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03 الع 1000 ل مد ل لْمَسِقِينَ 09 

قوله: (لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع من التمثيل) إشارة إلى وجه ارتباط 
هذه الآية بما قبلها وإلى رد من قال كالفراء ليس في البقرة ما يكون المثل جواياً له فعلى 
هذا هو ابتداء كلام لا ارتباط له بما قبله فبين أرتباطه بوجهين ردا له الأول قوله لما كانت 
الآبات الخ أي سبق في النظم الجليل تمثيلات أي التشبيهات بأنواعها بأن يكون في المفرد 
كما فى قوله: «#ختم الله على قلوبهم4 [البقرة: 9] الآية أو في المركب كما في ذلك 
القول أيضاً على تقدير آخر فإن فيه استعارة في المفرد أو في الهيئة المتضمنة للتشبيه وكذا 
في قوله تعالى: #يخادعون الله» [اليقرة: 14 الآية وقوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي 


قوله: لما كانت الآيات السابقة الخ يريد به بيان الارتباط النظم قيل في تحقيقه إنه لما 
ذكر الكتاب ومن انتفع به ومن لم ينتفع به وأردقه بما عليه أساس الكتاب وهو إئيات وجرد 
الصائع بصنات الجلال والإكرام وزينه بإئبات حقية الكتاب ولبوة من اتى به لئلا يكون خطابياً 
محضاً ورتب عليه وعيد المنكر ووعد المقر ذكر بعض شبه المنكرين مع الجواب عنها تنبيهاً 
على أن إزالة الريب أن فرض اعتراؤه لمسئرشد وساقه مساق أمر واضح البطلان غير خافي 
الجواب على ذي بصيرة دلالة على أن كل ما يدخل به من الشبه من هذا القبيل وفيه توضيح 
لما ذكره من قبل من اختصاص المتقين بكونه هدى لهم دون غخيرهم بكر صورة من صرره 
رتقريرها أنه جاء في القرآن ذكر النحل والذياب والعنكبوت وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام 
البلغاء فكيف يكون في كلام الله وتحفيق الجواب أن صغر هذه الأشياء وحقارتها لا يقدح في 
البلاغة بل في الإعجاز إذا ذكرت لحكمة ولما كان التمثيل لبيان حال الممثل له اعتبر بها فإن 
كان الممثل حقيراً وجب التمثيل بالمحقرات ولا حال احقر من حال الألهة التي جعلوها لله 
أنداداً فلا يستسكر التمثيل لها بالبعرضة وليس المراد بالمثل الاستعارة التمثيلية بل أعم متها 
ومن التشبيه التمثيلي وحينتذٍ سقط ما قبل المستعار في التمثيل إذا كان قولا سائرا يشبه مضربه 
بمورده يسمى مثلاً وإن لم يكن لمضربه مورد يسمى تمثيلاً وليس لهذه التمثيلات موارد فكيف 
سماها مثلاً فنظم هذه الآية بما قبلها كنظم قوله: «إإن الذين كفروا سواء عليهم4 [البقرة: 5] 
بما تقدمه في كونها جملة مستطردة إلا أنها أفعالهم وهذه أقوالهم . 

5 


3 سورة البقرة/ الآية: ا 


استوقد نارا4 [البقرة : 17] الآية والوجه الثاني ما سيأتي من قوله وأيضاً لقثا أرشدهِمْ إلى 
ما يدل على أن المتحدى به :الخ قوله لأنواع من التمثيل إشارة إلى ما ذكرنا 'للن الأنواع ظ 
والأقسام التي تحصل له باعتبار طرفي التشبيه لما عرفت من أن المراد بالتمثيل التشببيه . 
مطلقا تشبيه مفرد بمفرد وتشبيه مركي بمركب ومركب بمغرد وعكسه وقد مر جميع: هه 
الأنواع فيما سبق سواء كان على سبيل الاستعارة أو غيرها وقد أشرنا إلى محله. 2 
قوله: (عقب ذلك) أي أما ذكر من الآيات السابقة من قوله.تعالى: #ختم الله على ' 
قلوبهم» [البقرة: 7] الآية وتنضمن , المجموع من حيث المجموع لا يستلزم:تضمن كل 
ياج بارس يأر وعاري يلاي اللي ألكيها تلد تبان لدان | 
متشابهاً» [البقرة: 6 ؟] الآية قلا اتفصال جزماً . 

قوله : نيان جنيفة) تداق لنت لان تعالن لما قان: 1ه تنيب نه دل 
على كمال خسنه إذ القييج مِن شأته.أن يستحيي فاعله أو قائله منه وهذا أونق لظاهر 2 
كلامه وقيل لأنه تعالى مع كمال علمه وحكمته أكثر منه ولم يتركه قدل على خسته - 
وهذا في حد ذاته وجه جيد.لكن ليس وجها لا يراد هذا القول الكريم عقيب الآيات 
ا ا ل 1 
هذه الآية عقيب تلك الآيات . 


وله وما هو الحق لك والشرط فيه وهو أن بكون على وفق الممثل له من الجهة 


تولة عقب ذلك ييا جنم وما هر الحق لبي جنس الممثل مستفاه من تكب فإن الدكرة 
موضوعة للجنس على الأصح وابعلم أن ضرب هذا المثل يظهر ما في استعداد المكلف من الهدى ش 
والضلال وهو الحكمة والسر فيه بمع ما فيه من كشف المعنى الممثل له قفي ضرب الله تعالى الممثل . 
بالمحقرات جهتان جهة تصوير الممثل في صورة الممثل به تهويناً له وتخقيراً وجهة:عدم مئاسبة 
الممثل لعلو شأته للمثل به فالمؤمن الناظر بتور البصيرة ة يفع نظره إلى حكمة المثل ومتره ويعلم أن 
ذلك التمثيل حق يناسب حال الممثل ويلائمه ويعلم أن المثل يكون على وفق حال الممثل دون 
الممثل والكافر لكونه محجوب العقل مكدر اليصيرة 5 بالكفر والإصرار على الباطل اصرف وجه فكره 
ا ا ا ل ل ل 
المناسبة بينه وبين الممثل فيستتكر: المثل ويقول: «محقراً ماذا أراد لله بهذا مثلأه. 20 

قوله د لاهو له مسو ريات لدي العلل عق ل ل لسري ال د 
ههنا كفر الكافر وفسقه المدلول عليهما بقوله : #وأما الذين كفروا؟ [البقرة : 5؟] وقوله وما 
يُضل به إلا الفاسقين# [القرة : 76] قال الرازي فإن قلت مثل الله آلهتهم ببيت العنكبوت 
وبالذباب أين تمثيلها بالبعوضة فما دولها فتقول في هذه الآية كأنه قال (إن اغالا يستحيي 
أن يضرب مثل 'آلهتكم» بالبعوضة فما دونها فما ظنكم بالعنكبوت والذباب . 1 ظ 


قوله : والشرط في وهو أذ يكرث على وفق اممثل ب أثول نين هذا المعنى من هذه الآ أى 
وابعددا بطل امل ء 


جوازة النقر :| الآية :5 بنصجك 7777-7 ار يو :7< “و2 7/7277 


التى يتعلق بها التمثبل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثل)؟ؤما هو الخ 
عطف على قوله حسنه والشرط بالجر معطوف على ما الموصولة أو على ينه أو 
بالرفع معطوف على الحق وهو الأظهر مبنى ومعنى والضمائر الثلائة المتصلة راجعة 
إلى التمثيل وهو الراجح بلا تفكيك الضمير والحق بمعنى الحري واللائق للتمثيل 
فحينئلٍ يكون تقريراً للمعطوف عليه وأما كونه بمعنى اللازم فإن أريد به مصطلح أهل 
العربية كما هو الظاهر فراجع إلى معنى اللائق وإن أريد به اللزوم العقلي فلا كلام في 
عدم اعتبارة لب 00 
ومآله اللائق له ويرشدك إليه قوله وهو أن يكون فإن الضمير راجع إلى الشرط أو 
الموصول وعلى التفديرين يفهم اتحاد مال الحق والشرط 0 
حدة وسكت عن بيان حسنه لأن بيانه قد أشير إليه بنفي الاستحياء كما عرفت وإرجاع 
ضمير هو إلى المذكور للتعميم إلى الأحسن لا حسن له وضمير أن يكون راجع إلى 
الممثل به به بفتح الثاء الدال عليه التمثيل لأن ما يكون على وفق الممثل له هو الممثل 
به لا التمثيل إلا أن يقصد المبالغة فالممثل أي المشبه وإن كان فرعاً في الحاتة 
بالمشبه به حيث قالوا والغرض من التشبيه بيان إمكان المشبه أو بيان حاله أو 
مقدارها أو تقريرها لكنه أصل في إيراد المشبه به من حيث كونه عظيماً أو حقيراً إلى 
غير ذلك وللإشارة إلى هذا البيان قال من الجهة التي الخ أي لا من جهة أخرى لأن 
الممثل له أي المشبه له اعتبارات كثيرة وليس اللازم إلا موافقة المشبه به إياه في نحو 
الحقارة والعظمة من الجهة التي تعلق به التشبيه مثلاً تشبيه عبادة الأصنام ببيت 
العنكبوت باعتبار الوهن والضعف والمشبه في هذا الاعتبار في غاية الحقارة فالواجب 
أن يكون السشنة نه أرقنا كذلك قوله دون الممثل بكسر الثاء المثلثة اسم فاعل وهو 
الضارب نفسه وأما الممثل له بفتح الثاء ما ضرب له المثل أي المشبه وهو عبادة 
الأصنام في التصوير المذكور. 

قوله: (فإن التمغيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورنع الحجاب عنه 
وإبرازه ني صورة 5 المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل) إذ الوهم وهو القوة التي 
يدرك بها المعاني الجزئية المتعلقة بالصور المحسوسة سلطان القوى الدراكة فلها تصرف 
فى مدركاتها واستعمال ما هو ألة فيها بل لها تسلط على مدركات القوة العاقلة فيتنازعان 
فيها ويحكم عليها بخلاف أحكامها ولما أبرز المعقولات في صور المحسوسات بتشبيهها 
إياها ارتفع ذلك التنازع وساعد الوهم العقل ومعنى مساعدة الوهم العقل هو أن العقل قرة 
للئفس بها تدرك المعاني والكليات سواء كانت محسوسة الجزئيات أو لا إذا ذكر معنى 
أدركه وضرب له الوهم مثلاً بجزأي يحكيه ويشبهه به فقد ادعى أنه من افراده الموجودة في 
الخارج وبذلك يتخيل أنه محسوس مشاهد وأنه لابس لحلة من حلله أخذها من خزانة 
الوهم فتبين بذلك وئبت تحققه في نفس لأمر وهذا مساعدة الوهم له. 


ظ سورة البقرة/ الآية 00 
قوله: "(ويطاعه :هب مإدرااتمينى اللعبر ف هنا ملركه اعد كج المتازعة من" 
الوهم لأن من طبعه الميل إلى الخس وحب المحاكاة ولذلك شاعت لأثالاخي الك 
الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء) ومعنى مصالحته له أن يدرك 
كل منهما مغاير لما يدركة الآخر لادراك الوهم لما ينتزع من الجزئيات المخسوليق. 
والعقل للمعاني والكليات فبادعاء أن أحدهما عين الآخر تصالحا على الاشتراك فيه 

عند النفس التي قبضت. بلإلك والمراد بحب المحاكاة أنها تحب محاكاة النعقول ' 
بالمحسوس وتشبيهه به فله. ميل إليها ليصير من جنس ما يقتضيه طبعه كذا بينوه ولا 
يخفى أن القوة الوهمية وسائر القوى الياطبة مما انكره أكثر المتكلمين فتخريج ‏ 
اصطلاح البلاغة غلى اصطلاح الحكماء وبعض المتكلمين .في غاية البعذ فالأول أن 
يقال فإن ضرب المثل أوقع.في القلب واقمم للخصم الالد لأنه يريك المتخيل محققاً ‏ 
والمعقول مخسوساً كما بين في تفسير قوله تعالى : «#مثلهم .كمثل الذي استوقد :نارآ» . 
[البشرة 117] الآية وخلاصته أن المعقؤل الصرف لعدم تناوله الحس خفي فإن مئق . 
بالمحسوس صار ظاهراً باهرا زال عنه ذلك الخفاء وحضل له التجلاء . اد 


قوله : : نمثل الحقير بالحقير كما يمثل المظيم بالمظيم وإن كان الممثل أعظم من . 
كل عظيم) هذا صريح فيما قلنا'من أن شرط التمثيل أن يكون الممثل به ا 
اله على أن الضمير في أن يكون راجع إلى الممثل به دون التمثيل . 

قوله : (كما مثئل في الأنجيل غل الصدر بالنتخالة والقلوب القشاسية ا ومتخاطية 
السفهاء بإثارة الزنابير) والجامع بين غل الصدور والتخالة استكراه التفوس علهما والعراء . 
عن الفائدة والاضرار لكن في' الأول معنوي وفي الثاني حسي والجامع بين القلوب القاسية 
والحصاة عدم. التأثز: فإن الحضاة لا يؤثر فيها النار والماء والريح رالغلبب القاسي لا يؤثر 
فيها الآأيات الزاجرة والأخبار: الناهية والجامع بين مخاطبة السفهاء وإثارة الزنابير كونهما 
'منشأ لأذى إذ الآثارة تؤدي إلى لدغ الدنايه لدغاً حسياً والمخاطبة تؤدي :إل الشتم الذي 
هو لدغ معنؤي ليس له التيام ومثل في الإنجيل أيضاً لا تكونوا كالمنخل يخرج منه 
الدقيق الطيب ويمسك النخالة كذلك أنتم تخرجوت الحكمة من أفراهكم وتبقون الغل في 
صدوركم وفيه بيان لشيوع الأمثال في الكتب الإلهية . ٌْ ا 


قوله: (وجاء في ب ادرب اسمع من قراد واطيش من فراشة وأعز من مخ 


كوله: إسمع من قراه ذكرفي المستقصى يزعم العرب أن القرد يسمع الهش الشفي من | 
مناسم الإبل على مسيرة سبع ليا أو سبع أميال فبشؤر في العطن ويقصد الطريق فاإذا رأته اللصوص 
لم يشكو أن القافلة اقبلت .أقول إن صح ذلك فالظاهر أنه بالإلهام لا بالسماع . : ظ 


قوله: واطيش من فراشة أي أخف منها والفراشة التي نطير وتتهاقت في السراج . 


سورة البقرة/ الأية: 55 م هوي تتا بلا 
البعوض) وهو المراد بقوله وفشت في عبارات البلغاء إشارة إلى بيان (فنثنوه وشيوعه 
في كلام البلغاء اسم من قراد بضم القاف وتخفيف الراء ما يلصق بالإبل ونحلؤها زعم 
العرب أنه يسمع همس سير الإبل على مسيرة سبع ليالٍ فيتحرك لاستقبالها ويقصبد 
الطريق فإذا رأته اللصوص تيقئوا أن القافلة قد اقبلت وهذا بناء على زعمهم فيمًا 


قوله: واعز من مخ البعرض يقال لما لا يوجد ويقال كلفتني مخ البعوض في تكليف 
ما لا يطاق وفي الكشاف قد تمثلوا فيها بأحقر الأشياء ققالوا اجمع من ذرة واجرأ من 
الذباب واسمع من قراد وأصرد من جرادة وأضعف من فراشة وأكل من السوس وقالوا في 
البعوضة اضعف من بعوضة وأعز من مخ البعوض وكلفتني مخ البعرض ولقد ضربت 
الأمثال فى الإنجيل بالأشياء المحقرة كالزوان والنخالة وحبة الخردل والحصاة والأرضة 
والدود والزنابير. 

قوله: اجمع من ذرة الذرة واحدة الذر وهو الصغار من النمل يزعمون أنها تدخر قوت سبع 
سنين وقوله أجرأ من الذباب لأنه يقع على أنف الملك وجفن الأسد فإذا ذب أب أي رجع ولما 
كان كلما ذب أب سمي ذبابا. 

قوله: وأصرد من جرادة أي أبرد لأنها لا تظهر في الشتاء أبدأ تقلة صبرها على البرد. 

قوله: كالزوان بفتح الزاي وضمها هى حب مر يخالط البر قال في الإنجيل مثل ملكوت 
السماء كمثل رجل زرع في قريته حنطة جيدة نقية فلما ئام الناس جاء عدوه فزرع الزوان فقال عبيد 
الزراع يا سيدنا أليس حنطة جيدة زرعت في قريتك قال بلى قالوا فمن أين هذا الزوان قال لعلكم 
إن ذهبتم إذ تلقطوا الزوان تقلعوا معه حنطة دعوهما يتربيان جميعاً حتى الحصاد تأمر الحصادين أن 
يلقطوا الزوان من الحنطة إلى الجرائن وأن يربطوه ما حر ثم يحرق بالنار ويجمعوا الحمنطة إلى 
الخزائن التفسير الزراع أبو البشر والقرية العالم والحنطة الطاعة وزراع الزوان إبليس والزوان 
المعاصي والحصادون الملائكة الذين يتوفون بني دم . | 

قوله: والنخالة قال لا تكون كمنخل يخرج منه الدفيق الطيب ويمسك النخالة كذلك أنتم 
تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صدوركم. 

قوله: وحبة الخردل قال اضرب لهم مثلاً آخر يشبه ملكوت السماء لو أن رجلا أخذ حبة 
خردل وهي اصغفر الحبوب فزرعها في قريته فلما نبتت عظمت حتى صارت كأعظم شجرة من 
البقول وجاء طير السماء فعشش في فروعها وكذلك الهدى من دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمه 
ورفع ذكره ونجا من اهتدى . 

قوله: والحصاة قال قلوبكم كالحصاة التي لا ينضجها الئار ولا يلينها الماء ولا ينفسها الريح . 

قوله: والأرضة قال لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والأرضة فتفسدها ولا في البرية حيث 
اللصوص والسموم فيسرقها اللصوص ويحرقها السموم ولكن ادخروا ذخائركم عند الله . 

قوله: والزنابير قال لا تنزوا الزنابير فتلدغكم فكذلك لا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم كلها 
التفسير الكبير للإمام . 


4 ظ سورة البقرة/ الآية : ؟ 
اشتهر بينهم سواء طابق الواقع أم لا فلا وجه للبحث في مثل هذا بأن هلكا الإلهام مع 
أن إثبات الإلهام له من سوء الإفهام واطيش من فراشة أي أخف منه”'“ وهلاككما أنه 
مثل في الطيش أي الخفة على ما ذكر في الصحاح هو أيضاً مثل في الضعف على ما 
ل ل ل ا ات 
البعرض من العزة بمعنى الندور''' لا بمعنى ضد الذل والمخ هو الدماغ والدهن في 
داخل العظام والبعوض فعول من البعض وسيأتي تمام بيانه ومما جاء في عبارات 
البلغاء اجمع من الذرة وأجرأ من الذباب إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى وغرضه 
من هذا البيان إلزام المنكرين وهم مشركو العرب واليهود بأن القرآن نزل على وفق 
محاورات العرب فكما في غبارات البلغاء شاع تمثيل الحقير بالحقير كما شاع تمثيل 
العظيم بالعظيم وإن كان الممثل من أشرافهم وأعيانهم كذلك شاع في كلام الله تعالى 
وانكارهم ا" إذ انكار التمثيل ليس لانكارهم 1 الله 
تعالى اخ رشق أن ضري ااال كر الديات ا ا 0 ظ 
بقوله لا كما قالت الجهلة الخ كأنهم قالوا هب أن القرآن كلام الله ا 
المضروبة ليست بمتاسبة لجلال الله تعالى فرد الله تعالى بهذا النظم الجليل انكارهم 
إياه ببيان حسنه وما هو الشرط فيه أثر ردهم ارتيابهم في القرآن بالتحدي وافحام كافة 
الفضحاء وإلى هذا أشير في الكشاف حيث قال والعجب منهم كيف ينكرون ذلك وما كان 
الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وأخفاش الأرض والحشرات والهوام وهذا أمثال 
العرب بين أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم انتهى ومراده ما ذكرناه من أن القرآن أنزل 
على اصطلاح العرب وبعد تسليم القرآن كما هو الظاهر من مقالهم إنكارهم ذلك من 
أعجب العجائب واشنع المعائب والقول بأن هذا ليس في مقابلة انكارهه”*' بل هو دليل 
اقناعي كو كاتا لاطمئنان قلوب المؤمنين بعد أن ذكر الدليل الإلزامي وقضى الوطر عن 
الزامهم ضعيفف لا يعبأ به. 

قوله: (لا ما قالت الجهلة من الكفار لما مثل الله تعالى حال المنافقين بحال 


قوله: لا ما قالت الجهلة عطف على قوله أن يكون على وفق الممثل به أي والشرط في 
التمثيل أن يكون على وفق الممثل بأن يكون حاله كحال الممثل به لا كما زعمت الجهلة ويجوز 
أن يكون بدلاً من قوله دون الممثل . 


)١(‏ يضرب لمن له حتفة . (؟) يضرب للشيء النادر الوجود. 

() غلى ما فهم من سيب النزول. 

(4) حتى يرد أن المنكرين مشركو العرب واليهود على اختلاف الروايتين وكلا الفريقين كما ينكرون القرآن 
ينكرون الإنجيل فقوله ولقد ضربت الخ لا يجدي نفعأ في مقابلة انكارهم واستبعادهم . 
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المستوقدين وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العانكنوت وجعلها 
أقل من الذباب وأخس قدراً منه الله أصلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكل .الذباب 
والمنكبوت) عطف على مقدر يفهم من الفحوى أي والصواب ما ذكرنا لا ما قالت اللجهلة 
فإنه وهم فاسد والعطف على قوله وهو أن يكون على وفق الممثل له بعيد مبنى ومعنى أننا 
الأول فظاهر وأما الثاني فلأن قوله وهو أن يكون بيان شرط التمثيل قوله لا ما قالت يكون 
حينئدٍ نفي كون ما قاله الجهلة شرطأ وهم لم يبينوا الشرط إلا أن يقال إن الشرط فهم من 
قولهم وهو كون المثل به موافقا للممثل بزنة اسم الفاعل فإذا جنح إلى ما يفهم من الفحورى 
فما ذكرنا يكون أولى قوله وعبادة الأصنام أي ومثل عبادتها الخ هذا التمثيل عذكرر في 
سورة العنكبوت وجعلها أقل الخ مذكور في سورة الحج ولا يضر عدم كونهما مذكورين 
في هذه قوله فيما مر لما كانت الآيات السابقة الخ بيان الارتباط لا انحصار التمثيل فيها. 
قوله: (وأيضاً لما أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به وحي منزل ورتب عليه وعيد 
من كقر به ووعد من آمن بعد ظهور أمره شرع في جواب ما طعنوا به فيه فقال: #إن الله لا 
يستحبي4 [البقرة: 17] أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يمثل بها 
لحقارتها) هذا وجه تان للارتباط ومعطوف على قوله لما كانت الآبات السابقة فحينئذ يكون 
9إن الله لا يستحيي# الآية متعلقة بقوله تعالى: «وإن كنتم في ريب4 [البقرة: 177 الخ وإنما 
أخره مع أن قرب المتعلق وهو: إن كنتم#» [البقرة: “77] الآية يؤيده لأن الأول راجح أما أولاً 
فلأنه إن في الأول تقوية التمثيلات السايقة وبيان حسنها والذب عنها وفي هذا تقوية المتحدى به 
زتأ فده برو ارسي عق الستزل أنه لما دك الدبافيدو الع ورت يفك الهو رقالىا فنا ل 
يشبه كلام الله تعالى فقال تعالى ردأ عليهم 8 إنَأَلَّه لا يَنْتَحيء» الآية بخلاف الوجه الثاني وأما 
ثانياً فلأن في الوجه الأول موافقة شأن النزول كما أشار إليه بقوله لا ما قالت الجهلة الخ 


قوله: الله أعلى وأجل مقول القول لقالت الجهلة . 

قوله: وأيضاً لما أرشدهم شرطية معطوفة على شرطية قبلها أعني قوله لما كانت الآيات 
السابقة أي كما عقيب الايات السابقة المتضمنة لأنواع من التمثيل ببيان جنس التمثيل وما هو الحق 
له شرع أيضاً إلى جواب ما طعنوا بالقرآن بقوله: #إن الله لا يستحيي# [اليقرة: 13] بعد ما 
أرشدهم إلى ما يدل على أنه وحي منزل من الله تعالى بقوله: «وإن كنتم في ريب4 [البقرة: ؟] 
الآية ورتب عليه وعيد من كفر بقوله #وإن لم تفعلوا» [البقرة: 14] الخ ووعد من آمن بقوله : 
##وبشر الذين آمنوا» [البقرة: 89؟] الخ عن الحسن وقتادة لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتاب 
وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله فأنزل الله هذه الآية جواباً 
لطعنهم هذا بين رحمه الله في ذكر هذه الأية هنا وجهين الأول مبني على أنها مربوطة بقصة 
المنافقين وتمثيلهم تارة بمستوقدي نار وتارة بأصحاب صيب جيء بها لبيان حسن مطلق التمثيل 
الداخل فيه بمثيل المناققين بما ذكر دخول لا أولياً والثاني على أنها مرتبطة بأية التحدي بالقرآن 
ذكرت للذب عن الطعن فيه يعد ما ثبت وعلم أنه معجر . 


١‏ ْ سورة البقرة/ الآية: ؟ 
ورتب عليه وعيد من كفر به بقوله : #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة: 65 الأية ووعد 
من آمن بقوله: #وبشر الذين آمنوا» [البقرة: ]١5‏ الآية بعد ظهور أمره أمر الومي بعجز 
لل ا 
وسيجيء معنى الاستحياء الحقيقي واستحالته في شأنه تعالى اه مجاز! إمنا 
ار حار بدا سار التفضيل . 


قوله : (والحياء انشباض النفس عن القبيح مخافة الذم وضو الوسط بين الوقاحة التي ّْ 
هي الحرأة على القبائح وعدم المبالاة 0 والخحل الذي هو انحصار النفس عن الفعل 
ا ل ل لت 1 و ا 0 
تسمى كيفية فإن الحياء من الأخلاق الفضيلة والخلقى لا يكون إلا ملكة راسخة ولهذا قال 
وهو الوسط بين الوقاحة إشارة إلى أن الحياء خلق حميد لأنه وسط بين الإفراط وهو 
الوقاحة والتفريط وهو الخجل الخ وكل صفة وخلق وقع بين الإفراط والتفريط فهو حميد 
الخجل على ما فسره المص تغريط مذموم والحياء كما عرفت وسط ممدوح فكيف يظن 
اتحادهما ومن لم يفرق فلعله فسره بما فسر به الحياء ء أو مراده عدم الفرق في انقباض 
النفس المشترك بينهما اشتراكاً معنرياً وإلا فالحياء من شعب الإيمان والخجالة ليس كذلك 
وأما الحياء ات لل 
جاه والموهوم والوقاحة بفتح الواو بزنه كراهة وكذا الوجازة والوساطة والوتاقة 
المص أن الوقاحة عدم الحياء وتغير اللون ونحوه ليس داخلاً في مفهوم الحياء لأنه كما 
عرفت ملكة راسخة وكيفية نفسانية قائمة بالنفس فكيف تكون الأمور الظاهرة داخلة في 
مُفهزمه غايته أنه أمارة وعلامة على وجودها في الذهن كالغضب والفرح وقد توجد تلك. 
الأمارة ولم يتحقق ذلك لجواز تخلف المدلول عن الأمارة كما في العكس وبالجملة جميع 
الأخلاق فضيلة أو رذيلة من الكيفيات النفسانية القائمة بالنفس وليس شيء من الأمور 


قوله: الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم ذكر بعضهم أنه لم يرد به التعريف إذ قد 
يكون لاحتشام من يستحي هنه بل هو في أكثر النفوس الظاهرة والح أن الكيفيات النفسانية لا 
نحتاج إلى تعريف لكونها وجدانيات فإن عرفت كان التعريف لفظيا فالظاهر أنه عرفه ههنا ليبني 
عليه كيفية جواز اطلاقه على الله بحمله على المعنى المجازي لما أن حقيقته من لوازم النقص لا 
يليق. بحاله تعالى . 

قوله: انحصار النفس مطلقاً أي سواء كان لامر ذلك الأتسصاد 
لأجل مضافة الذم أو لا. 


سورة البقرة/ الآية: 55 ١5‏ 


الظاهرة داخلة فى حقيقتها كالشجاعة والسخاوة والكبر والعجب والأمور 'الذاهرة بسببها 
علامة لها وقد تطلق هذه على تلك الأمور مجازا. 


قوله: (واشتقاقه من الحياة فإنه انكسار يعترى القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها) 
رسم في جميع النسخ بواو بعد الياء كما ترسم الصلاة ونحوها كذلك فتقرأ ألما وقيل إنها 
واو لفظأ وخطأ بوزن ثمرة ولم يعل لثلا يلتبس بحية واحدة الحيات وهو خطأ منه غره فيه 
ما وقع في القاموس فإن هذه اللفظة لم تثبت إلا شذوذاً فلا وجه لجعلها أصلاً وإن لم نقل 
باختصاصه بالعلم والمراد بالاشتقاق الأخذ وقد عرفت أن الأخذ عام للجوامد والمشتقات 
وهذا مراد من قال إن الاشتقاق لا يختص بالمشتق بل يجري في الجوامد وهو الأحخذ من 
أصل بنوع من التصرف فيه وأما نوع التصرف فيه لفظأ فظاهر وأما التداسب معنى فما أشار 
إليه بقوله فإنه أي الحياء انكسار وهو المراد بقوله انقباض النفس أي انكسار وتغير معنوي 
يعتري القوة الحيوانية وهي قوة حساسة أو ما يقتضيها سيأتى من المص تفصيله فيردها عن 
أفعالها أي القوة الحيوانية فلكونها منشأ للأفعال أضيفت إليها وإيراد الجمع نظر إلى إفرادها 
بطريق انقسام الآحاد على الآحاد وجه الرد عن أقعالها هو أن الحياة نتيعها قوة نفسانية 
كالاحساس ونحوه فإذا استحيى إنسان كانت قواه المحركة له لانحصارها متكسرة عما يريده 
فيتركه وقال الواحدي قال أهل اللغة الاستحياء الحياة لأن استحياء الرجل من قوة الحياة فيه 
لشدة علمه بواقع الذم والعيب والحياة من قوة الحس قبل ولقد أجاد المص في صنيعه 
حيث فسر الحياء أولاً ثم أتى في بيان اشتقاقه بما فسر به الزمخشري تتميماً للفائدة وإيماء 
إلى اتحادهما انتهى ولا يخفى عليك أن ما يستفاد من هذا التعريف أن الحياء ما يرد 
الإنسان عن أفعاله مطلقاً حسناً كان أو قبيحأً ولا يخفى ضعفه لأن ما ثبت في موقعه أن 
الحياء أي الانقياض عن الأمور الحسنة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وئرك السنن 
كالسواك والمشي حافياً وغير ذلك فهو مذموم جداً لأنه ليس حياء حقيقة بل في صررة 
الحياء ففى الحقيقة جبن وضعف في الدين أو رياء أو كبر ولو قيل إنه حياء حقيقة لكن من 
العانن :قوت الله نمال ووموله لكان قسن فساذا من المذكون ذإن الجاع قا عرفت أنه 
شعبة من الإيمان كما في الحديث فهو ممدوح بأسره وأما في التعريف الأول وهو 
انقياض النفس عن القبيح أي عن فعل القبيح ولو كان المعنى عن جهة القبيح وبسيبه لا 
يضرنا أيضاً لأن قوله مخافة الذم ينادي أن المراه بالانقياض انحصار النفس عن فعل 
السوء أو ترك الحسن ويؤيده قوله في الخجل انحصار النفس عن الفعل مطلقاً فلا جرم 
أنه يجب تقييد الأفعال في قوله فيردها عن أفعالها بالقبيحة وأما الخجل فما يفهم من 
كلام المص حيث جعله تغريطأ للحياء كما جعل الوقاحة افراطأً للحياء وكلاهما مذمومان 
لكن قوله مطلقاً أي سواء كان الفعل قبيحاأً أو حسئاً وسواء كان لمشافة الذم أو لا كما 
فسره أرباب الحواشي لا يلائم ما فهم من كلامه لأنه حينئدٍ يكون أعم من الحياء فمادة 
الاجتماع يكون حسناً وهو خلاف المفهوم ويمكن الجواب بأن هذه الكيفية الراسشة في 


١‏ سورة ابر لآية: ‏ غخدا 
كن ا 00 
عو او ا ااا تن ل ا 
اجتمع الحلال والحرام فالحزام غالب . ظ 
قوله : فقيل حبي الرجل كما قبل نسي وحشي إذا امت نساء وحشاء) حبي من َأ 
علم كماقيل نسى وحشى إذا اعتلت نساه بقتح النون والقصر عرق يخرج من. الورك ' 
ويستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب ومنه عام المعروف بعرق النسا وخشاه. زهو ما 
انضمت عليه الضلوع والجمع احشاء والسر في ذلك ما قائه البعض إن ابنية الأفعال 
وصيخها لها معانٍ وأصلها أن يكون لوجود مأخذ الاشتقاق والمعنى المصدري في الفاعل ‏ 
وقد يجيء لغير ذلك كما فى رأسه وجلده أصاب رأسه وعللة وللإزالة كماافي قثثره إذا 
ل ا خذ ثلثه وقد يكون لإصابة آفة بأصله سواء كان معتى 
"أوعينا ا ا 0 
ارجاعه للإزالة أو للإصابة أو للأخذ منه لأنه ينقص قوته ويؤيد الأول تمثيله في الكشاف 
بقوله هلك خياء كما يؤيد الأخير قوله فتنقص الحياة انتهى فمعنى حبي الرجل اعتل حياته 
أي تنقص خياته بسبب انكسار القوة ة الحيوانية نبه عليه المص بقوله كما قيل الخ حيث قال 
الت ارا ييار راسي 110 اواك حيرا وار ضرع لجار 
أفيد والانكسار مطاوع كسر لكنه معنىئ فيكون مجازا فيهما. « 00 
قوله : ا ل ال ال 

ذي الشيبة المسلم أن يعذيه إن الله حيبي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما 
صفراً حتى يضع فيهما خيزاً) إطلاق الحياء عليه تعالى لا بد من التأويل لأنه وإن ورد 
اطلاقه عليه في الحديث الشريف يل الآية أيضاً لكنه على سبيل المجاز أو على سبيل 
المشاكلة وصحة اطلاق الأسم عليه تعالى حين ورد في الشرع إذا لم يكن على :سبيل ' 
المجاز أو المشاكلة كالماكر والخادع فإنها لا يصح اطلاقهما عليه تعالى بلا تأؤيل إن وردا. 
فى ال وإليه أشار المص في تفسير الرحمن حيث قال واسماء الله تعائى إنمًا: تؤخد 
باعتبار الغايات يني اند دون المبادىء التى و انفعالات انتهى فلا يعرف وجه | ما 


قوله: ا رذ عاك ان را ا النسا فك نوز تق .: 
وهو عرق يخرج عن الورك فيشتبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر والحشئ الربو. 
وهو الئفس العالي ركما إذا اعتلت نساه وحشاه يقال نسى وحشى يقال حبي الرجل وا كيم 
الاتكسار منقص الحياة فمعنى بحبي الرجل اعتل حياته . < 

قوله : أن الله حمي كريم توذلك في حديث سلمان رضي الله عنه فإنه روى أن النبي ل قل : إن 
ل رن 1 إليه العبد يديه أن يردهما صفراً يعنى خالياً رواه أبو داوذ والترمذبي . ظ 


سورة البقرة/ الآبة: ؟ ١‏ 
نقل عن السمرقندي في شرح التأويلات اختلف أهل الكلام في إضافة الحيام إلى الله تعالى 
فقال قوم بجرازه لوروده في الآية والحديث لأنه قد يحمد منه ما لا يحمل'مّن الشاهد 
والحياء محمود فهو أحق بالإطلاق وقيل لا يجوز لأنه انقياض القلب وانزواؤه لماكيسوؤه 
ولخوف العجز وهو محال في حقه تعالى فلا يجوز إلا بتأويل كما سيأتي والثاني ظاهر وأما 
الأول فلا يعرف له وجه إذ الظاهر أنهم أرادوا جواز اطلاقه خلى الحقةة ري المقابلة 
للثائني فإن عندهم يجوز بتأويل أي بمجاز أو مشاكلة وعند أولئك المجوزين يجوز اطلاقه 
عليه تعالى بلا تأويل ولا اظن أن أحداً ذهب إليه إذ فساده أظهر من أن يخفى ألا يرى أن 
الرحمن والرحيم محمودان ومع ذلك لا يصح إطلاقهما عليه تعالى بلا تأويل لأن أصل 
معنى الرحمة رقة القلب وهو محال في شأنه تعالى فاستحالة انقباض القلب الذي هو الحياء 
أجلى من كل البديهيات فلو قالوا لا نريد به هذا فيرجع إلى القول الثاني فحينئذٍ الخلل إما 
في النقل أو في المنقول قوله كما جاء في الحديث تمسك بالحديث لأنه في الآية كان منفيا 
عنه تعالى فهر في الظاهر كقوله ليس بجوهر ولا عرض لكن ليس فيها لنفي الاستحياء نفسه 
بل الاستحياء المتعلق بالضرب فيفيد ثبوت أصل الفعل بناء على أن محط الفائدة في النفي 
بل في الاثئبات ت القيد وإن لم يكن قطعياً لكن لما احتمل نفي المقيد والقيد جميعاً أتى 
بالحديث الصريح في ذلك والحديث الأول أخرجه البيهقي في الزهد عن أنس رضي الله 
تعالى عنه وابن أبي الدنيا عن سلمان رضي الله عنه والمعنى أن الله تعالى يستحيي أي يعامل 
معاملة من يستحيي ففيه استعارة تمثيلية والتصدير بكلمة أن وتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي لتقوية الحكم والمبالغة في تحقق مضمون الجملة والتعبير بالاسم الجليل لافادة أن 
ذلك الاستحياء في غاية من المبالغة لصدوره عن عظيم موصوف بجميع وصف كريم من 
ذي الشيبة بفتح وسكون مصدر شاب يشيب شيباً وشيبة وقد يطلق على اللحية الشائبة أيضأ 
لكن المراد هو الأول لأنه شامل لمن وصل إلى سن الشيخوخة ولم يعرض البياض في 
لحيته ولأن إضافة ذو إلى اسم الجنس الذي هو المصدر هو المتبادر فاحتمال كون المراد 
اللحبة الشائبة بعيد المسلم بالجر صفة ذي احتراز عن غيره وأما بدليته منه فليس بمناسب 
أن يعذبه بدل اشتمال من ذي الشيبة أي يستحيي من تعذيبه وذلك وقار من الله تعالى يمنع 
الشيب عن الغرور والطرب والنشاط ويميل إلى الطاعة والتوبة ويكسر نفسه عن الشهوات 
نيصير ذلك نوراً يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن يدخله الجنة كذا نقل عن الطيبي 
في شرح قوله عليه السلام من شاب شيبة في الإسلام كان له نوراً يوم القيامة فأفاد أذ 
وا الشيب لا يعذب وإن كان مصرا على العصيان إذ الأدلة الدالة على تعذيب 
لعصاة تعم الشيوخ والشبان”'' والغرض تحريض الشيب على التوبة وقطع النفس عن 


)١(‏ وفيه أيفساً إشارة إلى أن الله تعالى مع عظمته وكبريائه إذا كان يستحبي هن أن يعذب الشيخ الفاني فالشيخ 
أحق أن يستحيي حق الحياء عن الله الأعلى آنا يعس رتح الهوى مع دنوه إلى لقاء الجزاء وفيه مبالغة 
عظيمة إلى ترغيب الاستحياء بحفظ البطن وما حوى. 


١ 


العطف أن قصذله العم يد وهذا الحديث 3 أبو داود: والتومل. و سحسيةه عه والح عن 


سلمان وصححه بدون قوله. حتى يضع فيهما خيرلا حيي فعيل بثلاث ياءات من الحياء بمطيخ .. 


الاستحياء » كريم كالتأكيد لمعنى حب يستحيي جملة مستأنفة بإعادة صفة من استؤنفف عنه 


الحديث هن قبيل أحسنت إلى إزيد صديّفك القديم أهل لذتك والسؤال المقدر هنا لماذا كان ' 


تعالى حيياً فأجيب بذلك وقيل جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب وهذا كما ثرى إذا رفع 
العبد أي عبده المسلم ع عر مي ا ل يد 
أي إذا رفع نحو السماء ء لأتها قبلة الدعاء أو إِذا رة فع إلى جاتب القبلة والجمع بينهما أخرى 
وفيه إشارة إلى استجباب رفع اليدين إلى حذاء الصدر كما يستحب مسح الوجه بهما أيضاً 
فوله أن يردهما أي من أن يردهما متعلق بيستحيي وجواب إذا محذوف إن جعل شرطاً أو 
ظرف ليستحيي أو لأن يرد صفراً بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خالياً عن الفوائد إما 
بإعطاء المسؤول بعينه أو بمنائع أخر ذنيوية أو أخروية بعد مراعاة شرط الاجابة والاستجاية 


< وإلى هذا أشار بقوله عليه الصلاة:والسلام حتى يضع فيهما خيراً ودفع الشر خير أيضاً أفرد 
صفرا | لأنه في:الأصل مصدر يستوي فيه الواحد المذكر وغيره وفي الكشاف.هو جاز على 
سييل الثمك مثل تركه تخييب العبد وأنه لا يرد يديه صبفرا من عطاله لكرمة يعرلة. طن يترا رد 


المتطاج إليه سباع فييك أي الكلام محمول على الاستعارة التمشلية لي يد 


قوله: (فالمراد به الترك اللازم للانقباض كما أن المراد من رحمته وغضبه إضابة 


قوله :. فالمراد الترك اللازم للانقباض لما تقرر أن الألفاظ إذا لم.يجز اطلاقها على الله تعالى 

بحسب المبادىء يراد يها الغايات ' واللوازم كالرنجمة والغضب مثلاً فإن الرحمة في الأصل انعظاف. 

بقتضي التفضل والإنعام والغضب غليان دم القلب للانتقام فإذا وصف بهما البارىء تعالى يراد بهما 
غايتهما وهما الانعام والانتقام لما أنهما يحسب مبدئهما وهما الانعطاف وغليان دم القلب لإ:يصح 
أن يوصف بهما البارقء تعالى لتعاليه عن صفات الأجسام نكذا الحياء قإن لها مبداً 'وهو أنقباض, 
النفس وغاية لازمة له وهو ترك الفعل فبند وصف الله تعالى به يراد الترك لما أن المبدأ من سمات: 
النقص قال صاحب الكشاف الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب ويذم ثم قال 
فإن قلت جاز وؤصف القديم سبحانه به ولا يجوز عليه التغير والخوف والذم ل 
سلمان قال: قال رسرل الله يي إن الله تعالى حيبي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن 
يردهما صفراً جتى يضع فبهما خيراً قيل : هو جار على سبيل التمثيل مثل تركه تحْييت العبد وأنه لا 


يريد به صفراأ من إعطائه لكرمه 0050 المحتاج ل ين #إن الله لا 


يستحيي 4 [البقرة ترب يل العو اير ين يستحبي أن يتمثل بها لجفارتها 
المجازي وأما اللآية فلا تتحشاج إل التأويل لأن الحياء جاو ع ا فبها فهر كقولك إنه تغالى: 


جح رم اك وال و عر ب لسري وسار را في: 


سورةابرة/ ال 00 
لهرى ارا لي ا م المولر 5 ارتحاله من ن دار الفناء ناء إلى دار البْقباء ابل التفيان ظ 


سورة البقرة/ الآية : ؟ ١6‏ 


المعروف والمكروه اللازمين لمعنيبهما) الظاهر من كلامه أنه مجاز مرسّلوالعلاقة اللزوم 
لكن وجه اللزوم السببية والترك ههنا ليس حاصلا بالانقباض فلفظ السبب إتَهّامهو يطلق 
على مسببه الحاصل منه كاطلاق المطر على النبات الحاصل منه وإن جوز اطلاقة على 
جنس المسبب كما ذهب إليه البعض كاطلاق المطر على جنس الئبات سواء حصل بالمطر 
أو غيره من مياه الآبار مثلاً فيجوز اطلاق الحياء هنا على جنس الترك وإن لم يكن ذلك 
الترك حاصلاً بالانقباض فالوجه ما أشار إليه سابقاً من قوله ترك من يستحيي من كونه 
استعارة تبعية”'؟ أو تمثيلية كما هو الظاهر شبه تركه ضرب المثل أو تشييب العبد وأنه لا 


الممكنات وو سلب عنه الحياء مطلقاً لتوجه ما ذكر كقولك لا يحول ولا يزول وأما ههنا فقال لا 
يستحيي أن يضرب وقال صاحب الانصاف في كلام الزمخشري في الكشاف ما يدل على التأريل 
إنما يحتاج إليه في الخبر لا في الآية فقف عليه تم كلامه . 


قوله: وكأنه أراد بذلك قوله كيف جاز وصف القديم به وقوله وذلك في حديث سلمان 
رضى الله عنه فإن وصقه تعالى بالحياء إنما هو في الحديث وأما الآية قفيها سلب الحياء وقال 
الطيبي يرد قول صاحب الإنصاف إثبات الترك في تأويل الحديث بقوله مثل تركه ونفي الترك في 
تأويل الآية بقوله لا يئرك ضرب المثل وقال بعض الأفاضل من شراح الكشاف قوله هو في قوله 
هو جار على سبيل التمثيل إن كان عائداً إلى قوله وصف القديم به فما قاله العراقي يعني به 
صاحب الإنصاف واضح ثم إن الرزمخشري لما رأي أن السلب عن مخصوص وهو يقتضي تصوير 
الملكة استطرد بذكر تأويل الآية وإن عاد إلى قوله تعالى : «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا» 
[القرة: 5؟] كان تأويل الآية مقفصوداً أصلياً وتأويل الحديث مستطرداً وكان الأنسب تأخيره عن 
تأويل الآية قلعل قول صاحب الانصاف أوجه وقال بعضهم ما حاصله أن قوله: #لا يستحبي أن 
يضرب مثلاً» [البقرة: 5؟] إما أن يكرن سلبأ محضاً أو عدم ملكة والأول لا يحتاج إلى تأويل كما 
إذا قيل ليس بجسم ولا عرض والثاني يحتاج إليه ولكنه منقوض بمثل قوله تعالى : #لا تأخذه سنة 
وليه نوم# [المترة: 28؟] رفوله: #ما اتخذ الله من ولد# [المؤمئون: ]4١‏ فإن ذلك سلب عن 
مخصوص ولا يحتاج إلى تأويل وأجاب بجوابين أحدهما أن نفي الحياء رصف مذمة فإنه يقال 
للخائض فيما لا يتبغي لا حياء له ويقال إذا لم تستح فاصنع ما شئت ولا يكون وصف ملمة إلا إذا 
كان عدم العام عم من شأنه الحياء فإن سلب الحياء عما لا يصح له الحياء لا يكون ذمأ قطعاً أما 
إذا كان من شأنه الحساء كان الحياء كمالاً له فنفي الحياء عنه سلب كمال فيكون مذمة والثاني لما 
كان نفي الحياء وصف مذمة قلو كان سلباً محضاً لا يصدق على الله تعالى وإيجاب الحياء غير 
00 ارتفاع النقيضين فقد بان أن الحياء لا ينفي في العرف عن شيء إلا ومن شأنه 

لحياء فلهذا احتاج نفي الحباء عنه تعالى في الآية إلى التأويل كما احتاج إليه إثياته له تعالى ني 
اا ا ل ا 1 


)١(‏ لكن اشكل بأن الترك ليس معنى حقيقياً للاستحياء فكيف يكون استعارة تبعية أو تمثيلية اللهم إلا أن يصار 
وحاصله أن التجوز من المجاز جائز وإن انكره بعضهم 


25 : 1 ظ ب حور اندر‎ ! ١5 


يرد يديه صفرأ من مطاف رمه عوك فق يعرلا زد اللمسفات إليه بحيال 2 شه الفيقة :. 
الحاصلة من تركه تعالى تخييب العبد وأنه لا يرد يديه صفراً بل يرد وهما مَعلوءتان لخيرا " 
بالهيئة الحاصلة من ترك المحتاج إليه رد الفقير المحتاج حياء منه واعطى مطلوبة تأوفر ما 
يتمئاه ويروم منه فاستعمل اللفظ المركب الموضوع-للهيئة المشبهة بها في الهيئة المتلبهة 
والمص أشار إلى الوجهين في الموضعين كما هو عادته والبعضنى حاول التوفيق فقا 
الانتقال في كل مجاز لخوي استعارة كان أو مجازاً مرسلاً من الملزوم إلى اللازم غايته أن. 
يكون اللزوم في الاستعارة بطرزيق التشبيه انتهى ولا يخفى ما فيه على ذوي النهى إذ الأسدا 
مثلاً كونة ملزوماً والرجل لازم خفي جداً إلا أن يتكلف قوله إصابة المعروف لف ونشر' 
مرتب نقل عن صاحب الانتصاف أنه لقائل أن يقول ما الذي دعاه إلى تأويل الآية منغ أن, 
الحياء الذي يخشى نسبته ظاهرة إليه تعالى مسلوب في الآية كقوله الله تعالى ليس بيجسم - 
ولا جوهر ولا عرض وجوابه ما مر من أن المسلوب هنا الحياء المقيد لا المطلق ومثلها 
يفيد ثبوث أصل الحياء كما مر تمقيقه وأجيب أيضاً بأنه في العرف لا يسلبٍ الحياء إلا 
عمن هو من شأنه فلذا احتيخ إلى التأويل وأما قوله تعالى : (لا تأخذه سنة ولاانوم» - 
[البقرة: 286؟] #وما اتخذ الله من ولد» [المؤمنون: 4١‏ وقولة وهو يطعم ولا يطّ.0: 
لوو سارب وما بطاكا رار تل ل وزكر واتويد نراقي راوع في هدم لديل 
وليس بعرض قار الذات لاحتيئج إلى التأويل . 

قوله : (ونظيره قول من يصف ابلا شعر : 

إذا ما استحين الماء يعلرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الوزدا 


فلا تحتاج إلى ين غلى المجاز نتكون حقائق لا مجازاة وقالوا إذا نفيت أمثال ذلك 


ا د ل كن ل لو د م 000 


تأويل وأما إذا نفيت على التقييد. فقد رجع الي إلى الشيد وافاد ثبوات أصل الفعل أو إمكائه لا أقل 
فاحتاج إلى تأويل كما إذا فيل لم يلد ذكراً ولم يأخذه نوم في هذه الليلة وليس بعرض قار إلذات 


ومن ذلك أن فولك ليس النهار' صائماً حقيقة .وقولك ليس نهار زيد صائماً مجاز وقال نعض 
الأفاضل كلا الجوابين مبني على أن نفي الحياء وصف مذمة ولقائل أن يقول هو وصيف مذمة في 
الإنسان أو مطلقاً والأول مسلم ولكن ليس الكلام فيه والثاني ممنوع فإنه عرف الحياء بأنه تغير 
واتكسار يعئري الإنسان فلا يصدق على الله حقيقة وإذا كان كذلك فلا يكون عدم ملكة فلا يحتاج 
إلى تأويل والصنواب أن يقال ما ورد في الحديث يحتاج إلى تأويل وقد أوله بجعله استعارة تبعية ‏ 
تمثيلية ولما كان ال وطن ا مد عدي رد د معاي يي اد لك كانه للحي امنا للك 
والنفي عدم ملكة معناه المجازي) لا الحقيقي هذا أقول فيكون استعمال النفي : في الترك حيتئلٍ في 
شأن الله تعالى على سبيل التجوز :على المجاز فليتأمل فإن المقام من المداحض . ظ 
قوله: ذا ما استحين البيث للمتبي أي تركن الضمير للفوق والكوع تناول الما فيه من 


)01 هذا ضعيف لأله في العرف أيضاً لا يسلب النوم إلا عمن هو من شأنه وكذا الاطعاء واتخاذ الولد. ' 1 
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هو من قصيدة للمتنبى مدح بها أبا العهيد وقيل البيت لأبي الطيكٌ_قوله استحين 
بمهملتين من. الاستحياء على لغة استحى”' يستحي بحذف إحدى الياءين لكثْرْمإلاستعمال 
واللام في الماء للعهد الذهني قوله يعرض نفسه حال من الماء أو صفة له إذ الماء هي. قوة 
الذكرة كرعن من الكرع وهو شرب الماء بوضع الفم عليه والسبت”'" بالكسرالجلد الذي 
سبت أي قطع شعره ودبغ استعارة لمشافر الابل لكونها طاهرة عن الوسخ لكثرة وضعها 
على الماء وأراد بإناء من الورد المنهل الذي ينبت على حاقاته الورد وجعل الموضع 
المتضمن للماء لكثرة الزهر فيه كأنه إناء من ورد والمعنى أنه يصف كثرة مياه الأمطار في 
ويك وان أننا د نت ران العاء بطر كاله بيقن اذل لفغرقن تنوه عليه ازيل 
تستحي من رده فتكرع فيها بمشافر كالسبت لثقائها ولينها والأرض المنبتة للأزهار كأنها من 
الورد ممتلىء ماء والمقصود أنها لا تشرب الماء عطشاً لكن حياء من رد الماء حيث عرض 
نفسه عليها والتنظير باستعمال الحياء حيث لا يتصور معناه الحقيقي بل لازمه وهو ترك رد 
عرض الماء حيث شربث الماء بلا عطش فهو نظير ما في الحديث وفي القرآن بلا فرق وأيد 
ذلك بما وقع في كلام الشاعر الذي يستشهد بكلامه لكن الشعر إن كان لأبي الطيب نأمر 
التأييد غير ظاهر واختير صيغة العقلاء لأن الاستحياء من خواص العقلاء وأما الكرع فليس 
من خراصها فصيغة العقل إما لمحافظة وزن الشعر أو للمشاكلة وفي رواية إذا ما استجبن 
بجيم وباء موحدة من الاستجابة وكرعن بسيب بسين مكسورة ومثناة تحتية ساكنة وباء 
موحدة والمعنى أن الماء يعرض نفسه وذاك يجيب والكرع بسيب أن تشرب الأبل الماء 
فتصرت مشائرها وسيب اسم صوت في شرابها كذا قيل فحينئذٍ لا استشهاد به لكن الأول 
رةه ال مخشري واختاره المص . 

قوله: (وإتما عدل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة) أي الاستعارة التمثيلية 


موضعه والسبت بكسر السين المهملة جلود البقر المدبوغة بالقرظ شبه مشافر الآبل بالسبت للينها 
ونقائها وشبه النقرة التي فيها الماء المحفوقة بالأزهار بإناء من الورد يصف الإبل وكثرة الماء عندها 
وأنها لا تعطش لكنها لكثرة عرض الماء نفسه عليها تستحيي منه فتكرع بمشافرها التي كالسبت 
يصف الإبل وكثرة الماء والكلاء عندها وأنها لا تشرب عطشا بل إنما تشرب حياء من الماء حيث 
يعرض الماء نفسه عليها والبيت استشهاد على استعمال الاستحياء بمعنى الترك على سبيل التمثيل 
وقريئة المجاز إسناده إلى الإيل فإنها مما لا يصح أن يسند إليه حقيقة الاستحياء . 

قوله؛ وإنما عدل به عن الترك يعنى إذا كان المراد به معنى الترك كان الظاهر أن يعبر عن 
المعنى المقصوه بلفظ الدال عليه بالمطابقة لكن عدل التعبير عنه به معنى الئرك للتمثيل والمبالغة 
بريد بالتمثيل الاستعارة التمثيلية كما حققه صاحب الكشاف في تأويل ما وقع في الحديث بقوله هو 
جار على سبيل التمثيل مكل تركه تخييب العبد وأنه لا يرد يديه صفراً من عطائه لكرمه بئرك من رد 


. وأصله للحيوان يدخل أكارعه حين يخوض الماء ليشرب منه بفمه ثم عم لكل شرب‎ )١( 
(؟) بكسر السين المهملة وسكون الباء الموحدة.‎ 


1 ل التي سووةالبقرة/الآية. 3 ظ 


وبه يظهر أن المستعار في الاستعارة.التمثيلية قد يكون لفظاً مفرداً | إلا على لعو عبد كنا 
اختاره النحرير التفتازاني وأمأ المائع له فله أن يقول هذا من قبيل الاكتفاء بالجخرء الذي “هو 
المقصود د وما حذف مراد قدا مر تفصيله في قوله تعالى : «أولئك على هدى من؟ربهم» 


[البقرة:. 3]:الآية وقوله تعالئ: #ختم الله على قلوبهم» [البقرة 017 الآية وقد مر توتح . 


الاستعارة التمثيلية في حل قوزله فالمراد به الترك الخ ومنه ظهر أن كون الكلام تمثيلاً. راجخ 
'عنده من كونه مجازاً مرسلاً فقط فهو مجاز مرسل أولاً ثم استعارة تبعية علي ما فهم من 
كلامه هنا أو هو استعارة تبعية أولا. اعتبرت ت معها استعارة.تمثيلية أى لا كما سلف التحقيق 
فيه والمبالغة إذ المجاز' لاسيما الاستعارة أبلغ وهذا من عطف المعلول . 


قوله : اولصو الآية خاصة أن يحون عجعينه على المقابلة) خاصة أي دون ما وفع في 


المحاج إل حياء من وكدلك فى قول إن الل ا ا ا رد 
المثل بالبعوضة ترك من د يسنحبي أن يتمشل بها لحقارتها تم:كلامه وبهذا ظهر أن المستغار في 
الاستعارة التمثيلية قد يكون لفظا مقرداً دالا على معنى مركب كلفظ الاستحياء هنا وكلفظ على في 


«#أرلئك على هدى# [اليقرة | 3] ومعبى المبالخة فيه هو ما في الاستعارة من إبراز المستعار له فني . 
صورة المستعار منه وأنها لكونها من أقسام المجاز كإثبات الشيء بالبيئة اوتنوير الأعري بالبرهان ْ 


د وي عي 


وجل : سبي املو ليبرا بي ماس م0 


الآيات مجيئاً على طريق المقائلة ليس المراد من المقابلة معناها الإصطلاحي عند علماء البديع 
وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم بما يقابل ذلك على: الترتيب كقوله تعالى : «فليغيحكوا 
قليلاً وليبكوا كثير © [التوبة : 7 بل: المراد بها المشاكلة المذكورة في علم البديع 'وهي ,أن يذكير 


الشيء ء بلفظ غيره لوقوعه في ,صحبته تحقيقا نحو لفظ اطبخوا في قوله فلت اطبخوا.لي جبة ‏ 


وقميصا أو تقديراً كقوله : #صيغة الله» [البقرة : 14] وههنا لما قالوا أنا يستحيي رب محمد أن 
يضرب مثلاً بالذياب والعتكبوت اجيبوا بأن لا يستحيي أي لا بترك لكن أطلق علية الاستحياء على 


54072252 ا المسيب ابي القرار م 


الله قول أبي 


ا انيه عي 7 0 ْ 


بوأت رخنلي في المبزاد اللي 000 يوا 


والافناء الاخلاط أي جماعات يعرب ويعرب اسم رجل وهو يعرب بن قحطان لم سميت 
القبلة يه وفناء الدار ساحتها والجمع اكنية قال عو من نناء الناس إذا لم يعلم ممن هر والمراد في 
البيث التعميم أنه إذا بلغ الافناء. فالمعارف أولى وجه المشاكلة فيه أنه ذكر بناء الجار لوقرعه في 
صحية الدار والمنزلٍ المراق بناء تعره فالآية وقول أبي 000 التَخَقيقِية اران 


الكفرة والمصاحب في قول المت 


سورة اليقرة/ الآية: ١؟‏ 85 
الحديث على المقابلة أي المشاكلة وأما المقابلة فى اصطلاح البديع وهي أَنْ)يؤتى بمعنيين 
متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك فلا تناسب هنا فهي بالمعنى اللغنري والمراد 
بالمشاكلة المشاكلة التقديرية كما هو الظاهر من قوله (لما وقع في كلام الكفرة) من>قولهم 
أما يستحيي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت قبل هي غير الاستعارة لكين 
ظاهر أنه لبس بحقيقة ووجه التجوز غير ظاهر وظاهر كلامهم أن مجرد وقوخ مدلول هذا 
اللفظ في مقابلة ذلك جهة التجوز والجواز ولا خفاء في أنه يمكن في بعض صور المشاكلة 
اعتبار الاستعارة لكن الكلام في مطلق المشاكلة سيما مثل قوله اطبخوا لي جبة وقميصا 
انتهى فاستفيد من كلامه أن فى صورة المشاكلة أن تحقق علاقة مشابهة أو غيرها فيكرن 
جهة التجوز تلك العلاقة فح يكون المشاكلة لتحسين الكلام وإلا فنفس المشاكلة تكون من 
العلاقة المصححة للتجوز وهو الأحسن الأولى إذ نفس المشاكلة كونها علاقة مع أنها غير 
معدودة منها في المشهور ضعيف فلا يلتفت إليها عند تحقق العلاقة المعتبرة وبعضهم وجه 
ذلك فقال ويمكن أن يقال جهة التجوز هي المجاورة في الخيال فإن خياطة الجبة والقميصس 
مثلاً إذا كانت مطلوبة عند شخص ارتسم صورتها في خياله لكثرة ما ناجى بها نفسه فإذا أورد 
صورة الطبخ في خياله بأن قيل اقترح شيئاً نجد لك طبخه يفارن صورة الطبخ والخياطة في 
خياله فجاز أن يعبر عن الخياطة بالطبخ فيقول اطبخوا لي جبة وقميصاً وأما المصاحبة في 
الذكر فلا تصلح لأن تكون جهة التجوز لأن حصولها بعد استعمال المجاز والعلاقة يجب أن 
تكون حاصلة قبله ليلاحظه فيستعمل المجاز انتهى وأنت خبير بأن ما ذكره لا يجري في مثل 
قوله تعالى : «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك4 [المائدة : 7 الأية إلا بتكلف 
بعيد وأيضاً هذا يقتضي صحة التجوز في كل موضع تحقق فيه تقارن الصور في الخيال فإنه 
حِينئلٍ منشأ صحة ذلك لا خصوص المشاكلة وأيضاً عد النكرة في الاثبات قريئة للعمرم كما 
اعترف ذلك القائل في حاشية المطول فالأولى أن المشاكلة نفسها من العلاقة ما لم يتحقق 
علاقة أخرى والاكتفاء بتقدم العلاقة على التجوز تقدماً ذاتيأ كتقدم الوضع على الدلالة والدكرة 
في الاثبات والمجاز في الزيادة ونحوهما من العلافات تقدمها ذاتي وفي كلام المص صريح 
فى أنه حمل الاستحياء في الآية على الاستعارة وتعرض الحديث الشريف لتكثير الأمثلة 
وتوفير الفوائد لا أنه لم يحمل ما في الآية على المجاز لكونه مسلوباً وقد عرفت سره بأن 
النفي راجع إلى القيد على ما هو الأصل والغالب بل ادعى الشيخ عبد القاهر كليته مبالغة 
ا الحياء ثم الظاهر من كلامه أن المشاكلة وجه مستقل لمجيء الاستحياء 
مع أن الاستعارة والمجاز ممكن فيها فتأمل في توجيهه . 


قوله: (وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم وأصله وقع شيء على آخر) قيل 


قوله: وضرب المئل اعتماله أي صنعه وإيجاده قال الراغب الضرب إيقاع شيء على آخر 
رلتصور اخلاف التضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا والسيف ولنحوها 
وضرب الدراهم اعتباراً بضربه بالمطرقة والضرب في الأرض الذهاب فيها وهو ضيريها بالأرجل 


٠ 


كذااق القع 000 الاعتمال هو العمل لنفسه صرخ به في الأببياس ولا أيلائم 


لقوله من ضرب الخاتم فإنه اعم من ضربه لنفسه ولغيره وكذا نقل غيره من الْقَاموسْ.حيث ١‏ 


ا ود ل ل ع ا 
ل ا تقس الح ول اله ل 


ضرب الخاتم فإنه وإن كان أغنم من ضربه لنفسيه لكن يجوز أن يكون المأخذ عام الام [ 
خاصا عرض له الخصوص من جهة المادة انتهى الأولى من جهة الصورة ولا يخفى عليك ' 


ضعف هذا فالوجه ما سلف وني بض النسخ اعتماده وهو القصد إليه وصنعه من: ضرب 
اللمن و تبسر امس . الخاتم ودك تعر الاعتماد هذا بالددر والقصد إليه وبجعل مضريه معتمذ!ً على 


مورده وهذا المعنى الأخير هو الموافق للاستعمال المشهور لككن قوله من.ضرب الخاتم ل . 


يالائمه والاعتماد على إما نقل عن الأساس وهو عمذده واعتمد قومه صنعه ومآله عمئلة كما 


فن التشخة الأحر ف ونقل عن, صاحب الكشف أنه إشارة إلى اظهار المئاسبة بين المموضوع ظ 
00 وهو الاعتماد المولم وبين ما استعمل فيه أي المقصود من هذا التعبير بيان المناسبة ' 
بين هذه المجازاة أعني ضرب المثل وضرب اللبن وضرب الخاتم وضرب الذْلَةٍ وبين . 
حقيقة الضربٍ الذي هو الاعتماذ والمخصوص واستعمال الآلة انتهى وفيه نوع خدشة 0 


المراد من نحو ضرب الخاتم عمله وصتعه كما مر وهذا البيان يقتضي أن يكرن. معنى 


شمر اسا م إيقاعه على الصك والمكاتب ونحوهما مع أنه غير جار في .ضرب اللبن 


فالصحيح أن معنى ضرب الخاتم اتشاذه وصنعه فالاستعارات التمثيلية مجاز من هذا القبيل 
0 بح ا ات بلحي احا 00 
0 5" من الرانه انلكا مسنويا اذل عن الراقي أله قال و امسر خلال 21 


بين تفسيرها 9 الشيء اليد والعصا والسيف و ضير نب الدراهم اعتبار بضربه بالمطرقة ش 
والضرب في الأرض الذهاب فيها وهو ضربها بالأرجل وضرب الشيفة تضرقن اوؤثادها ‏ 


سف 
بالمطرقة وصرب المثل من ضرب الدراهم وهو ذكره بسي ء يظهر”' أثره في غيره أنتهى 
لابه زهدا بؤيد عدم اعتبار قصد الإيلام فيه فمن اعتبره خصصه بالضرب باليد والعصا 
والسيف ونحوها ويدعي أن م ري ا ل ان 


وضرب الي بضرب أوؤتادها بالخطرقة. وتشبيهها بضرب الخيمة قال الله .تعالى (خرت عليه ْ 


اند ا ا ا 


الشريعة . 
لخر تل مهرضي غير قا ذا لجا قرع عت سما قر تق بالتمتية هاوأ توه تمي 
انتهى والقول بالاشتراك امار المتنوع باختلاف محله يغنى عن ذلك التكلف . ْ 


سورة النقرة/ الآية 37 


سورة البقرة/ الآأية: ؟ 
#ضربت عليهم الذلة» [آل عمران: ؟١١]‏ الآية وقوله تعالى: #إفضربتا على اذاتهم في 
الكيف* [الكهف : ]١١‏ الآية والكل محتمل لكن الاشتراك المعنري هو الظاهر كما هو 
الشائع في مثله والأكثرون مالوا إلى كونه حقيقة ومجازا. 

قوله: (وأن بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار من منصوب بإفضاء الفعل 
إليه بعد حذفها عند سيبويه) مخفورضص المحل منصوبه بإضمار من إذ حذف الجار من أن 
وأن قياس فإذا وجب تقدير من لكونها صلة يستحيي اقتضت كون مدخولها مجروراً بها 
محلاً ولما كان مدخولها مفعولاً غير صريح للفعل المذكور اقتضى كون مدخولها منصوبا 
محلاً بذلك الفعل وقد امتنع اجتماع الجر والنصب محلاً كما يمتنع اجتماعهما لفظأ فلا 
جرم اختار الشليل الأول وسيبويه الثاني كذا قيل ولو قيل مجرور محله القريب ومحله 
البعيد منصوب لارتفع الامتناع بخلاف اللفظ واعتبار المحلين في بعض المواضع دون 
بعض آآخر كما فيما نحن فيه لا بد من بيان الفرق ولم يرض ما في الكشاف من أنه يتعدى 
بنفسه وبالجار واقتصر على الثاني لأن معنا الحقيقي هو الانقباض فلا يقتضي الممعرل 
وكان الزمخشري نظر إلى أنه هنا بمعنى ترك فهو متعد فاعتبر معئاه المجازي فجوز التعدية 
بنفسه واعتبر أيضاً معناه الأصلي فجوز تعديته بالجار إذ المجاز المخالف لأصله في التعدية 
يجرز فيه النظر إلى أصله ولمعتاه المجازي كما صرح به البعضص وأما المص فاعتير أصله 
فهو متعد بالجار وإن كان المراد المعنى المجازي دون أصله . 

قوله: (وما ابهامية تزيد للنكرة إيهاماً وشياعاً وتسد عنها طرق التقييد كقولك اعطني 


5 


قوله: مخفوض عند الخليل بإضمار من كما في الله لأفعلن بالجر بإضمار باء القسم . 

قوله: منصوب بإفضاء الفعل أي على حذف الجار وايصال الفعل إلى المفعول بلا واسعلة 
حرف كما في #واختار موسى قومه» [الأعراف: 168] أي من قومه. 

قوله : وما ابهامية وفى الكشاف وما هذه ابهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة 5 ابهمته إبهاما 
وزادته شياعاً وعموماً كقولك اعطني كتاباً ما تريد أي كتاب كان أو صلة للتأكيد كالتي في قوله إفيما 
نقضهم ميثاقهم #4 [النساء : ]١58‏ كأنه قيل لا يستحيي أن يضرب مثلاً حقاً والبتة قيل جعله ههنا 
قسيماً للصلة حيث عطف كونها للصلة عليه بأو وجعل في المفصل قسماً من حروف الصلة مثلها في 
#فبما نقضهم4 وكأنه مال ههنا إلى آنه اسم على ما هر رأي البعض فمعنى مثلا ما مثلا أي مثل 
كان ويتفرع على الابهام الحقارة مثل أعطه شيئاً ما والفخامة مثل لآمر ما يسود من يسود إذا لم 
تجعل مصدرية أو لنوعية مثل اضربه ضرباً ما وفي الجملة تؤكد ما افادة تنكير اسم قبلها وبين فائدة 
الصلة بقوله للتأكيد لئلا ينوهم أنها لغو يجب صيانة الكلام الفصيح عنه ومعنى كونها صلة أنها لا 
بتغير بها أصل المعنى ويشكل ببعض الحروف المفيدة للتأكيد مثل أن واللام حيث لا نعد صلة وإن 
لسر عدم العمل انتقض باللام حيث لم تعمل وزيادة بعض الحروف الجارة حيث عملت وقال 

بعض الأفاضل وليى معنى الصلة الزيادة التى تكون لخو فإنه لا يصح في الكلام المعجز وإيما المراد 
2710 د ع سوق الجطان هر جر 1 جيزاها تقيداإناقة رنود للد تجو 1ل العسهع د 
الفرق بينها وبين الحروف الموضوعة للتأكيد الغير الزائد كلام القسم ولام التأكيد وحرفيه بأن تلك 


نف 


ظ آ سورة البقرة/ الآية : 9 
كتابا أي أي كبتاب كان) وما إنهامية أي ل ألجاتان يعض اشى دررينا بنذ لكر عاك 
000 ة إبهاماً زيتفرع على الابهام التحقير كما فيما نحن فيه والتعظيم 'فكلى لأمر ما 
يستحق التوقير إذ الشيء إذا كان.حقيراً يكون مبهماً غير ملتفت إليه وأيضاً إذا كاتالشىء . 
بي ل ايت وسور بور ا 
ويفيد النوعية بدون نظر إلى حقارته وفخامته نحو اضربه ضرباً ما وشياعأ أي عموماً شمولياً ظ 
قوله وتسد عنها طرق الخ كالتأكيد له أو كالبيان له إذ الدكرة تفيد العموم الشمؤلي بحسبم " 
ا لا ترس 0 
هذا كان الأولى وتسد عنها طزق التخصيص إلا أنه باعتبار: الأصل مطلق فالمعنى لا يئرك' 
ضرب المثل أي مثل كان وبعؤضة عطف بيان نقل عن أبي البقاء أنها ذكرة موصوفة فقدر 
صفتها وبعوضة بدلا منها وغيره صفة له وإليه ذهب الفراء والزجاج وثعلب. فما بدل من 
مثلا ولم يذهب إليه المص كما :ذهب إلى كونه عطف البيان لأنه يقتضي كون مثلاً غير 
مقصود بالتسبة: وإن لم يكن ذلك كلياً فإن قيل إنه إذا أفاد العموم يكون المعنى أنه تعالى لا. 
يترك مثلة أي مثل كان فيقتضي أن جميع الأمثال مضروبة في كلامه قلنا عام بحسب النوع 
لا بحسب الافراد أي لا يترك مثلاً أي مثل كان حقيراً كان أو عظيماً أو بمام خص امنه: 
اع رودي ليواي عر عروين ووو و أ ا و 
كلامه بل في جميع كتبه السماوية والمعنى لا يترك مثلا أي مثل أراده وهذا الوجه أوفق. 
لكون بعوضة بدلاً إذ في الاحتمال الأول كونها عطف بيان مع عمومه حقيراً وعظيماً مشكل 
وأما على الثاني. لا يترك.مثلا أي مثل كان أراده من الأمور النحقرات , ا 0" 
قوله : (أو مزيدة للتأكيد كالتي في قوله تعالى : ونا رضي مان > [ال عدن فل 

ا ى لتأكيد ضرب المثل أي ضذرباً حقاً فيتعلق بيضرب والمراه بالزيادة أن أصل المعنى: 
بدونها يتم ولا يختل لا أنها لا فائدة لها أصلاً فإن لها فائدة إما لفظأ فلتزيين اللفظ وإما 
معنى فللتأكيد وإلى هذا التفصيل أشار بقوله أو مزيدة للتأكيد وبقولنا إن أصل المعنى الخ: 
طن را ع ا را لاد مكل از والجرااااررو رميو ريني يلم 
أصل المعنى فإنه تأييد لمعنى مستقل بمعنى غير مستقل . ظ ئ 
3 قوله: (ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع فإن القرآن كله هدى وببان بل ما لم يوضع 
اول او الا الات الو الا ات ا 0 إكتادة . 
إلى دفع إشكال ذكره الشيخ الرضي وهو ايعس اللحرونه لعفي للتأكيد مثل ان واللام 


الكور نه ضوع لكا كلهم ند ا عن فض الدى يفيه ين لهي بالحرق الرائة: < 
وإن كان موضوعاً لمغنى التأكيد إلا أنه لا دخل له في التركيب بل خارج عنه كما إذا زصل خشبة: ظ 
ْ بخشبة وصنع على مفصلهما ضية فتلك الضبة ما صارت جزءاً من ذلك المركب بل لا يفيد إلا توثيقاً 
وزيادة متانه وكذلك القول فى سائر الزيادات وبهذه الفابطة في القرق ا لاه 
آنفاً فالظاهر أن مراد المص رحمه عر المعنى الأحخيز . : ظ 


سورة البقرة/ الآية: ؟ 4 


لا تعد صلة زائدة وإن اشترط عدم العمل انتقض باللام حيث لم تعمل وبزيادة بعض 
الحروف الجارة حيث عملت وجه الدفع هو أن ان واللام وضعتا ابتداء لخضيوص معنى 
التأكيد وليس حروف الصلة كذلك بل وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقةوقوة 
على أي وجه كان وإئما استفيد خصوص التأكيد من خصوص المحل ولما كان:ان 
واللام لا تفيد أن إلا التأكيد علم كونهما موضوعتين له وأما المزيدة فتارة تكون للتأكيد 
وتارة تكون سبباأ لاستقامة وزن الشعر أو الحسن أو غير ذلك من تزيين اللفظ وزيادة 
الفصاحة بدون التأكيد فلا إشكال بأنه من أين يعلم أن أن واللام وضعتا لخصرص 
التأكيد ولم يوضع الحروف المزيدة له. 

قوله: (وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقة وقوة وهو زيادة في الهدى 
غير قادح فيه) أي الحروف الزائدة نقل عن بعض شراح الكشاف أنها ليست بكلمة 
اصطلاحية حقيقة وقيل إنها كلمات لألها ألفاظ موضوعة لمعنى في غيرها وهو القوة 
والوثاقة التي افادتها لما ذكر معها انتهى وظاهر كلام المص يميل إليه نفي الوضع لمعنى 
اولاق انيت الوضع ثانباً لكن النفي والائبات ليسا بواردين بمحل واحد لأنه أراد نفي 
الوضع بإزاء المعنى على أن يكون اللام في لمعنى صلة الوضع واستفادة التأكيد منه لا 
ينافيه فإنه من قبيل ها وضع لغرض المعنى لا بازائه وهو الذي أراد بقوله وإنما وضعت 
ونظيره حروف الهجاء فإنها لم توضع بإزاء معنى وإن وضعت لغرض التركيب فلا غبار 
على كلام المص كذا قيل وهذا البيان جيد لكن يقتضي أن لا تكون الحروف المزيدة 
كلمات اصطلاحية حقيقة كما اختاره البعضص ويؤيده تنظير حروف الهجاء والحاصل أن 
الفرق بين الوضع بإزاء المعنى وبين الوضع لغرض المعنى لا بإزائه واضح فإن الأول في 
الكلمة الاصطلاحية بخلاف الثاني فإنه متحقق في غير الكلمة كحروف الهجاء فعدها من 
الكلمات من المسامحات فإنها منها حين لم تكن زائدة ولا يقال مهملة لأنها كما عرفت 
موضوعة لغرض المعنى وإن لم يكن بإزائه . 

قوله: (وبعوضة عطف بيان لمئل) وقد مر وجه عدم جعله بدلا منه فلفظة ما صفة أي 
أنه لا يترك أن يضرب مثلاً ما أي أي مثل كان مما أراده تعالى وقد سبق توضيحه . 

قوله: (أو مفعول ليضرب ومثلاً حال تقدمت عليه لأنها نكرة) نقل عن النحرير 


قوله: وبعوفضة عطف بيان لمثلاً على أن مثلاً مفعول ليضرب قوله لأنها نكرة فإن ذا الحال 
إذا كان نكرة يجب تقديم الحال عليه لوفوع الالتباس بالصفة في صورة نصب ذي الحال فقدم في 
سائر الصور التي لا التباس فيها طردا للباب قيل جعلها مفعولاً ومثلاً حالاً بعيد إذ لا خفاء في أنه 
لا معنى لقولنا يرب بعوضة إلا بضم مثلاً إليه وتوهم كوئه حالاً موطئة غلط ظاهر فإن مثلاً هر 
المقصود وإنما يستقيم لو جعل بعوضة حالاً ومثلاً صفة له مثل #أنزلئاه قرآناً عربياً©» [يوسف: ؟] 
أقول نيه نظر إد لا معتى لأن يقال إن الله لا بستحيي أن يضرب كاتناً بعوضة مثلاً بخلاف قوله 
تعالى: #فرآناً عربياً» [يوسف: ؟] فإنه مستقيم المعتى فإن معناه أتزلتام كائنا قرائا عربياً. 


اك ا 5ك ل 1ت 033 1111 0 
التفتازاني أنه.قال لا خفاء في أنه لا معنى لقولنا يضرب بعوضة إلا بضم قلا إليه فتسمية 
مثل هذا مفعولاً ومثلاً حالاً بعيد جداً إذ الحال شأنه أن يمكن تركه في الكلام الكونه نضلة - 
بحيث يكرن الكلام بدونه مفيدا ومثلاً في الآية ليس كذلك ولا مساغ لكونه حال للإوطئة 
'فإن مثلا هو المقصود د وإنما يستقيم لو جعل بعوضة حالاً ومثلاً صفة له مثل #انزلناة. قزآئا.. 
عربياً» [يوسف؛ ؟] وجوابه أن الحال ونظائر ها وإن كانت فضلة لكن لما ذكرت في الكلام ء' 
'صارت كجزء من الكلام وقد. أجيب .بأن الحال قلا تكون مقصودة بحسب المعنى والضناعة ' 
كما ذكروه في ما شك قائما ولولاء لم يفد الخر ققد وطأت له الخيرية من هذا الفبيل قو 
تعالى #وما لي لا أعبد الذي» [يس: ؟١]‏ الآية وقوله: “لاز تكريوا الصلاة رأنتم.. 
سكارى4 [النساء: “47] الآية ونظائره كثيرة ة وبه صرح في مغني اللبيب لكن بقي الكلام فى 
راي ا 0 
كانت مقصودة من الكلام لكنها ليست مقصودة في الكلام فلا ينافي كونها فضلة والقول وبهل( - 
ظهر أن المقدمة القائلة بأن الحإل فضلة يصح الكلام بدونها أكثرية لا كلية كما توهم في غاية 
الضعف إذ الكلام لكونه مشتملا غلى: المسئد والمسئد إليه يفيد: المبخاطب فائدة تامة بخيث! ‏ 

يصح السكوت عليه وإن لم يكن الحال المقصودة مذكورة غايته يفوت المقصود من الكلام 
فتلك المقدمة كلية وما قاله ناشئ من عدم التفرقة بين المقصود من الشيء والمفصوذ ذأ 
الشيء قوله لأنها نكرة أي | إذا كانت ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليها وفيه نظر' لأن 
تنوين بعوضة للتحقير أي بعوظة حقيرة أو صغيرة ة فيكرن موصوفاً في قوة المعرقة فلا يجب. 
التقديم كيف لا وقد صحح كون بعوضة عطف بيان لمثلاً بهذء لعناية حيث قيل إن مذاعب ظ 
الجمهور في عطف البيان أنه لا يكون في التكرات.فأجيب بأن مثلا تنوينه للتحقير قفيه معنى 
الوصف فبعوضة فما فوقها فيه:معتى الوصف أيضاً لأنه يفيد معنى صغيراً وأصغر أو ضغيراً: 
كي ا ريل لخاد ةي ناير البيراا السطيوا ليا في انا يا 
مقعولا واحدا يكون بمعنى يذكر: ويقصد كما مر تفصيله. ْ 

قوله : أو هما فعولا لنضمنه معنى الجمل وقرقت بالرقع على أنه خبر مدا وغل ظ 


[ قوله: لتضمنه معني الجعل التقدير لا يستحبي أنه يضرب جاعلا مثلاً ما بعوضة على أنا مثلة” ظ 
وبعوضة مفعولا الجعل مفعوله الأول بعوضة والثاني مثلاً دل عليه ما قال صاحب الكشاف' في" 
سورة إبراهيم في قوله تعالى : : #ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة» [إبراهيم: 4 ويجوز أن ظ 
ينصب مثلاً وكلمة بضرب أي جعلها مثلاً وصرح بأن الثاني في اللفظ هو الأول والممئئ ههنا أيضاً: ظ 
عليه قيل هذا أبعد الوجوه لندرة مجيء. مفعولي جعل تكرتين لأن أفعال القلوب دواخل المبتدأ. 
والتخبر وح المبتدأ أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة ورد بأن البعوضة.فما فوقها فيه مينى التعنميم . أ 
والوصف أيضاً لأنه يفيد معنى صغير وإصغر وصغيراً وكبيراً على ما يجيء من الوجهين أل لا 
يستحيي أن يجعل مثلا ما بعوضة ضار بإله . 0 4 م 0 

قوله: على أنه خبر مبتدأ أ هر بعوضة. 0 


سورة البقرة/ الآية: 55 لل لل لل ل تيب سآ 
هذا يحتمل ما وجوها أخر أن تكون موصولة حذف صدر صلتها كما حذف قن قوله تعالى 
تماماً على #الذي أحسن» [الأنعام: 1154 وموصوفة بصفة كذلك ومحلها النصنك. بالبدلية 
على الوجهين) أي مثلاً وبعرضة منعولاً يضرب لتضمنه أي لتضمن يضرب معنى الإجعل 
بمعنى التصيير والمراد بالتضمين معناه اللغوي”'* وهو كون الجعل بالمعنى المذكرر في 
ضمنه إن اعتبر ذلك التضمين فهو يتعدى إلى المفعولين وإلا فإلى مفعول واححد وعن هذا 
جوز الاحتمالين قبل لكن المفعول الأول بعوضة ومثلا مفعوله الثاني ولا بأس يتنكير 
المسند إليه إذا كان مفيداً كما في قولنا بقرة تكلمت انتهى وقد عرفت أن مثلا وبعوضة في 
حكم المعرفة فلا يرد اشكال الفاضل الطيبي نقلا عن الغير هذا أبعد الوجوه لندرة مجيء 
مفعولي جعل وأمثاله نكرتين لأنها من دواخل المبتدا والخبر انتهى فإنه إن أراد نكرتين 
مخصصتين لأتم ذلك وإن أراد نكرئين غير مخصصتين فيكون مفعوليه هنا كذلك غير مسلم 
فبهذا البيان اندفع الأبعدية كما اندفعم عدم الصحة وقرئت أي بعوضة بالرفع على أنه أي 
بعوضة تذكير الضمير لاعتبار مطابقة الخبر فإنه أهم فحينئذٍ تضمين معنى الجعل في 
#إيضرب4 [البقرة: 17] لا يعتبر وعلى هذا يحتمل ما وجوها أخر الأول الموصولية 
والثاني المرصوفية والثالث الاستفهامية كما بينه والقارىء رؤبة والظاهر أنه نقلها عن الثقات 
ومجموع هذه الاحتمالات من حيث المجموع متحقق في قراءة الرفع ولا حصر في كلامه 
وتقديم على هذا على يحتمل للاهتمام ولو سلم الحصر فبالنظر إلى المجموع ولا يضره 
وجوه بعض هذه الاحتمالات في قراءة النصب فلا يرد أن ابن جرير ذكر أنه على قراءة 
النصب يجوز أن يكون ما موصولة لعل وجهه على ما قيل إن ما لما كانت في محل تنصب 
وبعوضة صلتها أعربت بإعرابها كما في قوله : ظ 
قكفى بنا فضلاً على من غيرنا 

فإن غيرنا اعربت بإعراب من والعرب تفعل ذلك في من وما خاصة تعرب صلتهما 
بإعرابهما أو أنه على ثقدير ما بين بعوضة إلى ما فوقها فحذف بين ونصب بعوضة لاقامته 
مقامه ثم حذف إلى اكتفاء بالفاء وأنت تعلم ما فيه من التكلف الذي لا يليق بشأن التنزيل 


قوله: وقرئت بالرفع قال ابن جني هذه القراءة حكاها أبو حاتم عن أبي عبيدة عن رؤية. 

قال صاحب الانتصاف لا يجوز أن يذهب القارىء فى القراءة إلى ما يختاره بل ما يعتمد 
على ما رواه الثقات فمشهوم كلامه أن القراءة توقيفية وقراءة الرفع لم ترو عن الثقاث . 

قوله: حذف صدر صلتها أي مثلا الذي هو بعوضة كما في #الذي أحسن# [الأنعام : 4 ]أي 
الذي هو أحسن وهر ضعيف لأن هو ليس بفضلة كما في قولك ضريت الذي كلمت أي كلمته. 

قوله: وموصوفة كذلك 5 موصوفة حذف صدر صنتها فيكون المعئى شيء أي أن يضمرسب 
مثلا شيثاً هو بعوضة فيكون شيئاً بدلا من مثلا وكذا إذا كانت موصولة. 


)١(‏ لا المعني الاصطلاحي حتى يعترض بأنه لا وجه للتضمين هنا فإن معنى الجعل كاف في المقام. 


55 : صورة الْقرة/ الآية: ظ 
ةا ترعة 5 واخان ل الاحتمالات على قراءة الرق)جرضولة خذفة ' 
صدر صلتها أي الذي هو بعوضة ثم أيده بقوله كما حذف في قوله تغالى تماماتغلى «الذي ٠‏ 
أحسن * [الأنعام : 4 في قراءة أحسن اسم التفضيل مرفوع على أنه خبر مبتدأ ملغذوف 
أي هو أحسن وأما على قراءة أحسن فعلاً ماضياً فلا حذف وكذا الكلام في قوله وموصَوّقة . 
بصفة كذلك حذف صدر صفتها ومحلها أي محل ما النصب بالبدلية من مثلاً على الوجهين 
'موصولة أو موصوفة جوز هذا بدليته ولم يتعرض لكونه عطف البيان كأنه اختار صنعة 
الاحتباك و ا بجي واي ري 1 2 
كلي نعم الاكتفاء بكونه عطف: البيان في مثله أولى وأحرى. 1 ء 
قوله: (واستفهامية هي المبثدأ كأنه لما رد استبعادهم ضرب الأمثال قال بعذه ما ظ 
البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل بل له أن يمثل بما هو احقر من ذلك ونظيره 
فلان لا يبالي بما يهب ما دينار وذيناران والبعوض لعوك من لفان وهو القكم “البفع [ 


قوله: كالخموش بفتح المشاء المعجمة اشرق على له عدرل ادوس لخدو 

لوله: كانه لحارد استبعادهم الخ قال صاحب الكشاف ووجه ل أن 
يكون التى فيها معنى الاستفهاء م لما استنكفوا من تمثل .الله لأصنامهم بالمحقرات قال إن الله لا 
سحي أن يضري الاناديها حل عع االأسياه الحرة ة مثلاً بل البعرضة فما فوقها كما يقال :لان لا 
يبالى بما وهب ما دينار وديناران والمعنى أن لله أن يتمثل: للانداه وحقارة شأنها بما لا شيء أضغر منه 
رأقل إلى آخر ما ذكره يعني أن الكفار لما استنكروا ضرب المثل بالذباب والعتكبوت قيل لهم إن 
الله لا يستحيي أن يضرب مثلا.ما بعوضة» [البقرة : 5؟] فضلاً عما يقولونه وهو المئل بالذباب 
رالعنكبوت وعليه مثال الديئار والدينارين قال صاحب الانتصاف: لا يستقيم المعنى علئ ما أشبار إليه 
الزمخشري لأن هذا الاستفهام إنما يقع للانكار تنبيها بالأدنى على الأعلى كما تقوك فلان.يعطئ 
الأموال ما الدينار وما الديناران وأما ههنا فهو أنكر واضرب المثل بالذباب قلا يستقيم فما فوقها في ' 
المغر أوافي الكبر على اختلاف:التأويل تنبيهاً بالأقل على الأكثر إذ هي فما فوقها الأكثر في الحقارة . 
ولانجد لصحي المس ونه وإنما اطلث لأنه موضع ضيق يبعد فهمه وحسبك بمعنى انعكش فيه | 

فهم الزمخشري وقالك صاحب الأنضاف: لو تأمل كلامه لوجد جواب اعتراضه فيه لأنه قال أجيبا بأن 
ل 00 في سياق النفي فيعم كل مثل على اختلاف أنواعه من الله ظ 
تعالى فما البعوضة أي الكل في'الجواز سواء فما البعوضة فما دونها في الحفارة إذ المبالغة في تقليله 
لا يخرج عن كزنه مثلاً فالكل جائز'ولا يلزم في الاستفهام بما أن يكون من ياب التنبيه بالأدنق على ظ 
الأعلى وقد يكون للإنكار على من سمع قاعدة قد تفزرت قسأل'شيئاً من جزنياتها وقال لم جاز هذا ظ 
مع وضوح الدليل على جواز الكل وأشير بر إلى أن الجمع عليه واحد وليس بعجب. مأ وهم فَيِه من 
ضيق مجال هذا البحث وقال الطيبيى كلام صاحب الانصاف يشعر بأن:قوله تعالى : 0 
فوقها» [البقرة: 171] للاستيعاب: والشمول سواء اعتبر الصغر أو الكبر. 0 07 )0 2 

قوله: كالبضع والعضب. دب بعت ارك افر عان :مسن القطم لفان الإمن لاما بعر التي : 


ا الع ا كن الي الح لديا الي 
ل ل 4 لط لت لا لون 


عو 8 النقرة / الآبة :25 سسب حصب 0707070 ا وت ا ل تتح 9 
والعضب غلب على هذا النوع كالخموش) وهذا استفهام انكاري لكون البخئضة فما فوقها 
شيئاً لا يضرب الله به المثل فهو انكار للوقوع أشار إليه بقوله حتى لا يلوب الخ'') 
والحاصل أنه ليس انكار الشيثية بل الشيئية لا يضرب المثل به فالانكار راجع إلى الْمَيَلاقوله 
بل له أن يمثل بما هو أحقر فيكون معنى #فما فوقها» [البقرة: 15] ما زاد عليها في الجِتَةٍ 
وهو الراجح عنده كما قدمه وأما على الاحتمال الثاني فلا يستقيم هذا فإن ما فوقها عام 
لكل أحقر حتى الذرات وجناح بعوضة فيكون من باب الترقي كما يفيده كلمة بل في قوله 
بل له الخ ونظيره أي في الترقي فلان لا يبالى بما يهب أي لا يعتبر ولا يعتمد بما يهب ولو 
كان الفا فما دينار فأي شيء دينار يعبأ به وما ديناران أي شيء ديناران يعبأ به أي لا يبالي 
ولا يعتير بهما فحينئز يكون ما الاستفهامية مبتدأ لكون ما بعده نكرة بخلاف ما إذا كان 
معرقة تتحوامن أبوك فإله اتعلف سيبويه وغيره وعلى هذه القراءة يحس الوقف على كيه 
والبعوض فعول من البعض أي في الأصل صفة على فعول صار بالغلبة اسما لشرع 
مخصوص من الحيوان كما قال غلب على هذا النوع لكن الظاهر الغلبة التقديرية إذ لم 
يعهد استعمال البعوض في غير هذا النوع المعروف كالخموش فإنه من الخمش وهو 
الخدش سمي به البعوض بلغة هذيل وقيل هو أصغر منه قوله وهو القطع أي هو مصدر 
كالقطع لفظاً ومعنى فيكون النقل من قبيل نقل اسم المصدر إلى ما قام به والعضب للسيف 
القاطع والبعض والبضع والخدش والعضب كلها تدل على الجرح اليسير لكنه مخصوص 
بالوجه كما قيل وأما البعض الذي هو مقابل للكل فهو اسم جامد لا وجه لأخذ البعرض 
المذكور منه ولذا قال فعول من البعض وهو القطع احترازاً عنه. 

قوله: (عطف على بعوضة أو ما إن جعل ما اسماً ومعناه وما زاد عليها في الجثة 
كالذباب والعنكبوت كأنه قصد به رد ما استنكروه) فحينتدٍ لفظة ما في #فما قوقها» 
موصولة أو موصوفة منصوبة المحل أو مرفوعة المحل على قراءة الرفع في #بعوضة# 
[البقرة: 5؟] والظرف إما صلتها أو صفتها والعطف بالفاء لإشعار التركيب أو ما أي عطف 
على كلمة ما إن جعل ما اسماً احتراز عن كونها زائدة وإما كونه إبهامية فهو اسم أيضاً في 
الصحيح والبعض ذهب إلى حرفيته فحينئذٍ يكون احترازاً عنه أيضاً قما في #إفما فوقها»4 
موصولة أو موصوفة والظرف صلتها أو صفتها وإن جعل المعطوف عليه استفهاماً فهو استفهام 
أيفماً مبتدأ خبره الظرف المستقر وإن جعل ما حرفا فلا يصح العطف عليه فالاحتمال الأول 
هو الراجح ولهذا قدمه ومعناه ما زاد عليها أي الفوق هنا مجاز عن الزيادة والزيادة على 


قوله: ومعناه ما زاد عليها الخ يعني المراد بالفوقية أما الزيادة في حجم الممثل به أو الزيادة 
في المعنى الذي وقم التمثيل فيه والأول أوفق لسبب نزول الآية والثاني لقضى لحق البلاغة . 


)١(‏ والحاصل أن فيه يضرب احتمالين وفى ما أربع احتمالاث أو خمسة إن جعل نافية وبعوضة قراءتين فمعنى 
«إفما قوقها» معتيين فمجموع الاحتمال اثنان وثلاثون أو أربعون فتأمل . 


المي يبب جب وو 1 11 * 
البعوضة إما في الجغة وهو الظاهر المتعارف ولهذا قدمه كالذباس والعتكبوت فخ جنتهما كين 
من جثة البعرض كأنه قصد به الخ 'وقال المتكرون الجاهلون الله.تعالى أجل ' من" أن. يضرب 
الأمثال بالمحقرات هن الذياب :والعنكبوت كما قرره المص فيما سبق وفيه دفع كم / [ 
فائدة ذكر ما فوقها بغد ذكر البعرض مع أنه علم حكمه على هذا التقدير بطريق أدلالة النصن 
فإنه علم عن عدم استحيائه تعالى ضرب المثل بالبعوضة عدم استحيائة تعالى بضزبه بمًا فوق 
البعوضة بطريق الأولى فدفع بأنه من : قبيل التتنيم'! كذكر الرحيم بعند الرحمن:في الإثبات 
لأن رده قصداً بعبارة النض أولى وأقوى من الرد. بدلالة النص وإنما قال كأنه ! إذ الاطلاع على: 
سي ب ولو ود واه بن إشارة إلى الضعف وإنما قدمه أمااأولاً ظ 
فلأن الزيادة كما أو كيفا إنما همي في الجثة والجسم وأما ثانياً فلأن احتمال 0 
لفقة نا في لوكا 40 التي | 7؟] إنما يناسبه هذا المعنى كما نبهنا عليه هناك . 


قوله: (والمعنى أنه تعاى لا يُستحيي ضرب المثل بالبعوضة فضلاً عماً؟ هي اكير 
مئه) كأنه أشاز إلى أن ما يدل أو عطف ببْانَ من مثلاً أو أراد تصوير المعنى ونخلاصته لأجل 
المبني فضلاً عما هو أكبر منه فإن عدم الاستحياء منه أولى وأحرى كما لا يخفئ فذكر عدم 
استحيائه تعالى من ضرب المثل بالبعوضة مع أن ضرب المثل بها لم يقع: صريحاً ألرد . 
الجهلة القائلين بأن الله تعالى. أجل من ضرب المثل بالذياب وبالعتكبوت حين بثل عبادة 
الأصئام بيت العنكيوت وجمعها.أقل من الذباب بطريق الأولوية . 1 

رك أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلا وهو الصغر والحقارة كجناحها) نطف ظ 
على قوله في الجثة فح.الزيادة معنؤية فح يكون من قبيل الترقي والمعنى أنه لا يستحيي . 
ضرب المثل بالبعوضة التى هبي مثل في الصغر كما وفي الحقارة كيفا بل لا يستحيى ضرية 
بأخقر منها فما ظنكم بما هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت. اللذين وقع الضرب بهما بالفعل ' 
وبملاحظة ذلك حصل ره ما استنكزوه بأقوى رد وجه تأخيره مع أنه أوفق بالمجاورات لما 


)00 فيه إشارة إلى تحقيق المقام وه أن نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى بطريق الدلالة لأن الترقي فَيْ النفي ظ 
بنفي الأعلى ثم نفي الأدنى متل فلان لا يستحيي أن يعطي سائله الدرهم ولا نصفه ولو عكس كما فيما 

نحن فيه يكون من قبيل: التتمينخ لا الترقي وفي الاثبات الترقي بإثبات الأدنى ثم إثبات الأعلى نو فلان ظ 
ري ل ل ظ 
إليه المص في تفسير البسملة قاتضح ما ذكر في.أصل الحاشية فتذكر.. 

)1 فضتلا تتمول تطان لقعلل محدرت تبل فصلا يسمت الماك فتن ترلتاً لاق لاعن رما قف ام 
الديئار أي بقى عدم اعطاء الديئار يقاء من إعطاء الدرهم كذا قيل وقد مر التفصيل فيه فتذكر. 

(9) الكشاف قدم هذا رالمص جعله ثالياً لما ذكرنا وجه اختيار الزّمخشري ذلك لأنه أوفق بسنيب النزول .وأبلغ ٌْ 

' ولأنه المعنى الذي.سيق له الكلام ولأنه المطابق للميالغة وهذه الوجوه كلها لا تقاوم ألوجه :الذي نظر إليه 
المص وآخره وهو كما عرفت أن ما إذا جعلت استقهاماً فمعنى طفما فوقها# كونه ماءزاد عبليها في 
ل ل تر ل ا 
أقوى لا يزاحمه ما ذكروه في تؤجيه مختار الزمخشري. 
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ذكر آنفاً فالفاء للترتيب الرتبي على سبيل الترقي في الأول بالنظر إلى عدم”الاستحياء كما 
فيل وللترتيب الرتبي على سبيل التنزل في الثاني بالنظر إليه أيضاً أو العكس #اليظر إلى 
المعنى الذي جعلت البعرضة مثلا تأمل , 

قوله : (فإنه عليه السلام ضربه مثلاً للدنيا) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى 
عنه أنه قال قال رسول الله يَِِ: لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقي منها كافراً 
شربة ماء أخرجه الترمذي مثل عليه السلام الدنيا فى الحقارة بجناح بعرضة بل ترقى فقال الدنيا 
في الحقارة ليس مثل جناح بعوضة بل أحقر منه فلا شيء أحقر من الدنيا عنده تعالى , 

قوله: (ونظيره ف في الاحتمالين ما روي أن رجلا بمنى خر على طنب فسطاط فقالت 

عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله يك فال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا 
كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة) والمراد بالاحتمالين ما فسر به ما فوقها أي ما 
زاد عليها في الجثة احتمال أول فوله وما زاد عليها في المعنى الذي جعلت البعوضة فيه 
مثلاً احتمال ثانٍ قوله ما روي أن رجلاً الخ حديث صحيح رواه مالك والبخاري ومسلم 
والحديث بتمامه فى الكشاف وهو عن الأسود قال دخل شاب من فريش على عائشة رضي 
الله تعالى عنها وهي بمنى وهم يضحكون وهي تبكي فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر 
على طنب فسطاط فكادت عثقه أو عينه أن تذهب نقالت لا تضحكوا إني سمعت رسول الله 
عليه السلام قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوفها إلا كتب له حسنة ومحيت بها عنه سيئة 
وقوله ما أصاب المؤمن الخ رواه ابن الأثير في النهاية إلا أن فيها المسلم بدل المؤمن وقال 
الطيبي لم أقف له على رواية بهذا اللفظ وقال العراقي كذا قيل طنب بضم الطاء وسكون 
النون وهو الحبل الذي يشد به الخيمة ونحوها والفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من 
الشعر من المعربات قوله يشاك شوكة هو كقولنا يضرب ضربة فالمراد الحدث لا العين 
روى الجوهري عن الكسائي شكت الرجل الرجل اشوكه شوكة أي ادخلت في جسده شوكة 
وشيك على ما لم يسم فاعله يشاك شوكة حاصله الشوكة المرة من المصدر لا واحد الشوك 
إذ وقوعها بعد الفعل يؤيده واختيار المرة من المصدر للمبالغة في الوعد والقول بأنه يجوز 
أن يكون اسماً واحد الشوك ومنصويباً بنزع الخائض ارتكاب الحذف بلا داع مع انتفاء 


قوله: فإنه يَككِ ضربه مثلاً للدنيا قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقي منها كافراً شربة ماء الحديث مروي عن الترمذي عن سهل عن سعد عن رسول الله يك . 
قوله: على طنب فسطاط قال الجوهري الفسطاط بيت من الشعر والطنب بضمتين طناب 
الخيمة ما من مسلم يشاك شوكة الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمدذي قيل أريد 
بشوكة المعنى المصدري لا العين وهي المرة من شاك ولو أريد العين لقيل يشوك شوكة واحدة من 
الشوك قال الطيبي فيه نظر لأن المستعمل على ما في النهاية يشك الرجل فهو مشوك إذا ادخل في 


جسمه شوكة هذا قال الرازي يقال الشوكة إذا دخلت في جسده شوكة. 


5ك 2 ا ككس اد 0 سورة البقرة/ الآية 4 


ما ان 3 مكل علاسيق 0 لوتب الرتبي 
إما بالترقى أو بالعنزل الاستثناء من أعم الأحوال أي ما من مسلم مبتلى بذلك(قي حال من 
الأحوال: زلا حالاً كتبت له الخ فالقصر (فاق لأله من قضر المرميرت غان الهدة ١‏ 
قوله: (فإنه يحتمل ما يجاوز الشوكة في الألم كالخرور أو ما زاد عليها في:(0)ة 
كخية الديلة لقولة عليه العنادة والسادم. ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياة 
لح بح نوزرك جل لكر م ١‏ لاما كار . الخ . فمعنى #فما فوقها» ما زاد.عليها 
في في المعنى الذي يراد بقوله يشاك شوكة وهو الألم قوله أو ما زإده عليها في المعنى ' 
المذكور أيضاً لكن زيادته بالنظر إلى القلة أي القلة في الألم إذ ألم الشوكة قليل بالتسبة إلى . 
الألم بالجرح بالسكين مثلاً وألم.نخبة النملة أقل منه ففي قلة الألم ألم النخبة مفضل وزائد 
على ألمها والنخبة يفتح النون :وسكون الخاء المعجمة آخره باء موحدة بمعنى العض . 2 
قوله : (أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ونؤكد مآ به صدر ويتضمن معنى الشرط 


قوله : أما حرف تفصيل قلع يكوه حوفا وقد اختلف في أنه حرف أو اسم فلذا عيروا عه 
في كثير من المواضع بالكلمة:فقالوا أما كلمة قبها معنى الشرط .. ظ 

قوله: يفصل ما أجمل وبؤكة ماابه صذر ويتضمن معتى الشرط فقيه ثلاثة مان فصي | 
والتوكيد والشرط لكن إفافتذ التوكين إنمااغن اكرته عتفيينا فلشرظ لأ مطلقا بل لكزن: الشرط الذئ 
افاده هو من أعبم العام وجملة الكلام فيه.ما حققه بعض الأفاضل حيث قال إن الكلام فيه يقتضي 
بيان موضوعها وكيفية تضمنها لمعنى الشرط.ووجه افادتها فصل التوكيد أما الأول فقد قيل إنها 
حروف موضوعة للتفصيل وهو يقتضي مجملاً لا.محالة وهو قد يكون مذكوراً سابقاً كقولك جاه ظ 
القوم أما العلضاء نكذ| وان السنياء نهدا وقد تذكر مرة فقط اجتزاء بما يقوم مقامه كما في قولة 
تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ4 [آل عمران: 7] وتعقيبه بقوله:. #والراسخون في الْملم» 
[الاعهرات: يكون إشعاراً بزيادة اغتناء بشأن ما دخلت عليه فيما سبق الكلام له فإن المقصود ْ 
في الآية الأولى ذم الزايعين وقد!يكؤن في الذهن والمتكلم ينتخب منه ما يهمه سواسيق بها ما يدك 
عليه بوجه ما أو لم يسى فمن الأول ما.نحن فيه من الآبة لأن قوله تعالى : «إن الله لا يستحيي » 
[البقرة : 17] دل على أن ثمة من بداخله بشبهة على.ما مر ومن الثاني ما في أول الكتب والبرسائق 
.من قولهم أما بعد وأما الثاني فما ذكر بعضهم أنها لما كانت دالة على اختيار شيء.من كثرة دلت 
على أن المقصود ذلك الشيءه ه كيف كان وحيث كان البئة فكان وجوده معلقاً لوجود أي شيء كان . 

حتى المواقع وما بفرض وجود أعلى تقدير وجود المانع كان موجوداً لا محالة وهو الثالث أعنئ ١‏ 
افادتها التأكيد وإذا ظهر هذا عرف معنى قول سيبويه معنى أما زيد فذاهب مهما يكن أن شيء فزي ١‏ 
ذاهب أي أي شيء فرض من الحوادث لا يمنع زيداً من الذهاب فالذهاب منه عزيمة وفي الآية أي : 
شيء قدر من الحوادث والمواقع لا يمنع المؤمنين من الإيمان بأنه الحق وأي شيء قدر من'الموائم . 
والحرادث لا يمنع الكافرين من أن يقولوا فإماذا أراد لله بهذا مثلا [اليقرة: از 6 
الإيعاد بدامن الموميي عزية رالك القرل ان الكافزين ارقا قققا. 


)01 إِذْ يحثمل الشوكة الواحذة أن يشواك 78 وهذا خلاف المقصود. 


سورة ابرق الي ا لل يي يج ا 
ولذلك يحاب بالفاء قال سيبويه أما زيد فذاهي معناه مهما يكن من شى١(فلايد‏ ذاهب أى 
هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها العخذاء لكنهم 
كرهوا إيلاءها حرف الشرط) أما حرف لا اسم أشار به إلى رد كونه اسماً كما ذهلاإليه 
البعضى كما يوهمه تفسيرهم لها بمهما قيل ولم يذهب إلى اسميتها أحد ممن يعتد به من 
أهل العربية فنقله والقول بأنه عبر بعضهم بالكلمة عنها ليشمله لا وجه له والخلاف في 
حرفيتها واسميتها ليس يمشهور بل الخلاف في أنها موضوعة للشرط أو قائمة مقام ما وضع 
ئه فإلى الأول ذهب ابن الحاجب وإلى الثاني ذهب صاحب الكشاف واختاره المص حيث 
قال ويتضمن معنى الشرط والمراد بالشرط فعل الشرط أعني يكن من شيء ويتضمن أيضاً 
معنى الابتداء ولذلك لزمها لصوق الاسم اللازم للميتدأ قضاء لحق ما كان وإبقاء له بقدر 
الإمكان ولعل المص إنما لم يتعرض له لعدم تعلق الغرض به أعني بيان كونه مؤكداً لما به 
صدر وجه التأكيد أن معنى قولئا مهما يكن من شيء أن يكن بمعنى التام أي أن يقع في 
الدنيا شىء يقع معه ذهاب زيد مثلاً ومعلوم أن الدنيا ما دامت باقية بقع فيها شيء البتة فيقع 
ذهاب زيد لا محالة لا يمنعه شيء من الموانع والحوادث إذ الجزاء الذي علق بالمقطوع 
وجوده مقطوع حصوله البتة فيحصل يسبب ذلك التأكيد ما به صدر ثم المراد بتفصيل ما 
أجمل تفصيل ما أجمل في الذهن مع سبقه ما يذل على المجمل المتعدد فإن قوله تعالى : 
#إن الله لا يستحيي أن يضرب# [البقرة: 115 الآية يدل على أن المكلفين في «إضرينا» 
[الفرقان: 59"] مثلاً مختلفون أما المؤمئون الكاملون فمهتدوت إلى طريق السداد وأما 
الكافرون المتمردون فمصرون على الإنكار والعناد قوله يفصل”''' ما أجمل الخ . أغلبي لا 
كلي كما نقل عن الرضي وكثير من المحققين وقالوا نفسير سيبويه لها بمهما يكن ليس به 
المراد أنها مرادفة لذئك الاسم والفعل لأنه لا نظير له بل المراد أنها لما أفادت التأكيد 
وتحتم الوقوع في المستقبل كان مآل معناها ذلك وقول سيبويه معناه مهما يكن الخ. دون 
أن يقول أصله إشارة إليه لكن النحرير التفتازاني حمل قول سيبويه معناه أصله ذلك وظاهره 
ضعيف فالظاهر أن مراده بيان المعنى البحت وتصوير أن إما يفيد لزوم ما بعد فائها لما 
قبلها وأن أصله إن يكن في الدنيا شيء فحذف الشرط وزيدت ما وأدغمت النون في الميم 
وفتحت همزة حرف الشرط قوله أي هو ذاهب لا محالة بفتح الميم والبناء على الفتح 
بمعنى لا بد منه ولا تحول عنه وهو أبلغ منه لأنه بمعنى لا حيلة فيه أصلا نقل عن الإمام؛ 


. لكن نقل من شراح الكشاف أنها تستلزم التفصيل في جميع مواردها إلا أن تفصيلها قد يكون لمجمل‎ )١( 
سابق وقد يكون لمجمل في الذهن فيكون معناها ثلاثة التفصيل والتأكيد والتعليق وكانهم أرادوا به تزييف‎ 
ما اختاره الرضي وللشيخ الرضي أن يقول كونها لتفصيل ما في نفس المتكلم من الأقسام وذكر بعضها‎ 
وترك بعضها ليس بمستحسن فإنه يجري في غير أما ذلك الاعتبار فإنه إذا فيل والمؤمنرن يطيعون الله‎ 
ورسوله يمكن أن يقال إن الرد لتفصيل ما أجمله المتكلم في الذهن وترك بعضى الأقسام وذكر بعضها رإلا‎ 
فما الفرق بيتهما في هذه الصورة والقول بأن أما موضوعة للتفصيل فيتمحل في كونها تفصيل دون الواو‎ 
. ونحوه ممنوع يل هو أول المسألة فالأحسن ما اختاره الرضي وغيره من المحققين‎ 


للج ل ا ور صورة البقرة/ آي يي 


الفرزوقك أنه قال برقو لود افو سوضع الايد ا :فسالة بويقال حال حول وس اال ونا ظ 
فيه حائلة أي حيلة انتهى ومراده من نقل قول سيبويه تأييد. كون إما للتأكيد حيتك قال:وإنه . 
ذاهب لا محالة فأقاد أن التركيب يشعر التأكيد ويفيده وتأييد كونه متضمنا لمعتى الشبرط ظ 
حيث قال معناه مهما يكن من: شيء وإما كونه لتفصيل المجمل فلا تعرض له إثباتاً أو تفيا ظ 
او اباو ود سو يروو ا م ارو 0 ١‏ 
ولهذا قال الرضي إن جواز السكوت على مثل قولك أما زيد فقائم يدفع 'دعوى لزوم ' 
التفصيل فيها وكان الأصل دخول الفاء أي الغاء الداخلة على جوابها وجوباً 0 ظ 
دخولها على جوابها لما ذكره لكنهم كرهوا الخ . أو لما حذف الملزوم الذي .والشرط:أعني ظ 
كن فو شيع راق :تفاع عدر رم الدعات وهو ليلا التي انقاء ير دن باننينا كدقف 227 
قبلها نيحصل الغرض الكلي أعني لزوم الذهاب لزيد وإلا فليس هذا موقع الفاء أن موقعه 
صدر الجزاء قحصل''؟ التخفيف وإقامة الملزوم في قصد المتكلم ع دن 
في كلامهم أعني الشرط كذا في المطول. ا ْ 
قوله : (فأدخلوا الخبر وغوضوا المبتدأ عن الشرط لفظاً) أي فأدنخلو قاد ل هين 
الجزاء وهو ما يكون لازما فى قصد المتكلم لما.عرفت أن اذا عق ا ماحل اللدر وار 
الآية الشريقة أدخل الخبر لكونه جزءاً من الجزاء وكذا في المثال المذكور أدخلوها الخير 
لما ذكر لا لكون الدخول شرطاً ألا يرى قوله تعالى: #فأما اليتيم فلا تقهر» [الضحى: 4] ' 
قالفاء فيه لم يدخل الخبر وكذا الكلام في تعويض الميتدأ إذ الواجب تعويض ها هو | 
ل ا ل ا ل للا 
قحك الجعوهن نهنا لاا لكرنه شرظا . 0 . م 
قوله: (وفي تصدير الجملتين به احماد لأمز المؤمئين واعتداد بعلمهم وذم ليغ ظ 
للكائرين على قولهم) أي بإما إحماد لأمر المؤمنين يقال أحمدته أي وجدتة محموداً على ئ 


00 الجماد لأمر المؤمنين ل بد ادر 0 بكون 9 ظ 
رضيت سكناها دياك تسوت سيرب لاقي الأبائن. : ' 


كوله: اين على بويت قا ول رسا لل 
الاسلوب الذي وقع هو في مقابلته وهو قوله تعالى : : #فأما الدين أمنوا© [البقرة : 1] الْآبْة ا حيث 
لم يقل وأما الذين كفروا فلا يعلمون ليقابل قسميه فعدل عن هذا الستن | إلى #فيقولون ماذا أراد الله ظ 
.بهذا مثلا» [البقرة: 17] ليدل قولهم هذا على فرط جهلهم على طريق الكتاية التيهي ابلغ مما 
يفاد بة"أصل المعنى فَإنٌ قولهام هذا لازم جهلهم بحكمة التمثيل وسره فذكر ا وأريد به ا 
الملزوم ليود م كائات الدعوى بالبيئة وتئوير م بالبر هال , 


0 وحصل من قيام جزء اقعا الاو درل طاادن لقع رق عفن عل [امتر ها لو فاته ملي ان اال 
حر حر رخص أبقا بجا اله جروا في اكد وخر جاو زه لا اكه الصو في كا 01 م 


سورة البقرة/ الآية : *؟ نذا 
أن همرة الأنعال للوجدان ومعناه أن الفاعل وجد المفعول موصوفاً بصفة مَكقْقَةَ من أصل 
ذلك الفعل وتلك الصفة في معنى الفاعل إن كان أصل الفعل لازمأ نحو أبخاته أي وجدته 
بخيلاً وفي معلى المفعول إذا كان متعدياً نحو أحمدته أي وجدته محموداً كذا في الجار/زدي 
وفاعل احماد هو الله تعالى ولا حسن لكون المعنى المذكور في شأنه تعالى فالمراد إظهاا 
وجدان أمرهم محموداً مجازاً على أن الوجدان مصدر مبني للمفعول وإلى هذا أشار من قال 
إن الحق أنه هو المعنى المجازي إذ تعلقه بأمر المؤمئين دون المؤمنين أنفسهم كما نص عليه 
الطيبي وغيره وفيه نوع خفاء إذ الظاهر أن تعلقه بأمر المؤمنين لا يقتضي المجازية إذ المص 
جعل مفعول الاحماد أمر المؤمنين وهو يصلح المحمودية بل منشأ حمل المجاز ما ذكرنا من 
أنه لا حسن لجعل الله تعالى واجداً كونه محموداً قوله وذم بليغ للكافرين ولم يقل وذم بليغ 
لأمر الكافرين للمبالغة في أن أمرهم في المذمومية بلغ إلى نهايته حتى سرى الذم منه إلى 
ذواتهم ولو أريد المبالغة في شأن المؤمنين وقيل احماد للمؤمنين لكان أوفى بالمرام وفي قوله 
وفي تنصدير الجملتين به الخ صريح في أن الاحماد والذم ناشئان من دلالة إما على التعليق 
والتأكيد وإما مدخلية كونه للتفصيل في ذلك فغير واضح والقول بأنه يكون بعد الإجمال 
فيصير سبباً للأوقعية في النفس يفيد التقرر في الذهن لا ما ذكر. 

قوله: (والضمير في أنه للمثل) قدمه لقربه ولموافقته لقوله #ماذا أراد الله بهذا مثل» 
[البقرة: ١‏ ؟]. ١‏ 

فوله : (أو لأن يضرس) ويؤيده ما ذكر فى سبب النزول حيث قال الجهلة من الكفرة 
الله تعالى أجل من أن يضرب الأمثال الخ. لكن مآلهما واحد لاستلزام أحدهما الآخر وأم 
رجوعه إلى عدم الاستحياء فمع عدم كونه مذكوراً لفظا لا حاصل له إذ عدم الاستحياء ليس 
من متعلقات الحق لعدم الحكم وكذا الرجوع إلى القرآن وإن كان في نفسه صحيساً لكن لا 
بناسب هذا المقام ولا يلائم مذاق الكلام إذ المرام دفع استبعاد ضرب الأمثال بالمحقرات . 

قوله: (والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأعيان النابتة والأفعال الصائبة 
والأقوال الصادقة من قولهم حق الأمر إذا ثبت ومنه ثوب محقق أي محكم النسج) الحق 
الغابت وهو في الأصل مصدر حق يحق من باب ضرب إذا ثبت نقل عن الراغب أصل 
البعق المطابقة والموائقة ويقال على أوجه فالأول الموجد للشيء بحسب مقتضى الحكمة 
ومنه الله هو الحق والثاني للموجد بالفتح على وفق الحكمة ومنه قيل لله حق والثالك 
الاعتقاد المطابق للواقع والرابع الفعل والقول بحسب ما يجب وقدو ما يحب في الوقت 
الذي بجب وليس بين هذا وبين ما قبله فرق غير التعميم قوله والثالث الاعتقاد الخ. والحق 
يطلق على الاعتقاد والأقوال والأديان والمذاهب ياعتبار اشتمالها على المطابق بفتح الباء 
للواقع فلا يختص بالاعتقاد كما أوهمه عبارة الإمام الراغب فقوله الثابت الخ عام لهذه 
الأربعة ولهذا قال يعم الأعيان الثابتة وهي الموجدة على مقتضى الحكمة من الجواهر 
والذوات الثابتة المقررة المحسوسة والأفعال تعم الفعل القلبي الذي هو الاعتقاد والأخلاق 
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الصائبة أي ذات عكري كر وهدًا أولى مما قيل'الضائبة ينمعنئن 
: المصيبة إلا أن فعله مزيد من: أصاب الرأي فهو مصيب والأفعال. مصيبة لا صاثنة ولذا فسره 


في بعض الحواشي بالموافقة اللغرض يشير إلى أنه استعارة من قولهم أصاب السيْتجٌ)الهدف . 
وصابه إذا وصل إليه ولا يخفى:ما فيه من التكلف المستغنى عنه بما ذكرثاه نوما تقلاعمين . 


الأساس من قوله من المجاز أصاب في رأيه ورأي مصيب وصائب لا ينافي ما ذكرناه لعدة 


ل ا ١‏ مح ع سو ا 


بوت أ شم مي للك لاحن ةو ال لمدم كونه مين جل نكر 
زعالكب ومنعمهم يذكر ون ذلك وأن هذا يو جب افر اليه وتلقيهم بالقبول وهذا مد 


حت الأمر إذا ثبت لكونه مطابقاً للواقع أو لكونه مقتضى الحكمة فالأمر يعم الغين والعرض ١‏ 


وبجملة. الاحتمالات يكون مقايلاً للباطل قوله ومنه ثوب محقق أي محكم النسج فهو ثابت 
501000 مثبت وإنما فصله لأنه من المزيدات وما قبله من الثلاثي أو لأنه بمغنى مشبلت وما 
قبله بمعنى ثابت أو لأنه ليس بمعنى الثابت بل بمعنى الاحكام المستلزم للثبوت . 


قوله: (كان من حقه وأما الذين كفروا فلا يعلمون ليطابق قرينه ويقابل قسيمه) أي 
مقتضى الظاهر هذا وما اخبِير في النظم الجليل فمطابق لمقتضى الحال هو من' شعب 


ظ يوام ميو أبعي انط رون ليواي 0 0 
والمراد ل اكات والسلب 0 لا اه : 


قوله: لحم سوس ع 0 


. بأنه الحق بقريئة أن المص فبي صدد بيات العدول عن قوله فلا يعلمون ليطابق قرينه. ومفعول 
ظ يعلموت أنه. الحق فكذا هتا أو المراد الجهل بشأنه تعالى فيدخل الجهل بأن كون المثل حقا 
دخولاً أولياً والمراد بالجهل ما ؛ ململ اع با الا 00 
الله» [البقرة: 5؟] ألاية إماالعدم العلم وهو الكافر الجاهل أو للغئاد والإنكار فهو بمنزلة 
الجاهل لعدم جريه على مؤجب العلم فهذا القول دليل واضح على ذلك وهنا احتمال آخر 


وهو طريق الاحتباك ففي الأول 'ذكر علمهم ولم'يذكر قولهم وفي الثاني عكس فذكر قولهم 


ولم يذكر عدم علمهم ولم'يعكس لنكتة ذكرها المص في الثاني وفهم منه نكثة الأوان. 
ظ قوله : (عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه) ومعلوم أن الكناية أبلغ من 


| فإنه ك! اد ال؛ يه ببينة وبرهان وإنما قأل كالبرهان لأنه ليس ببرهانة ضريحا 
د ير بل 


مشير إلى البرهان . 


. وإليه أشار من قال والأفعال الصائبة الوافت عل :نا هي عليه عبد العقل أو الشرع‎ )١( 
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قوله: (يحتمل وجهين أن يكون ما استفهامية وذا يمعتى الذي وما بعده طبلته والمجموع 
خبر ما) أي وجهين معتبرين عند المحققين من النحاة أن يكون لفظ ما استفهامية لكتها للانكار 
الوفوعي ظاهره إنكار إرادته تعالى وفي الحقيقة إنكار المئل كما يشعر به سبب النزول1 و تمرير 
المص حيث قال لا ما قالت الجهلة الله تعالى أجل وأعلى من أن يضيرب الأمثال فإتكار إرادكه 
تعالى للمبالغة في إنكار المثل لأنه كناية عنه واختيار ما من بين الألفاظ الاستفهامية للتنبيه على 
د لصحي 5 حي جه زاك ينه رذاابير ابوصواة بعتت اللي الت ار اله 
ونيذ ا اضعوال ا" والمجمة ع أي الموصول مع صلته خبر ما والعائد محذوف أي ماذا أراده 
فيه مسامحة مشهورة عند المعربين إذ الخبر هو الموصول والصلة للتوضيح إلا أنه لما لم يصر 
جزءاً تاماً بلا صلة تسامح وهذا مسلك سيبويه واختاره المص وذهب غيره إلى أن ذا مبتدأ وما 
خبره قدم لصدارته وإنما اختاروه لكوئه نكرة والموصول معرفة والقول بأن مذهب سيبويه هنا 
يتعين بالاتفاق غير مسلم لأن الرضي نقل فيه خلاقاً كالخلاف في من أبوك . 

قوله: (وآن يكون ما مع ذا اسماً واحداً , بمعنى أي شيء منصوب المحل على 
المتعولية كلما أراد اك) أي إن اذا كوا لها معن أى د لاد سشتهاء: والكقدم كانه متلا 
سبق في أن يكون ما استفهامية من كونه للإتكار الوقوعي وإن مرجع الإنكار المثل منصوب 
المحل على المفعولية لأراد قدم عليه لاقتضاء الاستفهام الصدارة قوله مثل ما أراد الله أي 
كما يكون ما وحده منصوب المحل على المفعولية فكذا أيضاً ماذا مفعول مقدم لأراد. 

قوله: (والأحسن في جوابه الرفع على الأول والنصب على الثاني ليطايق الجواب 


قوله: والأحسن في جوابه الرفع على الأول والنصب على الثاني وجه الاحستبة على ما قال 
هو مطابقة الجواب السؤّال أما على الأول فإن ذا إذا كان يمعنى الذي وما استفهامية يكون معتاه 
وما الذي أراد الله بهذا فهذه الجملة اسمية فيكون الأولى في جوابه الرفع ححتى تكون جملة اسمية 
مثلها رعاية للتناسب وأما على الثاني فهو أن يكون ماذا فى حكم كلمة واحدة بمعنى أي شيء 
ل و ل ا ا ل 
صاحب الكشاف وقد جوزوا عكس ذلك كما تقول في جواب من قال ما رأيت خيراً أي المرئي 
خير وفي جواب ما الذي خيرا أي رأيت خيراً ونظيره في جواز الوجهين ما في قوله تعالى : 
#ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة: 5١؟]‏ بالرفع والنصب على التقديرين هذا إذا اتفق 
السائل والمجيب على الفعل وكان السؤال عن المتعلق بشلاف قوله تعالى في سورة التحل: #وإذا 
قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا أساطير الأولين# [النحل: 5 ؟] فإنه بالرفع لأنه في المعنى في فعل 
الإنزال أي هذا الذي يزعم أنه منزل هو أساطير الأولين فلا يصح تقدير الفعل إذ لو صح لكان 
المعنى قالوا أنزل أساطر الأولين فيلزم تسليمهم الإنزال من الله وهم منكرون له. 


)١(‏ عن الدر المصون أنه قال للنحاة في ماذا ستة أوجه والأوجه الثلاثة علم مما في أصل الحاشية وكون 
مجموع ماذا اسم مركباً مرصولاً ركون مجموعهما اسما واحداً نكرة موصوفة وكون ما اسم استفهام وذا 
زائدة والمعتير في هذه الآية الوجهان المذكوران لكونهما قويين فصيحين. 
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0 أي ! إذا ا 0 3 لكون السؤال را 3 على ادك إذ السبراد ظ 


الاسمية لفظأ 0 فئ الثاني 0 لأن جملة السؤال ح فعلية فينصب لانت الواقغ 
في الجؤاب بفعل مقدر ليتطابتا وأما في الآية الكريمة فلا جواب لما عرفت أن اتاد 


الإنكار لا الاستعلام وذكر هذا لإتمام البحث وتكثير الفائدة وإنما قال والأحسن إشارة إل 
جواب عكسه كما صرحوا به في شرح قولهم ماذا صنعت ويستفاد منه أن الرفع جائز في ! 


الوجهين وكذا النتصب في جواب الوجهين جائز ولظهرره لم يتعرضوا له قيل وزعم العلامة 
التفتازاني أنه يجب تخضيص الحكم بما إذا اتفق السائل والمجيب على الفعل وكان السؤال 
عن المتعلق بنخلاف .مثل قوله' تعالى : «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين# 

[النحل : 4؟] فإنه بالرفع لأنه في المعنى نفي الإنزال أي هذا الذي زعمتم أنه منرل أساطيز 


الأولين هذا اقول الحكم أن الأحسن في الجواب الرقع وهذا ليس يجواب بل رد لما . 
اعتقدوا.والجواب أن تخطنه نا بطل وداة انتهى وقد عرفت أن المطابقة في الاعراب | 


أحسن فما ظدك بأحخسدية مطابقة الجواب للسؤال حتى لو لم يكن مطابقاً له تمخلوا في 


السؤال وحملوه على سؤال يطابقه الجواب وقالوا ظاهر السؤال ليس بمراد مثل. قوله . 
تعالى: #ويسألونك غن الأهلة#.[البقرة: ]١184‏ الآية وقالوا في مثله جواب بأسلوبٍ ‏ 
الحكيم فالحق مع القائل لا مع العلامة الفاضل ومن العجائب ما فيل في رد ذلك القائل ' 


الفاضل أن الجواب يعم صوزتي القبول والرد كيفب وجميع أجوبة المصنفين من قبيل الرد 
للأسئلة انتهى. وجه غرابته لا يخفى لأن أجوبة المصنفين رد الاعتراض المراد بسؤال 


البعة ضمة ا وك عن لم د 


السؤالين والجوابين 


قوله: (والإرادة نزوع النفس وميلها إلى يا عليه ويقال للقوة 0 


هي مبدأ النزوع) 5 الإرادة في الاصطلاح نزوع النئفس أي ميلها وميلها عطف تفسير 
للتزوع إلى القعل وقيد الفعل إشازة إلى أن الآزادة 9 تتعلن بالترك كما أشان. إليه قدمن 3 
في شرح المواقف لكن كلامه في إرادته تعالى وأما إرادة العبد فيعم الترك أيضا فالوجه أن 

يراد بالترك كف النفس فيدخل في الفعل أو من قبيل الاكتفاء بأجد القرينين لدلالة ما ذكر 


على ما حذف وأصلها مصدر من راد يرود إذا سعى في .طلب شيء ثم نقل إلى ما ذكرناه 


بحيث يحملها عليه احتراز غن الشهوة ليحي بولات النفس وميلها إلى الأمنور 0 
لمعه تبوضي الطب اللرااول يريك '؟ ولا يحفل تلك الشهوة ؛ ل إلفمل”' قو 


)١(‏ إما لخوف الهلاك أو ار إيراث المرض أو لازدياده. 


() فتحقى الشهوة دون الارادة والإرادة تتحقق دون الشهوة كشرب دواء كريه غاية 5327 اه ل 000 


00 لذيذ أراذه فتثاوله فمن قال إن هذا التعريف صادق على الشهوة ار 
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ويقال أي يطلق على القوة الخ . فحينئظٍ يكون صفة حقيقية موجودة قَوْكه التي هي مبدأ 
النزوع يخرج سائر القوى كالقدرة وإطلاقها عليهما حقيقة اصطلاحية لكن 'لا:دليل على 
وجود تلك القوة في المخلوق ولذا قدم الأول ورجحه''' وأما في الباري تعالئَ نهى 
مريكودة كها سيس» تحققة ولع يقبف اليل "كوه عقيت اعتقاد فيل لأنه لبن يرط ها 
خلافاً للمعتزلة وتلك الإرادة التى”'' بمعنى ميل النفس غير اختياري عند الشافعي وهو 
مذغي الحفتى واتشتازي عدك سدايضها التجتلية والمض صرح بمذهية فن افزله تعالكن: 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة# [القصصص: 118 الآية. وبالجملة 
الإرادة عندنا أمر اعتباري صادر عن العبد غير مخلرق وعند الشافعي موجودة في الخارج 
مخلوقة لله تعالى وهذا المحل ليس محل تفصيله. 

قوله: (والأول مع الفعل والثاني قيله) وهو الميل المذكور مع الفعل زماناً ومع ذلك 
لا توجب الفعل عند الأشاعرة وإنما قيدنا بالزمان لأنها تتقدم على الفعل ذاتاً لكونه حاملا 
وباعئاً حيث قال بحيث يحملها عليه فأشار إلى تقدمه ذاتاً وأشار إلى معيته زماناً أيضا 
وأيضاً هي يمنزلة جزء العلة الأخيرة فيكون مع المعلول زماناً وبتقدم عليه ذاتاً وأما القوة 
وهي الصفة القائمة بالمريد التى هي مبدأ الميل فهي متقدمة على الميل المجامع للفعل 
فتكون متقدمة على الفعل أيضاً وأما استعمال الإرادة في مثل قرلنا أردت فلاناً ولم يحصل 
وأردت فعلا لفلان فبمعنى اللغوي كما مر من أن أصلها من راد يرود إذا سعى في طلب 
شيء وهو منقول عن الإمام الراغب حيث نقل عنه أنه قال الإرادة منقولة من راد يرود إذا 
سعى في طلب شيء وهي في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاضر وأمل وجعل اسم لنزوع 
النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أولاً بفعل ثم يستعمل مرة في الميدأ 
وهو نزوع النفس إلى الشيء وتارة في المنتهى وهو الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا 
يفعل انتهى لكن فيه إجمال وإهمال وإرادة المعنى من اللفظ من هذا القبيل الذي هو المعئى 
اللغوي وحاصله مجرد القصد بخلاف ما نحن فيه وجعل الإرادة في الآية من قبيل إرادة 
المعنى من اللفظ فيأباه إسناد الإرادة إلى الله تعالى . 


قوله: (وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى به)”" أي غير ممكن لكرن 


قوله: وكلا المعتيين غير متصور اتصاف البارىء تعالى لتعاليه سيحاته عن تزوع النئفس 
وميلها ولذلك اختلفوا في معنى إرادته تعالى فذهب أهل السنة وأبو علي وأبو هاشم الجبائيان 
والقاضي عبد الجبار إلى أن الإرادة في حقه تعالى صفة زاتدة مغايرة للعلم والقدرة مرجحة لبعض 
مقدوراته تعالى على بعض وهو المراد بما ذكره صاحب الكشاف فال وفي حدود المتكلمين الإرادة 
معنى يوجب للحي حالاً لأجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجه. 


)١(‏ احتراز عن القوة فإنها مخلوقة لله تعالى لا مدل للعبد فيها أصلا. 
(؟) هذا رواية من الكعبى يواقق مذهب البخاري في رواية منه أن إرادته لنعله هو علمه به فلا إشكال. 
(9) قوله اتصاف الباري مرفوع يتصور. 


ون 3 الكت بس ب نا روزن 00 
النفس والميل وبحيث يحملها عليه مأخوذات في كلا التعريفين وهو محالة/في حقه تغالى.. | 


قوله: (ولذلك اختلف في معنئ إرادته فقيل) الفاء للتفصيل . ظ 

قوله: (إرادته تعالى لأفعاله أنه غير ساه ولا مكره) وهذا مذهب المعتزلة كَالكعبي 
0 والمعرف إرادتة تعالى نقط فلا نقض بكون الجماد مريداً لكن: هذا المطعة 
ا وا الس ييا السام يكم 
ظ 7 ٠‏ (ولأعاك ره أمره بها وطليها وهذا مرضي عند الزمخشري كما صرح ب في 
سورة السجدة فعلى دا تكون الإرادة أمرا وجودياً. 


قوله: (فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته) الاك 5 أنه تعالى ل ظ 
.يأمر بالفحشاء وأن الأمر قد ينفك و الأرادة أن المولى إدا أراد ظهور فقييان عبك؟ ْ 


أمر بفعل لا 'يريده إظهارا لمخالفته وتميدا لعذره بحصيانه لور عدا البنيان أن 
مرادهم حولي اوري 0 الأمر أمر التكليفي: لا الأمر م فإنه 0 و 
المأ به . ش 
0 


9 له : 0 قيل 17 امال لامر على النظام الأكمل والوجه الأضلح ف فإنه 0 القادر 


قوله : فقيل إرادته لأذعاك أنه غير ساه ومكره ولأقعال ممرة أمره يها بها وفي الكشاف نه ع 0 


على أن للباري مثل صفته المزيد منا التي هي القصد وهو أمر زائد على كونه عالماً غير سأء 


وبعضهم على أنْ معنى: إرادته الأفغاله. هر أنه فعلها وهو غير ساه ولا يكره ومعئى إرادثه لأفعال . 


' غيره أنه أمر بها هو كول الكعبئ فإنه فسر الإزادة بالتسبة إلى أفعاله بعلمه بها وبالتسية إلى أفعال 


غيره بأمره بها وهو المرضي عند صاحب الكشاف صرح به في سورة #الم السجدة4 وهر مذهب / 
أكثر المعتزلة .وقال الإمام إنها صنة تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز على الأخر ل في الوقوع بل . 


في الايقاع واحترزنا بهذا القيد من القدرة وفال فى نهاية العقول العائلون بنفي الإياد من المعتزلة 


أبو الهذيل والنظام والحاحظ والبلخي والخوارزمي قالوا لا معنى للورادة والكراهة شاهداً وغائباً إلا ش 
الداعي والصارف وذلك'في حَمّنا هو العلم باشتمال الفعل على المصلحة أو الاعتقاد أو الطن. 


ل ل الل يم ل 
' والصارف في حقه تعالى إلا علمه باشتمال الفعل على المصلحة والمفسدة . ا 

قوله: فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته أي فعلى أن يكون المراد بإرادتة لأفمال غيره 
أمزه بها لا يكون المعاصي والأفعال المحرمة بإرادته تعالى لأنه تعالى لم يأمر بها وعلى هذا 
التفسير يبتني: فول بعضهم المأمور به مراد الآمر لا يجيب أن يكون مراد الآمر وعندنا المأمور 


أذ تدبامر الام بشي عار عر لبن مرإدا له بل المتصيرد د من أمره به ظهور عضيان اللمأمور ‏ 


اللأآمر لا امتثاله لأمره . | 
قوله : رتيل علمةا كما الأمر. على النظام الأكمل وهذا هو مراد الحكماء من الإرادة فإنهم 
قالوا. إرادة الله تعالى هو العلم بالنظام على الوجه الأكمل ويسمونه العناية . ش 


سورة اللبقرة/ الآبية :55 رت وم ب 
إلى تنحصيله) هذا رأي الجاحظ وأبو الحسين والنظام والعلاق وأبي القباضم البلخي 
ومحمود الخوارزمي قالوا إرادته تعالى علمه بنفع في الفعل''' واختاره الحككّاء فقالوا 
إرادته تعالى هي علمه تعالى بجميع الموجودات من الأزل إلى الأبد وبأنه كيف ينتيج أن 
يكون نظام الوجود حتى يكون على الوجه الأكمل وبكيفية صدوره عنه حتى يكون الوجوه 
على وفق المعلوم على أحسن النظام من غير قصد وطلب شوقي ويسمون هذا العلم عناية 
أزلية فوله على النظام الخ . يناسب مذهب الحكماء وقوله فإنه يدعو الخ. يناسب مذهب 
أبي الحسين والنظام وغيرهما من رؤساء المعتزلة ففي كلامه نوع اضطراب ولك أن تقول 
إنه أشار إلى كلا المذهبين فإنه يدعو القادر إلى تحصيله وأصحابنا يدعون في جواب 
الحكماء الضرورة في استواء نسبة العلم والقدرة إلى الطرفين فلا يكرد شيء منهما 
مخصصاً وإن كان العلم فعلياً كذا في المواقف وشرحه وبهذا البيان يندفع ما قاله بعض 
الفضلاء أنه يجوز أن يكون المرجح في أفعاله تعالى هو العلم بالمصلحة لما عرفت من أن 
العلم لا يكون مرجحا بالضرورة وإن كان العلم بالمصلحة. 

قوله : (والحق إنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر) أي الإرادة والتذكير باعتبار الخبر 
هذا مذهبنا مذهب أهل السنة فهي صفة وجودية ذاتية قديمة قائمة بذاته تعالى ولها تعلقات 
حادثة إذا تعلقت بالحؤادث وجب وجود تلك الحوادث وفي المواقف الورادة القديمة 
توجب المراد وفى شرحه أي إذا تعلقت إرادة الله تعالى يفعل من أفعال نفسه لزم وجود 
ذلك الفعل وامتنع تخلفه عن إرادته اتفاقاً من أهل الملة والحكماء أيضاً وأما إذا تعلقت 
بفعل غيره ففيه خلاف المعتزلة القائلين بأن معنى الأمر هو الإرادة فإن الأمر لا يوجب 
وجود المأمور به كما فى العصاة وأما الإرادة الحادثة فلا ترجبه اتفاقاً انتهى . قوله والحق 
الخ إشارة إلى بطلان ما سواه كما مراد أمر له نبهنا عليه وميل أكثر أرباب الحواشي أن هذا 
في إرادة الله تعالى فقط لا في إرادة العبد لأنه مفروغ عنها بما سبق وأن هذا الكلام إنما 
سيق لبيان ما هو الحق فيما وقع فيه الاختلاف وهي الإرادة الأزلية ثم الظاهر أن المراد 
بالترجيح تعلق الإرادة لا صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور وهذا خلاف مذهب أهل 
السنئة لأنها صفة قديمة ذائية عندهم والترجيح صفة فعلية حادثة والجواب أنه تعريف لها 
باعتبار التعلق فيكون تعريفاً رسمياً بخاصتها أو حداً تاقصاً اكتفى فيه بالفصل دون تعريف 
حقيقي ذكر فيه جميع ذاتياتها وهذا كثير في كلامهم وقدمه لأن التعلق هو الظاهر في بادىء 
الرأي وبه يوجد الفعل والترك ثم حاول بيان حقيقته المعتيرة عند أهل الحق من المتكلمين 


قوله : والحى إنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر وهذا هو معتى الاختيار فإنه ثر جيم أحد 
النتساويي: بالتسة إلى القدرة على الاعف 


)١(‏ كما يجد كل عاقل من نفسه أن ظنه أو اعتقاده تنفع في الفعل أو علمه به يوجب الفعل ويسميه أبو 
الحسين بالداعية . 


ا ظ صورة البقرة/ الآية: 5 ظ 
نقال أو معنى أي صفة قائمة نذاتة تعالى أزلاً وأبذا يوجب لهذا الترجيح ومغئيخ الايجاب هنا 
كونها مبدأ ومنشأ له لا الإيجاب المتعارف فإنه ليس بمستقيم هنا كما لا يخفئ “أو نقول إن 
:هذا التعريف لإرادة العبد والثاني لإؤزادته تعالى فلا بضره كون إرادة العبد مفسرة تطيل سبق 
فإنه في المآل راجع إلى هذا الخسير بل الأجييد إن هذا التفسير ناظر إلى تفسير إرادة العيد 
بنزوع النفس ذفإن اد إما عين الترجيح أو مستلزم له والتعريف الثاني وهو معنى يوجبه 
تفسير للإرادة مطلقا سواء كإن إرادة الله تعالى أو إرادة العبد بالتفسير الثاني:من التفسيز 
0 أعني القوة التي هي مبدأ النزوع وقد ذكرنا في تفسسير القدرة في تفسير 'قوله تعالى : 

إلك أله عل كل شَىِ در # وجها آخرا لو نقلته إلى هذا المقام اتضح. المرام . ظ 

قوله : (وتخصيصه بوجه دون وجه أو معنى يوجب هذا الترجيح) الخراد ل الفمل 
والترك وحسنه أو قبحه ونفعه أو ضره وما يحويه من زمان ومكان. 030 

قوله: (وهي أعم من الاختيار فإنه ميل مع تفضيل) قال الزاغب الاختيار خض من 
الإرادة فإن فيه مع الإرادة دلالة من اللفظ على تفضيل"'' أحد الشيئين على الآخر:وذلك ' 
لأنه مشتق من الشيرة وهو اللميل إلى الخبر والأفضل نحينئذٍ بناء افتعل للاتخاذ أي لا 
الفاعل مأخذ الفعل لتنفسه لكن كون الإرادة أعم بناء على .تفسيرها بنفس الترجييح كما يؤيده 
قوله فإنه ميل ميل الخ فلا يستقيم الأعمية والأخصية على تفسيرها بالقرة إذ لا معنئ.لأعمية . 
القوة إلا أن يقال إن الاختيار أيضاً.يطلق على ميل مع. تفضيل وعلى معنى يونجب هذا الميل 
ولم يذكره اكتفاء بما سبق ثم الظاهر أن المراد بالإرادة إرادة العبد حيث قال فإنه ميل مع 
ل 
أحسن سبكاً وأبعد اشتباها. 


قوله: (وني هذا استحقار واسترذال» أي لفظ هذا الواقع في الم زيم ١‏ اسم ظ 


قوله ' أو انرو عدن 1 57 فعلى هذا لا يكون الإرادة نفس لترجيح لل مبدزه لذي ظ 
هو قوة في المريد أواجبت الترجيح . 

قوله: وهي أعم من الاختيار أي والإرادة مطلقاً أعم من الاختيار فإ الاختيار للا 4 
تفضيل وليس. هذا القيد داخلا في مفهوم مطلق الإرادة.: ظ ْ 

قوله: رفي هذا استحقار أي وفي لمظ هذا فى قوله 5-0 أراد الله عه [البقرة لاا 
استحقار كما قالث عائشة رضي الله عنهاءفي عيد الله بن عمرو بن العاص يا عجباً لابن عرو هذا 
أي يا عجباً له بفتى بغير علم ولذا حقرته بكلمة هذا روى مسلم بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد 
لمحي ا ا ري ا ل ا لو ا 


00 ا المتشتار ينظر إلى الطرفين روه ل ارك ا ظ 
كدا تيل عن ضرح المقاساد ويره عليه أن لفظيل اد لين على لاتير متلق لي الررانة ايا لأن. 
معناها الترجيح وهو عين ا د نات ااي ايت منظور فيه . ؛ 


شزرة الف ةلكيه 4ح ل يي تت 6 1 5 


الإشارة قد يستعمل للتحقير كما يستعمل للتعظيم بقريئة المقام وصدوؤْوججن الجهلة 
المنكرين قريئة على التحقير والاسترذال''' أي عذوه رذيلاً حقيرا وفي نسخة استخفياف بدل 
استحقار. ولفظ هذا هنا منفاد ادتةنة الامتسقار وجه دلالته على الااستحقار لأن السي إذا 
كان قريباً يسهل التناول وهو مستلزم للتحقير في الأكثر. 

قوله: (ومثلاً نصب على التمييز) أي على تمييزه عن النسبة وهي نسبة الإنكار 
والتعجب إلى المشار إليه ولا يصح أن يكون تمييراً عن ذات مذكورة وهي نفس اسم 
الإشارة فإن ذلك إذا كان مبهماً لا يعرف المقصود كالضمير المبهم في نحو يا له رجلا 
وانتفع بهذا سلاحاً وهنا ليس كذلك لكوته إشارة إلى المثل . 

قوله: (أو الحال كقوله «هذه ناقة الله لكم# [الأعراف: 7] الآية) أي الحال عن 
اسم الإشارة بأن يكون صاحب الحال لكن العامل هو الفعل إذ الفعل عامل ذي الحال ولا 
ريب في أن عامل الحال عامل ذي الحال وجعل العامل اسم الإشارة وذي الحال الضمير 
المجرور الذي في أشير إليه مثلاً تكلف مستغنى عنه بما ذكر فعلى هذا يكون قوله كقوله 
تعالى : #هذه ناقة الله لكم» [الأعراف: “الا] الآية. تمثيلاً في مجرد أن الحال أسم جامد 
وإلا فالعامل في الحال فيما نحن فيه هو الفعل وفي المثال هو اسم الإشارة أي العامل 
المعنوي المستنبط من هذه نحو هذا بعلي شيخاً» [هود: 177 كذا قالوا وكون اسم جامد 
حالاً لدلالته على الهيئة كما بين في موضعه وفي الآية المذكورة آية تفيد الدلالة وفيما نحن 
فيه مثلاً يفيد التمثيل وهذه الآبة نظير الحال لا التمييز أيضاً إذ لا يحسن في آية التمييز عن 
هذا لكون المشار إليه معلوماً ولا يحسن أيضاً التمييز عن ضمير لكم فإن حسن التمييز عن 
الضمير فيما إذا كان مبهماً ليس له مرجع معين وهنا معين والقول'' بأنه اللهم إلا أن يعتبر 
إبهامه باعتبار إبهام مرجعه قول بالرأي فلا يعبأ به ما لم ينقل عن الثقات من النحاة غايته أنه 
نرك نظير التمييز لأن مقصوده توضيح وقوع الجامد حالا ' لاشتراط بعضهم كونها مشتقاً وأما 
وقوع الجامد تمييزاً فلا كلام فيه بل هو شائع ذائع لم قالوا إن إيقاع مثلاً تميبزاً أو حالاً من 
هذا يشعر بأنه إشارة إلى المثل لا إلى ضرب المثل على ما هو واحد محتملي الضمير في 


وكنت اغتسل أنا ورسول الله يق فى إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ففي 
قولها هذا تحقير لرتبة عمرو في الفتيا وأنه لم يكن في ذلك المبلغ . 

قوله : أو الحال فال أبو البقاء مثلاً حال من اسم الله أو من هذا أي متمثلا أو متمثلاً به يعني 
المعنى على الأول متمثلاً وعلى الثاني متمثلا به قوله كقوله تعالى : «هذه ناقة الله لكم# 
[الأعراف : “الا] الآية فإن آية حال والعامل معنى الاستقرار في #لكم# [الأعراف: 77]. 


)01 ا ا كرا نما مثل في القرآن المجيد من التمثيل بالعنكبوت وغيره فيكون 
(1) قائله الفاضل عبد الرحمن الآمدي 0 لكلام الفاضل العصام . 


23 ْ سورة البقرة/ الآ الى 
الكل الحو تاميث 1 رن الال بتي انس الاي 16010 برا ا ظ 


1 0 لجواب ماذا ل يعرف له وجه لما مر من أن الاستفهام للإنكار فلا َل ل 


كما مر توضينحه''* وأيضاً كونه محكياً ومقول القول يأبئ عن الجراب والاعتذار بأن ظلإاه, 
سؤال صورة وإن كان إنكاراً حقيقة فمجاز أن يجاب بما يردعهم عن الإنكار فهو في اللخقيقة ظ 
كلام مسوق لردعهم عن الإنكار أبرز في صورة الجواب لككون الإنكار في ضورة السؤال ليس . 
بشيء إذ الاعتبار إلى المعاني المرادة من اللفظ فإذا كان المراد هنا المعنى المجازي بقرينة ظ 


صارفة عن الحقيقة لا وجه لهذا التوجيه على أن المراد بضردث الأمثال كشف المعنى الممثلن 


ع يوي و لمهي وح ادو وين ليت 0 [ 
النظر | إلى الاهتداء الذي يترتب على ضرب الأمئال في غاية من البعد مع أ ن جعل الإضلال | 
يرادا الهاتغالق يقدوي الأمقال لا يخاو عن قوف تؤدي إلى دهشة غاية الأمر أن الصلال . 


يترتب عليه بلا إرادة الإضلال كقوله. تعالى : #وأما الذين في قلؤبهم مرض فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم» [التوبة : 5 ١‏ ] الآية . وشتان ما بين المسلكين ولهذه ه النكتة الرشيقة لم يلتفتٍ 


إلى كونه جوابا صاحب الكشاف وصاحب اللباب نقل بعضهم أن هذا قول أبي علي الفارسي ‏ 


حيث قال في كتاب القصريات قرله #يضل به© [البقرة: 15] الخ . على وجهين إما جواب 
عن سؤالهم على المعنى لا على اللفظ أو صقة مثلاً والجواب ##وما يضل به4 [البقرة: 3؟] 
على المعنى انتهى ٠‏ وآخر كلامه يدل على وهن لاب ار ريه برو عر 
.ولو معنى والواجب صون ساحة الكلام المعجز البليغ عن مثل هذا التعسفه العجيبه. , ١‏ 
قوله: (أي إضلال كثير وإهداء كثير. وضع الفعل موضع المصدر للإشعار لبدو 


والتحدد) بالرفع اقتصاراً على 'أرجح .الوجهين ولا مساغ في كلامه هذا لاحتمال. النتعهب فهو ' 


خبر لمبتدأ محذوق وضع الفعل موضع المصدز أي بلا تقدير أن فهو من قبيل' تسمع 


بالمعيدي الخ . والفعل إنما يمتنع الإبخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له وأما إذا أريد به .٠‏ 
الحدث المدلول عليه تضمناً فلا يمتنع الإخبار عنه وقد مر التحقيق منه في قوله تغالى: - 
#سواء عليهم عأنذرتهم# ا ]١‏ الآية: 0 كان هذا خلاف الظاهر ا ب ظ 


قوله : أي اضلال كثير بالرفع والنصب غلى اختلاف اعون 401 ع م 
التولهم «ماذا أراد الله بهذا مثلا» [البقرة ]نظ لأن قرلهم هذا إنما جيء به علئ. سبيل 
الحكاية عنهم وهم غائيون ولم يكونوا .حاضزين حتى يجابوا بهذا الجواب فالأولى أن 0 هذه 
الجملة بياناً الجملتين السابقتين . ض 


ل بجا اساي يو و ار 0 


قيل هنا أيضاً قل «إيضل ؛ به كثير 4 [البقرة اا سر لكر لوي اي 


سورة البشرة/ الي 5 لل ااا 
أشار إليها فقال للإشعار الخ . فإن الفعل لدلالته على الحدث المقارن للزمان أفآذ الحدوث أي 
الوجود بعد العدم والمراد بالتجدد الاستمرار التجددي في المستقبل وهذا مستفاد من 'البضارع 
ولهذا اختير والمضارع يستعمل له كثيرا لا لدلالته عليه بل الاستمرار التجددي أي الحفبرل 
والتقضي شيئاً فشيئأ مفهوم من معونة المقام وجهه أن المضارع يدل على حدوث الفعل في 
المستقبل ولا يدل على عدمه فيحمل على الدوام التجددي ما لم يصرفه مانع وكذا الكلام في 
دلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات كذا في المطول نقلاً عن الشيخ عبد القاهر. 

قوله: (أو بيان للجملتين المصدرتين بأما وتسجيل بأن العلم بكونه حقاً هدى وييان وإن 
الجهل بوجه إيراده والإنكار بحسن مورده ضلال وفسوق) وهذا مختار الزمخشري اخره لأن 
المختار عنده الوجه الأول وقد عرفت ما فيه وما عليه وعلى الوجهين يستفاد التنبيه على وجه 
اختيار الفصل ومعنى كونها بيانآً لهما باعتبار أن فيهما تصريحاً بكثرة الفريقين المذكورين 
وهذه الكثرة مشعور بها مما تبلها بلا تصريح وإن في قوله #يهدي* [البقرة: 117 به الخ . 
بيان أن علمهم بما ذكر بتوفيق الله تعالى وفي ط#يضل به كثيرا» [البقرة: 57؟] بيان أن قولهم 
##ماذا أراد الله [البقرة: 1؟] بعدم توفيق الله تعالى وبسيب انهماكهم على حب الفسوق 
والكفر وبيان أن الهداية والغواية بخلق الله تعالى بكسب العبد واكتسابه وكان ححق الترتيب أن 
بقدم ذكر المهتدين لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه بحلية ذكر المهتدين كما صرح 
به في نظيره في قوله تعالى: لإوأما الذين ابيضت وجوههم# [آل عمران: ]٠١7‏ الآية والقول 
بأن تقديمه لكمال العناية بالتسجيل على ضلالهم كأنه المقصود من الكلام وإن ذكر هداية 
المؤمئين بالتبع ضعيف نعم لو قيل الفصل الواحد أولى من فصلين لكان له وجه قوله وتسجيل 
عطف تفسير لقوله بيان أي تسجيل أي حكم وجزم على أن العلم بكونه أي بالمثل حقا ثابتأ من 
ربهم هدى أي اهتداء حاصل من هداية الله تعالى إلى قهم كونه حقاً وتوفيقه فبهذا الاعتبار يعلم 
وجه كوه بياناً لقوله تعالى: #فأما الذين آمنوا» [البقرة: 8؟] الآية وظاهر أن ليس لفظ 
«يهدي4 [البقرة؛ 8؟] بياناً وتفسير اللفظ يعلمون حتى يكون هذا من بيان الفعل دون الجملة 
بل المبين مجموع الجملة ولهذا قال أو بيان للجملتين وكذا في حل قوله #إيضل به كثيراً» 
[البقرة: 5؟] والجملة التي يزيد ما تضمن ما قبلها وضوحاً تسمى بياناً'' وتفسيراً عتد أرباب 


قوله: أو بيان للجملتين الخ قيل وذلك إنما يكون إذا كان المراد زيادة إيضاحه بما يخصه 
والجملتان المصدرتان بإما يشتمل كل منهما على أمرين أحدهما أن كلا الفرقين كثيرون وثانيهما أن 
العلم بكوئه حقاً من باب الهدى الذي ازداد المؤمئون به نوراً إلى تورهم وأن الجهل بحسن مورده 
من ياب الضلال الذي ازدادت الجهلة خبطا فى ظلمائهم ولا خماء في زيادة وضوح ذلك المشتمل 
عليه بقوله #يضل به كثيرأ ويهدي به كثيراً© [البقرة: 1؟] وليس لهذا النوع أعني البيات والتفسير 
أسلوب خاص بل قد يكون بالاستثناف والاعتراض كالذي نحن فيه وقد يكون بعطف البيان ونحوه. 


60 ولحن المراد به عطف البيان أو عا يجري مضرأة لخفاء في الأول يحتاج إلى الإيضاح . 


امبببببب يبب 1 0 ٠‏ 
البنان قال المض في قوله تعالى : #ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» [محملا: ؟] الآية. 
وهو تصريح بما أشعر به ما تبلها ولذلك يسمى تفسيرأ التسجيل والاسجال كتابة الشتجل وهو 
في العرف الكتاب الحكمي وأريد به هنا لازمه وهو الحكم والجزم قوله.وبيان عطف على مدي 
أي كشف وإظهار لما هو المقصود قوله وأن الجهل بوجه إيراده أي إيراد المثل 'أشار إلى أن | 
قولهم: فإماذا أراد الله4 [البقرة 5؟] الآية . كناية عن الجهل بإيراد المثل كما صرح به فيما مر 
والازدراء ل ل لل لو و د 
حاصل بخلق الله تعالى لاختيارهم الضلال والخذلان. ظ 

قوله: (وكثرة كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابلها فإن 
المهديين قليلون بالإضافة إلئ أهل الضلال كما قال تعالى : «وقليل من عبادي الشكور# 
[سبأ: ]١‏ ويحتمل أن يكون: كفرة الضالين من خيث العدد وكثرة المهديين باعتبار الفضل ' 
'والشرق) أي الكثرة هنا ليس بالنسبة إلى شيء آخر حتى يلزم المحذور بل :بالقياس إلى 
أنفسهم كالمائة والألف فإن كلاً منهما كثير في أنفسهما لا بالنظر إلى الغير والمتوقف بأنٍ 
«لا يضل به» ولا يهدي4 [البقرة : 17] بل -يبقى متوقفاً بين الضلال والهداية ضال ‏ 
يحكم يكفره فإن المتوقف والمتردد في أمر من الأنور الاعتقاديات يعد من زهرة الككافرين 
العدم يقينهم بذلكت الأمر وعدم التيقن في المعتقدات أعم من تيقنه بضد ذلك الأمر والتردد | 
فيه كما صرح به المتكلمون فلا يصح أن يقال إنه لم لا يجوز أن يكون بالنظر إلى مقابلهم 
:الذي هو المتوقف كما زعم لكن يرد عليه أن الكثرة والقلة من الأمور الإضافية حصولهما 
بالنظر إلى الغير ولعله قال ويحتمل أن يكون الخ إشارة إلى ما ذكرناه فإن المهديين: :قليلرن . 
.في كل عصر حتى ورد في الحديث الشريف يقول الله تعالى : يا آدم فيقول لبيك وشعديك 
والخير فى يديك فيقول اخرج؛ بعنث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعماثئة وتسعية 
وتسعين الحديث كذا في المشارق وهذا التعليل بلائم المعلل لأن الكلام وإن كان في الأمثال 
المذكورة لكن المهتدين بها والضالين بجهلها إنما هو باتصافهم بالهداية والضلالة مطلقاً فلا 
معنى للإيراد بأن التعليل لا يناسب المعلل إذ الكلام. فيْ المهديين بالأمثال المذكورة والضالين 
بسببها لا في مطلقهما ولا حخاجة إلى الجواب بأن المراد أن جميع المهديين مطلقاً قليلون 
بالإضافة إلى جميع الضالين ,مطلقاً ولا يخفى أن ذلك لعزة وصف الهداية وقلته فظهر أن ظ 
المهديين المخصوصين قليلوْن بالإضافة إلى الضالين المخصوصين مع أن تفريع قوله فظهر 
على ما قبله منظور فيه الظاهر أن المراد من الشكور المؤمن المهتدي مطلقاً لا مرتبة الرابعة . 
من الهدابة وضيغة المبالغة لأن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أكمل إفراد الشكر والإنكار . 
مكابرة وله مراتب كثيرة فلا وجه للاعتراض بأنه غير تام لأنه فسر بالمتوفى عل أداء 'الشكر 
بالقلب والجوارح في أكثر الأرقات كما بقتضيه صيغة المبالغة وهو أخص من المهدى: المقابل 
للضال فإن هذا التفسير. لا ينافي التفسير بالإيمان ويؤيده مقابلة الشكر بالكفر في إسورة إبراهيم . 
وسرره لقيات قال يعالى : زد اتات اننا 3 اق اد لد 9 الآية وقال 


و امقر الك 5 سس سمش هه- - 8ق 
تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر» [النمل: ]5*٠‏ الآية. وصيغة<المبالغة لما 
ذكرئا من الإيمان من أكمل إفراد الشكر قال المص في تفسير قوله تعالى: #إلافي ذلك 
لآيات لكل صبار شكور» [إبراهيم: ©0] يصبر لبلائه ويشكر على نعمائه ولم يفسر بالمتوفى 
على أداء الشكر الخ. ثم قال وقيل لكل مؤمن وإنما عبر عنهم بذلك تنبيهاً على أن الصبر 
والشكر عنوان المؤمن انتهى. وحيث لم يقل والمبالغ في الشكر في الموضعين وذكر المؤمن 
مطلقاً صح ما ذكرنا"''. ْ 
قوله: (كما قال أبو الطيب المتنبي قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا وقال: 
إن الكرام كشير في البلادوإن ‏ قلواكماغيرهمقل وإن كثروا) 
وجه ذلك أن الصفات قد تنزل منزلة الذوات فأصحاب الفضل والشرف لاحتوائهم 
مفاخر كثيرة ومناقب يهية التي هي بمنزلة الذات يقام الواحد منهم مقام جماعة كثيرة من 
غيرهم قال المص في تفسير قوله تعالى: #إن إبراهيم كان أمة# [الدحل: ١؟1]‏ لكماله 
واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص كثيرة كقوله : 
وليس من الله بمستنتكر أنيجمعلعالوفي واحد 
نأصحاب الهدى كثير بالإضافة إلى أهل الضلال من حيث المعنى والفضل وأرباب 
الضلال كثير بالنسبة إلى المهتدين من حيث العدد وحاصله أنهم كثيرون بالإضافة إلى أهل 
الضلال من حيث العدد وتنزيلاً كما أن عكسه كثير بالإضافة إلى المهديين من حيث العدد 
تحقيقاً في المطول : 
عوقوو انيد ذا يدوا 
وهكذا نقل عن ديوان أبي الطيب صدره: 
ثقال إذا لاقوا خ فاق إذا دعوا 
وقبله: 
سأطلب حقي بالقنا ومشابخي كأنهممن طولمالتثموامرد 


قوله: كثير إذا شدوا أي إذا أظهروا شدة واستعملوا القوة. 

قوله: قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا هذا المصراع مثال للكثرة باعتبار الفضل والشرف وكذا 
البيت لا باعتبار الكثرة في أنفسهم كما تحثمله الآية قال صاحب الانتصاف والاستشهاد بالبيت غير 
مستقيم لأن معناه أنهم وإن كانوا قليلاً فالواحد منهم كثير وثّال صاحب الاتصاف المهديون في 
الأمة كثير في أنفسهم قليل بالنسبة إلى غيرهم فليس البيت من معني الآية في شي». 


)١(‏ ويدل على ذلك أيضاً قوله في سورة تقمان في قوله تعالى : «إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» 
[إبراهيم: 5] يعرف النعم ويتعرف مانحها أو للمؤمئين فإن الإيمان تصفان نصف صير ونصف شكر ولم 
يقيد بالمبالغ في الشكر فعلم أن للشكور معاني فتأمل . 

(5) فيه إشارة إلى تغير المعس ‏ 


سورة البقرة/ الآية : 6 ظ 
القنا الرمح والمشايخ كبار القوم والالتنام وضع اللثام على الفم الال في الحرب ‏ 
اوكان ذلك من عادة العرب ثققال لشدة وطأتهم على الأعداء إذا لاقوا أي حاربوً تخفاف أي . 
'مسرعين إلى الإجابة إذا؛ دعوا إلى كفاية مهم ودفاع ملم أي أمر عظيم كثير لقيام واحد مِقام | 
الجماعة كما أوضحناه سابقاً إذا شدوا أي حملوا على الأعداء من الشذة بفتح الشين وقال أي 
.أبو تمام عطف هذا على قال .لظهور أن فاعل هذا غير فاعل القول الأول قلا اشتناه لاشتهارة 
أن الكرام كثير الخ هو من قصيدة طويلة لأبي تمام مدح بها عبد العزيز الطائئ.والمعنى أن ظ 
الكرام كثير فضلاً وعدداً ننزيلاً لما عرفت من أن إلصفات تنزل منزلة الذوات فإنهم باعتبار 
ع سرع 0 ع مس ا ا ا 1 
جماعة كثيرة وإن كلوا أعدادا بحسب التحفيق كما أن غيرهم وهم اللثام قل بضم القاف. جمع 
ال بايا اي اران شار ااال ينا قبل الصا على الود ا 1 < 
كأعز وعر لا فليل على أن أصله قلل بضمتين كنذير ونذر فخفف وأدغم كما قيل لأن قواعد ظ 
الضرف تأباه فإنهم قالوا إن أول المثلين في كلمة. إذا تحرك يجوز إدغام بشروط منها أن لإ 
يكون جمعا على وزن فعل بضمتين كسرر انتهى . والودغام هنا للوزن فلا محذور. ظ 00 

قوله: (أي الخارجين عن.حد الإيمان كقوله تعالى: #إن المنافقين هم القاسقون# ظ 
[التوية : 7] من قولهم فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت) الخازجين عن حد الإيمان < 
حمل اللام على العهد الخارجي وهم الخارجون عن حد الإيمان بقريئة قوله #وما يضل 
:به© [البقرة: 17] أي بالمثل:إذ الإضلال بالمثل لا يكون إلا الكافرين لين أضروا غلى 
الحبالة والكفر فالمراد بالضلال زيادة ضلالهم وطغيانهم رهذا دليل واضح عللى- أن المراد 
بالغاليق مطل الكافرين لآ العالين تنيت إنكان الأمثال ركذا المراد بالمهديين فلا شك في ظ 
قلتهم عدداً وكثرتهم شرفاً والمراد بقوله كقوله تعالى: #إن المنافقين#4 [النساء :: ”4 1] الآية 
لس ا أ او ا ا و حي اي 
يدل وما يضل به4 [البقرة: 70] على أن المراد بالفسق هنا الكفر أيضاً ولم يقل أي الكافرين. 
1 وأطنب لرعاية أصل معنى الفسق ولهذا قال من فسقت الخ . وأيده بكلام رؤبة ثم تغرض: لمعناة - 
اموا ا و ا ا 
وفتح الطاء واحد الرطب قال تعالى : #تساقط عليك رطب جنياً» [مريم: م له 5 

قوله: (وأصل الفسق الخروج عن القصد) أي أصل معناه في اللغة البخروج عن 
القصد أي عن الطريق ال لح ار و ار 
الخروج أو لكونه معنى في عرف اللغة . 0 

قوله: (قال رؤبة: 

فواسقاعن تصدهاجوائر) ‏ 


3 


لصوام ]عو لمش هيا واكم 1 


3 

هو رؤبة بن العجاج الراجز المشهور وهو شاعر إسلامي بليغ يستذلميكلامه ورؤبة 

براء مهملة مضمومة يليها همزة ساكنة ثم باء موحدة وهاء تأنيث وهو علم منقواك من راب 
الشىء إذا أصلحه كما قيل فواسقا عن قصدها جوائرا أوله: 


سورة البقرة/ الآية: 75 


يذهبن في لجد وغوراً غائرا 

النجد ما ارتفع من الأرض والغور ضده والجوائر جمع جائرة من الجور وهو الميل 
عن القصد وغوراً عطف على محل نجد وغائراً صفة للغور من لفظه مبالغة كظل ظليل 
وفواسق بمعنى خوارج والقصد بمعنى الطريق المستقيم ولا يناس هنا معنى الإرادة 
وجوائرا من الجور يقال جار عن الطريق إذا مال عنها يصف رؤبة نوقاً يمشين في المفاوز 
ويملن عن الطريق المستقيم ويذهبن ثارة في نجد مكان مرتفع وأخرى في غور في مكان 
منخفضر”'2 فواسقاً وجوائرا صرفاً لضرورة الشعر نقل عن ابن فارس حيث قال في معرفة 
الألفاظ الإسلامية كانت العرب في جاهمليتها على إرث من أبائهم وآدابهم وقوانينهم فلما 
جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع 
إلى مواضع أخر وعد الفسق منها حتى قال ولم يعرفوا الفسق إلا قولهم نسقت الرطبة إذا 
حرجت من قشرها فجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش عن الخروج عن طاعة الله تعالى 
انتهى. وظاهره لا يلائم قول المص وأصل الفسق الخروج عن القصد فإنه يشعر بأنه في 
أصل اللخة ذلك ثم أطلق في نحو فسقت الرطبة على الخروج مطلقاً إما مجازاً أو عرفاً 
متقدماً على اصطلاح الشرع وما فهم من كلام ابن فارس أن استحماله في فسقت الرطبة 
باعتبار أصل اللغة حيث قال ولم يعرفوا الفسق إلا قولهم الخ . 

قوله: (والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة وله درجات ثلاث 
الأولى التغابي وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها) الأولى والفسق في الشرع الخروج الخ 
أي نقل عن العرف المتقدم على الشرع في الشرع إلى ذلك الخروج من قبيل'نقل اسم العام 
إلى الخاص بارتكاب الكبائر وأما بارتكاب الصغائر فلا خروج عن أمر الله تعالى لكن صغر 
الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وإلى ما تحتها والمراد بأمر الله عام للنهي لأنه بمعنى 
كف التفس أو من باب الاكتفاء وكون المراد بأمر الله واحد الأمور بعيد في مثل هذا المقام 


أوله : 
يذهبن في لجد وغوراغائرا 
التصد الطريق المستقيم والنجد ما ارتفع من الأرض والخور ضده وغوراً عطف على محل 
الجار والمجرور يصف نوقاً يمشين في المفاوز يذهبن متعسفات في مشيهن عن استقامة الطريق 
جائرات عنها من الجور بمعنى الميل عن الطريق لا من الجور يمعنى الظلم . 


)١(‏ أي أن الوق تصعد وتهبط إذا عدلت عن جادة السبيل والمراد من هذا التوصيف الوصف والمدح بالنجابة 
حيث تصعد وتهيبط وكلاهما سواء بالتظر . 


م 


سورة البقرة/ الآية 5 
وكون الأمر بالشيء , نهيأ عن ضده ليس مطلقاً بل مشروط بشرط بين في التوضيح قيل - 
'والإصرار على الصغيرة كبيرة فلهذا لم يقل أو صغيرة لم يتب عنها وسبب كنوب الإصرار 
على الصغيرة ة كبيرة ترك التؤبة التي تجب على مرتكبها لكن من لم يتب عن اليلافيرة ظ 
وواظب على الحسنات فالظاهر أنه.ليس من المصرين لقوله تعالى : إن الحسنات: يذهب ظ 
السيئات»# [هود: 5١١]الآية.‏ ولم أر من صرح به وله.درجات ثلاث بالنظر إن خخال * 
المرتكب التغابي بالغين المعجمة من باب تمارضت أي إظهار الغفلة مع أنه لا غفلة ومعناة 
أنه يرتكب الكبيرة مع علمه بحرمتها وقبحها شرعاً لكنه لاستعلاء الشهوات إذ الإنسنان لا 
يصير عن الشهوات. ولا يتحبمل. مشاق الطاعات قال تعالى: #وخلق د ام 
[النساء: 28] ومعناه ما ذكر من عدم الصبر عن الشهوات. - 0 ظ 
قوله: (والثانية الانهماك وهو أن يعتاد ارتكابها غير شان بها) وهو 100 
ولهذا قال وهو أن يعتاد ارتكابها أي'فعلها غير مبال بها والمراد يعدم المبالاة عدم الالختراق - 
عنها والإصرار عليها كأنه لا بخاف وبالها في ظاهر الحال لكنه غير.مستصوب. .إياها | بقرينة / 
المقابلة فلو كان مراده عدم المبالاة اعتقاداً لكان كفراً تقول لا أباليه ولا أبالي ؛ به أي لا ش 
أكتزث لذ ولا يستعمل إلا مع النفي: مثل غير هنا كما صرحوا به وأما الارتكاب في يعض 
6 المبالاة فداخل في القسم الأول إذ المراد بعدم المبالاة الإكثار ولا يرك 
عنده عظيماً مع الاستقباح وفي الصورة المذكورة الاستقياح معتبر, 
قوله: (والثالئة الجحوذ وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها) الجحود الإنكار والكفر إلا < 
أن الجحود الإنكار عن علم وَهِوْ أن يرتكبها مستصرباً إياها فهر كفر إن كان ثبوت الكبيرة ْ 
بنص قاطع ومجمع عليه وحاصله ما علم من الدين حرمتها وكونها كبيرة ة فجاحدها كافر 
وأما الكبيرة التي ثبتت بالحديث الغير المتواتر فجاحدها والمستصوب إياها.ليس بكافز : 
ولظهوره لم يقيده وكون ا ا ا إياها ٠‏ 
كفر مطلقاً لكن الكلام في الفاسق المرتكب إياها فلذا خصه به. ظ 
قوله: (إذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه ولابس الكفز . 
وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي 
هو مسمى الإيمان لقوله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات! 4]) ' 
شارف أي قازب المشارفة القرب وأصله من الشرف وهو المكان المرتفع كناية لما بطلع 
على محال عال لينظر ما يريده نيقرب منه ومنه المستشرف والمراد بالمشارفة الاظلاع 
اللازم للقرب وإنما عبر بالقزب تهنديداً وتشديداً مثل قوله تعالى: «ولا تقربوا الزنى# 
[الإسراء: ؟] وحاصله الاتصاف بهذا المقام من تصويب الكبيرة المقطوع بها:وتخطى أي 
تجاوز خططه أي خطط المقام جمع خطة بكسر الخاء المعتجمة وتشديد الطاء الميفيلة 
المنزل الذي خطه الرجل لنفسه وحدده وقد يستعمل ؛ بمعنى المحل مطلقاً وجمعه نخطط 
بزئة عنب أصل التخطي فعل الخطرة ل ا ا ا ظ 


سورة البقرة/ الآية: 15 لل شس شم دكبئوب يشةة 
اللزوم وكذا الخطط لحدود الله تعالى استعارة مصرحة تحقيقية والمراد بالتعدود محارمه 
وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #تلك حدود الل فلا تعتدوها» [البقرة: 10]7:55لآية ولقد 
أعجب حيث عبر عن الاتصاف بهذا المقام بالمشارفة أولا والتجاوز ثانياً خلع ربقة 'الإنمان 
الربقة يكسر الراء وسكون الموحدة بعدها قاف وهاء حبل فيه عروة تشد بها اليهائم والأسَييٌ 
ويجعل في العنق ليقاد بها ففي الكلام استعارة مكنية وتخييلية إذ شبه الؤيمان : فى النفس 
بالحل فى أكونهما وضدلة إلى المقضود وهو بمكية وآنيث لددما هومن ودبت الحل وهر 
الربقة أعني العردوة وهذا الإثيات تخييلية وذكر العلق ترشيح والأحسن أن يحمل الكلام على 
الاستعارة التمثيلية فتوجه وكن على بصيرة ولابس الكفر فيه استعارة تبعية والمفعول قريلتها 
وصيغة المفاعلة للمبالغة أثر المبالغة ولو أريد الملابسة والمصاحبة فلا مجاز قوله لا يسلب 
عنه اسم المؤمن لكونه مؤمناً لكونه متصفاً بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان فإذا تحقق 
المسمى فيه فلا يصح سلب اسمه عنه وفيه نوع رمز إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار 
شرط لا شطر وقد رجح كونه شطراً فيما مر ويمكن العناية قوله ولقوله تعالى: #وإن 
طائفتان» [الحجرات: 4] الآية. هذا دليل نقلي على المدعي حيث أثبت اسم المؤمن على 
مرتكب الكبيرة ولم يسلب عنه لكنه دليل أني والأول برهان لمي قيل وإنما شرط الاطلاع 
عليه لأنه إذا ارتكب الكبيرة مستصوبأ ولا يعلم أنه معصية ولا يعلم أنه استصواب له لا 
يصير كافراً فإن التزام الكفر كفر لا لزومه انتهى وأنت خبير بأن الجهل ليس بعذر”'' فيما 
علم من الدين ضرورة كالخمر فإن مستصوبه كافر مطلقاً ولزوم الكفر المعلوم ضرورة كفر 
كالتزامه فقد غلط ذلك القائل في الموضعين”" 

قوله: (والمعتزلة لما قالوا الإيمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل والكفر 
تكذيب الحق وجحوده) قد صرح المص في قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب4 [البقرة: ؟] 
الآية. إن الإيمان عبارة عن مجموع أمور ثلاثة اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه 
عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج وقد صرح الزمخشري في أوائل السورة بأن 
الإيمان الصحيح أن يعتقد بالحق ويعرب عنه بلسانه ويصدقه يعمله وهو من رؤساء المعتزلة 
اعرف بمذهبه فمن أوهم يأن هذا قول جمهور المحدثين ومذهب المعتزلة أنه الطاعات 


الكفر بتكذيب الحى لزمهم أن يقولوا بالواسطة بين الإيمان والكفر كتارك العمل الغير المكذب 
بالحق واستشهدوا على خلوده فى العذاب بظواهر الايات الواردة فيه 


() صرح به الخيالي في بحث الصفات . 

)١(‏ نقله علي القاري في أواخر شرح الفقه الأكبر عن قاضيخان حبث قال قفي فتارى فاضيخان أما إذا تكلم 
بكلمة كفر ونم يدر أنها كلمة كفر فقيل لا يكفر لعذره بالجهل وفيل يكفر ولا يعذر بالجهل ثم قال أقرل 
الأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين ضرورة فإنه حيئتذٍ يكفر ولا يعذر بالجهل . 


: 71 سورة البقرة/ الآية : ؛ | 
الواجبة فقد وهم وفي التفسير | لكبير الإيمان اسم لأفعال القلوب والججنوازح والإقران ' 
باللسان وهو مذهب المغتزلة' والخوارج والزيدية وأهل الحديث انتهى . وبالجاتلة كزن هذا 


مذهب المعتزلة مشهور عند الأنام فضلاً عن العلماء الأعلام واكتفاء بعضهم. كناحب 


المواقف بقوله إنه الطاعات فرضاً كان أو نفلا وهو مذهب الخوارج والعلاف'وعبد الججار: ظ 
وذهب الجبائي وابنه وأكثر مغتزلة البصرة إلى أنه الطاعات المفترضة لشهرته أن عبندهم ١‏ 
الإيمان عبارة عن مجموع الثلاثة ؤلعل الاكتفاء بها لأن الاخلل يها بخرج العبد عن ' 


الإيمان ولا يذخله في الكفر عند. المعتزلة ويدخله في الكفر أيضاً عند الخوارج ٠‏ 


قوله: (جعلوه قسما ثالث نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد نتهما ظ 


في .بعضص الأحكام و تخصيص الإضلال بهم مزتياً على صفة ة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم 
للإضلال وأدى بهم إلى الفلال به. وذلك أن كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم' :على 


الباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حجكمة المثل إلى حقارة الممثل به حتى .رسخت به ١‏ 
جهالتهم وازدادت ضلالتهم :فأنكروه واستهزؤوا به وقرىء يضل على البناء للمفعم ل ظ 


والفاسقون. بالرفع) وسبب كون هذا القول منشأ لإثيات الواسطة.هو أنهم لما قالوا الإيمان 
مجموع هذه الثلاثة والكفر تكذيب الحق والفاسق المذكور ليس بمؤمن لانتفاء جزء الإيمان 
ولا كافر لعدم إنكارهم الحق لا جرم أنهم أثبتوا منزلة بين منزلتي الكافر والمؤمن ويدل 
عليه قرل واصل بن عطاء وهنو أول من أظهر الاعتزال أن مرتكب الكبيرة ليبس بمؤمن ولا 
كافر ويثبت له المنزلة ؛ لي وتخصيصن الإضلال الخ. التخصيص مأحوة من 


الحصر كذا قالوا لكن هذا حاصل القصر المنفهم من الكلام لأن المعنى المعهوم: الكو 184 
.مضلا به مقصور على الفاسقين حتى يكون قصر الصفة على الموصوف فماآله ما ذكر إلا 
ار ا ا 


قوله: منارشيه كل واو ييا ف . بعض الأحكام يعني بشارك المؤمن في الفصديق, ْ 


والإقرار والكافر في ترك العمل. قال بعض الأفاضل زرالعجب أن هؤلاء سموا أنفسهم أهل العدل 


وقد عدلوا عن العدل لأنهم حكموا بخلود أهل الكبيرة في النار وذلك حظ أهل منزلة محضة وإلا. . 


:لكان الشيء ل ا 
وهو ما دام قائماً لا يسلب عمن قام به الإيمان. ش 


ظ قوله: وتخصيص الإلسدن بو الخ ا مخصيي الأشتلال موب لئية مائو لأعو نا عر" 
فسقهم يدل على أن فسقهم هو الذي أعدهم وهيأهم لؤفسلال الله إياهم بسيب استنكازهم بالمثك ' 


:فإن الشر يستجر الشر ولذلك أدى فسقهم الذي اتصفوا به وهو كفرهم بالحق إلى فسق آخر'ْ وهؤ 
أضلالهم وجها ب ل ل 0 


55 قائلاً أن المؤمن اسم ذم رالفاسة لا يستحق المدح فلا يكون مؤمناً وليس بكافر أيضاً لإقراره‎ )١( 


ولو حدد وسائر أعمال الخير :فيه فإذا مات بلا توبة خلد في النار إذ ليسن في الآخرة إلا فريقان فريق في 
لاي يس ا ا اما ل ظ 


سورة المشرة/ الأية ا “ليت << 1ه 


مر مراراً من أن نسبة الحكم إلى المشتق يدل على علية مأحخذ الاشتقاق وترتتة الحكم عليه 
فمرتباً هنا اسم مفعول حال من الإضلال لكونه مفعولاً يدل دلالة عقلية على أله الفسق 
الذي هو مرتبة الجحود أعدهم جعلهم مهيئاً ومستعداً للإضلال رأدى أي أوصلهء:زإلى 
الفلال به أي بالمثل وهذا صريح في أن الكلام في المهديين والضالين فيما سيق ا 
الغتالين يبي الأمقال كما زعم كانه لع ينظر إلى + تحقيق المص هنا وقوله وذلك لأن 
كفرهم الخ أصرح من ذلك قوله صرفت أي المذكورات واسلعل والإصرار فالنسبة مجازية 
وجوه أفكارهم فيه استعارة مكنية وتخييلية قوله حتى رسخت غاية الصرف جهالتهم الدال 
عليها قرلهم #ماذا أراد بهذا مثلا» [البقرة: 7؟] وازدادت ضلالتهم فيه دلالة على ما ذكرنا 
من أن المراد بيضل به زيادة الإضلال والضلال قال تعالى: #ويمدهم في طغيانهم 4# 
[البقرة: ]١9‏ الآية. فأنكروه الإنكار مستفاد من قولهم: #إماذا أراد الله# فحمله الاستفهام 
على الإتكار صريح هنا فلا يعرف وجه قوله جواب ماذا فيما سبق ولا وجه لقول البعض إن 
المص لم يحمل الاستفهام على الإنكار بل أيقى على حقيقته واستهزؤوا به الاستهزاء منفهم 
من لفظ بهذا كما مر لا من الاستفهام كما ظن على البناء للمفعول لكون فاعله معلوماً قيل 
وقرأ #يضل» [البقرة: 7؟] زيد بن على في الموضعين ولهذا قال #ويضل4؟ [البقرة: ١؟]‏ 
ولم يقل وقرىء وما يضل قيل وأما قراءة إيهدي4 [البقرة: ؟5١]‏ على المجهول فلم 
يغبت من أحد فالقول بأنه يعلم منه أنه قرىء #يهدي4 على المجهول خبط فالعهدة عليه . 

قوله تعالى : أَلَذِنَ ينفَضُونَ عَهَدَ الله من بََدِ ممِكَدقَه ويقطعونَ مآ أَمَر اللّهُ يود أن يوْصلٌ 
دوت ف الْأَرْض أؤكجِك هُمُ الكيزرت 9 

قوله: (صفة الفاسقين للذم وتقرير الفسق) وليس للتخصيص إذ ما من غاسق بمعنى كافر 
إلا وهو ناقض للعهد فلا يكون مخصصاً ولا كاشفأ وجه كونه تقرير الفسق إذ الخروج عن العهد 
المراد هنا خروج عن الإيمان وبهذا يحصل الذم فالعطف عطف العلة على المعلول وهذا 
الاحتمال هو الظاهر المختار فعلى هذا الوقف على الفاسقين غير تام وقيل إنه مرفوع على 
القطم خبر مبتدأ محذوف وجوباً وقيل هو مبتدأ خبره 8 أُوْلَبَكَ 4 فالوقف على الفاسقين كامل 
وتعريف الموصول للجنس وصيغة المستقبل في الصلة لإفادة الاستمرار وإضافة العهد إلى 
المفعول كما يستظهر من تقريره الآتى وسيجيء مزيد التوضيح في قوله: «أوفوا بعهدي» 
[البقرة: ]4٠‏ الآية وإظهار اسم الجلال لتربية المهابة وتقوية المذمة. 

قوله: (والنقض فسخ التركيب وأصله في طاقات الحبل واستعماله في إبطال العهد 
من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر) والنقض فسخ 
التركيب مطلقاً وهذا معنى له عرفأ إذ أصله في طاقات الحبل ثم نقل إلى فسخ مطلق 


قوله :. والنقض فسخ التركيب قال الراغب النقض فسخ المبرم وأصله في طاقات الحيل 


ا ييورة شال ام 
التركيب نحو الحائط والبناء طاقات جمع طاقة وهو ما يتعطف بعضه على لض من حبل 
وبناء واستعماله في إبطال العهد أي المراد هنا إبطال العهد وهو ليس بموضلؤع له كما 
عرفت”'* فاستعماله.في إبطال:العهد:تابع لاستعمال الحبل في العهد كما قال من حبك إن 
العهد يستعار :له التحبل أي لما شبه :العهد بالحبل وجعل من إفراده ادعاء واستعير الجبل "له 
ط: شبه إبطاله بنقض الحبل فلولا استعارة الحيل للعهد لم يحسسن بل لم يصح اشتعارة الننققضص 
للإبطال لعدم المشابهة يينهما فهي استعارة تابعة لتلك الاستعارة ولا يخفى عليك أنه. كما 
يكون مشابهة بين العهد والخبل لما فيهما من ربط أحد الأمري بالآخر كذلك يتحقق”' 
المشابهة بين الإبطال والنقضن لما فيهما من إخراج الشيء عن الاعتدال فما الباعك إلى 


قوله: 05500 العهد من حيث إن العهد يستعار له الحيل الخ إن لاد 
الكلام في: صورة الاستعارة بالكثاية ذكز العهد وأريد به الحبل ثم استعمل لنقض تتخييلاً كمنا وقع 
كذلك في الآية الكريمة فيكون:النقضض في ايطال العهد استعارة مصرحة تبعية قرينة للاستعارة . 
المكنية التي هي استعارة لفظ الحبل للعهد بعد تشبيه العهد به.بجامع ثبات الوصلة المشترك. بين 
المشبه والمشبه به أما ما ثبات الوصلة في المشبه فظاهر وأما في المشبه فلما في العهد منْ'وقوع . 
الوصل بين المتعاهدين لكن لم:يذكر: في هذه الاستعارة أعني استعارة الحيل للعهد على :الكناية 
اللفظ المستعار وهو لفظ الحبل بل :رمز إليه بذكر شيء من روادفه وهو لفظ النفض قرينة لاستعارة ٠١‏ 
الحبل للعهد زايقاعاً في خيال المخاطب أن العهد حبل وذكر الميثاق بعد تمام الاستعارة ببرينتها 
ترشيح وإن أريد إبرازه في صورة الاسئعارة المصرخة ذكر لفظ الحيل مغ التقفى 'ليكون الْنقض| 
قرينة دالة على استعارة الحبل للعهد كما لو فيل ينقضون حبل الله وأريد به عهد الله ففي قوله فإن 
اطلق مع لفظ الحبل كان ترشيخاً للمجاز نظر لأن النقض ح يكون قرينة للمجاز لا:ترشيعناً فإن 
الترشيح فني اصطلاحهم إنما يقال لذكر ملائم المستعار منه بعد مام الاستعارة بقرينتها: وههنا إذا لم 
يذكر النقضش من الحبل يتبادر الذهن إلى حقيقة الحبل اللهم إلا أن يقال إضافته إلى الله جح قريئة 
المجاز فيكون لفظ الحيل ترشيحاً لكن ظاهر كلامه في مطلق ذكر النقض مع الحبل أي مقام كان 
فيرد عليه ما يرد وينصر .ما ذكزنا قول الرازي والنقض قريئة الاستعارة. لا ترشيحها كما توهم 
بعضهم لأن الاستعارة لا تتم إلا بعد ذكر القرينة والترشيح تفريع عليها لا يأتي إلا بعد تمامها وقول 
الطيبي وقول صاحب التقريب إنها غلئ الاستعارة المرشحة فبعيد لأن القرينة لا تكؤن ترشينحاً بل 
الترشيح قوله من بعد ميثاقه لأن:الترشيح تفريع على. الاستعارة وتتميم لها ولا يأتي إلا بعد تمامها ظ 
فقوله فإن اطلق مع لفظ الحبل على اعتبار كونه استعارة مصرحة وقوله وإن ذكر مع العهد. على 
كونه استعارة مككئية وفي الكشافب فإن قلت من أين ساغ استعمال النقض في ابطال الغهد قلت من . 
حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهذين: ثم قال ظ 
وهذا من أسرار البلاغة وتطائفها أن يسبكتوا عن ذكر الشيء و دكا إليه ذكر ثبيء من ظ 
وواذقة اتجهرا بيلك الرموة إلى مكاية. : 9 


)0 وكون النقضن | الا للمهد بملاحظة ما بعده لا أن مفهومه ذلك آلا برى لو قيل ينون جبل لكان 
تقض الحبل الم 


00230 للك 5س لت 21 ا ٠-3‏ ا3ستئلت وبي 
حمل التبعية ولو لم يكن الحبل مستعاراً للعهد فيحسن أيضاً استعارة النقغن”لالوبطال غاية 
الأمر أن تلك الاستعارة اعتبرت هنا أولا ثم هذه الاستعارة ثانياً فإن أريد التبعيق:هذا فلا 
كلام فيه ويحمل قول المص من حيث إن العهد الخ على هذا التقرير من ربط'أيحيد 
المتعاهدين ربطا معنويا حيث لا ينحل ذلك الربط حتى يعمل بمقتضاه وهذا هو الحكمة من 
العهد وقد ينحل بالإبطال وهو خلاف المقصود ولهذا يستقبح في الشرع والعرف بالاتفاق . 

قوله : (فإن أطلق مع لظ الحبل كان ترشيحا للمجاز وإن ذكر مع العهد كان رمزأً إلى 
ما هو من روادفه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين كقولك شجاع يفترس 
أقرانه وعالم يغترف منه الناس فإن فيه تنبيهاً على أنه أسد في شجاعته بحر بالنظر إلى 
إفادته) فإن أطلق أي النقض واستعمل مع لتفظ الحبل الذي يراد يه العهد ويكون الحبل 


قوله: من حيث تسميتهم العهد بالحبل أي لما شبهوا العهد بالحبل بجامع ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين ثباتها بير: طاقات الحبل جسروا غلى استعمال النقض في ابطال العهد استعارة تبعية قال 
بعض الشارحين وذلك أن شبه العهد بالحبل لما فيه من ثباث الوصلة تشبيهاً بليغآ حتى ثيل أنه 
حبل من الحبال ثم أَحِدْ الوهم في تصويره بصورة الحبل وتخييله بالحبل واختراع ما يلازم الحبل 
من النقض ثم اطلاق التقض المحقق على ذلك المخئرع على سبيل الاستعارة التخييلة ثم إضافته 
إلى العهد المتخيل لتكون قرينة مانعة عن إرادة الحبل الحقيقي ولو لم يذكر النقض لم يعلم أن 
العهد مكان الاستعار وإليه رمز بقوله أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعارة أي الحيل ثم برمزوا إليه 
بذكر شيء من روادفه أي النقض فيرمزوا بتلك الرمرّة على مكانه أي الحبل المستعار قيل فيه نظر 
لأن النقغى مستعار لإبطال العهد والإبطال ليس صورة منتزعة للوهم كما في أنياب المنية ثم إن 
قريتة الاستعارة بالكناية لا بد أن يكون شيئاً من خواص المستعار منه ولوازمه وأما أن ذلك لا بد 
أن يكون مذكوراً على سبيل التخييل فممنوع تجواز كرنه على سبيل التحقيق كما في المثالين 
المذكررين من الافتراس والاغتراف فإن معنى الافتراس والاغتراف أمران محققان لا متخيلان 
وتمام التحقيق في الاستعارة بالكناية وما هو قريئة لها ما قيل إنهم قد اتفقوا على أن مثل اظفار 
المنية ويد الثمال استعارة بالكناية واستعارة تخييلية لكن اضطرب كلامهم في تحقيق الاستعارتين 
وفي أن قرينة الاستعارة بالكناية هل يلرّم أن تكون استعارة تخشييلية البتة وأن مثل لفظ الاظفار واليد 
هن او سلما تن تن جار آم لا والأشبه بل الأصوب عا أشار إليه صاحب الكشاف وهو أن 
المستعار بالكناية في اظطمار المئة هو لفظ السيغ المذكور كناية بذكر شي ء من روادفه كالاظفار وغخور 
مسكوت عنه صريحاً ليس في اللفظ أصلاً لكن المذكور كناية في حكم المذكور صريحاً فكان 
بمنزلة أن يصرح باستعارة اسم المشيه به وهو لفظ السبع للمشبه وهو الموت وههنا قد سكت عن 
الحبل المستعار وتبه عليه بذكر النقض حتى كأنه قيل : ينقضون حبل الله أي عهده والنقضى استعارة 
تحقيقية تصريحية حيث شبه إبطال العهد بإبطال تأليف الجسم وأطلق اسم المشبه به على المشبه 
لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه بالحبل العهد فبهذا الاعتبار صارت قرينة على استعارة 
للعهد الحبل وبهذا ظهر أن الاستعارة بالكناية فد توجد بدون التخييلية وأن قرينتها تحقيقية وأما في 
محقق وهو ظاهر ولا متوهم على ما يزعم صاحب المفتاح بل هو في معناه الأصلي لكن إثباته 
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العاية سوا اق تراز براااي لاا ا ا 
حبالا وفحسن فاطعرها فنخشئن أن الله تعالى أعزك وأظفرك أن ترجع إلى قومك: كان النقض ٠‏ 
ترشيحاً للمجاز يعني الاستعارة المضرحة لأن النقض من ملائمات المشبه به :فيكوات أيلغ 
سواء كان باقياً على معناه الحقيقي أو لا لكن الترشيح بعد علم الاستعارة بالقريتة فقيل ذكل 
ال ا رو 1 
أنه لو قيل ينقضون حبلا بل إضافة إليه تعالى لا يكون مجازاً فضلاً عن كونه ترشيحاً 
والقرينة على الاستعارة إضافة :الحبل. إليه تعالى فإن المراد لو قيل ينقضون حبل الله كما قبل 
في قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً» [آل عمران : ]٠‏ الآية كان النقض ظ 
ترشيحاً للمجاز فلا إشكال أصلاً وإن ذكر أي النقض مع إلعهد كما في الآية الكرينة كان 
أي النقض. رمزاً أي إشارة إلى ما هنو أي"' النقغن من روادفه أي من توابع ذلك :الشيء ! 
وهبو الحبل المستعار للعهد كأنه قيل ينقضون حبل الله فالمستعار بالكناية هو المخبل المرموز 
إليه هنا بذكر :لازم من لوازمه:وتوابعه وهو النقغن والنقض يجوز أن يكون باقيآ على معنا ' 
فح'لا ريب في كونه من رواوف الحبل ومرموزاً:إليه ويلجوز أن يكون مجازاً مستعاراً 
للإبطال فيرد عليه أنه حيتئذٍ ل يكون من روادف النخبل الذي هو المشبه يذ إلا أن يقال إن 
كونه لفظا موضنوعا لريف اليل أغلي المروة كاب في الث شيح”"' قيل””" في كون الترشيح 
البتداره تنب راركات الكارات لا يجا إلبها علي ٠‏ ارا 


للمئية أو للشَمال التتغارة شد امسن عد القري ا عله لي ا عا بالكناية 1 
ههئا استعارةٌ تعخييلية ب والمفهوم من :كلام القُدماء أن الاستعارة بالكناية هو اسم الفشيد يه المذكوز 
كناية كالسبع مثلاً وهو مذهب صاحب الكشاف فبها ومذهب صاحب المفتاح أتها.اسم المشب 0 
لتحيل زر الي لت الور د بي الح ااه عله براق الا سم النيم على كيين 
الاستعارة التصريحية: وذهب صاحب الايضاح إلى أنها الْتَشْبيه المضمر ذ في النفس حتى فهم بعضهم 
أن الاستعارة بالكنايه في أنشبثت المثة اظفارها هي الاظفار من حيث كونها كناية عن استعارة السبع 
للمنية وفي فولنا شجاع بفترس أقراله الافتراس مع أنه استعارة تصرينحية لإهلاك أقرانه فهو تكناية 
عن استعارة الأسد للشجاع إذ الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة لكن: المقصود بالقصد الأولى هو 'التنبيه 
على أنه أسد كي د يجيء الافتراسن وسائر ما للأسد من اللوازم بالضرورة ثم هذه الكتاية من 'قسم 
الكناية في النسبة أعني إثيات الأسدية د الل ا ا 0 
نفسه بل دال على مكانه , : ' 


)01( فيه إشارة إلى أن الترشيح عبارة عن اللفظ الدال على ملائم لمحي لو الاك ار 
انكلم أن ذقر ملانم الحت يه على آله شبك ينهما ار سليلة في اخدفيها ودر للنظ عزني 
الآخر وهو الأحسن إذ الاشتراك خلاف الأصل. 

22 ويقرب منه ما قيل ويكون ترشينح الاستعارة بسجره أله عبر عن ملام المتعار له بلفظ ضرع إلا 

٠‏ المستعار منه وكذا الكلام إذا كان مجازاً مرسلاً. ظ 

() حسن زيباري في حاشية الاستعارة . 


سور البكرة/ الأ ةا اا للب هيب سي ث8 
لكن الشيخين اختارا كون النقض استعارة للإبطال هنا وفهم منه أن كون 'اللإؤإشيح مجازاً 
راجح عتدهما فلا يعرف له وجه مع أنه يرد عليه ما ذكر ويحتاج في كونه تن. روادف 
المستعار منه إلى توجيه واعتذار قوله وهو أي الشيء الذي يعد التقض من روادفه أن العهد 
حبل فيه مسامحة لأن الأمر الذي كان النقض من روادفه هو الحبل وهو المرموز إليه لا 
كون العهد حبلاً لكنه يفهم منه أن المستعار منه المرموز إليه هو الحبل قوله في ثبات 
الوصلة إشارة إلى الجامع لكنه يفهم من قوله آنفا لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر 
قوله واستعماله في إيطال العهد الخ يستتبط منه أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون 
استعارة تحقيقية وأن الاستعارة بالكناية قد توجد بدون التخييلية وأن الاستعارة بالكنئاية 
هو المشبه به المذكور كناية المرموز إليه إشارة لا المشبه كما اختاره السكاكي ولا التشبيه 
المضمر في النفس كما ذهب اله الستلميه والمكوى هنا سقفي البلك رانم زو عاتهب 
الكشاف ورضي به المص وأما عند غير صاحب الكشاف فالاستعارة المكنية لا تنفك عن 
الاستعارة التخييلية فالأمر الذي أثبت للمشبه من خواص المشبه به مستعمل في معناه 
الحقيقي وإنما المجاز قي الإثبات والإسناد وهذا مختار الخطيب صاحب الإيضاح 
والتلخيص والسكاكي جوز كون اللفظ الدال على ما هو من خواص المشبه به مستعملا 
في أمر وهمي شبيه بمعناه الحقيقي ويسميه استعارة تخييلية وفي مثل أظفار المنية ذهب 
المحققون إلى أن الأظفار ليس مستعملا فى معنى مجازي محقق وهو ظاهر ولا متوهم 
كما زعم صاحب المفتاح بل هو في معناه لكن إثباته للمنية استعارة تخييلية بمعنى جعل 
الشيء للشيء الذي ليس هو له وصاحب الكشاف في مثل هذا ذهب إلى أن قرينة 
الاستعارة بالكناية تخييلية كسائر المحققين غايته أنه جوز انفكاك الاستعارة المكنية عن 
التخييلية بخلاف غيره وكذا الكلام في فوله كقولك شجاع يفترس أقرانه الخ. فإن فيه أي 
فيما ذكر من إثيات الافتراس للشجاع والاغتراف للعالم وإفراد الضمير للتأويل بما ذكر 
تنبيهاً على أنه أي الشجاع والعالم أسد في شجاعته فإن الافتراس من خواص الأسد 
فالأسد مرموز إليه بالافتراس مستعار للشجاع مع أن الافتراس مستعار للبطش الشديد 
الذي هو من ملائمات المستعار له أي الشجاع استعارة مصرحة وقرينة المكنية قوله بحر 
الخ. ناظر إلى الثاني أي فإن في قوله عالم يغترف منه الناس تنبيهاً على أنه بحر فقوله 
يغترف من خواص البحر فهو مرموز إليه بهذا الرديقف ومستعار للعالم استعارة بالكناية 
والاغتراف مستعار لإفادته الناس يعلمه وانتفاعهم به وكرينة الاستعارة المكنية والكلام فيه 
مثل ما مر في النقض من أن الافتراس والاغتراف مؤخر رتبة عما هو قرينة له لكن إنهما 
لبسا ترشحين لما عرفت أن الترشيح بعد تمام الاستعارة لكن يرد على ذلك هذا ليس 
بأولى من عكسه لم لا يجوز أن يكون النقض والافتراس والاغتراف استعارة مصرحة 
وقرينة ما ذكر بعده وجوابه أنها خواص المشبه به في الاستعارة الأخرى وهي قرينة أو 
ترشيح ولا وجه للعكس وأما ما قيل يشعر كلامه بأن الاستعارة هو اللازم المذكور سمي 
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استعارة لاستعارته للمشبه وبإلكناية لأنه كثلية.عن النسية وهو إثياث السلقيع لهذ وهذا 
قول رابع أوضحه صاحب الككشف وزعم أنه إن المستفاد من كلام صاحب الأخشاف. وإن ٠‏ 
لم يرض .به المتأخرون انتهئ . وأغنى عن الجواب قوله وهذا قول رابع أي لم يقل به 
أحد بل النقض اللازم بمعنى الإبطال استعارة أخرى مصرحة وترشيح للاستعارة بالكنابة 
كما صرح به المص وإثبات الحبلية للعهد صريح في الاستعارة بالكناية إذ لا يمكن 
الإثبات إلا بها فلا إشعار في 'كلامه أن اللازم استعارة بالكناية . 00 
قوله: (والعهد الموئق) أي المراد بالعهد هنا الموثق أي الميثاق وهو عقد نؤكد: 
باليمين والموثق اسم منه قال المص في تفسير قوله تعالى: #تؤتون د" 
[يوسف : 5] ما أوثق به من الله تعالى . ّْ ْ ) 


قوله: (ووضعه لما من شأنه أن براعى ويتعهد كالوصية واليمين ويقال لاوس حرف" 
إنها تراعي بالرجوع إليها والتاريخ لأنه يحفظ) بيان أصل المعنى لما أي موضوع للشيء 
الذي من شأنه وما يليق به أن .يراعي ويتعهد أي يتحفظ هذا معنى المراعاة وهذا شامل: لكل 
شيء يتحفظ ولا يئرك مستعمل في الخصوصيات كالوصية واليمين لأنهما واجب الحفظ 
رلاز م التعهد قوله من حيث إنها الخ في الصحاح العهد المنزل الذي لا يزال القوم إذا 
انتووا عنه أي بعدوا عله رجغوا إليه فرعايتها الرجوع إليها وعدم هجرها رأساً ورعاية 
الوصية إمضاؤها على وجه شرط . الموصي ورعاية اليمين عدم الحنث بلا.داعبورعاية كل 
عهد بما يتاسب حاله ويليق به غير منضبط بقاعدة وإنما يطلق العهد على التاريخ. لأنه يحفظ 
والتاريخ اسم للزمان المؤرخ به قيل إنه معرب ماه روز أي حساب الشهور والأيام وقيل إنه 
عربي وهو.الأظهر كما قيل نقل عن العلامة الشيرازي أنه قال عربرا لفظ ماه زوذ بمؤرخ ظ 
وجعلوا مصدره التاريخ واستحملوه في وجوه التصريف وأما قول الجوهري ورخت الكتاب | 
ات و ا او في وجوه التصريف:لكن 
الأظهر كونه غربياً. ٠‏ ا 

.قوله: (وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعمقل وهو الححجة اقائمة على عباده الدالة 


قوله: 5 الموئق الخ أالموئق مصدر بالميم أو اسم موضع فالعهد في اللغة الوثوق أو 
0 الوثوق لكن المراد بعهذ الله هو المعهود أما من هد إليه إذا واثقه أو من استعهده إذا 
أستو ثق منه يقال واثقه وأوثقه أي أحكمه وشده بالوثاق أي القفيد واستوثقت منه أي أخذنثا منه 
الوثيقة فقد اعتبر في المعنى الثاني قبول ما استعهد منه بخلاف المعتئ الأول فإئه ريما يوثق عليه 
ويبالغ فيه ولا يقبل كذا قال الرازي فقوله أما العهد المأخوذ بالعقل ناظر إلى المعنى الأول 0 
والمأخوذ بالرسل على الأمم ناظر إلى المعنى الثاني . ئ 0 

قوله: وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجة أي وذلك اليد القائمة 
على عباده رفي .الكشاف العهد الموثق وعهد إليه في كذا إذا وصاه به وثقه عليه واستعهد مته إذا 
اشترط عليه واستوثق منه هذا وكلامه يشير إلى أن معناه يتغير باختلاف الصلاة فإذا اتتعمل بإلى 
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على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله وعليه أول قوله تعالى: #وأشيهدهم على 
أنفنهم» [الأعراف: ؟7١]‏ أو المأخوة بالرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إِليَهَيم رسول 
مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم بخالفوا حكمه وإليه أشار تقلاله : 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب# [آل عمران: 1417] وتظائره) أي العهد المذكود 
في الآية الكريمة أما العهد المأخوذ بسيب إيجاد العقل فيهم لأنه لما نصب لهم دلائل 
وحدانيته ووجوب وجوده وركب في عقولهه ما يدعوهم إلى العهد المؤكد باليمين حتى 
صاروا بمنزلة من قيل لهم ءافررتموا ربكم ووجوب وجوده ووحدانيته قالوا نعم فنزل 
تمكينهم من الإقرار به والعهد به بمنزلة الإقرار والعهد وكذا الكلام في صدق رسوله على 
طريق التمئثيل وعليه أول قوله تعالى: #وأشهدهم# [الأعراف: ]١77‏ الآية كما بيه المص 
هناك أو المأخوذ بالرسل على الأمم متعلق بالإرسال المقدر في الرسل قوله بأنهم إذا بعث 
إليهم رسول أي بعد تلك الرسل وهذا العهد تحقيقي بناء على العهد المأخوذ بالعقل تمثيلا 
ولذا قدم الأول على الثاني نقل عن الراغب أنه قال العهد المأمور بحفظه ضربان عهد 
مأخوذ بالعقل وعهد مأخوذ بالرسل والمأخوذ بالرسل مبني على المأخوذ بالعقل ولا يصح 


كان عمناء وضاة به وإذا انتمل شو كان شعي الاشتراط والقدن التشخرك العوثق ولا ند فى الأول 
من قبول من تعهد إليه وفي الثاني لزوم الوفاء من الجانبين كذا بينه الفاضل أكمل الدين ثم قال 
٠‏ صاحب الكشاف المراد بعهد الله ما ركز فى عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به 
ووثقه علبهم وهو معنى قوله: «رأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ؟17] 
أو أخذ الميثاق عليهم بأنه إذا بعث إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته صدقوه واتبعوه ولم يكتموا ذكره 
فيما تقدمه من الكتب المنزلة عليه كقوله «واوفوا بعهدي أوف بعهدكم* [البقرة: ]4١‏ وقوله في 
الإنجيل لعيسى صلرات الله عليه سأنزل عليك كتاباً فيه نبآ بني إسرائيل وما أريته إياهم من الآيات 
وما أنعمت عليهم وما نقضوا من ميثاقهم الذي واثقوا به وما ضيعوا من عهده إليهم وحسن صنعه 
للذين قاموا بميثاق الله أو وقوا بعهده ونصره إياهم وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين غدروا ونقضوا 
ميثاقه ولم يوفوا بعهذه لأن اليهود فعلوا ياسم عيسى ما فعلوا بمحمد صلى الله عليهما من التحريف 
والجحود وكفروا به كما كمروا به. 

قوله: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد وهو من عهد إليهم لأنه قال كأنه أمر 
وصاهم به ووثقه وهو أي ما ركز في عقولهم معنى قوله: #وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
فالوا بلى» [الأعراف: ؟7١]‏ وقوله أو أخذه الميثاق عليهم عطف على ما ركز في عقرلهم وهو 
مناسب لقوله واستعهدهم منه إذا اشترط عليه ولهذا بينه بقوله بأنهم إذا بعث إليهم رسول صدقوه 
واتبعوه بصريح الشرط والمراد بما تقدمه التوراة والزبور بالنسبة إلى عيسى ونبينا عليهما الصلاة 
والسلام وقوله في الإنجيل أي في شأن الإنجيل والمراد بقوله كتابأ هر الإنجيل وقوله: طولم 
يوفوا بعهده» وآخر ما نقل عن الإنجيل يعني إنما قال الله تعالى في الإنجيل لعيسى إن بني إسرائيل 
نقضوا ميثاقهم لأنهم قعلوا باسم عيسى ما فعلوا ياسم محمد مع أنه كان استعهد منهم في كتابه 
التوراة أنهم يصدقرن كل ثبي صدقه الله . 
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إلا بعذه افك ر لل ار اي ولعل سر ذلك أن الوحدائة ونحوها يتوقفف : 
عليها الشرع فلا بد من تقدم. العهد المأخوذ بالعقل والعمل به على العهد المأتهوذ بالرسلٌ. 
السك به وأما المي اراد الممية زمانا وتقدمه عليه ان لازم لما عرفت من أن وحيدة 
ووجوب وجوده وعلمه موقوف عليه للشرع فلا بد من تقدمه ولؤذاناً وأما وجوب النظردكق 
تحصيلها فمختلف فيه فعند الأشاعرة هو بالشرع وعند غيرهم بالعقل كذا في الحاشية 
الخسروية وقال الإمام المراد بهذا الميئاق الحجة القائمة على عباده الذالةالى على سيدة 
توححيلاهة و يلزم الذم لأنهم نقضوا ما أبرم الله تعالى من الأدلة التئ 
كرر عليهم في الأنفس والآفاق وأودع في العقول ويبعسث الأتبياء عليهم السنلام وانزل 0 
مؤكداً لها والناقضون على هذا الوجه جميع الكفار. 2 
قوله : : الزقيل مهو لل للالة عهد أنه على جميع خرية آدم بأن يقروا وبي زمه 
'أخذه على النبيين بأن بقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق 
ولا يكتموه) أي العهود التي ,أخذها الله تعالى من الخلق ثلائة عهود نوعاً الأول أنه عهد 
أخذه الله تعالى على جميع:ذرية آدم سواء كان مأحوذاً بالعقل أو كان مأخوذاً بالنقل 
وبالرسل علبهم السلام إشازة إلى قوله #وإذ أخذ زبك من بني آدم4 [الأعاراف : الوا 0 
اي لل ل ل ا ا ئ 
#وأشهدهم على أنفسهم4 [الأعراف : 117] وعهد أخذه على النبيين بالتبليغ وإقامة الذي ظ 
وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يختلفوا في هذا الأصل وهو الإيمان بما يجب تصديقة ظ 
والطاعة في أحكام الله تعالى وأما فروع الشرائع فمختلفة لقوله تعالى : الكل جعلنا منكم ظ 
شرعة ومنهاجاً» [المائدة: 4/4] الآية قالمراد باندين الأحكام الاعتقادية وقد يستعمل في 
عموم الأحكام اعتقادية أو مبايةاوة رضح عدا هنا هذا العية عام عن وله تعالى: #وإة.. 
أخذنا من النبيين ميشاقهم # [الأحزاب : ] الآية وحخاصله أنه تعالى أخذ منهم عهودهم ظ 
بتبليغ الرسالة' والدعوة إلى التوحيد وصلة الأخذ من وتعديته بعلى لتضمنه معنى كلف أي ظ 
أخذه الله تعالى مكلفا عليهم إوهذا إلعهد أخذه بطريق التمثيل أيضاً وكذا الكلام في عهد 
العلماء وإليه أشير في قوله. تعالى #وإذ إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب“لتبينته 'للناس 
ولا تكتمونه# [آل عمران : 417 الآأية والظاهر أن المراد هنا الوجه الأول إذ الآية الكريمة 
مسوقة لذم الضالين الذين بسبب'ضلالهم انكروا ضرب المثل وما ذكر من النعايب ظ 
والمثالب يلائم ذلك إذ قطع مأ أمز الله والافساد'في الأرض شأن الكفار وأما الوجهان ظ 
الأخيران ‏ فذكرهما ل ات ل فنظاهر إذ لا يتصور النققض وأما 


< ولا عيد أله على عدو اه كر تر لورزة الجن و43 [الأفررى: 011 وهر ظ 
العهد الأول وعهد أخذه على النبيين وهو قوله : : «وإذ أهذنا من النبيين مبثاقهم 4 [الأحزاب : 7و ' 

قوله: وعهد أخذه على العلماء ؤهو قوله : وذ أخذ ال ميثاق الذين أوتوا الكتاب لين ظ 
لالبيوك ره المي لاملا ظ 005 


سورة البقرة/ الآية: /151 اك سس ةق 


نقض العلماء عهودهم بالكتم وعدم تبيين الحق للناس كما بينه تعالى فيَ#تلك الآية فلا 
يتناول النقض المراد هنا فإن جعل أحبار اليهود ناقضين العهد بكفرهم فهو داحل في الوجه 
الأول فلا كلام في دخوله وأما العهد المخصوص بالعلماء قنقضه غير داخل هنا فَمْنَ,أنكر 
ذلك ولم يجعل ذكر عهد العلماء استطراداً فكأنه لم ينظر إلى قوله تعالى: #وإذ أسنذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيتنه للناس ولا تكتمونه4 [آل عمران: 11817 الآية وأيضاً لم 
يلنفت إلى قوله بأن يبينوا الحق ولا يكتمونه إذ عموم هذا النقض العهد الثاني للعلماء يأباه 
السياق والسياق كما بيناه فإن ابيت عن ذلك فاجعل ذكر عهود الأنبياء استطراداً فقط . 

قوله: (الضمير للعهد والميئاق اسم لما يقع به الوثاقة وهي الأحكام والمراد به ما وثق 
الله به عهده من الآيات والكتب أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول) ولما توجه السؤال بأن 
العهد والميثاق والموثق بمعنى واحد كما صرح به فيما سبق من قوله والعهد الموثق 
فإرجاع الضمير إلى العهد يستلزم إضافة الشيء إلى نفسه أشار إلى دفعه فقال والميثاق هنا 
ليس بمعنى العهد بل اسم لما وقع به الوثاقة أي الاحكام أي اسم آلة كمفتاح لأن ما وثقه 
الله تعالى عهده من الآيات الخ آلة للتوثيق والاحكام والمراد بعهد الله العهد الذي أخذه من 
جميع ذرية آدم كم مر قالإضافة للمفعول والمراد بالآيات الآيات السمعية وعطف الكتب 
عطف نفسير لها ولا يحسن أن يراد الآيات العقلية إذ أصل العهد كما مر بنصب الآيات 
العثلية وهذا إشارة إلى أن وقوع الوثاقة من الله تعالئ قدمه لتبادره ولأن نقض أمر أحكمه 
الله تعالى اشنع والزمخشري قدم الوجه الثاني لأن نقضهم العهد الذي احكموه اشنع من 


قوله: الضمير للعهد اعترض عليه بأنه فسر العهد بالموثق وهو والميثاق واحد فإن رجع 
الضمير إلى العهد كان المعنى ميئاق الميثاق وأجيب بأن العهد موثق والميثاق أحكامه بالالتزام 
والقبول وبالآيات والكنتب المنزلة على أنه يجوز ميثاق الميثاق للتأكيد والمبالغة وفي الكشاف 
والضمير في ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله وإلزامه أنفسهم ويجوز أن يكرن 
بمعنى توثقته كما أن الميعاد والميلاد بمعثى الوعد والولادة ويجوز أن يرجم الضمير إلى الله أي 
من بعد توئقته عليهم أي من بعد ما وت به عهده هن أياته وكتبه وإنذار رسله هذا أي الضمير فيه 
للعهد أو لله تعالى وعلى التقديرين الميثاق إما اسم لما يقع به الوئاقة أي الاستحكام وإما مصدر 
فهذه وجوه أربعة . 

قوله: وهى الإحكام بككسر الهمزة أي الوثاقة هي إحكام العهد بالآبات والكتب, 

قوله: أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول الوجه الأول على أن يكون الرائقة والأحكام من 
الله تعالى ولذا قال ما وثق الله به عهده وهذا الوجه على أن يكرن منهم ولذا قال ما وثقوه وهذان 
الوجهان على أن يكون الميثاق اسما لما به التوثيق وهو على الأول الآيات والكتب وعلى الثاني 
الالتزام والقبول ويحتمل أن يكون المراد به معنى مصدرياً بمعنى التوثيق وهذا أيضاً موجه على 
وجهين إما توثيق الله تعالى عهده وأحكامه بآياته وكتبه أو توثيقهم عهردهم مع الله وإحكامهم إياه 
بالتزامهم وقبولهم فالمعنى على الأول #الذين ينقضون عيهد الله* [البقرة: /7؟] من بعد توثيق الله 
العهد وعلى الثاني من بعد توثيقهم العهد معهم فالمهد على الأول مطلق وعلى الثاني مقيد . 
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المص ادق وبالقبول أححق قوله أو ما وثقوه هذا متعلق بالتفسير الأول أيضا أي تينقضون عهد 
الله وا ا رن وا ا العهد بالالتزام والقبول: قد تقدم وجه 
«تأخيرة نوي فغلية إن 70 والقبول الالتزام بالتمكن منه كما مر توضيحه فهواعين 
العهد المأخود بالعقل وإن.أريد الالعزا م بالفعل فلا يعم جميع الكفار بل المرتنين بعد 
الإيمان ولعل لهذا أخره وزيفه وذهب البعض !| إلى أن هذا متعلق بالتفسير الثاني فإنه كان 


مجرد الاشتراط عليهم والأمر بهم بأنه إذا بيعث إليهم الرسول صدقوه واتبعؤه قلا بد من 


التوئيق بالقبول والالترا كين وهذا مع كوه لات العلاغرزررة عليه ها بره على ذلك افإن 


ذلك الالترام والقبول عين العهد المأخوذ بالرسل عبلى الأمم 7 لم الأولى أن يرجم ( إل 


الله تعالى إذ ليس فيه إضافة الشيء ء إلى نفسه بلا تأويل ولك أن تقول ليتعين ,كون.التوثيق 
منه تعالى ولا يبقى احتمال كون ذلك التوثيق من العبد فإنه يرد عليه ما ذكر وعدم. قصاحة 


عود الضمير إلى المضاف إليه إنما هو في غير الإضافة اللفظية وأما فيها فمطرد كثير وما 


لحن فيه كذلك الع از ماران ماعل اننا امار إن كيزن ارلا اوري هبر 


ريد وهو قائم ووجهه أنها في. نية الانفصال. كما قيل. 


قوله: (ويحتمل أن يكون:الميثاق بمعنى المصدر ومن للابتداء فإن ابتداء النقض بعد 
الميثاق) كالسلاد والميعاد بمعنى الولادة والوعد ولم يلتفت المصن إلى إنكاره 'بعضن:الدحاة . 
حتى أن ابن عقيل وابن عطية أوّْلا قول الزمخشري بأنه واقع موقع المصدر كعطاء بمعنى ‏ 
الاعطاء حاصله أنه اسم مصدر لا مصدر لكن المحققين من أرباب التصريف عدوا هذا ' 
الوزن من المصادر كمسعاة وأنه ظاهر كلام الكشاف وأبي البقاء لكن ظاهر كلام المص 


حيث قال بمعثى المصدر ولم يقل ويحتمل أن يكرن منصدراً ومن للابتداء يمعنئ كون 
العمتري بها رسكا فصل عد احور تر لاكرنة مدا الشيء ممتدأ ولذا يصح :اضرب 


الغاية له كذا.قيل وقد قال بعضهه”'" : في أعوذ بالله من الشيطان مأول بالتجىء | إليه تعالى من | 


الشيطان محافظلة للقاعدة رهي أن من لابتداء الغاية والتأويل هنا الذين صرو عا عر 
العهد ابتداؤه من الميثاق | إلى هلاكهم . 
فوله: العمل كل تطبه لا يرضاها ابه تعالى كقطع الرحم والإعراض من مولا 


ولد وق للابغناء أى على كل من الع مركو دوا كان الميناق ا اسم ١‏ امصدرا 
وسواع كانه القمير لله أو للعهد 


قوله : ا 


الأية ويفهم من قوله ريحتمل جواز حمله على معنى الخصوص كما ذهب إليه ماسب الكشاف 


مداو اي رسيي اح افر ب ري 


- وما ذكرء الاثل اسلكوتي لم نطلع عليه في المترات‎ )١( 


سورة البقزة) الي بام 


سورة لبش ة/ الآية :ااا ااال ميتي - سق 
المؤمئين والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديى وترك الججاعات المفروضة 
وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبدالمقصودة 
بالذات من كل وصل وفصل») وهذا الحمل أولى لعهمومه لأنه هو الملاثم لما الذي فو ظاهر 
في العموم ولكونه مناسباً لتعميم الفاسقين إلى المشركين وأهل الكتاب إذ ما عده من قطع 
الرحم الخ متحقق في جميع الفاسقين أما أهل الكتاب فظاهر وأما المشركون فلما كفروا 
واشركوا فكأنهم ارتكبوا جميع المذكورين وتخصيص قطع الرحم والإعراض عن الموالاة 
بالمشركين حين أريدو! بالغاسقين والتفرقة بين الكتب وبين الأنبياء في التصديق إذا اريدوا 
بالفاسقين ليس بيمئاسب تإن قف تيص الكامقين ادها وأيضاً تخصيص تلك المعايب 
بعضها بالمشركين وبعضها بأهل الكتاب مع أن العموم ظاهر في المحلين لا سيما عموم 
جميع المذكورات إلى أهل الكتاب ظاهر وإن نوقش في المشركين قيل إنما قال يحتمل لأنه 
تفسير عن حيث الدراية وأما الرواية فعلى الوجهين المذكورين في الكشاف ولعل المص 
اطلم على رواية ما اختاره أو لا يسلم تلك الرواية لضعفها مع أن مثل هذا من كون الحذدف 
للتعميم مع الاختصار وحمل اللفظ على العموم أو الخصوص وغير ذلك مما لا يتوقف 
على الرواية كوجوه الإعراب وما يحذو حذوه قوله وترك الجماعات المفروضة كترك 
جماعة الجمعة بالاتفاق وفيه وفي قوله وسائر ما فيه رفض خير الع”'' دلالة على ما ذكرنا 
من أن المشركين لما كقروا ارتكبوا جميع ما أمر الله تعالى وإن فعل بعضهم كلا فعل وكذا 
أهل الكتاب فما الباعث إلى ذلك التخصيص والرواية المذكورة وإن سلم صحتها فهي 
محمولة على أمثلة المراد بها بما يليق بالطائفتين كما صرح به في تفسير: #ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» [البقرة: ]١١١‏ الآية وفي قوله تعالى : #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواة 
[فصلت: ]7١٠‏ الآية أو تعاطى شر التعاطي تناول الشيء يتكلف صرح به في صورة القمر إذ 


بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على الحق في إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض قال الطيبي 
ولا مناقاة بين حمله على العموم وحمله على الخصوص لأن قوله: #ينقضون# [البقرة: /71] متصل. 
بقوله: #إلا الفاسقين# [البقرة: 5؟] وهو إما مظهر وضع موضع المضمر وهم الطاعنون ني 
التمثيلات الواردة في التنزيل وقوله: #إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا» [البقرة: 1؟] رد عليهم 
وح لا يخلو إما أن يراد بهم المشركون فالمراد بقطع أرحام عداوتهم مع رسول لل يك وإما أن يراد 

بهم أهل الكتاب فالمراد قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد حيث آمنوا بيبعض وكفروا يبعض 
نا عام لي خفن النسفا. قم معدل عل ما اال لاني بويظل ليذ أحد الاين على اليل مغو 
أولياً بشهادة سياق الكلام . 

قوله : والتفرقة عطف على قطع الرحم والكتب على الأنبياء وفي التصديق متعلق بالتفرقة أي 
والتفرقة في التصديق بأن آمنوا يبعض الأنبياء والكتب وكفروا ببعض قوله وترك الجماعات وقوله 
وسائر ما فيه معطوفان على قطع الرحم أو التفرقة . 


. إذ الجماعة ليس من شأنهم مع أنها عدت من قطعهم ما أمر الله وكذا سائر المبرات والخيرات‎ )١( 


3 


الو ووب بجو 
اتعليل لقوله وسائر ما فيه وإشارة إلى عمومها بحيث لا يشذ منها فرد قوله فنن كل وصل 


كصلة الرحم وموالاة ا وسائر القربات والمراد من كل فصل كل شر هي بالعبا. ظ 


بفصلة وتركه. ئ 
قوله: (والأمر هو القول الطالب للفعل وقيل مع الملو وقيل مع الاستعلام). إسناة 


للم إليه اليا لكونه لان لطب زالاسن مفرد 3 كر حي القول ظ 
الممند رف ترد سن انان اوور 0 " أي فيا نفس الام 


فل يكون الطلب مع التساوي أو الدنو أمر أؤ قيل مع الاستعلا "أ أئ غلن طويق طلف 
العلو وعد الآمر نفسه عالياً سواء كان في نقسه عالياً أو لا وهذا الأخير هو الذئ اخبإره في 
سؤرة الفاتحة .وبين المعنيين ممموم من وجه””؟ والكلام فيه مستوفى في فن الأصول. . 


قوله : (وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر فإنه ا ا 
يؤمر به كما قيل له شأن وهؤ الطلب والقصد يقال شأنت شأنه إذا قصدت:قصده) وهؤ ‏ 
الشيء ع إما مطلقاً وهو الظاهر أو الشيء الذي يبصدر عن الشخص. لأنه يصدر عن داعية تشيه 


الأمر والأول هو المعول قوله 'تسمية للمفعول به الخ أي مجازاً : م شاع فصار حقيقة عرفية 
لله نا يوري يرضح كانه أل يز يذ يزان تررس يا الو عن ليل لال الس لعلو 


بكسر اللام ! إلى !| ما بفتح اللام لد ا 0 بأن ْ 
وا وي ا ل 


1 ا قر 5 أولاً نطلب النما ا 9 


فإن كان ححقيقة يقارت الطلبى الغلو دإب كان يزعمك يقارن الاسْتسلةء وهو واحيد الأوامر ثم نقل ش 


إلى الأمر واحد الأمور لأن كل:أمر من الأمور صدر عن 5 شخص إنما يكون عن داع يدعوه إلية 
فشبه ذلك الداعي بالشخص الأمر فيكون ذلك الأمر 0 به بهذا الاعتبار قسمي: بالأمر 
لل بالمصدر وهذا هو معنى قوله فإنه مما يؤمر به والأولى أن يقول كأنه يذل خَإته 
كما في الكشاف لأن ذلك ميني على التشبيه لا على التحقيق والتشبيه في قوله كما قيل له شأن 


في مجرد كوله مصدزا , يع ار الاين سحي بالجارا مسر عر راي طابر ْ 


1ه على طريي التسرية: 


)0 وهو مهب أبي ا ْ ٠1‏ سلادة ْ 
220 مع الاستعلاء ء علا أزلا وهو مذهب الي منا ومن المعتزلة كذا في الحاشية الشيووي ' ا 
(*© ظاهر كلام المص أن 0 العللب :سواء كان مع الاستعلاء أو التساوي أو الخضوع والقول الأو 
قول المعتزلة والقول الثاني لأ بي الحسين قرله في سورة الفاتحة فى محل #اهدنا» [الفاتحة: الام 
والدعاء يتشاركان لفظأ ومعلى كارتا باستعلاء والتسفل لا يلائمه . 0 


سورة القرة/ الآية: + ش 


صؤرة قشر ]لكيه : 98::---:1:---7-- !22222 زب79©؟ت©؟7؟تااااا 11 
سمي به المفعول به وهو الشيء مطلقاً لأنه من شأنه أن يقصد وإن لم“تقصد وتحقق 
ذلك في بعض الأفراد كاف في التسمية كماهر والحاصل أن الأمر بمهئبي القول 
المخصوض يجمع على الأوامر وبمعنى الفعل والشأن والشيء يجمع على أمور كلا في 
كتب الأصول قيل ولا يعرف من وافقهم من أهل اللغة إلا الجوهري في قوله أمره بكذا 
أمراً وجمعه أوامر وأما الأزهري فقال الأمر ضد النهي واحد الأمور وفي محكم ابن 
سيده لا يجمع الأمر إلا على أمور ولم يذكر النحاة أن فعلاً يجمع على فواعل رفي 
شرح البرهان أن قول الجوهري غير معروف وأن الأوامر صحح بوجهين الأول أنه جمع 
آمر بالمد بوزن فاعل وصح أنه اسم أو صفة لما لا يعقل لأن الآمر هو الشخص لا 
القول ولم يقولوا إن هذه الصيغة مجاز فكيف يخرج عليه كلامهم مع تصريحهم بأنه 
جمع آهر الثاني أنه مجاز جمع آمرة وهي الصيغة . 


قوله: (وأن يوصل يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من ما أو ضميره والثاني 
أحسن لفظاً ومعنى) وقيل إنه مفعول لأجله أي لأن يوصل أو كراهة أن يوصل الأول مفعول 
له لقوله أمر الله به والثاني مفعول له ليقطعون بتقدير كراهة ولم يلتفت إليه المص لكونه 
خلاف الظاهر والثاني أحسن لفظاً لقربه ومعئى فإنه في الذم أقوى لأن قطع ما أمر الله 
بوصله ابلغ من قطع وصل ما أمر الله كذا قالوا ولا يخفى أن مالهما واحد إذ الضمير عبارة 
عن مرجعه والجامع بين النقض والقطع خيالي وكذا الإفساد والتوثيق ترشيح للمكنية . 

قوله: (بالمنع”” عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي بها نظام العالم 
وصلاحه) حمل الإنساد على الأضلال ولم يحمل على الضلال أي كفرهم لاتفهامه مما 


قوله: على أنه بدل من ما على تقدير النصب أو ضميره على تقدير الجر والتقرير على الأول 
ويقطعون الايصال وعلى الثاني ويقطعون ما أمر الله بالايصال على أن الايصال في التقديرين مصدر 
لأوصل المبني للمفعول لكن ني إقامة اليدل مقام المبدل منه على الثاني اخلاء للصلة عن العائد 
إلى الموصول ومن ذلك قالوا لا يلرم صحة إقامة البدل مام الميدل منه في جميع صور 
استعمالات الإبدال على وجه الاطراد لعدم صحة المعنى في بعض المواضع كما في قولك زيد 
لقيت غلامه رجلا صالحاً بإبدال رجلاً صالحاً من غلامه ولا يجوز أن يقال زيد لقيت رجلا صالحاً . 
للزوم حخلو الخبر عن ضمير المبتدأ . 

قوله: بإهمال العقل أشار أولاً إلى أصل فسقهم وهر كفرهم بالحق بقوئه بإهمال العقل عن 
النظر أي عن النظر الصحيح في الدليل العقلي الذي هو إمكان العالم ومتفئنات الأفعال فيه الدالة 
على وجود الصانع الواجب الوجود الكامل القدرة الواحد الحقيقي والدليل النقلي الذي هو آيات 
القرآن المعبت بإعجازه أنه منزل من الله تعالى ثم أشار إلى ما أثمره كفرهم وأنتجه من نقض العهد 


)١(‏ إما بعوقهم الناس عن الإيمان بالله وبمحمد عليه السلام دينهم عن ذلك أو بمعنى قطعهم الطريق على من 
جام مهاجراً إن النبي عليه السلام أو بمجمر هما . 


يسيس ببح ونين ره ”0 [ 
سيق والاستهراء بالحق. سواء كان ذلك الحق الامثال المضروبة أو غير فنا ونهذا الاجتبار ١‏ 
يقابل ما سبق الوصل كرطب أجمع ؤصلة وقطع الوصل الظاهر أن المراد منهاائيا مر كقطع 
الرحم الخ فح يكون المناسب أن يقال وقطع ما أمر الله به وصله كما رجحه بتو له والثانىا 
أحسن الخ وتعرض له مع انفهامه مما سبق تنبيهاً على كمال شناعته ولكون الإفساد عاماكلة 
ولغيره حسن العطف مع أن التغاير الاعتباري كافٍ في العطف قوله التي بها نظام العالم 
صفة لقوله وقطع الوصل وإثبارة إلى وجه كون قطعها إفشاداً في الأرض ولو جعل صفة 
لمجموع قوله من المنع عن الإيمان الخ لكان إشارة إلى وجه كون هذه المذكؤرات' [فساداً 
وجمع المص هذه الأقوال الثلاثة مع أن كل: واحد منها قؤل بعض المفسرين لكون النظم .: 
الكريم محتملاً لها وتخصيص: بعض الاحتمالات بطريق التمثيل لا بطريق الحصر كما سبق 
بيانه والتعبير بالإقساد للتوبيخ بأنهم افسدوا في الأرضن بعد اصلاحها ببعث الرشل وايضاح 
السبل وشرع الأحكام التي بها الصلاح والنظام ووجه فساد.ما في الأرض: من الئاس 
والدواب والحروث بكفرهم وطغيائهم هر أن الإخلال بالشرائع والاعراض مما يوجب ظ 
الهرج والمرج ويخل بنظام العالم وإن عم إلى المنافقين كان المراد بالفساد في الأرض مع 
ما ذكر.هيج الحروب وإيقاظ الفتن بمخادعة المسلمين وممالأة الكفار عليهم بإفشاء الأسراز 
إليهم أولئنك أي الذوات المذكورة الردية الموصوفة بتلك الصفات مي و 9 
الخسران بالمنعنى المذكور مقصور عليهم لا يتجاوزهم إلى من عداهم من 

المفلحين العارفين أن ضروب,الأمئال هو الحق الكائن من ربهم بال 
المسند على المسئد إليه دون العكس ومقتضى هذا الحصر أن المراد بالناقضين جميع 
الكفار لا أحبار اليهود زلا منافقوهم كما ذهب إليه بعضهم إشارة إلى وجه ارتباطه بقوله 2 
تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين# [البقرة: ١١؟]‏ إذ الضالين بالمثل أو بضربه 0 1 
منافقوهم لكن العموم لاا يقدح الارتياط لدخولهم فيه دخولا أولنا: 


قوله: (الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الححياة الأبدية 
واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها والنظر في حقائقها 3 الاقتباس من انو 1 ها) ظ 


بعد الميئاق وقطع الوصل 01 به والافساد بقوله والنقضى بالوفاء والفساد بالصلاح لقاب 
بالثواب أو في قوله والفساد بالصلاح دخل القطع بالوصل ولما كان استبدال هذه الأموز بمئزلة البيع 
والشراء وصارت تجارتهم هذه مما لا يزبح فلا جرم المرت الخسران يذل الربح عكسوا أمر المعاملة . 
في التجارة فوقع الأمر في البدل على العكس وهو الخسران بدل الربح وهو المراد بقنوله والغقاب 
بالثواب وهذا مستفاد من قوله: «أولئك هم الخاسروق# [البقرة: 3] فلفظ الخسران إشارة إلى أن 
تلك الاستعارة التي سبقت في قوله : #يتقضون غهذ الله من نعد ميئاقه© [البقرة: ] متضمئة 
للاستعارة: الأخرى المقدرة وهي 'استعارة البيع والشراء لاستبدال هذه الأمور بأضدادها. اسيعار: قوله . 
#اشتروا الضلالة بالهدى4 [البقرة : ل فإن انس 
لحي فور عه وكرداتي للاستعارة المقدرة. 


سورة البقرة/ الأية : .م 


أشار إلى أن اللام اسم موصول واسم الفاعل بمعنى الفعل الماضي لك المختار عند 
الجمهور كونه بمعنى المستقبل قوله بإهمال العقل عن النظر الذي هو رَأش المال 
وبإهمالهم عن النظر الصحيح اختل عفلهم وسائر حواسهم تبعا له ولم يبق لهم رأس] امال 
وحرموا عن الربح وهو اكتساب المعارف والأعمال المرضية بسبب فقدان رأس مالهم وإلى 
هذا أشار بقوله واقتناص ما يفيد أي اكتسابه عطف على النظر عطف المعلول على العلة 
واستبدال الإنكار والطعن في الآيات الناطقة بضروب الأمثال وغيرها بالإيمان بها الباء في 
قوله بالأيمان داخل في المتروك أي اضاعوا الإيمان الذي في أيديهم بالتمكن به بالفطرة 
التي فطر الناس عليها واعرضوا عنه محصلا به عن الكفر والضلالة التي ذهبوا إليها. 

قوله : (واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب) الباء فيه وفي ما 
بعده أيضاً داخل في المتروك أي وتركوا وقاء العهد والصلاح والثواب محصلين بها التق 
والفساد أي خروج الشيء عن الاعتدال والعقاب ولما فسر الفساد بما يندرج فيه قطع 
الوصل اكتفى به وأما ذكره في النظم فلما أشرنا إليه من أن القطع المذكور لاشتماله على 
أمور شتى يستدعي افراد ذكره تنبيهاً على فرط شناعته والمقام يقتضي بسطاأً في مثالبهم 
ونثراً في معايبهم وذكر الاستبدال مرة والاشتراء أخرى للتفنن فإن المراد بالاشتراء هنا 
الاستبدال وفي الموضعين اعتبر تمكنهم من المتروك وهو الإيمان والنظر والاقتناص فيما 
عير بالاستبدال والوقاء والصلاح والغواب فيما عير بالاشتراء ونزل ذلك التمكن منزلة ما في 
أيديهم كما أشرنا إليه وبهذا البيان ظهر أن في #الخاسرين* [البقرة: 54] استعارة مكنية 
حيث شبهوا بالتاجرين وأئبت لهم الخسران الذي من روادف التجارة وهذا الإثبات تخييلية 
وهذه الاستعارة تابعة لاستعارة أخرى وقرينة لها فإنه شبه استبدالهم النقض بالوفاء المؤدي 
إلى الشقاء المؤيد بالاشتراء الذي يؤدي إلى الخسران وإضاعة رأس المال بحيث كانتوا 
أيسين عن الربح لكوتهم فاقدين للأصل ونقل عن الطيبي أنه قال يشير إلى أن تلك 
الاستعارة التى سبقت في قوله: #ينقضون عهد الله# [البقرة: 71] متضمنة للاستيدال 
المستعار له البيع والشراء استعارة قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
[البقرة: ]١١‏ ولذا ذيل بقوله تعالى: #أولئك هم الخاسرون4 [البقرة: 7؟]. 


قوله تعالى : كت نكرو ,أنه وَسكُح أنوانًا لياط ذم يفك كه يبك 
ثم بيده بعرت 89 

قوله: (استخبار فيه إنكار وتعجيب لكقرهم) نقل عن الراغب الفرق بينهما أن 
الاستخبار قد يكون ثنبيها للمخاطب وتربيخا ولا يقتضي جهل المستخبر بخلاف الاستفهام 
انتهى ومن هذا علم وجه اختيار الاستخبار على الاستفهام لإيهام لفظ الاستمهام بجهل 
المتكلم بالنظر إلى معناه الأصلي والأولى أنه تفئن في البيان لأنه نقل عن الإتقان أن 
الاستفهام طلب الفهم وهو يمعنى الاستخبار فلا فرق وأن المص كثيراً ما يقول استفهام فيه 
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ا ا موري مو ' 


وتعجيب أي حمل المخاطب على التسبجب فإ هذا من اشيع الخرائب وأممبي المي 
افتعجب يا من شأنه التغجب :والإنكار والتعجيب من المعاني المجازية فيزم الجمع بن ئ 
مغك ا 0 0 00 0-7 في ا و المذهب وقد 0 0 1 


ا ل ل بل ايدو لمتحي ساي دافن الحو د ظ 
النظم والمبني وكلام المص يمكن حمله على هذا .ويؤيده قوله فإذا انكر أن يكون الخ حيث ' 
اكتفى بالإنكار, ولم يتعرض للتعجيب وتعرضه للاستخبار لكونه 10 ظ 
عوج عد موي اوري ا 


الأنه انا جات ئز عند المعى اال شي اكد العام 11 تيا لل بيار 


للإنكار أو غيرهم ولم يرد أن الاستفهام مراد وكذا هنا''* وفي يعض النسخ وقع التعحلل” 


من الفعل بدل التعجيب ولما ,كان التعجب محالاً عليه كسائر الكيفيات التفسانية يحمل على 


الكدرعر الأسيفيار ولد من نشي في يان الأمصوا اال مض العيين ٠‏ اها 


منه كل عاقل يطلع عليه أي أن التعجب هنا ليس من المتكلم لاستحالته بل.فن المخاط 


.مثل لعل فإن الترجي ليس منْ المتكلم لكونه محال بل : بكي دو نيلي ولا قر 


من غيره وقد اشبع الكلام في: قوله : #لعلكم تتقون4 [البقرة : .]1١‏ 
قوله: البإنكار الخال الني بقع عليها على الطريق البرهاني لأن صدوره .لا ينك عن 
حال وصفة فإذا انكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك إنكار وجوده فهو ابلغ 


وأقوى في إنكار الكفر من «اتكفرون4) أي كلمة كيف سؤال عن الحال فإذا لم يكن حمله. 


قوله: فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكقر من اتكتفروق لأنه انكفروق إنكان الكفر نفس كنت 
تكفرون إنكار حال الكفر فالإنكار بكيف كان كإثبات الشىء بالبينة حيث توصل بإنكار لازم الشيء 


على إذكار لحي .ولما ا كرون بعئز لَه إنكار 0 وكيفب تكفرون: يمتزلة أقافة الام 


00 ل لي ل ا ا ا 


ظ المخاطب المسمى بالتعجب لخلوه تعالى عن الاتصاف بالتعجب انتهى وقد عرفت أن الحمل على الخاية جائز 
| بل راجح ثم قال والعجب من ضاحب التيسير أنه قال كيف للتعجب كما في قوله تعالى : : #انظر كيف يفثرون 
على الله الكذب4 [التساء : © أي تعجب يا محمد فإنه موضع التعجب لك وللتعجيب وهو حمل الناس على 
التعجب كما في هذه الآية : #كيف تكفرون# [البقرة 18] الآية ولم يدل أنه لا فرق بين الآيتين إل آخر اما 


قاله مما لا طائل تحته فإن مراده أن كيف يكون للنعجيب نحو انظر كيف يفترون على الله الكذب وللتعجيي ‏ 


ا لا يمكن هنا ولا مي كه اك لاه و 


سورة اليقرة/ الآية: .م ؟ 


على السؤال حمل على إنكار الحال لما ذكره المص قوله التي يقع أي الكَقْنَعليها أراد أن 
كيف لإنكار عموم الأحوال التى ؛ بقع الكفر لا يختص بحال العلم بالله تعالى وجهله به كما 
ذهب إليه السكاكي يرشدك قوله لآن صدوره لا ينفك عن حال ولم يقيدها بنضئ بعلم 
وجهل ونظر المص ادق أما أولا فلأنه لا دلالة قوية على التخصيص وأما ثانياً فلذن 
الأحوال التي يكون لذلك الفعل مزيد اختصاص بها كالعلم به تعالى والجهل به هنا تدخل 
فيه دخولاً أولياً فلا باعث للتخصيص وأما ثالثاً فلآن إنكار عمرم الأحوال التي يقع الفعل 
عليها ابلغ وأقوى في استلزامه إنكار وجوده المقصود منه وأما رابعاً فلأنه ملائم لوضعه إذ 
وضعها للسؤال عن مطلق الحال والتخصيص ببعضها بمعونة القرينة لا ينافي العموم وأما 
خامسا فلآن إنكار مطلق الحال وحقيقتها انسب بسد أبواب المعذورة وبإقامة الحجة قوله 
على الطريق البرهاني متعلق بإنكار الحال أي الاستدلال على المدعي والمراد هنا لاستدلال 
بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم ولا ريب في أن إيراد الشيء ببينة أبلغ وهذا سر كون 
الكناية ابلغ ثم حاول بيان كون هذا الإنكار على طريق برهاني فقال لأن صدوره من الكفرة 
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كان الانكار يكيف أقوى وأبلغ من الانكار بالهمزة وأما وجه كون الانكار يكيف أوفقى لمأ بعده من 
الحال وهو قوله عز وجل: #وكنتم أمواتاً فأحياكم؟ [البقرة: 18] الآية فهو كون الصارف حالاً أيضاً 
فكأنه قيل حال كفركم ومعكم هذا الصارف وهو علمكم بأن الله أحياكم بعد كرنكم عدما صرفاً ثم 
يميتكم بعن احيائه إياكم ثم يحييكم بعد اماتنكم ثم يرجعكم إليه بعد الحياة الثانية قال صاحب الكشاف 
ونظيره قولك أتطير بغير جناح وكيف تطير بغير جناح ثم قال فإن قلت فولك أنطير بغير جناح إنكار 
للطيران لأنه مستحيل بغير جناح وأما الكفر فغير مستحيل مع ما ذكر من الإماتة والاحياء قلت قد أخرج 
فى صورة المستحيل لما قوي من الصارف عن الكفر والداعي إلى الإيمان ثم قال فإن قلت قد تبين أمر 
الهمزة وإنها وا بي وكين سي ع لا 0 
كان إنكاراً للحال ١١‏ لني يقع عليها كفرهم فلت حال الشيء تابعة لذاته فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه تبعه امتناع 
ثبوت الحال فكان إنكار حال الكفر لأنها تبيع ذات الكفر ورديقها إنكار الذات الكت رقانيا فل سان د 
الكناية وذلك أقوى لانكار الكفر وابلغ ثم قال وتحريره إنه إذا انكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها 
وقد علم أن كل موجود لا ينفك من حال وصفة عند وجوده ومحال أن يوجد بغير صفة من الصفات 
كان إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني هذا وأنث تعرف أن المص رحمه الله قد أدى ما في هذه 
الإطالة بكلام وجيز بححيث أغنى عنها نقل الطيبي عن صاحب الكشاف أنه قال في الفرق بين الهمزة 
وكيف إن كيف سؤال تفويض لاطلاقه فكأن الله تعالى فوض الأمر إلبهم في أن يجيبوا بأي شيء أجابوا 
ولا كذلك الهمزة فإنه سؤال حصر ونوقيت فإنك تقول أجاءك راكباً أم ماشياً تتوقت وتحصر ومعنى 
الاطلاع ما قاله صاحب المفتاح كيف سؤال عن الحال وهو ينظم الأحوال كلها والكفار حين صدور 
الكفر عنهم لا بد من أن يكونوا على إحدى الحالتين إما عالمين بالله وإما جاهلين به فإنه إذا قيل كيف 
تكفرون أفاد أفي حال العلم تكفرون بالله أم في حال الجهل هذا هو معنى التذويض في الآية قال الرازي 

إعراب كيف ههنا النصب على الحال وليس بظرف لأن الظرف إما زمان أو مكان وهو ليس شيئاً منهما 
وأما عده من , بعض الظرف فلأنه لما كان في أكثر الأحوال حالاً شابه الظرف وهو ليس بمضاف إلى 
الفعل بعده بل مفرد معرب محلا بحسب اقتضاء العوامل . 
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ل يفك عن حال مقا بداهة وافانً وصفة عطف تفسي لها يوجد عليهفي إلى أن الكفر 


لازم الإنكار استلزاناً عقلياً كلياً فإن استلزام انتفاء اللازم أنتفاء الملزوم: كاي عقلي 
'فالبرهان لمي حينئذٍ فهو ابلغ من البلاغة وكونه من المبالغة يقتضي وجود أصل المبالغةافِئ 


«العتراه اال ا يي ل 00 ا ار 


كان: جك ملستولة :ولو لحان [ذ تقل برط طن ريط ا ١‏ 
قوله: (وأوفق لما بعده من الحال) أ ي؛ #وكنتم أمراتاً» [البقرة: ؟] الآية لما 


سيأتي من أن: المراد بها علمهم بأحوالهم المقتضية الإيمان والإطاعة فناسب التغرض لإنكار 
الحال فقيل «كيف تكفرون# [البقرة: 74] وقيل فيكون نفي جنميع أحوال الكفر المقعضي ظ 


الخد موانها ذلك العال بالغرورة تين 


فوله: (والخطاب” '' مع الذين كفروا لما وصفهم بالكفر وسوء المقال لق 
خاطبهم على طريق الالتفاث ووبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقئضية خلافٍ ذلك) 
فائدة الخبر تمهيد لبيان الالتفات لما وضفهم بالكفر حيث قيل: #وأما الذين كفروا» . 
[البقرة: 5؟] والصلة في مغنى التوصيف وسوء المقال بقوله #فيقولون ماذا أراد ال 


[البقرة: 5؟] الخ وخبث الفغال بقوله: «الذين ينقضون# [البقزة: 717] الآية بخاطبهم على 


طريق الالتفات كون ما ذكر بعد لما سبباً لخطابه لهم محل تأمل إلا أن يقال إنهم بذلك , 
الوصف عمازر متميزين عن قيرع وناب ينبية كا بل كيك ارو 07 الموصوفوان . 
بهذه الم ل ار لا تر ار أب ريه فلي 16 


قوله : برشتي الكل :رجوء الخفا لوقت الفعال الخ وصفهم بالكفر مستفاد من قوله: 
. إوأما الذين كفروا» [البقرة: 17 ويصوه 0 اراد لله بهذا مشلا» [البقرة ؟] 


بالكتر اهما كن ومن قرلهة م ]الا روسنيرون: 
' المقال من قؤل المناققين عند أمزهم بالإيمان «أنؤمن كما آمن السفهاء» [البقرة: ؟١]‏ وقولهم 
حين -خلوهم .مع شباطينهم إإنا معكم إنما نحن مستهزئون4 [البقرة: : 14] لأن هذه الآيات مرتبطة 
بما تقدمها من الآيات ومنتظمة: بها كلام واحد. ا 


قوله: نخاطبهم خطاب التفات التفت من الغيبة إلى الخطاب تفنناً وهز النشاط العناه د 


في توبيخهم تقريعهم في الخطاب أشد والتعبير مشافهاً أوقع في التخجيل مما وقع بأسلوب الغيبة . 
قوله: مع علمهم بحالهم, المقئضية خلاف ذلك أي خلاف العفن وهن الاييات بالله فإنَ 

علمهم أن لهم إلهأ محيياً ومميتا وفعدكا ومعيد وإليه مصيرهم ومرجعهم يكم 

ل ا ل ل ايف ! 


(1) وتعدية الخطاب بلفظة مع لتَضمين معتى التكلم يقال نخاطبه وخاطبت له ؤلا يقال اط تدم كا قيل. 


سورة البقرة/ الآية: 4؟ ‏ -_ 5- 


إشارة إلى نكتة مختصة بهذا الموقع والنكتة العامة لشهرتها لم يتعرض لهَاّووبخهم على 
كفرهم تنبيه على كون الاستفهام للإنكار الواقعي لا للوقوعي وأن معنى إنكار الؤاقِع التوبيخ 
والتقريع مع علمهم بحالهم وهي التي تذكر بعده من كونهم أمواتاً الخ والكل معلوم َالِفعل 
سوى أنه يحييهم ثم إليه يرجعون فإنهم لم يعلموه لكنهم لتمكنهم من العلم بهما نزل متزلة 
علمهم كما سيجيء فأدخل ذلك في العلم تغليباً. 

قوله: (والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون) مستفاد من كون كيف للاستخبار 
وهذا المعنى باعتبار أصله إذ الاستخبار ليس بمقصود قوله على أي حال فيه إشارة إلى أن 
المراه من الحال في إنكار الحال المطلق قيل فيه إشارة إلى أمرين أحدهما أن كيف إنما 
يعد من الظروف لكونه في معنى الجار والمجرور والجار والغلرف متقاربان والثاني أنه إذا 
وقع بعده كلام تام فهو في محل النصب على الحال ولهذا يجاب بالحال مثل راكباً في 
جواب كيف جاء زيد ويبدل منه الحال مثل كيف جاء راكب أم ماشيا بخلاف كيف زيد فإنه 
خبر أي على أي حال هو وجوابه صحيح أم سقيم والبدل صحيح أم سقيم فالأوضح إن 
كان بعده اسم في محل الرفع على الخبرية وإن كان بعده فعل مثل كيف جئت فهو في 
محل النصب على الحالية أي على أي حال جئت أراكباً أم ماشياً ثم ما ذكره مذهب 
الأخفش قال صاحب الإرشاد وكيف منصويه على التشبيه بالظرف عند سيبويه وبالحال عند 
الأخفش أي في أي حال أو على أي حال تكفرون به تعالى والحال أنكم «كنتم أمواتاً» 
[البقرة: 8؟] الخ فأشار إلى أن وكنتم حال سيأتي التفصيل . 

قوله: (أي أجساماً لا حياة لها عناصر وأغذية وأخلاطا ونطفاً ومضغاً مخلقة وغير 
مخلقة) لا حياة لها الخ إن فسر الموت بعدم الحياة عمن اتصف به فإطلاق الأموات على 
تلك الأجسام هنا على التشبيه البليغ أي كنتم كالأموات وأما قول صاحب الكشاف إن 
الموت يقال لعدم الحياة مطلقاً كفوله تعالى: #بلدة ميتا» [الفرقان: 49] ويجوز أن يكون 
استعارة لاجتماعهما في أن لا روح ولا إحساس بناء على مذهب بعض من أن مثل زيد 
أسد الأسد استعارة للشجاع عند بعض وتشبيه بليغ عند الأكثرين وهذا كقوله تعالى؛: #صم 
بكم عمي# [البقرة: 18] الآية وقد مر الكلام فيه بما لا مزيد عليه وإن فسر الموت بعدم 
الحياة عما من شأنه الحياة فإطلاق الأمواتث عليها حقيقة إما على المضعَة فظاهر وإما على 


قوله: أجساماً لا حياة لها يريد به أن الميت هنا مجاز فيما لا حياة له مطلقا لا حقيقة لأن الحقيقة 
ما ارتفع غنه الححياة بعد كونة حقاً وهم قبل الححياة الآولى لم يرتقع عنهم الحمياة بعد.ما كانوا أسنياء ببل 
كانوا أولاً عناصر بسيطة * ثم أغذية ثم نطفا ثم مضغاً مخلقة وغير مخلقة ثم بعد هذه الأطوار تعلق 
الأرواح بأبدانهم وصاروا أحياء كما قال عز وجل : ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمنون: ]١5‏ ثم إنكم بعد ذلك لميتون4 [المؤمنون: 1١6‏ وقيل يطلق الميت حقيقة لعادم الحياة 
مطلقاً كقوله #بلدة ميتا» [الفرقان: 44] طوآية لهم الأرض الميتة» [يس: 7؟] #وأموات غير أحياء» 
[النئحل : ]١5‏ أقول هذا الإطلاق مجازي والكلام في أن الميت حقيقة ما هو. 


ظ ااا تعيب سورة البقرة/ الآية: .8/8 
ما عداها فلأن البتية ليست بشرط في الحياة عندتنا كما ضرح به الإمام في يعض المواضع 
ويؤيده قوله تعالى : #تنكاد تيز من الغيظ# [الملك: 8] الآية على: وجه لك صرحرا بأن 
الموت على التفسيرين مقابل الحياة بتقابل العدم والملكة وتعميم الموت إلى الساد لا 
يلائم ذلك التصريح فالظاهر أن اطلاق الأموات عليها مجاز وقد صرحوا بكوئه مجازا في 
.نحو قوله تعالى: #بلدة ميثا# [الفرقان: 44] وقوله.تعالى : «[فأحيينا به الارض بعاد 
“موتها» [فاطر: ] والأرض أحد العناصر لكن علئ التفسير الأول. مجاز 0 
الثاني فمجاز:فيما عدا مضغاً .وحقيقة فيها فحينئذٍ يكون من قبيل عموم المجاز كذا فهنم من 
كلام البعض لكن الأولى ذكز: اليدن بلا روح بدل المضغ وإن كان المراد المضغة المخلقة 
يكون في معنى البدل والعناصر أربعة أرض وماء وهواء ونار وفيه إشارة إلئ أن اللإنسان. 
وسائر الأجسام المركية مركبة من العناصر الأربعة وهر مذهب الفلاسفة ومن تبعغهنم من 
المتفلسفة والأغذية ظاهر وأخلاطاً جمع خلط بكسر الخاء كرزق بمعنى المخلوط أو . 
المخلط وهي الدم والصفراء والبلغم والسوداء المتولدة من الغذاء ولذا أخره.كما أخرها عن . 
العناصر فلو ذكرها بالفاء لكان إشارة إلى الترتيتٍ لكنه اكتفي بالترتيب الذكري زالمراد ' 
بالمخلقة تام الأعضاء وبغير مخلقة ناقص الأعضاء فإن هذا المعنى هو المناسبٍ هنا 
ليحصل به الاختلاف في الجسمية فيلائم عد الأطوار ولم يذكر العلقة لقربها من المضغة . 
لأنها ليست مغايرة لطور المضغة في الجسمية بل هو استحالة محضة وفيه مأ فيه قالاولى 
ا لسن المقضوة هنا اسعيعات الأطوار قال في سورة نوج إذ خلقكم أولاً عناصز ثم مركبات ظ 
تغذي الإنسان ثم أخلاطاً : ال 0 
يذكر هنا 5" ظ 
قوله: (بخلق الأرواح رنقضننا فيكم) إشارة إلى حدوث الازواء ال كدويكة الأبدان 
وإليه ذهب المتكلمود وإن اختلفوا في أن حدوئها حال حدوث البدن أذ قله برضل كلام 
المص إلى القول الأول لقوله تعالى: #ثم أنشأناه خلقا آخر# [المؤمنون: ]١5‏ دليل القول 
بحدوثها قبل البدن قوله عليه السلام : خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ونفخها فيها 
حتى جرى آثاره في تجاويف أعضائه فصرتم أحياء وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف 
جسم آخر ولما كان الروح يتعلق أولا بالبخار اللطيف المنيعث من القلن' وتفيض عليه 
القوة الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين"'' إلى أعماق البدن جعل تعلقه ‏ 
و ل ا لس أن النفخ عيارة عن جريان آثار الروح في 
تلاك التحاوينت محازا ومزيد التففصيل في تلك السورة. 
قوله : ونا عطفه بالف لأ متصل بها عطف عليه غير متا عن بخلاف البوائي. 


قوله : أنه 155 55 أي لأن الاحياء 0 متصلاً بكونهم امواتً بلا مهلة نكان. 


. الشرايين جمع شزيان بكسر الشين وسكون الراء العروق النابضة المتحركة‎ )١( 


عون # البشرة/ الآيه 78“ تلصح حت م تآ 77672 أ 171 
عطفه بالفاء مع أن الظاهر الحطف بثم لأنه متصل بما عطف عليه وهو كونهم أمواتاً لكن 
باعتبار المرتبة الأخيرة وهي المضغة المخلقة الموصوفة بالموت حقيقة إن فسر عدم الحياة 
عما من شأنه الحياة وينكشف منه أنه لو كان المراد بالأموات المضغ المخلقة هنا لكان 
العطف بالفاء في غاية الحسن والظهور ولا يبعد أن يقال إن قوله متراخ عنه إشارة إلى هد 
الاحتمال بعد بيان كون المراد بها عناصر وأغذية الخ كما هو عادته من الرمز إلى 
الاحتمالين في الموضعين فحينئذ لا يتوهم الاشكال بأن البواقي متصلة بما عطفت عليه 
باعتبار الجزء الأخير إِذْ الإماتة مثلاً متصلة بالجزء الأخير من الحياة فإن الإماتة إزالة الحياة 
فاستعمال ثم في البواقي باعتبار الجزء الأول واستعمال الفاء هنا باعتبار المرتبة الأخيرة 
يحتاج إلى وجه ذلك والفرق بينهما إلا أن يفرق المرتبة الأعخيرة والجزء الأخير ولو نظر هنا 
إلى المرتبة الأولى لعطف عليه بشم”'. 

قوله: (عند تقضي آجالكم) أي القضائها فيه نوع تلميح إلى ما قلنا من أن الإماتة 
متصلة بالجزء الأخير من الحياة إذ الأجل يطلق لآخر المدة كما يطلق لجملتها فيل في بيان 
يخلاف البوافي أما الإمائة فلتخلل مدة الحياة بينه وبين الاحياء السابقة انتهى رلك ثم 
يميتكم # [البقرة : 4 عطف على #أحياكم» [الحج: >5] ولا تخلل الحياة بينهما ثم 
قال وأما الاحياء بالنشوء فلتراخيه عن الإماتة زمان البعث في البرزخ قال المص في قوله 
تعالى: #مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً» [نوح: 16] المراد عذاب القبر أو عذاب 
الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الاغراق والادخال ويمكن اعتبار ذلك هنا فيحسن 
الفاء والأحسن أن يقال إن النكات مبنية على الإرادات فإن اعتبر تخلل مذة البرزخ عطف 
بثم كهذه الآية وإن اعتبر عدم اعتداده عطف بالفاء مثل الآية المذكورة في سورة نوح . 


الموضع موقم الفاء بخلاف البواقي من الأمانة والاحياء الثاني والرجوع إلى الله تعالى لوقوع مهل فيها 
من زمان عمرهم.طولاً وقصراً زمان لبثهم في القبور أو زمان مكثهم بعد الإحياء الثاني في المواقف 
إلى وقت المجازاة وفي الكشاف فإن قلت ما المراد بالاحياء الثاني قلت يجوز أن يراد به الاحياء في 
القبر وبالرجوع النشور وأن يراد به النشور وبالرجوع المصير إلى الجزاء ثم قال فإن قلت لم كان 
العطف الأول بالفاء والإعقاب بثم قلت لأن الاحياء الأولى قد تعفب الموت بغير تراخ وأما الموت 
فقد تراخى عن الاحياء والاحياء الثاني كذلك متراخ عن المرت إن أريد به النشور تراخيا ظاهراً وإن 
أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه أي يعلم من استعمال ثم في هذا الموضع أن الميت 
يحيى في القبر بعد زمان متراخ ولا يشعر بذلك ما روي عن النبي يه أنه قال إن الميت ليسمع خفق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال له من ربك وما دينك من تبيك التحديث . 


)١(‏ قيل والتراخي المستفاد من كله ثم بالنسبة إلى زمان الاحياء دون زمان الحياة فإن زمان الإمانة غير متراخ 
عنه انتهى والمتعارف في مثل هذا الموضع اعتبار التعقيب والتراخي بالنسبة إلى المتعلق دون تعلق الصفة 
على أن الاحباء والإماتة عند الأئمة الحنفية من صفات الفعل وهي قديمة وتعلقها قدم أيضاً كما صرح به 
الفاضل الخيالي وزمات الإماتة متراخ عن الجرء الأول من الحياة كما عرفت . 


2-2-5-2 2 سمورة لبر أي الك 


اوعدي معاي سار با 00 


ا ل ل وأجيب عته بأن بين 


الزماثة والاحياء مدة 3 تجهيزه والصلاة عليه والدمئن والتراى أمر نسبي وأنت جخبير بأن هذأ 


لا يتم في مثل الشهداء بالكريد ولو حمل على التراخي الي في هذا الاحتمال لدنم < 


الإشكال يمح اشيره . 18 
قوله: (بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم أو تنشرون إليه من قبوركم للحا نما 
أعجب م سْ علمكم 2 هذه) يعد «الحكار 0 إلى 0 الأول في 0 0 


عر يا المي ١‏ ببحيمين : 0 ار إليه تعالى فلا 


يلائمه قوله : #إثم إليه ترجعون4 [البقرة :4] قدفعه بأن هذا الرجوع ليس للخساب حتى 
لا يلائمه بل المراد الرجوع للثواب والعقاب وهو بعده بمدة مديدة وفيه دفم إشكال اجر 
وهو أن المراد بالرجوع إليه تعالى الرجوع' إلى حكمه رداً لتمسك المجسمة بقوله : #ثم إليه 
ترجعون# [اليقرة: ]١184‏ لككن هذا بطريق الإشارة والأول بطريق العبارة لأنه ممنا سبق 
الكلام لأجله دون الثاني قوله فما اعجبكم عطف على أخبروني وفيه إشارة إلى أن أخبروتي 
المقضود منه التعجب لا للاستخبار والعطف بالفاء لافادة سببية ما قبله له.كأنه قيل وإذا 


عنجزتم عن الاخبار لامتناعة فما أعجب كفركم أي أي شيء أعجب كفركم أي جعله ذا 


عجب أو فما اعجب أي الذي جعله ذا عجب أمر عظيم يتعجب منه الراقفون عن آخرهم 
مع علمكم بحالكم هذه أي كوتكم أمواتاً الخ فيه تنبيه على أن مجموع الجمل حال مأول 
بالعلم كأنه قيل كيف تكفرون بالله وأنتم تعلمون أحوالكم هذه مع أن هذا العلم يقتضي 
الإيمان وفعل' الشيء مع قيام :البرهان على تركه وفعل خلافه من أعجب العجائب ولهذا قال 


ظ فما أعجب كفركم مع علمكم الخ ووجه صحة تأويل مجموع الجمل بالعلم به هو أن الحا 
فى مثل هذا ين أن يكون معلومة حتى يفيد التقييد بالحال وبهذا التأويل يندفع إشكالآن ‏ 


ظ 0 أ هذة الجملة حال رحوماتوات اد 0 مقدرة 


الحال لما كانت 3 هله حال فكانت الجملة الحالية اسمية تأويلاً 5 حاجة الى 0 
قد ولا يضر اختتلاف أزمتتها إد المقارنة بين العلم, بها وبين عاملها متحفعة . 


قوله : ل قل إن علو قم قا مثا اث هم لم موا ل بيه 


قوله فما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذا تذكير لمي التسجيب المسفاد من كيف 


مع وجود ده عن دف 
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ثم إليه يرجعون) منشأ السؤال تأويل الجمل بالعلم ومورده : تعميم العلم إلى تجميع الأحوال 
المذكورة مع أن بعضها وهو الإحياء بالنشور والمجازاة بما في الصدور ليس بملكة للكفار 
المخاطبين وحاصل الجواب أن المراد بالعلم هنا أعم من أن يكون بالفعل أو بالقوة هي 
تمكنهم من العلم بها والإحياء المذكور والجراء وإن لم يكن معلوماً لهم بالفعل لكنه معلوة 
بالقوة وهذا يكفي في التوبيخ وإزاحة العذر فتعميم العلم إليهما بطريق عموم المجاز والمعنى 
كيف تكفرون بالله وأنتم موصوفون بما يطلق عليه لفظ العلم فينتظم مذهب الأئمة الحنفية 
والشافعية قوله إن علموا الخ أورد كلمة الشك لأن علمهم يذتك كلا علم لعدم جريهم على 
موجب العلم حيث لم يستدئوا بهذه الأحوال الحادثة الدالة على صحة الإعادة فكما لم يعرف 
المعاد لا يعلم المبدأ أيضا فلو قيل إنهم علموه على سبيل الشك قلم يعلموا أنه يجيبهم أو كلمة 
إن بمعنى إذا عبر به للإشارة إلى ما ذكرناه ولا بدع في إثبات العلم لهم بالنسية إلى ما في نفس 
الأمر ونفيه عنهم فضلا عن الشك فيه بالنسبة إلى عدم العمل بالعلم كقوله تعالى: «إلو كانوا 
يعلمون4 [البقرة: ؟١٠]‏ مع قوله أولاً ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق على 
وجه وما جنحوا إليه من أن الشك عندهم باعتبار الإسناد إليه تعالى لا باعتبار نفسها ضعيف 
لأنهم مقرون بربهم لاسيما إذا كان المراد أهل الكثئاب قال نعالي: ##قل لمن الأرض ومن فيها 
إن كنتم تعلمون سيقولون لله» [المؤمنون: ١84‏ 45] الآية والقضية لزومية بناء على أن علمهم 
بالأمور الظاهرة يطريق الشك مستلزم بأنهم لم يعلموا الأمور الغائية التي لا طريق إلى علمها إلا 
بالوحي وإن أمكن علم صحتها بالنظر القويم والفكر المستقيم فلا حاجة إلى جعل القضية 
اتفاقية مثل قولنا إن كان الإنسان ناطقأ فالحمار ناهق على أن إن في هذا المثال ليس للشك كما 
فيما نحن فيه وشتان ما بينهما فحمل إن على الشك والقضية على الاتفاقية ليس بسديد , 

قوله: (قلت تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في 
إزاحة العذر) من الدلائل أي العقلية إذ المتبادر من النصب ذلك وسيجيء الإشارة إلى أن 
صحة حشر الأجساد مما يمكن علمها بالدليل العقلي ووفوعها علم من الدليل النقلي لكن 
المراد العلم بإمكانها وصحتها بقرينة قوله وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما فالمراد 
بقوله تمكنهم من العلم بهما تمكنهم من العلم بصحتهما لا بوقوعهما فالحمل على الدلائل 
على صدق النبي عليه السلام القائل بالإحياء بعد المرت بإيراد الآيات والأحاديث التي يبين 
ثبوتها لأن فيها إخبارا بإحيائهم من القبور والبعث والنشور في غاية من البعد وأما الإشكال 
بأن المخاطب إذا كان أهل الكتاب أو ما يعمه لا يصح قضية التنزيل لأنهم معترفون بالحشر 
فجوابه قد سبق من المص من أنهم لم يعترفوا على الوجه الذي نطق به الشرع وعن هذا 
قال تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين» [اليقرة: 8]. 

قوله: (سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما وهو أنه تعالى لما قدر على 


قوله: سيما في الآية تنبيه على ما يدل على صحتها أي على صحة الاحياء الثاني والرجع إليه 


و( ظ ظ سورة البقرة/ الآية : 7 


احيائهم أولاً قدر على أن يحييهم ثانياً فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من"إغادته) سيما قد 
مر أن الفصيح لامها والمعنى لا سيما وقد تبههم على ذلك أي على صحة الإختاء والجزاء. 


بذكر الخلق انموذج القدرة الذالة على الإعادة فإن'هذا الذكر يستنبط منه. الدتيل: العقلق) علئ 
صحتهما روهذا مراده كما قالوا البرهان التمانع الذال على وحدته تعالى مستنبط من مشكاة 
قوله تعالى : ولو كان فهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنياء : ا الوه وبهذا النحقيق وضخح 
معنى الأولوية التي تستفاد من كلمة سيما قوله ليس بأهون الخ ده الخيارة يستفاد منها 


بحسب العرف أن الإعادة أهؤن عليه وهذا بالنظر | إلى 'فهم المخلوق قال المض في تفسير . 
قوله تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيذه وهو أهون عليه# [الروم : 10؟] الآية والإعادة . 


أهرن عليه من الأصل بالإضافة إلى قدركم والقياس على أضولكم وإلا فهما عليه اسواء. 


رسو أن تقار لما قدر الخ أقول العلم بالقدرة على الشيء ٠لا‏ بستلزم العلم بوقرع المقدور حت 
يستدل بها عليه وهذا أيضا يرد على قوله تمكنهم من الغلم بهما لما نصب لهم من الآيات منزل. 


منزلة علمهم لأن الآبات المتنصوية إتمنا تدل على القدرة على الاعادة والرجع لا على وقوعها فمن 


أين لهم تمكن بالآيات من العلم بوقوعها هذا إذا كان الخطاب لغير أهل الكتاب من الكفنار وأها 


أهل الكتاب فإنهم عالمون بوقوع البعث والمجازاة من كتابهم المنزل عليهم مقرون بهم فالأولبى 
أن يراد بالمسخاطبين أهل الكتان لعلا يتمحل في التأويل لإثبات العلم بالبعث لمتكريه وأيضاً قوله 
إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم إنما يستقيم على تقدير كون الخطاب. لأهل .الكتاب 
ظ لأنهم المعترفون يأن لهم إلها ملحييا وإعميتاً دون غيرهم لأن غيرهم يعلمون أن لهم موتا وحياة ولا 


بعلمون أن لهم إلهاً يحييهم ويميتهم وليس لهم علم بذلك وعليه أكثر الطبائعية وفي الكشاف فإن 


قلت إن اتصل علمهم بأنهم كانوا أمواتاً فأحياهم ثم يميتهم فلم يتصل بالاحياء الثاني والرجوع 
قلت قد تمكتوا من العلم بهم بالدلائل الموصلة إليه فكان ذلك بمنزلة حصول العلم وكثيز منهم 


علمواة عاسو تال يعقى الاناضيل ترله فلح يتصل بالاياء التاني برائر جرع بالسبة إلى آمل 
الكعاب 0 لأنهم قائلون بالمعاد الروحائي كالتصارى لدلالة ما في الإنجيل: عليه والمعاد. 


الجسماني كاليهود لما ورد في كتاب حزقيل عليه السنلام وأما غير أهل الكتاب فإن كان المراد 
بالدلائل الموصلة إليه العقل فالعقل لا يستقل بذلك والمنازع مكابر وإث كان المراد غيره فلا يكزن 


إلا سمعياً وليس ذلك لغير أهل الكتاب ثم قال ولعلنا إن قلنا المراد بالدلائل الموصلة إليه:ما تقدم. 


من قوله تعالى؛: «اعيدوا ربكم الذي: خلقكم» [البقرة: ١؟]‏ إلى قزله: #ولهم فيها أزواج مطهرة 


وهم فيها خالدون# [القرة :6 ؟] فإن فيه الدلالة الإجمالية على ذلك كان وجهاً أقؤل يزده قوله 


آنفاً وإن كان المراد غيره فلا يكون إلا سمعياً وئيس ذلك لغير أهل الكتاب وما اتقدم من قوله : 


اعبدوا ربكم# [البقرة: ١؟]‏ الآيات دليل سمعي لا يتمسك به غير أهل كاير اجر - 


عليهم لأن الاحتجاج لا يكون إلا بدليل مسلم عند الخصم " 


ْ (1) قكها لا" يمكن إن يقال أن النوحيد ثبت يقوله : #لو كان فيهما» [الأنبياء: الآية لأن الشرع يتولف 
ل ل ا ل 
رار يي لصي ظ ظ 
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قوله: (أو مع القبيلتين فإنه سبحانه لما بين دلائل التوحيد والنبوة وؤعغدهم على 
الإيمان وأوعدهم على الكفر) عطف على قوله: مع الذين كفروا في قوله والخظاب مع 
الذين كفروا والقبيلتين المؤمئين والكافرين فح يكون الانكار المستفاد من الاستفتهام 
انكارا للوقوع بالنسبة إلى المؤمنين وانكارا للواقع بالنسبة إلى الكافرين وفيه بعد لا 
يخفى والقول بأنه لم يحمل الاستفهام على الانكار يرده قوله بإنكار الحال الخ وقوله 
وهو أقوى في انكار الكفر من #أتكفرون# الخ نما بين دلائل التوححيد بقوله: #اعيدوا 
ربكم الذي4 [البقرة: ١؟]‏ الآية إلى قوله: #فلا تجعلوا لله أندادا» [البقرة: ؟17؟] الآية 
ودليل النبوة من قوله: #وإن كنتم في ريب# [البقرة: 77] إلى قوله: #إن كنتم 
صادقين4 [البقرة: *؟] ووعدهم الضمير للقبيلتين لكن في الأول بالنظر إلى المؤمنين 
وني الثاني بالنسبة إلى المشركين والوعد بقوله: #وبشر الذين آمنوا» [البقرة: 0١؟]‏ 
الآية والوعيد بقوله #فإن لم تفعلوا» [البقرة: 4؟] الآية فلو راعى الفرييي هافن 
الأولين لقال وأوعدهم على الكفر ووعدهم على الإيمان لكن لشرافة الوعد قدمه 
والجمع في الدلائل باعتبار تعدد المضاف إليه وإن أمكن الجمع بالنظر إلى التوحيد لأن 
ما ذكر في التوحيد آيات متعددة وأما بالنظر إلى النبوة فلا تعدد في دليل بلا تكلف . 

قوله: (أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم. العامة والخاصة واستقبح صدور الكفر منهم 
واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة فإن عظم التعم يوجب عظم معصية المنعم) أكد ذلك 
أي مجموع ما تقدم فافراد ذلك باعتبار ما ذكر بأن عدد عليهم النعم العامة أي الشاملة 


قوله: أو مع القبيلتين عطف على قوله مع الذين كفروا أي أو الخطاب مع المؤمنين 
والكافرين جميعاً فإن الله تعالى بعد ما بين دلائل التوحيذ والنيوة ووعد المؤمنين بالثواب على 
الإيمان وأوعد الكافرين بالعقاب على الكفر أكد ذلك لبيان الوعد والوعيد بتعديد النعم عليهم عامة 
وخاصة أما بيان دلائل التوحيد فمستفاد من قوله: يا أيها الناس اعيدوا ربكم الذي خلقكم» 
[البقرة: ١؟]‏ إلي قرله: #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون# [البقرة: 7؟] وبيان دليل النبوة 
فمن قوله: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله# [البقرة: *؟] حيث 
ثبت بالتحدي به أن القرآن معجز وثبت بإعجازه صدق دعوى من أتى به في أنه نبي مرسل وأما 
وعد المؤمنين بالثواب فمن قوله: #وبشر الذين امنوا» [البقرة: 15؟] إلى قوله: #وهم فيها 
خالدون» [البقرة: 6١؟]‏ ووعيد الكافرين فمن قوله: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قائقوا النارع 
[البقرة: 5؟] إلى قوله: #أعدث للكافرين# [البقرة: 5 ؟] ومن قوله: #وأما الذين كقروا» 
[البقرة: 5؟] إلى قوله: #أولعك هم السخاسرون» [اليقرة: 7197] 

قوله : بأن عدد عليهم النعمة العامة والخاصة النعم العامة ما أفاده قوله: #ثم أحياكم ثم 
يميتكمة [الحج: 17] وقوله: هو الذي خلق تكم ما في الأرض جميعاً» [البقرة: 54] وأما 
النعم الخاصة فلعل المراد مئها ما أفاده قوله: #فإما يأتينكم مني هدى# [البقرة: 8"] الآيية 
وقوله: «يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة: 75] وقوله طيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم4 [البقرة: ]5٠‏ قالوا: فيه المراد بالنعمة ما أنعم الله أيام الإنجاء من فرعو . 
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جميع الناس بقوله: #وكنتم أمواتاً فأحياكم» [البقرة: 18] إلى قولة«خالذون» ' 
[البقرة: 5؟] وهي النعم التي أشار إليها المص في أواخر قوله تعالى: #واللاين كفروًا ' 
'وكذبوا» [البقرة: 594] الآية بقوله واعلم أنه سبيحاته وتئعالى.لما ذكر دلاكل التوجيد 
والنبوة والمعاد وعقبها تعدادٍ النعم العامة إلى خاطب أهل العلم والكتاب متهم وأمرهم 
أن يذكروا نعم الله عليهم الخ والخاصة هي النعم التي خصت بني إسرائيل: من الإنجاء ” 
دن فرعو والخرن ومن العو عن انحا لعجل رهد رعقة على ١‏ انهن وك كي | إدراك 
ل ا مد #يااء: بني إسرائيل اذكرؤا 
نعمتي التي أنعمت عليكم#. [اليقرة : ]4٠‏ الآية فمن ذهب في توضيح العم إلى. تخلاف 
ذلك فقد. عدل عن سواء السبيل واستقبح صدور الكفر أي الكفر الواقع منهم أي من الكفرة 
من القبيلتين واستبعده أي الكفر عنهم عن المؤمنين وفيه إشارة إلى ما ذكرناه من الانكار 
: بالنظر إلى الكفار انكار للواقغ ومعناه التوبيخ والاستقباح وبالنظر إلى المؤمنين انكار للوتر 
وأنه مستبعد منهم سواء كان المراه من المؤمنين المؤمنين بالفعل فيكون استبعاداً للكفر بعد ظ 
الإيمان وللارتداد يعد الايقان والمؤمنين بالقوة أي المشارفين فِيكُوبُ استبعاداً للكفر ويقائهيم 
عليه بل الاجتمال الأخير أولى بالمقام ولا كلام في حسن هذا البيان وإنما الاشتباه في 
إرادتهما معاً من اطلاق واحد ولا ضير فيه لآن المراد معنى واحد وهو الانكار والتعدد 
والتغاير من الإضافة فلا محذور قوله معصية المنعم الإضافة إلى المفعول. 2 ظ 
قوله : (فإن قيل كيف :تعد الإمائة من النعم المقعضبة للشكر) منشأ السؤال ادغاء أن 
كل واحد واحد من تلك الأمور نعمة يجب الشكر عليها والحمل على التغليب خلاف 
الظلاهر مع أن الإماتة الثانية ليست منها لأنها هادم اللذات وتخريب البلاد والعياد. . < 
قوله : (قلت لما كانت وصلة إلى الحياة الثانية التي هي الحياة الحقيقية كمأ قال اث 
. تعالى: #وإن الدار الآخرة لهى الحيوان# [العنكبوت: 14] كانت من النعم:العظيمة) أ ' 
والإماتة وإن نَم تكن إنعاماً في نفسها لكنها وصلة إلى النعم الباقية الحقيقية فبهذا الاعتيار : 
| تعد نعمة عظيمة ولو قيل الإماتة لكونها مشتملة على الشدة والكاربة نعمة في نفسها. لكونها 
مكفرة للذنوب والوصول | إلئ ما أعد لهم عند علام الغيوب كما ورد في الأخبار أن الموت 
تحفة المؤمن وأن المؤمن إذا مات' لقي السرور المؤبد لم يبعد هي الحياة الجقيقية.لامتناع 
طريان الموت ععليها وهو المراد بالحقيقية هنا لا مقابل المجاز قال ا إوإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان» [العنكبوت: 4 لهي دار الحياة الحقيقية فإن قيل هذا في حق 
ظ ا و ا ل اللاي 0 
البرك اجو 0 ْ 


قوله : واستفيح صدور ر الكفر منهم واستبعده متهم الظاهر أن أستقياح الكفر فنْ حق الكافرين 
واستبعاده في شأن المؤمنين يُرشدك:! بكري نيم ركلا الجبتكن نكاد عر الد” 
[اليقرة ' لغ ؟] فإنه استقباح 9 مؤلاء 'واستعاد 3 هق لاع , 
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قوله: (مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة تأشبرها كما أن 
الواتع حالاً هو العلم يها لا كل واحدة من الجمل) جواب آخر الأول بناء على تللتليم كون 
الإماتة معدودة من النعم وهذا منع لذلك ولو عكس الجواب لكان أقرب إلى الصواتي إذ 
ظاهره منع التسليم ويأبى عنه الطبع القويم هو المعنى المنتزع من القصة وهو خلقهم أحياء 
مرة بعد أخرى وهذا المعنى المنتزع موقوف على ذكر الإماتة ولا ريب في كون المعنى 
المنتزع المذكور نعمة وإن لم يكن كل واحدة من الجمل المنتزع هذا المعنى منها نعمة كما 
أن الواقع حالاً هو العلم بها لما عرفت من استفادة العلم من قوله: #وكنتم أمواتاً» 
[البقرة: 14] لكن هذا ليس مختصاً بالوجه الأخير بل على الأوجه الأول أيضاً الواقم حالاً 
هو العلم بها لما سيذكره لا كل واحدة من الجمل حتى يرد الإشكال المذكور والقرينة على 
ذلك ظهور عدم كون الإماتة نعمة بلا تأويل لكن لها مداخل في -حصول المعنى المنتزع كما 
عرفت وإلا لم يكن لذكرها فائدة. 

قوله : (فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا بصح أن يقع حالاً) تعليل لكون 
عدم كل واحدة منها حالا لا لكون عدم كل واحدة منها نعمة وهو ظاهر ولظهوره تركه وقد 
ذكرنا وجهه ولا تعليل أيضاً لكون الواقع حالاً العلم بها وعدم التعرض لعلته مع أنه من 
جملة المدعي لما ذكرنا من التفييد بالحال في مثل هذا الموضع إنما يفيد إذا كان مضمون 
الحال معلوماً للمخاطب إذ التوبيخ والاستبعاد إنما يحصل حين العلم بها فلما لم يصح 
كون مضمون الجملة حالاً عدل إلى العلم بها وكلاهما لا يصح الخ لأن العامل وهو 


قوله: مع أن المعدود عليهم نعمه هو المعنى المنتزع من القصة نعلى هذا لا يلزم أن يكون 
جميم ما ذكر في القصة معدودة من النعم بل يكفي أن يوجد فيها ما يعد نعمة ولو كانت واحدة 
كالا -جياء . 

قوله: كما أن الواقع حالاً هو العلم بها أي علمهم بالقصة نإنه لولا التأويل بالعلم لما صح 
نفس ما وقع في القصة من الاحياء المفتضي والرجع المتراقب إليه أن يقنع حالاً من فاعل 
«يكفرون# [البقرة: 18] لأن الحال يجب أن يكون مقارنأ لعامل ذي الحال والماضي المنصرم 
والمستقبل المترقب إليه لا يقارنان الحال وأما العلم بمضمون القصة فمقارن له وفيه تأويل آخر غير 
هذا التأويل وهو أن يقدر قد ليقرب الماضي من الحال لكن حينئذٍ اشكل أمر الرجع لأن قد وإن 
قرب الماضي من الحال لككن لا يقرب المستقبل منه فالتأويل الأول أولى قال صاحب الكشاف فإن 
قلت فكيف صح أن يكرن حالاً وهو ماض ولا يقال جئت وقام الأمير ولكن وقد فام إلا أن يضمر 
قد ئلت لم يدخل الواو على «كنتم أمواتاً» [البقرة : 1548| وحده ولكن على جملة قوله #كنتم 
أمواناً» إليَ ترجعون كأنه قيل كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه وحالكم أنكم كنتم أمواتاً نطفا في 
أصلاب آباتكم فجعلكم أحياء ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم بعد الموت ثم يحاسبكم ثم 
قال فإن قلت بعد القصة ماض وبعضه مستقبل والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقع حالاً 
حتى يكون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه فما الحاضر الذي وقع حالاً قلت هو العلم 
بالقعة كأنه قيل تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها وآخرها. 
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#كيف تكفروت# [البقرة 3 الكفر الحالي بالنسبة إلى القوم الموجودين فلا“ يقارنه الحافنى : 
ولا المستقبل بخلاف العلم بالقصة فإنه لاستمراره مقارن له 'ويرد عليه أن الكفر الجخالي لبقائه 
ا تر يتصور فيه الاستقبال وإن لم ينصور الماضي وقفيل الأن العامل للاسكمرار 
بمعنى استمرار الإتكار لا إنكار الاستمرار فلا يقازنه الماضي ولا المستقبل 'نخلاف :العلج 
بالقصة فإئه مستمر ويرد عليه أنه إن جعل الحال مجموع الجمل بملاحظة الحكم, بعد العف ظ 
لا كل واحدة منها لتحفق المقارنة غاية ما في الباب أنه يقتضي عدم كون كل:واحدة منها 
أحالا ولا نختار ذلك بل نختار' كون مجموع الجمل حال بالطريق المذكور واعتثياز الحكم بعد ظ 
العطف شائع. كعكسه إلا أن يقال إن مراده عدم صحة كل واحدة فحينئذٍ نختارز المجموع لا 
حاجة إلى جعل العلم بها حالاً ثم وجه كون تعداد. النعم العامة تأكيداً لدلائل التوحيد والنبوة 
ما.بيئه في تفسيرهم فيها #خالدون# [البقرة: 5؟] وهو قوله فإنها من حيث إنها حؤادثٍ ‏ 
محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له ومن حبث إن الأخبار . 
بها على ما هو مثبت في الكتبٌ السابقة ممن لم يتعلمها ولم يمارس شيئاً منها اخبار بالغيث . 
وي ب ا ووو ا ا او را أعظم من 
ذلك يدل على أ نه قادر على الإعادة والمجازاة ويعض المتأخرين قال إن حمل الكقرز: على 
كران النعمة المقابل للشكر يآباء الباء في قوله #بالله# [البقرة: 4؟] لأنه لا يقال.كفر بالمنعم 
والتسووزل :يقال اكد ر :لمهم و امه و اذا يطعي ا دكن لبس فين تعن بواداله لقن لها مذ رذ ظ 
للقاضي حيث جوز ذلك انتهى وأنت -خبير بأن كلام المص. والخطاب مع الذين كفروا الخ ثم 

وله أ مع القيلتين أد مع المؤمنين صريح في حمله على الكفر المقايل للايمان وما عخره يأ 


0 قوله من النعم المقتضية للشكن ولم د يفهم أن عراده الشكر بالؤيمان فإنه أعظم افراد الشكر قال 


المص في قوله تعالى : أوإذ تأذن يكم لثن شكرتم» [إبراهيم: !]يا ني إسرائيل ما نعمت 
عليكم من الإنجاء وغيره بالؤيمان العمل الصالح وي ا 0 2 ْ 
وسياقه وتقول عليه كما هو عاذته. 

قوله. ال الوسر مزتعي جاتير بيه قر ا 
ول رع عي مكار ور لاع وا ‏ ااو رو 

نقض العهد والقطع والإفاد يأبى. عنه قوله لتقرير:المنة عليهم وفيه إشارة إلى أن.قوله . 
ركه تكقووة 4 آل عجر 1351 ها لمعي متوله كرام اندين انوا تعتهرن | 
الحق* [البقرة: 58] الآية وإيراد الأمور المذكورة للامتنان أصل الامتنان من قوله تععالى : 
#وبشر الذين امنوا»# [البقرة 8 ]هلدا تقر رونا كنم لعو القر لوسا نه فقون أي .مان ظ 
المخاطبين على الإقرار بدا أنه لني سمارت زيف المقام ولد هو عفني اكور ْ 
الاستفهام للتقرير وكثيراً ما يعظف المص لفظ تأكيداً. ظ 
ظ قوله: فى مس تيل يعور يخار تعفر وتم انزانا آن عيالا يات يلا" 
أفادكم دالاات ةق شك قدا الاك ا اي لم إليه 


سورة المشرة/ الآية 8 | لل ستو ب قبا 


ترجعون فيثيبكم بما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)]فالإنكار الذي 
يستفاد من الاستخبار إنكار إبطالي وإنكار للوقوع بمعنى أنه لا يكون وبالغ وعتراعنه بعدم 
إمكان الكفر ووقوعه منهم أي لا يتصور منكم ولا يمكن الكفر لأنكم كنتم أعلم بمتجاسن 
الإيمان وقبائح الكفر والطغيان وحيب في قلوبكم الإذعان وكره إليكم الفسق والعدوان متم 
التوفيق من الملك الرحيم المنان ومن كان وصفه ذلك فلا يتصور منه الكفر والعصيان وهذه 
نعمة جسيمة وملحة عظيمة يجب عليها الشكر في مدة مديدة أي جهالاً حيث «أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثاً» [النحل : 78] فاستعارة الموت للجهل والحياة للعلم 
شائع وحملهما على ذلك لأن ظاهر معناهما لا يئاسب الامتئان للمؤمنين لاشتراكه بين 
الفريقين ثم يميتكم الموت المعروف للتوصل إلى الحياة الأبدية ثم يحييكم بالحياة 
المعروفة الحقيقية للجزاء الأوفى بمقابلة العمل الأسنى فيثيبكم بما لا عين رأت فيه اقتباس 
لطيف لأنه ورد في الخبر المنيف فحينئدٍ يكون الخطاب للمؤمئين الذين ثبتوا على الإيمان 
حتى يتقضى أجالهم وفي الئيسير ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين والمعنى كيف 
تكفرون نعم الله عليكم وقد كنتم #أمواتاً» [البقرة : 14] بالكفر أو الجهل فأحياكم 
بالإيمان والعلم والمص لم يرض جمعهما في أمواتاً بل حملها على الجهال فقط أما أولاً 
فلأن بعض المؤمنين لم يتدنس بوسخ الكفر أصلا وأما ثانياً فلأن الجمع بين المعنئيين 
خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا داع وظاهر ما في التيسير أن الكفر كفران النعمة وهو يتعدى 
بنفسه لا بالباء وأجيب عنه بالمنع فإنه يتعدى بالباء كما يتعدى الكفر نقيض الإيمان بها قال 
تعالى: #وبئعمة الله هم يكفرون# [النحل: 7] كذا قيل وبه يندفع البحث الذي أورده 
البعض على المص لو فرض أنه جوز كفران التعمة . 

قوله: (والحياة حقيقة فى القوة الحساسة أو ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً) 
ند عقي أن ينا امتتفدوها غن اجر يوون اللميز تفع البحياة قرة نعم تيل القوة اععداا 
لجرا ويفيض منها أي من تلك القوة سائر القوى الحبوانية”'“ والظاهر أن تلك القرة 

اجر الح لضي واوا ال قاس بسر فلي كريع الجرانات اريك عتم اداالج الاين ا 
الحس والحركة الإرادية انتهى وفي , بعض النسخ وما يقتضيها بالواو ولكن الصحيح أو 


قوله: أو ما يقتضيها بعئي الحياة إما نفس القوة الحساسة أو معنى ميدأ هذه القُوةٌ, 


(1) ععنى ذلك أن كل نوع من أنواع المركيات العنصرية له مزاج مخصوص يئاسب الآثار والخواص المطلوية 
منه حتى إذا خرج عن ذلك المزاج لم يبق ذلك النوع فالحياة في كل نوع من أنواع الحيوانات نابعة لذلك 
المزاج المسمى بالاعتدال النوع كذا في شرح المواقف. 

(؟) وتلخيصه أنه إذا حصل في مركب عتصري امتدال نوعي يليق بنوع حيواني قاض عليه من المبدأ قوة 
الحياة ثم انيعث منها قرى أخرى أعني الحواس الباطنة والظاهرة والقوي المحركة إلى جلب المنافعم ودفع 
المضار كل ذلك بتقدير العزيز العليم فالحياة تابعة للاعتدال المذكور ومتبوعة لما عداها من القرى 
الموجودة في الحيوان كذا في شرح الموائف, 


للم 93 ْ ظ ْ سورة البقرة/ آي َك 
العاطفة لأنهما قولان كما اشنا الس انان ماه البتكياء ء شرحاً واجوحاً لا يناسب 
في بهذا المكام بها أي يخلك القوه سمي الحيوان حيواناً لانضافه بتلك. القوة فإ8اإزال تلك ظ 
القوة لا يقال حيواناً إلا مجازا ‏ باعتبار.ما كان . ْ ْ 

قوله: (مجاز في القوة النامية لأنها من طلائعها ومقدماتها وفيما يختص الإنسأن كل 
الفضائل كالعقل والعلم والإيمان من: حيث إنها كمالها وغايتها والموت بإزائها يقال غلى ما 
يقابلها في كل مرتبة قال تعنالى : قل الله يحييكم ثم يميتكم* [الجائية: 75]:وقال 
#اعلموا أن الله يحبي الأرض بعذ موتها» [الحديد: ]١7‏ وقال: أو من كان ميتاً فأحييناة 
وجعلنا له نورا يمشى في الناس * [الأنعام : 5 وإذا وصف بها الباري تعالى ايد بها 

صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا أو معنى قائم بذاته يقتضئ ذلك على ظ 
الاستعارة وقرأ يعقوب #ترجعون# [البقّرة : 4 بفتح الناء في جميع القرآن) تمهيد'لبيان ٍ 
استعمال الحياة في الأرض لأنها أي القوة النامية من طلائعها أي مقدماتها ولذا عغطفها 
عليها عطف تفسير فيكون مجازأ باعتبار ما يؤول إليه ولو بحسب الجنس فإنها وإن لم يقبل 
الحياة في الأزض والنبائات كن جنسها قابل لها باعتبار تحققه في نوع الحيوان وفيما ‏ 
يسنم نباك عطي على قراج لدو و«الجاحة” ور امسر ايك 1 إشارة إلى العلافة فيكوق ‏ 
إطلانا لاسم. المسبب على السبب من - جهة الكمال وما'لا كمال له فكالمعدوم والموت ‏ 
بإزائها الخ.. كالعرت حنينة ى عله مها كين | تع ريه د يق دن انا النضاة وزد ْ 
تقدم الكلام فيه والموت مجاز في زوال القوة النامية وفني زال ما يختص الإنسان فإنها ' 
ليست من شأنه الحياة وهذا الكلام من المص بدل على أن مراده فيما سبق في قوله تعالى : 
«وكنتم أمواتا» [البقرة: 18] أجساماً لا حياة لها أنها أجسام ليس:من شأنها الحياة قيكون ' 
أمواتً فيها مجازاً لكن هذا بناء على أن البنية شرط في الحياة وهو مذهب الحكماء ومن 
تبعه وأما عندنا فالبنية ليست بشرط في الحياة فيجوز خلق الله تعالى إياها في الجزء الذي لا 
طح يس للحي سيد اجا راس متي فإطلاق 


0< قوله: لأنها من طلائمها أي لأن القوة النامية من مقدمات الحياة والطلائع جمع طليعة 
الجيش وهي طائفة من الجيش تتقدمه لتطلع طلع العدو . ظ 

قوله : وقيما بخصها عطف على قول في القوة النامية يعني الحياة مجاز أيضاً فيما خض ظ 
الإنسات. ْ ْ 

قوله: من حيث إنه كمالها وغايتها بيان لعلاقة المجاز . 0 3 ا 
2-0 قوله: قال تعالى: #بحييكم ثم يميتكم4 [الجانية: 1] مثال لحقيقة الحياة والموث ون 
بعده من الآيتين مثال لمجازهما. 20 ظ 

قوله : 9 
اتصافه تعالى بالعلم والقدرة أو :المعنى المقتضي.للعلم والقدرة بالحياة فاستعيرت هي له استعارة 
مصرحة . ظ 5 ٠‏ 007 


سورة البقرة/ الآية 1 18 ا ا ااال لل لض تيبب أْمىم 
الأموات على النطف وغيرها من العناصر والأغذية يكون حقيقة وقد سبي 'الكلام فيه وقال 
تعالى : #واعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها» [الحديد: ]١7‏ مثال للمجاز في”القبوة النامية 
وما بعده مثال للمجاز في انتفاء الكمال كما أن الحياة مجاز في الكمال لكن المراد بالقوةالقامية 
التي يطلق عليها تهييجها وإحداث نضارتها بأنواع النباتات لا إعطاؤها أو لما انقطعت عن العمل 
كانت في حكم العدم فكأنها أحدثت بالنبات قوله على الاستعارة متعلق بأريد في كلا المعئيين 
وأما إذا أريد بها صحة اتصافه بالعلم كما هو التحقيق عند الجمهور من المتكلمين والمعتزلة 
لكن الأوضح التعبير بأنها صفة توجب صحة والقدرة كما فى العلم المواقف وأما كون الحياة 
يصح أن يعلم ويقدر فمذهب الحكماء وأبي الحسين البصري من المعتزلة اللازمة لهذه القوة 
وهي القوة الحساسة يتبادر منه أن إطلاق الحياة على حياته تعالى مجاز مرسل حيث أطلق”") 
اسم الملزوم على اللازم فحينئلٍ يكون المراد بالاستعارة المعنى اللغوي وبعضهم قال يعني أن 
صحة اتصافه تعالى بهما شبهت في استلزام العلم والقدرة فاستعير لفظ الحياة لها وكذا شبه 
معنى قائم بذاته”'' بها ني ذلك الاستلزام فجعل الاستعارة اصطلاحية ولا بأس فيه إذ 
الاحتمالان جائزان بالاعتبارين قوله فينا زاده لأنها لا تلزم في غير الإنسان وهو حي واللزوم في 
البعض كاف في صحة المجاز المراد باللزوم العربي قوله بفتح الناء من رجع لازما ومصدره 
الرجوع وقراءة #ترجعون# [البقرة: 4؟] بضم التاء متعد من الرجع المصدر المتعدي . 


١‏ ا كت 
هه 


وله تعالى : هْوٌ أَلْى خَلَقََ لَكم مان الْأَرْضٍ بعاتم ستو إِلَ أَلسَسَمَاءِ سَوّهُنَ 
1 م 0 
سبع سَمَلوب وَهو يكل وَو علي 59 

قوله: (بيان نعمة أخرى مرتئبة على الأولى فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى 
وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم ويثم به معاشهم) وترك العطف لأنه كالنتيجة للنعمة 
السابقة مترتبة على الأولى أي في الوجود بالنظر إلى الإحياء الأول لا بالنظر إلى مجموع 
الإحياءين ولظهوره تسامح في البيان لعل وجهه أن الأول نعمة مترتبة عليه نعمة الإماتة 
والإحياء الثاني كما أن هذه النعمة مترتبة عليه أيضاً فكان أصلاً موقوفاً عليه لجميع النعم 


قوله: فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى أي فإن التعمة الأولى هو خلقهم أحياء 
مرتين المدلول عليه بقوله: #نأحياكم؟ [البقرة: 8؟] وقوله: #ثم يحييكم*# [البقرة: 18] وهذه 
النعمة وهي خلقه لهم ما يترقف عليه أمر معاشهم ومعرفة خالقهم فإن هذه نعم في أنفسها وطرق 
معرفة يستدل بها على الصانع القادر الحي العليم . 


)١(‏ ويلزم منه أن لا يوضع لحياة الباري لفظ ولا يخفى يعده لا سيما إذا كان الواضع هو الله تعالى رعدم كون 
اللنظ موضوعاً لصفة من صفاته تعالى يعيد جداً فالأولى كون الحياة موضوعاً لحياته أيضا بالاشتراك 
اللفظي . 

(؟) والاستعارة المصطلحة في المعنى الثاني ظاهرة قإنه شبه ذلك المعنيى القائم بذاته تعالى بالقوة الحساسة 
في اقتضاء صحة العلم والقدرة فاستعمل لفظ المشبه به في المشبه. 


سح 5252525-55 هه > سورة الإقرة/ لآب 


التتيوية توالا حوري ولد قنامه القا هر م على الأولن والعرينة على رن توله علئ ظ 
الأولى حيث:لم يقل على كل واحدة من الأولى ؤلا ريب في أن الكل المجمّوعي فغاير . 
اللكل الإفرادي فيصح الحكم على المجموعي باعتبار بعض افراده وقوله بقاؤهم بأيتم به 
'معاشهم دليل واضح على أن: المراد الاحياء الأول فتأمل قوله قادرين مستفاد من الإحياء إِة . 
كون الحياة الأولى نعمة لا يتحقق إلا بالقدرة التي هي مناط التكليف وهذا أولى مما قير 
'من أنه معلوم من الفحرى لأنه لو لم يكن لهم قدرة لم يسبتحقوا الوعيد وأما القول بأته ' 
مستفاد من قوله: ##ثم إليه ترجعون# [البقرة: 6 فود الوجيع ونكت 9 لاير 
توابع القدرة .فتعسف . 

قوله : (ومعنى طلكم» [البقرة: ] 120 في دنياكم باستتشاعكم بها ظ 
في مصالح أبدانكم بوسط أو بغير وسط) اللام للتعليل والاستنفاع وتخاضلة أن انتفاعكم 
حر قلي لاو يجاني ارس ريا الجا كلى دي لقاب الاو نكاد تفرد مم 
ظهوره للإشارة إلى عمومه إلى كون ذلك الانتفاع بوسط أو بغير وسط دفعاً للإشكال كما 
استعرفه قوله لانتفاعكم في الدنيا وفيه دلالة على ما ذكرنا من أن ترتب هذه.النعمة على 
الأولى بالقياس إلى الحياة الدانيا بوسط الخ . إشارة إلى أن الانتفاع بحو الحيات والعقارب ‏ 
والسموم وغير ذلك من المضرات بزاسطة فإن الحيات غذاء للظبي وهو غذاء للإنسان 
وتقتل بسمها الأعداء ويتخْذّ منها الترياق والعقارب وأشباهها غذاء للدجاج وهواغذاء ‏ 
للإنسان والسموم يدقع بها الأعداء من الإنسان وغيره والمراد بالانتفاع انتفاع نوع الإنسان. 
لا كل فرد قرد منه فإن السم نافع لشخص حيث يتخلص به شر الأعداء مُضر: لشخصض آخر 
حيث يقتل به وعلى هذا فقس فالعالم إذا تأملته مخلوق لأجل الإنسان يما .ملبس تأولها 
مدخل وإما عر كفن وإما مسكن وإما غذاء أكلا أد شري سس ل دداء 07 


قوله: معنى «لكم» [الباقرة : 5؟] لأجلكم لما كان لام التعليل في «لكم#: ارا بكو 
الخلق معللاً بعلة وفائدة وأفعا الله تغالى ليست معللة بالأغراض أول رحمه الله .معنى التعليل به 
بأن تنزيه.أفعال الله تعالى عن كزنها معللة بالأغراض ليس على اطلاقه بل المراد أنها ليست معللة.. 
بأغراض في فوائد راجعة إليه تعالى حتى يلزم الاستكمال بالأغراض بل هي معللة بحكج اوفوائد. 
عائدة إلى العيادة ولا استكمال:له تعالى فيها فإن ذلك محض جود وانعام لهم فإن فيضان الجود ' 
من الجواد الكريم إلى المحتاجين لأجل انتفاعهم لا يوجب استكمال الجواد الفياض به فإن ذلك . 
بمقتضى جوده وإحسانه رفي الكشاف «إلكم» لاجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم ودينكم أما 0 
الانتفاع الدنياوي فظاهر وأما الانتفاع الذيني فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع الدالة علئ الصانع ظ 
القادر الحكيم وما فيه من التذكير بالآخرة وثوابها وعقابها لاشتمالها على أسباب الأنس واللذة 1 
فنون المطاعم والمشارب والفواكه والمناكح والمراكب والمناظر: الحسئة النهية وعلى اباك الوحشّة 
ا ا ست ا يا م 11 والمخاوفٍ وقد | 
استدل بقوله: خلق لكم» [البقرة: 4؟] على أن الأشياء التي يصح أن ينفع بها ولم تججز بمجرفى | 
وبي سي وي بي ب كي 2د 


سورة البقرة/ الآرة: 4 لل ل ل لل ل سقفي _ اا اطلام 


بنفسه أو بالتركيب مع غيره وقد عرفت أن المراد انتفاع نوع بني ادم فلا يظرّة؛كون بعض 
الأشياء مضراً بالنظر إلى شخص بل بالنظر إلى زمانين وينصره قولهم الشر الجزئي يتضمن 
الخبر الكلي وأما خلق إبليس فهو نافع أيضاً فإن الإنسان بسبب مخالفته ينال الستعادة 
العظمى والدولة الكبرى نأي نفع أعظم من ذلك والشقي إنما يتضرر به باختياره الجزئي 
وكذا الهوى ومخالفة الهوى وكذا الكلام في النفس الأمارة بالسوء ولذا نقل عن حكماء 
الإسلام ليس في العالم شيء ضار بالإطلاق وإنما الضار ضار باعتبار الإضافة انتهى 
وتوضيحه ما ذكرنا ثم المراد بما في الأرض شامل للأرض نفسها وما هو خارج عنها فهي 
مخلوقة لانتفاعنا أيضاً بل العالم بأسره خلق لأجل الإنسان كما أشار إليه حكماء الإسلام 
حيث قال في العالم ولم يقل في الأرض وفيه حث على الطاعات والزجر عن المنكرات 
وتوبيخ جسيم لمن ارتكب الفكات:: 

قوله: (أو أمر دينكم بالاستدلال والاعتبار والنعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامها) 
عطف على دنياكم بالاستدلال متعلق بالانتفاع المقدر في دينكم أي بالنظر فيه من عجائب 
الصنع الدالة على وجود صانع واجب وجوده تام القدرة عالم بذاته وعلى وحدانيته ووجه دلالة 
هذه الأمور أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتثملة فلا بد لها من 
موجد قادر حكيم يوجدها على ما نستدعيه الحكمة وتقتضيه مشيئته متعالياً عن معارضة غيره 
سيجيء تفصيل في تفسير قوله تعالى : #إن في حخملى السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار» [البقرة: ]١14‏ الآبة. والتعرف عطف تفسير للاعتبار بما يلائمها الخ لأن اللذات 
الحسية والعقلية وكذا آلامها نموذج اللذات والآلام الأخروية ولذا أبيح للرجال من الحرير بقدر 
يسير ونحوه من المباحات بالأمور الحسية للتعرف بذلك لذات الأخروية حتى يستفرغ غاية 
وسعه في تحصيل القربات بأنواع المشاق والصبر على الشهوات المؤدية إلى وصول تلك 
اللذات الباقيات ولو قدم هذه المنافع الدينية الأخروية لكان له وجه وجيه أيضاً وينتكشف منه أنه 
لو قال فيما سلف ويتم به معاشهم ومعادهم لكان أحسن انتظاماً. 

قوله : (لا على وجه الغرض فإن الفاعل لغرض مستكمل به) عطف على قوله لأجلكم 
الخ. ومفيد للقصر إما قلبا أو إفراداً يعني أن كون ما في الأرض «لكم* [البقرة: ؟؟] 
معناه لأجلكم فقط لا على وجه الغرض فإنه ليس بصحيح ظاهره فإن الفاعل مستكمل به 
أي بالغرض ولولا ذلك الغرض لم يكن الفاعل فاعلا ولذا قيل علة الغائية علة لفاعلية 
الفاعل وهذا يستلزم الاحتياج والنقصان المحالين عليه تعالى وأيضا إن من كان فاعلاً 


قوله: لا على وجه الغرض قيد للخلق المعلل بلكم مرتبط بقوله ومعنى #لكم# لأجلكم أي 
خلق لأجلكم لا على وجه الغرض بل خلقه على أن انتفاعهم بما خلق في الأرض كان كالغرض 
فاستعمال لام التعليل فيه على طريقّة الاستعارة التبعية تشبيهاً لغير العلة بما هو علة للفعل في 
الترتب عليه ويسمى مثل هذه اللام لام العاقبة كما في قوله: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزناً# [القصص: 8]. 


فم 0 ظ سورة البقرة/ الآ 04 


ارقي قلايد | نا ركو وجو لاله لتر أولى بالقياس إليه من عدمه وَإءلم يكن باعثا 
لإقدامه على الفعل فيكون مستكملاً بذلك الغرض تعالى الله عن ذلك علواً كَثْيراً والقول 
بأنه لم لا يجوز ز أن يكون المنفعة راجعة إلى غيره تعالى كالإحسان إلى المخلوقاتمدفوع 
بأن وجود الإحسان وعدمه إن كانا.متساويبن فلا يصح أن يكون غرضاً وإن كان الإحسان 
أرجح بالنسبة إليه تعالى لزم الاستكمال بالغير. ظ 

قوله: (يل على أنه كاتغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤده) في ترتبة على الفعل . 
بلا باعث على إقدام الفاعل على الفغل كغرس الأشجار فإن الغرض منه الانتفاع. بالثمار 
ويترتب عليه الانتفاع بظله وبحطبه يلا بياعث على الغرس ويسمى مثل هذا فائدة دون 
الغرض وأفعال الله تعالى لا يبخلو من أن يترتب عليها الفوائد الجمة قوله من حيث إنه عاقبة ' 
الفعل إشارة إلى ما ذكرنا وكون مثل هذه اللام استعارة تبعية شبة ترتب الانتفاع:بما خلق في 
الأرض غلى خلقه بترتب الغلة الغائية على القعل فاستعمل اللام الموضوعة للثاني في 
اول وامستي بوعانية تاب في الأرضين اناما به لي لديو بالننيا بوبية أ بدونه وقد 
أشرنا إليه . 0 4200 * 
قوله : (وهو يقتضي إبالحة الأشياء النافعة) قيد النافعة لما مر من أن كل أما في العالم 
نافع للإنسنان وإن كان مضرأ أيعضه:لبعض كالسموم فإنه نافع بأكل الأعداء وإن كان ضاراً 
للأعداء فالمص اعتبر جانب الفعل الذي نفع ولم يعتبر جانب الضر لقوله تعالى: #لك,» 
[البقرة: ؟؟] يعني أن الأصل في كل شيء الحل واعترض عليه بأنه مذهبب فرقة من 
المعتزلة بئوه على التحسين والتقبيح وأجيب بأنه مذهب جماعة من أهل السنة من 'الحنفية ' 
والشافعية واختاره الإمام الرازي فئ المحصول وجعله من القواعد الكلية فلس المذهب 
مختصاً بهم كما زعم ويؤيده كلام المص أبضاً فإنه من أكابر أهل السنة كنذا قالوا قال 
صاحب التوضيح الإباحة الأصلية ليست حكماً شرعيا فإن أرادوا بالإباحة أن لا حرج في 
الفعل والترك فلا نزاع وإن أرادوا خطاب الشارع في الأزل بذلك قليس بمعلوم بل ليس 
بمستقيم فمعتى الإباحة الأصلية أن لا يؤاخذ العبد يتعاظيه لا أنه كم شرعي انتهى ملخصاً 
فظهر القرق بين ما قاله المعتزلة وبين ما ذهب إليه ائمة الحنفية ويمكن حمل كلام المصض 
على ما حققه صاحب التوضيح وإن حمل على ما قاله المعتزلة فالأمر مشكل لأن الشافعية.' 
.لا يقولون بالحسن والقبح العقليين والاطلاع على حكم أزلي مشكل والاستدلال بهذه الآية. 
الكريمة عليها غير تام لما قال في التلويح إنما يصح ذلك لو ثبت تقدم هذه الآية على 
ليجات ا .+ امسا اك اكوا فلل 203 


فوله: وهر يقتضي إباحة: الأشياء النافعة قيل لقن بالأشياء النافحة 6 مقتضى اللآية وإن ‏ 


عن انل ميخلا بر مي اد بطل لذ اياي عير الات بن اليا برتسيزه بن ور التق 
على ما سيذكر بعيد هذا.. [ُ 


سورة البقرة/ الآية: ة؟ هم 


توله : (ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة يدل على أن"الكل للكل لا 
أن كل واحد لكل واحد) جوابٍ سؤال مقدر بأنه لو دل هذه الآية على الإباحةاليا جاز 
اختصاص شيء باحد كما ذعت إلية'المباحية فأجاب بمئع الملازمة بسنئد أن دَلِك 
الاختصا سات ارق عد من الشارع كالتكاح والشراء والبيع والهبة والإجازة 
والإعارة فإنه يدل على أن الكل أي كل ما في الأرض للكل لكن لي اذم يداير على ان 
ا ا د يو في الأرض لكل واحد من 
أفراد الإنسان حتى يلزم كون ملك احلا ساجا لقير وتكوم ردن خلال لغيرة ه كما ادعاه 
الإباحيون لؤقاتلهم الله فأئى يؤفكون*# [المنافقون: 4]. 


قوله: (وما يعم كل ما في الأرض لا الأرض) أي لفظة ما يعم كل ما في الأارض”" 


لوله: ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض الأسباب عارضة أي لا يمنع قوله عز وجل: #خلق 
لكورها في الأرض4 [البقرة: 178 ولا يمنع الإباحة المستفادة اختصاص بعض ما في الأرضص 
ببعض ل عارضة كالبيع والشراء والهبة والإرث وغير ذلك لما أوهم ظاهر الآية إباحة كل 
واحد من الأشياء المخلوقة فى الأرض لكل واحد من الناس والحال أن بعض الأشياء مختص 
بواحد يسبب من الأسباب ليس مباحاً لآخر دفع ذلك بما حاصله أن هذا من قبيل مقابلة المجموع 
بالمجموع لمقابلة الآحاد بالأحاد أقول الدليل لا يطابق المدعي فإن المدعي أن ظاهر الآية يقنضي 
إباحة كل شيء في الأصل لكل أحد ولا يئائي الإباحة الأصلية عروض الخطر الشرعي لبعض 
بسبب شرعي وما ذكر من الدليل يفيد إباحة كل لكل بل يفيد صحة معنى الآية مع وجود مانع 
الإباحة في بعض تال صاحب الكشاف وقد استدل بقوله #خلق لكم* [البقرة: 4؟] على أن 
الأشياء التى يصح أن يتتفع بها ولم تجر مجرى المخطورات في العقل خلفت في الأصل مباحة 
مطلقاً لكل أحد أن يتناولها ريستنفع بها قال بعض الأفاضل ولقائل أن يقول إن كان الاستدلال على 
الإباحة بالنص فهو لا يفصل بين شيء وشيء والسموم القاتلة ليست يمباحة وإن كان بالعقل فقد لا 
يهتدي إلى معرفته لأن بعض الأشياء في بعض الأماكن سم وفي بعضها يداوى بها المسموم فال 
الأمر إلى طباع البلاد وامزجة أهلها وقال صاحب الانتصاف هذا مذهب فرقة من المعتزلة بنوه على 
التحسين والتقبيح وقال صاحب الانصاف قال بهذا جماعة من أعل السئة من الحنفية والشافعية 
واختاره الإمام في محصوله وجعله من القواعد الكلية فليس المذهب مختصاً بهم كما زعم أقول 
مراد صاحب الانتصاف أن قوله ولم يجر مجرى المخطورات في النقل يدل على أن ما هو قبيح 
عقلاً غير مباح قبل ورود الشرع على تحريمه وهو مذهب مختص بأهل الاعتزال لأنهم يقولون إن 
الحسن والقبح عقليان يدل على ذلك قوله بنوه على التحسين والتقبيح وقول صاحب الاتنصاف قال 
بها جماعة من أهل السنة ليس فى هذه الماألة بل ذاك في أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

قوله: وما يعم كل ما في الأرض أي لفظ ما في الأرض يعم جميع ما في الأرض لا الأرض 


: أشار إلى أن وله حاب الك عل الطاتها ملا القرا ود باتع‎ )١( 

(؟) وما يحدث في قعر البحر ويتلاشى قبل الظهور وفي غير غير المعمورة لا إشكال بها لأنها افراد ما خلق في 
الأرض وقد عرفت أن الككل أي جميع الأنواع للكل أي تجميع آدم وعدم الانتفاع ببعض الإفراد لا يضر 
ذلك على أن بعض ما في قعر البحر غذاء للحيتان التي هي غذاء للونسان. 


كم 


الحقيقية وإن جوز في الظرفية المجازية وأنت خبير بأنه لو أريد بما في الأرض ما وجلهفيها 
داخلا في حقيقتها أو خارجاً علها لعم الأرض أيضاً بل هذا أبلغ من القول «خلق لكم الأرن 
: وما فيها [البقرة : 14] كذا أفاده المص في تفسير آية الكرسي:والتعجب منه لم يتعرض هنا هذا 


الوجه الوجيه بل اختاره وجها ييحتاج فني تصحيحه إلى تمسك مذهب الحكماء أو إلى أن يجعل . 
الجهتان فرضيين كما أشار إليه بمولانا عخسرو و[ن إرادة الجزئية والظرفية. بقوله ما في الأرض م 


قبيل عموم المجاز وسيجيء التفصيل في تفسير آية الكرسي ١‏ 
كوله: (إلا إذا أريد به ججهة السفل كما يراد م 0008ظ 
الغبراء فخينئذٍ يعم الأرض أيضاً لأنها وما قيها واقعة في الجهة السفلية كما يراد بالسماء 


جيه الحاو روا ادر ضاي اليل ا رمع ذا لقره تعالى لثم استوى !| إلى السمام < 


ل 9 وهذا صريح في إزادة الفلك للإشارة إلى أن حمل 


الأرض على جهة السفل يستتبع حمل السماء ٠‏ على جهة العلو وسيجيء ء جواب الإشكالا ظ 


المذكور والإشكال بأنه كيف تحده الجهات علواً وسفل ولم يكن سماء و لا أرض مدفوع 


بأنه يكفي في التحديد العرش: المحيط وهذا بناء على أنه كري وهو خلاف المشهور عندنا - 


خلافاً للحكماء وإن ذهب بعض من علمائنا قالمشهور أنه خيمي كالسموات قليس بمحيط 
بالعالم وقيل على أنه كما يجْعل اليوم فرضياً يمكن أن يجعل:الجهتان كذلك أي الأيام 
السئة في قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في :ستة أيام» 


[الأعراف: 05] مع أنها لم يكن حينئلٍ يوم ولأ ليل بناء على التقدير والفرض كذلك يمكن . 


د لي كذلك لكن القياس ليس بجلي إذ المراد هناك الوقت الذي يماثل اليوم 


الذي بعد خلق السموات والأرض ومثل هذا الاغتبار في الجهتين حين لم يكن سماء ولا 
0 والحق ! حو حا ايو د ا 


رالا يلزم كوف الي طزقاً لطت وهو محال إلا إذا أريد بالأرض جهة السفل فح يعنم الأرفل أيضاً 


رلا يلزم المحال إذ المعنى على هذا «إخلق لكم» ما في جهة السفل والأرض أيغناً مما هو في 
جهة السفل وهذا يناسب "قول من قال معنى الآية «حلق لكم الأرض وما فيها» [البقرة: 54]:فهذا 


المعنى مبني عبلى أن يكنى بالأرض عن الجهة السغلبة درن جقيقة الأرض التي هي الغبراء لأن ' 
الخبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية وأما إذا أجريت على الحقيقةٌ فلا أن الشيء يحصل في ظ 
تعدو ركوة ظرقا لها ويؤيد الأول إفراد السماء والعراديها الجهات الداوية اعلى لوجي الميتار.. ظ 


إل يفل إن اماد سا ماس ناسغل وال كله فل لق كم ما في جه لسغل أن ْ 


استوى إلى ما في جهة العلو الآن كذا قاله الفاضل منلا حخسرو. 


سور القرة/ الآ +7 4 ؟ ظ 


أن ما يفيد العموم وفي كلام تغليب على ذوي العقول لكثرة غبر أوني لحف نمم العية : 
واللاماء والنساء المنكوحات لا الأرض لاستلزام ظرفية الشيء :١‏ لنفسه وهو محال“ فن_الظرفية ش 


سورة المقرة/ الآبة: ة؟5 |( م سس صصصسصسصبليقهي)--ب!ب ب يلام 

قوله: (وجميعاً حال من الموصول الثاني) أي حال مؤكدة على ما اختارة مخ عدم اشتراط 
وفوعها بعد الجملة الاسمبة أو حال دائمة عند من اشترط ذلك وجه التأكيد سد باب"التخصيص 
وإنما لم يجعل حالاً من #لكم» [البقرة: 54؟] لأن الموصول مفعول به صريح فهو أحنٌتكونه 
ذا الحال ولقربه ولأن مقام الامتنان يناسبه المبالغة في كثرة النعم ولأن عموم ما غير واضح لأن 
بعض ما في الأرض ضار ليس مشلوقاً لنا بل يظن أنه علينا فيهذه الحال المؤكدة يندفع هذا 
الاحتمال ويعلم العموم لما مر من التحقيق والله ولي التوفيق . 


قوله: (قصد إليها بإرادته من قولهم استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستويا 
من غير أن يلوي على شيء) الظاهر أنه لا حاجة إلى قوله بإرادته إذ القصد لا يكرون إلا 
بالارادة”'/ إن أريد به الترجيه وإلا فعين الإرادة والقول أي جعل إرادته متعلقة بها تعلقاً حادثاً 
مع أنه لا حاجة إليه ليس على الإطلاق بل بئاء على القول بحدوث تعلق الإرادة وأما القول 
بقدم تعلقها كما اختاره بعض مشايخنا فلا يصح ذلك البيان وهو مأخوذ من قولهم الخ احتراز 
عن كونه مأخوذاً من أصل معنى الاستواء فإن المعني المراد من النظم الكريم لا يصح أخذه 
منه ومعنى القصد إليه لاستواء مجاز لاشتماله الاعتدال قوله كالسهم المرسل مثال لفاعل 
استوى لا تشبيه إذا قصده أي توجه إليه ولا يصح أن يحمل القصد على الإرادة هنا يخلاف 
ما في النظم قصداً مستوياً إشارة إلى أن أصل معنى الاستواء معتبر فيه ولا يطلق الاستواء على 
القصد الغير المستوي ومعنى الأخل منه أنه من هذا القبيل لا بمعتى الاشتقاق . 


قوله: (وأصل الاستواء طلب السواء وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من نسوية وضع 


قوله: وجميعاً حال من الموصول الثاني يعني به ما الموصولة الواقعة مفعول خلق . 

قوله: قصداً إليها بإرادته من قولهم استوى إليها كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من 
غير أن يلوي على شيء. 

قوله: وأصل الاستواء طلب السواء معنى الطلب مستقاد من صيغة الاقتعال الموضوعة للجد 
فى صدور الفعل والاعتمال كما قال الزمخشري في نفسير قوله تعالى: #لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسيت4 [البقرة: ]١75‏ والاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي مجذبة إليه 
وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبه ولما لم يكن في الخير كذلك 
وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال وهو الكسب وفي الأساس ومن المجاز استويت إليك 
تصدتك قصداً لا ألوي على شيء ولما لم يكن في الاعتدال والاستواء التواء سمي به القصد 
المستوي مجازاً بقرينة التعدية بإلى وفي الأساس أيضاً قصدته وقصدت إليه ثم شبه بهذا القصد 
الذي يختص بالأجسام إرادته الخاصة تعالى سبحائه عن صفات المخلوقين ثم استعير لها ما كان 
مستعملاً في المشبه به استعارة مصرحة تبعية ومعناه قصد إلى السماء بإرادته ومشيئته . 


)١(‏ إلا أن يقال إن قصد الخير العقلاء يكون بلا إرادة فاستعمال القصد فيه قريتة على أن الإرادة غير داخلة في 
مفهو فة وهذا فى صحة ذكر الورادة . 


أرر سيور البقرة/ الآية: 7“ 
الأجزاء ولا يمكن حمل عليه لأنه من خواص الأجسام وقيل استوى أي استؤقله وملك قال:: 
قداستثوى بشر على العراق منغير سيف وودم مهترإق) 
أي أن الاستواء وإن كان من باب الانتعال للطلب كاعتصم بمعني استعضم صرح به 
في الحاشية على الشرح على عز الدين ونقل عن التسهيل فلا وجه للإشكال بأن باب 
الافتعال لا يجيء للطلب وإطلاقه على الاعتدال الخ. أي إطلاقه على الاغتدال' مجان ' 
بعلاقة لاشتماله على المعنى الحقيقي كما أن معنى القصد المذكور مجاز لذلك الاشتّمال 
والزمخشري جعل الاستواء حقيقة في الاعتدال والاستقامة حيث قال والاستواء الاعتدال ' 
:اكات بعال اترى ى العود غير إذا قام واعتدل ثم قبل استوى إليه كالسهم المرشل إذا 
قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء ومنه قوله تعالى : «وثم استوى, إلى 
السماء# [البقرة : : 18] والمص لم يرض ذلك وجعل الاعتدال معنى مجازياً له كما جعل 
القصد المذكور مجازاً وقوله تعالى مأخوذ منه كما قرره لككن النزاع لفظي لأن :المص.نظر 
إلى أصل وضعه والزمخشري ادعى أن الاعتدال معنى مجازي مشهور ملحق بالحقيقة عرفا 
فبهذا الاعتبار جعله أصلاً لمعنى القصد المستوي وهذا كثير في كلامهم ولكل رجهة هو 
موليها ولا يمكن حمله أي حمل لفظ الاستواء في الآية الكريمة على طلب السواء أي 
اقنضى تسوية وضع أجزائه لأنه من خواص الأجسام وأيضاً.تعديته بإلى آب عنه وتعديته بها 
كالنص في معنى القصد وإذا :نقل عن الراغب أنه متى عدي بعلى اقتضى الاستيلاء وإذا 
عدي بإلى اقتضى معنى الانتهاء إما بالذات أو بالتدبير واعتبار التضمين خلاف الظاهر ظ 
والانتهاء في النظم الجليل باغتبار التدبير وقيل ولا يمكن حمله عليه أي خمل الاستواء 
على الاعتدال فيه إشارة إلى إمبكان حمله على القصد حقيقة وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنفي ظ 
ولا يخفى ما فيه إِذ مرجع الضمير الاستواء بمعنى طلب السواء ولو سلم فلاءم الإشارة . 
المذكورة إذ لا مقهوم في مثل هذا رأيضاً القصد إليه حقيقة في الانتهاء إليه بالذات:وهتا 
الانتهاء إليه بالتدبير وهو مجاز نعم القصد بمعنى الإرادة بدون ملاحظة صلته ممكن إرادته 
هنا حقيقة وقيل استؤى هنا ليس بمعنى القصد بل بمعنى استولى إلى ظهر وملك ثم أبدله 
استعمال استوى بمعنى الاستيلاء بقول الشاعر قد استوى قد استولى وظهر بشر على العراق 
تعديته بعلى قرينة على كوئه به بدعنى استولى بغير سيف أي بغير قتال ودم مهراق: الهاء زائدة ْ 
أي دم مراقا من الإراقة والاسالة .. ْ 00: 


قوله: (والأول أوفق الأصل والضلة المعدى بها والتسوية المرتية عليه بالفاء) أكون < 


قوله: والأول أوفق للأصل والصلة والتسوية المرتبة عليه بالقاء اللام في للأصل ليست صلة 
للأوفى يل للتعليل أي 1 لمعنى الأول أوفق للاستعمال لأصالته ولأجل الصلة رهي كلمة إلئ فإن 
الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يعدى بها أما أوفقيته للأصل فلأن أصل استوى على ما ذكر من قولهم, 
استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستويأ من غير أن يلوي على شيء وتفسيره يقصد 
إليها بإرادته قصداً مستوياً ولو مجازاً فيه أوفق لأصل استعماله من تفسيره باستوى بمعنى ملك وأما 


صورة البقرة/ الآية: 15+ 
الاستواء في الآية الكريمة بمعنى القصد أوفق للأصل لأصل المعنى وهر ظليِنٍ السواء قيل 
لكن عرفت ما فيه وقد عرفت دفعه فتذكر وإنما كان أوفق لظهور المناسبة فإن”القصد إلى 
الشيء بإرادته طالب تسويته وخلقه مصوناً عن التفاوت والعوج فإن طلب التسوية فعناه 
خلقه مستوياً من قبيل ضيق فم البئر والأوفق للصلة المعدى بها وهو إلى فهي مناساي 
للقصد دون الاستيلاء فإن صلعته كما عرفت لفظة على كأنه زيف الاستشهاد المذكور بأن 
الاستواء في البيت معدى يعلى فيكون بمعنى الاستيلاء وهنا معدى بإلى فأين هذا من ذلك 
ومن اعترض على المص بهذا فقد غفل عن مراد المص وصيغة التفضيل هنا مثل قولهم 
الصيف أحر من الشتاء فلا حاجة إلى أن يقال وإنما قال أوفق لكون الاستيلاء سببا لنفاذ الأمر 
فلحمله على الاستيلاء نوع مناسبة ولأن حروف الجر يستعمل بعضها مكان بعض فيجوز أن 
يكون إلى بمعنى على وهذا تكلف بارد والتسوية عطف على الأصل أي والأول أوفق أيضاً 
للتسوية المرتبة عليه بالغاء المشار إليه بقوله #فسويهن سبع سموات# [البقرة: 4؟] فإن 
الاستيلاء والغلية يقنئضي سبق وجود المستعلي عليه والفاء يقتضي تأخر وجوده فيتنافيان 
وححمله على استيلاء إيجاده لا على نفسها فلا يقتضي تقدم الوجود نهاية في التعسف . 

قوله: (والمراد بالسماء هذه الأجرام العلوية أو جهات العلو) كما يقنضيه قوله: 
#فسويهن سبع سموات# قوله أو جهات العلو ناظر إلى كون المراد بالأرض جهة السفل 
كما أن الأول ناظر إلى كون المراد به معناه الظاهري وهو الغبراء لكن إرادة الجهة السفل 
بالأرض لها وجه في الجملة وأما تفسير السماء بالجهة العلو هنا فلا يظهر له وجه إذ قوله: 
#فسويهن سبع سموات# لا يلائمه وارتكاب التأويل بما لا يخلو عن تكلف لا يناسب 
جزالة النظم الجليل مثل أن يقال إن ذكر القصد إلى هذه الأجرام لا ينافي قصد ما عداها 


م 


موافقته للصلة وهي كلمة إلى لأن تفسيره بالقصد يناسب لفظ إلى الواقع فيه لأن القصد مما يتعدى 
بإلى وأما كونه أوفق للتسوية المترتبة عليه يالفاء بقوله #فسواهن# [البقرة! 9؟] لأن معناه التعديل 
ونفي العوج .وهو أنسب للتتصد المسعوي المترتب هو عليه من معنى الاستيلاء بمعنى التملك 
فالمعنى ثم أراد تسوية السمواث #قسويهن سبعاً». 

قوله: والمراد بالسماء هذه الأجرام يدل عليه جمع الضمير في العائد إليها فى #فسواهن# 
فإنراد السماء لإؤرادة الجنس . 

قوله: أو جهات العلو فعلى هذا الأولى ضمير المفعول فى #إقسويهن4 مبهماً يفسره ما بعذده 
لأن جهات العلو ليست بمفعوله سماء بل السماء فعلت وخلقت فيها قيل يرد على قوله أو جهات 
العلو اعتراض هو أن جهة العلو إنما تتحدد بعد خلقى السماء وأيضاً العلو جهة واحدة من الجهات 
الست المشهورة فلا وجه لجمعه ويمكن أن يجاب عنه بأن المحدد الجهات جسم واحد فيجوز أن 
يكون العرش المجيد وهو قبل خلق الأرض والسموات السبع على ما سيذكر ويتحدد به اليجهات 
وبأنه يجوز أن تفرض الجهة كما يفرض اليوم وتفرض متعددة فإن الجهة مقصد المتحرك الأينى 
فيجوز أن يتعدد بتعدد المتحرك . 


#اسمي سمي لاسب ب سب ول زا 311111 0 
من الأجرام العلوية كما أن تسوية السبموات افيد اناق تسوية ما عدا ؤْأنت خرير بأن 
الكلام في 'دلالة النظم المذكوز عليها فمن أدعى المنافاة حتى يتصدى دفع تللك“المنافاة . ظ 
قوله: (وثم لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرضْ”كقوله 
'تعالى : ثم كان من الذين آمنوا» [البلد: 17]) المراد بالسماء الأجرام العلوية أي ثم هنا ليحن 
اللتراخي الزماني الذي هو معتاها الحقيقي لما سيجيء بل للتراخي الرتبي مجازا والعلاقة مطلق 
التراخي قوله لتفاوت ما بين التخلقين إشارة إلى العلاقة فيكون استعارة تبعية قوله : ونضل خلق ظ 
السماء » الخ بيان التفاوت والفضل والرجحان لما بعذ ثم على ما فبله دون العكس .والمراد بخلق 
التسماء ء متعلقة إذ الزاجح فقبل السماء على الأرض ما عدا تربة النبي عليه الضلاة والسلام 
لعلوها وشرفها وأما الخلق نفسه فلا تفاوت بينهما شرفاً وفضلاً وإطلاقه عليه باعتبار التعلق 
والمتعلق”''' ث ثم ما اختاره من تقدم خلق السماء قول نتادة والسدي وذهب ابن عباس ومنجاهد ظ 
.قال مولانا سعدي في سورة حم السجدة ورد كون ثم لتفاوت ما بين الخلقين بأنه مالف 
الطاب اكل لضع خرمكل لق الأرض وما فهااي ازيم أيام ثم -خلق السموات وما فيها [ 
.في يومين انتهى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما خلق الأرض في يومين فإن الأرض 
خلقت قبل السماء وكانت السماء دخاناً #فسويهن سبع سموات4 [البقرة : 4؟] في يومين بعد 
خلق الأرض وأما قوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحيها» [النازعات: ]””١‏ يقؤل: جعل فيها . 
جبلاً وجعل فيها نهراً وشجراً وبحوراً فيكون تأخرها في هذه الآية بمعنى تأخر خلق ما فيها لا ' 
بمعنى تأخر خلق ذاتها قلا إشكال أصلا وأيضاً المراد تأخر خلق ما في الأرض.عن خلقها خلن 
مادة فيها إذ لا شبهة في أن جميع:ما في الأرض لم يخلق قبل السماء فما وقع من تأخر لخلق ما 
فيها في بعض الأحاديث وتقدم خلق ما فيها على خلقها في بعض آخر من الأخبار يمكن التوفيق . 
بما ذكرنا إذ يجوز تقدم خلق ماد ما فيها على خلقها وتأخر خلق أنفسها عنه كما يجوز زْ تقدم . 
خلق ذات الأرض على خلتها وتأخر خلق ما فيهابالمعنى المذكور عن خلتها فلا تعارضى بين 
الأحخبار كما مويو د الوسر ال ريج كر لو اللفراحي ل ار 


قوله : وم إعلهالقا رك تالس كتين نالعا لج ل زرك (ثم استوى إلى المشماء» ٠‏ 
لقره : 8؟] لتفاوت ما بين: خلق منا في الأرض واخلق السنماء في الرتبة لا في الزمان كقوله . 
تعالى : : «إثم كان من الذين آمنوا4 بعد قوله: : فلا أقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك أرقبة أو . 
إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً :ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة# [البلد : ]١١ ١‏ فإن اسم كان في 
قوله : «ثم كان من الذين آمنوا» [البلد: ] ضميراً يرجع إلى فاعل #فلا أقتحم» [ اليلد : 01 
. وهو كافر أي ما شكر الله تعالئ بالأعمال الصالحة من فك الرقبة والاطعام ' لم الإيمان فثم ههنا 
حاتي يلار بانارياد وا ري بان انعا لعالوا بيد مر ظ 


010 ا لك باستوى خلفه لا الاستيلاء ويظهن ضعف القول بأن المزاد | اسثيلاء ؛ إيجاد. ظ 


سورة البقرة/ الآبة: 8؟ 41 
المشبهة بالتراخي في الزمان فإن «ثم# [البقرة: 15؟] في قوله تعالى ثم كان للتزايخي الرتبي فإن 
اسم كان ضمير راجع إلى فاعل #فلا أقتحم# [البلد: ]١١‏ وهو الإنسان الكافر'قوّلهِ: نك 
رقبة4 [البلد: ]١7‏ إلى قوله: ##ثم كان» تفسير للعقبة والترتيب الظاهري يوجب تقديم”الإيمان 
عليهما لكن ثم هنا للتراخي الرتبي مجازا . 

قوله: (لا للتراخي في الوقت فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى: #والأرض بعد ذلك 


قوله: فإنه يخالف ظاعر قوله تعالى : وإنما قال ظاهر قوله بناء على احتمال كون #دحاها» 
[النازعات : ]٠‏ مستأنفاً على ما أشار إليه بقوله إلا أن يستأنف بدحاها وتحقيق الكلام في هذا 
المحل أن الآيات النازلة في هذا المعنى في ثلاث سور الأولى ما نحن فيه وهو قوله تعالى: #هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً نم استوى إلى السماء فسويهن سبع سموات» [البقرة: 9؟] 
والثانية في سورة حم السجدة رهي قوله تعالى: #قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له الدادأ ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في أربعة أيام سواء للائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان ققال لها وللآرض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا ائتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت: 4. ؟١]‏ والثالثة فى قوله 
تعالى في سورة النازعات: #أنتم أشد خلقاً أم السماء بئاها رفع سمكها فسواما وأغطش ليلها 
وأسترج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها» [التازعات: /1؟: ]"٠‏ والآية الأولى تدل على أن خلق 
ما فى الأرض قبل خلق السماء وذلك يستلزم أن يكون خلق الأرض أيضا قبل السماء رهو واضح 
والثانية تدل على أن الأرض وما فيها خلقها في أربعة أيام ثم استرى الى السماء فقضيهن سبع 
سموات فهو يوافق الأولى في ذلك المعنى والثالثة تدل على أن الله تعالى بنى السماء ورقع سمكها 
فسويها واظلم ليلها وأبرز شمسها ثم بعد ذلك دحا الأرض وهي على حتلاف الأولين في ذلك 
المعنى فالتلفيق بينها وبين الأوليين بأن يقال جرم الأرض تقدم خلقه خلق السموات لما روي عن 
الحسن خلق الله الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد 
الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منه الأرض فذلك قوله: 7 
رتقا» [الأنبياء: ٠؟]‏ وهو الالتزاق ورده الإمام بأن الأرض جسم عظيم فامتنع اتفكاك خلقها عن 
دحوها فإذا كان الدحو متأخراً عن خلق السماء كان خلقها أيضاً كذلك وإذا كان لم يندفع ا 
ورد بعضهم التأييد يما روي عن الحسن بأن الآبة الثانية تدل على تقديم الايجاد والدحو معاً على 
خلق السماء فإنه قال فيها #وجعل فيها رواسي من قوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة 
أيام# [نصلت: ]٠١‏ ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا بعد الدحو قال الفاضل أكمل الدين وأجاب 
شيخي العلامة عن رد الإمام بأن امتناع انفكاك خلقها عن دحوها ممنوع لجواز أن يخلم الجسيم 
الصغير مقداراً صغيرا ويقبل مقدارا كبيرا بالتخلخل وبه يندفع البجة ذلك ودفع التتاقض بجعل الخلق 
بمعنى التقدير والمعنى قدر لكم ما في الأرض جميعاً ثم خلق السموات السبع وسويهن وهر سهل 
مأخذاً مما ذكر ومنهم من دفعه بأن قرله #والأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ] يقتضي 
تقديم خلق السماء على دحو الأرض ولا يقتضي تقديم تسوية السماء على خلق الأرض قلا تناقض 
ورد الإمام بأن قوله: «أم السماء بناها رفع سمكها فسراعا» [النازعات: 17؟: 14] يقعضي أن 
يكون خلى السماء وتسويتها مقدمين على دحو الأرض لكن دحو الأرض ملازم لخلق ذات الأرض 


اا#يجب7جت 7ج 2< ات ا وين لسورةالبقرة/ الآ ؟ 1 


دحيها» فإنه يدل على تأخنّ دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها فين خلق البسماء 
وتسويتها) استدل على ذلك أنه يخالف هذا القول الكريم لأن بعدية دحو"الأرضضن الخ . 
ع القول ولك أن. تقول وحمل البعدية في هذا القول الشريف على البعدية 
في الرتبة ليس ببعيد لأنه أعجب العجائب بالنسبة إلى علمنا فإن عجائب ب الأرض ظاهرة 
بالنسبة إلينا لا سيما دحوها وبْسطها وبهذا الاعتبار يصح حمل البعدية على الزتبة . 


قوله: (إلا أن يستأتئف بدحيها مقدر النصب الأرض فعلا آخر دل عليه «أأنتم شف ' 
اخلقاً أم السماء بناها» [النازعات: 77] مثل تعرف الأرض. وتدبر أمرها بعد ذلك لكنه 
خلاف الظاهر) أي إلا أن يجغل كلاماً عاواج جيه به تمزخار إل امسر ظ 


وحيتقل 0 السؤال وقال الفاضلى أكمل الدين وأجاب شيخي: العلامة بمعنى الملازم بم الك 


التخلخل المذكور ثم قال الإمام ؤالجراب الصحيح أن ثم للترتيب وإنما هو على جهة تعديد النعم مثالة 
: قول الرجل لغيره اليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفعت قدرك ثم دفعت الخصوم منك ولعل يعفن 
ا ار ي الذكر قد تقدم فكذا ههنا ورد بآن البلاغة' في ذلك أيضاً أن يكون الترتيب في ذلك مراعى 
والكلام في الكلام المعجز البليغ أقزل وأشبه الوجوه بالحق في دفع التناقض ما حققه: الفاضل أكمل 
| الدين بأن يقال يمكن أن يؤخذ ما ذكره صاحب الكشاف ههنا ومما روي عن الحسن ومما نقله ني 
عور ع اميد بردي 30ل رن خا لها وتاي 11ا ير لي داوع ااام وو ا :15 
خلق الله العرش, المجيد على الماء وهو المراد لجهة العلو التي .فسر الرمخشري السماء بها فيكون هرو 


المحدد للجهات فأخرج من الما دخااً فارتفع فوق الماء وأيبس الماء فجعله أرضاً واحندة ولعلها التي . 
ل ابجع ووه وويبا وا بوب كوي ١‏ متيال رد 0 ) 


000 ودحوها العرش 10 00 6 بناها» [التازعات 00 
قوله #والأرض بعد ذلك دحاهات [النازعات : ٠‏ *] والسماء المؤخرة عن خلق الأرض هي المخلوقة من . 
الدخان وهي سبع سموات وعلى هذا يكون العلوية والسفلية واليوم محققة لا مفروضة لأن ممجدد,الجهات ْ 


هو العرش وزمان اليوم مقدار حركته دورة واحدة وهذا وكون المقام خليقاً ببسط العذر من الاطناب . 


قوله: دل عليه :«أنتم أشد أخلقاً» [النازعات: 17] هذه الدلالة مسستفادة من همزة الانكار المعطية . 


السماء واللأرضص أشد خلقاً منكم وأشديتهما خلقاً لما فبهما من الرصانة والإحكام وعظم أحرافيها 
رسكيه ومن عجائب الصنم الفائتة للحصر ومن دقائق الحكم الخارجة :عن العد ومتقنات الأفعال التي 

تتحير العقول في درك كنهها وتدهش الفطن من معرفة أسرارها وغاياتها ومثل ذلك الصنع:والإيجاد لا 
لكر را ات لحان لقان لي جل دراشتير نيا على سند ها م 1ل طلم ملن | 


ْ للفع| الناصب. للأرض ما يفيد معنى تعرف وتدبر كأنه قيل وتدير الأرض بعد ذلك قتوجه لسائل أن 


سال ويقول على أي و وجه تدبر 0 ومرعاها والجبال العا 


يها المتدر تبلها وؤخيها اكير قد ا الع ب كوا يي 


عرفته وداراً بنيتها وتقدير مثل تغرف وندبر ثم تقدير السؤال فيه ثم حمل دحيها على الجراب تكلف 
بعبد للاحتياج في تخريج معنى التعرف والتدبر إلى تأمل في تلويح همزة الاستفهام إلى اللوازم ١ ١‏ 


سورة البقرة/ الآية : 4 ؟ 4 
عرف الأرض فلار معيكل متصيوت ريلاطل لور (آ بعرت لاحي عا لقوييلة التتهير 
فحيلئد تكون ون # [المقرة : 4؟] في هذه الآية للتراخي في الزمان ويرتفع النجالمة بين 
لوو و وان الأرض متصوياً بدحيها وبغ ذلك 
ظرف له وقد عرفت أن أهل التفسير انفقو! غير مقاتل على أن بخلق الأرض مقدم فلا بد من 
مثل هذا التأويل والرواية مقدمة على الدراية ولهذا قال فيما مر ولعل لكونه تفسيراً بالدراية 
مؤيدة ببعض النصوص لكن كثرة الروايات في تأخر خلق السماء عن خلق الأرض وما فيها 
بالمعنى المحرر سابقاً يؤيد هذا التأويل فكون هذا خلاف الظاهر وإن سلم لكته لا بد من 
التزامه لكثرة الروايات في التأحخر. 

قوله: (عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور وهن ضمير السماء إن فسرت 
بالأجرام) الأولى فعدلهن لثلا يوهم زيادة الفاء إذ الفاء للسببية تفيد ترتب التسوية على إرادة 
إيجادها لكن التسوية لما كانت متوقفة على خلق ذواتهن ودلت عليه اقتضاء قال وخشلقهن 

نة عن العوج والفطور إشارة إلى المقتضى ومعنى التسوية والعوج بفتح العين 
وكسرها'' والفطور الشفوق والمراد الخلل والفرجة وفي قوله خلقهن مصونة الخ. إشارة 
إلى أنه من قبيل ضيق فم البثئر ووسع الدار إذ خلقها كذلك يقتضي أنها لم تكن عدم تساوي 
الأجزاء وفسر لإفسويها» في سورة #والنازعات4 [النازعات: ]١‏ بقوله فعدلها أولاً ثم 
فسرها بقوله فجعلها مستوية قيل في بيانهما فلعله أراد بتعديلها متعادلة الأجزاء أي متشابهة 
ا ل 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» [الملك: "'] وأراد بجعلها مستوية عدم 
الاختلال م و بأن يكون بعضها أقرب إلى المركز بالئسبة إلى البعض 
الآخر بل يكون جميعها متساوية البعد بالنسبة إلى المركز فيكون ذلك إشارة إلى كونها كرة 
ولا ضير فيها مع إثبات حدوثها انتهى . راكتفي هنا بالتعديل وسكت عن الإنتارة إلى 
كرويتها هنا ولا يبعد أن يكون معناه مستوية الأجزاء بالمعنى المذكور فيفهم الكروية وذكر 
هناك وجهاً آخر بقوله أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرها من قولهم 
سوى فلان أمره إذا أصلحه ولعله تركه هنا لأن هذا المعنى إنما يعتير بعد خلقها ومما قيله 
لم يفهم خلقها بل القصد إلى إيجادها بخلاف ما في سورة #والنازعات4 [النازعات: ]١‏ 
لكنه ضعيف لأن الشأن في التعديل والتسوية كذلك فلو قال فخلقهن بما يتم به كمالهن 
بطريق اقتضاء النص لكان أكثر فائدة وأتم نفعا. 


قوله: وخلقهن مصونة من العوج روفي الكشاف ومعنى تسويتهن تعديل خلقهن وتقويمه 
واخلاؤه من العوج والفطرر أو إثمام خلمهن , 


انالا الحكيك كز اها كان يعصي والضائط ولعو حل ضوح بالفت والفوع بالكيت ما كان د 
الأرض أو دين أو معاش كذا قاله مئلا مسرو فالمراد يمد بفتح المين. 


ال 5 تت 1550515 2 لظت ٠‏ 1ك سورة البرة/ 1ب 4 


قوله: (لأله ج ا بعد دا عا رانم وق داق ريه على :“8 زالسماء 000 
[البشرة : ؟1] حيث أخره وعبز بقوله وقيل إذ إطلافها على الراحدة في قوله تظاي : ١‏ 
زينا السماء الدنيا» [الملك: 5] الآية. يأبى عن كونه جمعاً. 


قوله : (أو في معنى الجذمع وإلا قمبهم يفسره ما بعده كقولهم ريه رجلا أر في لك 
الجمع أي اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالديئار والدرهم كذا قاله فيماا سلف .وهذا 
مراد من قال لتأويلها بالأجرام فلو قدم ما أخره لكان أحسن ووقوع اسم الجنس: على المتعددٍ ظ 
باعتبار أنه موضوع للماهية من حيث هي كما هو مذهب البعض واختاره المص وإن قيل إنه 
موضوع لفرد ما فوقوعه على المتعدد لكونه محلى باللام قوله كالدينار إشارة إليه فلا: إشكال 
وإلا أي وإن لم يقسر بالأجرام بل يفسر بجهات العلو فضميرهن مبهم لا مرجع له إلا.الشأن 
أو القصة يفسره ما بعده فالشأن المرجع عبارة عنه ففيه من التفخيم والتشويق والتقرر في 
النفس ما لا يخفى وإنما أخره لأن كون المراد الأجرام هو الراجخ المختار كما-عرفته وإئما 
استشهد بقولهم ربه رجلاً لأنه خلاف وضع الضمائر ولم يستشهد بقوله نعم رجلا لأنه موافق 
له في كونه ضميراً بارزاً ا بأن الإبهام في ضمير ربه لأن رب لا تدخل إلا على 


قوله : لعي اي عن شيا في الح 0ه الزجاج محر ان ركو سا : 
بدا را نكها سهاء: ' اا 


قوله: ا 00000 

قوله: وإلا فميهم أي وإن لم يفسر السماء بلى للاجرام بل فسر بجهات العلو فضميرهن مبهم 
وإثما حمل الضمير على هذا التقدير على كرئه ميهماً لأنه لا معنى لنسوية الجهات: ألست وخلقها 
سبع سموات لما ذكرنا أن السموات خلقن فيها لا منها بخلاف الأول لصحة جعل: الأجرام سبع 
سموات وبما ذكرنا انحل ما اشتبه .على التفتازاني من الباعث على جعل الضمير. ميهما عند كون 
المراد بالسماء. جهات العلو فإنه قال ولا أدري باعئا على تفسير السماء بالجهات العلوية بعد ما 
قد الأقعراءالفسد إلمها شي رإزادة: وهذا لا يقتضي سابقة الوجرد ولم يجل ار 
. #فسويهن# [البقرة : 15] عائد) إليها باعتبار كونها عيارة عن الجهات بل جعله ميهماً مفشْرأً يسيع 
سموات مثل ربه رجلا وفي الكشاف والضمير في #فسويهن» ضمير مبهم ولإسبع سموات# . 
[البقرة : 9 تفسيره كقولهم رزبه رجلا وقيل الضمير راجع إلى السفاء والسماء في معنئ الجنس . 
والوجه العربي هو الأول هذا وإنما كان الأول عربياً أي فصيحاً لأن فيه الابهام والتفسير ولا حفاء . 
| في بلاغته ولأن هن ضمير الجمع والجنس ليس بجمع لأن في تقدير سماءة تكلفاً مستغنى عنه 
. وفرق الزمخشري بين أن يكون الضمير راجعاً إلى الجنس وأن يكون مبهماً بأن سبع سموات حال ' 
موطئة على الأول وتمييز على الثانى على ما ذكره في سورة حم السجدة قال بعضهم في حمل 
الضمير هنا على معنى الابهام نظر لأن الباب ليس بقياسي وإنما حمل الضمير في ربه رجلا على 
أنه ميهم لأن رب لا تذخل إلا على النكرات وهذا لا يورجد في #فسويهن# [البقرة: 03 
والجواب إن نفى كونه قباسياً ليس بصحيح لأن الزمخشري وغيره قالوا في قوله تعالى : (فإن كن 
نساء وإن كانت واحدة4 [التساء: :11] وفي غيرهما أن ضمير كن وكانت يجوز أن يكون مبهما. 


سورة البقرة/ الآية : 51 | || ل سس تيبي سس ه44 
النكرة فليس بشيء إذ لا مدخل في كون الضمير مبهما لذلك كيف وقد جوز 'في<قوله تعالى: 
لإقل هر الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ كونه ضميراً مبهماً ونظائره كثيرة فإذا أريد الإبهام أولاً نم 
البيان ثانياً لنكتة حنطابية جعل الضمير مبهماً يفسره ما بعده. 

قوله: (بدل أو تفسير) أي بدل الكل من الكل إن رجع إلى الأجرام أو تفسير إن 
جعل مبهماً رهذا وإن فهم من قوله آنفاً يفسره ما بعده لكنه ذكره أيضاً لذكر كونها بدلا دفعاً © 
للوبهام في أول الأمر ولم يذكر كونها تمييزاً لظهوره من ذكر كونها تفسيرأ ولم يتعرض 
كونها مفعولا ثانيا لسويهن لانه فسره بخلقهن الخ. وليس له مقعول ثانٍ ولم يجعل حالا 
مقدرة لأنه خلاف الظاهر بلا داع وذكره في حم السجدة للتنبيه على الجواز . 

قوله: (فإن قيل أليس أن أصحاب الأرصاد أثبتوا نسعة أفلاك) لعل تركه أولى من 
ذكره كما لا يخُفى على أهله الأرصاد جمع رصد وهو معروف عند أربابه وهم الفلاسفة 
والمتفلسفة تسعة أفلاك سبعة للسيارة وهي القمر والزهرة وعطارد والشمس فالمريخ 
للحركة اليومية . 

قوله: (قلت فيما ذكروه شكوك وإن صح فليس في الآية نفي الزائد) فإن أهل الشرع 
ليسوا قائلين بذلك على الوجه الذي أثبتوه وإن صح ذلك عند أهل الشرع لكن لا على 
الوجه الذي اعتقده الحكماء وهو قدمها بل مع اعتقاد حدوثها بعد عدمها وفنائها بعد 
وجودها فليس في الآية نفي الزائد فإن المختار عنده أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على 
نفي الزائد نقل عن شرح جمع الجوامع وأنكر قوم العدد دون بره فقالوا لا يدل على 
مخالفة حكم الزائد عليه أو التاق عنه إلا بفريلة ففائلة التنصيص على العدد الخاص إفادة 
الحكم في مدلول العدد ولا يلزم إِفادمُ خلافه شي الزائد والناقص . 

قوله: (مع أنه إن ضم إليه العرش والكرسي لم يبق خلاف) قال في آية الكرسي ولا 
كرسي في الحقيقة إلى قوله وقيل جسم بين يدي العرش والعرش والكرسي ليس لهما 
حركة عند أهل الشرع والكرسي ليس فيه الكواكب الثوابت عنده والتزام كون كل منهما 
على وجه ما ذهب إليه الحكماء خارج عن الإنصاف وليت شعري أنه أي حاجة مست إلى 
ارئكاس هذه التكلفات الباردة البعيدة عن الأذهان القويمة ومن أين يجب تطبيق ما نطق به 
الشرع على قواعد الفلاسفة المرخرفة . 

قوله: (فيه تعليل) أي في قوله تعالى: #وهو بكل شيء عليم# [البقرة: 4؟] تعليل 


قوله: فبه تعليل يعني أن جملة اوهو بكل شيء عليم» [البقرة: 9؟] تتميم يفيد فائدة تعليل 
ما ذكر قبله من الأفعال المتقنة الوائعة على أكمل وجه واحسنه وفائدة الاستدلال من تلك الأفعال 
على أنه تعالى عليم كامل العلم لامتناع صدور مثلها عمن لم يتصف بكمال العلم وفائدة ازاحة 
الشبهة في أمر المعاد الجسمائي فإن قيل ازاحة الشبهة في أمر الاعادة إنما يحتاج إليها إذا دل 
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أي بيان لعلة الحكم السايق 00 كانت جملة تذييلية أو حالية وهي الرااجح المختار إذ 
الجملة الحالية ظاهرة في إفادة التعليل والمراد يالعلة العلة الناقصة لا العامة إد: )القريئة على 
أن الخلق من. الفاعل المختار إنما يكون بالعلم والقدرة والإرادة قائمة كنار على عل ؛ ظ 
قوله : (كأنه قال ولكونه عالماً بكته الأشياء كلها خلق ما خلق على هذا النمط الأكمالٍ 
والوجه الأنفع) أشار باختيار عالماً مع أن النظم .عليم للإشارة إلى أن صيغة المبالغة وغير” 
المبالغة سيان في شأنه در كيد اه لتقوية العمل كما صرح به غير واحد في تعريف ١‏ 
و م فأتى بصلتها فإن انتقال الصلة للتضمين كذا قرره الفاضل 
الجاربرذي في أوائل شرح الشافعية وإتيان الباء ليس بمختص بصيغة المبالغة حتى يقال إن 
أمثلة المبالغة لما -خالفت أفعالها لأنها أشبهت افعل التفضيل لما فيها من الدلالة على الزيادة 
أعطيت حكمه في التعدية مع ما فيه من الخلل لأن ذلك وإن سلم في غيره تعالى لكنه لا 
يصح أو لا يحسن.في شأنه تعالى لما عرفت ومثاله من غير صيغة المبالغة قوله تعالى : 
#ألم يعلم بأن الله يرى#» [الجق : 4 قوله على هذا الوجه الأكملْ وبهذا استدل علماؤبًا ‏ 
: على شمول علمه تعالى لجميع الأشياء جزئياتها وكلياتها لأن الله نعالى علم علما أزليا بأن. 
. العالم سيوجد على هذا التمظ البديع فأوجد على هذا الأسلوب الخريب وتعلق هذا العلم 
قديم غير متغير فبعد تقديرم في علمه الأزلي يكون خلافه ممتنعاً بالغير وإن كان ممكناً ‏ 
بالنظر إلى ذاته كما هو المقرز في موضعه فلا وجه لما قيل إن كلام المص يقتضي أن نظام 
العالم هو الأصلح الأكمل الذي لا يمكن شيء فوقه فإن هذا كلام ساقط'الإمساسن لهذا 
ظ المقام ولا يناسب بوجه المرأم'"" وله الأنقع إشارة إلى أنه تعالى راعى الحتكئمة فيم! حل 


الكلام للساين على :فبرنى قماازدال هنا عاق ذلك حتى سودت بفالة التجماة لإزالة الاختلاج عنها قلنا 
الدال عليه قوته تعالى: لاثم يجييكم ثم إليه ترجعون4 [البقرة : 14] وأيضاً في قوله: «فأحياكم» 
[البقرة : 94] دلالة على ذلك لما ذكر أن قيه تنبيهاً على ما يدل على صحتها وهر الله تعالى لما قذر. 
أن إحياءهم أولا قدر أن يحيهم ثانياً فإن بدء الخلق ئيس بأهركٌ عليه من اعادته ويدل عليه أيضَاً لآم 
. التعليل في #لكم» في قوله ع وجل : #خلق لكم# [البقرة : 14] لما ذكر أن معناه لأجل انتفاعكم ‏ 
في مصالح دنياكم ودينكم بالاستدلال والتعرف لما يلائمها من لذات الأخرة وآلامها ومعلوم أن لذات 
الآخرة وآلامها المتعرفة بما فَئٍ الدنيا يكون من جنس ما في الدنيا والآلاء المترية اقراجهياا على 
٠‏ الآلات العيداتة 0 لذات ل وآلامها لا يمكن إلا بعد البعث والمعاد الجسماني . 


1 قبل كما قال اغزالي ليس في الإمكان اب مما كان وفي لفترحات تفصيل قلت أنكر الملماء هلا وقافوا 
إن الله تعالى قادر على أن يؤْجد عالماً آخر أكمل من هذا وأحسن وأعظم كما هو مذهبنا ثم قال إن 
ا ا 
نقد قيل إنه دسيسة أو غفلة انتهى فالأوئى أن ما نقل عنه مذهب الغلاسفة ولظهوره لم يضرح به وكلامه 

| اوعربت اح ام عله ولحت الفااص ف الها لبس يقتري ادي عاضو الع ميا أ وراد الخراريه 
لا ا ل 0 0 
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تفضلا وإحسائاً ما من شيء خلق إلا له نفع عظيم وإن كان مضراً بالنسبة إِلَيْحْ بعض لأمر 
جسيم وقد مر الكلام فيه مفصلا آنفاً . 

قوله: (واستدلال بأن من كان فعله على هذا النسى العجيب والترتيب الأنيق كان 
عليما فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع لا يتصور إلا من عام 
حكيم رحيم) واستدلال أي أني كما أشاره إليه بقوله بأن من كات فعله الخ إشارة إلى 
الكبرى والتعليل استدلال من المؤثر إلى الأئر والاستدلال من الأثر إلى المؤثر وهذا نظير 
ما قاله في سورة الإخلاص وإخلاء جملة #الله الصمد» [الإخلاص: ؟] عن العاطف لأنها 
كالنتبجة للأولى أو الدليل عليها فيصح أن يقال هنا وهذا كالنتيجة لما قبله أو الدليل”'' عليه 
والواو هنا ليس للعطف بل للربط على تقدير والاعتراض لتحسين اللفظ على تقدير آخر . 

قوله: (وإزاحة لما بختلج في صدورهم من أن الأبدان بعدما نفتتت ونيددت أجزاؤها 
واتصلت بما يشاكلها كيف يجمع أجزاء كل بدن مرة ثانبة) أي فيه إزاحة وإزالة لما يختلج 
الاختلاج حركة ضعيقة وتقلقل يسير فى صدورهم أي في صدور الكفار بعد ما تفتتت أي 
تكسرت واتصلت بما يشاكلها أي اتصلت بعد انقلابها تراباً بما يشاكلها بما يشابهها من 
التراب وقيل كاتصال الأجزاء المائية بالماء والترابية بالتراب وكذا البواقي انتهى. وهذا 
مسلك الفلاسفة وأشار إليه المص في مواضع عديدة كيف يجمع استفهام إنكار للوقوع 
وهذا لا يلاثم التعبير بالاختلاج الذي يشعر الضعف . 

قوله: (بحيث لا يشدْ منها شيء ولا ينظم إليها ما لم يكن معها فيعاد منها كما كان) 
من الأجزاء الأصلية للبدن وهي الباقى من أول عمره إلى آخره لا جميع الأجزاء على 
الإطلاق كما في المواقف فإنه لو شدذ شيء منها أو انضم إليها ما لم يكن معها فيعاد منها 
كما كان يكون اسكنافاً لا معادا. 

قوله : (ونظيره قوله تعالى: #وهو بكل خلق عليم# [يس: 74]) في اشتماله التعليل 
والاستدلال والإزاحة قوله تعالى: #قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه» 
ريس : 79] نقل مولانا سعدي أنه قال أبو نصر الفارابي الذي وسم بالمتعلم الثاني إذا قرأ هذه 
الآية كان يقول وددت أن هذا العالم الرباني يشير إلى أرسطو أوقف على هذا القياس الجلي . 

قوله: (واعلم آن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات وقد برهن عليها في هاتين 


قوله: وقد برهن عليها في هاتين الآيتين أي برهن على صحة الحشر في هاتين الآبتين وهما 
قوله تعالى: #وكنتم أمواتاً فأحياكمة [البقرة: 78] إلى آخره وقوله: #وهو الذي خلق لكم» 
[البقرة: 9؟] إلى قوله: #وهو بكل شيء عليم# [البقرة: 19] قوله أما الأولى أي المقدمة الأولى 
من تلك الثلاث الخ حاصل ما ذكره أن صحة الحشر والإعادة تتوقف على قابلية المحل للإعادة 


. ويتكشف سن هذا البيان ضمعف الأبسحاث الثلاثة للفاضل عصام الدين‎ )١( 
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الآيتين أما الأولى فهو أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحباة وأشار إلى البرزهان علبها بقوله: 
#وكنتم أمواتا فأحياكم ثم نميتكم» [البقرة: 18؟] فإن تعاقب الافتراق والاجتباع والموت ‏ 
والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذانها وما بالذاث يأبى أن يزول ويتغير) أل صحة 
الحشر أي حشر الأجساد وإنما احتاج إلى بيان إمكان الحشر بدليل عقلي مؤيد بدليل نقلي 
لأنه لو لم يكن ممكداً لاحنيج إلى تأويل النصوص الناظقة بوقوعه كالآيات المشعرة 
بالعسف :و المكان وغير ير ذلك مما يستحيل اتصافه تعالى به فلا يد من بيان إمكانه أؤلاً وعن 

هذا تصدى لييانه فقال واعلم الخ . و الخراة المقدماكنها :فرق تغايها ققصة الحني وإنما 
ريرسو سروت راون الو لاا واوا 
الخ أي أن شير إلى البرهان علِيْها إذ الغرض المسوق له بيان النعمة كما أشار إليها بقؤله في 
أول هذه الآية بيان نعمة أخررى مترتبة على الأولى قوله للجمع أي الاجتماع على أن يكوان 
. الجمع مصذر مبني للمفعول قوله وأشار إلى البرهان الخ. دليل على ما ذكرناه.من أن 
المراد بقوله وقد برهن وقد أشير إِلَيْه قوله بقوله تعالى ردك أعررد 4[ لبر 4 أما. 
. دلالته على أنها قابلة للاجتماع فلن المراد بكرنهم أمواتاً كونهم عناصر وأغذية متضرقة 
مجتمعة وبهذا لاطي حير اعرمةرنيها بو رتوم عناصر وأغذية وأخلاطاً وما 
عداها من النطف الخ. غير متفرقة ولما كان مواد الأبدان القابلة للجمع والحياة الثانية 
' متحول منقلبة من المواد التي قبلت للجمع والحياة الأولى فهي عين تلك المواد فلا'إشكال 
ظ وأما دلالته على أنها قابلة للحياة الثانية فظاهر وإلى ما ذكرناه من التفصيل أشار طاب الله 
| ثراه يقوله فإن تعاقب الافتراق الخ . قوله والاجتماع دليل على'تفسيرنا الجمع فيما مر 


وعلى قدرة لمعن الك وعدي ملم 0لا را المتفتتة للمعاد المتفرقة كل:منها إلى مكان 
سحيق المختلطة بغيرها من أجزاء الأجسام الأخر بحيث لا يكاد يتميز بعضها عن بعض بالنسبة إلى 
العلم البشري فأشار إلى المققدمة الأولى وهي قابلية المحل بقوله: : #وكنتم أمواتاً فأخياكم ثم 
يميتكم# [البقرة : 4 وإلى الثانية بذلك وبقوله : #رهو الذي خلق لكم ما في الأزض جميعاً م 
استوى إلى السماء فسويهن سبع سمورات# [البقرة: 59؟] وإلى الثالثة بذلك الفعل المتقن وبقوله : ظ 
ظ «وهو بكل شيء عليم4 [البقرة : 4؟] قوله وأشار إلى وجه اثباتهما أي إلى وجه ائبات قدرته. 
تعالى على ذلك وعلمه أما الأول فإنه قادر على ابدائهم المدلؤل بقوله: نأحياكم# [البقرة : ” 
ظ وإبداء ما هو أعظم خلقاً وأعظم صنعاً بقوله : «إثم استوى إلى السماء» [البقرة : 118 الآية اليستدل 
بذلك على أنه تعالى اقدر على إعادتهم وإحياثهم 'نانيا أ لأن جمع الأجزاء المو حودة أهون من 
الايجاد من عدم صرف عند عقوئنا وإلا فهما أي الابداء والإعادة بالنسبة إلى قدرة الصاتغ تعالى 
ظ على السوية لا تفاوت بيئهما قالتفضيل المستفاد من قوله أقدر. على إعادتهم إنما عر بالنسبة إلى 
العقول البشرية لا بمعنى أن الاعادة أهرن وأيسر من الابداء بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وأما الثاني 
فإنه تعالى خلق ما خلق خلقاً محكماً مراعى فيه مصالحهم فإن مثل هذا الخلق الكامل يذل على 
عو يسا و اباي و د ل 1ك 
ل ل لل ا ْ ا 
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بالاجتماع قوله تعاقب الافتراق الخ. بباء على شمول الموت لعدم الأول كماحمر توضيحه 
ومن وهم أنه لا تعاقب بينهما بل تعقيب الاجتماع بالافتراق وتعقيب الحياة بالْموّات بدون 
العكس فقد وهم وكأنه غفل عن معنى قوله تعالى: #وكنتم أمواتاً» [البقرة: الخ . 
فإنه لا جرم إن العكس متحقق بأي معنى كان قوله يدل على أنها الخ وأما احتمال اشتراظهة 
بشىيء آخر فاحتمال ناشى لا عن ديل قلا يعيأ به. 

قوله: (وأما الثانية والثالثة فإنه عز وجل عالم بها وبمواقعها قادر على جمعها 
وإحبائها وأشار إلى وجه إثباتهما بأنه تعالى تادر على إبداتهم وإبداء ما هو أعظم خلقاً 
وأعحب صنعاً فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم) أي المقدمة الثانية والثالئة فإنه عالم 
بكل شيء علماً تفصيلياً فهو تعالى عالم بها أي بمواد كل أحد مختصة به ومع ذلك عالم 
أيضاً بمواقعها بأمكنتها ولو كان متفرقا في أماكن مختلفة واستوضح بقصة إبراهيم عليه السلام 
حيث قال تعالى : #فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً» 
[البقرة: ]17١‏ الأية وفيه تأييد لما ذكرنا في أول الدرس من أن مراده بقوله فيه تعليل أي فيه 
بيان علة هي جزء من العلة التامة فلا تغفل”'* قادر على جمعها قوله وإبداء ما هو أعظم الخ . 
وهو السموات والأرض وصيغة التفضيل في أعظم وأعجب وأقدر بالنسية إليئا وأما بالنسبة 
إلى الحي القيوم فالكل سواء وبهذا القدر تم بيان المقدمات الناطقة بإمكان الحشر ولما أمكن 
حشر الأجساد وأخبر الشرع بوقوعه فلا بد أن يعتقده على الوجه الذي ورد في الشرع وثبت 
بالدليل اللقلي إلى أقصى الغاية حتى نقل عن الإمام الرازي أت الإيمان بالنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا يجتمع مع إنكار الحشر . 

قوله: (وأنه خلق ما خلق خلقاً مستوياً حكماً من غير تفاوت واختلال مراعّى فيه 
مصالحهم وسد حاجاتهم وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته جلت قدرته ودقت 
حكمته وقد سكن نافع وأيو عمرو والكسائي الهاء من نحو فهو وهو تشبيهاً له بعضد) بيان 
لتناهي علمه تعالى بكل شيء استظهاراً لما ذكره من أنه عالم بمواد الأبدان ومواقعها 
والمعنى وأنه أوجد ما أوجده خلقا مستوياً بأن جعل له ما به يتأتى كماله قال في تفسير فوله 
تعالى: #قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه4 [طه: ]5٠١‏ صورته وشكله الذي يطابق 
كماله الممكن له وهو المراد بالاستواء هنا لا تساوي الأجزاء فقط ولهذا قال محكماً من 
غير تفاوت ألخ. وهو الاختلاف وعدم تناسب ما يه يتأتى كماله من الفوت مراعَى فيه 
مصالحهم أي منافعهم تلطفاً وكرماً وذلك دليل أي دليل أني يفيد العلم بذلك المذكور أعني 


قوله : تشبيها له بعضد يعني أن قياس إسكان المضموم والمكسور إئما يكون في كلمة واحدة 
وزلها فعل بفتح الفاء وضم العين نحو عضد أو بكسر العين نحو كتف وأما مثل وهو وفهو ونهي 
فمركب من كلمتين هما حرف العطف والضمير فوجه جواز الإسكان فيها تشبيه وهو وفهو بعضد 
وتشبيه فهى بكلتف:. 


مه ظ 5-85 سورة البقرة/ الآية : »م 
كونه تعالى عالماً بالأشياء كلها كليائها وجزئياتها مؤجوداتها ومعدوماتها كذابأن تناهي العلم . 
علة لوجود الأشياء على هذا النمط الغريب كما مر. الهاء.في كوله وهو تسكية“شاء هنو بعند 
حرف الغطف لغة قصيحة لأنه معها يشبه كلمة واحدة مضمومة العين وقد صرح الأثنة بأن 
اد ال الا ل لت لان ين 
أن هذا الجواز غير مختص بالواو. 
توله تعالى : وَإْكَالَ َلك إِلبَكَبَكز إن جَال فى أ الأو عنيكة كلا اتدل ياد 

0 فْسِدُ ذا وَيَسْفِكُ الزِمَآه وَكَنُ شِيَحُ بحمرك وَبْقَدِسُ لَك َال إذْه أعكم مَالا لمن 07 ظ 
ظ #وإذ .قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4 [البقرة ع 00 
قوله : (تعداد لنعمة الئة) تفئن : في ألبيان جيث قال'في قوله تعالى: لقو الذي قرو 
لكم# [البقرة: 4 بيان نعمّة أخرى وهنا تعداد الخ النعمة الأولئ نعمة الإيجاد وإللياسٌ : 
الحياة المشير إليها بقوله تعاتى: #كيف تكفرون بالش» [البقرة: 58] الآية والثانية : #خلق 
ما في الأرضص* من النعم الدنيوية والأخروية والثالثة خلق أبينا وكل نعمة من النعم الثلاثة 
مشتملة على نعم لا تحصى وكون هذه النعمة ثالثة بالنسبة إلى الذكر وإلا فبالتنبية إلى 
الوجود مقدمة على سائر النيم ولعل الترتيب الذكري أنه مع أن.السوق يقتضي هذا :الترتيب 
الذكري إن الإنسان غيور فإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة:على الشكر ‏ 
والفكر ١‏ في الاه لق كالن ورطني بودولا ويه 1ن نميا لاد والأياء اام عابيم والندي 
الثانية مترنبة غلى الأولى والثالثة نعمة على أبينا بالذات وعليئا بالواسطة. 005 

قوله: (تعم الناس كلهم) ليس بمختص بآدم عليه السلام كما يوهمه قوله تغالى: 
٠‏ وإذ قال ربك» إلى 0 لحرا 1 الآية إذ اراد بالخليفة آدم لا 
يبريد بار 1 يوي ا بوط يوبا 179 
امعرص مجاه ا ع رم ا ا ا 1 
إنعام وأثره المترتب عليه نعمة يعم .ذريته أما الخلق فظاهر وأما إكرامه وتفضيله فبالنسية إلى 
الخواص أو'بالنظر إلئ أن إكرام الأب إكرام للولد وإن لم يكن: الوئد مكرما بذلك الإكرام 
وسيصرح في تفسير قوله تعالى : #وإذ قئنا للملائكة اسجدوا لآدم# [البقرة : 7 الآية إن . 
ا 00 
كلح لفط روجا كلم وإكرامه بذلك انعام الخ . ظ 


٠‏ اين دا دم اق بلاطي لأ عدم وجرا م قلف ون مه اا 


ل شيل على ملكت أي عل عام الك 
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قوله: (وإذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية) أي لزمان نسبة تامة ماضيةءوالقريئة فوله 
ولذلك يجب إضانفتهما إلى الجمل والنسبة في الجمل لا تكون إلا تامة (وقع فيه) أي في 
ذلك الزمان (أخترى) أي نسبة أخرى تامة قوله (كما وضع إذ الزمان نسبة مستقبلة يقع.فيه 
أخرى) بينه استطراداً لكمال المناسية بينهما ولكون كل منهما مستعملا في مرضع الآخر 
ولهذا قيل وهذا هو الغالب في الاستعمال نحو قوله تعالى: #فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا» [التوبة: ]5٠‏ كما وضع إذ الزمان نسبة أي نسبة تامة أيضاً بقريئة قوله ولذلك 
يجب إضافتهما إلى آخره وهذا هو الغالب في الاستعمال. 


قوله : (ولذلك) أي ولكون وضعهما لزمان نسبة تامة (يجب إضافتهما إلى الجمل) التي 
وضعت بالوضع النوعي لإفادة النسبة التامة والنسبة الأولى هي النسبة المتقيمنة في الجمال: 
المضاف إليها والثانية نسبة العامل ولم ينبهوا على كون عاملهما جملة إذ المراد بالنسية النسبة 
التامة كما عرفت فلا بد من كون عاملهما جملة وإن كانت جزء الجملة هو العامل وحده كما أن 
المضاف إليه يكون مضمون الجملة (كحيث في المكان) فإنه ظرف مكان يجب الإضافة أيضاً 
إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية نقل عن الرضي الظروف الواجية الإضافة إلى الجمل بالوضع 
ثلاثة لا غير حيث في المكان وإذ وإذا في الزمان انتهى . ويخدشه قول ابن الحاجب ولا يضاف 
إلا إلى جملة في الأكثر وفي الجامي وقد جاء: 


أماترى حيث سهيل طالعا 


فحيث فيه مضاف إلى مفرد وهو سهيل مفعول ترى قدعوى الوجوب مشكل وأطلق 
الجمل إشارة إلى أن إذ تضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية إذ ليس فيها معنى الشرط وأما 


قوله: وإذا ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى والمراد من النسبة هي نسبة الحدث 
إلى الذات ولا بد أن تقع هذه في زمان من الأزمنة وكلمة إذ وإذا تقتضي كل واحدة منهما نسبتين 
واقعتين في زمان واحد فإن كان ذلك الزمان ماضياً كان المقام مقام إذ وإن كان مستقيلا كان 
الموضع موضع إذا مثلاً إذا قلت أكرمته إذ أهانني كان معناه أكرمته وقت اهانته إياي في الرّمان 
الماضي فإن نسبة كل من فعلي الإكرام والإهانة إلى فاعله وئعتا في زمان واحد ماض وذلك الزمان 
هو ما وضع له لفظ إذ وكذا إذا قلت أكرمه إذا أهاننى معناه أكرمه وقت إهانته إياي في زمان 
مستقبل فلفظ إذا موضوع لزمان نسبة مستقلة هي نسبة الإهانة إلى الفاعل في المستقبل وقع في 
ذلك الزمان نسبة أخرى هي نسبة الإكرام إلى المتكلم قيل فيه نظر لأن إذا قد يقع اسما لا ظرفاً 
كما إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو فإن الأول مرفوع على الابتداء والثاني على الخبرية معناه وقت 
قيام زيد وقت قعود عمرو. ْ 

قوله: ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل أي ولكون وضعهما لزمان النسبة وجب إضانتهما 
إلى ما فيه نسبة تامة كالجمل كحيث في المكان فإن حيث موضوع لمكان نسبة وقع فيه نسبة أخرى 
فإذا قلت جلست حيث جلس زيد كان معناه جلست في مكان جلس فيه زيد فإنه قد وقع النسبتان 
اعني نسبة الجلوسين إلى فاعليهما في مكان واحد ولذلك وجب إضافته أيضاً إلى الجملة . 


١.‏ 2 ب تبه ايج وان ا 
إذا فلا تضاف إلا إلى الجملة. الفعلية على الأصح لتضمنها معنى الشرط لأوبنيتا تشبيهاً 7 
بالموصولاث واستعملتا) أي إذ وإذا (للتعليل) ناظر إلى إذ (والمجازاة) نآظن إلى إذا مثل 
قوله تعالى: #ولن ينفعكم اليوم إِهَ ظلمتم» [الرخرف: 9"] الآية أي لأجل :ظلعكم وهنو 


معنى حقيقي له كما هو الظاهر أو مجاز بمعونة المقام وهو ضميف إذ لا يظهر علاة بين 


زمان نسة ماضية وبين التعليل وكذا ورد إذا شرطية لكن لا تجزم بها في السغة والجرم في 

قوله وإذا تصبك خصاضة فتجمل للضرورة هذا عند البصريين فإنهم ذهبوا إلى .أن إذا تحقيقة 
في الظرف بمعنى وقت حصول مضمون ما أضيف إليه يضاف إلى جملة فعلية في معنى 
الاستقبال لكنها قد تستعمل للظرف من غير اعتبار شرط وتعليق كقوله تعالى :. #والليل إذا 


يغشى © [الليل : ]١‏ أي وقت غشيانه على أنه بدل من الليل وقد يستعمل للشرط والتعليق ' 


من غير سقوط معنى الظرفف وإليه ذهب الإمامين وعند الكوفيين كلمة إذا مشتركة بين 


الوقت والشرط فإذا استعملت في الشرط لم يبي معنى الوقت وصارت بمعنى إن" وإذا. 
استعملت فئ الغلرف لإيراد فعنى الشرط وإليه ذهب الؤمام الأعظم. أبو حنيفة 'قيل ولك أن 


تجعله راجعاً لهما معاً لأن إذا وحنث بل سائر الظروف يستعمل للتعليل غنذ الزمخشري 
00-7 مؤدى التعليل البارساى تول 0 ماله وصريتة إذا أساء لأنك 1 ضربته 


لوعي و ا كنا تسل شرطة م و مسي 


. (5) 
وهى جازمة التهى . ولا يخفى ضعفه '". . 


قوله: (ومحلهما النصب أبداً على الظرفية فإنهما من الظروف الغير المتصرفة فة لما 


قوله: وبنيتا ف بالف بر لاف ات الاعتياج إلى 52 استقلالهما بدو - 1 ظ 

شيء كما أن الموصولات لا تستقل في افاد المعنى على الثمام بدون صلاتها وبنيت الموصولات تشبيهاً : 
لها أيضاً بالحروف في عدم الاستقلال والاحتياج إلى الغير فكما أن الحروف لا تستقل بالمفهوفية بدون. 
ذكر متعلقاتها كذلك الموصولات لا تستعمل ولا تفيد المعائي على التمام إلا يصلاتها: | 177 0١‏ 

قؤله : وسين لعجل وابعارة التعلن تبي لآذ والمتغاراة اذا الكدرة استعمال إذ في ظ 


التعليل وإذا فى المجازاة . 


ا وله لعب دعاقو هاه على اذكه من مل وشحهما إلا 


7 0 000 عن الرضي أن الأولى 075 


لتأويلها بالوقت انتهى فالأولئ أن يردد ويقال إن لم يسقط معنى الوقت حين استعمل في الشرطية كما 


ذهب إليه البصريون فهو اسم وإن سقط معنى الوقت حينئلٍ كما إختاره الكرفيون فالأولى كونه جرفا وما : 


ذكره الرضي غير مرضي عند البصريين : 


(؟) وقد يجيء ٠ن‏ لماج كن لتحت أنه أضا طرفةتستدعي متاق نصبها وجملة يضاف بها لكن 


خصت بأن يكون سه 
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ذكرنا) وهذا يشعر أنهما لا يخرجان عن الظرفية ولا يلائم بعض ما ذكر منّْةأك إذ للتعليل 
وإذا للشرطية مع سقوط معنى الوقت أو العكس على احتمال فليتأمل رأفاد أثثالا يكرن 
محلهما النصب على المفعولية أصلاً ولهذا احتاج إلى تأويل كلام يظن أن محله متطيوب 
على كونه مفعولاً به ولهذا قال: (وأما قوله تعالى: «واذكر أخا عاد إذ أنذر قومهج 
[الأحقاف: ]١1١‏ ونحوه) فلا إشكال بأنه قد يكون مجروراً فى نحو يومئدٍ إذ قيد أبداً ناظر 
إلى الظرفية لا النصب يعني أنهما إذا نصبا محلا فنصيهما لا يكون إلا على الظرفية لا على 
المفعولية يرشدك قوله وأما قوله تعالى اه وجعل أبدأ قيداً لمجموع قوله النصب على 
الفلرفية سخيف لما عرفت من أنه قد يكون مجروراً وأيضاً قد يخرج عن الظرفية فيكون 
مرفوعاً إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو على أنه اسم ظرف لا ظرف والقول بأن الحكم حينئدٍ 
أكثري ونحوه تكلف بلا داع فلا غبار في كلامه سوى أنه يفهم من كلامه أنهما لا يخرجان 
عن الظرفية حين النصب مع أنهما لا سيما إذا تخرج عن الظرفية وتتمحض للشرطية كما هو 
مذهب الكوفيين وجوابه أنه اختار مذهب البصريين فيظهر ضعف ما قيل إن قول المصنف 
محلهما النصب أبدا على الظرفية لا يوافق مذهباً من المذاهب الخ. كأنه جعل أبداً قيداً 
للمجموع وقد بان خلافه وشيد أركانه . 

قوله: (فعلى تأويل اذكر الحادث إذ كان كذا فحذف الحادث وأقبم الظرف مقامه) 
فالحادث هو المفعول به لكته حذف للاختصار وأقيم الظرف مقامه بمغنى أنه جعل الظرف 
دليلا على المفعول لا إقامته مقام عامله حتى ينتقل إعرابه إليه كذا قالوا ولو حمل على 
ظاهره وجعل الظرف قائما مقام عامله ومفعولا به توسعا لم يبعد بل يناسب المبالغة 
والبلاغة فإن ذكر الوقث يشعر الحادث الذي وقع فيه فيكون أبلغ من حيث إن الوقت إذا 
استحضر كانت الحوادث حاضرة بتفاصيلها كأنها مشاهدة عياناً وذهب بعضهم إلى أنه 
منصوب على المفعولية بالتأويل الذي ذكرناه واختار المص مسلك الجمهور ولما كان الذكر 
متعلقاً بالحادث فلا إشكال بأن الذكر ليس فى ذلك الوقت فالوقت ليس ظرفاً لاذكر بل 
الحادث فهر عامل في إذ لا أذكر نقوله (وعامله في الآبة تالوا أو اذكر على التأويل 


قوله: فإنهما من الظروف الغير المتصرفة أي المبنية الغير المعربة إعرابأ ظاهراً لما ذكر أنهما 
بنيتا تشبيهاً بالموصولات قوله وأما قوله تعالى: #واذكر آنا عاد إذ أنذر قومه© [الأحقاف: ١؟]‏ 
لما حكم بأنهما منصوبان أبدأ على الظرفية ورد عليه أن إذ في قوله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومه» [الأحقاف: ١؟]‏ منصوب على أنه مفعول به لا ذكر لا على الظرفية فأجاب عته بأنه 
في تأويل واذكر لحادث وقت إنذاره قومه فيكون انتصابه على الظرفية . 

فوله: وعامله في الآبة قالوا أو اذكر على التأويل المذكور تقدير المعنى على الأول #وقالت 
الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء# [البقرة: ]"٠‏ وفت قول ربك لهم ##إنى 
جاعل * [البقرة: ١"؟]‏ الآية فعلى هذا تكون الجملة بما فيها وما يتبعها عطقأ على ما قبلها عطف 
قصة على قصة من غير التفات إلى ما قبلها من الجمل إنشاء واخباراً وقد سبق في عطف وبشر 


5 ' سورة البقرة/ الآية‎ ١ 


المذكور) بناء على السنايحة إلا أن يقال أن اذكر 9 الظرف باعتبآ وقوع المفعول 
به فيه نحوارميت الصيد في الخرم وهذا هو الظاهر وبه يظهر كون نسبة عامل تأمة أيضاً 
قوله: (لأنه جاء معمولاً له صريحاً في القرآن كثيراً) استدلال على كون المقدر الكر وإذا 


كان العامل في الآية قالوا فيزاد الدعان الذي وقم النسيتان فيه الوفت المتسع فإذا صح كوإن 


. المذكور عاملا.فما الباعث إلى العدول عنه | إلى التقتير وإلى فونه مصتترا (آبقتمن ج20 


ظ عليه مضمون: : الآية ' المتقدمة مثل وبدأ خلقكم د قال ربك). 


ايا الود طاسقا ل ار ا بور ام اا ا لان 


تكلفه ولعل لهذا أخره وأما إذا كان منصوباً بقالوا فالجملة معطوفة على الكلام السابق: 


ظ عطف القصة على القصة باذكر لكونها متعددة ومتئاسبة في الغرضص المسوق اله هر نيان 
على توع لوصالا رإنا ذا حصي مسطرت على الاير يع بن الفجري أي أحمد الله 


عرو شبد مو انس كد راك يس 1د حص نل هلا لسع لل ا" 


التوافق في الخبرية والإنشائية والمعطوف عليه هو القصة المبتدأة من قوله: #كيف. تكفرون 


بالله # [البقرة 18] مع قوله: (إن الله لا يستحي* [البقرة: 15] إلى قوله: #بكل شئء: 


عليم » [البقرة : 5؟] يدن المجموع قصة واحدة شي العساق: والغرض والمعنى على الثاني ادثر 


الحادث. رقت قول ربك للملائكة #إنى جاعل # قال بعض شراح الكشاف هذا الوجه اوعة لأن 


تقدير اذكر يقتضي تذكيرأ امتمجدداً فيكون كقصة مستقلة ولا كذلك الورجه الأول فيكون قوله: 


#هر الذي خلق لكم» [البقرة: 4؟] تذكيراً لدلائل الآقاق وهذه دلائل الأنفس إمااعان كونها تعية. 
من الله أو عي بنفسها آية قيل فيه نظر لأنه يحتاج إلى اضمار لاسبما في .تققدير الم فإن إقيه زيأدة. 
تقدير لأن. المقدر عتده ذكر البحادث والأصل عدم التقدير ولعل في قول المص لأنه جاء معمولاً 


صريحا في القرآن كثيرا أي لأن إذ جاء معمولاً لاذكر صريساً سجبئأ في كلام الله كما في قوله تعالى : 


#واذكر أخا عاد إذ أندذرز» [الأحقاف: ١؟]‏ وقوله #راذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاة . 


[مريم : 7] لواذكر في الكتاب إبراهنيم إنه كان صديقاً نبياً إذ. قال لأبيه العريم : ع ؟غ]إخارةه 
إلى جواب هذا النظر حاصله أن المحذوف المقذر بالقريئة كالمذكور صريحاً يدل عليه عطفف: قوله نأو 
مضمر على قؤله أو اذكر فإنه يشعر بأن الاضمار في نقدير اذكر وإلا فلا وجه في عطفه عليه بأو لأن 


كلا من ياب إضمار العامل قال التفتازاني الأحخسن أن يجعل هذا برعاي جارد بي 


: اشكرو! النعمة في خلق الأرض. والسماء واذكروا #إذ :قال ربك © . 


قوله: داخلة في حكم ألصلة والتقدير هر الذي بد أ خلقكم #إذ قال ربك فيكرّن ربك . 
ظاهراً مؤضوعا موضع المضمر لأن المقام حينئذٍ مقام إذ قال للملائكة بالإضنار فلعل التكتة في. 
ْ ذلك الاشعار: بأن جعل آدم خليفة في الأرض واحختياره للخلا"فة دول الملائكة وتفضيله عليهم 


0 0 ا ل ار تربية تساوي هه التربية 


مورة البقرة/ الآية : 6 2 77777707 ل ل وا وي يست 1 اذ ١‏ 


على هذه النعم الجسام واذكر أو تذكر أو تفكر في هذه الإنعامات التى لا :تخصى واذكر 
وأما عطفه على #بشر الذين آمنوا» وجعل ما بينهما اعتراضاً فبعيد إما لفظأً نظاعر وإما 
معلى فلأن تحقق نكتة الاعتراض في كل جملة من الجمل المتخللة بينهما غير واضحة ألو 
فرض تحققها فيها لاحتاج إلى فكر عميق ونظر دقيق . 

قوله: (وعن معمر) بفتح الميمين وسكون العين من أفاضل أهل التفسير والحديث 
شيخ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى اسمه أبو عبيدة (أنه مزيد) أي إن إذ هنا زائدة قيل 
أنكره الزجاج لأن زيادة الاسم نادر فعلى هذا يكون قوله تعالى #قالوا أتجعل* استئنافاً 
عآنا خزاا لمان عدر قرله (والملائكة جمع ملك على الأصل) يعني أن أصل ملك ملك 
حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فالتخفيف بحذف الهمزة يناسب كثرة الاستعمال فحين 
الجمع رد إلى أصله نجمع على أصله فقيل ملائكة بالهمزة ولا خلاف في أن أصل ملك 
وقد جاء على الأصل في قوله: 

ولست لأنسى ولكن لملأك تتزل فى جوالسماءيصوب 

قرله على الأصل إشارة إلى رد ما اختاره ابن كيسان فإنه قال أصله مألك وزنه فعال 
على أن الهمزة زائدة لأن تسميتهم بالملائكة لفرط قوتهم وجميع متصرفات م ل ك دائر مع 
معنى القوة والشدة كالملك والمالك واختار المص كرنها أصلية والميم زائدة مع كونه 
مقلوبا من مألك (كالشمائل في جمع شمأل) على أن الهمزة في شمأل زائدة لمجيء مشمل 
بمعناه ويجعل التشبيه حينتذٍ في مجرد الهيئة والصورة من غير نظر إلى زيادة همزة وأصالتها 
ولو أجرى الكلام على مسلك ابن كيسان فالتشبيه في بابه (والتاء لتأنيث الجمع) لأن الجمع 
بمعئى الجماعة . 

قوله: (وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة) فالهمزة مقدمة على اللام وإلى 


قوله: والملائكة جمع ملأك على الأصل أي أصل مفرده ملأك بالهمزة ثم حذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال فلما جمعوه رذوه إلى الأصل يعني ليس الملائكة جمع ملك أن فعلا لا يجمع 
على نعائلة ولكن أصل ملك ملآك وزن فعلل وفعلل يجمع على فعالل كما أن شمائل وهي الرياح 
جمع شمأل بالهمزة لا شمال لأن فعالا لا يجمع على فعايل فظهر منه أن شمالا أصله شمأل 
بالهمزة ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال فلما جمع رد إلى الأصل وقد يستعمل المفرد أيضأ مع 
الهمزة كما أنشده الزجاج لبعضهم : 

فبااتشحيق: !م نسي ولمعي ادكه تنزّل مسن جوالسماء يمهوب 

قوله: والتاء لتأنيث الجمع أي التاء في ملائكة لتأنيث الجمع معتاه لتأكيد تانيثٍ الجماعة 
وعميارة المفصل. لتأكيد معنى الجمع ونظيره المشاعمة والصائلة القتشاعمة جمع فشعم بضم القاف 
والعين وهو النسر المسن . 

قوله: وهو مقلوب مألك وهو المشهور بين أهل اللغة نقله الجوهري عن الكسائي والأزهري 
عن الليث وابن السكيت وهو من الألوكة وهذا يشير إلى أن الهمزة أصلية من نفس الكلمة والميم 


مبخ سس يي حب بس وس ا عن 
. هذا ذهب الكسائي والليث والأزهري واختارء المص لأن مغنى مأخذ الالللهق وها الألوكة 
متحققة فيهم مع إشعار التعظيم بأنهم رسل لله تعالى دون ما اختاره ابن كلكا وإن كان 
معنى القوة ل 1 0 
١‏ ا ال 0 يشتهر لاك بمعنى بأرمنل 'اتعهاح 
. الألوكة لم يرض به المص ولم يلتفت إليه ولا ينافي القلب قوله على الأصل إذ مراده بقولة 
على الال كرد بير ها م قا باتو افير ونين لان لملا مالك عوك ورج لقن 

مألك كمأدبٍ لكنه بعد القلبْ صار أصلا ثانيا له ولا يخفئ بعده.. ظ 


قوله : الأنهم وسائط بين ال وبين لاس فهم وس ا إشارة إلى جواب م قبل إذ 
معنى الشدة والقوة نعم الملائكة,كلهم وكفاك قوله تعالى : #يسيحون الليل والنهار لا 
يغترون # [الأنبياء : ؟] وأما الرسالة فلا لقوله تعالى : #يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس# [الحج : ذلا] الآية فالراجح مسلك ابن كيسان قأشاز إلى نجوابه بقوله لأنهم 3 


. زائدة قال ابن ,كيسان الهمزة زائدة وهو من ملك لدورانه مع القوة والشدة في مالك وملك. وملك 
وملك العجين إذا شدد عجنه قال التفتازاني ظاهر كلام صاحب الكشاف أن الهمزة زائدة وأن 
اشتقاقه من مثك «أقول»؛ لعله أخلذ هذا المعنى من كلامه حيث شبهه بالشمائل وهمزته زائدة ورد 
باحتمال إرادة الشبه الصوري مع قطع النظر عن زيادة الهمزة وأصالتها قيل الوجه أنْ يكوان. الهمزة. 
زائدة والميم أصلباً واشتقاقه من ملك.لأن الملك اسم جنس يعم جميع الملائكة لوجود معنى القوة 
. والشدة فى جميعهم بخلاف مغتى الألوكة فإنه لا يعم الجميع لقوله تعالى: #يصطفي من الملائكة, 
رسلاً ومن الناس» [الحج: 78] واعتبار المعنى لترجيح تسمية الكل. باسم الملك' أولى وأصوب 
من اعتبار المعنى الخاص لبعضبهم إذ لو كان مرجح التسمية هذا المعنى الخاص اعني معنى الألوكة 
لما صح أن يسمى غير الرسل منهم باسم الملك لعدم وجوه المرجح فيه فلعل اختيار المصن القلب 
ظ حادعلى الكيرد يي الملا ال ا امو ا را 
ظ ينسمى باسم الملك. ١‏ ' ظ 
ظ قوله: :فهم رسل أله أر كالرسل الع كانه رار شوك فيد ستل لله الرسالة اللمتعارقة 
ظ المشهورة كرسالة جبريل عليه السلام وبقوله كالرسل الرسالة المتعارفة لعله أراد بهم العقول 
المجردة فإن النفس إذا 'تزكت عن دنبن الطبيعة وتطهرت عن. الرذائل حصلت لها مناسية بينها وبين 
' المجردات واتصلت بهم وبذلك انتقشت بما فيهم من صور العلوم الغيبية فينتقل:منها إلى الثوة 
التخيلية ومنها إلى الحن المشترك فيرى كالشاهد المحسوسن وريما يعلو ويشتد د 0ت 
كلام منظوم من مشاهد يخاطبة ؛ وهو الوحي عند الحكماء الإسلامية فكانت افاضة العلوم' منهم إأى 
نفوس الأنبياء عليهم السلام بمنزلة تبليغ الرسل العلوم الإلهية عن الله تعالى إلى العباد 0 
هذه الجهة بالرسل ويشبه أن الختيار القاضي القلب في"امنم الملك وكوتة من الألوكة بناء علي رأي 
الحكماء فإن المراد بالملائكة عندهم العقول ليس إلا ومعنى الألوكة عام لجميع الملائكة على 
ظ المعنى المذكور فكون معنى الألوكة مرجحاً لتسمية الجميع باسم الملك على هذا المعنى لوجزده 
ا ل ل لو ل ل الاك لل 0 
فى مثل هذا المقام . 8 


سورة البقرة/ الآبة : ٠‏ 
الملائكة كلهم وسائط الخ وحاصله أن الرسالة تعم الملائكة كلهم أما بالتّضيْة إلى مبلغ 
الوحي فظاهر وأما بالنسبة إلى غيره فلأنهم وسائط بين أمر الله تعالى وبين الناس'يرسلهم 
إليهم لحفظهم في عموم الأونات ولرفع أعمالهم وتصويرهم في الأرحام وقبضي أروا هم 
وتحصيل أرزاقهم وتدبير أمورهم كما قال تعالى: #والنازعات غرقا» [النازعات: ]١‏ إلى 
قوله تعالى: #فالمديرات أمراً» [النازعات: 15 فهم رسل الله كافة إن لم يعتبر في الرسالة 
معرفة المرسل إليهم الرسول وجهة رسالته أو كالرسل إن اعتبر ذلك أو رسل الله لأنهم 
وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده ويبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام 
والرؤيا الصادقة أو بينه وبين خلقه يوصلون إليه آثار صنعه أو كالرسل في وصول آثار لطفه 
لآن المستغرقين في معرفته تعالى يستغفرون للذين آمنوا كما نطق به النظم الحميد فقوله (أو 
كالرسل إليهم) إشارة إليه والقريلة على ذلك قوله قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق 
الخ والتحقيق إن تحقق المعنى اللغوي في بعض الأفراد كاف في النقل لا سيما في الأفراد 
الكثيرة وذوي الفضيلة. 


قوله: (واختلف العقلاء) بناء على مذاقهم فإن كل إناء يترشح بما فيه المثل المشهور 
كل إناء يرشح بما فيه ولعل المحشي نقله بالمعلى يترشح (في حقيقتهم) أي هل يتركبون 
من شيء أم لا (بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفها فذهب أكثر المسلمين 
إلى أنها) أشار إلى أن بعضهم مع الحكماء لكنه لم ينبه عليه (أجسام) أي مركبة من جواهر 
فردة مادية وليست بمجردة عن المادة لأن عندهم لم يثبت تجرد الممكن من العالم (لطيفة) 
هي الشفافة أي لا لون لها ولهذا كانوا غير مرئيين وتجيء اللطافة بمعنى سرعة الانفعال 
والانقسام إلى أجزاء متصغرة وبمعنى دقة القوام والظاهر أن المراد المعنى الأول وهذا 
التعريف ظاهره صادق على الجن فالأولى أن يقال أجسام نورانية كما قال في شرح 
المواقف فإن الجن أجسام هوائية والشياطين أجسام نارية أو الجن أجسام نارية مطلقاً 
وسيجىء من المصنف فى سياق قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا [البقرة: 715] 
الأنة أن شتربا عرد الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات الخ فتأمل (قادرة) أي بإقدار الله 
نعالى (على التشكل بأشكال) أي بصور (مختلفة) إذ الجواهر الفردة متساوية في قبول 
الصفات المتقابلة مع شمول قدرة المختار وهذا هو الظاهر وهنا مذهب آخر لا يناسب حل 
كلام المصئف (مستدلين) أي أكثر المسلمين (بأن الرسل) أي الأنبياء عليهم السلام (كانوا 
يرونهم) أي الملائكة (كذلك) أي بالأشكال والصوو المختلفة ولا ريب في أن ذلك لا 
ينتظم إلا في الأجسام لا الجواهر المجردة ولا يناسب الأجسام إلا الأجسام اللطيفة فثبت 
المدعي بكلا قسميه والمطلب ظني يكفي فيه مثل هذه الرواية ولو لم يبلغ إلى حد التواتر 
اللفظي المفيد لليقيني . 

قوله: (وقالت طائفة من التصارى هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان) هذا 
مردود بهذه الآية لأن الملائكة قبل خلق البشرة بأزمنة متطاولة وأما كرن الأرواح مخلوقة 


١هال/‎ 


لل سيم سورة البقرة/الآية: 3 
قبل خلق الأبدان على ما قيل لقوله عليه السلام خلق الله الأرواح قبن الأجساد بألفي 
عام فغير مفيد إذ النفوس الفاضلة عبارة عن كونها متحلية بأنواع كمال اليب حين 

تعلقها وحلولها بالبدن ولا:ريب .في عدم تحقق ذلك الكمال قبل تعلق البدن على أنه 
خبر آحاد لا يفيد اليقين وكذا الكلام في قوله عليه السلام الأرواح جنود مجندة” قينا 
يلودو و حي ا الك 
ظ قوله : (وزعم الحكماء , أنها جراعر متفردة | ى قالوا د وعنن 
التنوس:التشتري روعي الوق العكزة والفوصن التلكدة التي تحرك الأفلاك والحاصل أنها ‏ 
غير متحيزة 1 -- اه ونفل البعض بقوله وقيل 7 تركيب 2 الثلائة : 
ظ ا إل إذا اكنْسيوا. 500 سحي ب م العا 
جلايية وعراس افيررن !في أبدان كابدان الإننان وغيرهة من الحيوانات ظاهره لا يلاثم قوله 
لي إن يراك عو واب يديك ا روني[ الأعراف ل اه 
(ني الحقيقة) 00 إذ النفوس الناطقة وإن كانت ل ا 1 
جسمانية لكنها متوقفة في كمالها على تعلقها بالبدن بخلاف العقول العشرة زالنفوس فإنها 
١‏ ليست لها ححالة منتظرة وتغاير الخواص واللوازم ندل على تقاين الملزوم . ش ْ 0 

قوله: (منقسمة إلى قسمين قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والَترَه عن ” 

الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم تنزيله فقال #يسبحون الليل والنهار 000 
[الأنبياء : ]٠‏ قال تعالى حكاية عنهم وما منا إلا له مقام معلوم# في المعرفة' والعبادة 
ظ وله 00 المقربون وقسم بابر الأخر ون انتما إلى الأرض على أما 
ظ انخيرات نر دهم سان ورم اللي على تفصيل اليه لي كاب الطرالي للم بذ 
ا ل قد مر تفصيل العليين في تعداد 
: 10 العرشى بوسر إطائن 17 الكروبيون أعلى طبقات الملائكة ريد وجزدا 
ولهذا قال و#الملائكة المقربون: [النساء : ١‏ قربا مُعنوياً والكروبيون سادات الملائكة 
كجيرائيل وإسرافيل وهم المقربون وجبريل رئيس الكروبيين صرح :به في'سوزة التجريم من 
ل ال ل لا 
عد سره في رج اموا فى ديل الإليات تيت ااي ّْ 


(1) هذا الكلام بناء على مذهب أهل :الشرع وليس من كلام الحكماء كما زعم . 
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قوله: (والمقول له الملائكة كلهم) علويون وملائكة الأرض (لعموّم: اللفظ) لآن 
الملائكة جمع محلى باللام ولا قرينة للعهد فيعم جميع الأفزاد (وعدم المخصضن) وكون 
الكلام في خلافة الأرض لا يكون مخصصا إذ لا يلزم من كون آدم خليفة منهم كون<هذا 
الخطاب خطاباً لهم والقريئة عدم ذكر منكم ولو كان الخطاب مختصا بهم لقيل إني جاعَل 
في الأرض -خليفة منكم (وقيل ملاتكة الأرض) بقرينة كون الأرض في خلافة الأرض وقد 
عرفت ما فيه. 

قوله : (وقيل إبليس ومن كان معه من الملائكة في محاربة الجن فإنه تعالى أسكنهم 
في الأرض أولاً فأفسدوا فيها فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة) قال صاحب آكام 
المرجان في أحكام الجان روي أن الله تعالى خلق الجن وأمرهم بعمارة الأرض فكانوا 
يعبدون الله تعالى حتى طال عليهم الأمد فعصوا الله وسفكوا الدماء وكات فيهم ملك يقال له 
يوسف فقتلوه وفي مرضع آخر قتلوا نبياً يقال له يوسف فأرسل الله عليهم جندا من الملائكة 
كانوا في سماء الدنيا كان يقال لذلك الجند الجن فيهم إبليس وهو على أربعة آلاف قهبطوا 
فنفوا بني الجان من الأرض وأجلوهم عنها والحقوهم بجزائر البحر وسكن إبليس والجند 
الذي كانوا معه في الأرض فهان عليهم العمل وأحبوا المكث فيها قال بعضهم ين إبليس 
وجنوده أقاموا في الأرض قبل خلق آدم أربعين سنة وإن الجن عمروا الأرض ألفي سنة 
وقيل أربعين سنة انتهى ولما كان إبليس رئيساً قال المصنف (فدمرهم وفرقهم في الجزائر 
والجبال) اكتفاء بالأصل وحين كان الإجلاء والتفريق واقعاً منهم قال صاحب الأكام 
وأجلوهم وألحقوهم أي بجزائر البحر فالإسناد في كلامه حقيقة وفي كلام المصنف مجاز. 

قوله: (وجاعل من جعل الذي له مفعولان) أي بمعنى صير كما مر بيانه في قوله 
تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشأً» [اليقرة: ؟؟] الآبة (وهما) أي مفعولاه (في 
الأرض) و(خليفة) أولهما خليفة وثانيهما الظرف المقدم والمعنى إني جاعل ومصير خليفة 
عظيم الشأن كائناً في الأرض فإن المفعول في الحقيقة هو العامل المقدن وهو كاتا هنا 
وهذا المعنى بناء على أن المخاطبين وهم الملائكة عالمون بوجود الخليفة غير عالمين 
بمحل خلانته فحينئذٍ محط الفائدة الإخبار بأن محل الخليفة الأرض فيحسن كون خليفة 
مفعولاً أولاً وفي الأرض مفعولا ثانياً وإن سلم كونهم عالمين بمحل خلافته لكنهم 


قوله: والمقول له الملائكة كلهم والمقول له مبتدأ -خيره الملائكة وكلهم تأكيد أي الذين قال 
لهم الله تعالى : #إني جاعل في الأرض -خليفة4 [البقرة: »*7] الملائكة كلهم . 

قوله: وقيل إبليس ومن معه عطف على الملاتكة كلهم أي وقيل ليس المقول له جميع 
الملائكة بل إبليس ومن كان معه من الملائكة في محاربة الجن فيكون إرادته معهم بلفظ الملائكة 
على طريق التغليب. 

توله: وهما في الأرض خليفة أول المنعولين خليفة والثاني في الأرض عمل اسم الفاعل 
فيهما لاعتماده على المسند إليه رهو اسم إن ومعتاه إني مصير في الأرض -خليفة . 


' خ٠ سورة البقرة/ الآية:‎ ١ 
دهم النكق انها كاقل :عن مناتجي كام الدرجاة افقريط مقس لد كط فما زر‎ 
علمهم بذلك منزلة عدم العلم به فأخبر إني جاعل خليفة كائناً في الأرضض بلالكم قطعاً‎ 
التمنى إقامتهم قيهم فبملاحظة الدكتة الرشيقة ظهر أن ما الختاره المصنف مما يقتضية”المقامٍ‎ 
ويتم به المرام فلا يرد يجيي اس‎ 
| المستقيل على مسئد إليه) . ظ‎ 
قوله: ابعر إن بكرن تمس شارق تمدن له عوك والحد برلل الزن ات‎ 0 
متعلق به وإئما أعثره لأن الأول أبلغ إذ الخلق فيه معنى الثقدير 'والجعل فيه مغنى التصييز‎ 
التضمين كما بينه في أوائل منورة الأنعام وقيل وقدم الأؤل لظهوره بقريئة جواب المنلائكة‎ 
. افإنه صريح في علمهم بشأن الخليقة المستلزم للعلم بوجوده وطريق علمهم ما سيذكر عن‎ 
اكقت الخوى . ولا يخفى أن الجعل في جواب الملائكة يحتمل المعنيين فلا يكرن قريئة: على‎ 
أحدهما وفيه رد لمن قال هذ! الاحتمال عي اي بثاه علي | نيا‎ 
متعلق بجاعل. أي خالق مع أن خْلق آدم في الجنة (ؤوجه الرد  ن الظرف متعلق بخليقة لأله..‎ 
00 اسم فاعل أو حال من الخليفة الكن هذا الإيهام يصلح أن يكون وجهاً لتأخيره).‎ 
قوله : (والخليفة) مطلقاً (من يخلف غيره ويتوب متابه) وتتاوله لخلية الله تعالى‎ [ 
يختاج إلى العناية كما سيجي» الدب سيار بر الوا بو ريد وا يرز‎ 
فى أمر من أموره لكان أقل مؤنة قوله من يخلف إشارة إلى أن الخليفة.فغيل بمعنى‎ 
فاعل (والهاء) أي التاء عبر عنها بها باعتبار ما يؤول إليه (فيه) أي الخليفة (للمبالغة) لا‎ 
للتأنيثِ لإطلاقه على الواحذ المذكر نقل عن الرضي ا قال كول الا ترا‎ 
.' لمعنى من المعاني'بل هو تأتيث لفنظي كما في غرفة وظلمة زعمامة وملحفة وهي إلازمة‎ 
' التأنيث تأمل أي لا يحذف أضلا كعلامة التأنيث قوله للمبالغة كعلامة فإنها أتفيدمبالغة‎ 
في العلم وهنا تفيد المبالغة في أمر الخلافة وإقامة السياسة وجه إفادتها المبالغة أن‎ 
زيادة الحروف تدل على زيادة المغنى قالوا فلر كانت نك قه على ظ‎ 
الجماعة كما يقال فرقة ةَ داغية , 2 ء:‎ 
قوله : (والمراد به آدم ليه الصلاة والسلام رجحه لما كر من أنه كان خليفة الله في‎ 
الأرض) 51 أول خلغة ولا خليفة قبله ولذكر أمر الملائكة بالسجود له في سنياق هذه القصة‎ 
ولتعليم الأسماء له وإلزام الملائكة به وأما قولهم. #أتجعل فيها من يفسد فيها» إلى آخره‎ 
فبالنظر إلى 'ذريته المسببة عنه كقوله تعالى: #فلما آثتاهما صالحاً جعلا له شتركاء»‎ 
[الأعراف: *14] الآية فالإسئاد مجاز عقلى فى الآيتين فلا يكون هذا مرجحاً لكون المراد‎ 
به آدم وبنيه على أن. ذلك يستذعي التكجلف في تصحيح إطلاق المفرد على الجماعة دون ما ظ‎ 


١١٠ 


قوله : والهاء للمبالغة وج دلالة الهاء على المبالغة أنها مبنية عن اسمية المدخول عليه. الدالة 1 
على الرسوخ في معنى دل هو عليه. ظ ون 9 


ورة ال 7ب آذ 7ت جا 1 1 1 
اختاره المصنف”'' قوله خليفة الله في أرضه إشارة إلى أن الخلافة من جهة الله تعالى شأنه 
من جهة إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره بين الناس وسياسة الخلق كما سيذكرهقدمه لأن 
الحكمة الأصلية في تلك الخلافة التى هي نظام العالم إنما يتم بتلك الخلافة وإجراء علااسم 
السياسة مع عمارة الأرض وأما الخلافة الآتية فلمجرد عمارة الأرض فأين هذا من ذاك فقول 
(وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض) الضمير في استخلفهم يرجع إلى آدم قيل 
هو جملة معللة لكون آدم خليفة الله وليس خبر كل نبي كما يميل إليه بادي النظر حتى 
بيحتاج إلى تصحيح ضمير الجمع الراجع إلى كل نبي بجعله من قبيل #وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» [الأنعام: 4"] انتهى. وهذا كلام لا طائل 
نحته إذ لو كان خبراً لصح بلا تكلف لما عرفت من أن ضمبر استخلفهم راجع إلى آدم عليه 
السلام وأما هم في استخلفهم فراجع إلى كل نبي سواء كان خبراً أو لا فالأولى وكذلك كل 
أمرئ استخلفهم فتأمل (وسياسة الناس) أي حفظهم (وتكميل نفوسهم) باعتقادات .صحيحة 
وأعمال صالحة وأخلاق مرضية (وتنفيدذ أمره فيهم) . 

قوله: (لا لحاجة له تعالى إلى من ينوبه) دفع لتوهم أن الخلافة عن الغير إنما تكون 
لعجزه عر إقامة أمره إما بالغيبة عن محل إقامته أو موته والكل محال على الله تعالى فأزال 
ذلك الوهم بقوله (بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسط) لأنه 
تعالى في غاية التقدس والتجرد وهم في غاية التدنس والتعلق فلا يستعدون لأخذ الفيض 
منه تعالى فيحتاج إلى واسطة له جهتان جهة التجرد من وجه وجهة التعلق من وجه آخر 
(ولذلك لم يستنبىء) أي لم يجعل نبياً للبشر (ملكأ) لعدم المناسبة بينهما فإن القوة البشرية 
لا تقرى على رؤية الملك في صورته (كما قال تعالى «ولو جعلناه») [الأنعام: 14 أي 
الرسول (ملكاً «لجعلناه») [الأنعام: 4] أي لمثلناه (طإرجلا») [الأنعام: 4] كما تمثل 
جبريل في الأكثر في صورة دحية رضي الله تعالى عنه وهذا معنى قوله تعالى: #لجعلناه 
رجملا » [الأنعام : 5 ؤوسية امن هن إن قوتنا لا تقوى الخ . 

قوله: (ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم) عليهم السلام بأجمعهم أي أنهم 


قوله: ولذلك لم يستنبىء ملكا أي ولقصور المستخلف عليه عن قبول فيض المستخلف 
لعدم مناسيته له لم يجعل الوسط ملكا بل جعل بشرأ من جنس المستخلف عليهم . 

قوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً أي لو جعلنا الرسول ملكا مثلناه فى صورة رجل كما 
مثل جبريل في صورة دحبة فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته . 

قوله: ألا ترى الخ بيات وتحقيق لما دل عليه كلامه السابق من أن الاحتياج إلى الوسط إنما 
هو لقصور المستخلف عليه عن قبول الفيض أي ألا يرى أنه إذا زال القصور عن قبول الفيض 
وكمل مناسبة المستفيض للفياض ارتفع الواسطة عن البين فيقبل الفيض بلا وسط . 


اك سورة 5200 7 ' 


مستعدون لقبول فيض الله تعالى الأنهم أعطوا مصباح السر في زجأجة للد والزجاجة في < 
مشكاة الجسك وفي زجاجة القثلب زيت الروح العليب المنشرح وإلى ما ذكرنا بار إجمالا 
بقوله (واشتعلت قريحتهم) القريحة أول ماء يستنبط من البثر بقرح وتغب ثم أطلقت على ما 
يستخرج من العلوم بدقة النظر ثم.على محله الذي هو الطبيعة وهو المراد.هنا وحتديين 
اختيار القريحة على الطبيعة يعرفه من له سليقة سليمة”' قوله (بحيث يكاد زيتها) استعارة© 
تمشثيلية توضيبحها يعرق هما أرفيحناء ه وقيل شبه. قلوبهم بالمصباح وذواتهم بالمشكاة وما 
أودع فيهم من .القوة القلدسية يزيت شجرة ة مباركة زيتونة لا..شرفية ولا غربية (بضيء ولو لم 
تمسسه نار) من غير ثار اعد لنيفاتة ولم يبين وجه الشبه إحالة إلى ذهن السامع (أرسل 
إليهم الملائكة) للمناسبة في التجرد لكن رؤيئهم على صورتهم الجقيقية التي خلقهم الله 
عليها مختصة برسولنا عليه السلام عند بعض قال المصنف في سورة والنجم قيل ما.رآة 
أحد من الأنيياء عليهم السلام في صورته أي جبريل عليه السلام غير محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم فإنه رآه مرتين هرة في السماء ومرة في الأرض التهى . إذ التفاوت بين الأنبياء 
عليهم السلام أمر محقق ومناسيته بنبينا عليه السلام بحيث يقوى على رؤية الملك في ظ 
صورته ظاهرة جلية ومن هذا قال (ومن كان منهم أعلى رتبة كلمه بلا واسطة) . ' 
قوله: (كما كلم موسى عليه إلسلام في الميقات 5) ادقن لازو ساد ب رالنظة ملك [ 
فلذا سمي بكليم الله المراد بالميقات الوقت الذي وقته لمجيئه لكن المراد هنا المكان كما 
هو الظاهر (ومحمداً لد ليلة المعراج) أي كلم نبينا محمداً عليه السلام في ليلة المغراج ظ 
حين قاب فوسين أو أدنى وبينهما بون بعيد لكن قدم ما قدم نظرأً إلى تقدم وجوده قؤله كما . 
كلم موسئ عليه البسلام الخ:. إشارة إلى أن التكلم لبعض الأنِبياه عليهم السلامُ جائق ‏ 
والتمثيل بما.ثبت بالقعل من بينهم والبعض قال توسل بذلك إلى دفع إشكال بأنه فيم ' 
تصريح بأن مرسى عليه السلام أعلى رتبة من سائر الأنبياء عليهم السلام غير :نبينا محمد 
عليه السلام حتى من إبراهيم عليه:السلام ولا يخفى عليك أن الكلام في الوقوع لا في 
الجواز فإن أحداً لا أظن أنه ذهب إلى أن ذلك ممتنع عقلاً فلا يتم به الدفع فالجواب عن 
أصل الإشكال أنه لا مائع أن يرجد في المقضول من الخصائص الحميدة ما لا يوجد في ظ 
الفاضل وناهيك .بقصة سليمان عليه السلام فإنه أحرز مناقب كثيرة لآ توتجد فيمن :هو أفضل 
اي ا اجا اك روي و اي 0 ٠‏ 
الأنبياء بعد نبينا عليه السلام والمسألة ظنية لا يرام فيها الدليل القطعي . 000 


قوله: لونظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز. عن قبول الفذاء من اللحبم لما < 


قوله: ونظير ذلك أي تطير كون الرسون واسطة بين المرسل والمرسل اليهم دم لغناسية 1 


29 قوله ثم اطلفت على ما يستخرج الخ استعارة متسر حده هُ وجه الشه والعلاقة مناسبة له في كوت أو م 5 
حصو حب ا وجه الشبه كونهما سببي الحياة قوله على محله. 


سورة البقرة/ الآية: #8 3 سسسب سسسب بيخي د اث ١١‏ 
بينهما من التباعد جعل الباري تعالى بحكيته بينهما الغضروف المناسب لهذا لياخذ من هذا 
ويعطي ذلك) مراده توضيح ما ذكره والتأييد بما ذكره لكن لا يعرف ذلك إلا 'أزاباب علم 
التشريح والمراد بالغضروف اللحم في رؤوس العظم . 

قوله : (أو خليفة من سكن الأرض قبله) وهم الجن أولا ثم إبليس مع جند من الملائكة 
ولعل الإبهام لذلك فحيئئةٍ لا يحتاج إلى التوجيه المذكور بقوله لا لحاجة به الخ. وأيضاً هذه 
العبارة تعم الجميع لكن خص بآدم لأنه أول من سكن الأرض بعدهم ولهذا قال (أو هو وذريته) 
عطف على قوله آدم أي المراد منه آدم أو هو وذريته قوله: (لأنهم يخلفون من قبلهم أو يخلف 
بعضهم بعضاً) يفهم منه أن كون المراد منه آدم وذريته معاً بناء على أن المراد الخلافة عمن كان 
في الأرض دون الخلافة من جهته تعالى والعطف يشعر بالعموم لكن الاحتمال الأول هو 
الراجح المعول عليه لأن الخلافة من جهته سبحانه بتكميل النفوس وتنفيذ أمره لا تناسب بل لا 
تصح بالنظر إلى عموم الذرية فالأولى أن يعطف قوله أو هو وذريته الخ على مقدر بعد قوله أو 
خليفة من سكن أي والمراد من خليفة من سكن في الأرض أدم عليه السلام أو هو وذريته ولا 
يعطف على قوله سابقاً والمراد منه آدم عليه السلام . 


بينهما كون الغضروف واسطة في وصول الغذاء من اللحم إلى العظم لغاية تباين بينهما فإن له مناسبة 
لكل منهما لتوسطه فى الصلابة واللين لا في غاية الصلابة كالعظم ولا في غاية اللين كاللحم فبينه 
بجذب الغذاء من اللحم وبصلابته يعطى ما أخذه من الغذاء العظم قال الراغب إنما استخلف الله 
تعالى آدم لقصور المستخلف عليه أن يقبل التأثير من المستخلف وذلك ظاهر لأن السلطان جعل 
الوزير بينه وبين رعيته إذ هم أقرب إلى قبوله منه وكذا الواعظ جعل بين العامة والعلماء الراسخين في 
العلم فإن العامة أقبل منه من العالم الراسخ في العلم وليس يعجزره بل لعجز العامة عن القبول مته. 

قوله: أو خليفة من سكن الأرض عطف على خليفة الله في فوله لأنه كان خليفة الله فيكون 
التقدير إني جاعل في الأرضض خليفة منكم إن كان سكان الأرض قبل آدم ملائكة أو من الجن إن 
كان السكان الجن والاحتمال المستخلف عليهم كله واحد من هؤلاء على اختلاف القولين عمم 
اللفظ الدال عليهم فقال أو من سكن الأرض بلفظ من سكن الشامل للفريقين . ْ 

قوله: أو هو وذريته عطف على آدم في فوله والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنهم 
يخلفون من قبلهم ملكا كان أو جناً وإذا كان المراد به آدم وذريته ورد عليه أنه كان ينبغي حينئذٍ أن 
يقال إني جاعل في الأرض خلائف على صيغة الجمع فأجاب عنه بجوابين الأول أن إفراد اللفظ 
للاستغناء بذكر آدم عن ذكر بنيه كما استغنى بذكر أبي القبيلة كمضر وهاشم عن ذكر أهل القبيلة 
وليس المراد بتمثيله هذا إن ما نحن فيه من هذا القبيل لأن ذلك إنما يكون حيث يذكر الاسم 
كمضر وهاشم لا حيث يذكر الوصف كدهر الخليفة وههنا لو ذكر ادم بدل الخليقة واستخنى بذكره 
عن ذكر بنيه كان من ذلك العبيل بل المراد الاستشهاد يذكر ما هو الأصل الجامع وهر أبو القبيلة 
في الأول والخلافة فيما نحن فيه والثاني أن يجعل خليفة صفة موصوف محذوف مفرد اللفظ 
مجموع المعنى ليصح جعلها صفة باعتبار اللفظ لبتناول أدم وبنيه في الخلافة وهو معنى قوله أو 
على تأويل من يخلف أو خلفاً يخلف. 


ال ‏ 1000:50 7 . 
20 قوله: (وإفراد اللفظ) أي ي إفراد خليفة مع أن المراد آدم عليه التلام اوذريته: ١زم‏ 
للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه) أي أولاده أي لدلالة ما ذكر على ما. حذف كدلالة الحر على ' 
البرد في قوله تعالى: إسرابيل تقيكم الحر» [النحل : ا 
فذكر الأصل يدل على :الفرع ولو التزاماً واستوضح بقوله تعالى : «يا أيها بها النبني إذا: توي 
النساء# [الطلاق : ]١.‏ الآية فإن ذكره لما دل على أمته جعل الخطاب لجميع الأمة مع الى 
عليه السلام (كما استغتى بذكز أبي القبيلة في قولهم مضز :وهاشم) أي في أصل الاستعمال - 
قبل الغلبة يذكر مضر وهاشم: ويراد هو وبنوه كذلك ما نخن فيه فالتشبيه لشهرة ذلك وإلا ٠‏ 
فاستعمال ما نحن فيه مقدم بزمان طويل نقل عن الكشف أنه استشهاد لأن ما نحن فيه لين ' 
من هذا القبيل لأن.آدم جاز أن يعبر به عن الكل بوصفه الدال عليه والمغنى كما أن: 
الاستغناء هنالك لأنه أيا القبيلة أصلهم الجامع كذلك هم ورثوا الخلافة منه فخلافته الأصل ظ 

لي ريو ا ا ري 1 
الاكتفاء بالأب عن ذكر البنين:: ١‏ 
قوله : (أو على تأويل من يخلفكم) لا الي ا ب اف اد ا 
من يخلف فلفظة من في معنى الجمع وإن كان مفرد اللفظ فيعم الكل وأخخره لأن اسم | 
الفاعل.وإن دل على ذات ثُبْت المشتق منه لكنه يراد به فرد ما له ولا دلالة له على 
العموم بلا أداة كلمة الاستغزاق فالتأويل بمن يخلف مراداً به العموم خلاف الوضع ولا 
'شك في ضعفه بل الشك في صحته قوله (أو خلقاً يخلفكم) بالخطاب في:نسخة كما في 
شيخ زاده وفي نسخة يخلف بلا خطاب أو خلفاً يخلف بالقاف في خلقاً في نُسحْة 
وبالفاء في أخرى والراجح القاف لآن الخلق في الأصل مصدر يطلق على المفرد والجمع 
وبتقدير موصضوف خليفة بما يحتمل الجمع يعم الكل أيضاً فحيثلٍ يظهر قل الملائكة 
#أتجعل فيها من يفسد» [البقزة: ]7٠‏ الآية بلا عناية ذكرت في ي الزجه الأول 'وإن احفاج إل 
التوجيه بأن هذا من قبيل إستاد ما للبعض إلى الكل بقي احتمال آخر وهو أن يكون المراذ 
ممتي و دع ب اا ل و 1 1 
الحقيقة والميجاز أو بإرادة :ما يظلق عليه لفظ اللغليقة اما 7 . ظ 
ظ قوله: (وفائدة رادها اللملاضة أطي انان ١‏ نف ال او ار 
بوجوده سكان ملكوته) أي ا ل د إلى ا 


57 وتعظيم شأن المجعول الأولى أن يقول وتعظيم. شأن المجعول خليفة لأنه إن كان 
عراف خللنة لعن ارم الا تمر على نيران فثل الغلي رقو در جاتر ونا اران الال معني 
لل اا ا ار بممنى التصبير الذي هو فعل القلب . 0 


)١( ْ‏ إِذ الوحدة: مراعاة في ادر بالمخيرء من حيث 0 واحد اعتياراً وهذا وجه ٠‏ الصحة. 


سورة امبر الأةا ا لس سميج يه أ أ 


تعليماً لنا بالنظر إلى وقت النزول والبيان إلى نبيه عليه السلام فالمعنى إرادة تغقيم المشاورة 
وهي عرض الأمور على أهل الخبرة ولو يزعم المستشير والمشاورة لا يجب"أن تكون 
بالاستفهام بل قد تكون بالجزم والخبر كما هو المتعارف في صورة غلبة ظن المشياور 
إصابته لكنه أخبر صديقه لاستحكام ما ظنه إصابة ولئن سلم ذلك فكلامه تعالى تعليع 
المشاورة لا المشاروة نفسها فاندفع الإشكالان اللذان أوردهما بعض أرباب الحواشي على 
الكشاف وتعظيم شأن المجعول إن أريد بالمجعول آدم فأمر التعظيم ظاهر وإلا فالتعظيم 
بالنسبة إلى نوع المجعول لا إلى كل فرد فرد بأن يشير بوجوده أي الخليفة سكان ملكوئه 
أي الملائكة سكان ملكوته أي وكون هذا تبشيراً لهم مع القول #أتجعل فيها# الآية بناء 
على حصول ذلك بعد المكالمة والاطلاع على الحكمة حتى قالوا #سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا» وكونه تبشيراً مع كونه تعليماً للمشاورة قد مر وجهه فلا تغفل والملكوت أعظم 
من الملك والتاء للمبالغة فعلوت كجيروت والمراد به هنا السموات والعرش والكرسي 
والأرض وسكانها حيئئق الملائكة كما أشير ليه . 

قوله: (ولقبه بالخليفة) أي وصفه بالخلافة (قبل خلقه) والظاهر أنه لم يقصد به العلم 
اللقبى وإطلاق الخليفة على آدم عليه السلام وغيره إما بطريق المجاز الأولى أو بالنظر إلى 
وقت وجوده (وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد) هذا بالنظر إلى ذريته عليه 
السلام أو إلى نوعه (بسؤالهم) أي الملائكة (وجوايه) أي جرايه تعالى بقوله #إني أعلم ما 
لا تعلمون# [البقرة: *] (وبيان أن الحكمة تقتضي) . 

قوله: (إيحاد ما يغلب خيره) اختار لفظة ما لقصد العموم إلى ذوي العقول وغيرهم 
قال المص في سورة النحل في قوله تعالى : ##ولله يسجد ما في السموات# [الرعد: ]١5‏ 
الآية وما لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله حيث اجتمع القبيلان أولى 
من إطلاق من تغليباً للعقلاء فلا حاجة إلى أن يقال فيه تغليبٍ غير العقلاء لكثرتهم فوله شر 


قوله: بأن بشر بوجورده سكان ملكوته أقول معنى البشارة لا يناسب ما أوهمه حرف 
الاستقهام في قولهم #أتجعل فيها من ينسد فيها» [البقرة! ]٠١‏ من معني الحسد ويمكن أن يقال 
الهمزة في قولهم هذا ليست للانكار بل هي للتعجب والاستفسار عن الحكمة في استخلاف 
الخليفة في الأرض للاعتراض تفعل الحكيم المرعي فيه حكمة وسر ولا للانكار الناشىء عن 
الحسد لصفاء نفوسهم وزكائها عن الرذائل وجه كون التبشير بذلك وتلقيبه بالخليفة تعظيماً ظاهر 
قوله واظهار فضله بالرفع عطف على تعظيمه أو على تعليم قوله سؤالهم وجوابه متعلق بإظهار قوله 
وبيان أن الحكمة عطف على اظهار أو تعليم. 


60 وقيل المراد بالسؤال سؤاله تعالى إياهم عن الاسماء وعجواب آدم عليه السللام ورجح الأول بقربه والثاني 
بظهور فضله عليه السلام على الملائكة والجواب الأول متضمن للجواب الثاني ولو أريد بالسؤال 
والجواب السؤالان والجوابان لكان أفيد . 


اابتلسييب )تبي يي بسي 1 ْ 


كثير فليس من الحكمة ترك المطر الذي به حياة العالم لكلا ينهدم به دواو غدودة أو لعل 

يتألم به سابح في البحر ومسافر فئ البر ويرشدك إلى ذلك أنه إذا لدغ إصيع إنسان. وعلم 
.أنه إذا قطعت سلم باقي البدن فإنه يأمر بقطعها إذ سلامة البدن خير كثير يستلزم شر قليلاً 
كذا في المواقف وشرحه بالبح ينا بر 231 ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل طبر 
كثير) إلئ آخره إلى. غير ذلك مثل بيان فضل فضل العلم والعالم على على العبادة والعابد وبيان أن 


الخلافة إنما تتم بالقورى الغلاثة دون القوة العقلية فقط وأن الخلافة اغنر افشروطة بالعطسة" 


:وإنما الشرط العلم بمراسم السياسة وإقامته وما ذكره الزمخشري من صيائة لمر 
اعتراض الشبهة في وقت الاستشلاف داخل في قوله (إلى غير دلك) ولم يتركه المض. حتى 


.يطلب له نكتة وعدم ذكزه صزيجاً لو كان محتاجاً إلى علة لكان الباقي المشار إليه بقوله إلى . 
غير ذلك محتاجا إليها أيضاً والقوكل بأنه إنما تركه لأن الملائكة معصومون عن الاعتراضن ' 


في جميع الأوقات ليسن بشيء لأن. قولهم اتجعل حمل على الاستكشاف فلو صدر منهم 
مثل هذا وقت الاستخلاف لحمل أيضاً على طلب إزاحة شبهتهم وهذا مع وضوحه أطئب 
فيه الكلام بعضهم (طقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#) . ال ال 
قوله: سوس أن يتعفلك لسمازة الاذن وزسلاعوا من تقس نيوان فيد 
جملة قالوا لخ دسي استعناف: كأنه قيل فماذا فالت الملائكة فقيل قالوا ولما لم. يكن السؤال 
.عن سبب خاص أو مطلق ترك التأكيد واختيرت الجملة الفعلية ومفعوله الثاني وهوأ:خليفة 


محذوف بقريلة ذكره في الأؤل والظرف الأول متعلق بتجعل والثاني بيقسد زفائدة تكرار ظ 
اللرف تأكيد الاستعجاب وتقرير الاستخبار وأما القول للدلالة على .الإفراط في العناد ' 


فبخارج عن صوب السداد وقيل الجعل بمعنى:الخلق فيكون من مفعوله ولا يحتاج إلى 
التقدير وهو هنا ليس بمستقيم لأن مدار تعجبهم أن يستخلف في الأرض لا لق من.يفسد 
فيها إذ لا يصح دعرى الح بالخلق منه والحال أنهم مخلقون بل دعزيهم الأحقية 


بالخلافة اللهم إلا أن يقال إنهم بالغوا نقالوا أتجعل أي أتخلق من يفسد فإن خلقه لا 
يناسب الحكمة على ما في ظننا قضلاً عن الخلافة وأنت خبير بأن مثل هذه المبالغة لا 


قوله: فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير مثاله ترك سلامة جميع-البذن خوفا 


ا اي ا 


الآفة إلى جميع البدن وأدت إلئ الهلاك الذي هو شر كثير. 

قوله : إلى غير ذلك عفرا توله امي ذلك للملاتكة وبيان أن فوائده غير منلحصرة 
. فيما ذكر. ظ 
قوله : سفت لد أن رق لبدار: الأرض اللا رن لس دوا مات 000 
. الطاعة أهل المعصية وكلاهما محل تعجب فإن تفويض أمر الإصلاح إلى من ركز في جبلته الافساد 
ظ ل ل ا ا ل ا 


ش وتعرف ممع قاء 
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يناسب هنا وإن أمكن استخراجه من كلامهم بطريق التلويع والتلميح*كثما أشار إليه 
المصنف فيما سيأتي بقوله لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلا عن استخلافه ولدقة هذا 
الاعتبار أختار الشيخان كون الجعل هنا بمعنى التصيير حيث قال تعجب فلن أن 
يستخلف الخ ولم يقل تعجب من خلقهم أولا وثانياً إذ صرف التعجب إلى جعل 
المفسد في الأرض مع قطع النظر عن كونه خليفة ليس بسديد أما أولا فلأن الحكمة في 
الخلق كونها إصلاح الأرض مما يشوش المعاش قال المصنف في تفسير قوله تعالى : 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك# [البقرة: 8؟١]‏ وخصا بعضهم لما علما أن الحكمة 
الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى فإنه مما يشوش 
المعاش انتهى ولا ريب أن المراد بإصلاحها هنا إقبال كلى والملائكة الكرام غير 
غافلين عن ذلك وأما ثانياً فلآنهم شاهدوا خلق من يفسد فيها وهم الجن فكيف يظن 
أنهم صرفوا التعجب إلى خلق المفغسد مع قطع النظر عن كونه خليفة”' . 

قوله: (أو يستخلف) هذا تاظر إلى كونه خليفة من سكن قبله وهم إيليس مع 
الملائكة والقرينة قوته (مكان أهل الطاعة) فلا ينبغي أن يراد الجن لأنهم (أهل المعصية) 
يدل عليه قوله فيما سلف فأفسدوا فيها فبعث الله تعالى الخ كما أن قوله من أن يستخلف 
لعمارة الأرض إشارة إلى كونه خليقة الله تعالى وجه التقديم ظاهر مما تقدم . 

قوله: (واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة) بيان حاصل المعنى وكذا قوله 
واستخبار إذ التعجب يستلزم ذلك وليس هذا إشارة إلى كون الأستمهام على حقيقته إذ 
المعنى الحقيقي لا يتصور هنا ولهذا حمل على التعجب لمناسبته للمقام ألا يرى أن 
الاستكشاف ليس عن الجعل بل عن الحكمة وكذا الاستخبار ليس عن الجعل المذكور لأنه 
معلوم بإخباره تعالى بل عما يرشدهم الخ. 

قوله: (التي بهرت) أي غلبت تلك الحكمة (تلك المفاسد وألغتها) من الإلغاء 
والمحو فيعلمون أن في جعله خليفة خيراً كثيراً وإن تضمن الشر الجزئي ومثل هذا 
الاستكشاف والاستخبار أمر في غاية الحسن والبهاء وبهذا أشار إلى الرد على الحشوية 
حيث استدلوا بهذه القصة على عدم عصمة الملائكة وسيجيء التفصيل (واستخبار عما 
برشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره) . 

قوله: واستكشاف عما خفى عليهم من الحكمة واستخبار عما يرشدهم أقول الأولى أن يقول 


أو بدل الواو لأن الواو جمعه مع المعطوف عليه فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في حرف 


001 والظات ابن كمال باشا ثم قال ولدقة هذا السعنى وذهابه على الرمخشري ومن ثيفه كالمصتفب وغيرة 
صرفوا التعجب إلى استخلافهم انتهى وقد عرفت أن القضية عكس ما اسنتلقه والدقة مع الإقدام بعون الله 
تعالى الملك العلام . 


١ ١م‎ 
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قوله : (وليس باعتراض على الله تعالى) عطف ,على التعجب أي الهمزعاهيننت للإنكار 
الوقوعي كما زعمت الحشوية: فقالوا إنهم أنكروا الجعل المذكرر. واعترضوا على الله تعالى ' 
وطعنوا في ؛ بني أدم فقصد المصنف الرد عليهم صريحاً بعد الرد عليهم تلوينحاً ولم يكتتف ا 
بالرد ضمناً ليبان علو مرتبتهم ونزاهة شأنهم عما وهم الحشوية ولا طعن في بني آدم وهو 
أيضأ معصية وكون هذا غيبة مع:كون بني آدم في كتم الغدم محل تأمل'' وفي قوله (ولا 
طمن في بني آدم على وجه الغيبة فإنهم أعلى من أن بظن بهم ذلك) إشارة إلى أن قؤلهم 
#أتجعل؟ [البقرة: ]"٠‏ الآية بالنسبة إلى الي اام 9 ا د 00 كان 
المراد بالخليققة آدم عليه السلام. ‏ 


قوله: (لقوله تعالى: «بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول . وهم بأمره: بسنا ظ 
[الأنبياء : 0 اتجدلال عاو يعدناء يدلول ١‏ يقل الغبر قراس أاهرة قوق ذليل على : 
المعنى الذي حمل عليه قوله تعالى: «أَتَجَمَلُ فِيبَامّن يَْسِد يا 4 أيضاً ولا مجال للعكبس بأن 
يقال إنه لا يدل هذا على عفُوم الأشخاص ولو سلم ذلك لا نسلم دلالته على جمرم ظ 
الأوقات لأن قوله #بل عباد مكرمزن»# [الأنبياء:. 7؟] يدل على العموم بذلالة النسباق 
والمضارع المنفى ظاهر في أعمرم السلب لا في سبلب العموم” '' ومما يؤيد مااذكرنا ' 
تقول الى طلة صرت النعنا ا و ا 5] :وقوله ظ 
تعالى : اد لي ١؟]‏ وغير ذلك من:الآيات: ألدالة ظ 

قوله : 11 0101 102101101011010 
ذلك فقالوا ما-قالوا لأنه من المغيبات ولا علم لهم بالغيب فأجاب بأجوبة أربجة الأول ما ظ 
روي عن السدي أن الله تعالى لما قال لهم ذلك قالوا وما يكون من ذلك الخليفة قال يكون. ‏ 
له ذرية تفسد في الأرض ويقتل بعضهم بعضاً وعند ذلك طقالوا أتجعل فيها» [البقرة: ا" 
كذا قالوا ورجح بعضهم هذا الوجه نقال زلذلك قدمه المصنف لكين يرد عليه ظاهراً أن 
مفتضى إذ في قوله تعالى لوَإِدْقَالَ ديلت » الآية أن قوله تعالى : لهم وقولهنم وقعا في 
زمان بلا توسط. شيء بينهما وحمل الوقت على الوقت المتسع خلاف الظاهر. ٠‏ . ظ 

قوله : باصي لمعتف ل ات تعمد تمتك مطلكة 


بكو م لك الع ل بكر شر دو ف الأ وش به بت [ ش 


000 ' . إلا أن يقال إنه على طريق الغيبة: وليس غيبة حقيقة ولذا قال على وجه الغيبة‎ )١( 
5 لرهش إذ هذه الآية فسواقة لرد قول الخخزاعة املائكة بنات ال تعالى فلا يختص بملك دون ملك فلا يقال‎ 
1 ا ا د وله اموا‎ ٠ 


سورة البظرة/ الآية 1 #8 سل سس سبي لجل لب 11١‏ 
تلقفوا ذلك تلقفوا أيضاً بأنهم ذوو خير كثير يغلب خيرهم شرهم واعتذروا!بأته يجوز أن لا 
يكون مأذوناً بمطالعة هذا وهو تكلف وفيه أيضأ تكلف آخر وهو أن جميع التلائكة ليس 
لهم مطالعة إلى اللوح بل المتكفل بالنظر فيه إسرافيل عليه السلام كما قيل أو بعضّههم من 
أعلى الطبقات فيجب العناية بأن يقال إنه تلقف البعض وسمع الأخرون. 

قوله: (أو استنباط مما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم) قيل حين ورد 
الإشكال عليه يأنه من أين ارتكز في عقولهم ذلك أنه بخلق الله تعالى العلم الضروري فيهم 
ولك أن تقول في أول الأمر إن الله تعالى خلق فيهم العلم الضروري بأن يكون للخليفة 
ذرية شأنها ذلك الفساد فأي حاجة إلى القول بالاستنباط المذكور ثم الاعتذار بذلك ولا 
ريب في أن العلم الضروري غير إخبار الله تعالى الذي ذكره المصنف أولاً والختاره وهذا 
أحسن من الوجوه التي ذكرها المصنف إذ لا يرد عليه ما يرد عليها فإنه جاز أن يخلق الله 
تعالى فيهم العلم الضروري أن بني أدم مفسدون في الأرض حين قال لهم #إني جاعل في 
الأرض4 [البقرة: ]١‏ بلا توسط استخبار وإخبار فاتحاد زماني الشرط والجزاء ظاهر بلا 
تكلف فيرد على الاستئباط المذكور مع ما سلف أن الأنبياء عليهم السلام معصومون أيضاً 
فيحتاج في دفعه إلى أن يقال المراد بالعصمة عدم خلق الله تعالى الذنب في العبد عند أهل 
السنة وهي أكمل في الملائكة حيث لا يصدر منهم الزلات مع أن ترك الأولى صدر من 
الأنبياء عليهم السلام مع أن عصمتهم قبل النبوة غير ملتزمة دون ما ذكرناه من العلم 
الضروري وقد عرفت ما في التلقف من اللوح وإن كان مدفوعا وتمام الاستنياط المذكور 
سيتضح في قوله الآتي وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى الخ فلا يرد أن 
المدعي صدور سفك الدماء مع خصوصية الفساد وليس بلازم مما ذكره فلاعتنائه بما سيأتي 
توضيحه أجمل هنا ولم يفصل احترازا عن التكرار. 

قوله: (أو قياس لأحد التقلين على الآخر) قياس الغائب على الشاهد مستحسن إذا 


فوائد الاستخلاف وحكمته فقد زال ما يوجب التعجب وإن اطلعوا على بعض غير معين لم يتعين 
التعجب ولا دليل على بعض معين فإن قيل الدليل اطلاع الله على ذلك فلنا ذاك هو الوجه الأول. 

قوله: أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم قيل عليه إن علمهم يذلك 
غير مطابق للواقع لأن من الإنس معصومين وأجيب بأن المراد أن الملائكة علموا أنهم طائفة ليس 
فيهم غير معصومين أقول هذا لا يدفم السؤال لأن كون العصمة خاصة للملائكة ينافي وجودها في 
غيرهم وأن ما ذكر في الجواب تأويل للإثبات بالنفى وهو خلاف الظاهر فلا يعتد به. 

قوله: أو قياس لأحد الثقلين على الآخر أو قياس للإنس على الجن قال صاحب الكشاف أو 
قاسوا أحد الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأرض فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة وقال 
المفسرون علق الله السموات والأرض والملائكة والجن وأسكن الملائكة السماء والجن الأرض 
فعبدوه دهراً طويلاً ثم ظهر فيهم الحد والبغي فأقتلوا وأفسدوا فبعث الله جنئداً من الملائكة 
فطردوهم وألحقوهم بشعوب الجبال والجزائر وقيل بعث الله تعالى ملائكة سماء الدنيا وأمر عليهم 


#بييسيهةب ييبيية يون 8 
كانت العلة مشتركة وهنا كذلك لاشتراك الثقلين الجن والإنس في الابتلاء قر : الشهرية 
والغضبية الأولى تؤدي إلى الفساد.في الأرض كالزنا والثانية تؤدي إلى متنك الدماء 
والاستعلاء فلما شاهدوا أن الجن تعاطوا للفساد والقئل للقوتين المذكورتين فاسوا الأنسان 
علههم لشجقق القوتين فيه أيضاً كم نقل هنا وجها آخر وهو أنهم لما سمعوا لفغ :تخيفة فك 

ا ا ا ا الإصلاح وهذا ضعيف لأن الخليفة 
لا سيما خليفة الله تعالى المقصود الأعظم منه تكميل النفوس وتنفيذ الأحكام ويسسلم أن 
الوصلاح مقصرد لكن المتبادر الإصلاح أولاً لا الإصلاح بعد الإفساد والقسل والعناد 
واللخلافة لا دلالة لها على ذلك أصلاً وكيف لا وهم يرجون الخلافة ويدعون أنهم أحقاء 
بالعلم بمراسم السياسة فكيف فهموا من لفظ الخليفة ذلك”'2 ولو أراد بأن الخليفة مع 
ابتلائهم بالقوتين المذكورتين فهو عين ما سبق ولا مدخل للفظ الخليفة في ذلك وأيضاً برذ 
م ف لوحا جلا لصا حو اين لحترا موري )حي ب ار راي 1د ارس وجرت 
والمطلوب صدور القتل وخصوص الفساد منهم وليس بمفهوم وإن تشبث بمثل ما ذكر 
سابقاً فراجع إليه فيكون تطويلاً بلا طائل اناه ندل ف وه دالكسن ا سور امال 
لدفع فساد من بقي من الجن في الجزائر بعد تفريق الملائكة فيها أو يكون إصلاحاً لفساد 
نفس الأرض بإنبات الأشجار وشق الأنهار فلا يخفى وهنه لأنه يوهم أن الملائكة لا 
يقدرون على ذلك مع أنه سلم أولا أنهم دمروهم وفرقوهم ولأنه يشعر بتسليم:أن الخليفة 
يغهم منه مأ ذكره القيل وقد بان خلافه ولأن المقصود الأهم تكمبل النفوس و تتفيل أوامره 
تعالى وقصر المراد من الخلاقة على عمارة الأرض على ما فهم من بيانة في غاية من 
القصور (والسفك والسبك والسفح والشن أنواع من الصب) لكن فرق بينها فقيل (السفك 
يقال في الدم والدمع والسبك افي الجواهر المذابة والسضح في الصب هن أعلى والئبن في 
الصب عن فم القربة ونحوها وكذلك السن) فذكر 0 إناتكوية أ اكه ار 
بيان الاستعمال إن لم يقل إنه جزء من مفهومه والشن في إلصب عن فم القربة ونحونها مما 
ماو وو عي عه واد بس هي ووو دي 7 ظ 
كلاهما بمعنى واحد وقيل في الصحاح وكذلك سدئت الماء على وجه الترإب سنا أي 
أرسلته إرسالاً من غير تفريق فإذا فرقته في الصب قلت بالشين المعجمة (وقرىء يسفك 
على البناء للمفعول فيكون الراجع إلى من سواء جعل موصولا أو 0 نحلو أي 
رسك النعاء نيهم وحن تسح ببحمدك وتقدسس للذا. 


ابلعن وكان أسمةه ا الجن ولما كانت تلك الواقعة معلومة للملائكة وقد ا 1 
عرفوا في ذلك أن ار ور قاسوا آدم ل ا ا بكلونون 
أحد ثقلي الأرض . 


4١(‏ ولو فهموا ذلك من الخلافة لزم أن يكونوا راضين بأن يكوتوا خلفاء على أهل الفساد وسفكا الدماء». 


سورة اليقرة/ الأبة :ا + لل لل كي سسسب -ة؟١‏ 


قوله: (حال) أي من الفاعل في أتجعل ومثل هذا يدل على هيئة الفناعق بهيتة الحال 
وحدها لا مع المادة أي المقارنة بتسبيحهم مع الحمد نحو جاءني زيد والشمس طالعة والهيئة 
المقارنة بطلوع الشمس (مقررة) أي مؤكدة (لجهة الإشكال) والسؤال وليس مراده أتلابحال 
مؤكدة (كقولك أتحسن إلى أعداثئك وأنا الصديق المحتاج) قوله وأنا الصديق الخ. جملّة 
حالية مقررة لجهة الإشكال ويحتمل أن يكون الاستفهام هنا للإنكار الواقعي دون التعجب 
فقط فحيئئذٍ تكون جملة حالية مقررة للإنكار ولا يضر مقصوده وجه التقرير ببيان أن فيهم ما 
ينافي الخلافة وهو إفسادهم وفي الملائكة ما هو سبب الاستخلاف وهو العصمة. 

قوله: (والمعنى) أي وحاصل المعنى (أتستخلف عصاة) أي المراد بالإفساد وسفك 
الدماء العصيان مطلقا كناية والتخصيص المذكور لبيان كمال قيحه وكذا أشار بقوله (ونحن 
معصومون) إلى أن قولهم ونحن نسبح كناية عن عصمتهم (أحقاء بذلك) هذا مفهوم من 
الفحوى وبه يحصل المرام وهذه الدعوى منهم بناء على ما علموا من أحوال بني آدم قلا 
كذب وقوله تستخلف عصاة ينادى على أنه حمل قوله: #أَتَحْمَلُ فِيِيَامُن يُفْسِدُ © على معنى 
أتجعل فيها من يفسد خليفة دون على معنى أتخلق فيها من يفسد فظهر ضعف ما قيل إن 
عبارة العلامتين محتملة لهذا المعنى كما هي محتملة لتقدير خليفة وإنما غره قوله الآني لا 
يقتضي الحكمة إيجادها الخ. والمفهوم لا يعارض المنطوق وأحقاء جمع حقيق بمعتنى 
جدير كأصدقاء جمع صديق . 


قوله: حال مقررة لجهة الإشكال فإن ما يتوقع من الإنس من الإفساد وسفك الدماء جهة 
وسبب لإشكال الملائكة وحيرتهم في سر استخلاف من هذا شأنه لعمارة الأرض وإصلاحها ثم 
قوله عز وجل: #ونحن نسبح بحمدك# [البقرة: ]٠١‏ الآية مقرر ومؤكد لتلك الجهة لإفادته أن 
من هذا شأنه كيف يليق بالخلافة مع ورجود من هو احق بها فكأنه فيل استخلاف مثل هذا أمر 
متعجب فيه فكيف إذَا وجد من هو أحق به فمضمون الحال قد تكررت جهة التعجب والاشكال 
ومن ذلك جاء التقرير لتلك الجهة قوله مع ما هو متوقع منهم أي ما هو متوقم متهم من الافساد 
وسفك الدماء وقال بعضهم قوله وسفك الدماء منتظم في سلك جوامع الكلم التي هي من حلية 
التنزيل فأتى بلفظ السفك الدال على الإراقة والإجراء كالمائع وخص بالمضارع المنبىء في مثل 
هذا المقام عن الاستمرار نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحريم وجمع الدماء وحبلي بلام 
الاستغراق ليصور شئاعة ذلك الفعل ويستوعب الأزمئة ويتضمن جميع أنواع الدماء المحظور 
كحروب الفساد والنك وقتل النفس المحرمة والواجب كالمجاهدة مع أعداء الدين قال تعالى 
إفيقتلون# والمباح كسفك دماء الحيوان المصلحي الديني كأنواع القصاص والسياسي لحفظ نظام 
المملكة قال: 

لايلوالشرف الرقيممنالأذى ‏ حتييراق على جوانبهالدم 

فإذن من لوازم هذه الخليفة وحخواصه أن يكون سفاكا للدماء لينتظم أمر معاشه ومعاده رنحن 
معاشر الأنبياء برآء من جميع ذلك لأن دأبنا التسبيح والتحميد وعادتنا التقديس والتهليل فتودوا من 
سرادقات الجلال #إني أعلم ما لا تعلمون# [البقرة: 75]. 


سس وسور ال 2 
قوله: (والمقصود منه) | إشارة إلى الجواب عن استدلال الحشوية يفا على: عدم ظ 
عصمة الملائكة ولقد بالغ طياب الله ثراه في الجواب عن استدلالهم فذكر مراة بعد أخرى 

قوله (الاستفسار) إشارة إلى أن المراد بقوله فيما مر الإشكال الاستخبار والاستككلاف لا 

الشبهة والتردد كما أشار إليه أولا بقوله واستكشاف فلا وجه لما فيل فيه تصربح بأن .قولهم 
ناشئ عن اعتراض الشبهة كنا أن قوله فيما سبق ويزيح شبهتهم صريح في ذلك وَهِو لا 
يليق بشأنهم على أنه لو حمل الشبهة على التردد في الحكمة لم يبعد (عما رجنحهم) أي 
عن سيب: ترجيحهم أو عن سبب رجخهم على أن ما مصدرية أو .موصولة . قوله (مع: ما هو | 

متوقع) حال أي مقازنين لما هو متوقع (منهم) وهو العصيان والطغيان وهذا هو الملائم . 

للسوق والاستفسار وقيل وهو:المعرفة والطاعة كما يدل فوله فنحن نقيم ما هو متوقع منها.. 

وهذا ضعيف لمخالفة السوق ولأن التوقع فيما سيأتي من القوة العقلية لا منهم (على 

الملائكة المعضومين) متعلق برجح والظاهر عليهم لكنه أظهر لوصفهم ا 

الاستخلاف) متعلق رجح ح أيضاً (لا العجب والتفاخر) المذمومان لدليل دل على :براءتهم عن 

مئل ذلك الأمر القبيح .. 00 
قوله : (وكأنهم علموا) غلماً ضروريا رس سس م 

جوز الزجاج والكوفيون وهو الموافق لقوله سابقآ وإنما عرفوا ذلك أو للظن والكلام على . 

عادة العظماء أو لعدم الجزم في خصوص ذلك العلم لكنه ضعيف لما عرفت إمن أن قوله 

وإنما عرفوا ذلك الخ إجمال وقوله وكأنهم علموا (أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوئ غُليها 
مدار أمره شهوية"'؟ وغضبية) تفصيل له ومن هذا لم يذكر هنا منشأ علمهم بذلك اكتفاء بم 

ذكره فيما سلب كما لم يذكر هناك أن منشأ فهمهم خصوص الفساد وسفك الدماء. ظ 
قوله: (تؤديان إلى الفسباد) نحو الزنا وأخذ مال الغير وتناول أكله (وسفك الذماء) 

بسبب إثارة القوة لساري الكاثر دوكر كرفيبوجاه اللجرالرسي باضيابة 001 ظ 

. إذا خليتا وطبعهما ولهذا وقع الاستخبار عن وجهه. 0 

ظ قوله : (وعشلية تدعوه إلى المعرفة) بأعثبار كوته النظرية (والطاعة) 1 قوته 0 

وفي شرح المواقف والنفس الناطقة من حيث تعلقها بالبدن وتدبيره إياه يحتاج إلى قوى آ' 

"ثلاثة احديها القوة التي .بها تعقل ما يحتاج إليه في تدبيره: ويسمى قزة عفلية ملكية. وثانيها ْ 

لماي بل 2700 
غير الدن وبرلمه وى كرد عضب بيع ْ 


قوله: لا العجب لضم بمغتى الاعجاب وهو الكبر من أعجب بنفسه إل تكير 
'والاسم العجب . : 1 


(1) شهوية بسكون الهاء متسوية إلى الشهرة لأنشفاء الشهوة بها: 


سورة البشرة/ الآية : كين ا 4 


قوله: (ونظروا إليها مفردة) أي نظروا إلى القوى الغلاثة مفردة أتهغير مجتمعة 
الأوليان مع الثالثة اجتماعاً بحيث لا تكون القوتان مهذبة مطواعة للعقل ولا؛يريد نفي 
الاجتماع مطلقاً إذ علمهم بأن له ذا ثلاث قوى يأبى عنه فإنه يقتضي الاجتماع ل ميجالة 
لكن لما لم نكونا مهذبتين مطواعتين للقوة العاقلة فكأن اجتماعها كلا اجتماع لعدم ترتبب 
فائدة الاجتماع عليه فنزل وجوده لعدم غنائه منزلة العدم كسائر الموجودة المنئزلة منزلة 
العدم لعدم غنائه فلا إشكال أصلا . 

قوله : (وقالوا وأما الحكمة في استخلافه) حمل السؤال بالآخرة على الاستفسار عن 
الحكمة فحينئذٍ الاستفهام على حقيقته واختار لفظة ما الموضوعة للسؤال عن الجنس 
والماهية ع و ا ا ا ا 
ركأنهم قالوا ما الحكمة أي أيّ أجناس الحكمة المرجحة (وهو باعتبار تينك القوتين) جملة 
حالية مقررة لما سبق قوله (لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافه) لتقوية ما ذكره لا 
نه حمل الجعل على معنى الخلق كما فهم ذلك من كلامه بعضهم لأن قوله في مواضع 
عديدة يستخلف وقوله هنا ما الحكمة في استخلافه صريح في الحمل على معنى التصيير 
وأيضاً قد عرفت أن تعجب الملائكة من خلق من يفسد بلا ملاحظة الخلافة ليس بمستقيم 
ولو كان مراده ما قيل لقال ما الحكمة في خلقه ثم ما ذكره المصنف هنا حاصل المعنى 
لأجل المبنى ولله دره حيث أشار إلى لطائف عديدة في مواضع متفرقة فقال أولاً تعجب اه 
فأشار إلى أن المسؤول عنه هو الجعل فوجد المراعاة لقاعدة أن المسؤول عنه يلي الهمزة 
قال كاتا واستكشاف عما خفي اه فأشار إلى أن السؤال عن الجعل باعتبار حكمته لا 
باعتبار ذاته وقال ثالعا واستخبار عما يرشدهم اه نأشار إلى أن سؤالهم سؤال استرشاد لا 
تعنت والعناد وقال هناك ولا طعن تأكيداً لذلك وهنا قال قالوا ما الحكمة الخ. لما فال 
هناك عما خفي عليهم من الحكمة ولا ريب أن الاستفهام لا تعدد لذكره في النظم الجليل 
فلا جرم أن ما ذكره حاصل المعنى (وأما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم بما يتوقع منها 
سليماً عن معارضة تلك المفاسد) . 

قوله: (وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القونين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل 
متمرنة على الخبر) منشأ الغفلة عدم خلق الله تعالى العلم الضروري بذلك لأن يتصدوا 
للسؤال المذكور ولتظهر فضيلة آدم عليه السلام بالجواب عن سؤالهم ولعلهم لم يشاهدوا 
أهل الصلاح من الجن وإلا فكيف ذهلوا عما ذكر فإن تهذيب القوتين وكون كل واحدة 
منهما مطراعة للقوة العقلية متحققة فى الجن لكن عدم مشاهدتهم ذلك بعيد ولو حمل 


قوله: ونظروا إليها أي إلى القوة العقلية مفردة فقالوا نحن بهذه القوة نقيم ما يتوقع منها أي 
من هذه القوة العقلية وهي المعرفة والطاعة والإصلاح وعمارة الأرض المرادة من الاستخلاف 
وغفلوا عن الفضائل الحاصلة عن اجتماع تينك القوتين مع العقل إذا كانتا مهذبة عن دنس بعض ما 
هما تتعلقان به من المحظورات شرعا فإن القوة الشهوية والغضبية إذا هديتا انقليتا عفة وشجاعة. 


لمعيب 7ب7ببببي و ل ووسورة الل 8011 , 
الكلام على الأغلب والأكثر لكان خسن :اول ولو نبه عليه المصتف لكان أحرى (كالعفة) ' 
وهي هيئة للقوة الشهرانية متتوسطة بين الفجور'' والجمود (والشجاعة ومتجاهدة الهوى 
والإنصاف) وهي هيئة القوة الغضبية المتوسطة ؛ بين التهور”" والجبن والعفة فضجلهدالقوة 
الشهوانية وظرثاها ردي وكذأ الشجاعة أيقاً ومراذه بالقوة العقلية البدكية زوحي لاسي 
.والجربزة”" والبلاهة رذيلة القوة-العقلية ولم ينبه عليها لظهورها ولأن استشكال الملائكة 
في القوتين دون العقلية فلم يتعرض لبيان كمالها ونقصانها ولأن القوة العقلية:إنما يتصورل 
الإفراط المذموم في القوة العملية منها دون النظرية فإن هذه الموة يف ظ 
كانت أفضل وأعلى كذا في شرح المواقف ولعل لهذا لم يتعرض لها. ظ 
03 قوله: (ولم يعلموا أن التركيب) أي تركيب القوة ة العقلية مع القوة الشهوية والغضبية ظ 
اجووا ا ا ا تي الوا 0 
اع ظ 
'بقصر عنه الآحاد كالإحاطة بالحز ثيات) أي بالجزئيات المادية المتغيرة وفي اختياره الأحاطة ظ 
تنبيه على أن الملائكة وإن كان لهم إدراك بالمحسوسات الظاهرة لكونهم ذُوي خواسن 
'سليمة عند أهل الشرع لكونهم اناما لطنقة دون جواع مح ذة وفد ورد في: الخبر ا 
الشريف أن الملائكة تتأذى مما تتأذى به بنو آدم وقوله عليه. السلام لا تدخل الملائكة بيتاً 
افيه كلب أو تمثال إلا أنهم لفقدان القوة الشهوية لسن لهم إذواله والماكل والسشارت” 
والمناكح والملابسى ولذائذها ومرها و ل اا ا 
المأخوذة من تلك الجزئيات وكذا حفظ الحقوق مع شركاء منزله وأقربائه:وفي. جميع 
معاملاته من ثمرات القوة الغضبية المفقردة في الملائكة مع أنها من أشرف العلوم والأمور | 
في نظام العالم وفي الخلافة ومن ذلك قهر الأعداء والاستعلاء على اللضوص وقطاع 
الطريق وإقامة الحدود وحفظ. الموجود ولا يكون كل من ذلك إلا بالقوة الغضبية . 0 
ظ قوله : (واستشاط الصناغات) أي الحرف وكيفية آلاتها كالقلم للكائن والقادوم: للنجار " 
والإبرة للخياط وسيأتي توضينحه إن شاء الله تعالى (واستخراج منافع الكائنات) أي 


قوله: ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما نقصر عنه الآحاد أي البسائط كالإحاطة الاك الخ 
.كان قوله هذا إيماء إلى ما ذهب إليه الشكناء من أن الملائكة العلوية التي هي العقول العالية لا 
' يحبط علمهم بالجزئيات بل علمهم مقصور على الكليات وعلمهم بالجزئيات إنما هو علئ: الوجه 
الكلى لا الجزئي وإن فضل المركب وهو آدم عليهم بهذه المزايا رجحه عليهم في الاستخلاف . ْ 


(1) التسرو اناك القرة الحيزافة الدوة ليظرااوهما مدموعان. 

(؟) إذ التهور إفراط القوة الغضبية وَالجبن تفريطها وهما رذيلان. | 

(*) والجريزة افراط القوة العقلية زالبله تفريطها وهما ناقصان فهذه ال الثلاثة أصول ال لل الخلقية 
07 اواطرائها البنة درن الأخلاق. اللفدة. 
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الموجودات من السموات وما فيها من الكواكب والأرض وما عليها من رس الأشجار 
وتحصيل الثمار ونقل المياه وحفر الآبار وكري الأنهار وغير ذلك مما لا يَنيصِى ولا 
يستقصى ولا يمكن تحصيل ذلك إلا بالقوى التي تحققت في بني أدم دون الملائكةإقوله 
(من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف) إذ به يتم تكميل النفوس وتنفيذ أمر 
الله تعالى وعمارة الأرض الأولى أن يقال الذي هو فائدة الاستخلاف بدل هو المقصود. 
قوله: (وإليه أشار) كأنه قيل إنه كان ينبغي أن يبين الله تعالى ذلك للملائكة حتى 
يندفع ما في صدورهم من الاختلاج والاضطراب فأشار المصنف إلى أنه تعالى بينه (إجمالاً 
بقوله) مؤكداً بتأكيدات إيراد الجملة الاسمية وحرف التحقيق وتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي إما لأنها فى جواب السؤال الذي يستحسن تأكيده أو لكمال العناية بشأن الجملة أو 
للمبالغة في تحقق مضمونها وأما القول بأنه لتنزيلهم منزلة المدكر لما اعترض لهم من 
الشبهة التي لا يتبغي أن تعرض فهو من طغيان القلم فإن ساحتهم مبرّأة عن مثل هذا التنزيل 
الذي لو تحقق في أحد ما لكان كفرأ وقال أبو البقاء وغيره إن أعلم هنا اسم تفضيل بمعنى 
عالم نما في محل جر بالإضافة أو منصوب بأعلم ولم ينون لعدم انصرافه بإجماع النحاة 
وقيل أعلم على بابها والمفضل عليه محذوف أي علم مثكم وما منصوبة بفعل محذوف دل 
عليه اعلم أي علمت ما لا تعلمون كذا في اللباب والاحتمال الراجح الخالي عن التكلف 
كون أعلم فعلاً مضارعاً وما مفعول به سواء كانت موصولة أو موصوقة والعائد محذدوف 
لرعاية الفواصل فهي إما عبارة عن الأشياء كائنة ما كانت للإشارة إلى برهان ما هو المقصود 
أعني علم ما هو المقصود من دواعي الخلافة كأنه قيل #إني أعلم ما لا تعلمون# من 
دواعي الخلافة لأني أعلم كل شيء من الغيب والشهادة فمن هو هذا شأنه فهو عالم 
بدواعي الخلافة وبمن هو يليقٌ بالخلافة أو عبارة عن دواعي الخلاقة بقرينة المقام وهذا هو 
الأوفق بتقرير كلام المصنف وما ذكرناه أبلغ في تحقيق الجواب والله أعلم بالصواب”''. 
قوله: (والتسبيح تبعيد الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس) أي اعتقاد تنزهه 
وتقدسه عن السوء وإلا فهو سبحانه وتعالى منزه عن السوء في الأزل فما معنى تبعيده”' 


قوله: والتسبيح تيعيد الله أقول كان ينبغي أن يقدم بيان معنى التسبيح والتقديس على قوله 
تعالى : قال إني اعلم ما لا تعلمون# [البقرة: ]"*٠‏ لأن التسبيح والتقديس وقعا في جانب السؤال 
وهذه الآية جواب السؤال فالأولى أن بتقدم بيانهما على الجواب أيضاً فلعل تأخيره هذا عن 
الجواب وتقديم الجواب عليه لما في هذا الجواب من إشارة إجمالية إلى ما حققه من الكلام 
المذكرر فأراد أن لا يفصل بينهما بأجنبي . 


)١(‏ فلا يرد إشكال مولانا أبي السعود ليس المراد به بيان أنه تعالى: يعلم عا لا يعلمونه من الأشياء كائاً ما كان 
فإنه لا شبهة فيه لهم حتى يفتقرواأ إلى التتبيه عليه. 
6 هذا معنى شرعي له ومعناه اللشري مطلق التبعيد ولم يتعرض له لأنه غير مقصوه هنا. 


سس كي سورةالبقرة/ا:. 2 
وأنت خبير بأن قائل الجملة الخبرية معتقد مضمونها إذ الكلام الخيري ينوع الحكم الذهني : 
مطلقاً وهذا أقرب ما قيل أي الحكم بنزاهته وبعده عنه والتلفظ بما يدل "عليه وكذلك 
التقديس وزاد القرطبي فيه على وجه التعظيم وتركه المصنف لأنه بلا تعظيم لا.يكرن 
تسبيحاً نقل عن الراغب السيح المر السريع في الماء والهواء يقال سبح سبحا وستتاعية 
واستعير لمر النجوم في الفلك: ولجري الفرس والتسبيح تنزيهه تعالى وأصله المر السزيع في 
عبادته وإلى هذا شاد المصتف بشؤله (من سبح في الأرض والماء وقدس في الأرض إذا 
ذهب فيها) لكن ذكر الأرض دون الهوى عكس ما في الراغب وترك المر السريع قبين 
كلامه وكلام. الراغب نوع مخالفة ويمكن التوفيق بينهما بجعل قوله من سبح وقداس من ظ 
الثلائي (وأبعد) أي صار ذا بعد فالهمزة للصيرورة (ويقال قدس إذا طهر) بتكديد الدال ولما 
أمكن أن يتوهم أن معنئ الثلاثي غير مراع فيه أزال ذلك بقوله (لأن مطهر الشيء مبعده عن 
الأقذار) سواء كان قذراً فطهره أو لا فتطهيره من قبيل ضيق فم البثو” . 0 

قوله : (وبحمدك في موضع الحال) والباء للملايسة زعاملها المقدر كائنين فقزل (أي . 
ملتسين بحمدك؛ بيان حاصل: المعنى لا تقدير العامل وهذا.البيان يقتضي أن. يكون التسييح ظ 
والحمد في زمان واحد فحيئئذٍ يحمل أحدهما على المقال. والآخر على البال أو زمان نهاية 
التسبيح زمان بدإية الحمد فال في أوائل سورة جم المؤمن وجعل التسبيح أصلا والتحمد 
حالاً لأن الحمد مقتضى حالهم انتهى . وفيه نوع مخالفة لقوله تعالى : (وإنا لنحن الصبافون 
وإنا لنحن المسبحون» [الصافات : :178 ]١57‏ فالأولى أن يقال لأن التحلية بعد التخلية 
'قوله على ما ألهمتنا ما كونها مصدرية أولى من-كونها موصولة إما لفظاً فلاستفتائها عن ' 
تقدير الضمير وإما معنى فلأن الحمد على الإنعام أولى. من كونه على .التعمّة ولما كان 
ال ا ا 
إشارة إلى أن.معرقة الملائكة بالحدس لا بالاستدلال (ووفقسنا لسبيحك). ' : 


قوله : موسو 00 الل امس لنب لعرحج لاسن لوالا مد در 
النجوم في الفلك ولجري الفلك وتسبيح الله تعالى ننزيهه بالقول والحكم وسبحان مصدر ككفران . 
قيل التسبيح بالطاعات والعبادات والتقدير بالمعارف رالاعتقادات يعئنون أن مجرد وجودٍ الماع 
لان ا اراي ا مير حم كاد رح ايا د رقنا 11 0 قوة | 
المانع فيهم وكمال المرجح فينا وهذا هو فائدة الجمع بين التسبيح والتقديس . ْ 9 
قوله : وبحمدك في موض.الحال قيل إن شنت علفت الباء بالتسبيح أي نسيح بالثناء عليك 
أوإن شئت قدرت نسيح معلنا بجمدك هذا والثاني موافق لما اختاره المص من معنى الحالية لكن . 
المقدر في اختيار المصئف هو المئاسب لمعنى الاء فإنه ههنا عنذه للملابسة والمصضاحبة, بخلاف 
لمر يي رك 1 


)0 من أن 0 
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قوله: (تداركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم) استئناف لبيانتقييد التسبيح 
بالحمد وإنهم أظهروا العجز عن ذلك بدون توفيق (ونقدس لك نطهر نفوستا عان«الذنوب) 
أي التفديس بمعنى التطهير لكن بمعنى تطهير النفوس لا بمعنى تنزيه الله تعالى عر الضوء 
احترازاً عن التكرار والتطهير عن الذنوب لا يقتضي سبق الذنوب لما عرفت قوله (لأجلك) 
أي لتحصيل مرضاتك لا تحصيل ثوابك إذ لا ثواب لهم. 

قوله : (كأنهم قابلوا) ولعدم الجزم بذلك قال كأنهم (الفساد المفسر بالشرك) بناء على 


قوله: تداركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم أي ما أوهمه إسناد التسبيح إليهم من 
معنى الاستقلال فيه كأنهم قالوا ونحن نسبحك لا بقدرتنا ولكن نسبحك لا بقدرتنا ولكن نسبحجك 
بإلهامك وفيض المعرفة منك إلى قلوبنا وإرشادك لنا إلى تسبييحك فحاصل المعتى نسبحك حامدين 
على توفيقك لنا على التسبيح والهامك لنا عليه والتسبيح من جملة الحمد لأنه قول مع اعتقاد 
بنزاهة الله تعالى عن النقائص فهو قريب مما قيل أحمد الله والحمد من تعمائك فتدورك به معنى 
الاستقلال في التسبيح الذي يوهمه الإسناد إليهم وهذا من غاية رعايتهم الأدب في مخاطبة الرب. 
ثوله: نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك أقول الأوجه أن يكون المفعول لنقدس ذات الواجب 
تعالى ليطابق معنى تسبح فإن معناه نسبحك فالظاهر أن المعنى هنا أيضاً نقدسك واللام في لك إما 
مزيدة أو مثل اللام فى هبت لك كأنه لما قالوا ونقدس قال تعالى لهم مستنطقاً لهم لا مستقهماً 
لمن النقديس فقالوا لك وفي الكشاف وبحمدك في موضع الحال أي تسبح حامدين لك وملتيسين 
بحمدك لأنه لولا اتعامك علينا بالتوفيق واللطف لم نتمكن من عبادتك تم كلامه . 
فوله: لأنه لولا انعامك الخ تعليل لتقييد التسبيح بالحمد أي نسبح تسبيحاً مقيداً بالشكر 
وملتيساً به يعني لولا الحمد لم يصدر الفعل إذ كل حمد من المكلف يستجلب نعمة متجددة 
ويستجلب توفيقاً إلهياً ومنه قول داود عليه السلام يا رب كيف افدر أن اشكرك وأنا لا أصل إلى 
شكر نعمتك إلا بنعمتك وفي هذا المعنى أنشد : 
إذا كان شكري نعمةالله نعمة | علولهفيمثلهايجبالشكر 
فنكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسعالعمر 
فإنت مس بالنعيماءعم سرورها وإن مس بالضراءأعهقيهالأجر 
اقول: الأشبه عندي أن بحمدك متعلق بتسبح والباء للملابسة أي المصاحية فيكون بحمدك 
ظرفاً لغواً لا متعلقاً بمحذوف لكن تقديرهم ملتبسين إنما هو معناه الانسحابي لا أصل معناه كما 
قالوا في اقرأ باسم الله فإنهم إنما فدروا ملتيسا لتصوير معنى الباء فيه وبيان أنه للملابسة لا أنه 
متعلى بمعنى الملابسة لأن متعلق الباء اقرأ لس إلا . 
قتوله: كأنهم قابلوا الفساد الخ هذا بيان لوجه تفسير نقدس بنطهر نفوسنا أقول مقابلة 
الفساد المفسر بالشرك بالتقديس بمعنى نطهر النفوس عن الرجس أنسب في مقابلته بالتسبيح 
لأن الشرك محكوم عليه بالرجس في القرآن المجيد نال عرز وجل #فاجتنبوا الرجس من 
الأوئان» [الحج: ٠١؟]‏ أيضاً لا يبعد أن يجعل سفك الدماء الذي هو إصابة السوء لعباد الله 
مقابلاً بالتسبيح الذي هو تيعيد الله تعالى عن السوء فإن إيصال السوء للعبد بمنزلة إيصاله إلى 
مولاه وبهذا الاعتبار صح معنى المقابلة بينهما قال صاحب الكشاف في تفسير «إني أعلم ما لا 
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أنه المتبادر لكونه فردا أكمل (عند قوم) وإن كان التعميم أتم لدخول الشرلش)فيه.دخولا أولياً 
(بالتسبيح) متعلق بقابلوا إذ التسبيح لكونه تنزيهاً له نعالى عما لا يليق والشرك: قبح ما ل . 
يليق ناأسب تقابله. بالإفساد (وسفك) أي قابلوا سفك (الدماء) الذي بغير خي كنذا قال 
(الذي هو أعظم الأفعال الذئيمة بتطهير النفوس عن الآثام) | إذ.لا ل 
الإشراك بالله تعالى . ا 
قوله: رونل تفرك ) ان السشعون 0 بمحذوف: كما في الاحتمال الأول بل 0 
الضمير (واللام زائدة لتحسين اللفظ وتقوية العمل نقل عن الكشاف أنه قال إن الزمخشري - 
جعلهما مترادفين أصلاً ولقلاً والأشبه تغايرهما وإن رجعا إلى تفي النقصان بالنظر إلى 
التسبيح إلى أن العارف أتى بالمستطاع في التنزيه ولم يتركه فإنه على حسب المعرفة وفي 
التقديس إلى أن الذات الكاملة التي لا يمكن أن يتصور ما ايداتيها لها الطهارة عن كل' تقصن . 
دا أطلق عليها لفظ دال عليه أو ثم يطلق لرحظ في الأول العارف وفي الثاني النغروك 
وفي قولهم هذا لطيفة إذ جعلوا سفك الدماء نهاية الإفساد: وقابلوه بالتقديس الذي هو نهاية 
الك فار تونق العرقاة ! ل لطع انه وطاضاة أن التسبيح تنزيهنا له تعالى عما لا يليق به 
والتقديس تنزهه في ذاته عما,لا'يراه لاثقأ بنفسه فهو أبلغ: ويشهد له أنه حيث جمع بينهما 
آخر نحو سبوح قدوس انتهى . وقد عرفت أن معنى تنزيهنا له تعالى عما لا.يليق اعتقاة ‏ 
ذلك بطزيق ذكر الملزوم وإرادة اللازم وإلا فهو تعالى منرّه عن السوء في الأزل فلا! معنئ 
لتبعيده عنه فالفرق المذكور جفي وجهه وما ذكره الزمخشرىي واعتانة المصنف أحسن: علئ 
أن الفرق موقورف على على النقل من الثقات والزمخشري موثوق به في نقله فلا جرم أن الترادف ' 
هو الراجح علف على الو الاي ون المناين الزبرة لابطلا لصيل ٠١‏ لبي 1 
في الجواب الإجمالي مع اتحاد المسند إليهما. 0 
قوله تعالى: وَعَلََ ادم الأسآه هام عَرَضَهُمْ ع1 عل المَكبَكةَقَقَالَ البو ا 


كوك إن كق مدق © 


قوله: (إما بيخلق علم ضروري بلك الأسماء فيه) الوق أن هار انسلام عل 


تعلمون# [البقرة: 0111*ذظطص2 نإن فلت عاذ سنن لو 
تنك المصالح قلت كفى العباد: أن يعلموا أن أفعال الله كلها حسنة وحكمة وإن خفي عليهم وجه ' 
الحسن والحكمة على أنه قد بين لهم بعض ذلك فيما اتبعه من قرله #وعلم آدم الأسماء كلها» تم 
كلامه يعني أن ما في ما لا تعلمون4 وإن كان عاماً يشمل من المصائح ما لا يدخل نحت الحصضر 
| لكن خص البعفى بما اتبعه من قوله : #وعلم آدم الأسماء كلها» [البقرة : ]"١‏ فإن اتصافه بعلم لا 
بعلمه لا يعلمه الملائكة .دليل على أنه جامع للكمالات التي بعضها هذا المذكور: قيل فيه نظر فإن . 
ا و ل ل ل ل ل ل 
ا ا ل ل ل 
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تفصيليا بأسماء جميع المسميات وأحوالها وخواصها اللائقة بكل منها أي خلق العلم 
الضروري في آدم بأن خلق الأصوات والحروف وأسماءها وخلق له العلم الضرو رق بأن أي 
لفظ على أي معنى يدل كما ذهب إليه الآمدي ولما كانت القوة الذائقة التابعة للقوة الْشَهوية 
مفقودة في الملائكة وكذا القوة الباطنة والشهوية والغضبية مفقودة فيهم فلا تتحقق الإحاطة 
بجميع الجزئيات فيهم وما نقل عن الشيخ أبي منصور من أن الضروري إما بديهي أو مدرك 
بالحواس ولو كان كذلك لشاركته الملائكة فيه فلا بد أن يكون بإلهام أو بإرسال ملك من 
الله تعالى سوى الملائكة الذين كلفهم بالأنبياء والإلهام صنع الله تعالى فمأول فإن القول بأنه 
لا بد أن يكون بإلهام وإرسال ملك يفضي إلى عدم تفضيل آدم عليهم فإن الفرق كما عرفت 
من تقرير المصنف الإحاطة بالجزئيات وعدم الإحاطة بها بسبب وجود القوتين فيه دونهم 
فحينئدٍ يقال إن الملائكة مستعدون لتعليم تلك الأسماء أيضاً بالإلهام أو بإرسال ملك كذلك 
غاية الأمر أنه تعالى علم آدم عليه السلام دونهم وبهذا القدر لا يظهر الرجحان كما أشار 
الشيخ بقوله لشاركته الملائكة الخ وقيل”'' فقدان القوة الذائقة غير ثابت بل روي ثبوت 
الأكل للملائكة قال ابن جزعان في الشجرة المنهي عنها هي شجرة الخلد التي يتناول منها 
الملائكة كما ذكره صاحب التيسير انتهى. وأنت خبير بأن فقدان القرة الذائقة معلرم بفقدان 
القوة الشهوية والإنكار مكابرة وأما الأكل من تلك الشجرة فيجب حمله على تناول العلم 
بناء على أن المراد من الشجرة شجرة العلم قال الفاضل عصام الدين رأيت فى بعض 
التفاسير أنها شجرة العلم نقله في قول المصنف والشجرة هي الحنطة وسيأتي تمام التفصيل 
إن شاء الله تعالى على أن كلام ابن جزعان ليس الأكل مذكوراً فيه على ما نقله القيل بل 
التناول ذكر فيه ولو سلم ذكر الأكل فيجب الحمل على ما ذكرناه لأنه ليس لهم قوة شهوية 
ولا أكل ولا شرب كما هو قول أكثرهم بل كلهم. 

قوله: (أو إلقاء في روعه) إن اللفظ الفلاني يدل على المعنى الفلاني بلا إسماع لفظ 
وهو الذي سماه الشيخ أبو منصور الإلهام الضروري وبه يحصل الفرق بين الوجه الأول 


)١(‏ ولا ريب في أن الكلام مع الجمهور وقد ذهب بعضهم إلى أن نوعاً من الملائكة متوالدون كما سيجيء 
في كلامه وهذا القول بعيد إذ الكلام قى صورة ققدان الشهوية. | 
ثم قال نعم فقدان الأكل مسلم لكن لا يستلزم فقدانه فقدان الذائقة لجواز ثبونها لمجرد أن يشاهدوا قدرة 
الله تعالى في النعم المأكولة بدون الأكل انتهى ولا حاصل له إذ بدون الأكل لا يشاهد قدرة الله تعالى في 
.التعم المأكولة من جهة الأكل بل يشاهد بطريق الرؤبة ولا كلام فيه كان هذا القائل غفل عن قولهم من 
فقد حساً فقد علما وقد صرح به المصئف في سورة الإسراء في قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا 
قلبلا» [الإسراء: 45] وهل يثبت هذا القائل لهم قوة الشرب والقوة الذائقة للاستمتاع والقربان بدون 
الاستمتاع ومجرد العلم يدون علم خراص الأشياء ولذاتها لا يجدي نفعاً واسترضح بالعنين فإنه لا يدرك 
لذ الجماع قطعا وإن أدرك بالسمع لفظ الجماع وبالجملة هذا القائل غفل عن الفرق بين إدراك الحواس 
فاشتبه عليه الأمر فظن أنهم يدركون نحو المأكول بالقوة الذائقة ولم يدر أنهم يدركون بالقوة الباصرة وهذا 
سهو عظيم نسال الله التوفيق من رب كريم. 
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.وبين هذا 0 00507 الأول يكون بدون مباشرة الأسبابيح والثاني.يكون 
اي لا ا ا ال 0 
به لجواز توقفه على أمور أخر غير النظر والفكر ولا يلزم حصوله بدون مباشرة'الأستياب إلا 
أن يقال إن المراد بالعلم الضزوري” هنا ما لا يتوقف حصوله على أمور أخرى قيل.الفلاق ! 
بينهما أن خلق العلم الضروري فعله تعالى بالذات والإلقاء في روعه بواسطة الملك وأنت 
أخبير بأن الملائكة لا تتيسر لهم معرفة جميع أسماء المسميات فكيف يكرن الإلقاء بواسطة 
الملك فالوجه الأول هو المعول عليه والروع بصم الراء والعين المهملة القلب أو موضع 
الخوف منه أو سواده أو الذهمن أو العقل كذا ل والمراد هنا القلب .نفسه اعلم أن 
الواضع للكل هو الله تعالى, ويوقاف عباده عليه وإليه ذهب أبو الحسن الأبعري أوافو 
أرياب الاصطلاح وهو البشر آدم أو غيره وهو مذهب المعتزلة يشمن مدعت الاصطلاح أر 
هو الله تعالى لبعض الأشياء وللباقي أرباب الاصطلاح ويسمى مذهب التوزيع والظاهر من 
الآية مذهب الشيخ أ بى الحسن ولهذا استدل بهذه الآية لكنه نوع إشكال في الألفاظ 
المخترية بام عالى م3 السللي وإنما التروئ]ة للق عاتن غروري ييا فيد ازيب بالفقاي 31 
ا ا الك 
قال ففيه نظر لأن أعمال البسيب الاختياري لا يجامعه لأن المراد منه الإلهام فلم يراع 
. الترتيب وأضاع المقابلة قوله الآني وألهمه معرفة ذوات الأشياء إشارة الي الوجه الأول 


وتنبيه على رجحانه . | : 
[! قوله : (ولا يفتقر) 7 5507 (إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل) رَذلما ذهب || إليه 
٠‏ أبو ها شنم أنه لا بد من تقدم الغة اصطلاحية واحنج عليه أنه لا بذ وأن يكون الوضع مسبوقاً 


ظ 0 بأمور منها أن قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها» [البقرة: ]١‏ يقنضي 
إضافة التعليم إلى الأسماء وذلك يقتضي في بلك الأسماء أنها كانت أسماء قبل ذلك 
التعليم قإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم والمصنف أجاث بطريق 
ظ المنع كما قيل والظاهر من كلامه أنه رد بطريق الاستدلال إذ حاصله أنه لو افتقر هذا التعليم 
إلى اصطلاح سابق لافتقر تعليمه إلى اصطلاح آخر فتتسلسل الاصطلاحات أو تدور' ولم 
يذكر الدور لأنه يستلزمه التسلسل وبطلان اللازم يستلزم بطلان م وقيل في بان 
التسلسل لأن الاصطلاح يكون بالتكلم ويرجع الكلام الباقإفا إن لاون أو سلس 2 
سلم توقفه عليه فيجوز أن يعزف القدر المحتاج إليه في الاصطلاح بالترديد والقرائن 

يشاهد في الأطفال فوله سايقة اصطلاح مصدر كالعافية أي سبق اصطلاح١.‏ : 


قوله: (والتعليم فعل يترتبٌ عليه العلم غالباً ولذلك يقال علمته 6 5 
للتعليم الدال عليه وعلم كما هي عادته لكنه يتضمن جواباً عن اشكال بأ * 0 


)١(‏ ويسمى البديهي الأولى روا طعا كر اه التفاته ليه من غير استعانة بحسن أ 
غيره تصورا كان أو تصديقا . : ٍ : 


سورة البقرة/ الآية؛ ١‏ فرق 
الضروري أو الإلقاء في القلب ليس تعليماً لأن المتعارف المتداول في التعليمإلقاء الألفاظ 
إلى السامعة فأشار إلى دفعه بأن التعليم فعل مطلقاً سواء كان ذلك الفجل إلقاء 'الألفاظ في 
السامعة وهو المتعارف , بين المخلوقين أو | إلقاء المعنى في القلب أو خلق العلم الضروزىي 
وليس بمختص بالأول بقي الكلام في أن 0 الممن أو مجاز والظاهد 
أن السلف يسمي آباء التعليم مع أن تعليمهم بالكتابة ويسمي ي أيضاً التعليم ما هو بالإشارة 
ويحتمل أن يكون مجازاً في الأخيرين قوله غالباً أراد به تعميم النعليم إلى الصوري 
والحقيقي أيضاً وإلا فالتعليم حقيقة فعل يترتب عليه العلم بلا تخلف عنه إذ الأثر لا 
يتخلف عن المؤثر كما في الكسر والانكسار قيل اختلف في أن المطاوع هل ينفك عن 
مطاوعه بفتح الواو مطلقاً أر في بعض المواد أو لا ينفك أصلاً فعلم هل يستدعي التعلم أو 
لا فقيل يستلزمه وقيل لا يستلزمه فعلى الأول تكون الفاء في نحو أخرجته فخرج للتعقيب 
في الرتبة لا في الزمان ولا يصح أخرجته قما خرج إلا مجازاً وعلى الثاني تكون الفاء 
للتعقيب ويكون أخرجته فما خرج حقيقة واختار السبكي التفصيل يقال علمته فما تعلم ولا 
يقال كسرته فما انكسر والفرق أن حصول العلم في القلب يتوقف على أمور من المعلم 
والتعلم فكأن علمته موضوعاً للخبر الذي من المعلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق 
يحصل به العلم ولا بذ بخلاف الكسر فإن أثره لا واسطة بينه وبين الانكسار ويقرب منه ما 
فيل إن كلام المصنف هنا بناء على مذهب من اعتبر معنى اللازم في المتعدي : فى الأفعال 
الغير الاختيارية ونم يعتبره في الاختيارية وعد تخلف العلم عن التعليم ومثله جار على 
الأصل بلا تجوز كما مر في مبحث اهدى للمتقين» ولك أن تقول إن النزاع لفظي إذ 
هو مطاوع لا يتخلف عنه المطاوع الذي هو التعلم وقد يطلق التعليم على إلقاء مقدمات العلم 
مجازا وهو الذي يتخلف عنه العلم وهو المراد في قولهم علمته قلم يتعلم كسرته فلم ينكسر 
5 0 
طاوع الأول والأول مطاوع بفتح الوار 1 طاوعه الثاني كذا في الجاريردى . 

قوله : (وآدم اسم أعجمي) اختاره إلحاقاً له يما هو الأغلب في أمثاله مع الاستغناء 
عن مؤنة الاشتقاق فإن الاشتقاق في الأكثر إنما يجري في المشتقات وأما فى الجوامد 
فيجري على قلة وادم من الجوامد وثلاثة أسماء من أسماء الأنبياة عربية وهى مححجمال 
وشعيب وصالح والبواقي أعجمية (كآزر وشالخ) أشار إلى أن وزنه فاعل على عجميته لأنه 
الغالب وإيراد المثالين للتنبيه على ذلك وقد صرح به الزمخشري فقال وأقرب أمره أن يكون 


قوله : وآدم أسم أعجمي كازر وشالخ وهما اسمان من أسماء أولاد آدم عليه السلام واشتقاقه 
من الأدمة بضم الهمزة السمرة هي حمرة يضرب إلى السواد أو من أديم الأرض وهو وجهها. 


ضن كا ا 6 


فاعل واحتمال كوئه أفعل بعيد.قيل ولأنه لا يحتاج في تكسيره ه وتصغيره على أوادم وأويدم إلى 
تصريفه لأن ؛ المادة الزائدة تقلب واوا فيهما كضوارب وضؤيرب وأما على تقديِراكونه عربياً ْ 
فوزنه أفعل قطعاً لححقق سبب فنع صرفة أعني العلمية ووزن الفعل انتمن . (واشتقاقه من الآدمة) ‏ 
بضم الهمزة وسكون الدال بمعنى السمرة (أو الأدمة بفتح الهمزة) والدال (بمعنى الأسوة) بِعَنم [ 
0 : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة# [الأحزاب: نه 
أي قدوة وبكسر الهمزة وما يستفاد من كلام المصنف في سورة الأحزاب رجحان الكسر (أو من 
أديم الأرض» وهو وجهها وما ظهر منها وجه الاشتقاق والأخذ منه (ما روي عنه عليه السلام أنه 
تعالى قبض) أي أمر بالقبض فقبض ملك الموت (قبضة من جمبع الأرض سهلها) أي لينها 
(وحزنها) أي غليظها (فخلق منها آدمة)''' أي فأمر الله تعالى ملك الموت فجعلها طينا أربعين 
سنة حتى صار لازي ” ثم حم مسنوناً أربعين سنة ثم صلصاً لا أوبعين سنة فجعله جسذاً 
وقوه على طرق ل أربعين سنة كلما 
مر به ملأ منهم تعجبوا منه من حسن صورته ولم يكونوا رأوا قبل ذلك على صورة آدم شيئاً 
ا ل ا 
ابن جرير وغيره (فلذلك يأنى بنوه أخياقاً) . ظ ّ 
قوله: (أو من الأدم أو الأدمة) ب: 0 بكرن 555 الالفة 0 
ا ا 0 
المصنف فلأنه قول باشتقاق العجمي من العربي ولا يخفى فساده وإما على تقدير كونه . 
عربياً فلأن الأغلام لا يعتبرقيها الاشتقاق سوئ الأعلام الغالبة كأحمد ويشكر وآدم ليس 
منها إذ لا داعي إلى القول بالنقل من المشتق مع ظهور عجميته والقول بأنه يجوز:توافق 
اال ا 
التفتازائي فئ بيان كلام الزمخشري يعني أن أن جعلهم هذه الأسماء العجمية مشتقة من 
. المصادر والألفاظ العزبية ليش بمسنتقيم وأما إنه. يجوز أن يجري الاشتقاق في سائر اللغات 
وإن توافق لخاتهم لغة العرب مأخذ تلك الاشتقاقات وإن آدم يتكلم بالعربية فذللك بحث 


قوله : فلذلك بتي بنوه أخيافا أي اصنافا في اللون سود وبياضاً وأصل الخيف أن يكو 
إحدي العينين سوداء والأخرى زرقاء . : 0 ش 


)١(‏ رهو إقادة إل فا ورف زعت أله تعالى لما أراد أن يخلق آدم رحن إلى الأرض إني ين 
خليفة فخنهم من يطيعني ومنهم من يعصيني فمن اطاعني ادخلته الجنة ومن عصاني .ادخلته النار فقانت 
الأرض منى.تشلق خلقاً يكو ا ل ل إلى دم سد 
الحافي السعروة :1 0 

(؟) قوله فوضوعا بمعنى مطروحاً (لراقمه). 


سورة البقرة/ الأية : اع لك م3 


آخر انتهى يريد أن الكلام في اشتقاق العجمي من العربي وأنه ليس بمستميؤوما سواه من 
الاحتمالات المذكورة لا كلام فيها لا إثباتاً ولا نفياً وكيف يدعي أن الاشتقاق في خواص 
كلام العرب مع أن أرباب الفارسي قد دونوا كتبأ في بيان اشتقاق ألفاظهم والظاهر أن بدائر 
اللغات كذلك وعدم أطلاعنا لعدم الشهرة فمراد الشيخين ما ذكر من عدم استقامة اشتقاق 
العجمي من العربي ويؤيد ذلك قوله (كاشتقاق إدريس من الدرس ويعقوب من العقب) وأما 
ما نقل عن الجوالقي في المعربات أسماء الأنبياء عليهم السلام كلها أعجمية إلا أربعة 
أسماء وهي أدم وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام فضعيف لما مر من القرينة على كونه 
امج سي ف مور الانقان ح كر قرا رحا سحا بهذا نحم 1 010 تن 
عربية الأسماء الثلاثة الأخيرة وكذا القول وأيضاً يرد أن آدم''' عليه السلام كان يتكلم 
بالعربية فلم لا يجوز آدم والآدمة عربيين فلا يازم اشتقاق الأعجمي من العربي بل اشتقاق 
العربى من العربي ليس بوارد لما عرفته ونقل عن صاحب الكشاف أن الأصل عدم توافق 
اللغتين وإطراد الاشتقاق من خواص كلام العرب وإن آدم عليه السلام يتكلم بكل لسان 


فوله: كاشتقاق إدريس من الدرس أي كما أن في جعلهم إدريس مشتقاً من الدرس ويعقوب 
من العقب وإبليس من الإبلاس تعسفاً لأنها ألفاظ أعجمية لا يجري فيها اشتقاق لأن الاشتقاق من 
خواص كلام الغرب وكذا لفظ أدم اسم عجمي لا عربي قلا حاجة إلى تكلف التزام اشتقافه وفي 
الكشاف واشتقاقهم آدم من الأدمة ومن أديم الأرض نحو اشتقاقهم يعقوب من العقب وإدريس من 
الدرس وإبليس من الإبلاس وما آدام إلا اسم أعجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل كازر وعازر 
رعابر وشالخ وفالغ وأشباه ذلك هذا وأما اشتقاقهم إدريس من الدرس فلأنه عليه الصلاة والسلام 
كان كثير الدرس ويعقوب من العقب قلاته يعقب عيص في الولادة وإبليس من الإبلاس وهو الإياس 
لأنه ملبس الئاس من رحمة الله فأتكر ذلك وقال ما آدم بالاسم الأعجمي واعترض عليه بأن توافق 
اللغتين غير منكر ودلا دليل على أن الاشتقاق من خواص كلام العرب وأيضاً آدم عليه الصلاة 
والسلام كان يتكلم بالعربية فلا يلزم من عدم الاشتقاق في المشبه به عدمه في أدم وأيد ياشتقاق ححواء 

من الحرة بالضم من حوى الشيء حوة إذا كان أسمر اللون وأجيب بأن الأصل عدم الثوافق وبأن 
الاستقان هر براض كلدم لزب ترك | الوا على أن دم كاذ كلم يكل لجان على بها ضح فى 
النقل ولكن غالب لسانئه بالسريانى ويدل عليه أسامي أولاده ثم إن تكلمه بالعربي لا مدخل له في 
عربية اسمه واشتقاقه والكلام فيه ثم إن الاشتقاق في الاعلام القصدية أي التى لا تكوت علماً بالغلبة 
اشوا درو قو وودليز قاد لين له معنى إلا النقل عن مشتق وذلك لم يعرفه في المشيه به في 
إدريس وإبليس وأما فى آدم من الأدمة فلا يتاسب ما ورد من براعة جماله وأن يوسف عليه السلام 
كان جماله على الكعلث من جماله وكذلك من أديم الأرض على أن آدم من أديم الأرض غير مستعمل 
قبل جعله علمأ حتى يقال إنه منقول منه ثم إن صاحب الكشاف منع الاشتقاق على قانون كلام 
العرب بأئها أعجمية أما اشتقاقها في العجمية إن صح فلا منع عنه صرح به في طالوت هذا . 


)١(‏ من أن جمعه على أوادم وتصغيره على أويدم يحتاج إلى العناية على تقدير كونه عربيأ ووزنه أقعل وإلا 
توجه وزنه قاعل . 


١2 ْ‏ 2-52 يا ا م 


على الأصح ولكن الغالب عليه التكلم بالسرياني ويدل عليه أنامي أؤلادء انتهى . اة ظ 


بذلك الجواب عن الاعتراض بأن توافق اللغتين غير منكر ولا دليل على أت الاشتقاق من 
خراص كلام العرب ولا يخفئ أن ما ذكره النحرير التفتازاني هبو الأنسب بالمقام 5 . 
قوله: (وإبليس”1' من الإبلاسش) وهو اليأس من رحمة الله تعالى قعلى هذا هو عَريق 
واختاره ابن جرير وقال إنه منْع صرفه لأنه لا نظير له في الأسماء وقيل وهو.مردود لأن له 
نظير كأغريض”" وأصليت قال في التسهيل وشرحه ويجري تحو حم مجرى هابيل فيعرت 


ويمئع من الصرق 'للعا يِه وشبه العجمة انتهى . فعلم منه أن شبه العجمة ملحق بالعجمة 
في صن بع الصر تت ود ل ل ا ا 


"العم (ما يكون علامة للشيء):إشارة إلى اشتقاقه من السمة وهو مختار الكوفيين قوله 

(ودليلا) إشارة ا استقاقه سم ا وهو مذهب البصريين وهذا هو اا عئل المحيدت 
578 15 

والأولى. م 5 


قوله: (يرفعه إلى الذهئن) إن اللغظ علامة المعنى 56 اه 00 
ذروة العرفان فيتناول كل ما يدل عنلى الشيء ولا يختص. بالاسم المصطلح ومن لهذا قال 
(من الألفاظ) أي الألفاظ الموضوعة في جميع اللغات وفي المعالم أن الله تعالى غلم آدم ‏ 


جميع اللخات ثم كلم كل وابحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة بلغته 
انتهى ويؤيده عموم الأسماء وتأكيده بكلها (و) المراد با (لصفات) الألفاظ الدالة على :معني 


قائم بالغير كالضرب و الغارب (و) با (لأفعال) الألفاظ الدالة على معنى غير ر قايم بذاته . 


ظ خوله : كوك سن لاحن لا امنب مأبوود انر لبتقم لسار ال 1 ل 
تلائمه فإنها أحسن ألوان بشرة البشر قال التفتازاني وأما الرد بأن الأعلام القصدية يعني غير الغالبة 


. والمنقولة لا معنى لاشتقاقها فليشس يشئء لأنه إذا كان .بين اللفظين تناسب في المعنى والتركيب فهو ' 
مدان اد تاد انول مار اك لا زوك ا تير الواكراة وك اساي داقر لحكل جد قتع 


وجود الاشتقاق فى المنقولة في برد المؤزل بالاشتقاق في غير المنقولة. 


0 ا ا 00 


ا ا ا الثاني من الناقص . 


(1) وسمي ا أله بعد من رحدة الله تعالى الأسماء تنزل من السماء فسبحان من دقت 'حكمته 


وخفيت أ- سرازة. 

د ارس لط واتتيك لفيف علد وفك تلاز إكلل وإخلل وإبوية جرتم الس 
(0) لقب به لكثرة درسه والاطراد لا يشترط في وه التسمية ا ل ا 
لمجيئه على. عقيب إسحاق عليه السلام . : 

(4) وذكر أو الفاصلة بدل الواو. 


252525252222222 سي اسه سس رن 
كضرب فحينئلٍ المراد بالألفاظ الأسماء الجامدة التى ليست بمشتقة ولا مشئَت منها كذا 
نقل عن بعض المحشين ويؤيده قوله الآتي الضمير للمسميات فلا يلائمه الحهيل على 
أن لا يكون لفظأاً موضوعاً لذي العلامة بل صفة له كالسواد والبياض أو فعلل له 
كالتجارة والخياطة فإنها مسميات والكلام هنا الأسماء الدالة على المسميات كما سياتي 
ومن حملها على ذلك فقد ذهل عن التعبير بالأسماء وأنه لم يعهد إطلاق الاسم على 
معئى السواد والتجارة . 

قوله: (واستعماله عرفاً) أي قي العرف العام بقرينة قوله واصطلاحا . 

قوله: (في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركبا أو مفردآ مخبراً عنه) ذلك المفرد 
كالاسم في اصطلاح النحاة (أو خبراً) وهو الفعل والاسم المصطلح عليهما أيضاً (أو رابطة 
بينهما) وهو الحرف المصطلح ومثل زيدا في ضربت زيد أو نحوه مما يقع في الكلام فضلة 
داخل في المخبر عنه والخبر فإنه يقع خبراً في مثل هذا زيد ومخبرأً عنه في زيد قائم وإن 
لم يكن خبراً ومخيراً عنه حال الفضلة (واصطلاحا في المفرد الدال على معنى في نفسه غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) . 

قوله : (والمراد في الآية أما الأول) وهو الذي باعتبار الاشتقاق والمراد بالثاني المعنى 
العرفي (أو الثاني وهو) أي الثاني (يستلزم الأول لأن العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقف 
على العلم بالمعاني) لما كان الأول ملحوظاً باعتبار الاشتقاق كان معنى الألفاظ مطلقاً ملتفعاً 


قوله: يرفعه أي يرفع الشيء الذي هو مدلوله إلى الذهن ويحضره فيه ومن في قوله من 
الألفاظ والصفات بيان لما في قوله من الألفاظ والصفات بيان لما في قوله ما يكون علامة والمراد 
من الألفاظ الأسماء التي لا يكون لها اشتقاق أي لا نكون مشتقة عن شيء ولا مشتقاً منها شيء 
ويسميها النحاة الأسماء الجامذة كزيد وعمرر ورجل وفرس ومن العسنات ما يدل على معنى لا 
يوم بذاته ويكون صفة ذات كالعلم والشجاعة أو ما يدل على ذاث لها هذه الصفات كالعالم 
والشجاع ومن الأفعال ما يدل على معنى غير قائم بذاته وهو فعل من الأفعال كالضرب والقتل أو 
ما يدل على ذات هو قائم بها كالضارب والقاتل وكل ذلك من قبيل الأسماء. 

فوله: واستعماله عرفا أي عرفا عاماً أو في عرف أهل اللغة . 

قوله: أو رابطة بينهما كالحروف فإنها رابطة بين الفعل والاسم في وصول معنى الفعل إلى 
الاسم وآلة له. 

قوله: واصطلاحاً عطف على عرفا أي واستعماله ني اصطلاح النحاة. 

قوله: والمراد في الآية أما الأول وهو معناه العرفي المذكور أو الثاني وهو معناه المصطلح 

قوله : وهو يستلزم الأول أي معناه الاصطلاحي يستلزم معناه العرفي لأن كل لفظ يصدق 
عليه لفظ مفرد دال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمئة الثلاثة يصدق عليه أنه لفظ موضوع 
لمعنى ولا ينعكس لشمول الأول المركبات دون الثاني. 


7 : سوزة البقرة/ الآية : ا 
فيها إلى المعاني ولهذا. فال ؤهو يستلزم الأول لكن ما ذكره بين واضح لأ الثاني عبارة عن 
الألفاظ الموضوعة لمعنى فتوقفه على العلم بالمعاني مقتضى تعريفه فما الخالة إلى بيانه : 
فالأولى أن يقال إن المعني الثاني أخص من المعنى الأول بحسب المفهوم وإن تساول صدقاً 
فإن كل لفظ موضوع للمعنى علامة له ويرفعه من حضيض الجهل إلى منصة العرفات وأيم 
الأول فلما لم يعتبر في مفهوفه الوضع يكؤن أعم منه مفهوماً دون الصدق كعهوم الناطق من" 
الإنسان مفهوما وتساويه ذاتا | إذ لو كان الأول أعم بحسب الصدق يكون الثاني قاصرأ عن 
استيعاب حق التعليم الذي به يئال علماً يعين بالخلافة نقل عن الراغب أنه تعالى علم آدم 
عليه السلام - جميع الجزئيات: وإن ظهر في بعض الأزمنة. من بعض ذريته''2 ثم .المراد بتعليم 
اسه ااه المسميات التى عرضهم على الملاتئكة وهي المتداولة فيما بين الميخلوقين 
. فلا وجه للإشكال بأنه لا بدّ من تخصيص التعليم وإلا لزم إحاطة علم آدم عليه السلام. بجميع 
. ما يعلمه تعالى أو علمه بجميع شؤونه تعالى من الأزل. إلى الأبد على أنه لا يلزم ذلك من 
. تعليم الأسماء كلها إذ الغير المنناهمي جزئيات المسميات وأما الأسماء فيجوز تناهيها إذ' المراد 
أسماء الأجناس التي خلقها :الله له تعالى”"2 كما صرح به في الكشاف ذو أسداء الاشخاصض 
الففينة إسيشاؤغا ]| إذ لا قدرة للبثئر على إحاطتها مع عدم تعلق الغرض بعلم تلك الأسسْماء في 
الخلافة وأما كون علم آدم عليه السلام أفضل من علم نبينا عليه السلام من جهة الكثرة وعلم 
نبينا عليه السلام أفضل من علمه من جهة كونه علم الدين ومعرفة الله تعالى +خالصاً عن علوم 
الدنيا كالعلم بالصناعات وأمثالها فمع كونه مدخولاً في نفسه لو كامس التعرض له في هذا 
ش المقام إذ المراد التنبيه على التفاوت بين آدم والملائكة في استحقاق الخلافة #برعلب وأما 
الثالث فأمر محدث أحدثه الننحاة فلا يصح إزادته هنا لعدم توقية حق التعليم. 0 
توله: (والمعتى) أرادابه دفع اشكال كما ستعرفه (أنه تعالى خلقه) أي أورجده (من 


قوله: والمعنى أنه تعالئ خلقه من اجزاء مختلفة يعني أن معنى قوله تعالئ: #زعلم آدم: 


)١(‏ فلا يرد عليه أنه كيف الحكم: بأنه تعالى علم آدم الأسماء كلها ومعلوم أنه ما من زمن إلا وبئؤم يضعزن. 
أسامي لمعانٍ وأعيان ويدونون العلوم الجديدة والصناعات المخترعة فإن الظهور منهم لا ينافي أن يكون 
أبوهم عالماً بها وفي الكشاف فإن قلت فما معنى تعليم أسماء المسميات قلت أراه الأجناس التي خلقها 
ثم علمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسمه كذا وهذ!ا اسمه كذا وعلمه وأحوالها وما يتعلق 
بها من المنافع الديئية والدنيوية انتهى انظر كيف حص المسميات بالأجئاس التي خلقها وأشار بالأجناسن 
إلى أن التعليم لا يتناول أسماء الأشخاص المعيتة والأفراد المعهودة فإنه مع عدم الاخناطة لأ يتعلق به 
غرض في الخلافة . ْ 

4 إن قبل يلزم من كلام صاحب الكشاف تخضيص الأسماء بأسماء الممكنات قلنا لا بأن في لا عرقت 

مراراً أن المرام اظهار التفاوت بين آدم عليه السلام والملاتكة في استحقاق الخلافة وعدمه وهدذا هوقرف 

له الممكنات الت يدور فلك الخلافة على علم اسمائها وخواصها ومنافعها وأما علم أسماء 
الله حل يري ا ل عبار يا عي بز ايا لام ل اراي 

ع تعالى وصقاته العلية . ! ' . 


سورة البقرة/ الآبة: 81١‏ 7777 توم سبي لا١‏ 
أجزاء مختلفة) وهي العناصر الأربعة لعل إسقاطها هو الأولى أما أولاً فلأنه 'يتخالف ظاهراً 
قوله: لإخلق الإنسان من صلصال كالفخار» [الرحمن: ]١5‏ وأما ثانا فلأنه لا ملإسل لها 
في الغرض (وقوى متبايئة) وهي القوة العقلية والشهوية والغضبية كما مر تفصيله هذه 
القوى الثلاثة منتفية في الملائكة سوى العقلية وهذا مراد المصنف (مستمدا لإدراك أنواع 
المدركات من المعقولات) بواسطة القوة العقلية والمعقولات المستفادة من الحس بعضها 
غير متحقق في الملائكة نحو كل عسل حلو وكل خل مر وغير ذلك من المستفادة من القوة 
الذائقة ولذا قيل من فقد حساً فقد فقد علماً (والمحسوسات) أي الجزئيات المحسوسة 
بالقوة الباصرة كالبياض والسواد وبالسامعة كالصوت وبالشم رائحة الشيء وباللمس يدرك 
باللينة والخشونة والحرارة والبرودة وبالذائقة الطعم حلوه ومره وهذا الأخير منتف في 
الملائكة (والمتخيلات) من الصور الجزرئية المخزونة في الخيال بعد إدراك الحس المشترك 
بواسطة الحواس الظاهرة وهذا أيضأ مختص بالإنسان فإن القوة الياطئة تحققها في الملائكة 
بعيد (والموهومات) المدركات بالقوة الوهمية من المعاني الجزئية المنتزعة من المحسوسة 
وهذا لا يتحقق فيهم كيف لا وقد صرح المصنف في تفسير قوله تعالى: #إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان# [النحل: ]4٠‏ الآية. إن البغى والتجبر على الئاس إنما هو مقتضى 
القوة الوهمية. | 

قوله: (وألهمه معرفة ذوات الأشياء) لما كانت معرفة الدوال من حيث هى دوال 
مستلزمة لمعرفة المدلول قال وألهمه الخ إذ مجرد معرفة الأسماء بدون معرفة مدلوالها 
متحقى في الملائكة أيضاً ولا يتم أمر الخلافة بمجرد معرفة الألفاظ والمعنى وألهمه إما 
بخلق علم ضروري أو إلقائه قي قلبه مجموع ذلك من معرفة ذوات الأشياء أي حقبقتها 


الأسماء كلها» [البقرة: ]"١‏ خلقه قابلاً لأن يعلم الأسماء حيث جعل تركيبه على وجه خاص 
روعي فيه صنوف دقائق الحكم والأسرار المدهشة للعقول والأفكار حتى أدى ذلك الوجه الشخاص 
إلى استعداده للعلوم العالية والصناعات الغريبة والأفعال الدقيقة العجيبة إلى آخر ما ذكره في 
الكتاب وما لم يذكره فعلى هذا يكون علم مجازاً مراداً منه الخلق على هذا الوجه الخاص لا 
حفيقته حيث جعل التمكين للعلم تعليماً وهذا يستدعي أن يكون قوله تعالى : «أتبئهم بأسمائهم » 
[البقرة : *7] بعد يرهة من زمان يسع فيه أن يضع آدم لكل شيء اسما وبحفظ الأسماء كلها ويقدر 
على التعيين عن كل شيء باسمه الموضوع هو له وأن يكون أبناء ادم عن الأسماء وقوله تعالى 
للملاتكة ألم أقل لكم4 [القلم: 8 الآية بعد مضي ذلك الزمان فإن قيل لم لا يجوز أن يلهمه 
الله تعالى جميع الأسماء في ساعة واحدة أو زمان يسير قلنا هب أنه تعالى قادر لا يفوت مثل ذلك 
وما فوقه عن قدرته النافذة لكن آدم والملائكة في ذلك سيان والمفهرم المأخوذ من جميع قصة أدم 
عليه الصلاة والسلام أن في خلقة آدم وطبعه الذي خلق عليه إذا خلى وطبعه من الخواص والمزايا 
ماليس في جبلة الملائكة ولذلك فضل هو عليهم وفي قوله مستعدا لأنواع المدركات من 
المعقولات والمحسوسات إيماء إلى أن الملائكة لا بحيط علمهم بالجميع حيث لا يدركون 
الجزئيات يور أو معاني على ما هو رأي الحكماء . 


اسه ظ ته سور البق الي 0 


والدثيل عليها قوله (ونخواصها) من الصفات والمنافع والمضار إذ معرفتها بَنا,معرفة الوجه 
(وأسمائها) أي الألفاظ الموضوعة بإزائها (وأصول العلم) أي قواعدها الكلية الكشتملة على ' 
الجزثيات الكثيرة (وقوانين الضناعبات) أي الأمور الكلية المحتاج | إليها فئ.الحرفك فإنها 
أيضاً علوم لكنها ليست بملذونة (وكيفية آلاتها) كالقلم للكاتب والإبرة للجياط وطرين 
. استفادة هذا المعنى من الآية ل بطريق الاقتضاء فإن تعليم الأسماء الي هي :علامة 
العو ودليل. يرفعه إلى الذمن من حيث”! إنها كذلك يستلزم تعليم معانيهها فهي لازمة 
ْ متقدمة فتدل عليها اقتضاء وأما معرفة حراضها وظرها امغر روا كر دبا جرايا عن 
استشكال الملائكة واستحقاق لخلافته” '' دونهم ولما كان المعنى ملحوظاً أولاً قنام بيان . 
معرفته على بيان معرفة الأسماء مع أن المذكور في الآية تعليم الأسماء واكتفى 'بألهمه إشارة ‏ 
إلى أن إلقاءه في روعه إلهام أيضاً والفرق بين الوجهين قد مر بيانه قوله والمعى الخ 
القدلكة لنها ته من تترور »رشنا رة إلى ولع لكان وهر أنه لا يلزم من ذلك فضله عليه 
السلام على الملائكة لأنه تغالى لو علم تلك الأسماء الملائكة لعلموها أيضاً فدفعه أنه 
تعالى لم يخلق الملائكة بحيث يستعدون لإدراك تلك الأسماء وأنواع المدركات المنذكورة 
ال ا ا 
القوى الثلاثة وتوابعها فإشكال الشيخ أبي منصور ليس بوارد. ! 
ظ قوله: (الضمير فيه للمسميات) إذ العرض إن كان بالأسماء تكون الأسنناء 000 
لهم فلا جرم أن العرضن لا يكون إلا المسميات الموجودة (المدلول عليها ضمنا) والمدلورل 
عليه ضمنا إنما هر الجزء » الموضوع: له وهنا ليس كذلك فمراده التزاما فإن ضمنا قد يستعمل 
في هذا المعنى (إذ التقدير) أي تقدير قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء# [البقرة: ١ا]‏ 
وعلم آدم (أسماء المسميات فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه) أي الل 
الأسماء لا تكون فون العسيات وليس مراده أن المضاف ؛ يدل على المضاف ليه دائما . 
قوله: (وعوض عنه اللام كقوله تعالى : «واشتعل الرأس شيباً») 27 7 4] هذا 
مذهب بعض"البصريين ومختار الكوفيين كذا في مغني اللبيب ولهذا اختاره: الشينشان في 
أكثر المواضع وبعض البصرنين يجعلون اللام إشارة إلى المضاف إليه لا عوضاً عنه ونقل . 
عن الردي لاقام اوضر اللي يكل عرس لجار الجمر الا 


قوله : لدلالة المضاف لد لآن الانكه لا ينفك عن الدلالة على مسماه الذي وضع 0 بإزائه 
ويا او 1 ,. المضاف ال يا اللا ظ 


)١( [‏ أو من حيث كونها نط رعرع لل كطاتهر العف فر ا م 
4 ولي زيما أن أمر الخلافة إنما يتم بمعرنة الخواص والمنافع والمضار روقواعد العلوم لين الماعات” 
ظ التي لم يخلق الملائكة مستعدين لتلك الادراكات , | 0 
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وجملة الصفة والخبر والرصف المشتق مئه ويجوز في غيره وما يستفاه مي كلامه إن 
البصريين والكوفيين اتفقوا في التعويض في غير الصور الأربعة ففيه نوع مخالفة لم ذكره 
ابن هشام في المغني وأكثر أرباب الحواشي ذهبوا إلى أن هذا مذهب الكوفيين واحتاره 
المصنف هنا وفي قوله تعالى: #واشتعل الرأس شيباً# [مريم: 4] الظاهر أنه تمشى على 
رأي آخر. 

قوله: (لأن العرض للسؤال) تعليل لقوله الضمير فيه للمسميات (عن أسماء 


فوله: لأن الغرض الؤال عن أسماء المعروضات ثعليل لرجوع الضمير المفعول في 
عرضهم إلى المسمياث لا إلى الأسماء المذكورة في #وعلم آدم الأسماء» بناء على أن المراد بها 
المسميات على القول بأن الاسم عين المسمى أي لأن الغرض من عرضهم أن يسألهم الله تعالى 
عن أسمائهم ويقول #أنبثوني بأسماء هؤلاء# أي هذه المعروضات فدل على أن المراد بقوله ثم 
عرضهم ثم عرض المسميات سواء قدر في قوله: #وعلم آدم الأسماء» [اليقرة: ]5١‏ مضاف أو 
مضاف إليه لكن الأنسب هو الثاني أفول للمانع أن يقول الغرض السؤال عن نفس المعروضات لأن 
الاسم نفس المسمى فالمراد بقوله #أنبئوني بأسماء هؤلاء» وأتبئهم بأسمائهم فلما ألبأهم بأسمائهم 
أنبئونى بحقائق هؤلاء وكذا في غيره وكذا المراد بقوله #وعلم آدم الأسماء» علمه بالمسميات 
والحقائق وفي الكشاف فإن قلت هلا زعمت أنه حذف المضاف وأقيم المفاف إليه مقامه وأن 
الأصل #وعلم آدم» مسميات الأسماء قلت لأن التعليم وجب تعليقه بالأسماء لا بالمسميات . 

قوله: #أتبئوني بأسماء هؤلاء» أنبئهم بأسمائهم قلما أنبأهم بأسمائهم فلما علق الإنباء 
بالأسماء لا بالمسميات ولم يقل أنبئوني بهؤلاء وأنبئهم بهم وجب تعليق التعليم بها قال بعضهم 
ولقائل أن يقول التعليم وجب تعليقه بالمسميات دون الأسماء لقوله #ثم عرضهم على الملائكة# 
بغسمير جميع المذكر فكما علق التعليم كذلك وهو الأنسب بما ذكر من قوله #بأسماء هؤلاء» 
وبأسمائهم لأن الاسم والمسمى واحد قكأنه قال بهؤلاء وبهم ويجوز أن يكون الاسم مقحماً كما في 
قوله إلى الحول ثم اسم السلام عليكما وقال صاحب الانتصاف هو لغز من أن الاسم هو المسمى 
وقوله ثم عرضهم» دليل عليه فإن المعروضات المسميات بالاتفاق وأيضأ فإن معرفة الذوات وما 
أودع فيها من الخواص أهم من معرفة أسمائها وغاية ما في فوله بأسماء هؤلاء الإغضافة المقعضية 
للمغايرة وهو عندنا مثل قولك نفس زيد وحفيقته والمراد أنبئوني بحقيفة هؤلاء فإن الحفائق والذوات 
أعم من أسماء عؤلاء المشار إليهم وهذا هو الصحيح للإضافة وعلى الجملة الخلاف في هذه المسألة 
لفظي تم كلامه صريح كلامه هذا يدل على أنه ممن رأى اتحاد الاسم بالمسمى وأنه عيئه قال بعض 
الأفاضل من شراح الكشاف اعلم أن الناس قد اختلفوا في أن الذي علمه آدم ولم يعلمه الملائكة هو 
الحقائق أعنى المسميات أو الأسماء والآية الكريمة يحتملهما بتقدير محذوف فإن قدر المحذوف 
شان :على الاناليم اه سديات الأنضاء كل هن الأرل وق قد مفانا إبة على أن انراد اسفاء 
المسميات دل على الثاني واختاره المصنف وصاحب الكشاف قيل على قوله وعوض عنه اللام أن 
اللام لا يصح أن تكنون عوضا عن المضاف إليه وإنما طريق ذلك أن يحذف المضاف إليه للعلم به ثم 
لما كان معلوماً يؤتى بلام التعريف كما في قوله #واشتعل الرأس شيبا# [مريم؛ 4] فإنه لما يقدم 
قوله #إني رهن العظم مني* [مريم: 5] كان الضميران في إني ومتى دليلين على أن المراد ولمى 


2 ا 2 5 لض الات 1 البقرة/ الآية: 5 
المعروضات) للتبكيت (فلا يكون: المعروض نفس الأسماء) وإلا لا يتحفق الع لج 


عرفت أن هرقن الأسفاء اي اا ا 
الاسكات”77) وفيه إشكال وهو أن المراد بالأسماء الألفاظ التي ندل على المعاني وق اصها 


حاف د امكل عبشأ ملم اعرف ول ما نحن يه ذلك فإ لأسا مهن لم 
تتعرف من سياق الكلام وسياقه نحتى يوجبه ذلك دخول لام التعريف عليها ظ ْ 
قوله: فلا يكون المعررض نفس الأسماء أي فإذا كان العرض من عرضهم بالمنؤال عن 
أسمائهم وألا يكون معنى قوله «أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء الأسماء وهذا يوجب أن 
يككون مرجع 00 المسميات لا الأسماء قال التفتازائي والمشهور فيما بين الأكثرين أن 
الخلاف في اسم لأن تمسكات الفريقين تشعر بذلك لأن القائلين بأن الاسم عين المسمى: تفسكوا 
بقوله تعالى : #وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم؟ [البقرة : ١‏ وقوله تعالى: #سبح اسم ريك» 
[الأعلى: ]١‏ أي ذاته وقوله تعالى: #ما تعبدون من دونه إلا أسماء» [يوسف: :]1١‏ إلى غير ذلك 
وبأن لفظ الاسم مسمى الاسم ذون الفعل والحرف فهنا الاسم والمسمى واحد وأن' القائلين 'بأنه غيزه 
تمسكوا بمثل قوله تعالى: ظفلَةُ الأسماء الحسنى 4 [الإسراء: ]٠١١‏ مم القطع بوحدة الذات إلا أن 
ما ذكروه من التفصيل زهو أن فن الاسم ما هو نفس المسمى كقولك الله فإنه يدل على الوجود أي . 
' الذات ومنه ما هو غيره كالخالق والرازق ونحو ذلك مما يدل على فعل ومنه ما لا يقال إنه هو ولا . 
غيره كالعالم والقادر وكله ما يدل على الصغات القديمة يشعر بأن الكلام ليس في اسم بل في 
مدئولاته مثل الإنسان والفرس والاسم والفعل وكذا قولهم إن أسماء ابه متعددة فكيف يكرك نفس 
الذات ثم قال فإن قيل فقد ظهر أن الخلاف فى الأسماء ٠‏ التي من جملتها لفظ الاسم وظاهر أنها . 
أصوات وحروف وهي من الاعراض المتزايلة فقكيف يتصور كونها نفس مدلولاتها ألثي هي الأعيان 
. والمعاني وإن أريد بالاسم المدلول فلا حلاف في أنه نفس المسمى من غير أن يتصور فيه خلاف بل 
فائدة لأنه بمنزلة قولك ذات الشيء ذاته قلنا الاسم الواقع في الكلام قد يراد به نفس لفظه كما يقال 
زيد وضرب فعل ماض ومن خرف وقد يراد معناه كقولنا زيد كاتب وحينئكٍ فقد يزاد نفس ماهية. 
المسمى مثل الإنسان نوع والحينوان جنس وقد يراد فرد منه مئل جاءني إنسان ورأيت حيواناً وقد يزاه : 
جزؤها كالناطق أو عارض كالضاحك فلا يبعد أن يقع فيه اختلاف واشتباه في أن :اسم الشئء ع نفس ١‏ 
. مسسماه أو شيره قال الطيبي إن أريد به التحدي فبمجرد تعليم الأسماء يحصل المقصود ون أريد به . 
إظهار الشرف والمزية كقوله تعالى : #والذين أوتوا.العلم درجات*# [المجادلة: ]١١‏ فلا'بد من تعليم. 
الحقائق وهو الظاهر وفي إيجاز الييان وقع التعليم بالوحي في أصول الأسماء والمصادر ومبادي ‏ 
الأفغال والسور ف عند سمل أرك اللغة في الاصطلاح ثم بزيادة الهداية في التصريف والاشتقاق 
وأفادت هذه الآية أن علم اللغة فوق التخلي بالعبادة فكيف علم الشريعة التي هي الحكمة قال الرازي 
لولا أن العلم أفضل من العمل لم يبكت الله الملائكة بالعلم حيث عرضوا العمل يقولهم «#نجن 
نسبح بحمدك ونقدس لك4 [البقرة: ل ا ا 
بالعلم الروكاد في الإمكان شيء اآخرت من العدم كان إظهار فضله بذلك الشيء لا العام ' 


ش )١1(‏ فيه إشارة ا 0 الخرضن ل لتلا ل انلف مزلا فل فيات 
يكول ا ده 
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المترتبة عليها ومنافعها وقد مر مراراً أن تعليم الأسماء على هذا الوجه ملقتض بمن هر 
متاحتى القرى الشاالة تمعن :الا نيما على هذا الرضعا الاترفين غل الحلاكة نيا ليد يسا 
إلى التقدير وأما قوله تعالى: #أَنْتُونٍ بِأَسْمَا موُلآو» فيجوز كرون الإضافة فيه بيانية . 

قوله: (سيما إن أريد به الألفاظ) ظاهر عبارته يشعر أن المعروض يجوز أن يكون غير 
الألفاظ ويجوز أيشاً أن يكون المعروض القاضا افع بير علي د تدل إن إن كان المراد 
عرضها لزم من قوله تعالى : «أَنِْدُون بِأَسَمَاءِ عنْوْلآ» أن تكون الألفاظ اسمأ مرضوعاً بإزائها 
وليس كذلك قال الله تعالى : « أَنِْعُونٍ يأَسَمَاءِ هؤْلَآ إن كُتُمَ صَددِقِينَ4 ويمكن العناية بما مر من 
أنه يجوز أن تكون الإضافة فيه بيانية أي أنبؤني بألفاظ هي هؤلاء الألفاظ ولا يخفى أنه 
تكلف لا يليق بساحة التنزيل الحميد وأما القول بأن الاسم عين المسمى فكأنه قال أنبؤني 
بهؤلاء ويجوز أن يكون الاسم مقحماً فساقط في غاية السقوط لأن الشيخين صرحا بأن 
المراد هنا الألفاظ حيث قال فى الكشاق إن هذا أسمه فرس وهذا أسمه بعير كما مر 
والمصنف قال هناك التجير نلا المشفاك المدلول عليها ضمناً وصاحب اا 
ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم قالوا 
أسماء جميع الأشياء حتى القصعة والقصيعة وحتى الجفئة والمحلب و م 
إلى جنسه وقيل أسماء ء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة انتهى على أن الاسم عين 
المسمى أو غيره قوله قد طال النزاع بين القوم قال الإمام الرازي وعندي فضول لأن الاسم 
هو اللفظ والمسمى ما وضع له اللفظ إلى آخر ما قال وقد مر التفصيل في أوائل تفسير 
البسملة والبحث بمثل هذا المتنازع فيه في غاية البعد لا سيما في كلام الله تعالى . 

قوله: (والمراد به) أي بالمعروض المسمى والتذكير بالنظر إليه (ذوات الأشياء) إن 
أريد بالأسماء ما هي باعتبار الاشتقاق وهو ما يكون علامة للشيء وأورد عليه أن المعروض 
وهو المسمى قد يكون معاني وإعراضاً كما يكون أعيانا نكيف عرضت المعاني كالسرور 
والحزن والعلم والجهل وغير ذلك وأجيب بأن الظاهر أن معنى عرضها اخبارهم بما 
سيوجد من العقلاء وغيرهم إجمالاً ومؤالهم عما لا بد لهم منه من العلوم والصنائع التي 
بها نظام معاشهم ومعادهم إجمالاً وإلا فالتفصيل لا يمكن علمه لغير الله تعالى فكأنه قال 
سأوجد كذا وكذا فأخبروني بما لهم وما عليهم وما أسماء تلك الأنواع من قولهم عرضت 
أمري على فلان فقال لي كذا ولا يخفى ضعفه لما عرفت من أن المدرك بالقوة الشهوية 
والغضيية إدراكه مختص بمن له قوى ثلائة وأكثر مدركات تلك القوى هي المعاني 
والاعراض وأمر الخلافة لما كان تمامه بذلك وتم يوجد ذلك الإدراك في الملائكة رجح 
آدم عليه السلام عليهم فلا جرم عموم العرض إلى المعاني وأيضاً المراد بالمعروض ما هر 
الموجود أشار إليه الشيخ الزمخشري يقوله أراه الأجناس التي خلقها الخ والأنواع حينئل 
مخلوقة والمخلوق الذي سيوجد أشخاصها ولا سؤال عن أسمائها كما عرفت وكون المراد 
هر الموجود مصرح في كلام بعض المحشين أيضاً وأجيب أيضاً بأن المعاني في عالم 


سس جور ةاقرة/ :١ه‏ 00 ا 
الملكوت متشكلة بحيث ترى: 'وهذا مثل عالم المثال الذي أثبتوه ؤقال إنه قاف الأدلة: على 
إثاته وأنه صنف فيه رسالة ونقل عن عبد الغفار الوح ان الداى ع 0 


ا الى با ملتسي والابراض بور بلا يت - 
تعالى أنضا. 


قوله: (أو مدلولات الألفاظ) هذا على تقدير لس الات المع لمر ذل 
قوله الألفاظ دلالة على أن المراد بالصفات والأفعال فيما'مر الألفاظ الدالة علليها:كما بينا 
هنالك (ونذكيره) أي تذكير ضميرهم المخصوص بالعقلاء (لتغليب ما اشتمل هليه من | 
العقلاء) لشرافتهم فهم كثير فضلا وإن كثر غيرهم عدداً فيكون لل مجازاً (قرىة 
عرضهن وعرضها) , ظ : 0 

قوله : ((بمعنى عر ضص 0 أو مسمياتها) أشار إلى أن 5 لياف 
وآن الفعيي الفنصوف للأسداء لآ السفيات بخلات الفرام ليور دإن 5 
العتغدري للسعيات وإ المعدرت فبا عو المقات نجه وضرة أن الفسمير في: هَاتينَ ظ 
القراءتين يصبح رجوعه إلى الأسماء وأما ضمير عرضها فظاهر وأما ضمير عزضهن .فبناء 
على عدم اختصاص ضميرهن بالنسرة 5 العقلاء » كما نقل عن الدماميني في شرح التسهيل 
ومثل له خلقهن بعد قوله #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر »© [الئحل: ؟١١].‏ ولك 
أن تقول ومن أمثلته لإفسويهن سبع سموات» [البقرة: ]انا تقدير المُضاف' فلمّأ ْ 
مني أ لسري المبيات ور فى ستيار بين اللعوي 1 السو | 
'العقلاء”'' فمر جع الضمير التشمياث كفسيرعهت.. 000 
قوله : ك2 (فنوا بسوزة من < 


قوله : ل ب اد الخلافة التبكبت الالزام الي امال ظ 
التبكيت من الكبت يقال كبته الله لوجهه أي اسقطه على وجهه فقلب قلب مكان فصار:بكت ٠.‏ 
'ومئه التبكيت: يعني .ليس المقصودٍ من الاستنباء طلب وجود الأنباء بئاة بل التبكيت وإظهاز ' 
عجزهم قال الفاضل أكمل الديْن فيه 'نظر أما أولاً فهو أن الله تعالى هو الذي علمّ:آدم الأسماة ' 
ولم يعلم الملإئكة ولا يخلوا مْن أن يكون اعطاهم الاستعداد وأما ثانياً فهو أن الله سبعخانه قال ْ 
«وإذ قال ربك للملائكة إني لجاعل في الأرض خليفة4 [البقرة : 7] وهو على ما لا ييخفئ | 
يستدعي أن يكونوا عالمين يكلمة إن وأنها وضعت لمعنى وضمير المتكلم كذلك: وإني جاعل 

بمعنى خالق أو ما يفيد معناه وأن في للظرفية وأن الألف واللام يفيد التعريف وأن. الأرض.للغبراء ١‏ 
وأن الخليفة اسم من يخلف غييره وهو كما ترى شامل لأقسام الكلمة الاسم والفعل والبحرف 
جميعاً فإن فهم ذلك والاشتغال بالجوابٍ بقوله: . #أتجعل: فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نحن 
ا ل ]ود أيضا متجمل على الأقنام المذكور مكررة بغي 


. كما هو الظاهر من كلام 2 والشائخ في الاستعمال‎ )١(' 
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سورة البقرة/ الآية : الا 
مغله» [البقرة: 17] الآية فهذا معنى للأمر مجازي لا يراد به التكليف حتى“تلزم تكليف ما 
لا يطاق يسمى التصريح بذلك من المصنف (وثئبيه على عجزهم عن أمر الخلاقة) عطف 
قبل نحقق المعرفة والوقوف على مراتئب الاستعداداثت وقدر الحمقّوق محال) بيان عجزهم 


علم بذلك مستحيل قطعاً فكانت الملاتئكة عالمين بالأسماء ومنبئين عنها في ضمن كلامهم قبل 
خلق آدم فأنى يتصور التبكيت أو فضل آدم أو سبب احداث خلقه وهذا كما ترى اشكال لن 
يتخلص منه متغفل والله أعلم وأما ثالث فلأن قوله تعالى: #وعلم آدم» [البفرة: ]*١‏ الآية تدل 
على تعليم ادم الأسماء كلها من غير تعرض لغيرها والظاهر أنه الاقتصار لأن المقام يقنضي إظهار 
غيرها ولو كان فوله تعالى: طقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: ”*] يدل على 
تعليم الملائكة أيغاً فما علمهم إن كان من الأسماء التى عملمها آدم وقد علمه أيضاً فالبعض الفائت 
لهم إنما هو لعدم التعليم فلا تبكيت وإن كان من غيرها ولم يعلم آدم كان عنده نوع من العلم 
وعندهم نوع نساوياً وزال التبكيت ولا مخلص بحسب العلوم الرسمية وقواعدها والله أعلم إلا أن 
يجعل مخاطبة الباري تعالى والملاتكة بالكلام النفسي وها علمه أدم وعجز عته الملائكة الكلام 
اللفظي إن تم أو أن يجعل من المتشابهات وحظ الراسخين في العلم أن يقولوا آمنا به كل من عند 
ربنا واحتج بالآية من قال بتوقيفية اللغات فإنه قال #وعلم آدم الأسماء» فكانت معلمة ولا نعني 
بالتوقيفية إلا كونها معلمة ومنع بجواز أن يكون علم بمعنى الهم وقد كثر الكلام فيه وقال وقد 
ذكرته في النقد على وجه لم يسبق إليه وقال ومما ذكرت فيه ولقائل أن يقول في بيان اللغات أن 
الله تعالى خلق الإنسان حيواناً ناطق متعجباً ضاحكاً كاتباً مدركاً للكليات والجزئيات فكما أنه جعل 
التعجب والضحك من خواصه لا يحتاج في ذلك إلى تعليم جاز أن يجعل في كل صنف منه قرة 
بها يقطع الصوت الخارج مع النفس في مخارج الحروف ليصير حروفاً وينظمها فيصير كلمة فترجم 
بها عما يبدو فى ضميره مما يحتاج إليه ويجعل فيه قوة فاهمة يفهم بها عند سماعها من غيرء ممن 
هو من أفراد صنقه يلا وسط وممن هو من غير صنفه بواسطة تكراره ومشاهدة وقد سمعت ثقات 
يحكون أن يعض الملوك الذين كان لهم زيادة اهتمام بمعرفة الأشياء حفظوا صغاراً لم يصلوا أحد 
التكلم من أن يتكلم عندهم وربما لم يجتمع بهم أحد إلا عند التغذية بلا تكلم فاستنبطوا من تلقاء 
أنفسهم كلاماً وتكلموا به فهم بعضهم من بعض ولم يكن هناك توقيف ولا اصطلاح فإن التزم 
ملتزم أن ذلك الجعل توقيف بوحي لزمه أن لا يخصص الوحي بالأنبياء فإن التزم ذلك أيضاً حصل 
المطلوب ولا حاجة لإقامة الدليل بل التنبيه يكفي وحيئئذٍ يكون «#علم آدم الأسماء» تمثيلا #رإلا 
ما علمتنا» مذكرراً على وجه المشاكلة سيما إن أريد به أي بلفظ الأسماء الألفاظ والمراد به أي 
بالمعروض ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ . 

قوله: وإقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق 
محال أقول كلامه هذا يقتضي أن يكون المراد بالأسماء المسميات وحقائق الأشياء وخواصها 
ولوازمها وأن التعليم إنما تعلق بالمسميات لا بالأسماء لأنه جعل سبب ترجيح أدم للخلافة على 
الملائكة استعداد آدم وقابليته لأقامة المعدلة الموقوفة على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق 
والوقوف عليها وذلك ليست بأسماء بل مسميات الأسماه وحقائق الأشياء وما يختص بها فآخر 
كلامه يناقي أوله إذ قد اختار لولا أن المراد أسماء المسميات حيث قال لأن الغرض السؤال عن 


١‏ ظ 2522038 لاا 
ا ا و المغرفة 
والوقوف علئ مراتبف الاستعداد وهنذا الوقوف | إنما هو بمعرفة المسميات كلها المتوقف . 
عليها أمر الخلافة ذلما عجزوا عن معرفة تلك المسميات كلها بهذا الأمر ظهر يمرم عن 
تديير الخلافة فاتضح ارتباط الأمر كل الوضوح وتذعن إحهمالا وتفضياة أن :الملائكة”لم 
تخلقوا مستعدين لإدراك المسميات الموقرف عليها للخلافة والعلم بالبعض وإن تحقق :نيهم 
لكن غير كاف في المقصود ونقل عن الشيخ أكمل الدين أبحاث يتحير فيها الناظرون 
ويتعجب منه الماهرون وأما الإشكال بأئه إذا كان المراد من الأسماء الألفاظ لم يلزم من 
عدم معرفة الألفاظ الموضوعة للمعاني التضرف قبل 7 تحقق تلك المعرفة والؤقوف | إذ ينجوز 
أن يعرف الشيء بالحس ويعرف مراتب الاستعداد وكان المعترض لم يفهم كلام المصنف 
أو تجاهل عنه. فإنه بين أولاً أن القوى الثلاثة غير متحققة فيهم والإدراك الذي يحصل' بالقوة ‏ 
عر روود يز دكي ور امسر ع دس وني و وت 
ثانيا بأنه تعالى أشار إليه إجمالاً بقوله طدَالَ إِيْة أَعلَوْمَالَا تَلَمُونَ 4 وأوضحه ثالثاً بقوله 
والمعنى و 
لا سيما في كلام الله الذي هو :خالق الكائنات (وليس بتكليف) . ْ ش 
قوله: (ليكون تكليفا بالمحال) ا الحقيقي 7 التكليف. 
بالمحال والممتنع لذاته إذ التكليف بالإخبار عن الأسماء بالمعنى الذي حرر سابقاً مع عدم 
العلم بسبب انتفاء القرى المذكورة محال والأحسن أن المحال هنا الممكن في نفس ولا 
يمكن من المخلوق عادة مثل طيران الإنسان إلى السماء فإن الادراك الحاضل بالقوة | 
الشهوية مثلاً بدون نلك القوةٍ ممتنع عادة والتكليف بهذا لا يقع:اتفاقاً لكن.يجوز عندنا 
خلافا للمعتزلة وأما القول بأنه يفهم من القرآن أن علمه تعالى متعلق بعدم انبائهم فيكون 
مخالاً فضعيف لأن تلك تلك المرتبة من مراتب المحال يقع بها التكليف اتفاقاً لأنه تعالى علم 
أن فرعون بموث على الكفر''ثم: أمره بالتوحيد والإيمان وكا نظائره فلا يكون من قبيل 
التكليف بالمحال وتمام هذا البحث تقدم في تفسير قوله تعالى : «#إن الذين كفروا سَواء» 
[اليقرة: 1 الآية (والإنباء إخبار فيه إعلام) فهو أخص من مطلق الإخبار نفل . عن الراغب 
إنه قال النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن الخ. فالعلم في كلام المُضنف ظ 
المستفاد من ع الغالب وفيه نوع خفاء فالخبر الذي دور ذلك 1 ٠‏ 


أسماء المعروضات ويعلم من ذلك أن المعلم الأسماء لا المسميات: ا الأسماء ينافي اانا 
دل عليه قوله حَلقه مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخئيلات 
والموهومات والهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها إلى آخر ما .ذكره فإن ا ش 
ذلك أن المعلم المسميات والأسماء جميعاً لا الأسماء وحدها. ظ 
| قوله: رمس كنيق من على كيت يدن أ الى قوف( الخوكى الماة مزلا أمر 
جرحي كاب عبس ووس بل عيب اليد 07 2 


سورة البقرة/ الآية : ع ااال سللضييمةه.._____ش»١‏ 


يقال إنه نبأ كالخبر الكاذب قالخبر المتواتر وخبر الله تعالى وخبر الرسول عليفلسلام ونحو 
ذلك مما لا يحتمل الكذب تبأ والشبر الكاذب لا يقال له نبأ بل طبر فقط واستغماله هنأ 
لمجرد الإخبار لغنائه تعالى عن الإعلام لا يضر كون أصل معناه كذلك كسائر الالفاظ ا فإنه 
يعدل عن معناها الأصلي بالقرينة (ولذلك يجري محرى كل واحد منهما) معنى يجرع: 
مجرى الإعلام أنه يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل”'' فيقال انبأت زيداً عمروا فاضلاً أي أعلمته 
فحينئذ يتمحض في معنى الاعلام ومعتى يجري مجرى الأخبار أنه يتعدى إلى مفعول واحد 
بنفسه وإلى آخر بالباء فيقال انبأت زيداً بخروج عمرو ذلا يلاحظ فيه معنى الإعلام والآية 
الكريمة من هذا القبيل فلا إشكال أصلا إذ أشار إلى أن الإنباء هنا يجري مجرى الاخبار 
لتعديته إلى المفعول الثاني بالباء بلا ملاحظة الإعلام . 

قوله: (في زعمكم أنكم أحقاء) هو لبيان ترتب الجزاء على الشرط والمعنى #إن 
كنتم صادقين4 [البقرة: 17] أنكم أحقاء (بالخلافة) من أدم (لعصمتكم) حيث قلتم . 
#ونحن تسبح 00 ونقدس لك# [اليقرة: ]"١‏ وأما آدم وبئوه فليس لهم عصمة حيث 
قلتم أجحْمَلُ فبَامن يُفْسِدٌ ذِيبًا 4 والعصمة وحدها غير كافية في الخلافة بل لا بد من معرفة 
المسميات والوقوف على مراتب الاستعدادات #فأنبئوني بأسماء هؤلاء» فإن استحقاق 


قوله: ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما أي من الإخبار والإعلام يعني يستعمل الانباء 
بمعنى الاخبار تارة وبمعنى الإعلام أخرى والأول أكثر واستعماله في الأعلام كما في قوله: 
آذاني اشتاقت أن يأنتيهاأخبار ‏ تشنبىءعن وصل والهجر قسد آذاني 
اي 3 بأنيها كا الحييب وراء 0 الأخير وزن الفعل 
قوله: في زعمكم عيووا سو ا ا 777 
يليق بالحكيم قال الفاضل أكمل الدين ليس في سياق الكلام ما يدل عليه لأنهم تعجيرا ما زعموا 
سلمنا ذلك لكن الصدق عبارة عن الخبر المطابق للواقم على الصحيح والمذكور قبله 4 
فيها ويسفك الدماء# [البقرة: +1 وقوله: #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# [البقرة: ٠‏ 
وهما مطابقان فما وجه التشكيك فيه فقول المصنتف رححمه الله ا او 0 
مقالتهم إيماء إلى الجواب أي وهذا الزعم وهو زعمهم أنهم احقاء بالخلافة لعصمتهم وأن خلق 
آدم وذريته واستخلاقهم وهم على هذه الصفة لا تليق بالحكيم لازم قولهم «#أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفاك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# [البقرة: ١؟]‏ على ما لا يخفى والأولى أن 
يقول ملزوم قرلهم هذا لأن هذا القول إنما صدر عنهم بعد أن زعموا ذلك الزعم فقولهم هذا لازم 
)١(‏ في والرضي الأنعال الخمسة الحقت في بعض استعمالاتها بأعلم المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل لأن الإنياء 


والتنبيه والاخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعلام ويستعمل الخمسة متعدية إلى واحد بنفسها وإلى 
مضمون الثاني والثالث أو مضمون الثالث بالباء نحو حدثتك بخروج زيد أو الخروج كذا قيل. 


#ابتتبتت يتب وس سب عه الوس س1 ام 
الخلافة والتدبير في السياسة ونان على ينذا الإناء المسعن بالوقوف والعرفة الجذكورة: . 
قإذا عجزتم عن ذلك ظهر أن الاستحقاق لكم في الخلافة فضلاً عن رجحانكم على نوع ْ 
بنئ آدم في ذلك وهذا التقرير واضح من كلام المصنف فحيئكل ارتباط الآمر بالإثبَالابقوله 
إن كنتم ظاهر باهر كنار على علم وأرباب الحراشي قالو! وقد صعب ذلك على كثيرامن, ' 
المفسرين حتى قيل #إن كتتم: صادقين4 [البقرة: *17] في زعمكم د ظ 
منكم وقيل [ إن كنتم صادقين في الإنباء فأنبوني إلى غير ذلك . ظ 

ظ | قوله : (أو أن خلقهم) أي نوع ادم (واستخلافهم) أي في الأرض 5 الخال أت ا 
صفتهم) أي الإفساد والشرك :في الأرض وسفك الدماء فيها (لا يليق بالحكيم) بناء :علئ 
ظعنا لكن له تعالى حكمة بالغة ومس بيطاي وسوس د 
وسيجيء الإشارة إلبه فلا شيء صدر منهم ينافي عصمتهم وبملاحظة ما ذكرنا.ظهر أضعف 
ما'قاله النحرير التفتازاني إن معناه إن كنتم صادقين في زعمكم هذا فقد ادعيتم. العلم يكثير . 
امن خفيات الأمور فأنبئوني بهذه الأسماء فإنها ليست في ذلك الخفاء أما أولا فلأنهم لمْ 
يدعو ذلك بل هرادهم إظهار العم وعدم الاطلاع على الحكمة ؛ التي بهرت 0 ا : 


قوله: يساق لت تاخز التكذيب في قوله تعالى: «إذا جاءك النتاققوفْ قالوا 
نشهد إنك لرسول الله والله يعللم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» [المنافقوق: ١‏ 
إلى خبر كاذب تضمنه قولهم إنك لرسول الله وهر أن شهادتنا هدتنا هذه عن صميم قلوبنا نشهادة [ 
أن واسمية الجملة لا إلى نفس قولهم إنك لرسول الله لكونه خبراً صادقاً مطابقاً للواقع فسرأ زحمه 
الله متعلق الصدق على وجهين لكن الوجه الأول ينبىء عن الحسد والثاني عن الاعتراض في حكم 
الحكيم وهذا بناقض ما ذكره من أن قولهم «اتجعل فيها4 تعجب واستخبار وليس هذا اعتراضن ١‏ 
ولا طعن فإنهم أعلى من أن يظن نهم ذلك ومن الثاني بعضهم ما قال معناه إإن كنتم ضصادقين 4 
[البقرة : ؟1] فيما زعمتم أني اشتخلف من غالب.حالة الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون فيه 
ما يصلح لآن يستخلف لأن ذلك الاستخلاف إنما يصلح مانعأ من الاستخلاف إذا لم يكن أبعه ما . 
يسلب. التعجب ومناقع راجحة على هذه المفسدة ثم قال فإن قلت هذا ينافي ما سيق من أنهم 
و و ا ا 01 
قلت المراد بذلك منجرد كون بني آدم.من يصدر عنهم الفساد والقتل لا هو مع ما فيه من الفوائد ‏ 
العملية التي هي أصول المنافع كلها وبما يستأهلون أن يستحلفوا ه في الأرض إذ لو:علموا هذا أيفنا . 
لما تعجبوا من استخلافهم ثم قال فإن.قلت فما وجه ارتباط الأمر بالإتياء يهذا الشرطٍ وما مبتى إن 
كنتم صادقين' فيما زعمتم فأنيئوني بأسماء هؤلاء قلت معناه إن كنتم صادقين فيمًا زعمتم من 
خلوهم عن المنافع والأسباب الصالحة للاستخلاف فقد ادعيتم العلم بكثير من حفيات الأمور 
فأنبئوني بهذه الأسماء فإنها ليست في ذلك الخفاء أقول لا يستلزم زعمهم خلو آدم عن المناقع ' 
. والأسياب الصالحة الموجبة للاستخلاف أن يعتقدوا أنهم أعلم منهم بكتير من الحقائق نعم ليستفاد 
ع مد وس 4 اا د ل '”] قوله: الإونخن نسبح 
بحمدك ونقدس لك# [البقرة:0] أنهم زعموا أنهم أفضل منه لا من مجرد قولهم #أتجغل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة : ٠‏ *] وقال الواحدي إن تقديره إن كنتم صادقين: إني لا 


بير ب من معلمه فنسبة هذه الدعوى لوي 0 

من القصور ألا يرى هل يتصور هذا الادعاء في سؤال المتعلم ولا أظن أحد أنسسئةإليه هذا 
الادعاء إليه فكذا هنا يل أولى وأما ثانياً فلأن المقصود من الأمر بالإنباء إظهار عجز هلعن 
أمر الخلافة لا ما ذكره النحرير وأما ثالثاً فلأن الموقرف على كونهم صادقين في هذة 
الدعوى إنما هو حصول العلم بكثير من خقيات الأمور الادعاء العلم فإنه غير موقوف عليه 
وهذا الأخير لبعض الأفاضل وقريب مما ذكرناه ثانياً ووجه الارتباط على هذا المعنى ظاهر 
مما ذكرناه في المعنى الأول مع ملاحظة قوله كإنباء آدم وإعلامه والمعنى إن كنتم صادقين 
فى دعويكم إن خلقهم الخ فأنبئوني باميهاة هؤلاء كما انبأ آدم عليه السلام إياهم ليظهر 
مساواتكم إياه في ذلك وتترجحوا عليه بعصمتكم مع أن العصمة ليست بشرط في اللخلافة 
كما اشترط معرفة المسميات على الوجه المسطور وهذا القيد مفهوم من السباق والسياق 
(وهو) أي أحد هذين الزعمين (وإن لم يصرحوا به لكنه) صحح هذا التركيب بأن كل مبتدأ 
عقب بان الوصلية يؤتى في خبره يإلا أو لكن الاستدراكية مثل هذا الكتاب وإن صخر 
حجمه لكن كبر علمه لما في المبتدأ باعتبار تقييده بان الوصلية من المعنى الذي يصلح 
الخير استدراكا له واشتماله على مقتضى خلافه كذا قاله النحرير التفتازاني في سورة النساء 
فى قول الزمخشري لأن عرض الدنيا وإن كان فريباً عاجلا في الصورة إلا أ نه الخ والبعضص 
جعل الخبر وإن لم يصرحوا به والواو مزيدة للارتباط وقيل الأوجه أن يقال إن كلمة لكن 
لمجرد التأكيد دون الاستدراك قال في الاثقان وقد يرد لكن لمجرد التأكيد نحو لو جاءني 
أكرمته لكنه لم يجىء فأكدت لما أفادته لو من الامتناع وجعل بعضهم الخبر محذوفاً أي 
وهو وإن لم يصرحوا به ثابت لكنه (لازم مقالتهم) لزوم الأول وهو أنهم أحقاء الخ لقوله : 
#ونحن نسبح بحمدك4 [اليقرة: ]*٠‏ ظاهر إذ المراد اللزوم العربي وسوق الكلام قريئة 
عليه وكذا الكلام في اللزوم الثاني وبالجملة كون مقالتهم جواباً لقوله تعالى: ©وَإِدْقَالَ 
1 ُلك لِلْمَلَبِكَةٍ » الآية قرينة على اللزوم . 

قوله: (والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بغرض عا يلزم 
مدلوله من الاخبار) لما بين أن مقالتهم مستلزمة للخبر وإن لم يكن نفسها خبراً وبهذا 


ولك وأما علماً فلا وبهذا الاعتبار يعترى الإنشاءات أي وباعتيار ما يلزم الكلام يعترى التصديق 
الخبر لكن قد يجريان في الإنشاءات باعتبار استلزامها كلاماً خبرياً كما إذا قلث اضرب زيداً معناه 
أو ضربك به مطلوب إلى غير ذلك وكذا إذا قلت أزيد قائم أم لا يتضمن هو معنى قولك إني 
استعلم أن زيداً قائم أو لا أو عندي شبهة في قيامه وعدم قيامه أو ليس لي علم بذلك إلى غير ذلك 
من الأحخبار اللازمة أو الملزومة للمعنى الصريح , 


ا ل ل 000 شن 


الإنشاءات) 17 به إلى أن مقالتهم إنشائية دإن ذالم 7 حقيقة : الاستفهاء 0 وكذا بهذا 
إلى بعر ص ى الخ إد لكلاء ي الإنشاء قالرا استكتاف داقع موقع 5-05 ولذا 7 العلا 


قوله تعالى : مَالْواْ سبْحَنتَكَ لا لم لنا :آ إِلَامَا ملم نك أ نت اليم المكيز 9 ٠‏ 


قوله : (اعتراف بالعجز والقصور) أي المقصود بهذا الخبر إنشاء 0 المذكور إذ ظ 
قائدة الخبر ولازمها منتفيان معأ أي اعتراف بالعجز عن إدراك كل شيء فيدخل عجزهم عن 
إدراك حكمة ذلك دخولاً أوليأ أو اعتراف عن عجزهم عن إدراك حكمته إلا بإلهامه تعالى 


0007 أبلغ وأوفق للننظم الجليل وإن كان الثاني أنسب بالمقام . 


و (وإشعار بأن سؤالهم كان 2 ولم يكن اعتراضاً وحجه الاشعار هو أن تفي 


شأاعراضا ولا ةفيل إلى ملاحقة متهم( ادي قاضية بم فك بن أن 


00 يكون ارا 35 لويكه ةا كعوه تحتاج إلى توبة هَ فإ الملائكة ثبعت 
اليك العمحة قاذ عدر بنك ما جاح إلى الخوية . ْ 


كوله: وآه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان) إذ عتراقهم بالعجز 


ظ قوله: اعتراف بالعجز والتقصير والإشعار بأن الخ يعني. قولهم في وجوب 9 #سبحانك 
.لا علم لنا» اعتراف منهم بأن :لا علم لهم بأسماء هؤلاء المعروضات وكأن الظاهر أن يقولوا لا 
نعلم بذلك لكن ادوا هذا النفي الخاص بالنفي العام 'وهو نفي. جنس العلم الغير المغلم لهم .مبالغة 


فيه لأنه كإثيات الشيء باليرهان رأما إشعار كلامهم هذا يأن سؤالهم بقولهم «اتجعل فيها» كان . 
0# اعتراضا دام لدي احوس دي آدم و ا ظ 


لأن الجهل بالشيع ا 0: 
قوله : وم 01 
أين يشعر بكلامهم أنهم ما سألوا ذلك السؤال على وجه الاعتراض قإن قلت قالوا هذا الكلام 


لعلمهم من إجمال #إني أعلم با لا تعلمون4 [البقرة: **] ومن عرض المسميات لهم ومن الأمر ' 
ظ بنافي كون سؤالهم على طريق؛الاعتراض قلت هذه المعرفة لهم إنما حصلت لعدم سؤالهم ذاك 


00 دلت 7 ثانيٍ الخال 0 ناني رد سؤالهم حال الجهل به على 5 الاعتراض على أ أن 


كل سا عم كا دك من أ عل حي ب يا حك يق را سيد ظ 


١‏ وأن قد ا هرما حفي عليم لف على أن سولهم داخل مع في لك المشعور 


سورة البقرة/ الآية: 6# الس يي اي شثة١‏ 


والقصور يدل على أنه قد ظهر لهم أن ما هو مدار الخلافة وهو العلم بالمستقيات لا يتيسر 
لهم وأما إنه حاصل للإنسان وله فضيلة عليهم فبملاحظة قوله تعالى: #قال يا'أام أنبئهم 
بأسمائهم؟ [البقرة: 7؟] الأية أو حصلت لهم المعرفة إن هذا العلم والاستعداد للخلاقة 
للإنسان (و) هذا هو (الحكمة في خلقه) . 

قوله: (وإظهار لشكر نعمنه يما عرثهم) وهو التعليم الذي هو أشرف النعيم وإنما قال 
وإظهار لأن الشكر بأنواع العبادات متحقق فيهم قبل ذلك (وكشف لهم ما اعتقل عليهم) 
بني للمقعول بالعين المهملة والتاء المثناة الفوقية واللام بمعنى الحبس والمنع ومنه العقل 
والمراد به هئا ما اشتيه عليهم فإنه يحبس ويمئع عن الإصابة فإنه اشتبه عليهم استحقاق 
الخلافة وسسه وهذا الكشف نعمة عظيمة يجب الحمد عليها. 

قوله: (ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه) إذ تفويض العلم كله إليه مع كونه في 
نفس الأمر كذلك إِذ علم المخلوقات منه تعالى كمال التواضع وغاية التذلل فقد قيل لبعض 
الحكماء ما أعظم التواضع فقال الاعتراف بالجهل للعالم ولهذا قيل إن القول بلا أدري 
نصف العلم لأنه يدري أنه لا يدري عكس الجهل المركب . 

قوله: (وسبحان مصدر كغقران) أي مصدر سبح من الثلاثي وفي القاموس سبح كمنع 
والظاهر أن المصنف اختاره لكن المشهور أنه اسم مصدر بمعنى التسبيح كما الختاره في 
سورة الإسراء ويمكن حمل كلامه هنا عليه إذ كثيراً ما يطلق المصدر على اسم المصدر ولر 
مجازاً أو محمول على ظاهره ولا بأس بإشارة القولين فى الموضعين بل هذه عادة الشخين 
وأما سبح بالتشديد فمأخوذ من سيحان الله كهلل وحوقل أي قال سبيحان الله ولا إله إلا الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد يستعمل التسبيح بمعنى التنزيه بدون قول سبحان الله كما في 
تسبي الجمادات على ل 


به واشعاره بذلك ظاهر إذ قد علموا ذلك من الإجمال والتعجيز والعرض المدلول عليها بالآيات 
الثلاث المذكورة على ما ذكرنا فبعدما وقفوا عليه اعتذروا عن سؤالهم قبل العلم به فقالوا سبحانك 
الآية والاعتذار عن الاستفسار الناشىء عن الجهل بالشيء إنما يكون بعد الوقوف عليه . 

قوله: وإظهار بشكر نعمئثه لأنهم قد اعترفوا بنعمة التعليم والاعتراف بالنعمة شكر لساني 
وإظهاره لكونه باللسان ولهذا كان الحمد رأس الشكر لكونه اشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء 
الاعتقاد وما في اتعاب الجوارح من الاحتمال لغير الشكر . 

قوله: ومراعاة للأدب أي رعاية للأدب في مخاطبة الرب حيث قوضوا العلم كله إليه تعالى 
وسلبوا عن أنفسهم معتى الاستقلال فيه لما في نسبته إلى أنفسهم نوع إيهام الاستبداد . 


)١(‏ وقد عرفت أن الخبر بمعنى الإنثاء قولهم ذلا علم لنا يراد به إنشاء الأمور الأربعة المذكورة ولا ضير 
في إيجاد معان كثيرة بلفظ واحد ولك أن تقول إنه حخبر يراد به لازمه وإرادة اللوازم الكثيرة بلفظ واحد 
مما لا ريب في وقوعه قيل وحاصل كلام المصنف أنه كان مقنضى الظاهر قالوا سبحائك لا علم لنا ‏ 


ث١‏ تببورة ابقرة/اآية: لاس 0 


قوله: (ولا يكاد يُستعمل) في اللغة الفصيحة (إلا مضافاً منصويا) لاتغا هو مقعول | 
في المعنى أو فاعل وهنا مفغول والمضاف إلى الفاعل حين أضيف إلى المسشبخ.وإن لم ظ 
ا ا 0 
لا بمعنى أقول سبحان الله فح معنى سبح المأخوذ منه نزهه وما سبق استعمال آخر (كمعاذ 
الله) فإنه منصوب بإضمار فعله الواجب حذفه أي أعوذ بالله معاذا فحذف الفعل مع الجار 
قأضيف المصدر إلى المفعول : ظ : 
3 قوله: ل 
معناه (التنزيه) فهو معرفة تجري عليه أحكام المعرفة كوقوعه مبتدأ كما في هذا البيت فهو - 
غير منصزف للعلمية والألف والنون المزيدتين ونقل عن الشيخ الرضي أنه حذف المقاف 
إليه وهو مراد فكأنه قال سبخان الله من علقمة الفاخر وأبقى المضاف على :حاله رعاية 
ازور ابراه ان العو من ارين الحو باأكرة علا عجارن لاني بزورتى ٠:‏ 
المصتف فتال. (على الشذوذ في قوله: 
ْ يمان من طتتفعة التداسر): 
فرجح كونه علماً على الشدّوذ على حذف المضاف إليه وصاحب الكشاف ذهنيا إلى ظ 


قوله : وقد أجري علماً للتسبيح أوفي المفصل وقد اجروا المعاني : ل الللاسيرن لانن 
فسموا الصبيح بسبحان والمنية بشعوب وأم قشعم والعذر بكيشان تم كلامه فسبحان في المعاني 
كأسامة قي الأعيان فإن أسامة علم الجنس التسبيح والفرق بين اسم الجنس كأسد وعلم لجنس 
كأسامة مع أن لفظ أسد بخضر في النفس ما احضره لفظ أسامة'وكذا لفظ سبحان مع ألفظ التسبيح . 
ليس في مدلول أحدهما معنى زائد على ما دل عليه الآخر حتى يوجب كون أحدهما معرفة دون 
الآخر في علم الجنس ملاحظة التعيين في معناه مع مصاحبته وفي اسنم الجنس مصاحبة التعين 
لمعناه دون ملاحظته فباعتبار ملاحظة التعين في أسامة رسبحان صارا معرفتين علمين ولعدم كرن ْ 
التعيبن ملحوظاً في أسد وتسبينح صاز نكرتين فعند ذخول لام التعريف الجنسي عليهما صارا 
معرفتين مع أن. المراد منهما بعد دخول لام الخنس هو بعينه مأ يراد منهما قبله والفرق ما ذكر من 
ملاحظة التعين ة في التعريف باللام وعدم ملاحظته عند العراء عنها والتعيين وإن كان مُصحوياً بهما 
قن العاليق لككق فرق بين فسا : الشيء وملاحظته وفي إيضاح عن ا ديه 
سيحان علم قول الأعشى : ظ ظ ظ 
قدقلتلماجائئ فشخره سير باشيةخ .1 ظ 
ولولا أنه علم لوجب صرفه لأن الألف والنون في غير الصفات إنما يمنع مع العلمية:هذا وسبحان ظ 
اسم جنس :لا صفة مشتقة فيجب منع صرفه المصير إلى علميته التزاماً إلى أنه علم جنس وعلقمة من عبدة 
اعابرية اا ووو د وعد سمي امي بن علاية فهو من بني بجعفر 
اللا اس ار الح بر ل 1 


5 بالأسماء وعدلوا إلى قوله 5100 المذكورة انلنهى وهذا ناه على أن لا علم ان 
آنا نك لمعل ع در يدوام إذا قدر لا علم لنا بالأسماء-كما هو الظاهر فلا. 


سورة المعقرة/ الآية ؟# ا ااال سس سإ تشهوههم ب شت 
أن سبحان علم للتسبيح بالمعتى المذكور مضافاً أو لا ولم يرض به المصنفك؟ذلك في حال 
الإضافة إذ لا داعي إلى ذلك ولا دليل على علميته حينئذ وأما في غير الإضانة فلأنه لو لم 
يجعل علمأ لوجب صرفه منوناً والعجب من الشيخ الزمخشري أنه ذهب إلى ذلك مع أن 
العلم لا يكون مضافاً لتعريفه والتأويل بالنكرة من قبيل التزام ما لا يلزم والقول بزيادة من 
فيكون سبحان مضافاً إلى علقمة على التهكم والاستهزاء ذهول عن عدم زيادة من في 
الإثبات على المذهب الأصح علقمة علم شاعر الفاخر صفته كان كريماً رئيساً وابن عمه 
عامر كان سفيهاً عاهراً وصاحب البيت وهو الأعشى بهجو علقمة لأمر فصلناه في 
الهامش”'' (وتصدير الكلام به) أي بقوله سبحانك (اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة 
الحال ولذئك جعل مفتاح التوبة) وإنما اعتذروا عن الاستفسار مع أنه غير مذموم لأن عادة 
العظماء المقربين استعظام محقرات صدرت هنهم فالأولى بحالهم أن يترصدوا ظهور حقيقة 
الحال بلا استفسار من الملك المتعال فترك الأولى عندهم من الأمور العظام يحتاج إلى 
الاعتذار عنه فإن20 حسنات الأبرار سيئات الأحرار ووجه كون سبحاتك اعتذاراً عنه لأنه 
يدل على أن القائل نزه ربه عما لا يليق يجلاله واعتقد ذلك بجنانه وهذا تربية النفس 
بالطاعة فهى من تتمة التوبة ومفتاحها وعن هذا قال المصنف ولذلك أي لكونه اعتذاراً عن 
الاستفسار التديز بحقيقة الحال جعل التسبيح الخ وإنما جعلنا الإشارة عامة لأن مجمرع 
الاستفسار والجهل المذكور متحقق في جميع عراضع التوبة ولا يضره عدم تحقق كل واحد 


توله: ولذلك جعل مفتاح التوبة أي ولأجل كون سبحان الله اعتزازا عن الجهل بحقيقة الحال 
جعل ما يفتتم به التوبة دلالة على أن الإقدام على الذنب لا يصدر عن عاقل مع علمه بأله ذنب 
وأن الذنب الذي صدر عته إنما صدر عن جهل فيتوب ويعتذر بسبحان الله من صدوره عن جهل 
كأته جعل الجهل عذراأ كالسهو والخطأ والنسيان. 


)١(‏ قيل من قصيدة للأعشى وسيبها أنه لما ثافر علشمة بن علاثة ابن عمه عامر بن الطفيل العامري وكان 
علقمة كريماً رئيساً وابن عمه عامر عاهراً سفيهاً ساتًا ايلا ينحرها لمثقر لهما فهاب حكام العرب أن 
يحكموا بينهما بشيء وأتوا هرم بن قطبنة بن سنان فقال أنتما كركبتي البعير تقعان معأ وتنهضان معاً قالا 
فأينا اليمين قال كلاكما يمين قأقاما سنة لا يجسر أحد أن يحكم بيتهما ثم إن الأعشى وصل إلى علقمة 
مستجيراً ققال أجيرك من الأسود والأحمر قال ومن الموت قال لا فأتى عامراً فقال له مئل ذلك فقال ومن 
الموت قال نعم قال وكيف قال إن مث في جواري وديتك فبلغ ذلك علقمة فقال لو علمت أن ذلك مراده 
لهان علي فركب الأعشى ناقنه ووقف في نادي القوم وأنشدهم قوله يهجو علقمة وينفر عليه عامر أي 
بفضله شافتك من قبلة اطلالها بالشط فالجرزع إلى حاجز حتى بلغ في قصيدته إلى قوله يا عجبا للدهر إذ 
سوياكم ضاحك منه ومن ساخر أن الذي قيه تمار سيما بين السامم والناظر ما جعل الجد المفنرن الذي 
صويه اللحب الماطر مثل الفراتى إذا ما جرى يقذف بالبوص والماهر أقول بلا جان فخذه سيحان من 
علئمة الفاخر علقمة لا تسفه ولا تجعلن عرضك للوارد والصادر والفاخر بالشاء الفوقية ذو الفخر وقال 
آراد سبحان الله على معنى التعجب ولا شاهد فيه لما مر انتهى وقد عرفت أن فيه شاهداً على ما ذكرنا. 

(؟) قوله فإنه الخ المسموع المتداول حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهى . 


؟ ١‏ ئ ! ١‏ سورة النقرة/ الآية: 58 


منهما في ذلك ولو قصر الإشارة على الأخير معللاً بأنه متحقق في جميغآفواضع التوبة 
. دون الاستفسار لقال ولهذا على أن تحققه في جميع. مراضع التوبة غير مسلم” لإقد ذم الله 
تعالى اليهود بقوله: #ولقد علموا» [البقرة: ]٠١*‏ الآية إلا أن ينزل العلم منزلة: الجهل. 

قوله: (فقال موسى عليه السلام #سيحائك تبت إليك#) [الأعران : أي 
أنزهك عن أن ترى بالبصر قبل الاستعداد في الدنيا وإنما يراك رسول آخر الزمان علئ: فول: 
حصول الاستعداد له بكمال العرفان (وقال يونس) عليه السلام (سبحانك) أي أنزهك عن 
كلها الاايلق ينأتك لا نيما عن أن بععزك تيء من بيطكك رتور ازإني كنث» أي 
صرث (من الظالمين) من زمرة الذين ظلموا أنفقسهم باقتران المناهي لا سيما ه اوماد 1 
إلى المفارقة عن القوم المعاداة:قبل الإذن بها من الله تعالى . 0 

قوله : (الذي لا يخفى عليه خافية) مستفاد من صيغة المبالغة مع انضمام القرينة/٠.‏ 


قوله: (المحكم لميدعأته) ون جملتها أحكام نوع بني آذم حيث خلقه نوج 
للعالم حمل الحكمة على اتقان الفعل دون اتقان العلم احترازا عن التكرار أو الحكمة في: 
الأصل المنع ويقال للعلم لأنه يمنع من ارتكاب ما لا ينبغي ولإتقان العمل لمنعة عن: تطرق 
الخلل وتفسير الحكيم بالمحكم مع.أنه قد سبقت الإشارة في قؤله تعالى : وولهم عذاب. 
أليم» [اليقرة : ٠١‏ إلى أن الفعيل لا يجيء بمعتى المفعل بكسر العين لما سيأني من ظ 

تفسير البديع بالمبدع وسيآني بيانه إن شاء الله تعالى والقول ومعنى الحكيم الحكمة فقوله 
المحكم لمبدعاته بيات حاصل المعنى ضعيف قوله (الذي لا يفعل | إلا ما فيه حكمة بالغة) 
أي مصلحة نافعة إشارة إلى معنى الإجحام . 5 

قوله : انق لعا 1١‏ مدن الاين الإفران رتيل اليو انس مااي كي 
المسند (وقيل تأكيد للكاف) فأحينئذ معرب منصوب محلا فيفيد تأكيد المسند إليه وأما في 
الأول فيفيد تأكيد النسبة ضعيف لأنه' لا يناسب المقام إذ الخطاب للملك الوهاب (كما في 
قولك مررت بك أنبت وإن لم بجر مررت بأنت إذ التابع يسوغ) أي يجوز ١قيه)‏ لعدم 
محذور يلزم (ما لا يسوغ في المتبوع) إذ انفصال الضمير من عامله لا يجوز بلا فصل' وهو 
متحقق في التأبع دون متبوعه .وفي مثل يا هذا الرجل تعريف المنادئ يجوز في التابع ولا 
يجوز في المتبوع حيث (جاز يا هذا الرجل ولا يجوز يا الرجل). . ظ 

قوله: سات امح رفسي مره د ا ل 
يناسب المقام قوله تعالى «ٍِإنَكَ أتَاْيَيمْالحكية 4 تعليل للحكم وتقرير لانحتصار. العم 
الا رالباك بالق في ناا اال و عوانا مدر لديا رارف ستيار اترير: . 
الضمير وتعريف اعرويةة الا 


قوله: المحكم لميدعاته على عن الك على صيغة الفاعل' ون كم من الإحكاء فإن الفمل 
المراعى فيه حكمة بالفة ومصلحة ثامة لا يكون إلا محكما متنا رصين. ْ 


سورة البقرة/ الأبة : “7م ان ١‏ 

قوله تعالى : مَل ياد ] ألبفهم ,أسمايوم كلما بهم ,نما بين قَالَ كع قل لك إن ألم حَيبَ 
السَملواتٍ و رض وَأَعْلُم مما يدون وَمَا كم تَكُْْونَ 88 

قوله: (أي أعلمهم) إشارة 1 الإنباء فيه إسخبار إعلام وأن الْمْرادٍ 
ههنا الإعلام لا مجرد الإخبار كما في قوله تعالى: «أَنْتُوقٍ سآ كؤُلَآو» ذإن الإعلام لا 
يصح فيه فتكون الياء في المفعول الثاني لتقوية العمل لكن المراد بالاعلام هنا إعلام 
الأسماء بدون تبيين معانيها بخلاف التعليم فإنه القاؤها على المتعلم مبيناً له معانيها كما 
سيجيء فلا ينافي ما سيق من أن التعليم يتوقف على الاستعداد وهو متحقق في ادم لتركبه 

من أجزاء مختلفة وقوى متباينة بخلاف الملائكة فإنهم لم يستعدوا لإدراك أنواع المدركات 

بحذافيرها فلا إشكال بأنهم إن كانوا مستعدين لمعرفة الأسماء فيمكن قيمكن التعليم بالنسبة إليهم 
وقد بين المصنف بأنهم لم يكرنوا مستعدين وإلا فما فائدة إعلام آدم عليه السلام إياهم لما 
عرفت من الفرق بين الإعلام والتعليم وإن التعليم حقيقة فعل يترتب عليه الفعل والعلم 
ومن هذا ظهر”' اختيار أنبئهم على علمهم في النظم الجليل هنا واختيار علم على إثباء ني 
قوله تعالى: #وَعَلَمَ مادم الأسآهة» الآية. 

قوله: (وقرىء بقلب الهمزة ياء وحذفها) وجوز ضمير حذفها أن يعود إلى الهمزة 
وإلى الباء المنقلبة عنها لأنه بعد القلب يصير 5الأمر المعتل الآخر وهذا هو المختار وإن 
كان في الأول قصر مسافة إذ حذف الهمزة في مثلها غير شائع قوله (بكسر الهاء فيهما) أي 
في قلب الهمزة وحذفها ونقل عن الهمزة ضم الهاء أيضاً والكلام في همزة أنبئهم إما الم 
فباعتيار أصله وإما الكسر قلأجل الباء فى صورة العهلب أو تبعاً للياء في حذف الهمزة وتقل 
صاحب اللباب كسر الهاء أيضاً في بقاء الهمزة على حالها تبعا لكسر الباء ولسكون الهمزة 
والسكون حاجز غير حصين فلما أنبأهم الفاء فصيحة كالفاء في قوله تعالى : #فالفجرت» 
[البقرة: ٠‏ عاطفة لهذه الجملة الشرطية على محذوف كأنه قل فأنبأهم بأسماتهم فلما 
أنبأهم بأسمائهم عرفوا أن آدم أفضل منهم فحينتذ قال تعالى: #ألم أقل لكم# [البقرة : 
*] وحذف المعطوف عليه في مثل هذا للإيذان بتحققه في أسرع ما يكون كان امتثال 
الأمر لا ينفك عنه بل وقعا معاد إظهار الأسماء في موقع الإضمار لكمال التقرر في الذمن 
والاهتمام بشأنها وتلتنبيه على الإنباء بكل الأسماء كما هو الأمر كذلك وإنما لم يذكر لفظ 
كل هذا اكتفاء بذكره هناك ولكون اللام فيها للاستغراق يغنى عنه قال #ألم أقل لكم# 


قوله: بكسر الباء فيهما حذرا عن الشروج من الياء أو الكسرة إلى الضسمة بخلاف القراءة 
بالهمزة فإن الهمزة فاصلة بين الكسرة والضمة . 


)١(‏ ومن هذا اليان ظهر خلل ما في الحاشية الخسروية من قوله بمعنى أخبرهم على وجه يحصل لهم العلم 
بها بدليل استعياله بالاء فلو أركلا معجرد الإعلام ليقل انيثهم أسماءهم انتهى آله أن يقال سر أده العلم 
بالأسماء دون العلم يمعانيها, 


ال ل لاب رو الوذ اليك 0 
[البقرة وت لما وك المراد في مثل هذا زماناً ممتداً يتحقق اتخاوازماني ل 
والجزاء الذي هو شرط في لما. . آ' | 
ظ قوله : (استحضار) أي تقرير 5 الإجمائي ا بقوله استحضار (لقوله ظ 
«أعلم ما لا تعلمون4) [البقرة: ]٠‏ ولهذا قال (لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون) قولف 
(كالحجة عليه) أي على قوله «إِفِّ أعَلمُمَالَا لم4 وإنما قال كالحجة إما لأنه لم يكن في 
صورة الحجة أو لاحتمال كوته تفصيلا له لا دليلاً عليه إذ من الاحتمالات كون المراذ بما ‏ 
لا تعلمون ما خفي عليهم من أمور السموات الخ كما يحتمل كون المراد به دواعي الخلافة . 
وما يتوقف الشلافة عليه وهو الظاهر من كلامه سابقاً حيث قال وإلِيه أشار بقوله إجمالاً 
(طِقَالَ يه أعلَم مَالَا تَتَلَمُونَ4) [البقرة: ]*٠‏ وقد أوضحنا المقام هناك (فإنه تعالى لما علم). . ظ 


قوله: (ما خفي عليهم من أمور السموات والأرض) المشار إليه قله «إنى 

أعلم غيب السموات والأرض» [البقرة: *"] (وما ظهر لهم من أحوالهنم الظاهرة 
والباطنة) المشار إليه بقوله #وأعلم ما تبدون4 [البقرة: 7 ]١‏ الأية ومن هذا لم يذكر 
هنا كونه تعالى عالماً بالشهادة وذكر علمه بما ظهر لهم.للتنبيه على أن علمه تعالى بما 
يكتمون كعلمه بما يظهرون واختير صيغة الخ الاستقبال ليفيد الاستمرار على أن 
الزمان منسلخ عن صيغ الأفعال في شأنه :تعالى كما حقق في المواقفب ولواأريد 
بالسموات والأرض سموات الدنيا والآخرة وأرضهما كما هو الظاهر لاستفيد 'كون 
معلومات الله تعالى غير متناهية بإلفعل فحينئذ يكون في الجواب من المبالغة ما لا 
يخفى (علم ما لا يعلمون) . . 


قوله: كما وسو اليكو ف امو ا 1 ا 1 #إنى أعلم ل 
لا تعلمون# [البقرة : ]*٠‏ ثم قال: #إني أعلم غيب السموات والأرض » [البقرة: 7”] الآية رفي 
الكشاف إلا أنه جاء به على وجه اببط: من ذاك واشرح قال بعض شراح الكشاف وإنما قال :ابسط | 
ولم يقل بيان له لأن معلرمات الباري تعالى لا نهاية لها وغيب السموات والأرض .وما ييدوئه وما 
يكتمونه لم يكن قطرة ة من تلك الأبحر لكنه نوع بسط لذلك المجمل وذكر , بعضهم أن بعض الناس 
ا ا ع 1 1 7 5 3 
من قوله : «إني أعلم ما لا تعلمؤن4 [البقرة : *7] لشموله المعارف الإلهية ثم قال لعل السبب في ظ 
57 التخصيص أنه أنسب بحكمة الاستخلاف وأجيب بأن الزمخشري فسر ما لا تعلمون#, بقولة ش 
أي أعلم من المصالح في ذلك ما هو خفي عليكم وحينئظٍ لا يشمل المعارف الإلهيية فلا يكرن 
ابط على أن غيها ما غاب علينه عن أهلهما وهو يتناول ما يتناوله السابق أقؤل لا خاجة إلى هذه 
التكلفات فإن معنى كونه أبسط مه أنه مذكر للأول بكلام مبسوط وألفاظ كثيرة ليست في الأول . ظ 

قوله : ليكوت ةع الدلااج دعاك سيول ملم تدالي بالكل أى الما طلم تيسن قيب 
الور ائرياا حت ونا شر ار رض ولو ار اح با ار مووي 

ايسبي سي ار ب ا 


سورة البقرة/ الآية؛ مم ١‏ 


قوله: (وفيه تعريض) أي في هذا التقرير والبيان على وجه أبسط تجويض قال ابن 
الأثير في المثل السائر التعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الي الحقيقي 
والمجازي بل من جهة التلويح والإشارة فيختص باللفظ المركب الخ ودلالة هذ على 
المعنى المذكور تلويحاً ووجهها إنه يدل على أنهم غير مستحضرين لهذا الحكم حبق 
الاستحضار فلذلك بادروا إلى السؤال ولم تنتظره إلى ظهور الحال (بمعاتبهم على ترك 
الأولى) لما عرفت من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار فلا ينافي عصمتهم قوله 
(وهو) أي الأولى (أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم) . 

قوله: (وقيل”'' ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون استيطانهم 
أنهم أحقاء الخلافة وأنه تعالى لا يخلق خلقا أفضل منهم) مرضه لأن التخصيص خلاف 
الظاهر فإن كلمة ما ظاهرة في العموم وهذا المخصص وإن ناسب المقام لكنه يدخل في 
العموم دخولاً أولياً والمراد باستيطانهم عدم التصريح به بمعوئة المقابلة كأنه قيل #ما 
تبدون# [البقرة: *] قولهم #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]”٠‏ صريحاً وما 
تكتمون عدم تصريحهم بأنهم أحقاء الخ إذ لا يخفى عليه تعالى خافية وإلى ذلك أشار 
المفيتفه وله اننا من أحوالهم الظاهرة والباطنة حيث لم يقل والخافية وبالجملة المراد 
بالغيب والكتمان بالنظر إلى المخلرق لا إليه تعالى وأما قولهم #ونحن نسيح بحمدك» 
[البقرة: 1٠١‏ فلا تصريح فيه بكونهم أحقاء بالخلافة غاية الأمر الرمز إليه. 

قوله: (وقيل ما أظهروا من الطاعة وأسر إبليس منهم من المعصية) وهذا أضعف أما 
أولاً فلما مر من أن التخصيص خلاف المتبادر وأما ثانياً فلعدم ملائمته للمقام بخلاف الثاني 
وأما ثالثاً فلأت النسبة حيتئذٍ في #كتتم تكتمون» مجاز عقلي مثل بنو فلان قتلرا فلاناً مع 
أن غير إبليس"'" من الملذكة لا يرضوق ذلك الإسرار بل لا يعرفوتة فكيفه الرضاء””" به 


قوله: وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى أقول هم إنما يستحقون المعاتبة إذا كان 
سؤالهم ذلك على وجه الاعتراض وأما إذا كان على سبيل الاستفسار عن حكمة الاستخلاف فلا. 

قوله: واسر منهم إبليس من المعصية فيكون الإسناد في تكتمون من باب إسناد فعل البعض 
إلى الكل على طريقة قولهم بنو فلان قتلوا زيداً والقاتل واحد منهم . 


)١(‏ قاله حن وقتادة. 

(؟) قال ابن عباس رضي الله عنهما إن إبليس مر على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه فقال 
لآمر ما خلق هذا ثم دخل في فيه وخرج من دبره وقال إنه خلق لا يتماسك لأنه أجوف ثم قال للملائكة 
الذين معه أرأيتم أن فضل هذا عليكم وأعرتم بطاعته ماذا نصنعون قالوا تطيع أمر ربنا فقال إبليس في نفسه 
و ل ا ان 
الملائكة من الطاعة «وما كنتم تكتمون# يعني إبليس من المعصية كذا في المعالم. 

(*) إلا أن يقال الرضاء ليس بشرط فيه وكلام المصنف في تفسير قوله تعالى : #وقالوا اتخذ الرحمن ولداًة 
[مريم : هم] الآأية يميل إليه . 
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والعفدية اشان عقو له ا#رها تكتمون» أن كلمة كان زائدة مفيدة لمجرد التأكيد فقط. لكن ِ 


المَتَاسِيب ار 0 الأسلوب على 1 الكتمان 5-1 بخلاف الإبداء قال التحرير في 


العتعتف أن قوله تعالى : (راعل ما 0 [البقرة: *"] عطف على قوله 0 ظ 


السموات* [البقرة : *"] وجه بعضهم بأن“قوله تعالى: #إز ني أعلم ما لا تعلمنون» 
[البقرة : ]١‏ كناية عن مزيد علمه تعالى على علمهم فيتدرج فيه فعلمه تعالى بما ظهر 


لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة أيضأ داخل في علمه تعالى #بما لا تعلمؤن» وضاحب ظ 
الإرشاد ذهب إلى أنه عطف على قوله #ألم أقل لكم# [اليقرة : #””] لا على أعلم إذ هوأ ٠‏ 
غير داخل تحت القول ولكثل وجه لأنه إن :أريد بقوله: #إني أعلم مالا تعلمون» ' 


[الممرة : ]٠‏ من دواعي الخلافة فالثاني مععين وإن أريد به كل شيء من الغيب والشهادة 
فالأول هو المتعين فالنزاع لفنظي ومذاق المصنف يقتضي العطف على «ألم أقل لكم4 


[البقرة الو ا ا ا ا نا ظ 


دواعي الخلافة واستتحقاقها تأل . 


0 قوله: (والهمزة للإنكار) أي لإنكار الوقوعي أي لإنكار التفي. كما قال (وخلث على < 
حرف الجحود) أي حرف النفي قيفين إفاتا لأن ني الني إثبات (فأفادت) الهمزة (الإثبات) | 
أ إثيات المنفي (والتقرير) ومن هنا اختار بعضهم كون الهمزة للتقرير والحاصل أنها. إنكاز 


النفي وإثبات المي عم اي سا د 


وإيراده ببينة . ْ 
قوله: (لواملم أن هذه الآبات) من مبدئها د للملافكة» [البقرةة -3 


الآية إلى هنا (تدل على شرف الإنسان) حيث بشر بوجوده قبل “خلقه وسماه خليفة ة وفضلة ظ 
على الملائكة بالعلم الذي هو أفضل أسباب الترجيح كذا قيل وفي إطلاق ال على ظ 
الخبر المذكور جفاء فالأولى: حيث أخبر بو حجوذده (وعزية العلم وفضله على العبادة) لأنه ش 


ما ا ال ل 00 


السلام عليهم (وأنه) أ يي العلبع (شرظ فى الخلافة) تكن لا مطلقاً بل العلم بذوات الأشياء ظ 


وخراصها رأسفائيا واضول العلرم وقوانين الضناعات كما مر مشروحاً ولهذا قال (بل 


والهمزة للإقرار أي عمزة «ألم أقل لكمة للونكار نفي القول واتكار ثفيه اثبات له 
وريم مي اا 00 ش 


قوله: واعلم أنّ هذه الآياث إلى قوله بل العمدة فيها كل ذلك ظاهر: المعنى وقوله إن 5 ظ 


يصح إسناده حقيقة إلى الله تعالى لأن الظطاهر هو الحقيفة ما لم تكن قرينة صارفة عن ذلك وليسن 
هنا صارف عن حمله على الحقيْقة وقد ذكر رحمه الله آنفاً ما يدل على أنه مجاز حيث قال والمعنى 


أنه خلقه من أجزاء: مختلفة إلئ آخره وقوله فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أ وموم 


, تعليل الصحة إسناد حقيقة التعليم النهجعالن وكوق: اللقانت توقيفية هنا . 
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العمدة فيها) إذ بدون معرقة ذلك يختل التدبير ونظام العالم (وأن التعليم يضح إستاده إليه 
تعالى) حيث قال #وعلم آدم#» ولا ريب في أن المسئد في الأفعال هو الحدث'وكهذا ظاهر 
فإن ما أوجده تعالى بلا مدخلية كسب عبد يصح إسناده إليه تعالى حقيقة كالإلهام 
والتخصيص والتعميم لكن ذكره لتمهيد ذكر قوله (وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه) لعدام 
وروده في الشرع وهذا أصل معتبر عند جمهور مشايخنا أهل السنة قوله (لاختصاصه بمن 
يحترف به) بيان وجه عدم وروده في الشرع والقول فإن شرطه أن لا يوهم نقصاً مذهب 
المعتزلة ومن تبعهم من شرذمة قليلة والتفصيل في علم الكلام لكن هذه العلة تقتضي عدم 

قوله: (وإن اللغات توقيفية) أي الواضع هو الله تعالى كما سيصرح به (فإن الأسماء 
تدل على الألفاظ بخصوص) هذا بناء على أن المراد بالأسماء في قوله تعالى: #وَعَلْمْ مَادم 
آلأَساة» المعنى العرفي (أو عموم) وهو بناء على المعنى الاشتقاقي الأصلي اللغوي والقول 
بأن فوله بخصوص إشارة إلى أن المراد بالاسم معناه الاصطلاحي النحوي ومعتنى 
الخصوص أنه لا يتناول الفعل والحرف قوله أو عموم إشارة إلى معناه العرفي العام يخالف 
ما صرح به المصنف سابقاً فمراده بالعموم والخصوص بحسب المفهوم كما أوضحتا هناك 
واعترض بأن هذا مخالف لما ذكره في كتابه المنهاج ويمكن الجواب بأنه اختار في كتابه 
مذهباً وفي كتابه الآخر مسلكاً آخر ودلالة الآية على ذلك ظنية فلا غبار. 

قوله: (وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبيئا له معانيها) وإدراك المتعلم إياها 
لما مر من الفرق بين الإعلام والتعليم قوله (وذلك يستدعي سابقة وضع) أي سبق وضع 
(والأصل ينفي أن يكون الوضع ممن كان قبل آدم) إذ الكلام في لغاتنا لا في لغة ما هو 
الأصل من قوم آخر وفيه رد على البهمية حيث جوزوا أن يكون التعليم لما سبق وضعه من 
خلق آخر وإنما قال والأصل ينفي الخ. إذ لا جزم فى عدم صدور الوضع ممن كان قبل 


قفوله: بخصوص إشارة إلى أن يراد بالاسم معناه المصطلح عليه وهو اللفظ الدال على معنى 
في نفسه غير مقترن بأحد الأزمئة الثلائة ومعنى خصوص هذا المعنى أنه لا يتناول الفعل والحروف 
والمركب قوله أو عموم إشارة إلى معناه العرفي وهو اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركياً أو 
مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما ويدخل في كوئه خبرا الفعل وفي كونه رابطة بيتهما 
الحرف فمعنى عمومه على هذا شموله لجميع أقسام الكلمة والمركيات جميعاً. 

قوله: والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم أقول لم لا يجوز أن يكون 
الوضع ممن سكن الأرض قبل آدم كالجن فإنهم كانوا يتحدثون ويتكلم بعضهم مع بعض والتوقف 

على العلم بوضع اللغات به يستدعي سابقة وضع فلعل قوله هذا مبني على رأي الحكماء فإنهم 
الوا إن الكلم الروحانيات بالكلام النفسي وتلقي بعضهم معنى مقصوداً عن الآخر تلقيا روحانيآ 
لأنها عندهم مجردات عن المادة ليست بجسمانيات والكلام اللفظي إنما يكون بالصوت الحاصل 
بالقرع أو القلع المخصوصين بالأجسام الكثيفة . 


١ هه‎ 


سورة القرة الي ناا" 


آدم كما لاقع في عصدور ذلك قبله ولو سلم أن كوث الوضع المذكور ين كان قبل آد ْ 
6 0 ا ب ل ال 0 ْ 

قُوله: آزلن لهي الافنة واد انان التيوع اللي الى اورسفي 3 ! 
العلم مع زيادة إحكام الفعل: قال المصنف في تفسير قؤله تعالى : #يؤتي الحكمة من 
نشاء # [البقرة : 518؟)] الأية هي تحقيق العلم وإتقان العمل التهى : . وتفسيرة بالمخكم 
لميدعاته الخ : لمقابلته العلم نمن قال أي خارج عنه مغاير له لا أنه مشتمل علية مع 
زيادة على ما وهم فقدٍ عكسن الأمر ثم قال فإن معناها على ما مر إحكام الفعل وإِثقانه 
فهو من صفات الفعل وبهذا المعنى لا يقال إنه تعالى حكيم في الأزل كما في التفسير ظ 
الكبير وقد عرفت سر تفسيره بإحكام الفعل وما نقل عن الإمام مذهب الشافعي 
اللمكرة وان صفات اه قديمة كصفات الذات وهذا القائل يظن أنه. في مهب 


ظ قوله : (وإلا لتكرر قوله ل أنت العليم الحكيم 4) [البقرة: ؟؟] واللازم وإ 1 
يكن قبيحاً لإفادته التأكيد لكن الحمل على التأسيس حسيما أمكن أحسن وجلى ما اختاره | 
ا ل ل لي نيه ظ 
بإحكام الفعل فقط لا يوجد الترفي كما هو مختار المصنفه. 20 ظ ظ 
ظ قوله : (وأن علوم الملانكة وكمالاتهم تقبل الزيادة) أي كلهم ولو كانوا في , الطبقة 
الأعلى حيث علم حكمة الخلافة التى بهرت على مفاسد نوع آدم ا 0 
مئعوا ذلك في الطبقة الأعلئ منهم وحملوا عليه قوله وما منا إلا له مقنام معلؤم») 
[الصافات: ]١584‏ والمراد بالحكماء الإسلاميون بقرينة تمسكهم بالآية وفيه إشارة إلى أن . 
المكاطيية الملائكة كلهم دون ملائكة الأرض فقط والمراد بالطبقة الأعلن :مني الكررييون 
وأولهم وجوداً كما صرح به المصنف في قوله تعالى:: #الذين يحملون العرش ومن حوله» 
[غافر: ] الآنة وأما من عداهم فجوزوا العو ار ا د المرا: ْ 
بمقام معلوم معرفة الله والعبادة لا مطلق العلم . 1 
قوله: (وأن آدم عليه السلام أنه[ عد خولاء الملائكة) فإذا كان 5 أفضل فنسائر لانيار 


قوله : وأن علوم الملاكة ركمالاتهم تيل الزيافة هذا السعتن قاذ تلاز وسيل : 20 
لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: ""] فإنه يستفاد منه أنهم يستعدون أن يحصل لهم عنلم بالتعليم 
والحكماء منعوا ذلك في الطبقة الأعلى أي المحكماء ال 0 قبولهم لزيادة العلوم 
والكمالات غير ما عندهم بالفغل في الطبقة الأعلى م: منهم كالعقول العاليات فكيفه من هم في 
الطية الفلى رما يدن الحكد» اللي بذك بالإسلاين لتمسكهم في هذه امال قو ع 
ل 0 [الصافات: .]١14‏ ْ 


سورة البقرة/ الآية 6م لذت توم م مهت 1١‏ 
أيضاً أفضل منهم إذ لا قائل بالفصل (لأنه وي ا أفضل)”'' لإحاطة المعقولات 
نكوق آم املك متهم دقان الإطلدق والعراء بالأقم للة بن جهة الثواب ولما كان العلكاهميبا 
لتكثير الأعمال وحسن النيات والاعتقادات تمسك في إثبات ذلك (بقوله تعالى: #هل يستوق 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون#) االدف:: 9] مع أن المطلب من قبيل المتنازع فيه فللا وجه 
للبحث هنا ولا يلزم أن يكون آدم أفضل من نبيئا عليه السلام ضرورة علمه بجميع الأسماء فإنه 
مع كونه غير معلوم انتفائه في نبينا عليه السلام لا يفيد المطلب لأن من علوم النبي عليه السلام 
علم اللوح والقلم فمن ذهب إلى ذلك فليس إلا من طغيان القلم . 
قوله: (وأنه على بعلم الشيراء لق حيث دلت الآية على أنه تعالى م 

لسك :ب نان أن تتاب را د باس رابحا لت ااا أنه تعالى كان عالماً 
بأحوال آدم عليه السلام قبل خلقه كما كان عالمأ بأحوال الأشياء قبل وقوعها وتعلق العلم 
بالأشياء قبل وقوعها قديم أزلي لا يتغير أصلا لأنه تعلق في الأزل بأن الشيء سيوجد في وفت 
كذا على كيفية كذا أو سيعدم وهذا العلم باق لا يتغير أصلا وأما تعلقه بأنه وجد الآن أو قبل 
نيا ع تت تا عل ات و ا ا 


الي وَإِد كُنَا إِلبَِيِكَةٌ أَسَجُدُوأ لدم مَسَسَدَُا إل ليس أ ف وأستَكيرٌ وَكانَ من 
الكبيريت 29 


قوله: (لما أنبأهم بالأسماء) إشارة إلى ارتباطه بما قبله لكن الأولى ترك قوله 


قوله: وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها هذا المعنى مستفاد من قوله عز وجل : «إني أعلم ما 
لا تعلمون# [البقرة: ٠‏ ] لأن المعلومات الممكنة داخلة تحت عموم أن ما لا تعلمون ويمكن أن 
يؤخذ هذا المعنى من قوله سبحانه #ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض*# [البقرة: 7"] 
وما سيوجد ويحدث في المستقبل من الحوادث في الأرض والسموات بواسطة اختلاف أوضاع الأجرام 
الفلكية بحركاتها سرعة بطنا وموافقة ومخالفة قسرأ وإرادة واتصالات الكواكب وافتراقاتها. 


)١(‏ قال المصنف في سورة النبأ فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إلى آخره وظاهر 
كلامه أن الملائكة أفضل وهذا مذهب المعتزلة وذعب إلى ذلك القاضي أيو بكر البافلاني والحليمي 
وغيرهما ممن تبعهما من أهل السنة فلزم المخالفة بين كلاميه ويمكن التلفيق بينهما بأن يقال اختار هنا 
مذهب جمهور أهل الستة واختار هناك مسلك الحليمي وغيره أو يقال أراد بالأفضلية هنا من جهة الثواب 
وأراد بها هناك من جهة التجرد عن العلائق الجسمانية ولا نزاع في أفضلبتهم من تلك الجتة وإنما النزاع 
في الأفضلية من جهة الثواب وأنت لخبير بأن الملائكة لا يثابون حتى قال بعضهم ادخال هذه المألة في 
باب الاعتقاديات مما لاا طائل تصته . 
قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #والفين أوتوا العلم درجات4 [المجادلة : ١]الآية‏ من سورة 
المجادلة فإن العلم مع على درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة. 


ا ل سس سي سب 000 
(وعلمهم ما لم يعلمون) والإكتفاء بقوله لما أنبأهم لما ذكرناه من أن اليم حقيقة لإ ظ 
يحصل للملائكة وإلا فتعليم آدم عليه السلام الأسماء على: وجه أريد هنا وغل جه يتم به 
أمر الخلافة. دون تعليم الملائكة تلك الأسماء لا.يظهر له وجه ولا يخلو عن .سوء إلهيام ما 
الي وي 
كما ذكره فيما سلف . 
00 قوله (أمرهم) وفي جمله.جوابا لقوله لما أنباهم تنبيه على أن الأمر (بالسسؤْد له 
حين الإنباء كما يشعر به قوله تعالى لإفسجدوا» [البقرة : 7"4] بالفاء التعقيبية وهذا هو 
الظاهر من النظم الكريم الزشيق ظ يق كما هو مقتضى البيان والتحقيق لأن"الفاء في قوله ش 
إفسجدوا# [البقرة: 74] يدل على أن سجودهم كان بغد الأمز بلا تراخ فيكون الإنباء. 
مقدماً على الأمر بالسجود وإلا لكان متأخراً عن سجودهم وح لا يظهر حسن الإنباء المظهر 
لفضل آدم عليه السلام على الملائكة إذ بالسجود يظهر لهم أنه أفضل منهم وأنه يستحق 
الخلافة فبعد الظهون لا يحسن الإظهار فإذا لم يظهر حسن الإنباء لا يظهر أيضاً حستر'؛ قوله 
تعالى: #أنبئوني بأسماء هؤلاء» [البقرة: 17١‏ الآية فدل هذا الأمر بالإنياء والإنباء. بعده ' 
على أن الأمر بالسجود بعد الإنباء وحين الاعلام وأما قوله تعالى. في سورة الحجر:' «وإة . 
قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسئون فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين» [الحجر: 78+:4؟] فمحمول على أن الأمر التعليقي يتوجه إلى 
وقته ويصير منجزاً ح ووقته إخبار الأسماء إياهم على ما دلت عليه هذه الآية لا حنصول 
'الشرط فقط كقوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» 
[الجمعة : 4] الآية فكما لا ينجب السعي حين تحقق النداء ما لم يكن لشرط وقت:اٍصلاة 
دااخلاً كذلك لا يجب سجود الملائكة حين تحقق تسوية آدم ونفخ الروح فيه.ما لم يوجد 
الإنياء المذكور وسره أن الفاء الجزائية ليست بنص في وجوب وقوع مضمون الجزاء غقيب . 
وجود الشرط من غير تراخ بناء على أن الشرط قيد للجزاء فحيتئدٍ يكون معناة على تقديز 
صدق إذا سويته وتحققه في الخارج اطلب منك السجود كما صرح به المحقق التفتازاني . 
وهذا على اصطلاح العربية وإن قيل إن الحكم بين الشرط والجزاء فالأمر الذي وقع | جزاء 
مأول بالخبر أي يستحق أن يال في حقه #تقعوا له ساجدين4 [الحجر : ] وهذا على 
اصطلاح المنطقيين وعلى التقديرين يكون مدلول «فقعوا له ساجدين» طلباً استقبالياً لا 
حالياً ما لم تقم فرينة عليه فلا يلزم تحقق الأمر بالسجود قبل التسوية حتى يلزم وجوب ‏ 
السجود. حين التسوية ونفخ الروح وله وجه آخز وهو أن قيد إنبائه عليه السلام الآسماء 
إياهم معتبر في جانب الشرط بقرينة هنذه الأية والمعنى #فإذا سويته ونفيخت فيه من 
روحي» [الحجر: 8؟] وإنباء الأسماء فقعوا له ساجدين.وتأخير القرينة”'2 جائزة والتقدير 


.. فلا يرد أن هذا إنما يتم إذا رات هذه الآية مقدمة على ها في سورة الحجر وص وهذا غير. معلوم‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية : اق ١١‏ 


ني القرآن بمعونة القرائن أكثر من أن يحصى” ' فلا يضره كون الشرط قينا ؛تلمطلوب لا 
للطلب أيضاً فإنه وإن اقتضى كون السجود في وقت تحقق الشرط لكن قيد الختط وهو 
الإنباء غير متحقق حين التسوية والنفخ فقوله (اعترافاً بفضله وأداء لحقه واعتذارا"" (عما 
قالوا فيه) في غاية الحسن” " والبهاء وكثير الجدوى . 

قوله: (وقيل أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى #فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين4) [الحجر: 9؟] مرضه لما عرفته مما فيه وعليه (امتحاناً لهم) أي 
معاملة الامتحان لهم (وإظهاراً لفضله) وهذا القرل يكون على القائل المذكور فإنه إذا أظهر 
الله سبحانه زتعالى فضله فكيف يسوغ لهم بعده أن يقولوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك# [البقرة: ]٠‏ الآية فإن فيه تلميحاً إلى أنه لا يخلق 
خلقاً أنضل منهم ولا يحسن إنباء الأسماء إذ المقصود به إظهار فضله فإذا ظهر فضله قبل 
التسوية يكون هذا الأظهار تحصيل الحاصل وقد مر التفصيل فيما سيق وقال صاحب 
الإرشاد وتأويل الآية السابقة يحمل ها فيها من الأمر على حكاية الأمر التعليقي بعد تحقق 
المعلق به إجمالا فإنه حينئلٍ يكون في حكم التنجيز يأياه ما في سورة الأعراف من كلمة ثم 
المنادية بتأخر ورود الأمر عن التصوير المتأخر عن الخلق المتأخر عن الأمر التعليقي ثم 
استبعد بأنه لا يحسن ما جرى من قولهم أتجعل الخ بعد السجود ومعرفة شرافة آدم عليه 
السلام كما فصلناء”*) ولكن يرد ظاهراً أن الملائكة بعد أمرهم بالأمر التعليقى حصل لهم 
الوقوف بمكانته عليه السلام عنده تعالى ولو إجمالا فلا تحسن المحاررة المذكورة 
والاستكشاف المذكور والإونباء المزبور إنما هو لإظهار نضله وبعد ظهوره لا حاجة إليه 
ويمكن التفصي عنه بأن الحكمة بالأمر التعليقي حمل الملائكة على التأمل في شأنه 


قوله: اعترافاً بفضله وما عطف عليه بعده أعني أداء واعتذاراً علة للسجود في قوله أمرهم 
بالسجود وقوله امتحاناً وإظهاراً لفضله علة الأمر في قوله وقيل أمرهم به. 


)١(‏ فإن ابيت عنه فقل إنه من باب الاكتفاء حيث طوى ذكر اخبارهم الأسماء في حكاية الأمر التعليقي كما 
اكتفى في حكاية الأمر التنجيزي ععما ذكر في الأمر التعليقي . 

(؟) قوله واعتذاراً عما قالوه لأنه ترك الأولى وهو عندهم من الأمور العظام التي تحتاج إلى الاعتذار 
والاستغفار. 

(؟) نفظهر ضعف مها كي كلام ابن كمال باشا. 

(4) وأما ما قبل من أن المراد بنفخ الروح في هذه الآية التعليم لما اشتهر من أن العلم حياة والجهل موت 
فبعيد جدأ فإن المعنى المذكور إنما صير إليه بعد نفخ الروح الحقيقي ولم يبين هذا بعد فلا مساغ إلى 
المجاز وكذا القول بأن السجود وقم مرتين بمقتضى الآبتين أبعد من ذاك لأن خروج إبليس من البين 
باللعن المؤبد ليس إلا مرة واحدة فهو مذكور في الأيات كلها فلا جرم أن السجود وقم مرة واحدة فالنزاع 
في الأمر به فوقع الأمر مرتين على ما اختاره الجمهور ورضي به المصنف ووقع الأمر أيضاً مرة واحدة 
كما اختاره البعض ‏ 


١ "9 ْ‏ اسيم صورةاليقرة/ الأه: ان 


ليستفهموا عما خفي عليهم ف أمره عليه السلام ويطلعوا على الحكمة الإ نهرت على ما 
ظ توهموا في شأنه عليه السلام وإذا أخبر لله لهم طإِنْ جَاِلٌ ب الْأرضٍ خَلِيمَة 4 بنادروا إلى 
السؤال واستكشاف الحال دفعاً للخدشة التي جالت في صدورهم منذ أمروا .بالأمر التعليقي 
.فبين لهم ما خفي لهم وحصل لهم الوقوف التام على رفعة شأنه عليه السلام. وعند ذِلِك” أمر 
المح ا ا ل ا لو ار لمك و ا عروتي الي 1 
الاستمداد من كلام العلماء الأعلام والعلم عند الله الملك العلام . ظ 
قوله: (والناطف عطف.الظرف على الظرف السأبق إن تعنيته بمضمر) زالعامل 
المضمر واذكر كمأ صرح به في قوله تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة» [البقرة : ١‏ الآية 
الا قوله بدأ خلقكم أنه لاايلائم مختار المصنف من كون الآمر بالسجود بعد الإنياء. 
والتعليم وعلى تقدير بدأ خلقكم يكون الأمر بالسجود حين الخلى والتسوية وهو قول ‏ 
مرجوح (وإلا) أي وإن لم تننصبه بمضمر بل بقالوا (عطفه) العاطف (يما يقدر عاملاً فية) 
وهو اذكر (على الجملة المتقدمة) وهي #وإذ قال ربك» [البقرة: *”] ولما كان بين 
الجملتين كمال الانقطاع لاختلافهنا خبراً وإنشاء اضرب عنه بقوله (بل القصة بأسرها على 
القصة الأخرى) لكن لم يظهر وجه ما قال أولاً عطفه بما يقدر الخ . . ثم أضرب عن الخ . 
ولعله أشار أولا هذا العطف أولأ كما نقل عن صاحب الكشاف جوازه ثم أضرب عنه 
مراعاة للقولين قوله بأسرها إشارة إلى أن شرط عطف القصة كونها. جملا متعذدة فجينئظٍ إلا 
يضر اختلاقهما خبراً تكن د الشرط في هذا العطف تناسب الغرض المسوق له في 
القصتين. وهنا كذلك لأن الغرضى فيهما تعداد النعم قوله (وهي نعمة رابعة عدها عليهم) رمز 


قوله: والخاطف يعني الواو في وإذ قلنا عطف الظرف غلى الظرف السابق المذكور قي قؤله. 
#وإذ قال ربك» إن كان نمب «إذ قال ربك#» بمضمر تقديره واذكر الحادث وقت قول ربك 
للملائكة #إني جاعل». [البقزة: ]"٠‏ الآية ووقت قولنا للملائكة اسجدوا فعلى هذا يكون من 
عطف المفرد على المفرد وإلا أي وإن لم تنصبه بمضمر بل :بقالوا أو بما دلت عليه الآية المتقدمة 
. عليه مثل ربدأ خلقكم عطفه الواو مع عامله وهو ما دل علية فسجدوا أي وسجد الملائكة إذ قلنا. 
على مجموع #إذ قال زبك4 وعامله فيكون من عطف الجفلة على الجملة بل من عطفب القصة 
على القصة فإن المعطوف عليه قصة مقاوئة الملائكة مع الله تعالى في أمر استخلاف :أدم في 
| الأرض واستفسارهم عن الحكمة في ذلك وبيان رجحان آدم في الخلافة على الملائكة بعليه 

الأسماء دونهم والمعطوف قصة أمره تعالى للملائكة بالسجود ولادم وامتثال الملائكة 'بالسجود 
وإباء إبليس عنه وإسكان آدم وزوجه الجنه وأمرهما بالأكل من طعامهما موسعاً مرفها ونهيهما بمن 
أكل الشجرة المعهودة بم ازلاهما الشيطان عنها إلى آخر ما.جرى بينهما ومآ وقع'بعده فن الأمر 
بالهبوط ” لم امتراق الذرية فرقتين بعد إثيان الهدى عليهم واهتداء فريى بالهدى وضلالٍ أثرين . 

قوله : وهي أنعجة رابعة: أي أمر الملائكة بالبسجوه د له نعمة لأن أمره تعالى بعبادة المقربين 

امي و ا ا 
أو تدانيها. 


سورة البقرة/ الآية : ؟:# تيس س١‏ 
إليه قبل مع أن الأول تحقيق لفضل أدم عليه السلام وهذا اعتراف بفضله وقته تأمل الأولى 
وهذا أمر بالسجود لآدم وهذا نعمة لنا لا نعمة فوقها. 

قوله : (والسجود في الأصل) احتراز عن معنى الشرع فإن هذا عام وذاك خاص فالبقل 
من قبيل نقل اسم العام إلى بعض أفراده (تذلل) أي المبالغة في الذل على ما هو مقتضي 
ينا التفعل (مع تطامن) أي انخفاض ولفظ مع مشير إلى أن الانخفاض أصل في مفهوم 
السجود اللغري . 

قوله: (قال الشاعر) وهو زيد الخيل لما أغار على بني عامر فقتل منهم وأسر وقال 
بني عامر هل تعرفون إذا بدأ أبا مكتف قد شد عقد الدوائر”'' مجمع تضل البلق في حجرائه 
(ترى الأكم فيه سجداً للحوافر) ومعناه أن خيله لكثرتها لا ترى البلق”' منها فيها وأئها 
تحفر الأكم والروابي التى تحتها بشدة عدوتها فجعلها لانخفاضها كأنها سجدت للحوافر 
خيله كذا قيل لكن هذا معنى مجازي له فلا يتم الاستشهاد به وأيضا كما قيل وهذا شاهد 
على كونه بمعنى الانخفاض لا مع التذتل لأنها لا تعقل فتذل إلا أن يقال أن يكون ادعاء 
تنزيلاً للصوري منزلة الحقيقي وهو بعيد في مقام الاستشهاد وأيضاً لا انحناء في هذا 
الانخفاض والظاهر كون الانخعاض بمعنى الانحناء ويؤيده ما نقل عن ابن فارس فى فقه 
اللغة أن العرب لا تعرف السجود إلا يمعنى المطأطأة والانحناء فالقول بعموم الاتخفاض 
إلى الانحتاء وغيره يخالفه الأكم جمع آكام ككتب وكتاب وسكن إما لأنه يجوز السكون في 
كل ما عينه الضم كالرسل أو للضرورة إذ الأكم بالسكون جمع أكمة وهو المرتفع من 
الأرض سجداً جمع ساجد والحوافر جمع حافر لا حافرة وهو في الفرس وئحوه معروف . 

قوله: (وقال) أي الشاعر الآخر وهو أعرابى من بنى أسد وقيل هو من شعر هو 
لحميد بن ثور فالأولى أن يقال وقال غيره دفعاً للوهم (وقلن له اسجد لليلى فاسجدا) 
واسجد من الأفعال (يعني) أي يريد الشاعر بضمير له (اليعير) كأنها نزلت البعير منزلة 
العقلاء لأمرهن باسجد الذي هو فعل العقلاء قوله (إذا طأطأ رأمه) أي خفضه ليركب وفيه 
حذف أي يقال اسجد البعير إذا طأطأ رأسه وإلا فربطه بما قبله ركيك فأسجدا والألف 


قوله: ترى الأكم الأصل الأكم بفتحتين لكن اسكن الكاف هنا محافظة لوزن الشعر وهي 
جمع أكمة رهي هي المرتفعة من الأرض فيه أي في السير سجداً أي متطامناً للحوافر أي لحوافر مطية 
يصف سرعة سير مطية وقوته فإنه عند مشيه بحيث يتطامن له التلال والأراضي المرتفعة لا فرق 
عنده بين المشي فيها والمشي في الصقصف والصحصحان . 

قوله: وقلن له اسجد من أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه وانحنى أي قلن للبعير طأطأ وانحنى 
لليلى فأسجد أي فطأطأ هو لتركبه تيلى . 


00 والمراد بالجمع جماعة النساء تضل أى تغيب حجرات جمم حجرة بالفتحم والسكون ناحية الدار. 
8 ع الل وهر كر لق از سراد وبافن» 
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للإشباع أي امتثل الأمر بلا تراغ فطاطاء وهذا الشعر أنم في الاستشهاد ملقيقه فالتقديم أو ظ‎ 
الاكتفاء به أحسن وأولى قوله (وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة) فلو واضعها وما‎ 
يقصد العبادة أو قصد عدم العبادة لا يكون سجوداً الرعا بل كرد لغويا (والامونانه إما‎ 
8 المعتى الشرعي) . ظ‎ 
11 اللمليطة ع لاطبا ير قور لان ول‎ ٠ ظ قوله: وسور‎ 
 ةدجنس شرع من الشرائع فكيف يكون مأمورا به والمشروع في شرع يعقوب عليه السلام‎ 
التحية والتكريم قال المصدف في قوله تعالى: #ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً»‎ 
اتوسفه 101لا طاتحية بكري نان ابره الاك حو سر را‎ 
احتمالاً آخر.‎ 

قوله : وعل الام اقلا مجويه ا قبا جيك :الع قلة للمخروا اللي ل 
لسجود الملائكة والكرسي قبلة الكروبيين والعرش قبلة حملة العرش ومطلوب الكل هوا 
وجه الله تعالى.كذا في الظهيرية نقله صاحب الدرر لكن كون ذوي العقول قبلة لا يخلو عن 
إيهام كونه مسجوداً له والئية الخائصة تدفع هذه الوسوسة ثم حاول وجهه فقال (تفخيماً 
لشأنه) حيث صار معلماً لهم وأفيه توصية محافظة حق الأستاذ حتى قيل لو جاز السجود في 
الحقيقة لنوع آدم فالعلم أحق به لاخراجه ابعل عن ديفي الجيل البير عر بيد 
حقيقي إلى قروة العلم الذي هو حياة حقيقية بخلاف الأبوين. ظ ظ 

قوله : (أو سيباً لوجوية) أي لوجوبه في نفسه وأما وجوب أدائه فبالأمر أعغني ا 
تاق اويا لسن ير عو الضلاة ووجوب أدائها د 0 لامرك الصلاة» .. 
[الأنعام :. ؟]. ظ ظ ظ 

كوله: (وكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون أنموذجاً للمبدعات كلها) شروع في بيان 
وجه كونه قبلة لسجودهم أو شما لوخوتة وهذ! الأخير لا يظهر وجهه لأن ذلك يوهنم أن 
السجود قبل ذلك ليس بواجبٍ لواحد منهم والتزامه خروج عن قضية العقل والتقل.! إلا أن 
والااع ير لحو رن بابرا جد لقص قاقر بعضاً كما 


قوله : ريو ا جر ار ل #اسجدوا د م 
أما المعنى الشرعي التعريف في المعنى للمعهود الخارجي ي المراد به ما.ذكر من وضع الجبهة على . 
قصد العبادة أي فالمأمور به أن هذا السيب "المدكورر: لأنه هو معتاه في اصطلاح أهل الشرع 
فالمسجود له حينئلٍ هو الله تعالى فالمعتى اسجدوا إلى متوجهين إلى آدم على أن ا < 
بمعنى إلى وجعل آدم متوجها إليه في السجود لله تكريماً له. | 

قوله: وكأنه تعالى إلى آآخره بيان لكون م ما روت النسيتوو عان ااإتااكة روماه أن 
خلق آدم لما كان نعمة عظيمة لهم إذ بوجوده نالوا إلى ما قدر لهم من الكمالات استونجب ذلك أن 
م ص ار و الي ل 
سبب نعمتهم . ظ 
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هو قول البعضص فر يما وجوبه آدم عليه السلام فإن لهم مقاماً معلوماً في الحنادة والسجود 
ليس بواجب على جميعهم سوى هذا السجود بل واجب على بعضهم وإيراد كأن«المفيدة 
للظن إما للتحقيى أو هذه عادة المصنف حيث يذكر كلمة الظن ونحوه في مرضع التتجقيق 
وفي القاموس النموذج بفتح النون مثال الشيء والأنموذج”*' لحن لكن نقل عن المصياح 
تصحيح الأنموذج والمصنف اختاره أي خلقه حاوياً لكل شيء مختص بالواحد من 
المبدعات إذ رأسه مثل الفلك وروحه مثل الشمس وعقله كالقمر وضحكه كالبرق وصوته 
كالرعد وشعره كالنيات ولحمه كاللأرض وظهره كالير ويطنه كالبحر وغير ذلك قال في قوله 
تعالى: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون# [الذاريات : ١‏ ]أي وفي أنفسكم آيات إذ ما في 
العالم شيء إلا وفي الإنسان نظيره انتهى فثبت إن كأن هنا للتحقيق (بل الموجودات 
بأسرها) وجه الترقي هو نموذج أيضاً لصفاته تعالى كحياته وعلمه وقدرته مع كونه ناقصاً 
نموذج لصفاته تعالى ولا يضره كون صفاته تعالى مخالفة بالحقيقة لصفاتنا والحق أن ترك 
الترقي المذكور هو الأولى ولهذا لم يتعرض له في سورة والذاريات كما مر. 

قوله: (ونسخة لما في العالم) عطف تفسير لأنموذج وهي فعلة بمعنى مفعول ما نسخ 
فيها أو منها والثانى هو المناسب هنا أي أن آدم خلقه خلقة بحيث ينسخ منها أي ينتقش منه 
نقشاً معئوياً فى صحيفة الناظر صور (العالم الروحاني والجسماني) كما ينقش في الألواح أو 
منها نقشاً حسياً صور الحروف والألفاظ فإطلاقها عليه السلام استعارة مصرحة أما كونه 
عليه السلام نسخة لما في العالم الجسماني نظاهر مما ذكرنا وأما العالم الروحاني فباعتبار 
تركبه من الروح المجرد والبدن وفي كلامه إشارة إلى تجرد الروح وإلى أن المجردات من 
العالم موجودة والكل لم يرض به جمهور المتكلمين وأيضا كون الروح الإنساني نسخة 
بالمعنى الدي أوضحناه محل تأمل . 

قوله: (وذريعة للملائكة) هذا بناء على ما مر من أن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل 
الزيادة ولو كانوا في الطبقة العليا خلافاً للحكماء الإسلاميين (إلى استيفاء ما قدر لهم) أي 
إلى استيفاء بعض ما يمكن لهم (من) بعض (الكمالات) العلمية حيث أخبرهم بأعواء 
المسميات فإنه عليه السلام ليس ذريعة إلى استيفاء جميع كمالاتهم ولكمال ظهوره تسامح 
في العبارة (ووصلة إلى ظهور ما تباينوا) أي ما حصل (فيه) المباينة بيلهم وبين آدم عليه 
السلام (من المراتب والدرجات) الموجودة في آدم عليه السلام وهو تهذيب الفوى الشهوية 
والغضبية بحيث صارت مطواعة للعقل متمرنة على الخير وتركيبه من أجزاء متباينة كتركيبه 
من قوى عتبايئة وبهذا التركيب أحاط بالجزثيات بأسرها واستنباط الصناعات عن آخرها 
وكل ذلك مفقود فى الملائكة فظهرت المباينة واتضح استحقاق الخلافة . 


)١(‏ مثال الشىء معرب نمونه أو نمودة أو نموذان وأصل معناه صورة تنخد على مثال صورة الشيء ليعرف منه 
حاله قال في المصباح المثير الأنموذج بضم الهمزة مثال الشيء معرب وإن انكره الصاغاني كذا قيل . 
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قوله : لقره )يوان ذنا كله أ أمرهم أمراً تنجيزياً بعد الك أمزاً تعليقياً كما 


ا ار ا له ايا 0 


| قوله (نذللا"' لما أو فب من عظيم قدرة رباهر آباته) ) ناظر إلى قوله ذريعة ؟ للد اي 
إلى قوله فريعة. 


قوله. (واللام فيه كافلام في قول) أي بمعنى إلى إذا 0 السخرن عا ل 


(ححسان وضي الله تعالى عنه أليس أول من صلى لقبلتكم) إلى قبلتكم 
[ وأعرف الناس بالقرآن والسسشن 
وقبله : ظ 0 


1 ماإكتبت أعرف أن الأب و عونك 


عن هاشم ثم منه عن أ بى الحسن . (أو في قوله) أي واللام فيه للعوقيت إذا جل 
سببا لوجوبه كاللام في قوله (تعالى افد الصلاة لدلوك دية بالإعر م فإنها 


للتأقيت كما ذكره ه المصنف هناك . 


قوله: (وأما المعنى اللغوي) أي الاو به المعنى اللغوي عطف عالى أما 5 


ظ الشرعي اخزه عنه إذ حمل اللفظ :على المعنى الشرعي هو المتبادر ما لم يمنع غبنه مانع 


وهنا ممكن لما عرفت من أن آدم قبلة لهم (وهو التواضع لآدم. تحية وتغنظيماً له) إما: 


. بالانحناء فقظ بلا وضع الجبهة على الأرض كما هو المتبادر الأسلم ورجخ في المعالم 
فقال وهو الأصح أو بوضع الجبهة على الأرض بلا قصد العبادة بل القصذ عدم العبادة 


وكانت الأمم السالفة م ذلك لحجره التي والتعظيم كالبجلام ببين سامير واسختاره 


قوله : فاللام فيه أي فاللام على هذا التقدير في لآدم كاللام في قول 10 انها فيه يمعنى 
إل أ البمن أدل عن سلى إلى لتك ظ [ 


قوله: أو في قوله تعالى #وأقم الصلاة لدلوك الشمس# [الإشراء: 78] فإن اللام في 


لدلوك على ما قالوا إما للتعليل فالمعنى أقم الصلاة لزوال الشمس أو للتأقيت أي أقم الصلاة 
وقت دلوك الشمس مثلها في ثلاث خلون أي وقت ثلاث 'خلون فالمعنى هنا على الأول 


اسجدوا لي لأجل كون سجوذه يا | لنيلكم الكمالات وعلى الثاني اسجدوا ولت 00 


على أن المضاف محذوف . 
قوله: وأما المعنى للغرني فالممنئ تواضعوا لأدم تكريما له واعزااً. 


4١)‏ وفيل تذتلا متعلىٌ بكونه را ليع عات رهذا على تقدير كونه قبلة للسسجود وشكرا متلق 
بكونه ذريغة ووصلة وهذا كونه سبي للوجوب” ' 


سورة البق الآية : ## ا ل لس سبي توب ده بإ لا ١‏ 
الإمام وكلام المصتف يميل إليه حيث قال (كسحود إخوة يوسف عليه الثللوم له) وكذا 
سجود أبويه له لم يذكره لكفاية ما ذكر في مطلوبه فإن المراد بالسجود هنا وضتخ الجبهة 
كما هو الظاهر من قوله #وخروا له سجدا# [يوسف: ]٠١٠١‏ وقوله علمائنا فلمااجاء 
الإسلام أبطله بالسلام قصار حراماً كما نص عليه الثعالبي والأئمة الفقهاء يؤيد ذلك فعلم 
منه أن السجود للمخلوقٌ إنما يكون كفراً إذا قصد العبادة وأما إذا قصد التحية والتكرمة 
فليس بكفر لكنه منهي عنه حرام في شرعنا جائز في شرع من قبلنا إلى زمان يعقوب عليه 
السلام وكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوق وذهب الأكثرون إلى أنه كان ذلك السجود 
مباحاً إلى عصر رسول اله يَلْةْ وبالجملة اتفق العلماء على أنه لم يكن سجود الملائكة 
لادم عليه السلام عبادة لكنهم اختلفوا في كيفية سجودهم نانحصر القول في ثلاثة 
الأول: ما قدمه المصنف والثاني المعنى اللغوي فهو يحتمل احتمالين الأول بوضع 
الجبهة على الأرض لا للعيادة بل للتعظيم والتكريم واختاره الإمام الرازي والثاني هو 
التذلل بالانحناء والانقياد بلا وضع الجبهة ومال إليه الإمام البغوي وبعض ما ذكرنا مما 
صرح به الإمام القرطبي كما نقله أرباب الحواشي وفيه احتمال رابع ليس بمشهور أشار 
إليه المصنف بقوله (أو التذلل) . 


قوله : (والانقياد بالسعي) أي المراد هذا لا الانحناء (في تحصيل ما ينوط به) أي ما 
يربط به ويعلق (معاشهم) مفعول به لينوط وضمير ينوط راجع إلى الله تعالى وفيه مقال أما 
أولاً فلأن المذكور آدم عليه السلام دون أولاده وعلى هذا الاحتمال يجب كون المراد هو 
وبنوه ولا يخفى ضعقه مع عدم ملائمة ما قبله فإن ما ذكر ما قبله سبب. لسجود ادم لا نبيه 
لا سيما أولاده العاصين وأما ثانياً فلأن مختار المصنف كون المأمورين كل الملائكة 
والسعي في تحصيل معاشهم غير متصور في شأنهم أجمعين فإن قسمأ منهم شأنهم 
الاستغراق فى معرفة الحق كما اعترق به سابقاً والقول بأنه مما أسند إلى الكل ما للبيعض 
مجازاً تكلف فرق تكلف وأما ثالما فلأن صيغة المضي أعني فسجدوا يحتاج إلى التمحل إذ 
المراد به حينئفٍ الانقياد والسعي في تحصيل معاشهم إلى يوم القيام وأما رابعا فلأنه لا يلائم 


قوله: والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم أي معاش آدم وبنيه والمعنى انقادوا 
بالسعي في تحصيل أمر معاشهم وتتميم كمالهم كانقياد من وكل منهم بالاجرام العالية بالسعي في 
تحريكاتها على أنحاء شتى الواجبة لقران الكواكب بعضها مع بعض تارة وافتراقها أخرى المربوط بها 
منافعهم ربط الآثار الصادرة عن المؤثر بالوسائط والشروط وكانقياد من وكل منهم بالرياح والمياه 
والسحب الممطرة بالسعى فى موقها ومن وكل بالأمطار بالسعي في إنزالها ليحيي بها الأرض وينيت 
بها ما به سبب بقائهم من أنواع المطعوم والأرزاق والفواكه والأثمار وما يداوي به الأمراض ويشرب 
بمائها صنوف الحيوانات إلى غير ذلك وهم المرادون بقوله تعالى : #فالمدبرات أمرا» [النازعات: ©] 
كما قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أي يدير على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي *لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 [التحريم: 5] فمنهم سماوية ومنهم أرضية . 
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| الأمر التعليقى فإن مقتضاه كؤْن السجود متحققاً خين التسوية ونفخ الروح الإ نخبار بالأسماء 
فلا تغفل (أبى واستكبر) استئناف بياني نشأ من الاستئناء لكن لما لم يكن السؤّألن. سؤالاً ععن 
السبب مطلقاً كان أو -خاصا ترك التأكيد واختيرت الجملة الفعلية كأنه قيل'ما فعل(فقأجيب 
. بذلك ونقل عن أبي البقاء أنه حال من إبليس ولو قيل إنه خبر إلا يمعنى لكن والاملء 
' منقطع لأسلم من تكلفات كثيرة ثم غلى تقدير كونه حالاً يكون حالاً مؤكدة لأنه فقهم من 
الاستثناء ما على مذهب المصنف وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن'النفي :إثياث 
فظاهر وأما عندنا وهو أن الاستئناء. تكلم بالباقي بعد الثتيا على رأي فبطريق الإشارة:وعالى 
. مذهب آخر وهو أن العشرة إلا ثلاثة موضوع للسبعة فبطريق الضرورة كما خققه المحقق 
صدر الشريعة في بحث الاستثناء في كلمة التوخيد وكوته تذييلاً مؤكداً أولى من الحالية 
و اوسا وصور اد ووو ان ا 0 ٠‏ 
٠‏ إفسجدوا إلا إبليس أبى واستكبز4) [البقرة : 

قوله : (امتنع) معنى أبنى أي أمتنع ل 
مع اختيار فهو أبلغ منه فلذا أختير في النظم الجليل قوله (عما أمر به) بيان لمفعوله المقدر 
إشارة إلى أنه مأمور بالسجؤه تمهيداً للبيان الآتي من أن الاستثناء متصل وتمحل: فيه نما 
امحل رايد ل حياي المجرو ره كد حي رركي إن ايعاءه عن الصورد بم 
من جميع ما أمر به . ١:‏ 

قوله: .(استكباراً) أشار إلى أن لإواستكبر» من قبيل غطف العلة على المعللول حَاِضله بن 
ذكره ه المصئف لكن علة حصؤلية لا تحصيلية ولما كان الحكم مقصوداً قدم أبى في الذكر وإن 
ل ل اه أو هو مؤخر باعتبار ظهوره ا 


قوله : والكلام تين عدر ها اميق ومن اميق د قرلة تق القعرر الؤززد قازر بك للمفايكة 14 
[البقرة: ]"٠‏ والمقول لهم الملائكة كلهم لعمزم اللفظ وعدم المخصص وقيل إبليس ومن .معه في 
ممحاربة الجن وإنما كان الكلام: فيه ما سبق لأن. التعريف في لفظ الملائكة ههنا للمجهرد من هناك 
' عموم أو خصوص أريد هنا كذلك ” ثم. الأكثر على أن جميع الملائكة كانوا مأمورين بالسجود د لآدم 
لأن لفظط الملائكة تفيد العمزم لاسيما وقد اكد في قوله #فسجد الملائكة كلهم أجننعون» 
[الحجر : ولأنه استشنى إبليس منهم واستثناء الشخص الواحد دال على أن ما عداه أدخل في 
الحكم ومنهم من انكر ذلك زقال المأمورون بالسجود ملائكة الأرض دون ملائكة السماء وأما 
الحكماء فقد أحالوا انقياد الأرواخ السماوية للنفوس الناطقة البشرية ؤقالوا يمة 
المأمررين بالسجود القوى الجمانية البشرية المطيعة للنفوس التاطقة . 0 0 
| قوله: ابكار من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه ناظرً إلى أن يراه بالسجود المأمور به 
ظ المعنى الشرعي وأن المسجود له هو الله تعالى وآدم قبلة سجودهم أو سبب وجوبه وزقوله أو يعظمه 

ويتلقاه بالتحية ناظرَأ إلى أن يزاد به.المعنى اللغوئ يحمله على الاحتمال الأول وتولة أء بوره 
:شيعن تيناافية لين نار إلى أن يوذ تمعناة اللخري آيضا لكن يتتملة: على الاحتمال القائر».. . 
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أي أن يجعل آدم عليه السلام (وصلة في عبادة وبه) هذا إن أريد بالسجود معناه الشتزعي وجعل 
أدم قبلة للسجود قوله (أو يعظمه ويتلقاه بالتحية) إن أريد الاحتمال الأول حنين إرادة'المعنى 
اللغوي قوله (أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه) إن أريد الاحتمال الثاني منه (والآياء 
امتناع باختيار والتكبر). 

قوله: (أن يرى الرجل وكذا المرأة نفسه أكبر من غيره) وهو حرام وإن كان الشخص 
كبيرا فى نفسه نسبا وحسبا وعلما وجاهاً ذكره تمهيداً لذكر الاستكبار. 

قوله: (والاستكبار طلب ذلك بالتشبع) في الصحاح المتشيع المتزين بأكثر مما عنده يتكبر 
بذلك ويتزين بالباطل وفي القاموس هو أن يرى شبعان وليس كذلك وهذا مقتضى الصيغة وما 
ذكر في الصحاح بيان الحاصل لأنه مجاز مشهور وهو أشنع وأقبح من التكبر ولهذا ورد في 
الحديث المتشبع بما لم يملك كلابس ثوبي زور نعم ذلك محمود في بعض المكان وفي بعض 
الأوقات كالمحاربة مع الكفار والتكبر على المتكبر #وكان من الكافرين4 [البقرة: 4 ]. 

قوله: (أي في علم الله تعالى) أي التعبير بكان وهو يفيد دوام بوت الكفر له وسبقه 
على هذا الزمان ولم يجر منه الكفر إلى هنا لاعتبار علمه تعالى فإن إبليس كان كافراً ني 
علمه تعالى ومحكوماً عليه بالكفر في الأزل هذا بالنظر إلى تعلق العلم في الأزل بأن إبليس 
سيكون كافرأ وهذا التعلق قديم غير متغير ولا يتعلق عليه الجزاء وأما تعلقه بأنه كافر الآن 
فحادث يترتب عليه الجزاء وهو العقاب واللعن والطرد المؤبد والإخراج من بين الملا 
الأعلى ألا يرى أنه تعالى مع كونه عالماً في الأزل بأنه سيكون كافراً لم يعاتب عليه باللعن 
والإخراج فقوله (أو صار منهم) إشارة إلى أن كان بمعنى صار المفيدة للانتقال أي صار 
كافراً بعدما كان مؤمناً ظاهرا”'' أو حقيقة فتعلق علمه تعالى بأنه صار كافراً الآن واستحق 
العناب وهذا مقابل لعلمه تعالى بالتعلق القديم بأنه سيكون كافراً لا مطلق العلم فإنه تعالى : 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء# [يونس: ]1١‏ وهكذا في كل 
موضع يقابل فيه الأمر لعلمه تعالى فاحفظ هذا فإنه يتفعك في مواضع شُتى . 


قوله: طلب ذلك بالتشييع قفي الاستكبار من المبالغة ما ليس في التكير . 

قوله: أي في علم الله تعالى أو صار منهم معنى كلمة كان هذا إما متضمنة للمضي فيكون 
المراد كون إبليس في علم الله الأزلي من زمرة الكافرين فعلى هذا الجملة تذييل ثبيان علة ما 
تفمنه الجملة المتقدمة من الإباء والاستكبار على ما أشار إليه صاحب الكشاف بيقوله بعد ذكر 
وكان من الكافرين #فلذلك* أبى واستكبر وأما بمعئى صار فتكون الجملة تذييلاً واعتراضاً وأراد 
البيان أن كقر إبليس معلل بإبائه واستكباره عن سجود آدم وامتناعه عن الامتثال بأمر مولاه 
والحاصل أن مضمون هذه الجملة على الأول علة لما تضمنه الجملة السابقة وعلى الثاني بالعكس 
والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به. 


)1١(‏ وقد روي أنه عبد الله تعالى ثمانين ألف سنة واععلى الرئاسة والخزانة في الجنة كذا في الحاشبة الخسروية. 
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قوله: (باستقباحه) متعلق بصار أي تحول واتنقلب حاله إلى الكف ههيب استقباحه 
(أمر الله تعالى) إذ الاستقباح إنكار وهو كفر ولك أن تقول إنه متعلق بكان في غلم الله أيضاً: : 
فإن علمه تعالى في الأزل بأته سيكون كافراً ؛ بسبب استقباح أمره تعنالى (إياه بالسججود لآدم . 
اعتقاداً بأنه أقضل منه والأفضل لا يحسن أن يؤمر باش للمفضول والتوسل “به كما أشي 
لما ا ل 00 
كنث من العالين#) [ص : ه ْ 
3-0 قوله: (لا بترك 0 فإنه لا يوجب الكفر عند أهل السنة.إذ عدم فم 
' الفرضص واكتساب المعاصي بدون إنكار واستحلال لا يضر الإيمان عندهم . 

قوله : ا 0 
بقوله ولو من وجه تدل (على أن آدم أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له) سنؤاء كان 
السجود له بالمعنى اللغوي أو جعل قبلة أو المراد السعي في -خدمته أما في الأول والعالك . 
فظاهر وأما على الثاني فلأنه لما دل جعل الكعبة قبلة على أنها 0 0 
. قبلة لسنجودهم يدل على أنضليته ومثئل هذا كاف في هذا المطلب. 
قوله : ولو من وبجه) لأنه لا يلزم التفضيل من كل الوجوه ولا ندعي أبشاً ذلك فإنهم 
قد يفضلون بحسب التجرد:عن العلائق الجسمائية والقرب منه تعالى قربا معنوياً وعليه 
بحمل قول المصنف في سورة النبأ حيث قال فإن هؤلاء: الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم 
من اله تعالى وال مولن دي هنك ل الماد بالأضلية اأكثرية ثوايا حتى يخالف ل 


قوله: بالتخضمع ناظر 01 أن المراد بالسجود المأمور به المعنى اللغوي وأن 000 أدم 
على ماهو الظاهر وقوله والتوسل به ناظر إلى أن يراد به معتاه الشرعي والمسجود .له الله تعالى 
وآدم سبب وجوب السحجود دو ل ع لح وميك اران اي 
ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه وهو العلم بالأسماء والجهل بها . 

قوله : ل ا ل ب 0 
تعالى لا بتركه السجود الواجب عليه بالأمر لأن ترك الواجب من حيث هو بلا استّحلال له ليس 
بكفر وإئما كفره ه هو استقباحه أمر الله تعالى إغجاباً واستكباراً على آدم معتقدأً أنه أفضظل منه. ظ 
00 قوله: ا ل لي ا ال ل 

والمللاتكة عحزو] عنه , . 

ظ قوله : ولو موورعة فك آذ انسل بون عه الجا مساو ينا 
المزايا والخواص من الكمالات ما يقصر عنها الملائكة ومفضول عنهم فيما فهم من الاستغراق في 
ععبادة المولى والعصمة عن الدذنوب كلها ولطافة أجسامهم عند قوم وتجردهم عن المادة. والأمور 
الجسمانية عند آخرين وغير ذلك قوله وإن إبليس كان من الملائكة هذا المعنى مستفاد من كلمة :إلا 
لأن الظاهر أنها للامغناء المتصل المنبىء ء عن دخول إبليس في الملائكة أو لو لمْ يكن منهم لا 
ال ل ا ا 00 
التقليب على ما يذكره. ١‏ ْ 
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عرف من مذهب أهل السنة بل أكثرية المناسبة مع الله تعالى في النزاهة وقلة"الؤسائط قوله 
وأفربهم تنبيه على ذلك فالمصنف طيب الله تعالى ثراه أشار إلى هذه النكتة الجلدّلة بقوله 
ولو من وجه فمن لم يفهم تلك الإشارة فقد غفل عن تلك النكتة نقل عن فشر الإسلاء أنه 
لا طائل تحته والأحسن الكف عنه انتهى. ووجهه ما ذكرنا سابقاً فتذكر. 

قوله: (وإن إبليس كان من الملائكة) أي أن الآية تدل أيضاً على ذلك (وإلا لم 
يتئاوله أمرهم) فلا يلزم أن يكون عاصياً بعدم السجدة له فضلاً عن كونه كافراً ومعلوم أن 
إبليس لم يؤمر بالسجود مستقلاً فالظاهر كونه داخلاً تحت الملائكة (ولم يصح استثتاؤه 
منهم) لأن الأصل في الاستئناء الانصال لكونه حقيقياً وكون الانقطاع مجازاً. 

قوله: (ولا يرد على ذلك قوله تعالى: #إلا إبليس كان من الحن# [الكهف: ]3٠‏ 
لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعاً) جواب عن معارضة بأن 
هذه الآية تدل على أنه ليس من الملائكة بل من الجن فأجاب يجوابين باستناد أنه 
كان من الجن فعلا ومن أفراد الملائكة نوعاً وهذا الكلام بناء على أن الملائكة ليسوا 
بمعصومين ولا يخفى ومنه وحاصله كونه من الجن مجازاً فلا يزاحم ما ذكرنا من 
كونه من الملائكة حقيقة , 

توله: (ولأن ابن عياس) رضي الله تعالى عنهما (روى أن من الملائكة ضرباً يتوالدون 
يقال لهم الجن ومنهم إبليس) فهذا النوع من الملائكة غير معصومين إذ التوالد من القوى 
الشهوية وصاحبها لا يخلو عن الوقوع في المعاصي ونقل عن علم الهدى يحتمل أن يكون 
المعنى صار من الجن وكان ملكا فقيراً لله صورته وطبعه وسيرته إلى صورة الجن وطبعهم 
وسيرتهم بعد قصله إلى الإباء والاستكبار والكفر فصار ممسوحاً كما أن بعض بني آدم 
صاروا قردة وخنازير انتهى ‏ قوله بعد قصده إلى الإباء الخ. يدل على أنه صدر منه ما صدر 
حين كونه ملكاً فصار بسيب هذا العصيان ممسوحاً فلا يشفي العليل بل ازداد العطش 
للغليل فإنه إن أراد تنزيه ساحة الملائكة فلا يفيد وإلا فلا حاجة إلى القول بالمسح مع أن 
حسن الأدب مع الملائكة مستحسن جدأً ألا يرى أن مثل هذا قيل في هاروت وماروت ولم 
يرض به العظماء وقد نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره خلان المتبادر وقال 
صاحب الكشاف ويجوز أن يكون منقطعاً وهو الأحرى والأولى لأن الأئمة عدوا المنقطع 
نف الاسككناه ولو مجازاً وقد حمل الشيخان في مواضع عديدة من القران الاستثناء على 
المنقطع وليت شعري ما المانع هنا عن الحمل على المنقطع حتى تمحلوا بالتكلفات البعيدة 


فوله: لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة.نوعاً أقول الحق أن يفسر ألفاظ 
كلام الله تعالى بمعانيها التي وضعت هي لها حقيقة ولا يصار إلى المجاز ما أمكن الحمل على 
الحقيقة ولا يأول ما لم يكن ثمة ضرورة وإلا أمكن تأويل آيات القرآن على وفق مذهب الحكماء 
فيما خالقوا فيه أصول الفرق الإسلامية على ما صرح به الإمام. 


اا يي ا اسابتتتس ين رمو قرا 52 
والفؤل: يان قله حال 8 ذ أمرتك4 [الأعراف : قد دل على أنه ملجييلة المأمورين 
فالقول بانقطاع الاستثناء مبخالف لمنطوق الآية ليس بشيء لأبةعا مون الا تفلي اد 
بدلالة التص كما قرره المصنف. نقلاً عن الزاعم كدلالة قوله تعالى : (رلاكل ونه 
[الإسراء: 77]] الآية على خرمة الضرب والشتم وغير ذلك مما لا يحصى وتسليم دلا 
لوو اي بدو وي دو روات ا د 
على المنقطع يحصل التفصي عن:المقال في شأن الملائكة.مع أنا مأمورون بحسن الأدب 
معهم والآيات الدائة على إطاعتهم وعدم مخالفة أمر ربهم آبية عن مثل هذا التكلم في. 
حقهم قال تعالى: «والملائكة وهم لا يستكيرون يخافون ربهم:من فوفهم ويفعبلون ما 
ْ يؤمرونت# [الئحل: 49. +6] وقال المصنف فى تفسير قوله تعالى : لا يسبقونه بالموال 
وهم بأمره يعملون4 [الأنبياء : 17] لا يعملون قط ما لم يأمر به والآيات الدالة على 
عصمتهم ظاهرة في العموم :ولا قرينة قوية على التخصيص وما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما من أن الملائكة توعان نوع مجردون مطهرون ونوع ليسوا كذلك حبر واجد 
لا يزاحنم الآية المذكورة ولا يبخصصها وأما هذه الآية فلا دلالة لها على عدم العصمة إلا. 
على تقدير واحد وهو كون الاستثناء متصلاً وعدم الالتفات إلى تأويل من زعم ولا موجب. 
لالتزام هذا الوجه إلا كون الأضل في الاستثناء متصلا وهذا إنما يتم إذا لم يعدل. عن هذا 
و ا ا 1 
١‏ البعيد هنا مع أن دأبه أخذ :الأحرط في مثل هذا ولم يرض به فى قصة هارزوت وماروت 
وحكم هناك بأن ما روي فِني شأنهما فمحكي عن اليهود فلو لم تكن العضمة لهم علئ 
العموم لما كان لرد ذلك وجه فتدبر فإن العقل يتحير. 
[ قوله : (ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن بقول إنه كان جنباً) 0 
عبرا اناي ارك اي لساري لبالب 07 ماق 


( قوله : لحن وض أن ادن لفقا نوع نامل لقا إلى آله ابش دن النلاكة وخر خلاك 
ئ ما عليه الجمهور فحيتئلٍ يجب المصير في اتصال الاستئناء وشمؤل الأمر بالسجود لإبليس إلى 
| التغليب على ما قال صاحب الكشاف إلا إبليس استئتاء ء متصل لأنه كان جنياً واحداً بين اظهر 
الألوف من الملائكة معموراً بهم فغلبوا عليه في قوله فسجدوا ثم استثنى منهم استثناء واحد منهم 
ظ ويجوز أن يجعل منقطعاً تم كلامه هذا جواب عما عسى يسأل ويقال إبليس إما أن يكون من 
الملاتكة أو لا يكوت فإن لم يكن من الملائكة وقد أمر الله تعالي الملاتكة بالسجود فعدم اتيائه 
بالسجود د لم:أوجب الإباء والاستكبار والمعصية وإن كان من الملاتكة لم يكن من الجن لكن الله 
تعالى قال كان من الجن نفسق عن أمر ريه» [الكهف : فالجواب أنه وإ كان جنا إلا أنه 
لما كان فيما بينهم معموراً بهم صار كأنه واحد منهم داخلاً في خطابهم لأن الملائكة لما كأنزا 
أشرف منه وهو فيهم وكانوا تأمورين بالسجود فبطريق' الأولى أن يكون مأمورأ ولهذا استثناه م 
استثناء واحد مئهم فهو استثناء ء متصل لكن له جهتان جهة الملابسة والمخالطة .وهو؛بهذه الجهة من 

الجن ففي الاستثتاء «إدظرة ني انلجهة الأولى كان. استثناؤه استثناء متصلاً وإن نظرنا إل الجهة 
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منه خلقتني من نار» [الأعراف: ؟١]‏ الآية وكل من خلق من نار فهو جن لانشبا بين أظهر 
الملائكة) أظهر مقحم أي بين الملائكة لحكمة دعت إليه وقد أعطي الرياسة والتخزإنة في 
الجنة وإلى ذلك أشار بقوله (وكان مغمورا) أي مستورا (بالألوف منهم) بالالفة ولمااكإن 
هذا وجهأ مصححاً للتغليب قال (فغليوا عليه) بالفاء فباعتبار التغليب يتئاوله الأمر وصاا 
الاستثناء متصلاً بلا ادعاء أنه من الملائكة حقيقة بل يكفي كونه منهم مجازاً فإن التغليب 
من المجازات كما صرح به في المطول . 

قوله: (أو الجن أيضا كانوا مأمورين مع الملائكة) أخره لأن الوجه المذكور وإن دل 
على كونهم مأمررين لكن لم ينقل أن الجن سجدوا لآدم وأيضاً سبب سجود الملائكة كما 
عرفت مفصلاً ليس بمتحقق في الجن وهذا يزاحم ما ذكر من أن الأصاغر أيضاً الخ. لكن 
عدم النقل لا يقتضي العدم وأيضاً السبب غير منحصر فيما ذكر من تعليم آدم الخ. ومن 
ههنا جوز هذا مرجوحاً فقال أو الجن أيضاً الخ. ولم بتعرض للتغليب هنا لعدم حسنه منا 
بخلاف ما سيق فإنه بين وجه حسله بقوله نشأ بيئهم الخ. وهذا منتف في جميع الجن لكن 
لا كلام في جوازه بل لا يبعد أن يقال وهذا من قبيل الاحتباك”'2 فإن الظاهر أن مراده أنه 


الثانية كان منقطعاً وقال بعض الأفاضل من شراح الكشاف تحقيق الكلام في هذا الاستثناء أن إبليس 
لم يكن من الملائكة تقوله طإكان من الجن4 [الكهف : 5 وإذا لم تكن منهم لم يكن مأمورا 
بالسجود ومن لم يكن مأموراً بشيء لم يكن بتركه عاصياً وهو واضح لكنه عد عاصياً وجوابه أنه لا 
نسلم أنه إذا لم يكن منهم لم يكن مأموراً بالسجود لأن الملائكة أشرف منه لا محالة والأشرف إذا 
كان مأموراً بتعظيم شيء فدونه أولى لا محالة فجعل داخلاً فيهم بالتغليب وداخلاً تحت أمرهم 
ويكون الاستسناء من ضمير فسجدوا متصلا لأنه كناية عن المأمورين وهو منهم تغليباً وهذا الوجه 
أقوى ولهذا قدمه الزمخشري وأما إذا جعل منقطعاً فلم يكن يكن داخلاً فى ضمير فسجدوا لكنه هل يعتبر 
داخلا في الملائكة أو 1 
للتعقيد ثم قال ويمكن أن يقال للملائكة المذكورة ههنا معنيان معنى بحسب متناوله بالتغليب ويعود 
إليه ضمير اسجدوا ومعتى بحسب حقيقته ويعود إليه ضمير فجدوا فيكون مأموراً بالسجود وعاصيا 
لعدم دخوله فى فسجدوا وهذا كما ترى من باب الاستخدام قال الإمام لما استثنى إبليس من 
الساجدين وكان يحتمل أن يظن أنه كان معذوراً في ترك السجود فبين تعالى أنه لم يسجد مع وجود 
القدرة وعدم العذر بقوله أي لأن الإباء وهو الامتناع مع الاختيار ثم إنه قد يجوز أن يكون كدذلك 
بدرن الكبر فبين أن ذلك الإباء مع الاستكبار ثم جاز أن يكون الاستكبار والإباء مع عدم الكفر فبين 
أنه كفر وعلى هذا لا يكون قوله #وكان من الكافرين» تذييلا بل عطفاً للتقييد. 


)١(‏ وإنما قال فإن الظاهر الخ إذ يحتمل أن يكون مراده أن في الكلام حذفاً يدل عليه المذكور والفرق بينهما 
أن في صورة دلالة النص لا حذف بل المذكور يدل عليه بدلالة النص وفي صورة الحذف بدل المذكرر 
على اللفظ المحذوف ثم اللفظ المذكرر يدل على المعنى بإحدى الدلالة الأربعة كذا في التوضيح في 
أواخر ببحث مقتضى النص وإلى كلا الاحتمالين أشرنا هنا فلا تغفل , 


ا با اجو تر ب ين 5-١‏ | 


من قبيل دلالة النص قوله والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلين لا ينافيةإقالمراد لقبيلة 
المنطوقة والمفهومة .وهذا ممكن في إزادة إبليس فقط ففي الموضعين يمكن اعتار الوأجهين . 
7 قله (لكته استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم) أي أن لفظ الملائكة تدل على لفظ 
الجن فعلم بذلك كونه مأمورا به قوله (فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأخدذ 
. والتوسل به علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به) بيان وجه الدلالة وعدم اختيار العكس مع 
الإشارة إلى أن الملائكة أفضل من بررة (الجن الصرر اراي إلى ابام 
فكأله قال فسحد المأمورون بالسجود إلا إبليس) . ظ 
ظ قوله : (وإن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة كما إن م 
الإنس معصو مين والغالب فيهم عدم 'العصمة) عطف على إبليس فئ قوله ومنهم لك قولة ٠‏ 
ولمن زعم الخ . كالجملة المعترضة وهذا بناء على ما ارتضاه من أنه ملك نقيل عنْ شرح | 
التأويلات لعلم الهدى زوال العصمة عن أفراد الملائكة بتحقق المعصية منهم جائز ذا تعلق 
به عاقبة حميدة لا وخيمة بخلاف الأنبياء عليهم السلام عنلانا حيث لا يجوز وجود المعصية . 
منهم من طريق الحكمة وإن كان متضوراً من حيث ذات القعل انتهى. ونقل عن أبي -المعين ' 
النسفي في عقيدته أنه قال أما الملائكة فكل من وجد منه الكفر فهو من أهل: النار علي 
العقاب كإبليس وكل من وجد منه المعصية لا الكفر فغليه العقاب دليله قيصة هاروت. 
وماروت إنتهى . وأنت تعلم أن قصة هاروت الخ محكية عن اليهود كما سيصرح به . 
العف وازنات العقائد فلا دلالة :على مدعاه وأما إبليس فقد عرفت أيضا. أنه بناء' على | 
احتمال واحد مرجوح لا تجب المراجعة إليه فأين الدلالة على ما ذكره مع .أن النصوص < 
القاطعة دلت على عصمة عموم الخلائكة فاتضح بهذا ضعف ما نقل عن شرح التأؤيلات ‏ 
فإن المعصية إما كفر أو غيره كرتي علنه الشقاء المؤيد أو العقاب في الجملة فما معن . 
ا عو ا 


قوله: فإذا علم أن الأكابر مأمورون بالعذلل لأحد في 50 1 < 

قوله : الئل على أن برا السجود امن اللخوي والمسجود له آم وقوله واتوسل , + عل 1 
أن يراد به بالمعنى الشرعي والمسجود له الله تعالى , 5 

قوله : 0,0بب-_-_ذ_ذ-0 1 1 0 0110 
المأمورين فكيف من هو من حلاف جنهم فإنك إذا قلت مخاطباً للرجال الفضلاء وفيهم امرأة 
دنية يا أيها الرجال الكمل أكرموا زيداً فأكرموا جميعاً دون المرأة لا تستحق المرأة المعاتبة بترك 
الإكرام لزيد إذ.لها لسارو ان لقلا لعن الح وا لس مطل ا 
.على ثبوت الحكم للشرعي من الخطاب بمجرد دلالة العقل من غير دلالة إلنص . 5 3 

قوله : زان من اناج كا من ندر متعسرم ملك عن 1 إن لزن هذا عزن ا لان ون . 
ال ا لي ل الا ا 
مارج من نار» [الرحمن: يس لهي مها . 


سورة البقرة/ الآية : ا ‏ اي اا0ا0ا000 لي لا 


يسلم في الملائكة المعصومين ثم نقل عن بعض التفاسير أنه قال وأما وصف<الملائكة بأنهم 
لا يعصون ولا يستكبرون فدليل لتصور العصيان منهم ولولا تصوره لما مدغوابيه لكن 
طاعتهم طبيعية وعصيانهم تكلف وطاعة البشر تكلف ومتابعة الهوى منهم طبيغسَة دولا 
يستنكر من الملائكة صدور العصيان مع قصة هاروت وماروت انتهى . قوله فدليل لتصون 
العصيان الخ ضعيف إذ الكلام في الصدور لا في التصور والآية الكريمة تدل على انتفاء 
صدور العصيان والاستكبار في عموم الأوقات حيث دل النفي على العموم على أن كلامه 
منقوض بقوله تعالى: #لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» [الإخلاص: ”» 5] فما 
هو جوابكم فهو جوابنا وقصة هاروت وماروت قد عرفت مراراً أنها محكية عن اليهود 
قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

قوله : (ولعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات) أي الجن كما يدل عليه ما 
في سباق قوله لا يقال (وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات) والاختلاف بالعوارض لا يوجب 
الاختلاف بالذات كما صرحوا به في عامة الكتب فيكون ذلك الضرب هن الجن لا ضربا من 
الملائكة ألا يرى أن البررة والفسقة كلاهما إنسان وكذلك هنا (كالبررة والفسقة من الإنس). 


قوله: (والجن يشملهما) أي الشياطين والجن مطلقا والملائكة بحسب الاشتقاق 
لأنهم كالجن مستورون عن أعين الناس قال تعالى: #وجعلوا بينه وبين الجئة نسباً» 
[الصافات: ]١58‏ يعنى الملائكة قال المصئف ومراده أن الجن يطلق على الملائكة عموماً 
باعتبار الاشتقاق فالمراد بالجن في قوله تعالى: #كان من الجن4 [الكهف: ]5١‏ معنى عام 
للجن المعهود ولضرب من الملائكة لا يخالف الشياطين (وكان إبليس منهم) فيصح الجمع 
بين كونه من الملائكة ومن الجن . 

قوله: (كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) لأنه قال إن من الملائكة ضرباً 
يتوالدون يقال لهم الجن وهذا عين ما قاله أولاً وذهب البعض إلى الفرق بينهما وهو 
تعسف إذ معتى يقال لهم الجن يطلق عليهم الجن من إطلاق العام على الخاص كأنه غلب 
عليهم اسم الجن يتبادرون منه حين ذكر مع أن إطلاق الجن باعتبار الاشتقاق عام لجميع 
الملائكة لاستتارهم من الأعين كما مر . 

قوله: (ولذلك) أي ولعدم مخالفته الشياطين بالذات (صح عليه التغير عن حاله 
والهبوط عن محله) لكونه مستعدا لهما بذاته كذا فيل وهو مؤيد لما قلنا من أنه حيائذٍ كونه 
من الشياطين هو الأولى من عده من الملائكة (كما أشار إليه بقوله عز وجل : «إلا إبليس 
كان من الجن قفسق عن أمر ربه») [الكهف: .]5١‏ 

قوله: (لا يقال كيف يصح ذلك أي عدم مخالفة الملائكة المذكورين الجن بالذات 
أي لا يصح إذ إنكار الكيفية إنكار للصحة كناية (والملائكة خلقت من نور والجن من نار 
لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه السلام قال خلقت الملائكة من النور وخلق 
الجن من مارج من نار) حديث صحيح رواه مسلم . 


]1 -- سورة البقرة/ الآية: * 
قوله: (لأنه كالتمكيل 7" لحا ذكرنا) أي كإيراد المثال لما ذكرنا من قؤله: ولعل'قصرباً 
من الملائكة :لا يخالف الشياطين .بالذات فإن اتحادهما بالذات يقتضيى اتحاده اهما وههنا . 
كذلك إذ الجوهر المضىء نوع تحته صنفان مكدر بالدخان ونور مصفاة ة مهذبة فحتفقتهما 
وهي الجوهر المضيء واحدة فاختلاف الملائكة والجن بالعوارض بعد اتحادهما بالذات 
واستوضح بالرومي والحبشي فإنهما متحدان في الحقيقة وهي الإنسائية مختلفان بالغوارض ظ 
الكلية لكن هذا البيان يقتضي :عدم مخالفة جميع الملائكة للشياطين كما يشعر به قوله (فإن 
المراد بالنور الجوهر المضيء والثار كذلك غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان مجذور 
عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق) فإنه كالصريح فيما ذكرنا مع أن نندعاه 
كون ضرب من الملائكة كذلك وأيضاً المتبادر من الجوهر المضيء الإضاءة 'بالذات لا ما 


قوله : لأنه كالتمثيل لما ذكرت تعليل لقوله لا يقال أي: لأن ما روي عن عائشة كالئمتِيْل لما 
اذكرت وهو قوله «إنه كان من .الجن» [الكهف: ]5٠‏ فعلاً ومن الملائكة نوعاً يريد أنكوئة 
مخلوقاً من النار لا بنافي كونه من الملائكة المخلوقة من النور لأن النار نور مخصوصة فإبليمن 
مخلوق من ثور كالملائكة فهو متحد معهم بالحقيقة فقوله كاة: الدراذ بالتون الور البدي” الخ 
بيان لاتحاد النار مع النور بالحقيقة . 
قوله: وأوفق للجمع بن النصوص وجه كونه أوقق للجمع بيثها أن هذا العاوي ل برقع ' 
المخالفة بين هذه الآية الدالة غلى أن إبليس من الملائكة وجودماات تور الكيغ من فونه 
تعالى : #إلا إبليس كان .من الجن* [الكهف: ]2٠‏ الدال صراحة على أنه ليس من الملائكة إذ قذ 
أول ما فى سورة الكهف بأنه كان من الجن فعلاً لا حقيقة لأنه من الملائكة نوعاً أقول ,التأويل 
بالرجوع إلى التغليب لرفع الممثالفة أيضاً فما معنى كون تأويله أوفق منه قال صاحب الكشاف فئ 
نفسير من الكافرين من جنس كفرة الجن وشياطينهم وقال الفاضل أكمل الدين كون إبليس من 
جنس الجن دون الملائكة إنما:هو على مذهب المعتزلة فإنهم ذهبوا إلى أن إبليس لم يكن من 
الملائكة لقوله تعالى في سورة الكهف: كان من الجن: ففسق عن أمر ربه» [الكهفب: ]5٠‏ 
'وجعل كان بمعنى صار خلاف الظاهر ولأن لإبليس ذرية لقوله تعالى: #أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دوني» [الكهف : 20] والملائكة لا ذرية لهم ولآن الملائكة معصومون لقوله تعالى: «لا ‏ 
يعصون الله ما أمرهم» [التحريم: ؟] وإبليس لم يكن كذلك وهذا مذهب المتكلمين ورد بأنه لو 
كان عو جر الجن وشياطينهم لاحي ا ا ري وجود قرم 


)00 0 للنصوص عن ظاهرها كما ذهب إليه الباطنية كرن الراة 

ظ لبي و ود ودود اا ب جحي اس ب 

. ما ذكر فهو بيان لبطن الحديث مع حفظ ظاهره وهر طريق العلماء العارفين فإنه كما أن لكل آية ظهر وبطن 

كما ورد في الحديث كذلك لكل حديث ظهر ربطن فإنه «ما ينطق عن الهوى إن هو إلا: وحي يوحى »4 

[النجم 01 ]قن تمع الله عليه الع حلفت الملكة من زور اننا خلقت من ودر ره قاية: 

الإشاءة سراء كان يذاه أو حاملا ين الثار بيه التصفية رجو تمايل لكون البلائكة مخض طون لجراة عر 
لل لحر ايا بان أرريدره حلي زعلا سين وداه لكو لا يوالها تعب إه الست 


صورة البقرء] الآية :. 4 7# ح------ تت أ 272727 و 77 1/7 1 
كان حاصلاً من النار بعد التصفية وأيضاً النور من الأعراض كما اعترف به'فئ: أوائل سورة 
الأئعام وأوضحه في سورة النور بالتوسع في الكلام والئار جوهر لطيف حالاافْي محلها 
وبين العرض والجوهر بون بعيد إلا أن يقال المراد بالنور والئار هنا ما قام بذاته غيرَاجال 
في محل لا ما هو المتعارف فحينئلٍ يراد بالنور جوهر مضيء بذاته لا ما كان حاصلا من 
النار إذ الظاهر أن خلق الملائكة متقدم على خلق النار لا سيما حملة العرش وسكانه متقدم 
ات . فإن قيل الكلام في ضرب من الملائكة لا المطلق قلنا قد عرفت أن بيانه 

يقتضي العموم وإن ادعى الفرق فعليه البيان والله المستعان وأيضاً طبيعة الثار على فرط 
الجمر .وا لكحراق (فإذا سارت تهنية مسفاة) وكورا + نقى: السوارة والاحراق كماهيو 
محسوس وثابت بالاتفاق ولو خلقت الملائكة منها إما أن يلتزم الحرارة والإحراق فيهما أو 
يقال إنهما زالت بعد الحلق منها وكلاهما ضعيف أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن الحرارة 
والإحراق إذا زالت عن النار لم يبق حقيقة النار فصارت حقيقة أخرى فيختل ما قصده ولا 
ينال ما رامه وبالجملة ما وقع في الخاطر الفاتر أن كلام المصئف هنا مختل من وجوه شتى 
تعرف بالتأمل الأحرى وقد أشرنا إلى ذلك بالوجه الأول (كانت محض نور) . 

قوله : (ومتى نكصت) أي رجعت قهقرى لأنه مفهوم التكص (عادت الحالة الأولى 
جذعة) بالجيم والذال المعجمة أي حديثة طرية وجعله بعضهم من الجدع بالدال المهملة 

بمعنى البقية والأول هو المناسب للمقام”'' قوله إلى الحالة الأولى وهي الاختلاط بالدخان 
والاشكال بأن ما ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى: #والجان خلقناه من مارج من نار» 
[الرحمن: لا دخان فيه ينافي ما ذكره هئا من أنهم خلقوا من نار مسخلوطة بالدخان 
مدفوع بأن في الحس لا دخان فيه وهو الذي أراد. هناك وأما في الواقع فمخلوط بالدخان 
وهو الذي أراده هنا (ولا تزال تتزايد حتى ينطفىء نورها ويبقى الدخان الصرف) . 

قوله: (وهذا أشبه بالصواب) أي القول بجواز كون ضرب من الملائكة موافقاً للجن 


كافرين قبل إبليس ليكون هو بعضاً منهم وأجيب بجوابين أحدهما التزام ذلك لما روي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الله خلق خلقاً من الملاتكة ثم قال لهم #إني خالق بشرأ من طين 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين# [ص: 7١‏ 1ل] ققالوا لا نقعل ذلك فبعث 
الله عليهم ناراً فأحرقتهم وكان إبليس منهم والثاني أنه فرد من أفراد هذه الماعية وإضافته إليها لا 
يقتضي وجودها كما أن الحيوان الذي خلقه الله تعالى أولاً يصح أن يقال إنه فرد من أفراد الحيوان 
لا بمعنى أنه فرد من أفراد الحيوان الموجودة في الخارج بل بمعنى أنه فرد من أفراد هذه الماهية. 

قوله: خرّعة بالخاء والزاي المعجمتين من خزع فلان عن أصحابه يخزع بالفتح خزعا أي 
تخلف ورجع. 

قوله: ولا تزال تنزايد أي لا تزال تلك الحالة الأولى تتزايد في الضعف . 


خرية ١‏ :اج ا 2 ور 777 سسورة 100 04 و 


بالذات أشبه.بالصواب من القول بتغايزهما الذات وأرفق للتجمع بين النصووع لعدم الاحتياج'. 
إلى القول بالتغليب أو الاستثناء المنقطع أو القول. بالشبوث بالدلالة إلى غير 'ذليك””2 وأنتٍ 
تعلم ما فيه من حمل الآيات الناطفة بنزاهتهم وعصمتهم أجمعين وغير ذلك مما تلم ببيان 
العلماء اجات ب سد ام ريا كن ودج وعدي ود 4 : 
تعالى: #وقال ما نهاكما ربكما.عن هذه الشجرة إلا أن ن تكون ملكين* [الأعراف :: ]٠١‏ الآية 
بأن للملائكة الكمالات الفطرية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ولا.دليل أصلاً على: التفرقة 
.بين ملك وملك من هذا الوجه قال. المحقق التفتازانني في شرح العقائد النسفية إذ لم يرد . 
بانصافهم بالذكورة والأنوثة نقل”" ولا دل عليه عقل ثم قال إن قول اليهود إن الواحد 
فالواحد منهم قد يرتكب الكفر ويعاقبه الله تعالى بالمسخ تفريط وتقصير في حالهم انتهى / 
ل و لس ء العلماء عاد حي ماسر أي مدر 0 
سهل والتوفيق بين النصوص على وجه ا | ' 


وله : (وأوفق للجمع بين النتصوص والعلم عند الله نعالى) تقل عن فر التأزيلاث 
لعلم الهدى لبس في التراد ولا في الأخبار أن الملزعة ل بوخلقرا 17 در ارو انا 
سبقت الرواية عن أم المؤمئين عائشة ة رضي الله تعالى عنها خلقت الملائكة من نور الخ: 
حيو و رع ار يجاب رس عي و ام 0 ١‏ 
الأصول فيستذل بها على أن -الملائكة لم يخلقوا إلا من نور كما استدل أ مير المؤمتين أو 
بكر رضي الله تعالى عنه بقؤله عليه السلام الأئمة من قريش على أن الخلافة لا تعجاوز 
قريشاً فتلقته الأمة بالقبول بناء علئ أن اللام في الأئمة للاستغراق لما ذكرناه وتسليم هذا 
دون ذلك مكابرة صريحة ة ورافعة للأمان مع أن أكثر المؤلفين من السلف والخلف عرفا 
الملائكة بأنها أجسام نورائية الخ فقرب الإجماع على ذلك وسند ذلك الخبر الصمحيخ | 
المذكور وقوله بل وردت في:الأخبار أنها خلقت من غير نور أيضأ فقد روي أن نهزاً نحت 
العرش إذا اغتسل فيه جبرائيل وانتفضن يخلق من كل قطرة تقطر منه ملك جوابه أذ ما هر 
ظ من النور يكون نوراً وإن كان أصل المادة”” ' فاء وانقلاب الما هواء كما كان صحيئاً صخ 
انقلابه نوراً ين يقارن نوراً وما في الخبر أيضا من قال سبحان الله وبحمده خلق الله تعال ٠‏ 
منه ملكا يسبح الله تعالى فمعناء ه لخلقه من أجل ذلك ملكاً لا أنه خلق ملكا من نفس هذا 
القول على أنه مادة له وقوله: وفي الخبر إن الله تعالى خلق ملائكة من النار وأخلق ملائكة 
مات للع وريشواس اركاذ سيعوا سيان الذي انين التلع والنار 'يغارضله . 


)١(‏ من القول بكونه جنا فعلاً واطلاق الجن على معنى غير متعارف اعني خازن الجنة ونحوه.: 

0 كأنه رحمه الله تعالى لم يلتفتا إلى ما'نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه خبراً آحاد كما عرقت . ظ 

ف وإن كات أصل المادة ماء إشارة إلى أنه يجوز أن يكون ذلك اهرس التود]ة لادليل على كونة من الماء . 
اد جبريل ربما يؤيد ما ذكرنا. 


شونة القع الآية )سجس سي 7777 اي 11/751 


ما روى مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها فلا يقاومه لقوته فاق ,نحتاج إلى 
التوجيه ويمكن الجواب بهذا عن الخبرين المذكورين أولا وإلا فمع مخالفتة الللحديث 
الصحيح يكون التعريف في أكثر المعتبرات منتقضاً بذلك والتزام ذلك خارج عن الإنصاف . 

قوله: (ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار) عبر بالفوائد لأن ذلك لا يدل علية 
الآية لا عبارة ولا إشارة ولا دلالة ولا اقتضاء بل هي مستنبطة منها ولو بمعونة القرينة 
استقباح الاستكبار حيث علل ترك المأمور به بالعلو والتكبر وفيه زجر عظيم عن كبر 
لعيم لأنه من صفات رب كريم فمن نازعه فيه فقد لقي الشقاء المؤبد في دار الجحيم 
(وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر والحث على الائتمار لأمره) فإنه سبب كفر إبليس 
المطرود لا ترك السجود . 

قوله: (وترك الخوض في سره) وإنما قال الخوض أي التعمق والجربزة لأن طلب 
السر في الجملة وحسيما ساعده الشرع والعقل السليم تخنوة قير مر دود ألا نرف أنهم 
حاولوا بيان النكتة في الأمر بالصيام والزكاة وسائر الأحكام . 

قوله: (وإن الأمر للوجوب) أي وإن الأصل في الأمر الوجوب عند الجمهور ما لم 
يمن مانع ومن أدلة كونه للوجوب هذه الآية الكريمة فإنه تعالى ذم إبليس وأنكر عليه ترك 
السجود بقوله تعالى : #ما منعك أن تسجد إذ أمرتك* [الأعراف : ؟١]‏ والاستمهام للإنكار 
الواقعي والإنكار والاعتراض إنما يتوجه إذا كان الأمر للوجوب فدلت هذه الآية الجليلة 
على أن الأمر حقيقة في الوجوب وفيما عداه مجاز وتمام البحث في الأصول (وإن الذي 
علم الله من حاله أنه يتوفى على الكفر) . 


قوله: استقباح الاستكبار فإنه جاء في ذم إبليس وجعل سبباً للامتناع عن السجود المأمور به 
وأله قد يؤدي إلى الكفر كما في هذه الصورة لأن كفر إبليس إنما كان باستقباحه أمر الله بالسجود 
لآدم الناشىء من استكياره عليه زعما بأنه أفضل منه. 

قوله: والحث على الائتمار لأمره أي لأمر الله وترك الخوض في سره أي في سر الأمر 
والحكمة فيه معنى الحث على الامتثال لأآمر الله مستفاد من استحقاق الأبي عنه الذم والاكفار 
المدلول عليهما بقوله فسجدوا إلى وقوله #وكان من الكافرين» والحث على ترك الخوض في سر 
أمره تعالى مستفاد من كون خوض إبليس في سر الأمر بالسجود لآدم مؤدياً إلى كفره وذمه يأبلغ ذم 
حيث اخطأ خائضاً فيه بأن اعتقد أنه أقفضل من آدم والأفضل لا يحسن أن يتخضع للمفضول وأدى 
ذلك إلى استقباح أمره تعالى إياه بالسجود فكفر فعلم من ذلك بطريق المفهوم أن ترك الخرض فيه 
والامتئال بظاهر الأمر طريق وتعليم مواقم الهلاك حث على الاحتراز عن الوقوع فيها فإن الأشياء 
إنما تتعرف بأضدادها (قال الشاعر) : 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشرمن الناس يمع فيه 

وأن الأمر تلوجوب أي مطلق الأمر للوجوب استدلالاً بالجزئي وهو الأمر بالسجود ههنا 

على الكلى والأمر هنا للوجوب لثبوت الذم على تاركه والواجب الشرعي ما يذم تاركه . 


سس سس ص صو الإقرة/ الآية: ول م8 

قوله : (مو الكافر على الحقيقة) أي حال إيمائه افو شا كرة مر وكا ركان من 
الكافرين# [البقرة: 1" إذ المراد. كما عرفت أنه من الكافرين في علم الله تعخالى الأزلي 
(إذ العبرة بالخواتيم وإن كان بحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المسوبة إلى شيكذيا أبي 
الحسن الأشعري رحمه الله) وهذه مسألة الموافاة ومعناها أن العبرة بالإيمان:الذي يوافي 
العبد عليه أي يأتي متصفا به:في آخر حياته وأول منازل آخرته نقل عن النسفي أنه قال في 


شرح التمهيد ما حاصله أن الشافعي يقول إن الشفي شقي في بطن أمه وكذا السعيد فلا 


تبديل في ذلك ويظهر ذلك عند الموت ولقاء أنه تعالى وهو معنى الموافاة والماتريدية 


يقولون #يمحر الله ما يشاء ويئبت# [الرعد مير الس سيا والشمى دا ل 
انك وهر دروا كات وك بسلكقي لساري عاك كائر مكل 1 الع ان ا لقان" 
الريك اد لجر للمجلاك يبا 0 تريس فده د يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى / 


بقصد التعليق في المستقبل حتى لا يكون شكاً في الإيمان حالاً ولا حاجة لتأويله 
بوالغاتر يديا متم نا ذلك مداردا كذ قبل افيد مطلةا لسن على يها لني [: الع 1 جا 


للشك وإذا كان للتادب أو للتبرك بذكر الله تعالى أو للتبري عن تزكية نفسه فلا منع غايته 


الأولى تركه لأنه يوهم الشك ولهذا دوعو اي ا و أن يقولوا لا 
يجوز ويلزء لخلذمه أن امن علج انان لى بأنه ت على الإيمان فهو مؤمن على الحقيقة 


وإن كان بحكم الحال كافرةًوإطلاق المؤمن على من لم يصدق ولم يقز بعد باعتبار ما" 


يترتب عليه من النجاة أو الههلاك في إطلاق الكافر فالمراد بالحقيقة هنا في الواقع نفس 


الآمر لا مقابل المجاز نإن إطلاق المؤمن على الكافر خالا وبالعكس مجاز اتفاقاً م 


أريد بالايمان حصول المعنى:فهو حاصل في الحال فالتزاع لفظي ٠‏ ظ 

قوله تعالى : لي 3 نهولا ينها كالتمال نن) هذه 
3ه فكوا ين لين 23 ظ ا 
ظ قوله : (السكتن من البسكون) فيه إشارة إلى أن ابسكن من السكتي بمعنى انخاة 


توله: وإ ديجنت ااام اله للد رع حلى أن بكرن ديه كان فى ار امن" 
الكافرين» لمحض المضي والمعنى كان في علم الله ثعالى كذلك فإنه قد علم أن إبليس حال كوله . 


جنا بد لتر رح الجا اساي 5 فررو]د كال جيك عل الكل قروو لاي 
في علم الله تعالى الأزلي أنه سيتختم على الكفر تعوذ بالله من ذلك, ظ 


قوله: وهو الموافاة أي ؤهو مسألة الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبىي الحسن الأشمري قإنه 
يقول العبرة في الإيمان والكفر بالخوانيم ومواقاة الي ا ان ال الحق قمن وصل إلى . 


حالة الموت فإن كان مؤمناً في: تلك الحالة واليناه وإن كان كأفراً عاديناه لا اعتبار لايم عي 
هم فيها الآن إذ هي غير.موثوق بدوامها. 
قوله : السكنى من السكون لأنها أي لأن السكنى 0000 ان اسكن المذكور في 


سورة القرة/ الآية : هم كثمرا 


المسكن فمعنى اسكن هنا اتخذ المسكن أنت وزوجك الجنة فتكون الجنةمفعولا به لا 
مفعولاً فيه إذ لا معنى له حينئذ وأما إذا كان المعنى اسكن أي صر ساك على أنه 
مأخوذ من السكون ضد الحركة فتكون الجنة مفعولا فيه بتقدير فيه إذ النحاة جوزوا 
نصب ما بعد دخل وسكن ونزل من الظروف المعينة كما صرح به عبد الرحمن الأمدي 
في تعليقاته على العصام وجزم به أيضاً الإمام البركوي في بعض كتبه فعدم كون اسكن 
من السكون ضد الحركة عدم ذكر في كما ذهب إليه أكثر أرباب الحواشي حتى قال 
النحرير التفتازاني يدل على كونه من السكنى ذكر متعلقه بدون في وتبعه كثيرون بل لا 
وجه لمعنى السكون في الجنة مقابل للحركة فإنه لا منع عن الحركة فيها قوله (لأنها) 
أي السكنى (استقرار ولبث) سواء كانت بالحركة أو السكون إشارة إلى اما ذكرناه 
(وأنت تأكيد أكد به المستكن) . 

قوله: (ليصح العطف عليه) إذ لا يجوز العطف عليه بدرن فصل سواء كان ضميراً 
منفصلاً أو غيره كما هو المشهور وإنما اختير العطف لإفادته التبعية جزماً وأما إذا قيل 
اسكن وزوجك على أن زوجك منصوب على أنه مفعول معه فإفادته التبعية غير ظاهرة فإن 
الظاهر العكس لأن مع داخل في المتبوع في الأغلب والأكثر إلا أن يأول اسكن معك 
زوجك كما قال في سورة طه في قوله تعالى: #فأتبعهم فرعون بجنوده» [طه: ]١8‏ 
والمعنى فأتبعهم فرعرن نفسه ومعه جنوده أو يقال إن مع داخل في التايع كما صرح به 


الآية من السكنى ومعناه اتخذها سكناً وليس معتاه استقر فيها ولا يتحرك ولذا لم يعد نفي فإنه لر 
كان من السكون لقيل في الجنة وحقيقة السكنى من السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار قال 
الزمخشري أصله أن يعدى بفي كما يقال قر فيه ولبث فيه إلا أنهم لما نقلوه إلى سكون خاص 
تصرفوا فيه فقالوا سكن الدار كما قالوا بنوها وسكنت الدار وأسكنتها غيري والاسم منه السكنى 
كما أن العقبى اسم من الاعقاب . 

قوله: ليصح العطف عليه فإن من القواعد المقررة في النحو أنه لا يصح العطف على 
المير المنصل من غير تأكيده بمنفصل فإن قيل كيف يصح العطف وزوجك لا يجوز أن يرتفع 
اسكن فإنك لا تقول اسكن غلامك لآن الغائب لا يؤمر بلفظ الحاضر فمقتضي الظاهر أن يقال 
اسكن أنت ولتسكن زوجك يقال قد اتدرج الغائب في حكم الحاضر في العطف على طريق 
التغليب فينسحب عليه حكمه وقد حقفه في سورة التحريم في قوله تعالى : «قوا أنفسكم وأهليكم 
ناراك [التحريم : 1] على قراءة من قرأ واهلوكم ونكتته ههنا على ما ذكره الدلالة على الأصالة 
والتبع قال الراغب إن قيل ما الفرق بين أن يقال افعل أنت وقومك وبين أن يقال افعلوا قيل الأول 
تنبيه على أنه المقصود بالحكم والباقون تبع له وأنه لولاه لما كانوا مأمورين بذلك ولو قيل اسكنا 
دل على اصالتهما في الخطاب وعلى نحوه قال #فمن ربكما يا مرسى# [طه: 45] فإن قيل هذا 
على عكس ما ورد في التنزيل حيث قال تعالى حكاية عن قوم موسى #فاذهب أنت وربك قاتلا 
إنا ههنا قاعدون» [المائدة: 14] أجيب بأن ذلك من طغيان اليهرد وتعنتهم في اللجاج قالوا ذلك 
استهائة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما وقيل تقديره اذهب أنت وربك معينك . 


م١‏ سورة البقرة/ الآية وم 0 


قوس مدرنسنى ترج الحنتام تن بيين عا قات اليل 11 وأما'ما قبل وأمة ]يراد زَؤجك 
بدون التأكيد بأن يكون منصوباً على أنه مقعول معه فلا يصح لأن المعية غير متطتودة كيف 
وآدم عليه السلام مقدم في سكنئ الجنة من حواء على ما روي عن ابن عباس رخَلي الله 
تعالى عنهما فضعيف إذ المعية لا تقتِضي اتحاد الزمان واسترضح بقوله تعالى : :#وأسلتت 
مع سليمان لله رب العالمين#:[النمل : 4] وتفصيل المقام في قوله تعالى : (رسخل معه 
السجن فتيان# [يوسف: 77] فإن مولانا سعدي أشيع الكلام هناك : 

قوله: انها لج يا ل ينها اران عيرق ليا ينانا دن له زربيو قي انوا ال ظ 
أي آدم عليه الشلام (المقصود بالحكم) والمراد بالحكم هئا خطاب الله المتغلق بأفعال 
المكلفين (والمعطوف عليه تبغ له) أي كما أنها فى الخلقة كذلك على ما روى_السدي. عن 
ابن مسعود وابن عباس وناس : من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن الله تغالى . 
لما أخرج إبليس من الجنة وأسكنها آدم بقي فيها وحده وما كان معه من يستأنس به فالقى: 
لله تعالى عليه النوم ثم أخذ ضُلعاً من جانبه الأيسر ووضع مكانه لحماً وخلق منه خواء 
فلما استيقظ وجدها عند رأسه قاعدة فسألها ما أنت قالت امرأة قال ولم خلقث قالت 
لتسكن إلي فقالت الملائكة تجربة لعلمه عليه السلام من هذه قال إمرأة ة قالوا لم سميت 
امرأة قال لأنها من المرء أخذت فقالوا: ما اسمها قال: حواء قالوا: لم سميت حواء قال: 
لأنها خلقت من شيء حي كذا'في الإرشاد ومعنى التبعية في الخلقة ظاهر ومعدئ التبغية في' ‏ 
الحكم غير واضح إِذ وجوب الامتثال أو الامتثال سواء فيهما وتقدم الأمر باسكن لأدم عليه 
السلام لا يقتضي التبعية في الحكم وإلا لكانت الأمة بعد عصر:النبي عليه الننلام تابعين 
الفيخ اي عورم الأوامر بل :صغار الصحابة تابعين لكبارهم إلا أن يلتزم ذلك وفيه مقال؛ . 

بين الأئمة ولو قيل وإنما لم يُخاطبهما إذ أكثر الخطاب مع الرجال كما هو دأب القرآن: 
م خص النداء به غليه السلام حيث قيل يا آدم.وهذا أولى مما قبل وتخعييص 
أصل الخطاب به عليه السلام للإيذان في أصالته في مباشرة.المأمور به لما ذكزناه من أنه لا 
معنى للاصالة في مباشرة المأمور يه فإن القول بأن مياشرة الصلاة ل ل 
والنساء تابعة لهم ليس بمستحسن مع .أن المغطاب لهم ظاهراً . 01 ! ظ 

قوله: (والجنة دار العوات). لآنها المعهودة فى ي الشرح والحاضرة فى أذمان 526 
وإلى ذلك أشار بقوله (لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها) لأنها مع كونها نخاضزة فير ٠‏ 


د 7 ال عد أ للد تار 00 3 دان محسوسةالهما فيجب كما تقول 


)01 111 زذ[ز[ذز[ز[زة[ؤز1ؤ1 2111111 
يجوز فى في المتبوع صرح به في قوله : #إنك أنت العليم الحكيم# [البقرة: : 7] وقيل إنه على سبيل التغليب' 
وذكر صاحب اللباب أنه من عطف الجملة على الجملة بتقدير فليسكن زوجك ولم يرض به المصنف لأنه حرنعل. ش 
ل ا ل اي ار لا 


سورة البقرة/ الآية: ©؟ م١‏ 


الأذهان قد سبق ذكرها فى هذه السورة الكريمة دون بستان الأرض وإن ذكيث في موضع 
آخر منه وأما حمل اللام على الجنس بأحد أقسامه الثلائة فلا صحة له هنا نقل عن القرطبي 
أنه حكي عن بعض المشايخ أن أهل السنة مجمعون على أنها جنة الخلد التي أهبط أدلامنها 
عليه السلام . 

قوله: (ومن زعم أنها لم تخلق بعد) وهم المعتزلة بناء على أن الجنة عندهم غير 
موجودة الآن خلقه الله تعالى امتحاتا أي معاملة الامتحان لأدم ولم يذكر حواء لما ذكر 
والابتلاء بالتكاليف سلة الله تعالى قديمة وأن إتمامها كما أمر غير واقع سلفاً وخلفاً وناهيك 
قوله تعالى: #كلا لما يقضض ما أمره» [عيس: "؟] فالظاهر هو السلب الكلي لا رفع 
الإيجاب الكلي ولهذا قال المصنف في تفسير تلك الآية إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما 
وهذا من نتائج هذه القصة ومنها أيضا أن العيد إذا تدارك عصيانه بالتوبة والندامة فليس ذلك 
عيبا لازها له. 

قوله: (فقال إنه بستان) لأن الجنة تطلق عليه لغة كما عرفت في تفسير قوله تعالى : 
0 [البقرة: 8؟] الآية (كان بأرض فلسطين) بكسر الفاء وفتحها قرية 
بالشام أو قرية بالعراق وقوله (أو بين فارس وكرمان) لعله إشارة إلى الثاني (خلقه الله تعالى 
امتحاناً لآدم وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند) الإهباط هو النزول من العلو 
على سبيل القهر بخلاف الإنزال فإنه أعم كما في الراغب ولما كان في هذا الحمل نوع يعد 
أيده بقوله (كما في قوله تعالى : #اهبطوا مصراً») [البقرة: ]5١‏ الآية لكن في هذه الآية 
النزول من علو كما نبه عليه المصنف هناك وقيل ويجوز أن يكون ذلك البستان في موضع 
مرتفع وهذا القدر غير كاف ما دام عدم ثبوت ارتفاع أرض الهند موجودا وفيه تكلب شاهد 
على ضعفه واختلفوا هل في الجنة تكليف فذهب قوم إلى أن لا تكليف أصلا فيها وذهب 
آخرون إلى أنها لا تكليف فيها بعد الحشر وقيل فيها ذلك ويؤيد هذا الأخير ما في اللياب 
من قوله والصحيح أن ذلك الإسكان مشتمل على إباحة وهي الانتفاع بجميع نعم الجنة 
وعلى تكليف وهو النهى عن أكل الشجرة وقيل وعلى هذا سئرة عورة آدم واجبة وكلام 
المصنف يومي إليه حيث قال امتحانا هنا ومبالغة في تحريمه ووجوب الاجتناب عنه فيما 
سيأتي ثم كونها دار تكليف بالنسية إلى الملائكة ينبغي أن لا يختلف فيه سواء كان بعد 
الحشر أو قبله أما الثاني فظاهر وأما الأول فلقوله تعالى: #عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم#4 [التحريم: ]١‏ الآية قلا تغفل وكرن الملائكة مكلفين صرح به في 
تفسير قوله تعالى : #يخافون ربهم من فوقهم؟ [التحل: ]5١‏ الآية. 

قوله : (واسعاً رافها صفة مصدر محذوف) أي أكلا رغداً وقيل حال بتأويل راغدين أو 
بلا تأويل للميالغة والرغد الهنى الذي لا عناء فيها الرغد بفتح الغين وسكونها والرغيد 
الواسع ونقل عن الجوهري بالسم أيضاً والمفهوم من كلامه أن الوسعة معتيرة في مفهوم 
الرغد والتفسير بالهنى الخ يوهم خلافه. 


م١‏ 2228 وم 0 


قوله : (أي مكان من الجنة شثتما) والتعميم بقرينة شنتما وإلا فحيثاللمكان المِيهما . 
فلا حاجة إلى ما قيل لاقتضائه ظاهر الإبهام والمقام وانتفاع المانع وإفادة. ليلد المشية: 
العموم مما صرح به أئمة الأصول (وسع الآمر عليهما) بحيث أبيح لهما الأكل منلإولم 
يمنعا عن بعض المواضع الجامعة للمأكولات حتى لا يبقى لهما عذر في تناول ما متنا 
عنه بقوله: ولا تقربا هذه الشجرة4 [البقرة: 5؟] ولو لم يوسع لأمكن العذر قي 
التناول المذكور وإن لم يفد'قيل ولم يجعله متعلقاً باسكن مع أنه أظهر لوقوع الفاصل؛ - 
وأيضاً توسيع الأكل يستلزم توسيع السكنى كما يدل عليه قوله تعالى : لإفكلا من. خيث < 
شئتما» [الأعراقف: 1١4‏ في موضع 'آخر فلا حاجة إلى الول بالتنازع وإن لم يكن قبيحاً ظ 
(إزاحة) أىْ إزالة (للعلة) أي العذر أن يمحل في مأكول مخصوص لما جبل عليه الإنسان 
من السأمة وانقطاع الرغبة في مأكول واحد وعن هنا قال بنو إسرائيل «إلن نصبر: على طعام ' 
0 (والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائئة للحصر) أي - 
إنها قد سبقت الحصر فلم يدركها كناية عن الكثرة القريبة من الغير المتناهي. 2 ظ 
قوله : (فيه مبالغات) من 'وجره منها المنهي عنه الأكل منها فنهى عن الشجرة المأكولة 
أن الحرمة في الميتة أكلها وأسندت | إلى نفسها وكذا.قوله تعالى : حرمت عليكم 
ل [النساء:. *1] الآية:. وللأئمة نزاع في أن الحرمة المضافة إلى الأعيان هلأهي: . 
حقيقة أم مجازومنها أن المعضية مع كونها مرتبة على الأكل رتب على القربا كالطضيان: 
المرتب على الزنا رتب على قربها ؤمنها أن الظاهر أن يقال فتعصيا مثل قوله تعالى:! 
#وعصى آدم ربه# [طه : ١‏ الآية فعبر بالظلم الذي قيل في حقه الملك يبقى مع الكفر ظ 
ولا يبقى مع الظلم كما صرح به في أواخر سورة هود ومئها التعبير بقوله من الظالمين فإنه؛ . 
أبلغ من القول فتكونا ظالمين كما قالوا زيد من العالمين أبلغ من زيد عالم لجعله غريقا في: 
ع بوني ارواع و ولا بعرو د ا وي ظ 
فاتضح معنى الجمع في مبالغاث (تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التداؤل) .. 
قوله: (مبالغة في فحريمة) أي القرب إشارة إلى أن النهي للتحريم وإلى أن اللي عن 
الشيء يستلزم. الأمر بضذه ولهذا قال (ووجوب الاجتناب عنه) القرب وسيجيء التنبيه على 
كونه للتنزيه فحيئكلٍ يكون الاجتناب راجحا لا واجياً والمختار عنده ما ذكره هنا ويستفاذ منه 


ظ قوله: ونع الأثر عديه رراجة الكل وحم مويه كبن ما ييا يي ل 
الأكل ولا بعض المواضع الجامعة للمأكولات من الجدة حتى لا يبقى لهما عذز في التناول من 
شجرة واحدة من بين أشجارها الفائتة للحصر قال الرازي كما وسع الأمر إراحة للعنر ضيق في 
النهي حيث عين الشجرة ة كمال التعيين باسم الإشارة ونهى عن قربها مبالغة في الزجز عن الأكل: 
منها يعني لا تحوما حولها فضلا: عن أن تنناولا بالأكل وجعل قرنها سبباً للظلم حيث رتبإقوله. 
حابن سحب سه الدالة على التشسبب. . ظ ظ 


سورةالبقرة/ الآية: 8" لل لل سسسئوبب يمآ 
أن الجنة دار التكليف في الجملة كما سلف تحقيقه (وتنبيهاً على أن القَرّفِ من الشيء 
يورث داعية وميلا). 

قوله : (يأخذ) أي الميل (بمجامع قلبه) أي أطرافه وجوائبه كأن كل طرف منه مجمع 
والمقابح ولكون القلب محل إدراك خص بالذكر (عما هو مقتضى العقل والشرع كما روي 
حبك الشىيء يعمي ويصم) أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء رضي لله تعالى عنه مرفوعاً كما 
قيل والمعنى حبك الشيء يعمي من الإعماء بمعنى الوإخقاء مجازاً أي يخفي المحبة عنك 
فبحه فيرى حسئاً حتى يؤدي إلى التناول فتهلك هذا في المبصرات قوله ويصم يجعلك 
أصم عن سماع معايبه ومثالبه والصمم مجاز أيضاً ولما كان طريق معرفة الحقّ والباطل 
منحصرة في اليصر والسمع سخصا بالذكر. 

قوله: (فيتبغي أن لا يحوما) إذ الحوم وهو الطواف والوقوع (حول ما حرم الله 
الي 
القرب قوله 95 بكونا من الظالمين #الذين ظلموا وت 4 فسر الظللم 
بظلم نفسه بناء على أن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه دون التصرف في حق 
الغير فإنه لا يراد هنا قوله (بارتكاب المعاصي) ناظر إلى كون النهي للتحريم (أو بنقص 
حظهما بالإثيان بما يحل بالكرامة والنعيم فإن الفاء تفيد السيبية سواء جملته للعطف على 


قوله: وتنبيهاً على أن القرب من الشيء يورث داعية وميلاناً فهو كقوله تعالى: #تلك حدود 
الله فلا تقربوها» [البقرة: 1١81/‏ قال هناك نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لثلا 
كات اناطر فعاد عن الا ركنن كما وال«ضاى اله تعال علية ويك الكل لاص وم ال 
محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

قوله : وجعله بالرقع عطف على تعليق النهي فهر أيضا من وجوه المبالغة الكائنة في هذه 
الآبة أي وجعل قرب الشجرة سبباً لكونهما من جملة الظالمين وأيضاً في #فتكونا من الظالمين# 
من المبالغة ما ليس في فتكونا ظالمين على ما لا يخفى فإن قولك زيد من العلماء أبلغ في وصف 
زيد بالعلم من زيد عالم فأفاد أن قرب الشجرة يدرجهما في زمرة الظالمين فكيف أكلها ومن وجوه 
المبالغة فيها إيراد كلمة هذه المميزة لمنزلة الشجرة أكمل تمبيز على ما مر قال الراغب القصد 
بالنهى عن قربان الشجرة تأكيد للخطر ومبالغة في النهي وذلك أن القرب من الشيء مقتض للإلفة 
والإلغة داعية للمحبة ومحبة الشيء كما قبل يعمي ويصم والعمى عن القبيح والصمم عن المنهي 
عنه هما الموقعان فيه والسبب الداعي إلى الشر منهي عنه كما أن السيب الداعي إلى الخير مأمور 
به وعلى ذلك ورد ومن رتع حول الحمى يوشلك أن يقع فيه . 

قوله: سواء جعلته للعطف على التهي أو الجواب له فالمعنى على الأول ولا يكن منكما 


م١‏ لاا 1133 ا نووز ة البقرة/ الآية: م 


النهي) أو بنقص ناظر إلى كوانه للتنزيه وهذا أؤفق لكلامه هنا وإشارته لجل الأول على ١‏ 
تقدير أن يكون هذا الفعل قبل قبل 'النبوة والثاني على تقدير كونه بعد النبوة والمال والجد . ' ظ 
قوله: (أو الجواب له) أي منصوب بتقدير أن فعلي: هذا يكون معاً مأولا بالجهيدر 
المعطوف على المصدر المنهي والمآل ولا يكن منكما قرب هذه :الشجرة وكونكما منن ظ 
الظالمين فائفاء حينئذ للعطف أيشاً والتقابل لما ذكرنا هذا هو المشهور حتى فال ضاحب 
الكشاف معنى قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا يكن منك أكل السمكة وشرب اللبن [ 
وقد مر الكلام في تفسير قوله تعالى: #سواء عليهم أءنذرتهم# [البقرة 7] الآية:وقالا - 
قدس سره هناك ولو أجري على ظاهره لزم”'" عطف الاسم وهو يشرب المنصوب على ظ 
الفعل بل المفرد على جملة لا محل لها من الإعراب التهى . وأما على رأي الشيخ الرضي . 
فالتقدير فكونكما لبا حرطي د جر الفاء لل للعطف :ولعل 
المصنف اختاره. 


قوله: (والشجرة هي الأمنطة) قدمها لأنه قولّ الأكثر وقد روي عن ابن عباس وضي ش 
الله تعالى عنهما وعطاء والحسين رحمههما الله تعالى (أو الكرمة) وهو قول علي واين مسعوؤ ٠‏ 
لصتي ري الا إدائن عد ار تيا ريز فيلك نان وروي عن رن ج71 
شجرة”" من أكل منها أحدث) أي تغوط ولا حدث ولا تغوط في الجنة وبوهم التقابل أن ظ 

من أكل من الحنطة والكومة وين لم بحدث ولم يتفوط وفب تمل (الولى أن لا مين 
من غير قاطع “كما لا تعين في الآية. ظ 
قربان الشجرة وكونكما من الظالمين وعلى الثاني أذ تقربا هذه الشجرة تكونا من.الظالمين بوعل 
التقديرين تفيد الفاء معنى السببية أما دلالتها على ذلك على الأول فلا بتتبئها عن ترتب المعطوف . 
عليه على المعطوف وأته متأخرزعنه تأخر السبب عن المسبب فإنه لما نهى عن قربان الشجرة 9 
عطف عليه كونهما من جملة الظالمين بالفاء الدالة على التعقيب يستفاد منه أن المطوف مسب 

ا ا ا ل ل ون ل ا اا 
الشرط سبياً للجزاء والقاء اشعربٌ بوجود معنى الشرط في الكلأم. 00 

قوله: والشجرة هي الحتطة النخ التاء في الشجرة ا ل 
الشخصية واللام فيها للعهد وأن يراد الوحدة النرعية واللام لجنس والأول أظهر لإزاحة. العذز 
والمبالغة في التوسعة فإنْ ما سوى الواحد بالشخس اغثر هما سوق الواحد بالنوع فقد رده بعضن ظ 
زفال على التقديرين اللام للجدان والشخصن تابع لاشم الإشار: ا 1 
الو 0 


)000 تأطلن قدي سره الاسم على الفعل النؤل بالمصدر كما هم من الكشاف: بض فاحفظ هذاه مس 
يسامح في مثل هذا التركيب ويغفل عن المعنى كما هو حقه. ش ١‏ 

62 الشحجرة مأ له ساق وقيل كل ما تفرع:له اغصان وعيدان وقيل أعم عن ذلك لقوله تعالى : (شجرة من 0 
يقطين ؟ [الصافات : 5 كذ! في اللباب ملخصا . 


سورة البقرة/ الآية: هم م١‏ 


قوله: (لعدم توقف ما هو المقصود عليه) أي لا يترتب على تعيين الشبجرة ثمرة مع 
أن في التعيين احتمال القول بخلاف الواقع فالاحتراز أولى لعدم القاطع واااذكر خبر 
الأحاد ونقل عن الكلبي هي شجرة العلم لأنه من كان من طعامه من تلك الشجرة فصل 
له زيادة علم لم يكن قبل ذلك وكان ذلك في وسط الفردوس وكان فيها من ألوان الثثالا 
كذا في الزاهدي ولعل منعه عليه السلام من تناولها للابتلاء كمنعنا من تأويل المتشابهات 
كذا قيل وقال بعض الأفاضل رأيت في بعض التفاسير أنها شجرة العلم فكنت في التأمل في 
تحقيقه برهة من الزمان حنى رأيت ليلة أني ذاهب بي إلى السماء ثم يذهب بي إلى سماء 
سماء وألافي نبي نبياً حتى انتهيت في سماءان هناك آدم عليه السلام فلاقيته وسألته عن 
شجرة العلم الذي نهى الله تعالى عن أن تقرب منها فال كان شأني في معرفته تعالى17) 
مشاهدته ومنعت عن التوجه إليه بدون المشاهدة مكتفيا بالعلم فمرة اكتقيت بالعلم فعوتيت 
وأخرجت عن الجنة انتهى وفيه خلل أما أولاً فلأن المراد بالمشاهدة إن كانت هى الربة 
بالبصر فلم يقع لأحد سوى نبينا عليه السلام مع اختلاف فيه وإن كانت المشاهدة بالبصيرة 
فهي عين العلم اليقبن وأما ثانياً فلآن فيه شمة من ادعاء المعراج ولا يخفى ما فيه وأما ثالثاً 
فلأن المنام بل الإلهام من غير الأنبياء عليهم السلام ليسا من أسباب العلم وقال علي 
القاري في شرح شفاء القاضي عياض قيل شجرة العلم شجرة معلوم الله تعالى من كل لون 
وطعم انتهى. ومنعه عن تناوله عليه السلام للابتلاء المذكور كما مر توضيحه وقرىء بكسر 
الشين نقل عن السمين (وقرى»ء) الشجرة (بكسر الشين) والجيم وإبدالها ياء مع فتح الشين 
وكسرها لقربها منها مخرجاً انتهى . قال صاحب الإرشاد وقرىء الشيرة بكسر الشين وفتح 
الياء (وتقربا يكسر الثاء وهذي”' بالياء) . 


فوله: لعدم توقف ما هو المقصود عليه أي على تعيين الشجرة فإن المقصود من القصة بيان 
عصيان آدم أبي البشر سبب تتاول المنهي عنه واستحقافه العقوبة بذلك لتكون ذلك عظة لذريته 
وزجرا لهم عن ارئكاب المعاصي وذلك المقصود يحصل بذكر الشجرة مطلقاً أية شجرة كانت لا 


() قيل ويلزم مته أن تكون حواء رضي الله تعالى عنها عارفة بالله تعالى بالمشاهدة وهو محل بحث تأمل 
وهذ! لخلل آحثر. 
ويقرب منه ما فقيل عن فتادة إنها شجرة العلم وفيها من كل شىء وقال على رضي الله تعالي عنه : عن 
شجرة الكافور كذا فى اللياس. 

(؟) قوله وهذى بالياء السكم عن زياد الهاء بدل من الياء كذا قال في سورة الأغعرائب أي لتصغير مذكره 
وهو ذا على ذيا وعن ابن جني أنه قال يدل على أن الأصل هو الياء قولهم في المذكر ذا والألف بدل من 
الياء إذ الأصل ذي بالتشديد بدليل تحقيره على ذيا وإنما يحقر الثلائي دون الثتائي فحذفت إحدى الياءين 
تخفيفاً ثم ابدلث الأخرى ألفأ كراهة أن يشبه آخره اخر كي فكما أن الألف في ذا بدل هن الياء كذلك 
الهاء في ذي بدل من الياء وأصل ذلك أن تقليه هاء لها في الوقف ثم يجرى الوصل مجرى الوقف وفي 
شرح الرضي للمؤنث تاو ذي يقلب ذال ذا تاء حتى صار تاء وقلب الفه ياء حتى صار ذي وذلك لأن الياء - 


مم١‏ ْ ْ ْ « ب سي### بجحب جشججج ‏ سورة البغرة/ الآية: م 1 
قوله تعالى : فَأدَلْهُمَا ألشّيطنُ عَنَا دأخرجَهُمَا عا كنا فيه وفنا َه 0 [ 
َلك ف لض مسكك ومع إل جر (3©) ظ ظ ظ [ 
قوله: (أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة نا أغباز 5 5 
متضمن معنى أصدر بالمعنى اللغوي وقيل بالمعنى المصطلح ‏ ونما قال السكان أصدر آ' 
زلئهما ولم يور الفعل المتضبمن على طريق الحال إشارة إلى أن إيراده على ذلك الطريق | 
' 00 في المدار عويو ا وو ايا ري 
قوله : انر سو اط اد يدس انان من مهنا للسبية يوي اليه للعتال عن ١‏ 
لأنه ضمن معنى الإصدار وعلق به عن التعليلية مع بقاء معنى المجاوزة فيها في الجملة لأن 
المعلول إذا أبرز بعلته فقد جاوزها قلا يكون هذا من باب الجمع , بين. المعنيين بل المجاوزة 
منفهمة من الفنحوى ولو قيل بالعكس يعني عن هنا يمعناه ه الحجقيقي وهو المجاوزة صلة 
لإصدار كما هو الظاهر من اعتبار التضمين والسبيية مستفادة من الفحوى إذ إصدار الشيء 
إلما كود سن النافل وال ٠‏ يقست بوني ماس روماه بوداي ظ 
واجتهادي فعن للمجاوزة بتضمين الإصدار فيد السية 3 الأول عكس ذلك أي ون ظ 


7 : (أو لزلهما من النة) غلى أن ضصمير عنها راقع ع إلى الجنة لا إلى الشجرة كما 


قوله: وحملهما على الزلة يسببها يريد أن أزلهما إذا بعاد الفسمير في عنها.إلى الشجرة 
متضمن معنى أصدر وعن للسببية كما في «وما فعلته عن أمري4 [الكهف: ل 
فعلي بسبب رأبى واختياري وإنما فعلته بأمر .الله تعالى كما في قول الشاعر : ظ ١ش‏ 
يمشون دسماً حنول قيتسه مجبيرن عو اكار رجن خرن اندم « 
جمع أدسم كثير الدسم يقال :جمل نهى أي سمين قال الزمخشري في الذريات يصدر تناهيهم 
في الشمس عنهما ضمن الفعل مُعنى الصدور يصف مضيافاً يصدر عنه الاضياف شباعا متناهين في ا 
7 ا ل 1 2 
بأن قال هذه شجرة الخلد فكلا منها لتخلدا في الجنة أو لأن أكلها سبب لصيرورتكما ملكين كما 
قال تعالى حكاية عنه #هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلئ# [طه:. ٠٠٠‏ وقال #ما ' 
نهاكما ريكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أر تكونا من الخالدين» [الأعراف 20 
قوله : وازلهما عن الجنة أي أذهبهما عنها هذا على رجع ضمير عنها إلى الجنة فالْمعتى . 
أراينا تبادين عن لين وإنمأ رجع ‏ ضمير عنها على هذا الوجه إلى الجمة دون جره كالوجة . 


- والته قد تكونان للأنيث كضاربة وتضربن ونا من ذا كالتي من الذي وذي من ذا كهر من هي انتهى كذ) ١‏ 
قال سنان ائئدي في سورة الأعراف . ١‏ . 


سورة المكرة/ الآأية :5 ل ا 2272# ١ك ١!‏ 


في الاحتمال الأول بمعنى اذهيهما فيتعدى أزل بعن بلا تضمين فمعنى زل ذغْلت: فهمزة أزل 
للتعدية (بمعنى اذهيهما ويعضده قراءة حمزة فأزالهما وهما متقاربان في المعنى) . 

قوله: (غير أن أزل تقتضي عثرة مع الزوال) يعني أنه يستعمل قيما إذا كان عثرة وههذا 
معنى الافتضاء هنا ومفهومه أن أزل إما عام أو لما لم يكن فيه عشرة أي الزلق وهذا إشارة 
لما نقل عن الراغب أن أصل معنى أزل استرسال الرجل من غير قصد ولهذا يقال للذنتب 
من غير قصد زلة وإنما قال ويعضده قراءة حمزة ولم يقل ويدل عليه لاحتمال عود الضمير 
إلى الشجرة بتقدير مضاف أي فأزالهما عن محل الشجرة وإنما اخر هذا الاحتمال مع أنه لا 
يحتاج إلى التضمين ومؤيد بالقراءة الأخرى لإبائه عنه ظاهراً قوله تعالى: #فأخرجهما مما 
كانا فيه [البقرة: ]7 . 

قوله: (وإزلاله قوله تعالى: #هل أدلك على شحرة الخلد وملك لا يبلى4) [طه: ]١٠١‏ 
أي الوسوسة بهذه الكلمات (وقوله #ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين #4) [الأعراف: .]٠١‏ 

قوله: (ومقاسمئه إياهما بقوله #إني لكما لمن الناصحين4) [الأعراف: ١؟]‏ أي 
حلف لهما بأنى لكما لمن الناصحين وقد قالوا أول مخلوق حسداً وحلفا كاذياً إبليس . 

قوله: (واختلف في أنه نمثل لهما) أي تمثل صورة غيره (فقاولهما يدذلك) فكالمهما 
بما ذكر من الكلمات المذكورة والظاهر في صورة دابة كما سيجيء (أو ألقاه إليهما على 
طريق الوسوسة) فحينئدٍ المراد بالكلمات المذكورة إلقاؤه في روعهما يطريق الوسوسة 
وحجة هذا القول إن آدم وحواء عليهما السلام كانا يعرفاته فلا يقبلان قوله مشافهة وهو 
ضعيف لجواز أن يتشكل بشكل آخر لا يعرفانه فالظاهر التكلم مشافهة ولهذا قدمه. 

قوله : (وأنه) أي واختلف في أنه (كيف توصل إلى إزلالهما بعد ما قيل له #اخرج 
منهما فإنك رجيم#4) وحمل الأمر على الإهانة كما في قوله تعالى: #كونوا حجارة# 


الأول إذ لا يفيد أزلهما بمعنى أذهبهما عن الشجرة معنى معتداً به وكذا الإخراج عن الجنة يعد 
الإبعاد عنها غير متصور قال صاحب الانتصاف يشهد لعود الضمير إلى الجنة كما أخرج أبويكم من 
الجتة وقال صاحب الانتضصاف ريهو سهو فإن الذي أعاد الضمير إلى الشجرة قال تقديرة فأصدر 
الشيطان فازلهما عن الشجرة وذلك لا يئافي إخراج الشيطان إياهما عن الجنة . 

قوله: ويعضده قراءة فأزالهما قال الرزجاج وهي من زلت وأزالني غيري وازلهما بالتشديد من 
زللت وأزلني غيري وهذه القراءة تشد من عضد التفسير الأخير . 

قوله: وأنه كيف توصل أي كيف توسل وتمكن إبليس من وسوسة آدم وهو كان خارج الجنة 
وآدم في الجنة . 


)١(‏ وإنما قلنا ظاهرا لأنه يمكن أن يقال المراد من الإخراج الإخراج من التلذذ والتنعم وهو غير الإخراج من 
الجنئة كما سيشير إليه المصنف لكنه لخلاف الظاهر إذ الإخراج عن الجنة يستلزم الإحنراج عن التلذذ . 


و ص سولق 1د + م 


[الإسراء: ]3٠‏ مخالف لما أنجمع عليه المفسرون غايته أنه اختلفوا في دَلْجولِه. بعد خروجه 
ام ا ا وي اا الا 
يؤيده التعليل بقوله «إفإنك رأجيم6:[الحجر: 4* فإنه يدل على أن الجنة دار المقَرابين ذلا 
1 يسكنها اللعين فإذا دخل , بغيز التكرمة فلا يمنع عنه لكن الجنة دار المتطهرين فلا يدخالها 
المتدنسين وعن هذا لا يدخلها عصاة ة الموحدين ما لم ينقحوا ويهذيوا عن دنس العصيانٌ 
بالنار الجحيم وهذا دليل على عدم دخول ذلك الرجيم سواء كان الدخول للوسوسة أ على 
وجه التكريم (كما كان يدخل :مع الملائكة ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء .لآدم وحواء) .: ْ 
قوله: (وقيل قام عند ألباب فناداهما) فحيئئلٍ يراد بقوله #فؤسوس لهما الشيظان» 
[الأعراف: ]7١‏ مقالة تورث:في قلب السامع لمة ردية ولو كان جهرا ويؤيده: ا في اللباب 
قال الحسن كان إبليس في الأرض فأوصل الو ار ا 
لأنه ابتلاء من الله تعالى. 250 

قوله: ارقن مان بزأزية وه العا ناز انان اشرق ا ااي 
ل ل ل ا 
تعرفه الخزنة) . ْ 

قوله: اوقل سو ن ايعس بعلت بترن لل ما أولاً فلانه إذا حرج من 
بطئها وصار في الجنة كانت الخزنة يرونها وأما ثانيأ فلأنه إذا فدر على الدخول.في فم الحية 
يقدر على أن يتمثل بصورة الحية فما الباعث إلى دخوله ثم خروجه من بطنها:(وقيل أرسل : 
. بعض أتباعه فأزلهما) وهذا لا" يلائم قوله تعالى : «وناداهما ربهما ألم أنهكما» [الأعراف: 01 
او الع نا ننه طم ألى متصوي الماتروني ويه الك ابي لجرا ا 10ر1 
نقطع القول بلا دليل وعن هذا:قال (والغلم عند الله تعالى) . ئ 0 

قوله: (أي من الأعرفة «انعيم] ؟ ول برقل جين الجدة لكوق ينيطنا اكد ونه اذى 
تفسير عنها إما على رجوع الغنمير إلى الجنة فظاهر وإما على إرجاعه إلى الشجرة فلأن الخروج 
من الجنة يستلزم الخروج من النعيم فذكر اللازم وأريد الملزوم حينئكٍ والوجه في. عطف 
الإخراج بالفاء مع أن الخروج من الجئة ومن النعيم في زمان واحد والفاء تقتضي التعقيب هو 
أن الترتب الذهني كاف في ذلك التعقيب واستوضخ بقولك تحرك اليد فتحرك المفتاح . ٌْ 
قوله: (خطاب لآدم وحواء عليهما السلام) ولكونه شلاف الظاهر أيذه: (بقوله لقؤله 
. تعالى : لإثان اقطامتها جسيه 014 7 ] قإن القضة واحدة قوله (وجمع القسمير) 


قوله: لقوله تعالى : «اهبطا» [طه: 0 أي لقوله ل ترم آخر' احببطا والقرآن 
103:6 القيديها من لاسي الى انان عه تور ار أرق الو لها تايا اتش عه دن 


يتعرض المصنف له لعدم ملائمة المقام ولقوله تعالى : #اصطراة الآية وأيضاً معنى وأحخرنجهما لا يتاسب 
هذا إذ اللياس 0 قال تعالى لإينزع عنهما لباسهما؟ ضام ا كك 


شونة النشرة/ لكيه آل ا ات 41 أ 
استثناف بيان وجه صحة الجمع فكأنهما الجس كله لكونهما حاملين له كأن ةيل اهبطوا أي 
أنتما ومن في أصلابكما مثل قوله تعالى: #حملناكم في الجارية» [الحاقة:2١]‏ قال 
المصنف هناك أي آباءكم وأنتم في أصلابهم فإذا نزل أصل الجنس منزلة كله فالخطالك له 
خطاب للكل الشامل على الأصل والفرع ولا نزاع فى صحته هذا مقتضى كلامه ويوجه مث 
هذا الكلام بأنه من باب تغليب الموجود على المعدوم ويمكن حمل كلامه عليه ومثل هذا 
الخطاب مجاز وعند الحنابلة حقيقة كما حقق في الأصول وأما تغليب الحاضر على الغائب 
فلا إذ لا غائب هنا موجود (لأنهما أصلا الإنس فكأئهما الإنس كلهم) . 

قوله: (أو هما وإبليس اخرج منها ثانياً بعد ما كان يدخلها للوسوسة) فحينئلٍ الجمع 
ظاهر لكن دخول إبليس ثانياً مما يناقش فيه كما عرفته (أو دخلها مسارقة) بعيد جداً. 

قوله: (أو من السماء) عطف على قوله منها وفيه نوع بعد لأن الإخراج حمينئكٍ ليس 
على نسق واحد لأن هبوطهما”'' من الجنة وهبوطه من السماء. 

قوله: (حال استغنى فيها عن الواو بالضمير والمعنى متعادين) وإلما كان حذف الواو 
هنا فصيحاً دون (أو هم قائلون) لأن الحال هنا مأوئة بالمفرد أشار إليه بقوته متعادين 


يفسر بعضه بعضاً فوجه ضمير الجمع حيتئٍ كونهما أصلاً الانس فكأنهما الجنس كلهم قال صاحب 
الكشاف والدليل على أن الخطاب لادم وحواء والمراد هما وذريتهما قوله تعالى: #اهيطا منها جميعا 
بعضكم لبعض عدو [طه: 117] ويدل عليه قوله تعالى: #فمن تبع هداي فلا نوف عليهم ولا 
هم بحزنون والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 [البقرة: 8*. 5*] وما هر 
إلا حكم يعم الناس كلهم ثم كلامه قال بعضهم وإنما قال ويدل ولم يكتف أن يقول وقوله لأن كلامه 
مشتمل على دعوتين أن الخطاب لآدم وحواء وأن المراد هما وذريتهما والآية الأولى يدل عليهما 
جميعاً وأما الثانية فلا تدل إلا على الدعوى الثائية فلهذا فصل بينهما بقوله ويدل قوله أو دخلها 
مسارقة أي حخقية من رضوان بواب الجتة روي أنه أراد الدخول فمنعه الخزنة فدخل في فم الحية حتى 
دعزايت #وهم لا يشعرون#ة [الأعراف : 5 

قوله: أو من السماء عطف على منها في قوله خرج منها أي اخرج من السماء على أن 
وسوسته إنما كانت من السماء خارج الجنة على ما قيل إنه كان يدنو من السماء فيكلمهما فيكرن 
المراد من الهبوط في حقهما الهبرط من الجئة وفي حل إبليس الهبوط من السماء فاهبطوا يجمع 
الهبوطين ويشملهما. 

قوله: والمعنى مئقادين وفي الكشاف ومعنى #بعفكم لبعض عدو» ما عليه الناس من 
التعادي والتباغي وتضليل بعضهم لبعض هذا على أن تكرن الجملة حالا من فاعل اهبطوا على أنها 
حال مقدرة فال الطيبي قوله #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حبن» حال مقدرة أبضأ ويجوز 
أن تكون جملة استئثنافية على تقدير سوال وكذا فوله: «ولكم في الأرض مستقر» [البقرة: 75]. 


01 هبط لازم وتشتعل وعصفدر المتمدي الفط ومصياال اللازم الهيوط وهر الترول مس علو إلى سمل وهئا 
انتفمل لازما. 


اال ل لس يي بير ورة البقرة/ الآية : 8 
بتخفيف الدال بخلاف هم قائلون لأن شرط التأويل أن يكو لكل جزء. من 'النجملة مدخلا في 
مفهوم المفرد كما في متعادين وليس كذلك في قائلين أو أنه إذا كان ضمير ذل الحال في - 
الجملة الاسمية مبتدأ وجبت الواو إذ تركها ينافي الفصيحة وإلا فتركها لا يخل الفصاحة ولما 
كان قوله أو هم قائلون من قبيل الأرل حكم المصتف بعدم فصاخته بخلاف ما نبمن نيلأكؤي 
استغني فيها عن الواو بِالضْمْير ليس على إطلاقه معللاً بأن المقصود لواليط ور 
. يحصل بالواو يحصل بالضميز لما عرفت أنه قد لا يستغنى عن الواو بالضمير, ش 

قوله : (يبغي بعضكم) أي يتعدى بعضكم أي افراد الإنسان (على بعض) آخر من تلك 
الأقراد بسبب (تضليله) أي الشيطان"''' وفي الكشاق وما هو إلا حكم يعم الئاس كلهم 
ومعنى بعضكم لبعض عدو أما عليّه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بغضهم لبعض - 
انتهى.. فالمراد بالعداوة العداوة بين أفراد الإنسان لا بينها وبين إبليس والمراد تضليل 
بعضهم لبعض لا تضليل إبليس فمرجع الضمير في تضليله في كلام المصنف بعض الأفراد 
فتكون الحال مقدرة إذ تعادي الذرية ليس في حال هبوط آدم وحزاء عليهما السلام هذا 
المعنى إذا كان الخطاب لآدم وحواء عليهما السلام وأما إذا كان لآدم وحواء وإبليس يكون . 
المراد بالعداوة العداوة بينهم؛ وبين إبليس لكن اختار ما اختاره لأشد ملائمته لقوله تعالى:: 
#فإما يأتينكم4 [البقرة: 4 الآية ولما كان طاهبطرا» أمراً تكرينباً لا تكلينياً كقوثه 
تعالى : #كونوا قردة خاسئين4 [البقرة: 18] لا [شكال في تقييد الأمر بالتعاذي وأيْضاً لو 
ا ا ل ل ل 
وذكره ميجرد بيان وقوعه «ولكم في الأرض مستقر» إما حال برأسهأ وإما عطف عليها . [ 

قوله: (موضع استقرار) إذا حمل مستقر على اسم المكان (أو استقرار) أي إذا 1 
مصدر فعلى الأول ظرفية الكل للجزء وعلى الثاني ظرفية الشيء المكان للحال فيه وإنها 
قدم الأول مع أن الظرف حينئذ مجار بأن موضع او ا ع 
< وأيضاً الانتقرار من باب التمتع فيلزم التكوار. ظ 
03 قوله لي تمتع) ني أن متا سم مصدر للتتع عام للاستقرار وغيره علق لآل 
وما عدا الاستقرار على الاي 


ظ قوله: وى ارا على ل وار علبي بابر وراد را 
ل ال : 
احقم سيا في عاب ال اريم 000 


3 أي الشيطاة وإ لم يكن دلخلا فيه لانفامه من المقام لأا تضصليل بعضهم بعضآ إنا هو بوسومة 
إبليس . 1 ْ 


سورة البثرة/ الآية ا 49 الل سس بإ ؤإهييبي يبيب بي يب 18# 


قوله: (يريد به وقت الموت) إن كان المراد بالتمتع تمتع كل فرة“زاستقراره (أو 
القيامة) إن كان المراد تمتع نوع الإنسان في ضمن بعض الأفراد وقيل قوله' إلى حين 
متعلق بالظرف الواقع خبراً عن مستقر ومتاع فإن خصص المستقر والتمتع بحالة الحياة؛كما 
هو الظاهر فالمراد به وقت الموت وإن جعله شاملين لحالتي الحياة والموت فالمراد بَة 
القيامة فإن الإماتة والإقبار أيضاً من النعم على ما بينه المصنف في تفسير قوله تعالى: #ثم 
أماته فأقبره# [عبس : ]١١‏ الآية كأنه حمل على انتفاع كل فرد فرد دون النوع وهذا خلاف 
الظاهر فالمتيادر حالة الحياة كما اعترف به فالاعتناء على ما ذكرناه أولاً والحين طائفة 
اناق قي كلاف الى وسار ا خا 0 


قوله تعالى : تله ادم ين ري كلنسن كناب عي َه هو أللراب الهم (9©) 
توله: (استقيلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها) أصل التلقي التعرض للقاء 


قوله: يريد به وقت الموت أو القيامة قبل قوله إلى الموت لا يحتاج إلى تأويل وأما قوله إلى 
يوم القيامة فيحتاج إلى ذلك فقيل لأن يوم القيامة يبتدىء من الموت فإنه قد قيل من مات فقد 
قامت قيامته أو لإدخال مقدمات الشيء فيه أو لأنه منتقع بمسكنه في القبر إلى أن يبعث قال 
صاحب الكواشي لكل إنسان مكان في الأرض يستقر فيه ويتمتع به بما فقسم له فيه مدة حياته وبعد 
مماته قال الطيبي هذا معنى قوله تعالى في الأعراف: طقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين# [البقرة: ”7] قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هذا 
المتاع بمعنى التحقير في الاستمتاع والتقليل في المكث على نحو قوله تعالى : #إنما هذه الحياة 
متاخ وإن الآخرة هي دار القرار» [غافر: 4] وقال ويمكن أن يجعل المتاع بمعنى التمتع ني 
العيش على تقدير حصول الثواب والعقاب للمؤمن والكافر في القبر وأما تمتع الكافر قعلى التهكم 
وقوله إلى حين متعلق يخبر المبتدأ وهو قوله لككم أي مستقر ثبت لكم إلى حين قال أبو البقاء 
يجوز إلى حين أن يكون صفة لمتاع أي متاع كائن إلى حين . 

قوله : استقبلها بالأخد والقبول فمعنى من ربه من عند ربه إلى كلمات معلمة من ربه فاستعير 
الاستقبال لذكرها بعد التلقن بها من ربه قال بعض. شراح الكشاف فعلى هذا هو مستعار من استقبال 
الناس لبعضى الأعزة إذا قدم بعد طول الغيبة لأنهم لا يدعون شيئاً من الإكرام إلا فعلوه وإكرام 
الكلمات الواردة من الحضرة الإلهية العمل بها وفي الكشاف ارجعي أنت إلى الجنة قال الطيبي في 
قوله أرجعى أصح من نسخة صاحب الكشاف بالتخقيف ومن نسخة زين المشايخ بالتشديد وهو 
السماع وتوجيهه مشكل إلا أن يجعل جمعاً وهو مستبعد أيضاً وقال بعضهم إنه لا استبعاد مع 
ظهور كونه من أسلوب إلا فارحموني يا إله محمد وأنت مبتدأ قدم عليه سخبره وقال بعض الأفاضل 
إن لم يكن في سياق الكلام ما يمنع أن يكون ارحموا خطايا لغير الله جاز أن يكون تقديره يا عباد 
إله محمد حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه فعلى هذا سقط التنظير به وعاد 
الاستبعاد أقول على تقدير كون الخطاب فيه لله تعالى وجه الاستبعاد فيه مجيء الخطاب بلفظ 


)١(‏ والقول بأنه متعلق إلى متاع أو به وبمستقر على التئازع إن كان مصدر تكلف. 


ووس كي سورة ليقرة/الاية:م بم 
ثم وضع في موضع الاستقبال لأنه من التعرض له ثم وضع موضع الأعخذ.والقبؤل لذن 
الإنسان إنما يستقبل ما يريد أخذه وإنما حمله على الاستقبال وهو الانتظازةإلى الكلماث 
لأنه حاصل عقيب الهبوط بلا تراخ وأيضاً كما قيل هو مستعار من استقبال:الثاتن بعض 
الأحبة إذا قدم بعد طول الغيبة لأنهم لا يدعون شيئا من الإكرام إلا فعلوه وإكرام الككلهات 
. الواردة من الحضرة الإلهية الأخذ والقبول والعمل بها ولهذا قال استقبلها بالخ والقاة 
ينها على أن المراد بالاستقبال هنا العمل بها استعارة كما مر الإشارة إليه والمعن وعمل 
الرمحوية اللماب 1:11 اا مويه الوا بوي عار طح على لإا 107 
ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات) . ْ ا 

قوله: :على أنه ليه و لقيةنقارا يتان بع ناز 5200 لأنه تلزن 
وجعلهااستعارة أيضاً بجعل. الكلمات كأنها مكرمة له لكونها سيب العفو عته تكلف". 00 

قوله: (وهي) أي الكلمات (قوله تعالى : #رينا ظلمنا# [الأعراف: ]١‏ الآية) قدمه 
اله امع الأتوك ترجه ابن اسلو عن ابو عبان رفني الاعدهنا لاف ل البازي 
الجليل بادم عليه السلام والمراد هو آدم وحواء عليهما السلام . ظ ! ْ 

قوله: (وقيل) المراد بالكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ل جك 
لا إله إلا أنت ت ظلمت نفس فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) أخرجه البيهقي في" 
العدهر قوع قر انل وقنى الله« تعالى صنة وؤازن جرون بعر عند الرتحقق ين درينديين معارب 
. موقوفاً كما قيل قوله وبحمدك الواو للحال لأنه بتأويل وأنا آتلبس بحمدك فقول البعض 
تقديره أسبحك ملتبساً بحمدي لزقوع الجملة هنا موقع المفرد لا لأن النحال مفْرذ إذ لا 
يصح دخول الواؤ على الحال المفردة وطريق كون مشارنة زمان الحال ولرمان. وقؤوع 
' مضمون الفعل المقيد بالحال كون التسبيح بالقلب والحمد باللسان أو ملابسة نهاية التسبيح 
سذاية الحمد كافية في المقارئة أو التسبيح لكونه وصفاً له 'تعالى حمد تتتحقق: المقارنة جزماأ 
ويحتمل أن تكون الواو للعطف أي أسبحك وأتلبس بحمدك فيستغنى عن مؤنة المقارنة' 
المذكورة وإنما رجح الأول مع تلك المؤنة لأنه يفيد أن الحمد مقتضى حال المكلف دون 
ا ل ارح سج د 4 لسر 10 ترام 


الجمع في موضع الخطاب للواحد تعظيماً فإن ذلك في غير التكلم 5500 وأقول قاقد 
نحن فبه مانع آخر غير ما ذكر وهنو وقوع الجمع خبراً عن الواحد فإن أضله أنت راجعون إياي ثم. 
. اتصل الضمير وأضيف إليه رائأجعون فصار راجعوي ثم أعل بجعل الواو ياء ل الباء في الياء 
وكسر ما قبل اليه لجل الباء فصار راجعي وجعله من قبيل قوله 0" 0 
فوققمت أسائلها ركيف سسؤالتا ل 

بغيد أيضاً مع أنه ليس أنظيره حيث لم يحمل فيه الجمع على الواحد بل ء عبر الشاعر عن 
ا ا ال ل ار لوا راجعي في 
كلام واحد. : ْ ١‏ 0 


سورة البقرة/ الآية : لالت ال ل للااااشش15-91 1 : 


تعالى: #يسيحون يحمد ربهم# [الزمر: 976] الآبة وكون الواو زائدة على ماافيل ضعيف 
والظاهر أن الحمد مصدر مضاف إلى المغفعول وقد جوز كونه مضافاً إلى الفاع[' تملى أن 
يراد من الحمد ما يوجيه من التوفيق وهو تكلف لا يعبأ به ففي الواو احتمالات ثلاث رفي 
الحمد احتمالان فالاحتمالات ست وقد عرفت ما هو الراجح وفي الحمد احتمالات آخر لأ 
نناسب المقام وتبارك اسمك تكائر خير اسمك أو تزايد عن كل اسم سواه وهذا أبلغ من 
تبارك ذاتك وتعالى جدك أي عظمتك وهذا أيضا أبلغ من تعاليت وإن كان هذا حقبقة وذاك 
مجازاً عقلياً ظلمت نفسي لا يراد بمثله قائدة الخبر ولا ازسة ير النمواة: إنشناة التتمض 
والتحزن لكونه ذريعة إلى الغفران والرحمة والرضوان ولهذا قال فاغمر لي ثم زاد في 
الاسترحام فقال فإنه لا يغفر الذنوب أي ذنوب جميع المذنبين فيدخل زلته عليه السلام 
دخولا أولياً إلا أنت فإن لم تغفر فمن يغفر سواك وهذا في غاية التخشع والتضرع في 
الاستخفار ولهذا ألهم أبونا عليه السلام إياه وكذا استغفارا منا حواء رضي الله تعالى عنها 
والاكتفاء لما سلف سيجيء التنبيه عليه . 


قوله: (وعن اين عباس رضي الله تعالى عنهما) رواية أخرى (قال يا رب ألم تخلقني 
بيدك قال بلى قال يا رب ألم تنفخ في الروح من روحك قال بلى قال يا رب ألم تسبق 
رحمتك غضبك قال بلى قال با رب ألم تسكني جنتك قال بلى قال يا رب إن تبت 
وأصلحت اراجعي أنت إلى الجنة قال نعم) هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
وغيره وصححه كذا قيل قال آدم عليه السلام يا رب اختار صيغة البعد لاستقصار نفسه 
واحمتار الرب من بين الأسامي لأن ما ذكر بعده من آثار التربية وحذف ياء المتكلم اختياراً 
للإيجاز ففرط السآمة ألم تخلقني الاستفهام في مثل هذا للاستعطاف ولهذا قال اراجعي 
أنت الخ بيدك صفة له تعالى فلا تشتغل بكيفيتها ولا تأول وهذا مذهب السلف أو بيدك 
بمعنى قدرتك وهو مختار الخلف وإنما قال هكذا لأنه خلقه بلا واسطة ولهذا قال ألم تنفخ 
في الروح الخ قال الإمام والذي عندي أن السلطان لا يباشر عمل شيء بيده إلا إذا كانت 
غايته عنايته إليه فيجوز كونه استعارة تمثيلية قوله إن تبت كلمة الشك للتردد في قبولها أو 
هضماً لنفسه حيث أشار إلى أن العبد ينيغي ثه أن لا بقطع في فعل فإن حصوله موقوف 
على أمور لم يجزم بحصولها لا سيما التوفيق وأصلحت بالتدارك ما فات بعدم مخالفة أمر 
ال 0 وهذ! معنى الإصلاح هنا قولة اراجعي قال المحقق التفتازاني إنه أسم 
فاعل أضيف ضيف إلى المقعول وأنت فأغله لاعتماده على الاستفهام والمعنى اراجعي وذريتي 
ا اف ال ا المشايخ من الكشاف اراجعي بتشديد الياء نقل 
بعض المحشين عن الجعبري في شرح الرائية أن بني يربوع يزيدون على ياء الضمير ياء 
أخرى صلة لها حملاً على هاء الضمير المكسورة بجامع الإضمار والخفاء كما زادوها على 
تاء المخاطبة نحو قوله رميته فأصبت وما أخطات الرمية فحملها على السهو ليس بمئاسب 


اس ص سورةاليقوة/إلأية: / ام 


وجعله مثل قوله تعالى : #رب ارجعون# [المؤمنون: 44] أحسن وعدم شيا ارين به 
' وقوعه في القرآن حمله على السهو أولى من حمل ذلك على السهو.نقل عن الزّضي أنه قال 
هل تقع فى الجزاء بذون الْفاء أبدأ بخلاف الهمزة وأسماء الاستفهام لأنه يجونةمعها 
الوجهان والهمزة في الجزاء عند التحفيق متقدمة على الشرط فقولك إن جئتني:أتكر مني "ماله 
إن جثتني تكرمني انتهى . فوقوع الجملة الاستفهامية جزاء الشرط لا كلام: فيه قوله في 
الحديث من :روحك مآل قؤله تعالى : #ننفخت فيه من روحي* [الحجر: 14] أي من 
ا ا ا ا 2 
الروح عبين في سورة الحجر: (وأصل الككلمة الكلم).. ظ 0 
قوله: (وهو التاثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة) 
الظاهر أن التأثير مصدر فهو ليس بمدرك إلا أن ن يراد الحاصل بالمصدر قولاه كالكلام ما 
يدرك بالسمع والجراخة ما يدرك بالبصر وما يدرك بباقي الحواس لا يسمى كلمة وإنما قال. 
أصل الكلمة الخ إذ المراد بالكلمة هنا اللفظ الموضوع لمعنى وقد تطلق على المعاني 
سيعجيء التفصيل في قوله تعالى : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات# [البقرة:. ]١74‏ الآية , 
ظ قوله: (رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة) الأولى فرنجع عليه بالرحمة قدم الرحمة لأن 
قبول التوبة من آثار الرحمة هذا حاصل ما سيأتي من قوله وإذا وصف الباري-الخ. . ظ 
>قوله: (وإنما تبه بالفاء على تلقي الكلمات) أي القاء للسبية مع التعقيب إذ قبول 
التوبة مسبب عن توبة العبد ولما لم يذكر التوبة صريحاً حاول بيانه فقال (لتضمنه معنى ‏ 
التوبة) سواء كان المراد بالكلمات قوله: #ربنا ظلمناك [الأعراف: 77] أن غيره وسواء 
كان آدم مرفوعاً أو منصوباً إما تضمن الأولين.نظاهر وإما تضمن الثالث فانقوله إن تبت 
ظ وأصلحت فإنه توبة كما أوضحناء سايقاً (وهو الاعتراف بالذنب) لا مطلقأ بل بطريق. الندامة 
ظ 00 ولذا قال (والندم غلليه) ركن أعظم للتوبة (والعزم) أي العزم المصمم (على أن بلا 
ليه) ركن لو ار الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصرف أن يد 


قوله : كالكلاء والتدراك افرع امراتسة. 


قوله : ازجع عليه بالرحبة والقبول إشارة إل أن التويةبذا استعملت بعل دلت حال معي 
القبول واسم الفاعل منه تواب يستعمل لله لكثرة قيوله التوبة من العباد وإذا استعمل بعن. كان اسم 
. الفاعل منه نائباً ولعله عرف فيْما بينهم قال الراغب التوب ترك الذنب على أجمل الؤجوه وهو أبلغ 
ضروب الاعتذار فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه إما أن يقول المعتذر لم أقعل أر يقول فعلث لأجل 
كذا أو يقول فعلت واسأت وقد اقلعت ولا رابع لذلك وهذا الأخير هو التوبة والتوبة في الشزع 
ترك الذنب لقبيحه و ا ا ا اك يتدازك 
من الأعمال بالإعادة فمتى اجتمعت هذه الأربعة فقد كملت شرائط التوبة وتاب إلى الله فذكر إلى 
يقتضي الاثابة وتاب الله عليه بأي. قبل توبته والتائب امار ضيه راجابرو اجر لخر روات 

ذلك لكثرة ل ا 


سورة البظرة/ الآية ' وم 222333-3-979 لتقم بلاة١‏ 
نفسك في طاعة الله تعالى كما ربيتها في المعصية كذا نقله عن علي رضي الله تعالى عنه 
في أواخشر سورة التحريم حيث قال وسئل علي رضي الله عنه عن التوبة فقال'يتجمعها 
ستة أشياء (واكتفى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له في الحكم) قوله في الحكم'لأنه 
عليه السلام هو المواجه بالأمر والنهي وهذا معنى التبعية له في الحكم وفي الكشاف لم 
يذكر الحكم فهو أحسن إذْ حواء ليست تابعة له في امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
وفي التوبة أيضاً وأما التبعية بمعنى يدور أمرها عليه فثابتة فذكر آدم عليه السلام مستتبع 
لذكرها فإسقاط الحكم حسن كما في الكشاف وقد ذكرها في قوله تعالى: #قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا [الأعراف: 57] مع الإشارة إلى كرنه عليه السلام أصلا متبوعاً. 

قوله: (ولذلك) أي ولكون النساء تابعة لأزواجهم (طوى) أي ترك (ذكر النساء) في 
إنزال الحكم مع أنهن داخلة في الحكم الذي لم يخص بالرجال (في أكثر) مواضع من 
(القرآن) والأحاديث (والسئن) وأيضاً ولكون عدم ذكرها فى المجالس والمحافل مستحسنا 
طوى ذكرها مع قيام القريئة على عموم الحكم لها ما لم يخص بالرجال كالجمعة ونحوها. 

توله: (أو الذي يكثر اعانتهم على التوبة وأصل التوبة الرجوع) الإكثار مستفاد من 
صيغة المبالغة لكن هذا المعنى لا يلاثم هنا لأن هذا القول علة لما قبله ولذا أكد بإن ولم 
يذكر فيه توفيق الله تعالى آدم عليه السلام حتى يكون هذا تعليلا له نعم إن كونه تعالى توابا 
له معنيان أحدهما توفيقه تعالى العبد تلتربة وهو مقدم على توبة العبد وعليه ورد قوله 
تعالى: #ثم تاب عليهم ليتوبوا# [التوبة: ]١١8‏ على أي وجه تاب عليهم بالتوفيق للتوبة 
#ليتوبوا» الآية وثانيهما الرجوع عليهم بقبول التوبة والرحمة وهو مؤخر تعلقه عن توبة 
العبد فلو قال فيما سبق فتاب عليه أي فوفق التوبة متفضلا عليه لكان لهذا المعنى وجه هنا 
لكن هذا المعنى فيما مر غير ملائم يعرف بالتأمل (فإذا وصف به العيد) . 

قوله: (كان رجوعاً عن المعصية) بالندامة عليها والعزم أن لا يعود فلا بدّ من هذين 
الأمرين والأربعة الباقية التي تقلت عن على رضي الله عنه مندرجة في هذين الأمرين مراده 
كان رجوعاً عن المعصية إلى الطاعة ولاستلزامها لم يذكرها وهذا المعنى فرد من أصل 
المعنى للتوبة . 

قوله: (وإذا وصف به الباري تعالى أريد بها) تفنن في البيان (الرجوع من العقوية) أي 
من”' إرادة العقوبة إن أصر على المعاصي (إلى المغفرة) ولم يذكر الرحمة لأنها ليسث 


قوله: الرجاع على عباده بالمغفرة والذي يككثر اعاتتهم على التوبة الوجه الأول تفسير للتواب 
على حقيقة معناه والثاني تفسير بالمجاز والمبالغة فيه على الأرل بحسب الكيف وعلى الثاني 


بحسب الكم . 


)١(‏ وإنما قيدنا بالإرادة لآن نفس العقوبة لم تتحفق بعد وإنما قيدنا بالإصرار إذ الإرادة المنجزة لا يتخلف 
المراد عنها . 


سورة البقرة/ ألآية: 0 
ا 00 الأاذكر لفبظة على 
لتعلقها بالتفضل والتعطف دون ثاب يقتضى اعتبار الرحمة وفي قوله الرجرع"من: العقوبة 
إشارة لطيفة إلى أن المغفرة ة أصل مرجرع إليها والعقوبة بمقتضى المعصية والوعيد لاففي هذا 
المعنى أيضاً المعنى اللغوي للتوبة متحقق فيكون من قبيل ثقل العام إلى الخاصض لأنما 
| التوفيق للتوبة فليس من أفراد المعنى اللغوي. لها ولذا لم يذكره هنا مع إشارتة إليه فيما مز 
لا ع ابيا اي اك مرق عبان باو اروم يوون الازراعل ابن الم 
الحقيقي إلى المغنى المجازئ وهذا هو الظاهر. : 5 
00 قوله: (المبالغ في الرخمة) كما.أو كبا امبالغة منفهمة من صيفة المبالفة مث ألتواب 
(وفي الجمع بين 1 وعد للتائب) . ْ ' 

قوله : (بالإحسان) وعن هذا قال فيما سلف رجع عليه بالرحمة قولة (مع العفو) 
إشارة إلى أ ع ده طاو ل ل 0 


مه ؟ 


على حيالهما . ظ ا" 
قوله تعالى : كا أن ينادم ن كك طتر يفتك 6 حك مق 
مم9 | 


قوله : ايها ووالضري اومن رون أعود رتقو انا مع المال' 
والمعنى كرر القول بالأمر بالهبوط لتأكيد مقتضى الأمر ووجوبه فالتكرار : في المحكي :لا في ٠‏ 
الحكاية فقط وإنما قدم على هذا التأكيد «إفتلقى آدم» [البقرة : 237ا] الآية للاهتماء بصلاح حاله 
بعد امتثال أمره بالهبوط والإخبار بقبول توبته ولإزاحة ما عسى أن يتقوى .به ما تشنبث به 
الملائكة بأن آدم عليه السلام:نجاوز عن هفوته وزلته والقبح : فى إصرار الزلة: والمحعصية وأا 
القرية العسنويع بعد طون الرلة والتخطيكة فين تمدويحة نال تعالئ :  ]‏ إن الله ينحب التوابين. 
ويحب المتطهرين# [البقرة فانظر كيف قدم التوابين فالحمد لله رب العغالمين' على أن 
التقديم في تكرار الحكاية لا في تكرير المحكي فلا إشكال أصلاً وإن لوحظ زيادة قوله تعالى: 
#فإما يأتيتكم# [البقرة : 4"] على هذا المؤكد فحسن التقديم في الذروة العليا. 007 

قوله: (أو لاختلاف المتصوة فرك العطف حبنهذ لتباين الغرضين (فإن الأول ل 


قوله - وعد لنائب غناك مع العقو الإحسان مدلول و لأن معمأء انعم المبلع في 
اا ره ملاو درك لسك لالح شين مد | 
بس كجانالد كجإن ازد لقفيم ال د و ل ره ْ 
قوله: أر لاختلاف المقصود يفن عرز امنطرا ملك عله جد اشر عي الارن امسسامابه 
وسمي هذا الاسلوب في علم البديع يالترديد قال بعض الأفاضل من شراح الكشاف قوله اهبطوا ‏ 
في هذا المقام يجوز أن يحمل على موضوعه الحقيقي وعلى غير موضوعه على سبيل الكناية لأن . 
الكناية لا تنافي إرادة معنى الحقيقة أيْضأ فينزل على انحطاط بعد الرفعة مكاناً ومزتبة أما المكان 


سورة البقرة/ الآية 1 8 ااا ااا لل يي ١484‏ 
على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون والثاني أشعر'بأتهم اهبطوا 
للتكليف) يرد عليه أنه إن تحقق اختلاف المقصود فلا وجه للقول بالتأكيد وإلا“فلا وجه 
للقول بالاختلاف والجواب إن النكتة مبنية على الإرادة فإن لم ينظر إلى الاختاذف 
فيعتبر التأكيد وإلا فالاختلاف أو إن اعتبر اتحاد المقصود بالحمل على مقصود واحك 
فالقول بالتأكيد وإن اعتبر اختلافه فالقول بالتأكيد قوله فإن الأول دل الخ يلائم الوجه 
الأول قوله يتعادون الخ بتخفيف الدال استئناف مبين لكون هذه الدار دار بلية مستفاد 
من قوله #بعضكم لبعض عدوة [البقرة: 5] والعداوة إما بينهم أو بينهم وبين إبليس 
ولا يخلدون منفهم من قوئه إلى حين سواء أريد به الموث أو القيامة''' فعلى هذا الأمر 
تكويني كما قيل أو تكليفي كما هو الظاهر وعلى الثاني الأمر تكليفي والتكليف بالأوامر 
والنواهي بعد الأمر بالهبوط كما يشير إليه قوله فمن اهتدى الخ وإنما قال هنا أشعر 
للتفنن وقيل لأنه من فحوى الكلام إذ لم يصرح فيه بتكليف وإنما أخذ من تعقيبه بالفاء 
وأما الأول فمنطوق الكلام ولذا قال دل الخ فيه . 

قوله : (فمن اهتدى الهدى) أي الحق أى فمن سلك الهدى أو فمن اهتدى إلى الهدى 
على الحذف والإيصال (ئصا) فاز بالمطلوب وأمن من الخوف والمكروه هذا مضمون قوله 
تعالى: فإما يأنينكم# [البقرة: 88] الآبة (ومن ضله) أي الحق والهدى فقد (هلك) هلاكاً 
عظيماأ منهوم قوله تعالى : لإوالذين كفروا» [البقرة: 19] الآية . 

قوله: (والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية 


فمن الجنة إلى الأرض وأما المرتية فمما كانا فيه من النعم والكرامة فعلق على اهبطوا أولا النزول 
مما كأنوا عليه من التحاب والتوادد والتوافق التي هي خواص أهل الجنة قال الله تعالى #ونرعنا ما 
فى صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين4 [الحجر: "1] إلى التباغض والتباغي وما عليه 
الناس من الشر وإليه الإشارة بقوله: #بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 75] ومن الخلود والدوام 
إلى الفناء والزوال وإليه الإشارة بقوله: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين* [البقرة: 17] 
ولما أراد أن ينتقل من هذا النوع من الانحطاط إلى نوع من البلاء والمشقة وهو الابثلاء بالتكليف 
أعاد اللفظ وهو قوله طقلنا اهبطوا» وعلق عليه قوله: #فإما يأنينكم مني هدى فمن تيم هداي» 
[البقرة : خ"] الآيات وأما قوله: #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه [البقرة: 97؟] فحقه من 
حيث الوفوع أن يذكر بعد ذكر الهبوطين لأن التوبة إنما صدرت وهو على الأرض لكن قدم وعقب 
بالقاء القصيحية ليدل على مزيد الاهتمام بشأن التوبة وليؤذون به على أن الذنب مما يجب أن 
يحترز منه وعلى تقدير صدوره يجب يعقب بالثوبة ولا يمهل . 

قوله: وللتنبيه على أن مخافة الإهباط الخ هذا المعني مستفاد من دلالة التكرير على استقلال 
كل من المعنيين الحازم هو العاقل الغير الغافل قوله ولكنه نسي أي ولكن أدم نسي وحخامة مخالفة 


)١(‏ إذ مفهوم الغاية متف عليه بين الأثمة الحنفية والشافعية لكن عندنا بطريق الإشارة رعند الشافعي بطريق 
المفهوم المخالفة كذا في التلويح . 


الب 00ب بي يي ب و يعوا رن ار ا 

للحازم أن تعوقه طن مخالفة حكم الله تعالى فكيف بالمقترن : بهما) 33 المستفاد م من 
قوله تعالى : ولا تقربا هنذه الشجرة» [البقرة : الآية مجرد الإهباظ: والإخرائح ‏ 
بقرينة قوله تعالى : #نتكونا من الظالمين4 [البقرة: 8 إذ الجنة ليست دار الظالمين 
وأما اقترانه بأحد هذين الأمرين أو بهما فلا.يفهم من سوق الكلام حتئ حصل امخَافة 
. الإهباط المقترت بهما له عليه السلام إلا أن التكلف فتأمل الحازم بالحاء ا 
والزاي المعجمة الذكي الضابط لأمور. 


قوله : لاف لعير .به اعون ارس قري زان ازور ااا قر 
(وإن كل واحد كفى به نكالاً لمن أراد أن يذكر) عطف على أن مخافة الإهباط وتواضيح له 
بطريق عطف التفسير فاعل كفى به على أن لزان لكي11 ب بال أي كياد رنجرا 
قن البغالقة لمن اراد الخ قبددرية لأنه العم .د ا ا |" ظ 
قوله: (وقبل الأول من الجنة إلى السماء والثاني منهما إلى الأرض وهو كما ترى) 
مرضه لأن قوله: #ولكم في الأرض» [النقزة 5] الآبة ياناء إذ الاستقرلر: في الأرض 
والتمتع حال من الأول وإن كانت مقدرة إذ لا خفاء في ضعف اهبظوا من الجنة إل سماء 
. الدنيا مقدرين الاستقرار والتمتع في الأرض إلى حين وإن صح في الجملة وتخصيض ينفاد 
. الدنيا لقربها من الأرض وإلا فالهبوط في آية سماء فرض ينتفي التكرار قوله وهو كما ترى 
كناية عن التزييف”'' بالغ في اتضعيف حيث قال أولاً وقيل الخ. وهو كما ترى لما عرفت 
وجه ضعهه , ١ 1 : ٠‏ 
ظ شوله : لفيا الا ذل للق مق :تاطل :اعفار الى ودين براه ا در زهان 
واحد أو لا إذ الاتحاذ فى الزمان ليس من مقعضيات جميعاً بل ليس أيضاً من مقفضيات 
معآ لكن الغالب في مع الإتحاد دون الجمع ولهذا حكموا بالفرق بين جاؤوا بجميعاآ 
' ؤجاؤوا معاً إذ فى الثاني اتحاد الرّمان حتما دون الأول لكن قوله تعالى : «وأسلفت مع 
سليمات# [التمل: ]آنه وفرله قسالى : : #فاستقم كما أمرت ومن تاب معك». 
ظ [هود: ]١١١‏ الآية يوجب :عدم اقتضاء ء لفظة مع اتحاد الزمان وقد أوضح هذ! المقام 
عولانا سعدي في 'تفسير قوله :تعالى : #ودخل معه السجن فتيان # ابواسفة: الية الآية. 
والحاصل 1 الاتحاد فى مع هو الغالب المتبادر وعدم ا 
. الخارجية وجميع بالعكس (تأكيد في المعنى) . 0 0 
< قوله . (كأنه قبل اهبطوا اف المعو دنا لترى ل إلى 


ظ كم اله الى ول ته ذلك قبل ابه ليتهي عن لول المحتود ني علد قو ولا 
تقربا هذه الشجرة* [البقرة: ظ 


. وعن ظهور ضعاه يحيث 4 عن بنانه لأنه كالمرئي‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية! 8 | لل لل لل سسب يط دا هآ 


الكل مجازاً وإنما قال كأنه الخ لأنه في اللفظ حال كما عرفته وإنما أتى بالضهسش المنفصل 
في قوله أنتم أجمعون لأنه لا يصح تأكيد الضمير المتصل بألفاظ التأكيد قبل ”تأكيده 
بالمتقصل وهو مختص بالنفس والعين من جهة الوجوب لكلا يشتبه بالماعل فإنه إذا قيل' ريد 
جاء نفسه أو عينه يحتمل الفاعلية وأما إذا قيل زيد جاء هو نقسه أو عينه وأما في غيرهما 
فلا يحسن بالقياس عليهما وإن جاز لعدم لزوم ما لزم في النفس وهذا مراد المصئف فلا 
يقال إنه اشتبه عليه التأكيد بأجمعين بالتأكيد بالنفس . 


توله : (ولذلك) أي ولكونه تأكيداً معنى (لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان 
واحد كقولك جاؤوا جميعاً) إذ لو كان حالاً حقيقة ومعنى كما كان حالا لفظأ لكونه منصوباً 
يستدعي اجتماعهم في زمان واحد لا لكون الجميع مقنضياً لذلك بل لأن الجالوصيان كددة 
الفاعل والمفعول فلو لم يكن اجتماعهم في زمان واحد لما صح جعله حالاً فالحكم بكونه 
حالاً لمجرد محافظة نصب الإعراب وهذا غريب جداً لأنه كما قيل إذا لم يوجد معنى 
الحالية كيف يصح أن يجعل حالاً والحال أن المعنى هو المقتضي للإعراب فإذا لم يكن فيه 
معنى الحالية كيف يعرب بالنصب نعم يقال مثل هذا في الأعراب الجواري وهنا ليس 
كذلك فالأولى أن يقال الخطاب لأدم وحواء عليهما السلام فهبوطهما في زمان واحد كما 
هو مقتضى الحال فهو حال لفظأ ومعنى غايته أنها يفيد التأكيد فهر حال مؤكدة قوله كقولك 
جاؤوا جميعاً ناظر إلى النفي وقد عرفت ما فيه. 

قوله : (الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول وما مزيدة أكدت به إن ولذلك 
حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب) وهو من الشرطية وبعضهم جعلها 
موصولة وجعله مع خبره جواب الأول ومنهم من قدر جواب الأول محذوفاً تقديره فإما 


توله: ولذلك لا يستدعي الخ أي ولأجل كونه تأكيداً في المعنى لا يستدعي اجتماعهم على 
الهبوط في زمان واحد فإنه إذا جاءك القوم فرادى بأسرهم يجوز أن تقول جاء القوم اجمعون وإن 
لم يكن مجيئهم مجتمعين في زمان واحد بخلاف أن نقول جاء القوم مجتمعين على الحال فإنه 
يقتضي اجتماعهم على المجيء في زمان واحد ففيما نحن فيه لما لم يكن جميعاً متمحضاً للحالية 
بل فيه معنى التأكيد أيضاً لم يستدع لفظ جميعاً وقوع هبوطهم في زمان واحد ثوله كقولك جاؤوا 
جميعاً فإن جميعاً فيه لإفادته معنى التأكيد في ضمن افادته الحالية لا يقنضي وموع مجيئهم في زمان 
واحد ولو أريد الاجتماع فيه لقيل جاؤرا مجتمعين . 

قوله: الشرط الثاني الخ نظيره قولك إن جاءني زيد فإن فدرت أحسنت إليه. 

قوله: ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون قال الزجاج إن الجزاء إذا جاء في الفعل معه النون 
التفيلة أن الكنيفة لزعها ما ومس لوومها اياها سبلن الشر كيه وكلالاك نتتى وتقرلالترن دي اقرط 
التوكيد قال صاحب الكواشي ما تؤكد أول المعل والدرن آخره قال صاحب المرشد وإنما زيدت ما 
ههنا لتأكيد الفعل الذي بعد حرف الشرط شبهوها بلام القسم المؤكد للفعل كقوتك والله لأعطين 
نهى أكدت أول الفعل والئون المشددة آخره كذلك ههنا. 


ذال سب يسور لبقرة/ا9/ة 5 
يأتينكم صني 00 فأتبعوه وقوله #فمن تبع# [البقرة : 78] حملة مستقلة ولا 000 


| المذكور ما دام صالحاً للجواب لا يصار إلى الحذف وقيل قوله #فلا حَوقكٍ عليهم» ‏ 


ظ [اليقرة: 8”؟] جواس لهما نقل عن الكسائي وفية بعل أيضا لأنه لا يصلح أن يكرك “جواياً 
. للشرط الأول إلا بالتمحل والتقدير بأن يقال فإما يأتيتكم مني هدى فلا خوف على" فخ 


اتبعوه ولا يخفى ركاكته ولهذا لم يلتفت إلى ذلك واختار ما هو سإلم عن التكلف وما في” 
000 مر ورا ارا ار كماءزيد في أينما 


عاد اليل وبر اسل ااي حيو وس الاب واي د 
ْ يعرف في الأكثر في الطلب نحو الأمر والنهي والقسم وهنا ليس الفعل منها فحسن تأكيذه 
و 00010 


. المذكورة « تفيد الوجوت فاختير لسن أحذا للأولى‎ ١ 


وله : (والمعنى إن تابتكم من هدى) أي هداية إلى الحق القويم اعد انا اقيم | 


(بإنزال) كتاب (أو إرسال) رسبول ونبي وإن لم يكن معه إنزالٍ كتاب فالتقابل بهذا الاعتباز (فمن 


< تبعه منكم نجا) عن الخوف (وفاز) بالمطلوب الأول ناظر إلى قوله إفلاخوف4 والثاني #ولا هم 


ش يحزنون# [البقرة : 54 الأولى فمن تبع هداي بالظاهر دون الضمير لنكتة ذكرها في وجه التكرار. 


قوله: (وإنما جىوء بخرف الشك وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه يحتمل في نفسه 
قير واعبي عقلا) جواب سِؤال مقدر وإتيان الهدى كائن فإن الإنسان لم الات 


قوله؛ اهمض في عه أن نظراً ليع عدم وجوبه عقلا وإن كان مسجزواما توقرعة نه نظرً 


إلى تعلق غلم الله الأزلي به. : 0000 
قوله : جر بويعب عقف رو رطان التطرلة انم ارا رنجويب: اللو لي ترق الى طقال 


: وأشار إليه صاحب الجعناف جيء يكلمة الشك وأتيات الهدى. و كأين لا فحالة لود ند للويذان بأن. 


1 الايمان بالله والترحيذ لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتبٍ وأنه إن لم يبعث رشولاً ولم ينزل 
اب ريسل كي ايو جوايو ب ب ود يي ل ا كرا 


مقتضى. الظاهر وذلك 57 الله تعائى لما أمر آدم عليه الصلاة والسلام بما أمر ناه عا لم عل 
ظ المبالغة والتوكيد وشوهد منه بعد ذلك عدم العزيمة وعلم من حال أولاده أنهم مجبولزن على 
ظ العجلة وثلة الثبات وما يكون إلى حب الشهوات قال #فإما يأتينكم مني هدى* على الشك إيذاناً 
بأنه من غبر.أولي العزم قال الله تعالى #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً» 
. [طه: 5 ] قال صاحب المفتاخ إن استعلمت إن في مقام الجزم لم تخل من نكعة:كتنزيل 


المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم كما يقول الأب لابن لا يراعي حقه إن 'لم 
ظ أكن لك أب فكيف تراعي حقي فدل ذلك على أن لا بد من انزال الكتب وبعثة الرسل.نفضلاً 
وإحساناً قله بلزم ما ذكره صاحب الكشاف من وجوب الإيمان باستقلال العمل وتال صاحب: 

التقريب إئما قرر #قلنا اعبطوا» لأجل التأكيد ولزيادة إما بأنيدكم وجواب م الأول الشرط: 


ع سس سس تس سس سس سس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسد-دئ543ئْ:122525 ا اااي هل 101 
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نمقتضى الظاهر إذا الآية محتمل في نفسه الوقوع واللاوقوع لأنه تعالى إن شا ءأخدى”'' وإن 
لم يشأ لم يهد فإنه غير واجب عقلاً إذ لا يجب عليه تعالى شيء وهذا أصل وتابط في 
استعمال إن في كل موضع يحتمل الشيء في نفسه الوقوع واللاوقوع مع أنه واقع لا مجالة 
لسبب كتعلق علمه تعالى به وهنا لما علم من كمال لطفه ورحمته أن الإنسان لم يترك 
مهملا وأن العقل وحده غير كاف في معرفة كل الأحكام أشار إلى وقوعه بتأكيده بما ثم 
تأكيد الفعل بالنون وترك مسلك الزمخشري لأنه بناء على مذهب المعتزلة من التحسين 
والتقبيح العقليين. 

قوله: (وكرر لفظ الهدى ولم يضمر) أي كرر بحسب الظاهر وإلا فلا تكرار (لأنه 
أراد بالئاني أعم من الأول) والعام غير الخاص (وهو ما أتى به الرسل) بالمعنى الأعم أي ىِ 
الأنبياء عليهم السلام (واقتضاه العقل) أي أن ما أتى به الرسل واجب الاتباع إذا لم يخالف 
ظاهره بالدليل العقلي وإلا فهو واجب التأويل فلا يعمل بظاهره إذ الدليل العقلي أصل 
يرجم إليه فإن وافقه الدليل السمعي يعمل به وإلا فيأول كالآيات الناطق ظاهرها بما 
يستحيل على الله تعالى بالدليل العقلي فإنها لا يتبع ظاهرها بل يأول بتأويل يوافق قضية 
العقل وقاعدة إن النكرة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأول أصل يعدل عنه كثيرا. 


الثانى مم جوابه وإنما جاء بالشك في إما يأتينكم للايذان بأن الوجوب وخوف العقاب إنما يكون 
بعد البعثة وللدلالة على أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الأصلح . 

قوله: ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم يعني كرر الهدى وضعاً للظاهر موضع المضمر لسيق 
ذكر الهدى والقياس أن يقال فمن تبعه لأن المراد بالثاتى غير ما أريد بالأول فإن الأول هدى خاص 
وهو الهدى ببعثة الرسل وإنزال الكتب ويالثاني الهدى انعام منه ومن إرشاد العقل أي فمن اتيع ما 
آتاه من الكتب المنزلة وراعى فيه ما يشهد به العقل لفلا خوف عليهم4 [البقرة: 8 الآية ادمج 
في تفسير الآية بيان الفرق بين الخوف والحرّن أي «إفلا خوف عليهم» من حلول مكروه متوقع 
لهم «إولا هم يحزنون من فوات ما عندهم من محبوب أي لا يعتريهم خوف وحزن فضلاً عن أن 

يقع المخوف عنه والمحزون منه أقول ما ذكره من نكتة تكرير الهدى خلاف الظاهر والظاهر أن 
الما بالثاني عين الأول يشهد بذلك إضافة الهدى إلى ياء المتكلم لأن ذلك هو المتاسب لقرله 

منى هدى رأيضاً إذا كان الثاني غير الأول بأن كان أعم منه يبقى الجزاء خالياً عن الرابط له بالشرط 
اح السو ل كان نا سار عن انراد لد للد معطا ااال لاتيم د 
هذا يكون ذكر لفظ الهدى موضع ضصميره للتشريف بالإضافة والاشعار يأن هدى الله هو الهدى كما 
قال عرز وجل قل #إن هدى الله هر الهدى» وحعاً للمكلفين على الاهتداء بهداه الذى لا هدى دونه 
ويعضده ما قال بعض الأفاضل ائيان الهدى في الثانية من وضع الظاهر موضع المضمر للعلية قدل 
على أن الهدى بالنظر إلى ذائه واجب الامتداع وبالنظر إلى أنه اضيف إلى الله إضافة تشريف أحرى 
وأحق أن يتيع . 


)١(‏ وقيل الهدى مجزوم الوفوع لكن مشكوك الوقوع من حيث العقل أي العقل لم يستقل في العلم بوفوعه بل 
لا بد من أن يستمع النبي عليه السلام فاستعمل إن في الآية مجازأ انتهى . 


١ 3‏ ل ا ا ا سس . ' سور لقرة/ الآة 2 


ظ قوله (أي فمن تبع ما آناه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف ماقي تفضلاً بعن أن 
. يحل يهم مكروه ولا هم ممن ايفوت.عنهم محبوب فيحزنوا عليه) ولقد أضل كثيزاممن تبع ما 
انرس ها شرزه للكل ولمعي و الوه العرايع كز مل ا ا 
والعجب ممن غفل عن مراد المغضنف وتوهم أن هذا مبني على مذهب المعتزلة وكم” فخ 
عائب قولاً صحيحاً مع أنه وانجب البيان بياناً باهراً ولو قيل المراد بالهدى الأول عام لما أتى 
به الرسل واقتضاه العقل فإنه أيضاً مما آناه من الله تعالى وكرر ذلك للاهتمام وللتلذذ بذكره لم . 
يبعد #فلا خرف4 [البقرة : 1"4] جملة محلها مجزوم لأنه. جواب الشرط أو خبر من إذا قيل 
بأنها موصولة فيكون مرفوع المحل ورجح عدم كون لا عاملة في خوف فإن عملها عمل ليس 
قليل وأيضاً لفظة لا في ولا هم يحزنون4 غير عاملة لأنها لا تعمل في المعارف :فاجعلها 
غير عاملة هنا أولئ للموافقة فيكون خوف مبتدأ وعليهم خبره وقرىء بالرفع وترك التنوين إما. 
بايا عا ابا راي يل يا لاا لبي مايه رار الام 
على أن لا لنفي الجئس وهو أبلغ في النفي لكن قراءة الرفع أرجح | 
ظ قوله : (والخوف على المتوقع) أي الخوف لا يكون 00-0 
. الواقع) أي على الناضي والنجزن ضد السرور وهو مأخوذ من الحزن وهو ما غلظ من الأرض 
. فكأنه ما غلظ من الهم فهو أخص من الهم وقيل كلاهما في المستقبل لكن الخوف استشعار 
لفقد مطلوب والحزن استشغار غم لفوت محبيوب والصواب ما ذكره المصنف ثم الخوف 
المنفي خوف الآخرة لا خوف: الدنيا وكذا المراد حزن الآخرة كما أشار إليه المصنف بقوله (نقى 
عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب) مع التنبيه على أن المراد بنفي الخوف نفي العقاب وثفي الحزن ‏ 
إثبات الثواب بطريق الكناية ومن هذا قال (على آكد وجه وأيلغه) عطف العلة على المعلول أو 
او وس بدي رسي الي إثبات الشيء ببيئة قوله فضلا من ' 
أن يحل بهم الخ إشارة إلى أ: نهم لا يلحقهم خوف في القبر ولا عند البعث ولا عئد الموقف ولا. 
عند تطاير الكتب ولاعند الميزا ولا الصراط والمراد خوف الفقاب كما عرفت وام خوف 
الإجلال فلا يعمه النفي فثبوته لهم كما ورد في الخبر لا يضر المقصود . | 93 
قوله : الوقزييه مدى ان لغ مقبل) بابدال الأب ياء بإدقامي وهي لغة هيل في 


قوله : وأنبت لهم الثواب على آكد وجه وأبلغه وذلك بسلوك طريق الكناية حيث "اثبت الشواب. 
لهم بنفي ما يلزم زواله وهو الخوف.والحزن وفيه ايهام جعل الشيء ء طريقاً لحصول منافيه حيث. 
توسل بالنمي إلى الائبات كما في قوله عز وجل : «ولكم في القصاص حياة» [البقرة: 9 فإن 
القصاص قتل وتفويت وقد جعل طزيقاً يتوصل به إلى الحياة وهو من فحسنات الكلام . | 
: قوله: وقرىء هدى على لغة هذيل قال ابن جني هي قراءة أبي الطفيل وعيسى: بن عمر 
الثففي وهي لغة فاشية في هذيل وغيرهم يقلبون الألف من آخر المقصور ياء إذا أضيفا إلى ياء 
ما اا يي 
سيا لي 3 


نلنا 
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كل ألف مقصور أضيف إلى الياء لأنه يكسر ما قبلها في الصحيح فأتوا بالباء التي هي أختها 
محانظة لذلك ولا يفعلون ذلك في ألف التثنية وهذه قراءة جحدر وابن إسحاق وهيل 'شاذة كذا 
قبل واختير في المعطوف #ولا هم يحزنون# رعاية للفواصل ولم يقل ولا بحزنون للتأكية. 
قوله تعالى : ونين كديرا وَكذّوأ هك أمْصبُ لثَار هم فيا حَيدُودَ (3) 
قوله: (عطف على فمن تبع إلى آخره قسيم له كأنه قال ومن لم يتبع) أي الجامع 
شبه التضاد والظاهر أن تعريف المرصول للجنس فيتناول من صمم على الكفر وغيرهم 
نخص غير المصرين بما أسند إليه وهو #أصحاب النار» الآية فإنه صريح في الدوام 
وإنما أوثر ما ذكر على فمن لم يتبع مع أنه المراد إظهارا لكمال قبحهم بالتسجيل على 
كفرهم وتكذيبهم مع ما فيه من الإشارة إلى علة الحكم وإيراد الموصول بصيغة الجمع 
هنا للاشعار بكثرة الكفار عدداً وإن كثر الأبرار شرفاً وعددا فلذلك اختير الجمع #في 
لا خوف عليهم* [البقرة : الآية وإيراد نون العظمة في أياتنا للتشديد في الوعيد 
قيل في قوله قسيم له نظر لأن من يتبع شامل لمن لم يبلغه الدعوة ولم يكن من 
المكلفين فالعدول عن الظاهر لعله لإخراج أمثالهم انتهى والجواب أن العرف في مثله 
يدل على كونه عالما بطريق الاتباع وهكذا نقل هذا القائل من شراح الكشاف في سورة 
طه في قوله تعالى : #وأضل فرعون قومه وما هدى# [طه: 76] حيث قالوا العرف في 
معله يدل على كونه عالماً بطريق الهداية مهتديا فى نفسه لكنه لم يهد الخ وهنا كذلك 
فالنظم غير شامل له بل غير عام لعصاة الموحدين إذ المراد بالقسم الأول كما عرفت 
الفائزون المفلحون الذين لا يلحقهم بهم مكروه أصلا كما هو مقتضى عبارة المصنف 
فلا يدخل العصاة في هذا القسم ولا في القسم الثاني وهو ظاهر ولم يتعرض للعصاة 
الذين يد خلهم الله النار للتهذيب ثم يخرجهم فيد خلهم الجنة نظيره ما فال أبو حيان 
الظاهر من آية #فأما من أوتي كتابه بيمينه» [الحاقة: ]١85‏ إلى آخرها إن الإنسان ينقسم 
إلى هذين القسمين ولم يتعرض للعصاة الذين يدخلهم الله النار نقله الفاضل سعدي في 
سورة الانشقاق وهذا! كثير في القرآن وأصحاب جمع صاحب على خلاف القياس أر 
جمع صحب الذي هو جمع صاحب أو مخففة ولإشعار الصحبة بالملازمة وعدم 
المفارقة عبر بأصحاب الثار ولما غير أول الكلام غير آخره وهو من بديع الكلام”'' . 
قوله: (بل كقروا بالله) أي لم يعتقدوا بوجوده كما هو حقه وبوحدانيته وسائر صفاته 
العلية (وكذبوا بآياته) فلا تكرار (أو كفروا بأياته جناناً) وقلباً إذ الكفر لكونه عدم التصديق 
عمل القلب (وكذبوا بها لسانأ) فإن التكذيب لكونه عبارة عن نسبة الكذب إلى القائل فعل 


60 حيث لم يجىء لحفه الحزت والحزن فيه احتباك إذ التقدير فمن يتبع هداي فلا خوف عليهم رلا حزن 
بقوي . 


6 : ! سور البق إلآية: 4 
اللسان بناه على التبادر فلا تكوار أيضاً والفرق ؛ 5220 أن في الإو متملق: كقروا 
محذوف أي بالله كما عرفت وفي الثاني مذكور وهو بايائنا. فالفعلان متعلقان بذ “تبازعا وأيضاً . 
في الأول الكفر عام للقلب واللسان وكذا التكذيب وفي الوجه الثاني الكفر خاصًَ)القلب ' 
والتكذيب باللسان وند عرفت ع واندقفع للتكرار لعكسه (فيكون الفعلان متوجهين إل 
الجار والمجرور). ١‏ ا 
قله (والآية في الأصل 10117 000 
وجود الصانع وعلمه وقدرته ولكن طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بقصل) ' 
المراد بالعلامة الظاهرة ما إذا علم علم منه شيء آخر لملازمة شيء آخر سواء كان في . 
المحسوسات كالطريق فمن علم الطريق علم أنه يوصل إلى مطلوب أو في المعقولات 
كالمصنوع فمن أدرك المصنوع من حيث إنه مصنوع علم أنه لا بد له من صانع موحجد ولم 
يتعرض المصنف للمحسوشات لظهورها قوله ولكل طائفة أي وتقال الآية لطائفة من ' 
كلمات في الشرع لوجود المئاسبة بينه وبين المعتى اللغوي والمراد بالفصل فصلل النبي عليه . 
السلام لأن الآية توقيفية موقوفة علئ السماع لا مجال للقياس فية كما صرح بة,المصئف في - 
أواخر تفسير ألم نقل عن ابن الأنباري وفي آية القرآن قولان فقيل إنْها بمعنى العلامة لأنها 
علامة لانفطاع الكلام الذي بعدها عن الذي قبلها قال الأخوص من زسم آيات" عفونْ ومنزل. 
: قديم عفته الأعاصر محول وقيل هي بمعتى الجماعة لأنها جماعة من القرأن 00 
الجروف وعطف طائفة من الحروف للتنبيه على أن المراد بجماعة من القرآن أعم من 
. جماعة الكلمات والحزروف فلا إشكال بمثل #مدهامتان4 [الرحمن : 0 
الحروف وإن كانت كلمة وإحدة وأما مثل ق و ن وصاد فليست بآية على الاصج وقول 
المصنف إشبارة إلى القول الثاني فلا يعرف وجه ما قاله البعض من أنه وقول المصنف من 
حيث إنها تدل الخ إشارة إلى القول الأول وقوله لكل طائفة إقيازة إلى القول الثاني فكان . 
عليه أن يميز بين القولين ولذلك اعترص عليه بأنه لم يصب في خلطهما فإن الأول ناظر. 
إلى الآيات العقلية والثاني إلى. الآيات النقلية والظاهر كما أشرنا إليه أنه معنى شرعئ . 
للآيات القرآنية وتسميته حَادئة بعاد تزول القرآن وبعضهم اعتبر فيه المعنى اللغوي ققال انها 


اليا 


قوله : فيكون 52-0706 ان الا ار ب ا اه الثاني يتعلق أبآياتن 
فى كن زكريس انقلي الكثر والتكدبيه يكنات غا ملي نيه فيه.على التنازع على الختلاف التجهتين ' 
الل ل لي ب 0 
بقوله : #كفروا! بالله* [اليقرة : ظ 
ش قوله: من ححيث إنها ا 
فلأنها أمور ممكنة ليس وجودها من ذاتها وكل ممكن محتاج إلى المؤثر وأما دلالتها على عم 
ل ل 
ل ل ّْ 


سورة البقرة الآبة اع لل ل ل لل ل ل ل لسستفيه-ببب ا لاهة 
بمعنى العلامات لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي بعدها مما قبلها واختاة,مولانا أبو 
السعود ولكن لا وجه لاتقطاع ما بعدها عما قبلها لأن كثيراً من المفسرين لا سيم :صاحب 
الكشاف بينوا اتصال ما بعد الأية بما قبلها قلا وجه لكونها علامة للانفصال المذكور والهذه 
النكتة الرشيقة لم يلتفت إليه المصنف واعتبار المعنى اللغري في المعنى الاصطلاحي ليس 
بلازم ألا يرى أن بعضهم قال سميت آية لأنها عجب يتعجب من إعجازه ولم يلتفت إلى 
معنى العلامة على أنه يمكن أن يقال إتها علامة للامتياز المذكور . 

قوله: (واشتقاقها) أي الآية مطلقاً أي أخذها فإن الأخذ كما عرفت جار في الجوامد 
أيضاً (من أي) بالتشديد (لأنها) أي الآية والعلامة (تبين أيا) أي شخصاً (من أي) من 
شخص أو لأنها تبين بعضاً من بعض عاقلا أو غير عاقل من التبيين أو من الإبانة والمراد أن 
ما يجاب بالسؤال بأي يبين أيا أي بعضاً من بعض ففيه مسامحة لظهور المراد فإذا قيل أيهم 
جاءك يجاب بذكر شخص وإذا قيل أي الأجناس عندك يجاب بالكتاب أو الثياب أو الدواب 
بذكر نوع فما يجاب به لا يختص بالشخص . 

نوله: (أو من آوى إليه) أي رجم إليه لأن العلامة يرجع إليها لمعرفة ذي العلامة 
ولهذا نقل عن سيبويه موضع العين من الآية وأو لأن ما كان موضع العين وأو واللام ياء 
أكثر مما موضع العين واللام منه ياآن (وأصلها) ووزنها (آية) إن قيل باشتقاقها من أي (أو 
أوية كتمرة فأبدلت عينها ألفأ على خلاف القياس) لأنه إذا اجتمع حرفا علة أعل الآخر لأنه 
محل التغيير قوله (أو أيية) بفتحات قلبت الياء الأولى ألفأً لتحركها وانفتاح ما قبلها على 
خلاف القياس لما مر (أو أوية) بالفتحات هذا على ما اختاره سيبويه من أن موضع العين 
من الآية وأو لما ذكر آنفآ والأول وهو أيية مختار أبي البقاء لأن فاءها همزة وعينها ولامها 
ياآن لأنها من يايا القوم إذا أجمعوا فأعلت أي أيية وأوية كإعلال باع في الأول وقال في 


قوله: واشتقاقها من أي لأنها أي لأن الآيات تبين أيأ من أي أي تبين أي شيء من أي شيء 
والتنوين عوض عن المضاف إليه والمراد أنها تبين شيئاً من شيء وتميزه منه وأي اسم مبهم معرب 
ليستفهم به تقول أيهم أخوك وأيهم يكرمني أكرمه وقد يكون بمنزلة الذي فيحتاج إلى صلة تقول 
أيهم في الدار أخوك وقد يكون نعتأ تقول مررت برجل أي رجل ومررت بامرأة أي امرأة قوله ومن 
آوى إليه أي رجع إليه وأصلها آية وأصل الآية آية على تقدير اشتقافه من آي أو أوية على تقدير 
اكتقاقه من أوى إليه: 

قوله: فأبدلت عينها على غير قياس أي ابدلت عينها ألفاً على تقدير كرنه ياء أو واوأ على 
خلاف القياس فإن القياس أن لا يقلب الواو والياء ألفاً إذا كانتا ساكتتين سكوئاً أصلياً. 

قوله: أو أوية أو أيية كرمكة قال الجوهري الآية العلامة والأصل أوية بالتحريك قال سيبويه 
مو ضع العين من الآية واو لأن ما كان مرضع العين واوا واللام ياء أكثر مما موضع العين واللام 
منه ياءان مثل شويت أكثر من حبيت وقال الفراء هي من الفعل فاعلة وإنما ذهبت منه اللام ولو 
جاءت تامة لجاءت آيية ولكنها خففت فقوله أو ايية كقائلة على قول الفراء . 


م + 2-0 ئس 4 ْ 


الثاني على خلاف القياس لما عرفت من إعلال الأخير هو القياس الريك انني البراذين 1 
الفرس الأنثى (نأعلت). 
ظ قوله : (أوائية) على وزنا فاعلة (كقائلة) فالقياس الإدغاء اذ الأصل أبية اليامين للواياء 
الأولى همزة (ثم حذفت الهمززة تخفيفاً) فصار آية أو ل 0 
'تخفيفاً وكذا قائلة قلبت ياؤه ههمزة إن قيل من القيلولة أ و قلبت واوه همزة فحذفت إن كان مث 
القول فالتشبيه بالنظر إلى الاجُتمالين وهذا الأخير مذهب الكسائي وهذا مذهب:آخر وهو أن 
اا ا م 05 
واحد منها من الشذوذ ولهذا لم ينبه المصنف على ما هؤ راجح إلا بالتقديم . [ْ ااا 
قوله: (والمراد بآياتنا الآيات المتزلة أو ما ينعمها والمعقولة) قدمه لذن اكر هر 
الملائم لها بل الإتكار أيضاً مناسب لها إلا أن ينزل المعقول منزلة الملفورظ فكان اللمنصنوع 
بقول الله تعالى واحد لا شريلك له والمعجزة بقول إن النبي عليه السلام حق فالكافر يكذبه 
وينكره ولهذا قال أو ما يعمها والمعقولة ولا يخفى أنه تكلف بل تعسف فالأولى أن معني - 
تكذيب الآيات المعقولة وإنكارها الإعراض عنها كقوله تعالى: #وكأين من :آية في 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون»# [يوسف: ه ٠لا‏ يتفكرون فيها ظ 
ولا يعتبرون بها فحينئذٍ بلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو اختيار عموم المجاز. . 0٠+‏ 
قوله: (تنبيه) وسم هذا البحث بالتتبيه لأن وهن تمسك الحشوية وظهور بحسن 'ما ذكر 
ري روي حر مخز افيا باكر اه اي لقال ايا ارا 
فقال (وقد تمسك الحشوية نهذه القصة) ولم : يقل واستدلوا بهذه الخ تنبيهاً:على. ضعفه 
الحشوية قوم يجوزون أن يخاظبنا الله تعالى بالمهمل وتطلق على الذين قالوا الدين يتلق من . 
الكتاب والسنة وهو المناسب هنا قال في المواقف ومنهم أي من الفرقة الجبرية النشبهة 
الحشوية وترهاتهم مذكورة فئ , المواقف وقرىء بإسكان الشين لأن منهم المجسمة والجِسمٍ 
محشو ونقل عن ابن السبكي.في شرح أصول ابن الجاجب الحشوية طائفة صنْلُوا عن سواء 
السبيل وعميت أبصارهم يجرون آيات الله تعالى على ظاهرها ويعتقدون أنه المراذ. سمؤا 
.بذلك لأنهم كانوا في جلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى فوجدهنم يتكلمونٍ كلام فقا 
ردوا هؤلاء إلى حشاء ع الحلقة :فتسبوا إلى حشافهم حشرية , بفتح الشين انتهى والحاصل أنهم. 
من الفرقة الجبرية من الفرق الضالة و ل عن الأنبياء. 
عليهم السلام عمداً بعد النبزة ومراد المصنف الرد عليهم بعد نقل شبهاتهم الكاسدة في 8 
التجويز المذكور وأما عندنا فالمختار أنه لم يصدر عن النببي حال النبوة ذنب اليتة اكير 
ولا الصغيرة ة كذا قيل والتفضيل في الكلام (على عدم عصمة أنبياء عليهم السلام فن وجوه . 
قوله: (الأول إن آدم عليه السلام كان نبياً) أي قبل هبوطه لأنه حالن خاءه والحظات: 
منه مخاص بالأنبياء عليهم السبلام ولا نبي غيره والدعوة إلى الغير ليس بلازم كزيد بن. نفيل 
'فإنه نبي على رواية ولم يؤمر بالتبليغ إلى الغير ولو سلم فحواء أمنا رضي الله تعالى عنها كافية 
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في الدعوة (وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص والثاني أنه جعل بارتكابه متن*الظالمين) . 

قوله: والظالم ملعون لقوله تعالى: #ألا لعنة الله على الظالمين4 [هوه:'18] هذا 
بطريق النقل من الحشوية الظالمين ولا ضير في نقل الكفر بل لا بد في بعضض المواضغ من 
التصريح به ليلائم الدليل للمدعي ألا يرى قولهم لقوله تعالى: #ألا لعنة الله على 
الظالمين* [هود : 18] فإنه لو لم يصرح ما ذكر لانتفت الملائمة بين المدعي والدليل وهذا 
كله على زُعمهم الفاسد فلا وجه للإشكال بأن فيه من الإفراط في الجرأة ما لا يخفى . 

قوله: (والثالث أنه تعالى أسند إليه العصيان والغي) وإن لم يكن صريحاً في الكبيرة 
لكن بانضمام الخي يظهر كونه كبيرة على أن قوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله فإن له 
نار جهدم» [الجن: *؟] الآية يدل بظاهره على أن العصيان كبيرة وعبارة عنها حيثما ذكر 
وهذا أيضاً على رأيهم الباطل فقال: #وعصى آدم ربه فغوى» [طه: .]١7١‏ 

قوله: (والرابع أنه لقنته التوبة وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه والخامس 
اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله إياه بقوله تعالى: «وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوئن 
من الخاسرين* [الأعراف: "1] والخاسر من يكون ذا كبيرة والسادس أنه لو لم يذنب 
لم يجر عليه ما جرى والجواب من وجوه) ولا توبة إلا عن الكبيرة لأن الصغائر مغفورة 
عن مجتئبي الكبائر . 

فوله: (الأول أنه لو لم يكن نبياً حينئذ) أي لاءم إنه كان نبياً قبل خروجه من الجنة 
والمصنف لم يكن جازما في عدم نبوته بل مانع بطلب الدليل عليه يرشدك إليه قوله 
(والمدعي مطالب بالبيان). 

قوله : (والثاني أن النهي للتنزيه وإنما سمي ظالما وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه 
بترك الأولى له فأما إسناد الفي والعصيان إلبه فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله 
تعالى) أي سلمنا أنه عليه السلام كان نبياً حينئذ لكن لاءم إن نهى لا تقرباً للتحريم بل 
للتنزيه وهذا بطريق المنع فلا يضر ما سبق من أن النهي للتحريم ألا يرى أنه سلم كوئه 
للتحريم فأجاب بوجه آخر وهذا البحث على هذا الأسلوت تداول بيخ ذو الألبات حسما 
لمادة الاشكال بحيث لا يبقى المجال للسؤال (قوله وإنما سمي) الخ استئناف لأنه ظلم 
نفسه لا غيره وخسر حظه كالبيان لقوله ظلم نفسه بترك الأولى له فإن الأولى له ولامتثاله 
من الأنبياء الاجتناب عن النهي وإن كان تنزيهاً لما سيجيء من قوله وإن حط عن الأمة الخ 
فلا نسلم أن كل ظالم بعيد عن الرحمة بل هو الظالم الذي يرتكب الكبيرة لا سيما الشرك فما 


وله : والمدعي مطالب بالبيان أي ومن يدعي أن آدم حين ارتكب المحظور نبي فعليه البينة 
والوثبات . 

قوله : فأما إسناد الغي والعصيان إليه فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى قال 
هناك روفي النعي عليه بالعيصات والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده عتها . 


اننا سور البقرة الآ وم 


95500000 ألا لعنة لله على الظالمين» [هود: 4 مشي بالكافرين 
الذين يصدون عن سبيل الله ولا يتناول مثل هذا الظالم قوله فسيأتي الجواب عنه فق سوزة طه . 
جين ااه وني امع جاب سيا رارزا بر بتر وله تير ازا با الور 
لأولاده عنها انتهى وجه الزجر أنه إذا استعظم الصغير من الشخص الكير قت حيراو 
الصغير فاضمحل اشكالهم الثالث كما اندفع الثاني والخامس بقوله وإنما سمي ظالماً. 

قوله : انما ان اتوي اليا نما لانت من رانياب أثر ليخت قات يمن لقي 
أمعنى ذهب وإلا فهو متعد بنفسه كما يقال من فاتت الصلاة الخ فاندفع الإشكال الزابع . 0 

كوله: امقر طلردها قي ساد لدطان ارة اراني ا 1 ري 
سيئة بالنسبة إليه كما قيل حستات الأبرار سيئات المقربين ؤوفاء ما قاله من جعله خليفة في 
الأرض إذ لم يخرج من الجنة لم يكن خليفة في الأرض وقد أخبر الله تعالى أنه جعل خليفة - 
إياه وأولاده رنقتى ني الآرن رغلم أن كذنلك ولا يتبال لخلافة ولذلك قلعت البلام 3 
'آدم وموسى عليهما السلام نقال موسى عليه إلسلام يا آدم أنت أبونا الذي خن راك ابن 
الجنة فقال آدم. أنت موسى اصطفاك الله فا كلاحب وجل للك الخروة بقل أتلومتي على أمر 
دوا قال على .قر اين ابيع متاق فر دي را 
اهريرة رضي أبله تعالى عنه نقلة الإماغ الصغاني فإدنخاله الجئة وأمره بالسكنى فيه والإباحة في 
الأكل ثم إخراجه أمر مفوض:علمه وما فيه من الحكمة إلى الله تعالى لا يحسن الاشتغال . 
بالبحث عنه وغاية ما أدركناه من الحكمة في ذلك أن آدم عليه السلا وحواء رضي الله: عنها ظ 
لما شاهذا نعيم الجنة وما فيها من الكرامة والسرور والبهجة والروضات والبقاع الطيبات ثم ظ 
أخرجا عن ذلك المنصب الأليق والنعم الرشيق يق بذلاً وسعهما واجتهدا في المبرات وأرتكاب 
المكاره ورفض الشهوات حتى ينالان هما وأولادهما إلى روضات الجنات 0 وأطيت مقام 
كريم (ووفاء بما قاله للملائكة قبل. خلقه) . 0 

قوله : 711111111111001 00 
يعني سلمنا أن النهي للتحريْم وهذا ما وعدنا من أن المصنف سلم كونه للتنخريم وأجاب 
.بأنه لا يلزم من ارتكابه ما ذكره الحشوية زإنما يلزم ذلك لو فعله عمداً وذا فمنوع بل فغله 
اناسياً لقوله تغالى : “«ولقد مذ يام نطه:. ]1١6‏ أي ولقد أمرناه من قبلْ هذا الرمان 


قوله : تلافيا لما فات أي ل من الانتهاء 5 

قوله : وما جرى عليه ما جرى جواب سؤال عسى يرد ههنا بأن قبل إذا تاب آدم عن ذنبه ,. 
حل لل لس يس صو ري عار ا 
السلام والإهباط منها إلى الأرضل . ظ 
قوله: ووفاء بما قاله لتملائكة وهو قوله للملائكة #إنى جاعل في الأرص خليقة» ‏ 
'[البشرة ٠م]‏ فإن المرمو ا زرحت جه ايا اي لأا رالكا بجا مر مرج ادير ْ 
الجئة وهبوطه منها إلى 0 ظ 


عرو اللقرة 1 1ه #8 ١‏ ا 77ت ا 7111 


فنسي العهد ولم يعن به حتى غفل عنه واغتر بقول الشيطان أو ترك قلارصى به من 
الاحتراز عن الشجرة ولم نجد له عزماً تصميم رأي وئبات على الأمر إذ لو كاتااذا عزيمة 
رتصلب لم يزله الشيطان ولم يستطع له تغريره ولعله ذاك في بدء أمره قبل أن يرب 
الأمور وقيل عزماً على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمد وهذا المعنى الأحخير هو المناسب لهذ 
المقام وبه يتم المرام وإنما مرضه في سورة طه لأن المقصود هناك غير هذا المطلوب . 

قوله: (ولكنه عوتب بترك التحفظ عن أسباب التسيان ولعله وإن حط عن الأمة) 
جواب عن أن النسيان لا يعاتب عليه فلو كان نسياناً لما عوتب عليه التحفظ التيقظ وعدم 
الغفلة وعن هذا يؤاخذ القاتل خطأ في حكم الدنيا لترك التيقظ مع أن الخطأ والنسيان 
مرفوعان عن هذه الأمة مع الاختلاف في الأمم السالفة ولهذا قال المصئف ولعله وإن حط 
عن الأمة بكلمة الترجي وإن الوصلية تنبيها على أن حطه عن الأمة مطلقاً غير ثابت قطعا إذ 
الظاهر أن هذا من خصائص هذه الأمة كما روي في الصحيحين رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان لكن التخصيص بهذه الأمة لا ينافيى تحققه في الأمم الخالية أما عندنا فلأنه لا 
مفهوم وأما عند الشافعي فلأن في التخصيص فائدة غير مفهوم المخالفة وهو بيان شرف 
هذه الأمة وأن شريعتهم السهلة البيضاء ومثل هذه الفائدة إن اعتنى بها فلا مفهوم وإلا 
فالمفهوم معتبر وعن هذا أشار المصنف إلى الاحتمالين بالاعتبارين . 

قوله : (لم يحط عن الأنبياء عليهم السلام) عم الكلام (لعظم قدرهم) إلى الرسل كاقة 
تتميماً للفائدة وتكميلا للقاعدة لكن الظاهر عدم الحط بالمؤاخذة الدنيرية دون الأخروية 
وأما في الأمة فمؤاخذة في الدنيا في بعض دون بعض كالقتل خطأ والأكل خطأ في صوم 
رمضان والخطأ والنسيان سيان وإن كان بينهما فرق في الجملة. 

قوله: (لقوله عليه السلام أشد الئاس بلاء الأنبياء) حمل البلاء على المضائق الدينية 
والعمل بالعزيمة والمؤاخذة بالأمور المحقرة المعفوة عن الذوات الحقيرة وله احتمال آخر 
لا يناسب هذا المقام (ثم الأولياء) كلمة ثم للتراحي الرتبي وخلاصته معنى الفاء الخ ولذا 
قال عليه السلام (ثم الأمثل) أي الأشبه بهم في الطاعات وترك الشهوات (فالأمثل) بالفاء 
تنبيهاً على ما ذكرنا . 

قوله: (أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية المقدرة دون المؤاخذة 


قوله: لم يحط عن الأنبياء هذا إن نيت أن آدم حين تناوله من الشجرة نبي وهو غير معلوم 
ولعل في فوله ولعله وإن حط إيماء إلى ذلك قوله أو أدى قعله عطف على فعله في قوله إنه فعله 
ناسياً أو فعله لكن زلته هذه مع كونها صغيرة غير موجبة مؤاخذة عليها إلى ما جرى عليه على وجه 
السببية لا على وجه المؤاخذة على الذنب كمن تناول سمأ من غير علم بأنه قاتل فأئمر تناوله القتل 
والذنرب كالسموم قد تؤدي بطريق السببية إن لم نتدارك بما جانيها إلى تلف وهلاك أو إلى شدة 
وبلاء كما أن السموم إذا تنولت ولم تعالجح تؤدي إلى الردي والبلاء . 


ا ايا000 ظ ظ سورة 0 6 آنه اوم 


كتناول السم على م1 
وفعله ناسياً لكنه أدى فعله أي ترتب ما جرى عليه ذلك الفعل ليس على سبي المؤاخذة ْ 
يت ايتقدرط أن يكؤن على سبيل الاختيار بل على طريق مجره' 'السيبية العادية النقدرة ْ 
كتناول السم على على الجهل بثشأنه فإن تناوله يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأ قيل فإن التوج 
قد يقدر سيبأ يفضي إلى شه مضر في الدنيا ثم ينهى عن مباشرة ذلك السبب فتكون 
مباشرنّه .مضرة فى الآخرة أيضأ حتى إذا باشره أحد عمداً يلحقه الضرران وإذا :باشره ناسياً ظ 
يلحقه الضرر الخ الضرر الدنيوي فقط والأكل من الشجرة.من هذا القبيل فلما باشرة.ناسياً . 
لحقه الضرر الدنيوي على الطريق المذكور انتهى قال المصنف في أواخر هذه السورة ْ 
الكريمة فإن الذنوب كالسموم : فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خخطأ فتخاطي 
الذنوب لا يبعد أن يفضي | إلئن العقاب وإن لم يكن عزيمة لكنه تعالى وعد بالتجاوز عنه : 
ا ا ا 
مدخلية شيء أصلة وهنا ليس كذلك فإن تناول أكل الشجرة لا يؤدي إلى الخروج عن الجنة ‏ 

طبعاً واضطراراً كترتب الإحراق على مس النار بل خروجه بإخراج الله تعالى وشتان ما بين 
العظلتين ودر بعيد ينا نين التستكين «الأجيين إسقاط فزله أ ادي :تله الحا قاد تفز 
فوله (لا يقال إنه باطل لقونه تعالى: ما نهاكما زبكما» [الأعراف: ١٠؟]‏ #وقاسميما» 
[الأعراف: ١؟]‏ الآيئان لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ما قاله بلي فلعل - 
مقاله أورث فيه ميلا طبيعياً ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تغالى إلى أن نسي ذلك 1 
وزال المانع فحمله الطبع علية) قوله لا يقال إنه أي الوجه الثالث باطل لأن آدم ليس 'بناس .. 
حين تناول من الشجرة وأما قوله تعالى : #فنسي #4 [طه: 4 تمحمول على غير ذلك 
توفيقاً بين الآيتين لذن قوله تعالى : #ما نهياكماث [الأعراف: ١٠]الأية‏ يدل على :أن ادم 
عليه السلام متذكر حين التناؤل فلا مساغ للجمع بين التذكر والنسيان والتذكر من العدو 
والنهي والتأكيد بالقسم محقق“فلا نسيان قوله لأنه الخ جواب عن الإشكال المذكور وتقريره 
رافح 1١‏ أنه ندر عاود ايا ترجه عع نوا كان بين التذكر والحيوان راجيا وهر تبر ْ 
معلوم كيف وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال دخل آدم الجنة فلِلّه ما 
ررد ل سس بح كر ب لعو كر سناد مي 12 الروار. لحرن اماد ْ 
التذكر والنسيان في يوم ال اق اك ل د ظ 


ل سم إن أي أو ظن أن الإشارة يهذه في قوله عن وجل ولا 
تقريا هذه الشجزة# [البقرة: 5"8] إلى الشجرة الواحدة بالمشخصة المتعينة من النوع فتناول شجرة 
أخرى من .ذلك النوع غير ما أشير يز إليه من الشجرة المعينة والحال أن المراد المشار ليها النوع مثل ظ 
ما في حديث الحرير والذهب .فورد على هذا أنه ح غير مستحق للعقوبة لأن خطأ المجتهد لذ ظ 
يوجب تبعة بل للمخظلىء في الاجتهاد أجر وللمصيب أجزان فكيف جرى عليه ما جرى قدفعه بأنه ٠‏ 
جرى عليه تفظيعاً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده أقول فيه نظر لأن إذلال لبريء عن الذتبٍ ليكون 
ذلك زجراأ وعظة لآخرين لبس من شأ الكريم . 


سورة البقرة/ الآية : وم ؟ 


بسبب اجتهاد أختطأ فيه فإنه ظن أن النهي للتنزيه أو الإشارة إلى عين تلك الغبجّزة نتداول من 
غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع كما روي أنه عليه الصلاة والّسلام أخذ 
حريراً وذهبا بيده وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وإنما جرى عليه مااجرى 
تفظيعاً لشأن الخطيثة ليحتفها أولاده) . 

قوله: (والرايع) أي الجواب الرابع من الوجوه الأربعة وهذا أيضضاً بناء على تسليم أنه 
نبي حينئد وأن النهي للتحريم وأنه فعله عامداً بلا نسيان لكن لا يلزم ما ذكره الخصم (لأنه 
أقدم عليه يسيب اجتهاد) الخ وعدم إصابته في الاجتهاد لأحد الأمرين فإنه عليه السلام ظن 
أن النهي للتنزيه منشأ الظن أن النهي عن أكل شيء يكون كثيراً ما لأمر طبي لا ديني مع أن 
استعماله في التنزيه شائع وعلى هذا الجواب يحمل النسيان على نسيان العهد غير ذلك 
النهي فلا مجاز في النسيان ولا حاجة إلى القول بأن المراد نسيان كون النهي للتحريم على 
أن يكون عالماً بكون النهي للتحريم أولاً ثم يكون ناسياً لذلك بل لا وجه له إذ الاجتهاد 
أب عنه قوله أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة إذ المتبادر الأصل هو الإشارة إلى الشخص 
وهذا الجواب أظهر من الأول وكان المراد بها الإشارة إلى النوع بدلالة المعاتبة فحينثل 
يكون المراد بقوله تعالى: #ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة# [الأعراف: ١؟]‏ الإشارة 
إلى النوع أيضاً كما روي الخ وسيجيء وقد مر التفصيل في قوله تعالى: #هذا الذي رزقنا 
من قبل *# [البقرة : 0] الآية وإنما جرى عليه ما جرى مع أن الخطأ في الاجتهاد معقو عنه 
تفظيعاً لشأن الخطيثة لما فيه من التنبيه على أنها إذا عوتب عليها بالاجتهاد فكبف إذا لم 
يكن بالاجتهاد مع أن الخطأ في الاجتهاد وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء عليهم 
السلام يعين ما ذكر سابقاً ألا يرى أنه عليه السلام نزل عليه قوله تعالى: #لولا كتاب من 
الله سبق لمسكم» [الأنفال: 18] الآبية مع أن أخذ الفداء من الأسارى بالاجتهاد واختار 
المصنف أن الاجعهاد للأنبياء عليهم السلام واقع وعدم إصابتهم فيه جائز وكلا الأمرين 
متنازع فيهما بين العلماء والصحيح ما اختاره المصنف لكن الأنبياء عليهم السلام لا يقرون 
على الخطأ بل ينبهون عليه والتنبيه هنا بالإهياط عن الجنة وفيه نوع بعد بالنسبة إلى الأجوبة 
السابقة فتأمل والمستفاد من كلامه أن المختار عنده كون آدم عليه السلام نبيأ قبل خروجه 
من الجنة وأن النهي يجوز أن يكون للتحريم وللتنزيه لكن التحريم هو الراجح المختار كما 
صرح به في تفسير «ولا تقربا هذه الشجرة# [البقرة: ه"] الآية ولله دره ما أحسن البحث 
والجواب حيث منع أولاً وسلم ما منعه ثانياً كما هو المقرر في الطبع السليم والنظر القويم 
قوله وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وإنها في جهة عالية وإن التوبة مقبولة''' وإن متبع 


قوله: وفيها دلالة على أن الجتة مخلرقة هذه الدلالة مستفادة من قوله عر وجل: #اسكن 


)١(‏ وإن عتبم الهدى مآمون العافية دل عليه قوله تعالى: طفلا خوف عليهم» الآية وأنه مؤبد في الجنة ولم 
يتعرض له لما سيق توضيحه في قوله تعالى ؛ «ويفر الذين آمنوا» الآية وأيضا ليس هنا ما يدل عليه . 


915" ء. ْ ئ ظ سورة البقرة/ الآية: 7 


الهدى مأمون الاق قوله (وفيها) في أي الآيات الكوره ون درل «وقلنا:جا آدم اسكن» 
[البقرة: 5"] إلى قوله #خالدون4 [البقرة: 78] دلالة وإن لم تكن قطعية في“لعضها فإن 
ا ب ل لا اا ا 1 
إذا قارن شرطها وعدم الجزم بقبولها لانتفاء الجزم بتحقق شروطها. 

:قوله: (وإن عذاب النار :دائم) بدوام المعذس فيها ولذا قال (والكافر فيه مخلد) أى 
مؤبد إذ الخلود وإن كان عاماً لغير الدوام لكن المراد هنا الذواغ بالإجماء وقد قيد في ْ 
ظ بعض الآية بأبدا فالمطلق محمول على المقيد في مثل هذا اتفاقاً (وإن غيره لا يخلد فيه) . 
067 برتدازيه لمتهو توله تعالي ذهم فيها خالدون4) [البقرة : 1*4 قوله وإن غيره أي 

غير الكافر من غصاة الموخدين لا يخلد أي لا يؤبد بمفهوم قوله تعالى : :لهم فيها 
خالدون» [البقرة: 9؟] وو ا ا أنه قال في قوله تغالى: ا 
اا ل ن عدم خلود غيره مسيتفاد يطريق 
مفهوم المخالفة كما هو مذهببه سواء أفاد القصر أ ل 1 
ادعاء إفادة القصر في بيان المطلب المذكور. 35 
' كوله : (واعلم أنه سبحانه لما ذكر دليل التوحيد والنبوة ل ع رحصنه 0 
تعالى الارتباط بين الآيات من أول السورة إلى هنا وكان ربط قوئه تعالى: اليا بني 
إسرائيل 4# [البقرة ]5٠‏ إلى ما قبله خفيً حاول بيان ربطه بم قبله فقال واعلم أل تعالى لم 
ذكر دلائل الترحيد وهي من قوئه: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم» [البقرة: ]5١‏ الآية إلى ' 
قوله تعالى : (وإن كنتم في رب» العر 105 ونان الحو عن كول تعالى : 500 


أنت وزورجك النجنة # [المقرة : 7 فإن السكون في الجنة لا ينصور بدون 000 


قوله : وإنها في جهة عالية:هذا المعنى إفاده قوله عز وعلا #اهيطوا منها» [البقزة : 4 فإن 
الهبوط إنما هو من علو إلى أسفا . 00 

قوله : وذ القرية وش وله ذا موي ا قن فونه عو وي 11171 
عليه» [البقرة: '] ومعتى قولة وإل م متبع الهدى مأمون العاقبة مستفاد من قوله: #فمن تبع هداي 
فلا خوف عليهم# [البقرة: 78]:الآية ومعنى قوله وإن عذاب النار دائم والكافر فيه مبغلد من قوله 
«والذين كفروا» إلى قوله «إهم فيها خالدون» ومعنى قرله وأن: د 6 
الذي أفاده قوله : هم فيها خالدون»# [القرة: 9؟]. 

قوله : واعلم أنه تعالى الخ بيان لوجه ارتباط قوله عر وجل ##يا د 70000 :4] الع 
من حيث المعنى بما قبله من الآيات المتقدمة وأنه ليس بأجنبي منها وتقرير أن الآيات المتقدمة دلت 
على التوحيد والنبوة والمعاد فالترنحيد مدلول قوله تعالى ؛ فيا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 [البقرة:١١؟]‏ 
إلى قوله: #فلا تجعلوا لله أنداداً» [البقرة: ؟؟] والنبوة مضمون آبة التحدي أعني قو تعالى : :#وإن .' 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» [البقرة: "17] الآبة فإنه ثيت إعجاز القرآن وبإعجازه ثبت إصدق 
دعوى من أنى به في أنه نبي مرسل من عند الله تغالى والمعاد منطوق قوله عز وجل : #كُيف تكفرون 
عم : :114 إلى قوله 00 رياني رايد لتر زيم 


1 ! 
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في ريب» [البقرة: *؟] إلى قوله تعالى : #وأولتك هم الخاسرون» [البقوخ, 1 7] ودليل 
المعاد قوله تعالى: #كيف تكفرون4 [البقرة: 8؟] إلى قوله: #وهو بكل شَيْء عليم» 
[البقرة: 9؟] كما بينه المصنف هتاك حيث قال واعلم إن صحة الحشر الخ في سياقاكوله 
تعالى : #وهو بكل شيء عليم4 [البقرة: 4؟] وقرر أكثر أرباب الحواشي إلى أن دلاتل 
النبوة من قوله تعالى: #وإن كنتم في ريب4 [البقرة: 17] إلى قوله #إن كنتم صادقين» 
[البقرة: '77] ودلائل المعاد من قوله: فاتقوا النار التى» [البقرة: 5 ؟] الآية إلى قوله 
تعالى: #ولهم فيها أزواج» [البقرة: 5؟] الآية وهذا لا يلائم تقرير المصنف هناك مع أنه 
يلزم من ذلك أن لا مدخل لبعض الآيات المذكورة في الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 
(وعقيبها تعداد النعم العامة تقريراً لها وتأكيداً) قوله وعقبها تعداد أي بتعداد النعم منصوب 
بنزع الخافضية وإن قرىء عقبها بالتخفيف فتعداد الئعم فاعله لكن عطفه على ذكر آب عنه 
إذ فاعل ذكر ضمير راجع إليه تعالى فيجب في المعطوف ضمير راجع إليه تعالى فالصواب 
تشديده من التفعيل يقال عقبه فلان إذا جاء على عقبه ثم تعديته إلى المفعول الثاني بالباء 
ويقال عقبه بالشيء إذا جعل الشيء على عقبه وهنا المراد هو هذا الأخير لما عرفت لكن 
حذف الباء. ونصب على نزع”"'' الخافضية وتعدادها منتزع من قوله تعالى: #كيف تكقرون 
بالله» [البقرة: 8؟] الآية هنا كما نصله المصنف بقوله في كل موضع بيان نعمة أخرى 
مرتة على الأولئ ثم قال تعذاد لنعمة ثالثة قال في فوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا» [البقرة: 5 ؟] الآية وهي نعمة رابعة وتعقيب تعداد النعم المذكورة بتلك الدلائل 
باعتيار المجموع من حيث المجموع وإن كانت النعمة الأولي والدلائل مستفادة من قوله 
#كيف تكفرون بالله# [البقرة: 8؟] إلى قوله وهو بكل شيء عليم# [البقرة: 4؟] كما 
يقتضيه كلام المصنف فيما سبق حيث قال في تفسير قوله تعالى : «وهو بكل شيء عليم» 
[البقرة: 4؟] وأشار إلى برهان أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة هو قوله تعالى : 
«ركنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم» [اليقرة: 14؟] وقد قال في أول الآية #هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض »# [البقرة: 89؟] الآية بيان نعمة أخرى فتداخل دلائل المعاد وتعداد النعم 
فلا جرم أن المراد يتعقيبها باعتبار المجموع من حيث المجموع هكذا ينبغي أن يقرر هذا 
المقام ولقد تساهل””' بعض المحشيين في تبيين هذا المرام . 


وقوله فإنها من حيث إنها حوادث وما عطف عليه من قوله من حيث إن الأخبار يها الخ وقوله ومن 
حيث اشتمالها الخ بيان لوجه إفادة الآبيات المتعقبة لتعداد النعم العامة أعني قوله: #رإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4» [البقرة: *”"] إلى هنا تأكيد الأمور الثلاثة المذكورة المستفادة 
من سوابق الآيات المتقدمة عليه فإنه بحسب الأولى أفاد تأكيد المعنى التوحيد والثانية أفاد تأكيد ثبوت 
النبوة والثالثة أفاد تأكيد أمر المعاد. 


)23 فاندفع إشكال مولانا سرو. 
فيه و منهم مولايا حتسسرو. 
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قوله : الإنواا دن تبيط بها حرادت تتكية ندل على نالا نمس كفي له اا 
ارا ني مي براي ييا الوا 
بوصام يعد سا كدو ود جد ووو وي ا وال من 

حيث إنها حوادث إشارة إلى .أن ان المحوج إلى العلة في الممكنات لزنت را ظ 

الجا وى عي جم الا وقد سبق في سورة الفاتحة ما ينافية حيث قال 

فإنها لإمكانها وافتقارها إلى':مؤثر فأشار إلى أن المحوج إلى العلة هو الإمكان وكبد مر 
التفصيل هناك. فارجع إليه وحيث هنا للتعليل والمعنى فإنها أ ي النعم لأجلٍ كونها حؤادث 
ولأجل أن الإإخبار بها ولأجل' اشتمالها على خلق الإنسان والتفاوت والتغاير بالحيثيات 
شائع في الاستعمال والمحاورات ذثبت أن تعقيب النعم مقرر ومؤكد لدلائل التوحيد 5 
والمعاد نوله اتدل على يفنت واكيقية الدلالة وتوشيسيا سبح : تحن الحصلف كن امبر 
قوله تعالى : «إإن في خلق السموات والأرض4 [البقرة : 8 الآية . 

قوله : (إخبار النيي متجر وليه إشارة إلى أن سبب إعجاز القرآن إعبار نالغيب .وهو 
قول مرجوح). : 
قوله: (ومن حيث ٠‏ اشتمالها ا خلق الإنسان) حيث قال (فاحياكم» أي بُخلق 
الأرواح ونفخها فيهم وفيه تنبيه على أن كون الإنسان إنساناً بخلق الأرواح فنه وأما:قبله 
فإطلاق الإنسان عليه مجاز. (وآصوله وما هو أعظم من ذلك تدل على أنه قادر على الإعادة 7 
كما كان قادراً على الإبداء) والمرادبأصول الإنسان العناصر على ما اختاره المصنف أو ' 
التراب وحده كما هو الظاهر من الآية الكريمة واختاره القدماء والأغذية والأخلاط والتطف 
وغير ذلك حيث قال تعالى : #ركتتم أمواتاً» [البقرة: 14] والمراد نما هو أعظم هز خلق 
الأرض وما فيها جميعاً وخلق السموات قوله يدل خبر أنها المقدر في من خيث بمعونة ظ 
العطف قادر على الإعادة فإن:تعاقب الافتراق الاجتماع والموت والحياة عليهنا يدل على 
أنها قابلة لها بالذات وما بالدذات يأبى أذ نزول وعغير نإذا قبت القدرة وكابلة المطل زقد 
أخبر الله تعالى بوقوعه فثبت أن إعادة الجسم واقعة البتة سواء كانت بإعادة لسارم ين 
أو بجمع الآجزاء المتفرقة. ٠‏ 00 

قوله: (خاطب) جواب لما في لما ذكر سيحانه (أهل العلع والاكتال ينو » أي 
الإنسان وضمير الجمع باعتبار المعنى إِّ المراد به جلس الإنسان رطف الكتاب؛ على على العلم 
للإيذان بأنه ليس المراد علماء اليهرذ بل مطلق بني إسرائيل فإنهم لكونهم أهل: الكتاب إما 
عالم به ارس ذاه ليطي ولناكق المعاهر اتماسبان ولان الغطاب لا عي الغالم 


قوله: عاب ادل السك حواب ماركرله يكرنوا أرلوس ان تمتعمد هله لالت رار ٠‏ 
ار ا ار 5 
يكونوا أول كافر: لل رار يكونوا أول من آمن به. 
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والمقلد والمراد بالكتاب التورية ونحوها وتخصيص الخطاب بهم لأن جنابَاتَينِم واشتراءهم 
بآيات الله تعالى وكتمان أمر الرسول عليه السلام واقعة منهم أكثر مما كان من يهم ولأن 
البهود بني النضير وبني قريظة ساكئون في أطراف المدينة وعداوتهم ونفاقهم لا يَعْق ولا 
يحصى (وأمرهم أن يذكروا نعم الله عليهم ويوفوا بعهوده في اتباع الحق واقثفاء الحجحج 
ليكونوا أول من آمن بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما أنزل عليه فقال). قوله: 
(وأمرهم) حيث قال تعالى: #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم4 [البقرة: ١؛]‏ (ويوئوا) 
أي وأن يوفوا (بعهوده) بقوله تعالى: «وأونوا بعهدي# [البقرة: ]1١‏ الآية وإيراد الجمع 
للإشارة إلى أن إضافة العهد في #بعهدي# للاستغراق والإضانة إلى المفعول ليكونرا 
متعلق بأمرهم أول من آمن بمحمد عليه السلام لأنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا واعلم بنعوته وأحواله عليه السلام حسبما نطق به التوراة وهذا إشارة إلى ما قال في 
تفسير قوله تعالى: #ولا نكونوا أول كافر به# [البقرة: ]1١‏ بأن الواجب أن يكونوا أول 
من أمن به وسيجىء تفصيله إن شاء الله تعالى قوله فقال عطف على خاطب وبيان له وإيراد 
الناء زة التفهيير: .بحن الا عيال 1 


قوله تعالى: يَبَى إتري يل أَدْدْيُوأ عي الى أت عكر وَأ ركه أو ببِدِكُ وَإِتَىَ 
تأزكبون 299 

قوله: (أى أولاد بعقوب) أشار إلى أن فى بنئى إسرائيل تغليب الذكور على الإناث 
والعراة آرلاة إسرائل [3 التتطات »هنا لسن بخختصض بالذكور «والابق يمن البناء) أي ماجوذ 
منه نقل عن ابن درستويه أنه قال الابن أصله البناء من بنيت لأن الابن مبني الأبوين لكنه 
انقلبت الياء المحذوفة في البنوة واوأ لما جاء فعولة بفمتين كما يقال الفترة وأصلها الياء 
قال تعالى: #ودخل معه السجن فتيان# [يوسف: 5"] وجمع الفتى الفتيان وقال الجوهري 
الابن أصله بنور الذاهب منه واو كما ذهب من أخ وأب لأنك تقول بنت في مؤلئه فإن هذه 
الهاء لا يلحق موئئاً إلا وله مذكر محذوف الواو يدل على ذلك أخوات وينوات انتهى فلما 
حذف آخره سكن أوله لأنه لما أعربت النون لكونها آخر الكلمة سكنت الباء فإنها لما 
حذفت الواو بقى حرفان أحدهما ساكن والآخر متحرك فلما حرك الساكن سكن المتحرك 
تحصيلاً للاعتدال كذا قاله الأصفهاني في بسر الله نقله سعدي . 

قوله: (لأنه سبني أبيه) بيان المناسبة لكنه هبني معنوي بمعنى متولد فيكون مجازا 
والمأخرذ منه مبنى حسي (ولذلك) أي ولأجل أن الاين لكونه مبني أبيه سمي بالابن 
(ينسب المصنوع إلى صانعه فيقال أبو الحرب وبنت فكر) بالبنوة والأبوة''' ولو مجازاً 


)١(‏ وفي نسخة العصام أبو الحرث بالثاء المثلفة حيث قال فيفال أبو الحرث فبجعل الحرث ابتأ للحارث لأنه 
ميني الحارث كالابن فحيئنئل معتاه ظاهر . 
(*) ولذلك قال الفاضل عيد الرحمن الأمدي الظاهر أن يقال ولأجل أن الابن سمي بالابن لكوئه مبني امة د 
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وهذه النسبة إما بإضائة الصانع إلى المصنوع كما في المثال الأول أو العكتن»كما في المثال 
الثاني فإن الحرب مصنوع وقد أضيف صانعه إليه وقيل أبو الحرب للمحراب وللققصيدة ولا 
يعرف له وجه إذ الظاهر المراد بالحرب المحاربة مع الأعداء والماهر فيه نيقألله أبو 
الحرب وكل ما يحصل من فغل أحد لا ينسب إليه باليئوة إلا إذا كان حاذقاً فيه وإليه أثاز 
ا لا ا 0 
الثاني الفكر وهو الذي يطلب به علم أ و ظن يعد صانعاً مجازاً ملحقاً بالحقيقة بحسب ٠‏ 
العرف والصانع المفكر الناظر فأضيف المصنوع وهو البنت التى يراد بها النتيجة: :وما يحصل 
من الفكر إليه فالمراد بالنسبة هو الارتباط وفي تمثيله بالأب والبنت تنبيه على أن الابن ‏ 
والاب والبنت على سياق واحند ويعبر.بها عن المبنى والمبلى عليه مجازاً واستعارة 0ك 
الكلام في الابن لكنه أشار إلئ التعميم لتكميل البحث والتتميم وذهب البعض إلى أن نسبة ‏ 
البنت إلى الفكر من قبيل النسبة إلى الالة نسبة منجازية تتضمن النسبة إلى المفكرن.وهو 
الصانع حقيقة فحينئذ يكون المراد النسبة الضمنية لا الصريحية وهو خلاف المتبادر, منع أنْ 
إطلاق الآلة على الفكر غير ؤاضح والظاهر السيبية (وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام 
ومعناه بالعبرية صفوة الله وقيل عبد الله وقرىء إسرائيل بحذف الياء وإسرال بحذفهما 
وإسرائيل بقلب الهمزة ياء «اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم#) [البقرة: ,]4٠‏ قوله:. لقب 
يعقوب عليه السلام أنه عل يهن مدخ وإن كأن باعتبار معناه 0 لأن معناه في : 
الأصل على ما قاله صفوة الله أي مختار الله أو عبد الله وهما باعتبار معنى الإضافة يدلان 
على شرف عظيم لا.سيما عبد الله فإن العبودية أشرف أسماء الأنبياء عليهم السنلام حتنى من ظ 
الرسالة والنبوة وإنما قلنا باعتبار الإضافة لأن ل 0 يمعني ‏ 
الصفوة وبمعنى العبد ونقل وجعل علماً ليعقوب عليه السلام '" . ظ 0 

قوله: (أي بالتفكر فيها) هذا البيان مبني عبلئ أن الذكر بكسر الذال عر ّْ 
اواحدويكرتان باللنيات والهنات والمشيور أن الذكن بالكسر للهان وبالضم للجنان: .وهو . 
المنقول عن الكسائي وضد الأول الضمت والسكوت وضد الثاني الخفلة والنسيات فالؤجه أن 
المصئف حمل اذكروا على أَنْه مشتق من الذكر بضم الذال إذ ذكر اللسان لا يعبأ به.بندون 
التفكر بالجئان 00 أهل 0 وعلى تقدير العموم فكونه موضوعا لمعنى 
عام لهما أولى. من كونه مشتر رايا قات تر بوي درك ا 


5 : معنله صفوة له لآ إسرا ‏ حجن العمر وتيل هو اله وقيل أسرا في لفقم هل الع 


5 نسب المصنوع لكون أب مبني صائهبالأبةإيه فقا ب الحرب ات لكن ل بسب الأ بل 
ل ا ا 0 


)١(‏ وأما الإنجاء من عذاب فرعون والعفو عن انخاذ العجل فليس بتعمة راصلة إلى الأبناء إل ان يتكلف 
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إشارة إلى أن مجرد التفكر ليس بمقصود بل لكونه ذريعة إلى القيام بشكرها” صرف جميع 
ما أنعم عليه إلى ما خلق له فالأمر بالذكر أمر بالقيام بشكرها أو مستلزم له أو كتايقاعنه ولم 
يصرح به إذ الكناية أبلغ . 

قوله: (وتقييد النعمة بهم) أي بكونها عليهم أي إضافة النعمة إلى الياء للاستغراق إذ 
لا فرينة على العهد فيكون قوله التي أنعمت للتخصيص والتقييد فالأولى وتخصيص النحمة 
بهم إذ النعمة عامة لا مطلقة لكنه قد يستعمل التقييد في موضع التخصيص . 

قوله: (لأن الإنسان) أي جميع الإنسان إذ اللام للاستغراق (غيور) وهذا بمعنى 
(حسود) ولذا ترك العطف غاية المنشأ الحسد الغيرة المذمومة (بالطيع) وهذا يؤيد 
الاستغراق ألا يرى إلى قوله عليه السلام ثلاث لا ينجو منهن أحد الطيرة وسوء الظطن 
والحسد الحديث فهذه الغيرة المذمومة الناشىء منها الحسد متحققة فى كل أحد فيما سوى 
الأنبياء لكن العمل بموجبه ليس بمتحقق فيمن عصمه الله تعالى (فإذا نظر إلى ما أنعم) وهذا 
النظر لكونه أمرا محققاً كثير الوقوع عبر بإذا والماضي وفيه إشارة إلى أن الإنسان كما أنه 
مجبول على الحسد كذلك يعمل بمقتضاه في أغلب الحال إلا من رحمه الله الملك 
المتعال. قوله: (على غيره حملته الغيرة والحسد على الكفران والسخط وإن نظر إلى ما 
أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضاء والشكر) قوله وإن نظر أورد كلمة الشك لأن 
هذا النظر المؤدي إلى الرضاء والشكر في غاية القلة والندرة ثم الثابت في محله أن الشكز 


له: وإذا نظر إلى ما أنعم به حمله حب التعمة على الرضى والشكر لما كان معني #اذكروا 
نعمتى# الأمر بالشكر على النعمة بما يوجب الشكر وهو التعمة التي انعمت عليهم لا التعمة التي 
يسمي لكاي بود ع ع وا سين سيد مو ولي 
عن الشكر وأما إذا نظر إلى ما منح له وأنعم عليه نفسه حمله ذلك على الشكر لأن منح أمر محبوب 
لإنان يو جب الرضى عن مائصحه 0 أراد بها الخ قائله صاحب الكثاف فاإنه قال 
راراه بها ما العم يه على اباتهيم مما هده عليويم من الإنجاء من فرعون وعذابه ومن الغرق ومن العقو 
عن اتخاذ العجل والتوبة عليهم وغير ذلك وما أنعم عليهم هن إدراك ومن محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم المبشر به في التورية والإانجيل فمما جاء في التورية أي هاجر لما غضبت عليها سارة تمثل لها 
ملك فقال يا هاجر أين تريدين ومن أين اقبلت قالت أهرب من سيدي سارة فقال ارجعي إلى سيدتك 
واحفظي لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك وستحملين وتلدين ابأ وتسميه إسماعيل من أجل أن الله 
سمع تلبيتك وخشوعك وهو يكون عين الناس ويكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطه 
بالخضوع ووجه الاستدلال أنه خرج مخرج البشارة ولا يجوز أن يبشر الملك من الله بأمر لا يتم إلا 
بالكذب على الله ومعلوم أن إسماعيل وولده لم يكونوا متصرفين في معظم أمر الرجال والأمم إلا 
بالإسلام وهو إنما يحصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فلو لم يكن مرادا بالبشارة كان الملك 
كاذباً وهو معصوم ومما جاء في الإنجيل ما في إنجيل يوحنا أن عيسى عليه السلام قال لأاصحابه إني 
أرجع إلى أبي يبعث لكم فارقليطا يتم لكم أمر ديتكم فارقليطا هو الروح القدس المراد به محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه زيادة بحث يطول الكلام بإيراده. 


باس ع سورة ةلا 5 
لآ كوف بالتمفة" الراضلة إلى الغير وإتما: تكوة بالتعجة العامة لت د يها ذا كان 
المراد بالشكر صرف العبد جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق له فلا ينبغي لتقييك الْنمة بهم 
نكتة ألا يرى أن الشككر يجب على الشاكر في مقابلة ما أنعم عليه لا ما أنعم, على غيره 
والمراد بالشكر هنا ما هو واجب عليهم ! إذ الأمر أصل في الوجوب والمراذ بالتعمة”إها 
جسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه أو روحاني كإشراقه بالعقل وما يتبغه من.القوى 
والقيام بشكرها الإيمان بالله وبرسول الله وسائر:المبرات والمسارعة إلى الخيرات ولهذا فيد 
اهنا بورلن أثثر اراق ونا قبل حبني التي لتدديت بطلككو اراي يقل لشي ا 
لزيادة التوضيح وللؤيذان بفخامة تلك النعم حيث أخبر عظيم الشأن ا 0 
وفعلٍ العظيم لا يكون إلا الفبخيم ولأمر ما اختير الإطناب . ظ 
ظ قوله 1ط 
اتخاذ العجل) قائله صاحب الكشاف وضعفه المصنف لأنه إما'يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز إن 
جعل عليكم مرادا ما أنعم عليهم وعلى آبائهم وهذا غير جائز عند الحنفية والزمخشري من الحنفية 
والتفصي عنه اختيار عموم المتجاز أو يلزم تغليب المخاطبين الموجودين على الغائبين المعدومين 
وهو تكلف أو يلزم الادعاء بأن الانعام على الآباء إتعام في حق أبناء بواسطة حيث انتفع:الأبناء ‏ 
. بتلك النعم وهنا كذلك إِذ الإنجاء؟'*. ا لح وا في المقصود 
فلا جمع بين الحقيقة والمجاز حينئد ولا تغليب أن يفأ إذ المقصود الحاضرون نقط وأيضناً توله 
' تعالى #وآمنوا بما أنزلت مضدقاً لما معكم» [البقرة: ١‏ الآية لا يلائم تعميم.الآباء فيحتاج 
في التخلص عنه إلى اختبار تبوين الخطاب ولا يرضى به ذوو الألياب أو يلزم اعتبار خذف أبي 
ا ا ا ظ 1 
قوله: الوعليهم من إذراك زمن محمد عليه السلا) هذا التخخصيص بمعوتة مقا 
حيث قال تعالى: #وآمنوا بها أنزلت مصدقاً4.[البقرة: ١‏ إالآية فتخصيص: العام :بإلقرائن 
' مما لا كلام فيه وكذا الكلام في تخصيص نعم الآباء بالمذكور فإنها نعم جسيمة عليهم 
وعلى أبنائهم فأجل النعم هو المتبادر من إطلاق النعم على أنها مذكورة في نه 
قال تعالى : #وإذ نجيناكم من آل فرعون» [البقرة 4غ]الآية. 0 ظ 
قوله : (وقرىء اذكروا) بالذال المشددة وكسر الكاف (والأصل انتعلوا). أي 0000 
افتعلوا ولد تسامح (ونعمتي بإسكان الياء وإسقاطها درجا) ٠‏ قوله درجاً أي وضلا وإسقاطها. 


ظ قولف زريها إلى لام 1 والظاهر أنه قيد تلاسقاط لا للإسكان بوجوب التقناء الساكنين 
| المؤدى إلى حذقف الياء وإسقاطه عن اللفظ اللهم إلا أسكنت الباء وابتذىء بهمزة ب ند 
ات ااا لا ا ْ ظ 


)١( 3‏ ويقال َك المراد قل فرعون 3 00 أو الا د 5-0 العفو بمن فل بسبب 
اتخاذ العجل . ش ع 


حينئذ لالتقاء الساكنين (وهو مذهب من لا تحرك الياء المكسور ما قبلها) أي“لتبتهم واحترز 
بالمكسوره ما قبلها عن نحو محياي ثم العائد المرصول في النظم محذوف أي أتغمت بها 
داع عه ابوس حب عي واي امد الا كي 
خاضوا كما في اللياب فلا إشكال بأنهم شرط في حذفه إذا كان مجروراً أن يجر الموصؤل 
بمثل ذلك الحرف أو يتحد متعلقهما وهو مفقود هنا"'' . 

قوله: (بالإيمان والطاعة) متعلق بأوفوا لكن الأحسن أن يقال أي أوفوا بالإيمان وكذا 
الكلام إذا قيل إنه متعلق بعهدي أو بهما تنازعاً وكذا. 

قوله: (بحسن الإثابة) وفيه تنبيه على أن الإيفاء بالعهد بالإيمان سبب عادي للإيقاء 
بحسن الإثابة ولهذا جعل أوف هجزوماً على أنه جواب للأمر وتقييد الإثابة بالحسن لأنها 
بعشرة أمثالها أو أضعاف ذلك أو لأنها قد تطلق على مطلق الجزاء قال تعالى #قل أنبئكم 
بشِرٌ من ذلك مثوبة عند الله»© [المائدة: ]1١‏ الآية والمثوبة وإن كانت مختصة بالخير لكنها 
أطلقت على العقوبة تهكمأ كقوله تحية بينهم ضرب وجيع . 

قوله: (والعهد يضاف إلى المعاهد تارة وإلى المعاهد أخرى) إذ العهد كما عرفت 
الموئق وهو نسبة بينهما كالمصدر فإنه قد يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول نقل عن الطيبي 
أنه قال إن الزمخشري بين فيما سبق أن العهد الموئوق به وعهد إليه في كذا إذا أوصاء 
واه غلية :واتتععيف منة ذا 'التشرظ عليه واستوتق منه فاللائق في هنذا العقام: الثاني ليكواذ 
المراد بالعهد ما استعهد من آدم في قوله: #فإما يأتينكم# [طه: 7 !١‏ لينتظم الآيات وفي 
كلامه إشعار به انتهى قوله فاللائق في هذا المقام الثاني محمول على العهد في قوله تعالى : 
#وأرنوا بعهدي # [البقرة: ]5٠‏ دون أوف بعهدكم فإنه يصح إلا أن يقال إنه بمعنى استعهد 
منه إذا اشترط عليه لأنه تعالى عهد إلى المخلوق ومن جملته بئو إسرائيل بقوله تعالى : 
إفإما بأتينكم» [طه: ]١77‏ الآية وأما المخلوق لا عهد ولا استعهد منه إليه تعالى هذا 
على ما اختاره القطب وسيأتي احتمال أخر . 

نوله: (ولعل الأول مضاف إلى الفاعل) فيكون العهد بمعنى الأمر كما أشار إليه 


قوله : والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد فإن العهد مصدر والمصدر قد يضاف إلى فاعله 
وقد يضاف إلى مفعوله وههنا قد أضيف العهد وفي قوله: «وأوفوا بعهدي+ [البقرة: ]4٠‏ إلى 
المفعول والمعنى أوفوا بما عاهدتموني عليه من الإيمان والطاعة لي وفي قوله: #أوف بعهدكم»# 
[البقرة: ]4٠‏ إلى الفاعل أي أوف بما عاهدتكم عليه من حسن الثراب على حسناتكم هذا على ما 
حققه صاحب الكشاف لكن المصنف رحمه الله ذكر في تفسير معنى الإضافتين بقوله ولعل الأول 
الع مكتي ماافي الكدات نيه تبي على أن العزادمن الركائظ عر العراني المترمكلة بين اود 
مرائب الوفاء وآخرها في الوفاءين وناء الله تعالى ووفاء العبد فتأمل وكن على بصيرة. 


)١(‏ لثلا يلزم اجتماع الكسرات. 


4 كك 505 كك لاك ا ا 0 سور البرة/اآي‎ ٠٠ 


(والثاني إلى المفعول) فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان: والعمل الضالح فإنه"إذا ست 0 
كاد سن الاب ضرع ادن فول تعالى #ولقد عهدنا إلى آدم# [طه: ]١ ١8:‏ الآية . 
والمعنى وامتثلوا أمري بالإيمان والطاعة فلا إشكال بأنه لا معنى لقولك أوف أنت بن عهد 
عليه غيرك فإنه بناء على أن المراد بالإيفاء مراعاة العهد وهي قعل المعاهد لا غيره وأما"إذا 
كان بمعنى الامتثال لكون العهد بمعنى الأمر فله معنى صحيح وكان المعترض لم ينظر إلى 
قوله فإنه تعالى عهد ملاح حاتري ون ع قار ل اا العياة بريهد الع سيا 
الأمر إذ تقديره وأوقرا بعهدى: إليك وأما الايفاء في قوله أواف بعهدكم , بمعنى .المراعاة وعدم : 
لد اود رو عاو اا 2 
.تقوية للعمل وإلى ذلك أشار يقوله و ل العهد م ظ 
إذ العهد يستعمل بمعنى الآمر:والوصية دون الوعد. 

قولة بلسي سارل نزي يي 
والأمر دون ما استعهد منه إذا ابعرطا عليه كنا احكارة التطى حيف قال فيكون المزاد.” 
بالعودها اتكفوة م اذو فى شرك لعا #قإما يأتينكم4.[طه: ]1١77‏ الآية فأزاد. بقولة'. 

بنصب الدلائل الخ التنبيه على أن عهده تعالى إليهم بالحجج العقلية والآيات النقلية لا 
الاير فقط إذ الإيمان بالله وجوده ووحدته مثلا مما يعرف بالأدلة العقلية دون”'':الآيات 
التقلية فإنه يستلزم الدور فلما قال أولً #وأرفوا بعهدي4 [البقرة ١؟]‏ بالإيمان والطاعة 
" أغان كنا إلين لاعيده اتعالى إليهم جاصل بالحجة الحقلية والدلائل النقلية ولو قال وإرساك:. 
الرسل لكان أثم : و اي الاك وام ري 0 1 
تعرف بالعقل مأسخوذة من الكنب الإلهية أو النبي إن لم يكن معه كتابث . 
قوله: (وللوفاء بهما) أشار إلى أن الإيقاء والوفاء من الثلاثى والتوفية 00500 
بمعنى واحد.وهو مراعاة العهد والغدر تضييعه كما أن الإنجاز مراعاة الوعذ والإغخلائ 
تضييعه والمعنى وللايفاء بعهد الله وعهدنا مراتب كثيرة اوه أبعنسها فزق يعض عرض ظ 
عريضن) كناية عنها والتركيب من قبيل ظل ظليل» . 


قوله: (فأول مرائب الوفاء) هذا بالنظر إلى المققصود الأصلي وهو مذهب الأشاعرة ظ 
ا فأول ما يجب عليئا النظر في الدلائل الدالة على الواجود والوجدة نأو مراتب الوفاء. 
النظر الصحيح الموصل إلى البغية لكن حقن الدماء لما كان متحققاً بالإتيان بكلمتي الشهادة 
قال فأول مراتب الوفاء على الأولية إضافية في قوله (هو الإتيان بكلمتي الشهادة) إشارة إلى ظ 
ما ذكرناه من , أن المراد الإيفاء في قوله: #وأوفوا بعهدي # [المقرة ]4٠‏ الامتثال بة كما 

أشار إلى أن المراد بالعهد الأمر بقوله فإنه عهد إليهم كما ذكرناه فيتدقع به إشكال آخر: وهو . 
أن المعاهدة وإن كانت بين اثثين. إلا أن الو ل ا رةه الاجم بام 


)١(‏ وإن وجمه أهذه سل الأدلة 57 هر عيبلا الاعتداد. 


سورة اليقرة/ الآية: 1٠‏ ؟ 


الإلزام فإن المصئف لم يعتبر هنا الالتزام ولم يحمل العهد في قوله: #زأؤقرا بعهدي»# 
[البقرة: ]4٠‏ على الالتزام حتى ينافي إضافته إلى الفاعل بل على الأمر كما غرفت وهذا 
إشارة إلى قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله عصم مني دماءهم الحديث فمَرئاقال 
يوجد الوفاء ظاهراً لدلالته على التصديق اليقيني وإن جاز التخلف ونحن نحكم بالظاهو 
والله تعالي أعلم بالسرائر قلا وجه للبحث هنا كما لا بخفى وإنما عد حقن الدماء من إيفاء 
الله تعالى عهده إذ الإثابة وهو حسن الجزاء عام للجزاء الدنيوي أيضاً. 

قوله: (وآخخرها أي آخر مراتب الوفاء هنا الاستغراق) فحينئذ يكون المراد بالأمر القدر 
المشترك بين الوجوب والندب لا الوجوب فقط فإن هذه المرتبة الأخيرة ونحوها ليست 
بواجبة على كل أحد ثم هذه المرتبة الرابعة للقوة العملية فإنها تتجلى للعامل عقيب اكتساب 
ملكة الاتصال بعالم الغيب وهي أن تتجلى النفس بالصور القدسية وهذه مرتبة ثالثة لها 
والمرتبة الثانية تهذيب الباطن عن الملكات الردية وإزالة الشواغل عن عالم الغيب والمرتبة 
الأولى تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبوية والنواميس الإلهية نسأل الله التوفيق لهذه 
المراتب العلية والمراد (بالاستغراق في بحر التوحيد) الاستغراق في ملاحظة جمال الله تعالى 
وجلاله وقصر النظر على كماله حتى يرى كل قدرة حادثة مضمحلة في جنب قدرته القديمة 
الكاملة وكل علم مستغرق في علمه الشامل بل كل وجود وكمال إنما هو فائض عن قدرته 
وإرادته لكن لما كان خلاصة المذكورات التوحيد خص التوحيد بالذكر وإضافة البحر إلى 
التوحيد من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه والاستغراق ترشيح لأنه من ملائمات المشيه به 
قوله (بحيث يغفل عن نفسه) أي يغقل كل مستغرق أو كل واحد منا وإلا فالظاهر تغفل عن 
أنفسنا لقوله وآخرها منا الاستغراق وكذا قوله (نضلا عن غيره) إذ الظاهر فضلاً عن غيرنا. 

قوله: (ومن الله) أي وأخرها من الله تعالى (الفوز باللقاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما لإأوفوا بعهدي4 [البقرة: ]4١‏ في اتباع محمد يكل إأوف بعهدكم» في رقع 
الإصار الاغلال وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوف بالمغفرة والقواب 
أونوا بالاستقامة على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعيم المقبم فبالنظر إلى 
الوسائط) أي إيصال الفوز به الدائم . 

قوله: (وما روي رواه ابن جرير بسند صحيح وكذا ما بعذه لكن في سنده ضعف كذا) 
فيل ولهذه أخره والإاصار جمع إصر والإصر عباء ثقيلاً بإصر صاحبه أي يحبسه في مكائه 


قوله: ومن الله حقن الدم والمال فإن من أتى بكلمتي الشهادة وإن لم يطابق ما في قلبه صار 
محقون الدم والمال. 

قوله: بحبث يفعل فاعل يفعل ضمير راجم إلى المعهود ذهئا لدلالة الاستغراق عليه أي 
بحيث يفعل من وفى هذا الوفاء عن نفسه . 

قوله: قبالنظر إلى الوسائط أي المرائب المتوسطة بين الأول المراتب وآخرها وهي الوسائط 
إلى نيل آخر المراتب . 
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والمراد التكاليف الشاقة (والأغلال) جمع غل كغطف التفسير قوله #أوقز!4 [البقرة: 84٠‏ ' 


أي امتثلوا بأمري في أداء الفرائض الخ قوله فيالنظر خبر لقوله وما روي إذ 0 
0 الؤفاء منا 
وأداء الفرائض فى وصول الاستغراق في بحر التوحيد الذي هو آخر مراتب الوفاء مناءؤكذا 
الكلام في مراتب الوقاء من الله تعالى قوله وأوفوا بالاستقامة وني الجمع , بين التوحيد الدي 
هو خشلاصة العلم والاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل وهي واسطة في ختصول 
المرتبة الأخيرة وهي الاستغزاق في التوحيد وإن كان أول المراتب وهو الإتيان بكلمتئ 
الشهادة واسطة في ثبوت الاستقامة والمراد بالنعيم المقيم النعيم .الجسماني الدائم وهو 
واسطة فى حصول. الفوز باللقاء الدائم وهو المشاهدة بالبصر ومعنى الدوام عدم الانقطاع 
ولو كان وقوعه في بعضص الأزمان ويختلف ذلك باختلاف العمال والأعمال. (وقيل كلاهما 


مضاف إلى المفعول والمعنى أوفوا دما عاهدتموني الإيمان والترام الطاعة أوف. بما 0-8 


0000 0 ا المائدة) . 


يي ع يي وحور وم + 
.بي والطاعات لي والظاهر من كلام الزمخشري أنه لم يشر إلى كون الإضافة الأؤلى إلى 


الفاعل في النظم الكزيم وإنما مختاره كرن الإضافة إلى 'المفعول في الموضعين غاية . 
الأمر أنه ذكر قبل الشروع رفي تفسنير هذه الآية جواز إضافه العهد إلى الفاعل 0 


أمثلة ولم يرد به جواز كون الإضافة إلى الفاعل في هذا النظم الجليل يرشبك إلى ذلك 

0 بعهدي الخ . ثم هذا القول منقول عن قتادةٌ ومجاهد فحيتكذ 
يكون معتى أوفوا بعهدي أتموا بما عاهدتموني وأما في الإضافة إلى القفاعل فمعنى 
الأبتاء التمراقاء و الامفال كنا عن توضيحة :ره لذن اخسزى له لتقف إلنهيذا الفوق 


وحكم بأن ما ما اجعارة الم كظيري هو اترجة الرجيه لاانا احتازه المعكت ارك 
لاحتياجه إلى اعتبار أن العهد من الآباء عهد الأبناء لتأسيهم بهم في الدين وارتضائهم 


بسيرتهم كما أن المراد بالنغمة في قرله تفال #اذكروا نعمتي# [البقرة : ١54]ما‏ أنعم 
على ابائهم فيلائم أخره تأرله ا ركه كيه تكان فيسل إذ المخاطبون في" قوله تعالى:. 


#ولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل» هم الآباء (إلى قوله: #ولأدخلنكم جنات اتجريا 


من تحتها الأنهار» [المائدة: ؟١]‏ وقرأ أوكد بالتشديد للمبالغة) . 


قوله : (وقرىء) أوف من التقعيل بضم الهمزة وفتح الواو وتشذيك القاء للمبالقة 3 


1 الفعل والإشبارة إلئ زيادة 0 


قوله: 5-0 شدي اتاد مكنا ون و لحن والمراد الوفاء بالعهود المكثيرة 0 
من جهة الكف والمراد توفية العهد والمجازاة على رجه الكمال فهو كقوله: لمن جا جاء بالحسنة قله 


عشر أمثالها» [الأنعام : 1 0 


سورة المقرة الآيةا 1 ل مي اف 70715 

قوله: (فيما تأتون) أي فيما تفعلون وتذرون وتتركرن أشار إلى أن ذف المفعول 
للتعميم مع الاختصار وخصوص نقفى العهد أي إبطاله مستفاد من معونة المقامٌ.والمعنى 
فارهبون في جميع الأحوال طاعة أو معصية والخوف في الطاعة إتيانها على وفق”الشرع 
وعدم الترك والرهب في المعصية الاعراض عنها خشية لله تعالى لا غيره فإن المثوبة على 
الترك إنما يكون من الخوف مقام ربه فيكون نقض العهد فردا مما تذرون قيل ولو حخص 
الموصول بالمعصية أي ما تأتون من المنهيات وما تذرون من الواجبات لم يكن نقض العهد 
فرداً منه بل مساوياً له لأن وفاء العهد عبارة عن الإيمان والطاعة كما صرح به فنقضهما 
مساو للإتيان بالمنهيات والترك للواجبات انتهى. ونفض العهد معدود من القبائح وفرد منها 
بالاتفاق ومثل هذه الشبهة تشكيك ومغلطة يجب الاحتراز عنها في مثل هذا الفن الشريف 
الأنيق ومنشؤه اشتباه العارض بالمعروض وهو دسيسة أخفى من دبيب النمل . 

قوله: (وهو آكد في إفادة التخصيص من #إياك نعبد# [الفاتحة: 5] لما فيه) وجه 


قوله: وهو آكد في إفادة التخصيص من #إياك نعبد» [الفائحة: 5] لما فيه الخ ففيه غير 
التخصيص الدال عليه إياك نعبد زيادة تكرير المفعول دونه والفاء الجزائية الدالة على أن الرهبة من 
غيري لا تجدي ولا تنجي إن أردت إيقاع ما تخافونه وفي الكشاف وهو من قولك زيد ارهبته وهو 
أوكد في إفادة الاختصاص من #إياك تعبد# [الفاتحة: 5] قال الطيبى ما قاله القاضي على لاف 
مارآه صاحب الكشاف جعل التركيب من باب الإضمار على شريطة التفسير لقوله هو من فولك 
زيد ارهبته فإن هذا التركيب أكد فى إفادة التخصيص من #إياك نعيد#© [الفائحة: 98] إذا قدرت 
المفسر بعد المنصوب لتكرير الجملة المفيدة للشتخصيص وإن لم يكن في المفسر ما يدل على 
المخصص بحسب التركيب لكن التخصيص مستفاد منه أيضاً لكونه مفسراً لما أقاد التخصيص 
بخلاف إياك نعبد فإن فيه تقديماً فقد قال صاحب المفتاح وأما زيدأ عرفته فأنت بالخيار إن شئت 
قدرت المفسر قبل المنصوب وحملته على تأكيد وإن شتت قدرتث المفسر قبل المنصوب وحملته 
على تأكيد وإن شعت قدرئه بعده وحملته على باب التخصيص والمقام يقتضى البيان لسياق الكلام 
وسياقه وأما إذا جعل من باب الشرط قلا وجه أن يقابل بقوله: إياك تعبد إذ لا مناسبة بينهما نعم لو 
قدر إن كنتم تخصون أحداً بالرهبة فخصوني بها أفاد التخصيص لكن تقدير الشرط أحط وأضعف 
من #إياك نعيد» [الفاتحة: 5] لأن التقديم يقتضي وقوع الفعل جزماً والشرط يقتضيه على الفرض 
والتقدير وقال التفتازائى قد سبق أن مثل زيداً ضربت يفيد الاختصاص فإذا نقل إلى الاضمار على 
شريطة التفسير مثل زيداً ضربته ودلت القرينة على أن المحذوف ويقدر مؤخرا كان أوكد في إفادة 
الاختصاص لأن الاختصاص عبارة عما اثيات صار أوكد على أن الإثبات اللاحق يمكن أن يعتبر 
على وجه الاختصاص بقرينة كونه تفسيراً للسابق وإن لم يكن هناك شيء من أدوات الحصر وحيئئدٍ 
يتكرر الاختصاص فيصير أوكد وكذا الكلام فيما إذا كان الفعل أمراً أو نهيا مثل زيداً اضربه وقد 
يؤكد الالختصاص بدخول الفاء في الفعل مثل زيدأ فاضربه وعليه قوله تعالى : قل الله أعبْد» 
[الرمر: ]١5‏ ظفبذلك فليفرحوا» [يونس: 08] #وربك فكبرة [المدثر: ”] أي خص ريك 
بالتكبير ودخول الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل ما يكن فلا تدع تكبيرة أي مهما يكن من شيء فلا 
تترك وصفه بالكبرياء وقريب منه ما يقال إن مثله على حذف أما أي أما فاضرب وقد يجمع بين 
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كونه آكد هو أن فيه تقديماً وفيه تأكيداً وتقديماً فع الضمير وهو أكد من الأول وناب 
الفاء وهو أوكد من الثاني وتقديماً مع نحو الضمير والفاء إياي فارهبون: وهنو أوكد من 
الباقي فعلم منه أنه لو قال المصنف وهو أكد من وربك فكبر لكان أتم بياناً وأكمز تفها ذإن 
فيه ورا أزئعاً كما 'عرنة وهذا اكد واو 00 
فيوهم أن هذا آكد منها دون ما عداها. 


الطريقين 5 دخول الفاء وتكرير الاثيات بأن يجعل الفعل مشنولاً بالضمير نحو زيداً فاضرب ا 
قوله تعالى: #وإياي فاعبدون4 [العتكبوت: 55] #وإياي. فارهبون4 [البقرة: ]4٠‏ ويتبغي أنْ يكون 
أوكد من الأول ووجهه على قانون تقرير صاحب الكشاف وما يكن من.شيء فزياي ارهبوا ازهبوني.. 
فتكرير التعليق تأكيد الاسام وكات بالشرط العام الذي هو وقوع شيء ما تأكيد على تأكيد وهذا . 
'تقرير واضح موضح للمقصودائم قال إن ههنا مباحث الأول #إياي فارهبوتن4 [الئقرة: 6غ] له ' 
اح أذ سمل بر 2 الا ملي د طلز امير اا رجي لاد اليل لد ور ارق 
'لا يصلح ناصبا نهذا الاسم على تقدير التسليط لامتناع توسط الفاء بين المفعول والفعل فينيّني أن 
يحمل على أنه مثله في كون الاسم منصوباً بقعل مضمر يدل عليه المذكور كما في باب الاضماز 
والجواب. أنه منقوض بمثل #ربك 'فكبر» [المدثر: ؟] وهو كثير في الكلام من غير بخلاف: في أن ظ 
المنصوب مفعول الفعل وسره أن الفاء بالحقيقة داخلة في الاسم أي ما يكن فربك كبر وإنما زحلقت : 
إلى الفعل ليقع الاسم في موضع الشرط كما في أما زيداً فاضرب ولهذا اتفقوا نملئى أن في مثل 
#الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما4 [النور: ؟] لولا اتفاق القراء على الرفم لكان من صوز ٠‏ 
الاضمار على شريطة. التفسير التي. يختار فيها النصب الثاني أنه لا وجه لجعل الفاء جزائية مع ,ظهوز 
كونها عاطفة على ما صرح به صاحب المفتاح ولا يقدح في ذلك اجتماغها مع الواو العاطفة لأن الواز 
لعطف المحذوف على الكلام السايق مثل #أوفوا بعهدي4 [البقرة: ]4٠‏ والفاء لعطف المذكوز على .. 
ذلك المحذوف ووحعجه التغاير حينئذٍ الواجب بين عطف شيء على شيء هو أن مدلول الكلام ارهبوني: ' 
رهبة- بعد رهبة كما ذكر في قولة تعالى: #كذبت قبلهم قوم نوح فكذيوا عبدنا» [الجج: 45] أي ١‏ 
كذبوه تكذيبا بعد تكذيب فالرهبة المستفادة من فارهبوتي بعد الرهبة الموتداوااى ايا ارقي اي 
'فيتغايران أو يقال إن الأول بطريق الاختصاص والثاني بدونه أو أن الثاني لقضد التفسير بخلاف الأول . 
وشركة المفير أن يقع بعد ما يقصد تفسيره وأنت خبير بأن هذا كله ذماب:عن قصد السبيل إذ ليسن ظ 
معنى #إياي فارهبون» على تعذه الرهبة. ولو كان فمثله ليس من تأكيد الاختصاص في شيء واجتماع 
حرفي العطف في مثل #وربك فكير» [المدثر: ؟] لازم.فالأوجه أن يقال لا وجه لجعل الفاء: عاطفة 
مفتقرة إلى تعسفات كثيرة مع ظهور الجزائية. الموافقة لمقصود' الكلام ونقل الثقات نعم لما حذف, . 
الواقع موقع الجزاء حقيقة الجزاء زحلقت: الفاء إلى المذكور المفسر له تحقيقاً للمطابقة ودلالة على 
الجزائية وإقامة للمذكور مقام ما لزم حذفه فإنه كان بعد الفاء الثالث أن تأخير الفعل في مثل ابل الله 
فاعيد» [الْرْمر : 1 #وريك فكبر» [المدثر: *] ظاهر وفئ مثل زيدأ رهبته مفوض !لني قرينة المقام 
وأما مثل #وإياي فارهيون#» «وإياي قاعبدون4 ونحو ذلك مما دلت الفاء في المفسر: فيقدر 'مؤراً 
البتة ليقع 'الاسم موقع الشرط ويكون #وإياي فارهبون» بمتزلة #وربك فكير» ثم زحلقت الفاء بعل . 
حذف الفعل إلى المفسر ولأن فيه دلالة: على الاختصاضن الاح جا 0 ا 
بأن لور وبر د ابجرا دكت سائر الأمثلة . ئ ظ 
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قوله: (مع التقديم) أي تقديم المفعول وهو إياي على الفعل وهذا بثآةعلى تقدير ‏ 
الفعل مؤخراً في مثل زيدأ عرفته بمعونة المقام وأما في مثل إياي فارهبون مما داخليت الفاء 
في المفسر فيقدر الفعل مؤخراً البتة'' حيث جعلت الرهبة منه تعالى لازمة لمطلق الْزهية 
بأن قدر إن كنتم راهبين شيئاً فإياي فارهبرن كما سيأتي فلا إشكال بأنه يجوز أن يكون 
التقدير ارهبوا إياي فتقديم المفعول غير معلوم ولا حاجة إلى الجواب بأن تقدير التأخير 

قوله: من التكرير المفعول المستلزم لتكرير الجملة المفيدة لتكرير الحكم 
فيحصل الاختصاص مع تأكد النسبة فإن اعتبرت الجملة الثانية للاختصاص بفقرينة كونه 
تفسيراً للسابق وإن لم يكن فيه شيء من أدوات القصر كان مفيداً لتأكيد الاختصاص 
بجزأية الإئبات والنفي وإلا فباعتبار الإثبات نقد هذا خلاصة ما ذكره النحرير التفتازاني 
لكن اعتبار الاختصاص في الجملة الثانية بمجرد كونه تفسيرا للسابق بدون أداة الحصر 
غير منقول من أثمة البلاغة إلا أن يقال إن اعتبار الاختصاص بقريئة المحذوف المفسر 
والأئمة قائلون بالحصر بمعونة المقام والفحوى وإن لم يكن أداة الحصر فاعتبارهم 
القصر بالقرينة يكون أولى فلما كان المفسر مفيدا للاختصاص بالتقديم يكون المفسر 
معتبراً فيه التخصيص لوجوب كونه التفسير عين المفسر فيكوت المذكور أعني فارهبوت 
قرينة للمحذوف بحسب أصل المعنى فإنه المحتاح إلى القرينة والمحذوف قرينة على 
اعتبار الحصر في المذكور قإن المحذوف علم كذلك بتقديم المفعرل على الفعل فرعاية 
التناسب بين المفسر والمفسر تقتضى ذلك فلما كانت جهة التوقفف مغايرة فلا دور إذ 
تعيين المحذوف يتوقف على المذكور واعتبار الحصر في المذكور موقوف على 
المحذوف فلا إشكال ومثل هذا التفسير يجب كونه عين المفسر إذ المراد أن المذكور 
المفسر أن يكون أوضح من المقسر أو مساوياً له يقيد انضمامه إيضاحاً له وعلى ما 
ذكره يكون أخفى من المفسر بحيث لا يفهم منه المراد إلا بقرينة المحذوف والمفسر 
فإن هذا بعيد عن المقام وغير منتظم بالمرام والفاء الجزائية . 

قوله: والفاء الجزائية حمل الفاء على الفاء الجزائية لأنها داخلة في الأصل على 
الجزاء المحذوف أخرت عن الجزاء المحذوف إلى مفسره ليكون دليلا على تقدير الشرط 
فإن التقدير إن كنتم راهبين شيئاً فإياي فارهبون ارهبوا وهذا مقتضى كلامه الآتي ولا يحسن 
أن يقال ويحتمل أن تسمى مفسرة للفاء الجزائية المحذوفة مع الجزاء جزائية على التوسع 
تضمن الكلام معتى الشرط كأنه قيل إن كنتم راهبين شيئأ فارهبون) . 


)١(‏ ليقع الاسم موقع الشرط ويكون #إباي فارهبون# بمنزلة #وربك وفكدبرة [المدثر' ”] ثم دخلت الفاء 
بعد حدق الفعل على المقسر . 


م ؟ سورة البقرة/ الآية : 1 


ول (الدالة على تضمن) أي الدالة عليه دلالة أنية وتضمن الكلام يغبن الشرظ يذل 
على كون الفغاء جزائية دلالة إلمية فلا دور:لكن كون الفاء. جزاتية من أين يعلجا“ؤلا قطم فيه 
بل مبني على اعتبار فلإفادة الفاء الجزائية اخثاره المصنف وكون العطف: ظاعَلز) ذهب 
“ساحن المقتاح إلى أنها عاطفة ولا يقدح اجتماغها مع واو العطف وئحوها لأنها لعظب 
المحذوف على ما قبلة وهذِه الفاء لعطف المذكور على المحذوف وجه التغاير أن مدلول 
الكلام ارهبوني رهبة بعد زهبة على ما قالوا:أو المعنى ارهبوني رهبة عقِيب والرهيّة 
المتأخرة مغايرة بالشخص للرهبة المتقدمة وإن اتحدا نوعا وعهذا التغاير كاف في. العطف 
هذا إن 5 الاختصاص ف الجملة الثائية وجعلت مفسرة للإثيات والنمي وإن لم يعتبر 
الاختصاص.في الثاني مع أنه معتبر في الثاني فالتغاير.واضح وما اختاره المصنف أولى 
لافادة المبالغة أما أولاً فلما' قال هنا لأنه جعل رهبته تعالى لازئة لمطلق الرهبة وفيه من : 
. المبالغة التامة ما لا يخفى وأما ثانياً فلأنه في قوة أن يقال مهما يكن من شيء فارهِيْون فلا 
تدعوا رهبة تعالى وهذا التركيب:يفيد ميالغة لا فرقها وهذا مما أفاده في قوله تغالى: ظ 
#وربك فكبر [المدثر: ”1 حيث قال والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط فكأته قال 
وما يكن من شيء فكبز ربك فأشار إلى المعنيين في الموضعين .بطريق صنعة الاحتباك وهذا 
المعنى أبلغ' وأحسن مما ذكره هنا يعرف بالتأمل الأحرى" وبهذا اندفع ما'قيل إن الفاء 
للعطف: على الفعل المحذوف :إن أريد التعقيب الزماني أفادت. طلب استمرار الرهبة في . 
جميع الأرنة بلا تخلل ناصل فإ أريد الرتبي كان مفادها طلب الثرقي من زهبة إلى رهبة 
| أعلى وكوئه فارهبون مقسراً للمحذوف لا يقتضي اتحاده به من - جميع الوجوة وأن لا يفيد 
سان عون االسير حي ٠‏ جلها 0ه رد اناي ماسه اللو أولى لأشتمالة على ' 
معنى بديع خلا عنه الجزائية انتهى . . فإن ما ذكره من إفادة طلب اسبتمرار الرهبة في جميع 
الأزمنة غير مسلم ومجرد الفاء التغقيبية لا يفيده إذ الفعل المثبت كان وقوعه عقيب رهبة 
مرة وقد صرح الأثمة بعدم غموم الفعل في المثبت بلا قرينة ولا أدوات ولو سلم ذَلِكِ فإنما 
. يصح بانضمام القريئة الخارجية بخلاف ما اختاره المصنف فإنه يفيد طلب الستمرار الرهبة 
في عموم الأوقات بحسب الغرف أما إذا كان المعنى إن كنتم راهبين شيئاً فلأن طلب رهبئه 
تعائى جعل معلقاً بمطلق الرهية وهو دائم عرفا والمعلق به كذلك ومثل هذا يعد مستمرا. 
كالإيمان وسائر العرفان مع خلو -الإنسان عن ملاحظته في أكثر الأرمان ولو سللم عاذم 
الدوام فلا ريب قفي كثرة وقاعه وأما إذا كان المعنى وما يكن من. شيء فارهبؤن فلأنه يفيد 
لاط ري كم رتو جر ماني النتباورترع شيع مالل كل ربد رو 


الى اتات ماران (وط هن تلق أن معدل انكل عكر اندي انو ويد لاسر و 0:1 
تعالى : #وإياي فارهيون» ويشبغي أن يكون أوكد من الأوكد إذ تقديره عند المصنف مهما يكن فن شيء 
فارهبون فتكرير التعلق تأكيد للاختصاص وتعليقه بالشرط العام الذي هو وقوع ل 5م 
نتهى فلر اختار هنا هذا المعني لكان في الذروة العليا في تبين المعنى. أ 


ال 22 11 الهش ويف 


فطلب أستمرار الرهية مقطوع به وهذا المعنى وإن لم يذكر هنا لكنه منفهم بِطَييقٍ الاحتباك 
كما أوضحناه انفا . 


قوله: (إن كنتم راهبين) ولما كان المراد من الرهبة مطلق الرهبة في جانب الشلرط 
ورهبته تعالى في جانب الجزاء لم يتحد الشرط والجزاء فلا حاجة إلى جعله على حد 
قوله عليه السلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ثم قيل إن 
تمام أصل الكلام إن كنتم راهبين شيئاً فإياي ارهبوا ارهبون وأما قول المصنف إن كنتم 
راهيين شيئاً فتصوير لمجرد كون الكلام متضمناً لمعنى الشرط لا لتصوير لثمام أصل 
الكلام انتهى فأشار هذا القائل إلى أن قوله تعالى: #وإياي فارهبون# [البقرة: ]4١‏ من 
باب الإضمار على شريطة التفسير مثل زيدأ رهبته إِذ الغاء في فارهبون في نفس الأمر 
داخلة في الاسم وهو إياي هنا والرب في #وربك فكبر# [المدثر: *] وإنما زحلقت إلى 
الفعل ليقع الاسم موقع الشرط كما في أما زيداً فاضرب فيندفع الإشكال بأن الفاء يمنع 
كون ما بعده عاملاً فيما قبله فلا يكون من الإضمار على شريطة التفسير لأن الفعل 
المشغول بالضمير لا يصلح ناصباً لهذا الاسم على تقدير التسليط لامتناع توسط الفاء بين 
الفعل والمفعول وبهذا ظهر وجه صحة كون اليتيم والسائل مفعولاً للفعل في قوله تعالى : 
#نأما اليتيم قلا تقهر وأما السائل فلا تنهر» [الضحى: 4. .]٠١‏ 

قوله : (والرهبة خوف معه تحرز والآية) فيكون أخص منه واختير الرهية هنا لأنها 
مبدأ السلوك وتمام الكلام في قوله تعالى: «وإياي فاتقون4 [البقرة: .]١‏ قوله (متضمنة) 
في قوله تعالى #أوف بعهدكم» [البقرة: ]5٠‏ والوعيد في #إياي فارهبون* ولما كان 
الوعيد مفهوماً من الأمر المذكور كأنه قيل إن لم ترهبوني بنقض العهد فأعاقبكم إذ الأمر 
ليس بوعيد ولهذا قال (للوعد والوعيد) فالتضمن بالنسبة إلى الوعيد وأما الوعد فمصرح يه 
بقوله #أوف بعهدكم# [البقرة: .]5٠‏ قوله (دالة على وجوب الشكر) مستفاد من قوله 
«اذكروا نعمتي4 [البقرة: ]4١٠‏ إذ الأمر للوجوب وأن المراد بالذكر الشكر (والوفاء) عطف 
على الشكر أي على وجروب الوفاء (بالعهد) لكن الوجوب في مراتب العهد ليس على 
إطلاقه بل بالنظر إلى بعض المراتب وقد مر التفصيل (وأن المؤمن) أي دالة على أن العبد 
(ينبغي) إذ الرهبة حصرت فيه تعالى وتخصيص المؤمن لانتفاعه بهذه الدلالة والمراد 
بالدلالة الالتزامية (أن لا يخاف أحدا إلا الله تعالى). 


قوله: والآية متضمنة للوعد والوعيد الوعد مدلول قوله #أوف بعهدكم*# والوعيد معنى 
قوله: #وإياي فارهبون4 [البقرة: ]4٠‏ وقوله ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد إذ الأمر في 
قوله: «أوفوا بعهدي» [البقرة: *4] للوجوب والمراد به إيجاب الوفاء بالعهد وفي ضمنه إيجاب 
الشكر على النعمة لأن الوفاء بالعهد هو الإيمان والطاعة وهما شكر النعمة ومعنى قوله وإن المؤمن 
ينبغي أن لا بخاف أحداً إلا الله مستفاد من طريق الحصر في «وإياي فارهبون4 . 


سس كي سورةالقرة/الاية: ١‏ 4 
قوله تعالى: وَءَ!مِمْوايِمَاً نرت مُصَدّقا لَمَامَه تاي 1 ا بق 
. تَننا فيلا وَإيَنَ نون © ١‏ 00 ظ ئ 
قوله " (إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه) إفراد الإيمان بالذكر و الأثر مع 7 جه 
تحث إيقاء العهد والحث عليه مستفاد من جهة قوله #نصدقاً لما معكم» والمراد بإفراة 
الإيمان إفراده في الآية العالية لآية 'الوفاء ل ل له لي وأما با الأمر 
بإقامة الصلاة ابتاء الزكاة فمتفصل عن الآية بالوقاء.. ظ | ْ 
قوله: (لأنه المقصود) لكونه افناضا لسائر القربات والشهادئان داخلتان في الإيمان 
شطرأ كما اختاره المصنف فيما سبق بقوله ولعل الحق هو الثاني أو شرطاً كما هو المختاز 
عند البعض وما هو المقصود يقتضي كمال العناية بشأنه وإفرازه عما سواه كأنه نؤع آخر 
أعلى من الوفاء بالعهد كما هو مقتضى عطف الخاص على العام قوله (والجيدة للوفاء 
بالعورد) ل[ ادم قوله وآخر :مراتب الوفاء الاستغراق في بحر التوحيد فليتأمل ١‏ ' 
قوله ٠‏ (وتغييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الك الإلهية من بحيك ته نان 
حسبما نعث فيها) مبتدأ خبره تنبيه على أن اتباعها وفيه إشارة إلى أن مصدقاً بحال من 
الضمير المحذوف في أنزلت أي أنزلته الراجع إلى ما الموصوئة قله عنيف إن تارل 
بيان كونه مصدقا"'' والقرآن 'لما نزك على وفق ما نعت في سائر الكتب الإلهية لا سيما في 
التورية من كمال الفصاحة ونهاية البلاغة وكونه معجزا للعرب العرباء وقروم الفضحاء وغير 
. ذلك كان القرآن مصدقا للتؤرية وسائر الكتبء السماوية والظاهر أن إطلاق المصدق على 
القرآن بطريق المجاز أو التشبيه البليغ إذ لحي القائل إلى المندق د 
والقرآن ليس كذلك لكنه مشابه يه.. | | 3 كك 
قوله: (أو مطابق لها سانا لكو تصوفا لايرف آخر عطف على قوله نازل ولفطة 


قوله : تفي امل مذ خبرء تيه وتصديق القرآن اكب الإهية المندمة عله من حي 
إنه نزل على نعت ذكر ذلك النعت في تلك الكتب . 
ظ قوله : اط ف لها يكازلا ور له ووقها افيا لف شان 515007 
الى لقان فلن لما محم ضر احا من عي 30210 لوا نما وافتها وحم تاقوا وجا كان 
خيث إن كل واحدة منهما حق أي مطابقة ما قي القرآن من الأحكام التي نسخت ما يخالفها هناك 
له إنما هي من حيث إن كلا من الناسخ والمنسوخ حق بالنسبة إلى زمانه التي اقتضث أحوال الأمم 
في الات المختلفة حكما يناسب 0 نإن 0 والطبائع والأخلاق والعبادات تختلف 


ظ )١(‏ وأما جعله تقييداً للايمان أي آمشي 520 المنافق بل مصدقاً فتعسف أما )5-5 إلى 
التقدير وأما ثانياً فلن اسناد المصدق إلى الإيمان ا حدم تي ويه ثالث 
الج ا التي بينها المضنف. /! 


شور امقر ةلاه :117 سس سطس ح تين ا ب ل ا ا 2 #لس7تحطتص7ت 11171 
أو لمنع الخلو فقط ولكوئه كل واحد منهما كاف في بيان المصدقية انتار القثاصلة (في 
القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد) فإن هذه الأمور غير قابلة للنسخ فعلى هذ “معنى 
المصدق الموافق مجازاً فإن المخالف للشيء كالمكذب له وقدم الوجه الأول لأنه أقَرْب 
إلى الحقيقة فإن معناه مظهر الصدق ويحتمل أن يكون حقيقة قوله (والأمر بالعبادة) أي 
بالعبادة مطلقاً وأما خصوص العبادة فلا يجب فيه التطابق (والعدل بين الناس و) كذا (النهي 
عن المعاصي والفواحش) يراد به المطلق كالخمر فإنه منهي عنه في شرعنا مع أنه غير منهي 
عنه فى شرع من قبلنا كما سيجيء الإشارة إلى ذلك . 

قوله: (وفيما يخالفها) عطف على القصص أي مطابق لها للكتب السماوية حقيقة وإن 
كان يرى مشالفاً لها ظاهراً (من جزئيات الأحكام) بيان لما فيما يخالفها كحل شرب الخمر 
وحرمته وفرضية ربع المال للزكاة في التورية وفرضية ربع عشر المال عليئا وقطع موضع 
النجاسة وطهارته بالغسل وئحوه وخمسين صلاة في اليوم والليلة وخمس صلوات فيهما وغير 
ذلك من الشرائع المختلفة المشار إليها في قوله تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 
[المائدة : 58] الآبة (فوله بسبب تفاوت الاعصار. فى المصالح) فإن هذه الأمور قابلة للنسخ 
فتتفاوت بسيب تفاوت الاعصار في المصالح قوله بسبب متعلق بيخالفها. 

قوله: (من حيث) متعلى بمطابق المقدر فيما يخالفها بمعونة العطف وإشارة إلى 
حكمة النسخ والمعنى أن القرآن مطابق للتورية وسائر الكتب الإلهية في حقية جزئيات 
الأحكام المتخالفة المضاف إلى زمانها مراعى فيها صلاحها وصلاح من لخوطب بها فكما 
أن أحكامها النازلة عليهم حق بالنسبة إلى أزمتتها كذلك جزئيات الأحكام المنزلة علينا في 
القرآن حق بالنسبة إلى زمانها وإن كان بينهما مخالفة بالحل والحرمة ونحوها نعلى هذا 
معنى المصدق موافقة حقية الأحكام النازلة في القرآن لحقية الأحكام الناطقة الكتب الإلهية 
بها فإن المخالف لها مكذب والمصدقية كما تستعمل فى الموافقة الذاتية كذلك تستعمل في 
الموافقة الوصفية بل الموافقة الوصفية معتبرة في المواققة الذاتية ألا يرى أن الموافقة الذاتية 
إن تحققت بدون وصف الحقية فهي ليست بشيء من الموافقة فالنظر والاعتبار للموافقة 
الوصفية وإن كانت الذات مختلفة وفي كلامه صنعة الطباق وهو حسن بالاتفاق حيث جمع 
المطابقة والمخائلفة ويقرب من هذا ما نقل عن الراغب حيث قال إن الموافقة حقيقة من 
حيث (إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمائها) مقتضى الحكمة والمخالفة صورية 
والمآل متحد لكن المصنف جعل المخالفة ذاتية والقائل صورية وكأنه أراد بالمخالفة 


باختلاف الدهور والاعصار فكم من حكم إلهى مناسب حال أمة في زمان لا يناسب ذلك الحكم 
حال أمة نشأت في زمان آخر فاقتضت الحكمة الهية أن ينزل في كل عصر وزمان تغير فيه حال أمة 
بتغير استعداداتهم عن قبول حكم قد كان شرع في كتابهم الابق حكم يلاثم حاله أمة ذلك الزمان 
ولما اختلف حال الأمم باختلاف الزمان وقع الاختلاف في الأحكام على مقتضى الحكمة وتلك 
الأحكام وإن كانت متخالفة في الخصوصيات لكنها متواففة في كوئها على الحق النسبة إلى زمائها. 


لل سس يي سورق 288 . 
الصورية أن المخالفة في التحقيقة مخالفة. وصفية وأما امعان الذاية كار يديا بجا لكر 
المعتبر في :الأحكام الحقية وعدمها كما قررناه آنفا . ظ ' ظ 

قوله : (مراعى فيها) ضلاحها فإن جزئيات الأحكام للأمراض القلبية رك ماله 
الظاهرة بمنزلة الأدوية والأطفيةة غلك فيا ودرا يعيب الأقفاضن والازنان وي رجح 

ظ لدع اا ل را 0 

ظ من خوطب بها حتى لو نزل:النتقدم في أيام المتأخر لنزل على ؤفقه) . ١‏ 

ظ قوله: (ولذلك قال عليه السلام لو كان موسى حياً ما وسعه إلا تباعي) نخصه بافذكر نمع 

أن سائر الأنبياء كذتك لأن الحديث الشريف ورد لما قاله. عمر رضي الله تعالى عنه وسيبه أن 

ْ عمر رضي ألله تعالى عنه امنتأذنه عليه السلام في أشياء كتبها من التورية ليقرأها فيزداد علماً 

. فقال عليه السلام لو كان موشى جياً الخ أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى فى مسنديهما كما فيل 

ولهذا خص به فسوق الحدنث يدل على أن منعه ليس لدعوى الفضيلة بل للإشارة إلى أن 

الأحكام في هذا الزمان ما نطق به القرآن لا ما يدل عليه التورية'فإن ذلك إن وافق ما في 

. شرعنا فهو معلوم من شرعنًا وإن خالفه فلا يجوز العمل به لكونه منسوخا بمقتضئ مراعأة 

صلاح هذه الأمة رحمة منه إتعالى ومنة فما الفائدة يا عمر في كتب أشياء نطقت يها التوزية 

ويعلم بمفهومه أن الشأن في سائر الأنبياء كذلك فمن ذهل عن هذه الدقيقة الرشيقة: اعترض 
على المصنف بالمغلطة الؤاهية كما هو عادته يلا داعية والقول بأن التخضيص لأن موسى 
عليه السلام من أعظم أولي'العزم شريعة وكتاباً ليس بمناسب هنا على أن أعظم أولي العزم 
إبراهيم عليه السلام على القول المختار ومعنى إلا اتباعي أنه يكون عاملاً بشريعتي لا بشريعته 

< مر ا بان ا ا ا 00 

ظ نبينا عليه السلام 'بعد: النزول: من السماء فاتضح أن قوله لا ا 

ذكره كما أن ما ذكره برهان لمي لقوله عليه السلام. 

ظ قوله: (تنبيه) خبر لقوله وتقييد المنزل (على أن اتباعها) أي لكتب الألهبة (لا ينافي 

الزيمان به) أقرهما انر (بل يوججيه) لكونه مصدقا لها (ولذلك) أي لاتباعها وجب الريمان 

به (عرض بقوله بأن الواجب أن يكونوا أول من أمن به) والتعريض أن يذكرشيء يدل بة 
على أمر لم يذكر وقال اب الأتجراتي الكل تاك ال كد اق 65121 الدالاعالى معدو لا 


قوله : تنبيه على أن اتباعه لا ينافي الإيمان: به 5 عائد الها في الابما الززلك 4 
رهو عبارة عن القرآن وضمير.به إلى ما في قوله: الما معكم4 [البقرة: ]8١‏ المعبر به عن كتابهم 
النواعر اتوي آي حيودعال أن باع العرار لالحاني الإزكان الفرية ال يوي تسسات يي 
فيها لا.مكذب . ظ 00 

قوله : الل عون الى اولأنا اقبت القراة:العنزل علبوم لأاجذاقن الأنماة بكتائي ال ريه 
عرض سيحائه بقوله: #ولا تكزئوا أول كاقر به» [البقرة: ال 0 

من آمرع به أي بالقران وجه التعريضن بذلك المعنى أن النهى غن الشيء إيجاب. لضده. . 
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من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة فيختص باللفظ المركب 
كقول من يتوقع صلة والله إني لمحتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حمّيقة ولا 
مجازاً وا لو ا امي او ا 0ن 
اللفظ كالحقيقة و ختها وأما على النغيير الأول وهو ما فهم من الكشاف فهو وصف المتكلم 
ص موب وا اح ا 0 التلويح لا التصريح فلا يقال إنه لو 
أوجبه لكان حق النظم فلا تكونوا بألفاء التقريعية لا الواو وأشار إلى جواب سؤال بأنه لا 
نائدة في تقييد النهي بالأولية إذ الكفر منهي عنه كيف ما كان فأجاب بأنه تعريض كنائي عبارة 
عن أن يكونوا أول من آمن به ولك أن تقول إن النهي عن تقدم الكفر لثلا يكونوا معتداً بهم 
في الكفر لأنهم لكونهم من أهل الكتاب مظنة الاقتداء فنهوا عن كفرهم أولاً مع أنه هنهي عنه 
د ار ع او و ال ل 
المصنف عليه بل غرضه دفع إشكال سيأتي والفرق بين الإشكالين واضح كما ستعرفه. 

قوله: (بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به) أي أن يكونوا أول من أمن به من أهل 
الكتاب إذ المخاطبون علماء بني إسرائيل أشار إليه المصنف فيما سبأتي بقوله #ولا تكونوا أول 
كافر به من أهل الكتاب أو المخاطبرن بنو إسرائيل مطلقاً والمراد بأهل الكتاب مطلق أهل 
الكتاب أو أن يكونوا مثل أول من آمن به في المبادرة إلى الإيمان وني كلامه أيضا إشارة إليه أو 
الحراد والا رق الأأرابة اللاضتا ةلا التحتكل رقرويقة أن أه ,لالهو على يكلقة بور را مسورت: 
قبلهم فآمن جمع كثير فلا يراد الأولية الحقيقية حتى يلزم التكليف بما لا يطاق”'' على أن 
الواجب قد يستعمل فى معنى اللائق فليحمل عليه هنا بالقريئة المذكورة أول من أمن به . 

قوله: (ولأنهم كانوا آهل النظر في معجراته والعلم بشأنه والمستفتحين به) عطف 


قوله : ولأنهم عطف على لذلك عرض أي عرض بلا تكونوا الآية بذلك المعنى لأجل أن 
اتباعه لا ينافي الإيمان به أو لأجل أنهم كانوا أهل النظر في معجزات النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عالمين بشأنه ونعته عرفوه من كتابهم التورية . 

قوله: والمستفتحين عطف على خير كانوا أعنى أهل النظر أي وكانوا المستفتحين به 
الاستفتاح الاستنصار . 

قوله: مستفتحين إشارة إلى قوله تعالى: #يستفتحون على الذين كفروا» [البقرة: 49] أي 
يطلبون الفتح والنصر أي كانوا يقولون قد آن مبعث النبي الأمي الذي نجده في التورية والإنجيل فنحن 
نؤمن به ونقاتلكم معه فلما بعث كان أمرهم على العكس كقوله عرز وجل : «لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيئة© [البيئة : 1١‏ إلى قوله تعالي: «إوما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة# [البينة: 4] 9إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به© [البقرة: 84]. 


)١(‏ كما حمل الأول على الأولية في الشرف على وجه في قوله تعالى: #إن أول بيت وضع للناس الذي 
بكةة [آل عمران: 45] الآية. 
والسين في المستفتحين للمبالغة لا للطلب . 
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على لذلك:' أي عرض بقوله لأنهم أهل النظر في معجزاته ظاهره المعييفب اختار رجوع 
ْ ضمير به إلى النبني عليه الئلام وهو عليه السلام غير مذكور صريحاأ بل حكلهاً على أنه: لا 
ار الاعل او او 0 
التوفيق أنه ارجع الضمير إلى النبي عليه السلام لكن العلم نشاقة ومعجزاته المؤذئ إلى 
الإيمان به في الأكثر وذلك يقتضي الإيمان بالقرآن فما سيذكره بيان حاصل المعنى والأظهز 
أن الضمير راجع إلى القرآن لكونه مذكوراً لفظاً ولأنه يئاسب قوله ولذلك عرض بقؤله فإن 
ضمير به على هذا المعنى راجع إلى القرآن فالأرضح أن يكون راجعاً إليه أيضاً مع أن قرله 
ظ الآتي فإن من كفر بالقرآن صريح فيه والتعليل بأنهم كانوا أهل النظر في سورة:القياس 
ظ المركب بين المصنف أولاً كون النبي عليه السلام معلوماً بشأنه وحليته ونعوته الجليلة 
عندهم. وأشار ثانياً إلى مقدفة ينساق الذهن إليها بمقتضى المقام وهو أن كل من .هذا شأنه 
ظ عندهم فيجب عليهم أولاً الإيمان بما أنزل عليه وخلاصة الدليل هكذا أن أهل. الكتاب 
الواجب عليهم أن يكونوا أول من آمن بما أنزل على الرسول عليه السلام لأنهم أيعرفؤنه 
+ عليه البلا كما ايعرفون أبناءهم حش كاثوا السسنتحين : به والمبشرين يزمانه وكل بن 
ظ يعرفونه كذلك فالواجب غليهم أن يكونوا أول من آمن بما أنزل عليه وهو القرآن فآأهل 
الكتاب يجب عليهم أن يكونوا أول من آمن بالقرآن وهو المطلوب ولم يشر.,في الموضعين 
إلى تجويز الأمرين كما ذهنب إليه العلماء من المفسرين لأن رجوع الضمير إلى 'الرسول 
ظ ل 00 


لمشركين قائلين اللهم انصيرنا بد ار 0 
قوله تعالى : وروا ماد مجع بعك ال كفرواك [البقرة: 884] الآية فعلم منه 
.أن المخاطبين هنا أصحاب ,التورية أما علماؤهم فيدخل الجاهلين تبعاً أو مطلقهم والتعهيم 
ان أهل الإنجيل ئيس بمئناسب للمقام وإن كان له وجه في الجملة وإنما رجح كون 
المخاطبين علماءهم إذ معرفة كون القرآن مصدقاً للتورية إنما يناسب أهل الغلم وإثما جوز 
العموم لأن القدرة على التوفيق بين الكتابين تحققها في بعض الأفراد كاف في الخطاب إلى 
الكل على 'أن الجهلة من شأنهم التوفيق المذكور بالقوة وإن لم: يتحقق بالفعل . | 1 
قوله : (وقع خبراً عن ضمير الجمع بتقدير أول فريق أو فوج أو بتأويل لا يكن كل 


550 أول فريق ألما كان في قوله عز وجل: #ولا تكونوا د كافر به 5 !] 
إشكال من جهة اللفظ والمعيئ أول الآية بوجه يتحل به الإشكال أما الإشكال من نجهة اللفظ فلأن 
أول أفعل التفضيل إذا اسلف الى التكرة كات التفضيل الموصوف غلى المضاف.إليه بالتفصيل إلى 
ما هو عليه من العند فيجب مطابقته له مثل هو أفضل رجل رهما أفضل رجلين وهم أفضل رجال 
رعلى هذا يجب هنا أن شال أول كافرين فأشار إلى وله بقوله بتقدير أول فريق الخ :وأما الإشكال 
من جهة المعنى قأشار إليه بقوله .كيف فهو الخ وأجاب عنه بما أجاب من الوجوه. المذكورة . 


سورة البقرة/ الآية: 4١‏ نايف 
واحد منكم أول كافر به كقولك كسانا حلة فإن قيل كيف) وأول كافر ما أَطْب إليه لما 
كانت المطابقة بين أفعل التفضيل وبين موصوفه حين أضيف إلى نكرة وهنا ليث اكذلك 
3 ومطابقته وسره أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة يكون لتفضيل المرصلاف 
على ما أذ ضيف إليه تفضيلا على حسب ما هو عليه من الافراد والتثنية والجمع مثل هر 
أفضل 0-5 وهما أفضل رجلين وهم أفضل رجال يعنى أن هذا الجنس إذا وزع رجلا رجلا 
نهو أنضل من كل رجل وإذا وزع رجلين رجلين فهما أفضل من كل رجلين رجلين وكذا 
الجمع وهنا الموصوف جمع والمضاف إليه مفرد فلا مطابقة بينهما ويستحيل أن تكون 
الجماعة أول كافر سلك في توجيهه ل ا 
في المعنى بتقدير أول فريق أول فوج والفريق والفوج في معنى الجمع بناء على أن المراد 
بكافر الجنس لا الفرد منه وحاصله فريق أو فوج كما ذكره أو بتأويل الموصوف بأن يجعل 
مفرداً بأن يراد : تعميم النفي إلى كل فرد وإدخال كل بعد اعتبار حكم النفي ويكون المعنى 
ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به ولما كان هذا الوجه الأخير خلاف الظاهر أيده بقوله 
كسانا حلة فإن المراد بالجمع هنا كل واحد واحد لا المجموع من حيث المجموع إذ الحلة 
الواحدة لا تسع المجموع فإذا قامت القريئة على ذلك حسن إرادة كل واحد من المجموع 
ويقرب من هذا ما يقال إذا قوبل الجمع بالجمع يراد به انقسام الاحاد إلى الاحاد نحو ركب 
ل ل 
الوصوف إلى الماء”'' (نهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب قلت المراد به 
التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك أما أنا فلت بجاهل أو ولا تكونوا) . 


قوله: كسانا حلة أي كسا كل واحد منا حلة وليس المعنى كسا جميعنا حلة واحدة وكذا 
المعنى ههنا أي ولا يكن كل واحد متكم أول كافر به. 

قوله : أما أنا فلست بجاهل فإن المقصود به إثبات الجهل للمخاطب على وجه التعريض لا 
سلب الجهل عن نفسه وكذا قوله: #ولا تكونوا أول كافر به» [البقرة: ]4١‏ تعريض لمشركي مكة 


)١(‏ نقل عن الطيبي أنه قال إنما قدرت هذه التقادير لما أن خبر كان مفردا لفظأ واسمه جمع وأما ما قبل إنه 
لما كان وجب التطابق بين المغضل والمفضل عليه إفراداً وتثتية وجمعاً فيما استعمل صيغة التفضيل 
بالإضافة إلى المنكر وهنا غير مطابق ظاهراً أول المفضل عليه أو لا بجعله صفة تلفظ مفرد اللفظ جمع 
المعنى وثانياً المفضل أي لا يكن كل واحد بمعنى عموم السلب كما في قوله تعالى: ؤولا تطع كل 
حلاف4 [القلم : ا 
وأما ثانياً فلآن كافر ليس بمفضل عليه فإن الإضافة في أول كافر بمعنى من التشبيهية وأما ثالثاً فلأن تطابق 
المففل والمفضل عليه فردا وثثنية وجمعا مما لم يوجد في الككتب المتداولة من النحو إنما المذكور 
تطابق أفعل التفضيل مع موصوفه فتدبر انتهى وأنت خبير بأن الأول أفعل تفضيل لكون المراد هنا الأسبن 
ولا ينافيه كوته بمعنى السابق كما صرح يه صاحب اللباب والظاهر من كلام المصنف فحِيِئدٍ تكون 
الإضافة إلى المفضيل عليه ولو لم يكن كذلك لاحتيج إلى تقدير المفضل عليه وتطابق المفضل والمقفضل 
عليه لعله اطلع من ذهب إليه على ذلك وعدم الوجدان لا يفيد العموم والعدم. 
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قوله : (فإن.قيل كيف نهوا) هذا الإشكال وارد على نهيهم عن التلام : ف الي 
لأنه عام فلا وجه ذلنهي عن :التقدم. فيه لما عرفت من أن النهي عن التقدم صطيح_حسن إذا. 
' تضمن اعتباراً لطيفأ وهو النْهى عن كونهم مقتدى الكفر وعن إحداث سيئة'سيئة(كل لأن 
التقدم منتف فيهم ليكرن مشركي العرب سابقين فالنهي عن التقدم ة في الكفر لاا يعترض "عليه 
حين تحقق التقدم وهنا ئيس كذلك فاتضح الفرق بين المعنيين فالإشكال بأن الكفز منهي 
عنه كائاً ما كان فلا فائدة في تقييد النهي بالأولية ضعيف جداً ألا يرى أن زيداً يتهى عن 
أول سارق أو أول شارب لثلا يقتدى به لا سيما إذا كان. مقتدى به وما نحن فيه كذلك كما 
| عرفت ثم إنه بعد ما حقق فِي أول الدرس كون المراد التعريض لا يتوجه هذا السؤال إذ 
منشأ السؤال حمل الكلام على ظاهره وقد بان خلافه فهذا البحث لا يلائم قانون المناظرة 
إلا أن يقال.قد أغمض النظر عن هذا التحقيق لتكثير الأجوبة بعد نقل هذا السؤال وقد 
كان عن برجو رع الأرن يناه أن المراد التعريض وقد أوضحه بقوله ولذلك عرض 
20 م ع و نيم إذ ظاهره ,ليس بمزاذ وإنمإ: المزاد 
< اواج ن يكونوا أول من آمن به والإشكال الوارد على هذا المراد مندقع بوجوه 
حت كنا عردب تبما عضى كترلكء انا اللاي يجام تال لالعريع ري ادامر ولاإار 
القرينة وليسن بكلي كالذكر في تحديث النعمة. | ْ 
0 قوله : (أول كافر من.أهل الكتاب أو ممن كفر بما معه إن من كفر بالقرآن ققد كفر 
ظ بما يصدقه أو مثل من كفر من مشركي عكة وأول أفعل لا فعل له) أو ولا تكونوا جواب ثان 
ببيان أن المراد بالأولية الإضافية ؤبالنظر إلى أهل الكتاب خاصة لا بالنظر إلى كافة. الناس: 
ظ حتى يقال إن مشركي العرب قد سبقوهم فكيف يصح ذلك وقوله أو ممن كفر عطفٍ على 
أمل الكتاب أي ولا تكونو أول كافر ممن كفر بما معة جواب ثالث يبيان أن ن الضجير في 


| بأنهم أول كافر به لأنهي أهل الكتاب عن ذلك لأنهم ليسي أول كافر به بل أول من كفر يه هؤلاء 
المشركون.. 

قوله: ا ب00002 00 
كافر أول كاقر مطلقاً لأن أول كافر حينئلٍ ليس هؤلاء الكتابيين بل أول من كفر يه مشركو مكة 
وأهل الكتاب. كفروا بعدهم قإذا قيد أول كافر بأول كافر من أهل: الكتاب يكون هذاءهنا للمخاطبين 
ْ منهم عن أن يكونوا أول من كفر منهم قلا اشكال قوله أو بمن كفر بمنا معه عطف على" من أهل 
ْ الكتاب عطف أحد فيدي الشيء على الآخر:هذا على جوع ضمير به في «أأول كافر بد ,على ما 
اا 
ظ قوله: ل و ا 
التشبيه والمعنى ولا تكونوا مثئل مشركي مكة في الكفر بالقرآن أي لا تكفروا به أنتم مثل هؤلاء 
المشركين فأجاب عن السؤال بأربعة أوجه ال و والنالث. على: التقييه 
والرابع على التشبيه . 0 ظ ظ 


خرف 


سورة اليقرة/ الآية: 51 
#كافر به» راجع إلى ما معكم لا إلى القرآن ولا إلى الرسول عليه السلام كه اهمو المتبادر 
ومنشأ السؤال فلا إشكال في كونهم #أول كافر به# أي بما معهم وهو التوريةأو هي 
والاتجيل إذ ما معهنم لم يكن مع المشركين حكن يسيتزهم في كقرة إذ المراة ليس اثلام: 
الزمانية بل المعية بحسب الاعتقاد والعمل ولو سلمت المعية الزمانية فلا يضر إذ التورية 
مختصة ببني إسرائيل وأجاب رابعاً بقوله أو مثل من كفر بتقدير المضاف أو الحمل على 
التشبيه البليغ والحاصل أن منشأ الإشكال أمور أربعة فأجاب بمنع كل واحد على الترتيب 
أقرى الجواب الأقدم فالأقدم والله تعالى أعلم وبيان رجحان الأجوبة بعضها على بعض 
مفوض إلى نظرك الثاقب فمن نظر إلى بيانه أولاً ظن أن الجراب هو الأول حيث اكتفى 
بالتعريض تنبيهاً على متانته وبلاغته البارعة وما عداه احتمال يلتفت إليه حين اكثتفى بأصل 
الفصاحة والبلاغة فلا إشكال بأنه حكم أولاً بالتعريض وحده ثم عدل عنه إلى نكتة أخرى فلا 
ينتظم آخر كلامه بأوله ثم المراد بكفر ما معهم الكفر اللازم'' من كفر القرآن دون الكقر 
قصداً ولزوم الكفر إذا كان معلوماً كالتزام الكفر وإلى ذلك أشار بقوله فإن من كفر بالقرآن ققد 
كفر بما يصدقه لأن كقر القرآن إنكار كونه”"' من عند الله وهو يستلزم إنكار الأحكام التي فيه 
ومن جملتها الأحكام التي يوافق القرآن فيها التورية وإنكار القصص والمواعظ وأيضاً حقية 
القرآن مذكورة في التورية فإذا أنكروا حقيته وكونه من عند الله فقد كذبوا التورية في إخبار 
حقيته والتكذيب ببعض كفر بالكل وهذا هو الملائم لما ذكر في بيان كونه مصدقاً أو لا 
والأرل يناسب لما ذكره ثانياً فاتدفع مأ قاله النحرير التفتازاني إنما يتم هذا لو كان كفرهم به 
أنه كذب كله وأما إذا كفروا بكونه كلام الله تعالى واعتقدوا أن فيه الصادق والكاذب فلا انتهى 
وجه الاندفاع هو أنه لما كفروا بكونه كلام الله تعالى كفروا بالتوراة التى أخبرت بأنه سينزل 
القرآن على وصف كذا على نبي نعته كذا على أنه إذا اعتقدوا أن فيه الصادق والكاذب فقد 
اعتقدوا أنه كذب كله لما عرفت أن الإيمان بالبعض دون بعض كفر حقا قال تعالى ويقولون 
الصادق والكاذب فقد اعتقدوا أنه كذب كله لما عرفت أن الإيمان بالبعض دون بعض كفر 
حقاً قال تعالى: #نؤمن ببعض ونكفر ببعض* [النساء: ]١5١‏ إلى قوله: #أولنك هم 
الكافرون حقاً» [النساء: ]١5١‏ الآبة ولا فرق بين كفر الكتب والرسل . 


قوله: أو أول فيكون من أول بمعنى الرجوع وقلبت همزته واو فيه أبضاً على خلاف القياس 
لأن القلب قياساً إنما هو فيما إذا سكنت الهمزة وضم ما قبلها نحو أو من ولحوه. 


)١(‏ وقيل إن المشركين ليسوا كافرين بالتورية وإن لزمهم الكفر بها من الكفر بالقرآن لأتهم غير ملتزمين 
لكفرها واللزوم غير معلوم لكونهم أميين جاهلين بالتورية رأساً ومثل هذا اللزوم لا يعد كفراً وأما اليهود 
تلكونهم عاملين بالتورية وعالمين بها فلزوم الكفر معلوم لهم وهو كفر كالتزام الكفر كفر . 

(؟) أي من كفر بالقرآن كفر بما يصدق القرآن إياه وهو الأفق لقوله تعالى : «مصدقاً لما معكم4 أو كفر بما يصدق 
القرآن وهو التورية فإن التورية أيضاً مصدق للقرآن لكن لا يناسب قوله تعالى : #مصدقاً لما معكم» ظاهرا . 


١م‏ 1ك < 0000 75 
قوله : (وأول افعل لا ذمل له) لأن فاءها وعينها واو على المختار وب دل الاستقراء . 


على انتفاء الفعل مما هو كذلك لكن يلزم تقدير فعل له ولهذا قال ابن الحاجتيلافي الشافية 


إنه من وول 5 حروقه الأضول وأوو واو ولام فأصله على هذا وول أدغمنت القعاء في : 


العين وفى قوله وأول افعل إشارة إلى رد ما قيل إنه فوعل من أول فعلى هذا ايكون أله 
أوول على أن الهمزة أصل الحرزوف والواو الأولى زائدة فأدغمت الواو التي هي واو فوعل 


في الواو التي هي عين فصار 4 ولم يرض به المصنف لمجىء الأولى في 2 0 ْ 


ال شاد 


قوله: (وقيل أصله 7 فحينئذٍ يكون له فعل ولهذا قال (من وأل)”'“.فاؤه 17 وعيثه. 


همزة (فأبدلت حمزته واوا تتفيقاً) خصار و عي فكان أول' و مر شيية لأن فيه مخالفة 


ا ا أن تلقى حركتها على الساكن قبلها وتحذف. 


فإبدالها واوا (غير قياسي أو أءول) أ يي وقيل أميله انون (مبن ل) بمعنى رجع (فقلبت همزته 


واوأ) فصارت أوول (وأدغمت) الواو في الواو وهذان القولان للكوفيين وزنه على الثاني اعفل. 


والمناسبة الاشتقاقية على أنْ أصله أوءل من وآل بمعنى لجاء أن الأول الحقنيقي وهر الله 
تعالى ملجأ ومنجأ للكل وهذا القدر من المناسبة كاف عنلى أن كل أول بمعنى السابق 
والأ و ا د سي و الو ا و 


مريت لكل نتن رزل نورتس الاو كينا | نه يعلم ما في الصدور وقيل أصله أ وأل من وال" . 
: ومعئأهة تادر والمئاسية الاشتقاقية فيه' ظاهرة وأما تومن لعن رج فالمناسية الاشتقاقية ْ 


غير ظاهرة انتهى. وقد عرفت المناسبة وارتفعت المخالفة على أن المئاسبة في الجملة كافية 
في الاشتقاق والحاصل أنه اختلفوا في وزن أول فذهب الدريدي ومن تبعه إلى أن وزنه 


فوعل من أول وقد عرفت ضنغفه وعند الأكثر وزنه أفعل ثم اختلفوا فقال بعضهم إنه من وول" 
المقدر إذ ليس هذا الفعل وقد اختاره المصنف: وبعضهم من وآل وهؤ الذي ذكره المضلفك . 
ظ ثانياً وبعضهم من آل وهو الذي نقله ثالثاً وهذا لم يذكر في: الشافية والجاربردي 8 ذكر فيها 


[ وقال أخزون من ##ولا تشتروا ابآياتي ثمنا قلملا#”'' [البقرة: .15١‏ 


قوله: (ولا تستبدلوا بالإنمان 5 والاتباع لها عدرة الدنيا) 0 مججاز عن 


كوله: ؤلا تستبدلرا وفي الكشاف والاشتراء استعارة للاستبدال كقوله 90 الضلالة ظ 


بالهدى4 [البقرة: ]1١*‏ يعني ولا تستبدلوا بآياتي ثمنأ وإلا فالشمن هو المشترى 'به الشمن القليل 
3 التي كانت لهم في قومؤم حاترا علها ثرات أن |سيحو ما وموك ا 5 


او 0 له 
الاشتراء مبادلة الثمن بالمبيم وأحذه به وليس ذلك بموجود ههنا لأن الباء تصحب الأتمان وقد ش 


)١(‏ أي إلجاء ومنه موئلاً أي ملجأد 2 ' (؟) قائله الدريدي.. 


قؤرة للق الآنه 51:2 مي 77# م :#آأج رت ا 1 
الاستبدال واستعارة له استعارة تحقيقية وقد مر التفصيل في قرله تعالى: #أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى# [البقرة: ]١5‏ الآية لكن اختار هنا كون الاشتراء ملكنازاً عن 
الاعراض عما في يده محصلا به غيره سواء كان من المعاني أو الأعيان ولما كان التنكن 
لهم بحسب الآيات منزلاً منزلة الواقع القطل جل الإيمان كأنداقق اندي وهم أعرضِوا 
عنه محصلين بذلك الاعراض الضلالة التى ذهبوا إلبها وهي الرياسة هنا وحظوظ الدنيا 
العاجلة الفائية شبه تحصيل حظوظ الدنيا بترك الله تعالى بالاشتراء الذي هو بذل الثمن 
تتحصيل ما يطلب من الأعيان فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه فكان استعارة تبعية تحفيقية 
وهذا التشبيه يتضمن تشبيه حظوظ الدنيا بالمشترى بقرينة إيقاع الاشتراء عليه والمشتري هنا 
والرشى والرياسة وإنما عبر عن حظوظ الدنيا بالثمن مع أنها المبيع والثمن الآبات حيث 
تركوها والإيمان بها ترك المشتري الحقيقي الدراهم والدنانير مثلاً إشارة إلى أنها يجب أن 
تكون وسيلة مبتذلة ابتذال التقدين مصروفة في نيل المارب لا مرغوبة مطلوبة ببذل ما هو 
أشرف الأشياء وهو آيات الله تعالى ففيه تفريع وتحميق قوي بأنهم لكمال حنثهم عكسوا ما 
هو مقتضى النقل والعقل وجعلوا المقصود بالذات آلة والآلة مقصودة فجعلوا الأشرف 
وسيلة إلى تحصيل الأخس وفيه أيضاً إعزاب لطيف حيث جعلوا المشترى بفتح التاء ثمنا 
بإطلاق لفظ الثمن عليه وجعل الثمن مشترى بفتح التاء ثمناً بإطلاق لفظ الثمن وجعل الثمن 
مشترى بإيقاعه بدلا لما جعل ثمنا بإدخال الباء عليه فإِن الباء تدخل على المتروك وفي 


دخلت هنا على الآيات فتكون الآيات ثمناً والواقع في مقابلتها ثمنا قليلاً فيكون الثمن مبيعا فاحتيج 
إلى صرف الاشتراء إلى المجاز فالمعنى لا تستبدلوا بآباتي ثمنأ قليلا فإنه كما يستبدلوا الشيء 
بالشمن كذتك يستبدل الثمن بالشيء. 

قوله: وإلا أي وإن لم يكن استعارة للاستبدال لم يصح فإن الثمن هو المشترى به لا المشترى 
وهو الصبيع حذف جزاء الشرط وأقام الدليل مقامه قال الطيبي يريك الؤمخشرىي أن قلة الاستعارة 
استعارة لفظية لا معنوية فاستعير الشرى لمجرد الاستبدال من غير نظر إلى التشيه كما يستعار الأنف 
للإنسان المؤمن كما قال في قوله تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين» [الصافات: 15] الطلع 
النخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزفوم إما استعارة لفظية أو معنئوية وأما التشبيه #فأولئنك الذين 
أشتروا الضاكلة بالهدى »© [البشرة : 5] فلمجرد استعارة الأشتراء للاستدال قيل الاستعارة اللفظية هي 
الاستعارة اللغوية غير المفيدة وهي أن تكرن الكلمة موضوعة لحفيقة من الحقائق مع فيد فتستعملها 
لتلك الحقيقة لا مع القيد بمعونة القريتة مثل أن تستعمل المرسن وهو موضوع بمعنى الأنف مع قيد 
أن يكون أنف مرسون استعمال الأنف من غير رسانة ويسمى هذا النوع غير مفيد لقيامه مقام أحد 
المترادقين من نحو ليث وأسد عند الرجوع إلى المراد منه فالاشتراء استبدال مع قيد أن يكرن في 
مبادلة ثمن بمبيع استعمل استعمال المطلق عن هذا القيد فإنه مجاز لغوي غير مفيد يجوز أن يكون 
هذا من باب القلب لقصصد المبالغة دلالة على أنهم جعلرا الآيات في الابتذال والامتهان وكونها ذرائم 
إن مياغيهم كالدراهم الميذولة لقضاء الحوائج ومعام التفريع والنعي على بني إسرائيل لبسوا صنيعهم 
بتعذي هذه المبالغة فيكون هذا من باب الاستعارة المعنوية . 


9 سحتتح 7د ادم 1 


شتراء الحقيقي يدخل على ما جمل ثمنا وفي تقرير المضف إشارة إلى لكر ثم المراد 

يي كان القرآن فمعنى الاستبدال ما ذكرناه من أن ن تمكنهم منزل منزلة الراقع وإن كان 
العورية فالامر ورأاضح وأرباب الحواشي وعميو| نات مبناه على .أن الإيمان بالثوريةةإيمان 
بالآيات كما أن الكفر بالآيات .كفر بالآيات فيتحقق الاستبدال ولا يخقى أنه تكلف وفي كلام 
المصنف في تفسير قوله تعالى : #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى* [البقرة: 5 الآية 
إشارة إلى ما ذكرنا وقوله بالإيمان , بها إشارة إلى حذف المضاف لكن بدون حذف المضاف 
فيه مبالغة لطيفة كإيقاع الحرمة على نفس الأعيان في قوله تعالى : (إحرمت عليكم أمهاتكم 4 
[النساء : 7] الآية وقيل إن الاشتراء لكونه حقيقة في الأعيان مجاز عن الاستبدال باستعمال 
المقيد في المطلق كالمرسن في الأنف انتهى . ولا يخفى أن في الاستعارة مبالغة فوق المبالغة٠.‏ 
في المجاز المرسل حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا مبالغة في المجاز المرسل. . 0١‏ ' ظ 

قوله: (فإنها وإن جلت قليلة).فلا مقهوم بأن النهي عن الاشتراء بثمن قليل ربما يوهم 
جواز الاشتراء بشمن جليل فإن المراد القلة بالإضافة إلى حظوظ الآخرة ولو قيل إن قيف ' 
.القلة بالنظر إلى الخصرص الواقعة وآن المراد القلة في نفس الأمر لكان أحسن تحمل اللفظ 
على حقيقته مع علام لزوم مفهوم المخالفة قوله مسترذلة مستفادة من القلة فإن المرادٍ كما 
عرفت القلة كيفا والأكثر كما!'' وقيل ال ل 00 
الثمن مسترذل بالقياس إلى المقاصد مبذول في تحصيلها ولا يخفى أ نه ليس .بكلي إذ في 
البيع بالمقابضة والبيع بالصرف كلاهما مرغوبان وإن صر حي عر ا ب" 
.بالإضافة إلى ما يفوت عنكم فن حظوظ الآخرة بترك الإيمان قبل . 
ظ قوله: (كان لهم:رياسةأفي قومهم ورسوم وهداها منهم فخافو عليها لو أتبعوا سول 
الله يَتَيٍِ فاختاروها عليه) نقل أنهم كانوا يأخذون كل عام شيئا: معلوما من زروعهم 
وضروعهم ونقودهم فخافوا.إن بيئوا صفة رسول الله عليه السلام وبايعوه أن يفرتهم تلك 
وفي قوله لو اتبعوا رسول الله عليه السلام إشارة إلى أن المراد بآياتي القران وإن عدم إتباعه 
مضشبب عن علدم اتباع رسول الله عليه السلام والمراد بالاشتراء اخثيار الهدايا والرسوم على'. 
حل القراة والرضوك عليه الام روني ترلة قاحها ررعا جيه على معت اندر جيجازا الو شير 

فى المرتيه القانية وما قدمه المصنف من معنى الاسنتبدال هجاز له فى المرتبة الئالثة ولو 
اختاره معنى الاختيار هنا لكان أسلم من التكلف . 


وله : (وقيل 2 يأخذون الرشى) فحينئذٍ يُكون المراد بآياتى التورية والاشترا. 5 ش 
قوله: وقيل كانوا يأخذون الرشى أى غان 2526 ياغدون الرشي وكانت غإمتهم 1 ظ 
أحبارهم من زروعهم وثمارهع ويهدون إليهم الهدايا وبرشونهم الرشى و تحريف 03 ظ 
| وسيم عليهم من بويت وكان ملوكهم بذدروت 0 العراك ليكتموا ويحرفوا .. 


)0 وفيه إشارة إلى ل ل ل ا د 


سورة اليقرة/ الآية: 5١‏ 55 


الرشوة وتغيير الحق به وببدله (فيحرفون الحق ويكتموثه) وهو نعت الرسؤل عليه السلام 
وصدقه مرضه وما قيله لأن التقييد خلاف الأصل والمتبادر من الآيات القران والقؤك الأخير 
بئاء على أن المراد بها التورية #رإياي فاتقون4 [البقرة: ]5١‏ وما ذكر في قوله تعالى : 
اد فارهيون4 [البقرة: ]4٠‏ جار هنا طإوإياي فائقون4 [البقرة: .]14١‏ 
قوله: (بالزيمان واتباع الح والأعراض عن الدنيا) الظاهر أ نه حمل التقوى على 
المرتبة الأولى وهو الاجتناب عن الشرك أي بالإيمان بالله والقران والرسول عليه السلام 
وهو المراد باتباع الحنّ قوله والاعراض عن الدنيا لأن المخاطبين هم الذين اشتروا الآيات 
يحظوظ الدنيا ولذا خصصهه بالذكر. 


قوله: (ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادي لما في الآية الثانية 
فصلت بالرهبة الئى هى مقدمة التقوى) استئناف جواب سؤال مقدر وتقريرهما ظاهر ولما 
كانت الآبة السابقة وهي قوله تعالى: ايا بني إسرائيل4 [البقرة: ]5٠‏ إلى #فإياي 
فارهبون* [النحل: ]5١‏ مشتملة على ما هو أي مشتملة على ذكر ما هو وهو الشعم 
المذكورة كالمبادي لإيجابها الإيمان واتباع الحى إذ معرفة المنعم يؤدي إلى تصديقه 
وتوحيده وامتثال ما أمر به وإنما قال كالمبادي لأنه ليس مباد حقيقة إذ المبادي الحقيقية ما 
يكون موصلا إلى الشيء قريباً أو بعيداً والنعم المذكورة ليست كذلك لكته مشابه بها في 
كونه سبباً في الجملة فصلت بتخفيف الصاد أي ختمت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى أي 
موقوف عليها التقوى في المراتب الثلاثة لا سيما في المرتبة الأولى إذ الاجتناب عن الشرك 
المخلد لا يكون إلا بالرهبة والخوف فهي مقدمة في نفس الأمر ولهذا لم يقل كالمقدمة. 

قوله: (ولأن الخطاب بها) أي بالآية الأولى (لما علم العالم) بالتورية (و) الجاهل 


قوله: ولما كانت الآاية السابقة وهي «وإياي فارهبون# [البقرة: ]1٠‏ مشتملة على ما هر 
كالمبادىء وهي الرهبة التي هي خوف مع تحرز لما في هذه الآية وهي التقوى من حيث إن التقوى 
شرعاً لإثيان بالواجبات والانتهاء عن المنهيات وهذا إنما يحصل بعد الخوف عما يؤدي إليه 
أضدادها من المهالك والاحتراز عن وخامة عاقبة ما ينافيها فلما كانت الرهبة ما يترقف عليه التقوى 
على هذا المعنى وقعت فاصلة تلك الآية الرهية وفاصلة هذه التقوى ولا يظن أن المراد بالتقوى 
على كون الرهبة ميدأ ومقدمة لها المعنى اللفوي الذي هو فرط الصيانة لأن الرهية حينئظٍ لا تكون 
مقدمة التقوى بل هي هي لأن فرط الصيانة لا يخلر عن خوف مع تحرز وهذا معنى الرهية بعينه 
ولذا فسرناها بالمعنى الشرعي لأنه هو المتوقف على الرهبة . 

قوله : ولأن الخطاب بالأولى ثما عم الخ معنى العموم في الاية الأولى مستفاد من لفظ بني 
إسرائيل في قوله: طإيا بتي إسرائيل» [البقرة: ]4٠‏ وخصوص الخطاب في الآية الثانية من لفظ مع 
في قوله «مصدقا لما معكم» فإن المراد بما في معكم كتابهم المنزل الذي في أيدي أحبارهم 
يطالعونه ويأمرون بما فيه من الأحكام ويعظون عوامهم بمواعظه إما مناسبة الأمر بالرهبة لعموم 
الخطاب إذ الرهبة والخوف عن وقوع النفس في ورطة الهلاك أمر باعث للنفس على التشمر 
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. (المقلد أمرهم) أي المجموع (بالرهبة) وأن لأ داقن أحدا إل الله تعالو (التي هي مبدا. 
السلوك) | |ذ السلواه والسير :في معرقة الله تعالى لا يكون | إلا بالخوف والتمة والمراد 
بالعالم العالم بالتورية وما فيها من :الأحكام بالنظر القويم. والفكر المستقيم والمرآد#المقلد ‏ 
لبن ير إل وار للد ار ريا لس يا يوافواها 
سلف من قَوْله خاطب أهل العلم والكتاب غير مخالف له إذ التعبير بالمقلد :دون الجاهل 
ينادي إدراكه بما في التورية. لكن لا عن دليل بل بالتقليد واستعمال لفظ العلم ‏ في هذا 
. المعنى الأعم اصطلاح له لكن المشهور في اصطلاح المتكلمين استعماله في. إدراك الذي لا 
يحتمل النقيض أصلا وهو الذي أراده المصنف بقوله أهل العلم هنا فلا اضطراب أصلا ‏ 
فمعنى قوله (والخطاب بالثانية) أي بالآية الثانية (لما خص أهل الابابماتي ابيا و بيقير: 
: لا يحتمل الزوال فلا يتناول الإدراك بالتقليد . ظ 


قوله: (أمرهم بالتقوى التي هني منتهاه) أي متتهى السلوك فالمرتبة الل ل 

منتهى السلوك لعوام المؤمنين والمرتبة الثانية منها منتهى سلوك الخواص والمرتبة الثالغة ' 
منتهى سلوك خواص الخواض لكن ليس لهذا المنتهى نهاية أبدا فإن العارفين الؤأصلين . 
اننا اتا بير يداون الى وقدسيز لشفي بي سر الزتدن تي سراق قرول اسيلا 
لتستضيء بنور قدسك وفيه مناقشة وهي أن أهل العلم لما أمروا , بمنتهى السلوك الذي هو 
التقوى فما معنى كونهم مأمؤرين بالرهبة التي هي مبدآ السلوك | إذ المأمور بالمنتهى لا بن 
وأن يكون موصوفاً بمبدأ السلوك إلا أن يؤوول بدوام الرهبة فحينئظٍ يلزم ال ود ا 
والحقيقة . #ولا تلبسوا الحق. بالباطل» . ظ 0 

قوله تعالى : ولا سوأ الْصقٌ ,الكل وتكشوا المي وآ لون © 

قوله : (عطف على ما قبله) أي عطف على قوله إؤلا تشتروا» أو على إولا تكونؤا . 
أول كافر به» ولذا لم يعيئه وتعزرض كونه عطفاً مع وضوحه والقول بأن هذا :النهي. مع ما 
١‏ بعده: معطوف على مجموع ما قبله أعني قوله #وآمنوا بما أنزلت# إلى قوله. #ولا تلبسوا» 
لا يساعدء قول المصنف مع أَنذ.لا نحاجة إلى ذلك. لأن الجامع نين هذه الجملة وبين أجملة 
باعل من الحم العاغة اهو عت ذا قيل. إل خنلت بعلي بترا لكان لهإوجيه واد عجار 
فائقون فليس بحسن بل ليس إيصحيخ. ظ ل 

قوله : (واللبس) بفتح اللام (الخلط) من باب ضرب وأما انان بنذم بات 
يس ال 0 ويوشيدء تجامه يوه وإنما قال (وند بلزمه جعل 1 
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الاعنان صتسن النسن هن ذلك ملم كاك الرهية ألما يجب على الساناتا دوفن تدارائة عالما كان 
أو غيره ذكرت في الخطاب العام وأما مناسبة التقوى لخصوص الخطاب لأن التقوئى المعير بها عل ' 
فعل الواجبات بأسرها وتزك المنهيات برمتها إنما هي حال ال المبتدئين ا يذكر ظ 
في الخطاب الخاص لأهل العلم . 


يسورة البقرة/ الآية : ؟1 ل”سسسمس بيب بيبييبيؤخؤإلب يي ”7 ” 
الشيء مشتبها بغيره) لأنه قد ينفك عنه كخلط الحنطة بالشعير وفيه أيضاً إشارّة إلى أن هذا 
المعنى اللازم يصح أن يكون هو المراد هنا إذ الخلط الحقيقي وإن كان يتصوراثين الحق 
والباطل لكن يراد لازمه والداعي إلى هذا التعبير للميالغة في ذلك واختار كون هذا مجازاً 
لأن اللفظ إذا دار بين كون المعنيين حقيقة بالإشراك اللفظي وبين كونه في أحدهما حقيفة 
وفي الآخر مجاز فالحمل على الأخير أولى وما اختاره هو المفهوم من كلام الجوهري 
وكلام الأساس حيث قال في بيان الحقيقة التبس عليه الأمر وفي أمره لبس ولبسة بالضم إذا 
لم يكن واضحاً محمول على أنه حقيقة عرفية حتى فيل إن دأبه أن يلح الحقيقة الحرفية 
إلى الحقيقة الأصلية فيذكرها في فسمها انتهى. لكن ينبغي أن يقيد بقيام الفريئة على ذلك 
وإلا لارتفع الأمان في مقام البيان. 

قوله: (والمعنى لا تخلطوا الحق المئزل) وهو ما في التورية (بالباطل الذي تختر فونه 
وتكتمونه حتى لا يتميز بينهما أو ولا يجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل) إليها الأحبار 
وعين الأشرار وهذا بناء على المعنى الحقيقي اللبس فالباء حينئذٍ صلة لا تلبسوا فالظاهر أن 
الكلام على القلب والمعنى ولا تلبسوا ولا تخلطوا الباطل بالحق المنزل لككن للمبالغة الختير 
ذلك ووصف الباطل باختراعهم الكلام بيان للواقع فلا مفهوم إذ أحبارهم إنما يخلطون 
بالتورية مخترعاتهم فاللام في الموضعين للعهد وكذا الكلام في تقييد الح بالمنزل وإلا 
ناختلاط كل باطل بالحق مطلقاأ منهي عنه لكن خصوص الحادثة يقتضي التقييد في 
الموضعين رإنما قال هنا تكتبونه لأن الخلط الحفيقي إنما يظهر ظهورا تامأ بالكتابة حيث 


قوله: والمعنى لا تخلطوا الح المنزل بالباطل الذي تخترعونه وتكتونه بيان لارتباط هذا 
النهي بالنهي المقدم إذ قد بين أن ذلك نهي عن تحريف كتابهم المنزل بأخد الرشى فإن التحريف 
يكون إما بخلط ما يخترعونه ويكتبونه بالحق الذي أنزل إليهم وهو الوجه الأول من تأويلي معنى 
اللبس أعني الخلط وقوله أو لا تجعلوا الحق ملتبساً الخ مبني على الرجه الثاني من تأويله أعني 
معنى الاشتباه فإن عروض الاشتباه إما بخلط المخترع وجعله في أثناء الحى أو بتأويل ما فيه 
وصرفه عن منطوقه الصريح إلى ما يلائم مشتهيات نفوسهم وتلخيص الكلام أن الباء في بالباطل إن 
كانت صلة مثلها في قولك لبست الشيء بالشيء وخلطه كان المعنى ولا تكتبوا في التورية ما ليس 
منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم حتى لا يميز بين حقها وباطلكم 0 
كالتي في قولك كتبت بالقلم كان المعنى ولا تجعلوا الحتى ملتبسأً مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه 
والفرق أن التخليط يستدعي مخلوطاً فإذا جعلت صلة كان بالباطل مفعولاً مثل الأول فخلطهم أن 
يكتبوا شيئاً آخر ويجعلوه فى خلال المنزل وإذا جعلت للاستعانة كان المتهي جعل مكتوبهم سببأً 
للاشتباه فالمعنى ولا تجعلوا الحق مشتبهاً بسبب باطلكم فالمعنى بالنهي الأول المدئول عليه 
بقوله: طولا تشتروا» [البقرة: ١؟]‏ الآية وهو تحريف التورية بأخذْ الرشى مسبب عن المنهي 
بالنهى الثانى المفاد يقوله: ولا تليسوا» [البقرة: ؟5] الآية فإن التحريف إنما يكون إما يسبب 
خلط ما ليس منها بها أو بتأويل شيء من أحكامها بما ليس مراداً من اللفظ فالمقصود من الآيتين 
النهي عن مباشرة المسبب وسيبه جميعاً ولذلك عطفت الثانية على الأولى بالواو الجامعة . 


ال لضي ضرةالر/181 ,4 ظ 
ايقن رو ذا عور ااه ا يةكروله فى تاوادتي وو هد فاللكتهالى : «نويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم4 [البقرة ا 0 
الزائغة المكتوية في خلاله. ظ ش ْ .م 
قوله : (أو ولا تجعلوا الحق) الخ هذا مبني على إرادة المعنى المجازي للخلط فيك 
الباء ء للسببية ظرف لغو لتضمين معنى الجعل مشاز إليه بقوله (ملتبساً) قوله (بسبب خلط 
الباطل) تنبيه على كون الباء للاستعانة وعلى تقدير المضاف وهو الخلط فحينئئفٍ فيه :شائبة 
الجمع بين الحقيقة والمجاز فإن المزاد بالخلط هنا المعنى الحقيقي ويحتمل أن'يكون مراده ‏ 
بيان حاصل المعنى بلا تقديز مضاف في نظم الكلام ولعل لهذا أخره أو لآنه مجاز. وهو ْ 
'مرجوح حسيما أمكن الحقيقة أو لاحتياجه التضمين (الذي تكتبونه في خلاله) أي في .خلال 
الخق وهو التورية في. خلاله إشارة إلى ما ذكرنا آنفأ من أن ما كتبوه عام للمحرف الزائد من 
عند أنفسهم وللتأويل الباطل أفي بيان معنى المنزل فحينئلٍ يكون المراد بقول (أو تؤكروفة 
في تأويله) ذكرها بلا كتب في خلال المنزل وهو الذي ترك ذكره تاف الاو 
.ولو ذكره هناك لكان له وجه ؤجيه لكن النكتة بناء على الإرادة. | 


قوله: (#وتكتموا الحق» جزم داخل تحت حكم النهي) احتمل ا تصدي ظ 
لبيانهما وقدم الجزم لسلامته عن تقديران وكتها الحق غير خلط الباطل بالحق ولهذا نهوا 
عنه بعد النهي عن الليس المذكور: وقدمه لاستلز امه كتمان الحىق في الجملة.. ظ 

قوله : (كأنهم أمروا بالإيمان) بقوله تعالى: #وآمنوا بما أنزلت»# [البقرة 41] الآية 
(وترك الضلال) بقوله تعالى : :#ولا تكونوا أول كافر نه4”'” [البقرة: ]4١‏ إلى .قوله :: «ولا 
:تلبسوا الحق4 [البقرة : ؟4] الآية أو بقوله تعالى: ولا تشتروا [البقرة 143٠‏ الآية أن 


قوله : جزم داخل تحت .نحكم التهي فالمعنى ولا تكتموا الحق كألهم أمروا بالإيمان وترلك . 
الضلال أي-أمروا بالإيمان يقوله: #آمنوا بما أنزلت# الآية وما عطف عليه من قوله : «ولاً تكونوًا ‏ 
أول كافر به» [البقرة: ]4١‏ فإن التهي عن ترك الكفر في ضمنه أمر بالإيمان والأمز :برك الضلال 
مسئفاد من قؤله عر وجل ؛ #ولا تشتروا» [البقرة: ]4١‏ الآية فإن منطوقه النهئ:عن استبدال 
حظوظ الدنيا بالإيمان بها ومفنهومه الأمر بترك تحريف أحكام التورية فككان أمزأ يترك :الضلال . 
المنهي هنا تحريف التورية وللشحريف نسبتان نسبة إلى من سمع الحق وفسبة إلى طن لم ييسمعه . 
فنهيّ من حيث نسيته الأولى بقوله عز وجل : طول تلجيرا الحن بلاطن * [اليقية: 30 
حيث نسبته الثانية بقوله عز وجل: لإوتكتموا الحق؟ وكتمان الحى ساماد ترام ابقوله 
لأا طق بن الروسحة 


6 بخلاف قوله تعائى #هو الأول.والآخر والظاهر رالباطن# فإن مجموع الوصفين ا بعاد . 
اعتبار اللعاطف ينها منظرك على مجبو الأرلج يعد كار سب يبنا أبن ومثل هذا وإن ' 
أمكن هنا لكنه لا حاجة إليه . 0 
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حمل #ولا تكونوا أول كافر به4 [البقرة: ]4١‏ على التعريض فيكون المراد ب##الأمر بالإيمان 
أولاً فيكون من أدلة الأمر بالإيمان وإنما قال أمروا بترك الضلال لأن النهى عن الشيء"أمر بضده 
إذا كان عدم ضده مقوتاً للمقصود بالنهي وهنا كذلك ولم يقل وأمروا بترك الإضلال إبقالجملى 
ظاهره فقال (ونهوا عن الإضلال) ولم يقل ونهوا عن الإضلال والضلال إذ الإضلال مستلرّم 
للضلال دون العكس ولما كان الإضلال المراد هنا يحصل بالطريقين أحدهما (بالتلبيس على من 
سمع الحق) فيشوش عليه بالشبهات (والآخر إخفاء الحق) وكتمانه (على من لم يسمعه) فأشار 
إلى الأول أولاً وإلى الثاني ثانياً على طيق ما ذكر في النظم الجليل وإخفاء الحق أعم من عدم 
إظهاره مع وجوده في التورية بلا محو عنها ومن نقصه ومحوه عنها ومن تحريفه وتبديله إلى 
خلاف ما هو عليه في نفس الأمر والمتبادر هو الأخيران والأول احتمال محض والمنقول عنهم 
التحريف وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في سورة المائدة وفي قوله كأنهم أمروا نوع إشارة 
إلى أن مجموع قوله تعالى: طإولا تليسوا الحق* [البقرة: ؟1] الآية عطف على مجموع قوله : 
#وآمنوا يما أنزلت# [البقرة: ]1١‏ الآية من قبيل عطف القصة على القصة كما ذهب إليه 
البعض لكن لا حاجة إليه كما عرفته سابقاً فالظاهر أن مراده بيان حاصل المعنى كالفذلكة لما 
سبق وكان في كأنهم للتحقيق كما جوزه الكوفيون ومرجع الضمير في أمروا ونهوا أحبار اليهود 
أو الأول عام لهم ولمقلديهم والثاني خاص بهم . 

قوله: (أو نصب بإضمار أن على أن الواو الجمع) ومدخولها عطف على مصدر 


قوله: على أن الواو للجمع وفي الإقليد هذه الواو وتسمى واو الصرف لأنها تصرف 
المعطوف عن إعراب المعطوف عليه قال صاحب الكشاف والواو بمعنى الجمع أي ولا تجمعوا 
لبس الحق بالباطل وكتمان الحق كقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن واعترض عليه بأنه على 
هذا التقدير يلرم جواز فعل كل منهما منفرداً كما في مسألة السمكة وأجابوا بأن النهي عن الجمع 
بيينهما لا يدل على جواز فعل كل منها ولا على نفيه بل كان نفي كل منهما معلوماً تحريم سابق أو 
بتقبيح العقل كما كان جواز أكل السمك وشرب اللبن منفرداً معلوماً من علم الطب فإن قيل إذا 
كان كل متهما معلوماً على انفراده قبيحاً منهياً شرعاً ما معنى ورود النهي على الجمع بينهما مع أن 
كل واحد منهما فرادى منهيان أجيب بأنه إنما ورد النهى على الجمع بينهما للمبالغة في النهي 
وإظهار قبح أفعالهم حيث جمعوا بين فعلين كل واحد منهما مستقل في القبح وعلى قراءة الجزم 
تفوت هذه الميالغة إذ حينئد يرد النهى على كل واحد منهما لا على الجمع بينهما فإن كل واحد 
من الا تلبسوا» ولا تكتموا حينئل نهي على حدة بخلاف القراءة على النصب فإن النهي حينئدٍ 
لفظ لا تلبسوا فقط وهو نهي واحد وارد محلى الجمع بين لبى الحى بالباطل وكتمان الح قال 
صاحب الكشاف لبسهم وكتماتهم ليا بفعلين متميزين حتى ينهرا عن الجمع بيئهما لأنهم إذا لبسوا 
الحق بالباطل فقد كتموا الحق قلت هما متميزان لأن ليس الحق بالباطل ما ذكرنا من كتبتهم في 
التورية ما ليس منها وكتمانهم الحق أن يقولوا لا تجد في التثورية صفة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو حكم كذا ويمحو ذلك أو يكتبوه على خلاف ما هو عليه قيل بل السؤال وارد والجواب 
المذكور غير دافع له لآن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانث الثانية عين الأولى فإذا يكون الحقان شيثاً 


1 1 1 ا 
المصنف (أي لا تجمعوا لبس'الحق بالباطل وكتمانه) وكرن الجمع منهياً عنه [جلايكون كل 
لمحي لاي ابي ادن ازع يينيها مال الري الزن عابرا لين 
القبيحين أ و يكون المجموع من حيث المجموع منهياً عنه وإن كان كل واحد منهما منهج 
عنه مثل لا تأكل السمكة وتشرب اللبن نالمنهي عنه الجمع بينهما دون كل ْواحد منها 
ومعرفة ذلك موكول إلى القريئة وما نحن فيه من قبيل نهي المجموع لكون كل واحد منهما 
منهياً عنه والنهي عن المجموع مع.كزن كل واحد منهما منهياً عنه لكونه قليْل الجدوى 
وخلاف الظاهر أخره وأيده بقوله (وربعضده) أي بعضد تقدير ان والعدول عن الظاهر القراءة ْ 
ابن مسعود ويكتمون فحينئدٍ تكون الجملة حالاً والمضارع المثبت إذا كان حالاً لا تكون 
الرابطة واوا فأشار إلى أن المبتدأ محذوف أي وأنتم. تكتمون) فالحال جملة اسمية ونقل عنم ٠‏ 
الكشاف أن كلام الزمخشري يدل على أن المضارع المثبت يجوز أن يقع بحالاً مع الواو 
وكرر هذا المعنى في هذا الكتاب وذكره الجوهري وغيره وليس للمانع دليل يعتمد: عليم ‏ 
وقذ ورد في التنزيل #وقد تعابمون أني رسول الله4 [الصف: 5] الآية وإن اغتذر عن ذلك 
بأن حرف التحقيق أخرجه عن شبه المضارع فلا وجه لاعتراض المعترض انتهئ . وللمائع . 
أن يقدر في لإوقد تعلمون4 مبتدأ أي وأنتم قد تعلمون فلا ينتهض حجة عليه .ودليل ذلك 
مذكور في التلخيص وشرحه والدليل المعتمد عليه بحيث لا يرد عليه شيء لا تجده في 
أكثر قواعد العربية والجملة الجالية لكونها في تأويل المفرد قال (بمعنى كاتمين) . ا 


واحداً وأجيب بأن الأصل أن المعرنة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى فإذا كرد الحقأن شيعا 
واجداً وأجيب بأن الأصل أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى والأصل حالة مسنتمرة 
لا تتغير إلا بأمور ضرورية وقد وجدت الضرورة ههنا وهو أن لا نْهي عن الجمع بينهما والجمع بين 
الشيء ونفسه محال لاستدعائه شيئين فكانا غيره ونظيره قوله تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب. بالحق 
مصدقاً لما بين يديه # [المائدة : :44] من الكتاب فإن الضرورة وهي تصديق الشيء ء نفشه دعت إلى 
المغايرة أقول هذا الجواب إنما يثم على القراءة بالنصب وجعل الواو واو الصرف وأما:على القراءة ظ 
بالجزم فلا فإن قبل وار العطف في القراءة بالجزم يفيد معنى الجمع أيضاً لأنه موضوع المطلق:الجمع ‏ 
فجمع المعطرف مع المعطوف عليه في حكم النهي قلنا نعم لككن المعنى : دن 
في القراءة بالنصب نهي الجمع فافترق قرقا يا فلا بقاس أحدهما على 5<" ظ 
قوله.: اسع عد ال انا رار الج رن بع ا ا | 
كك ايه يزيا اوداك كاوه سيوم او ا 0 
ل اي ال و ا الاقم 0 
وئة اغان .ل اشاح اللبن لعا بوتحييه من اكتعانة الحل أترل وذ ١‏ تستعاب مغتي اللكي زكر إلى" 
فيد الكلام لككن 'ينبغي أن لا يكون إيراد هذه الحال هنا لتقييد النهي. يل لزيادة تق د ش 
المحظور عن جهل قد يعذر لكن ارتكابه مع العلم به اشئع وأقيح . 


سورة اليقرة/ الأية ]1 45 هتس لج لا 

قوله: (وفيه اشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه) أي في تقييده بالحأل“نعني أن الحال 
حال مؤكدة أو دائمة ليست احترازاً عن غيرها وفائدة التقييد إشارة إلى التعليل كأنفاقيل وقبح 
واللبس لكونه متضمنئاً لكتمان الح ولولاه لما قبح لظهور الحق وتمييزه من الباطل” '' وم هذا 
يتكشف أن معنى #ولا تلبسوا» ولا تجعلوا الحق ملتبسا راجح من المعنى الحقيقي الذي قلامه 
وإنما أورده الكشاف من أن النهي عن الجمع بين اثنين إنما يتحقق إذا أمكن افتراقهما في الجملة 
ولبس الحق بالباطل مع كتمان الحق ليس كذلك لضرورة أن لبس الحق بالباطل كتمان له وقد 
دفعه المصنف أيضاً بقوله والإخفاء على من لم يسمعه كما أن التلبيس على من سمعه وما ظهر 
من التقرير إن حمل الحال على الاحتراز ممكن وأن النهي عن الجمع من حيث المجموع لا عن 
كل واحد إذا الإخفاء إذا كان لمصلحة لا يقبح كما صرح به البعض ولبس الباطل بالحق إذا لم 
يتضمن كتمان الح وملتبساً بغيره لا يقبح قبح اللبس الذي فيه (من كتمان الحق”'”) وإن أبيت 
عن هذا التقرير' '“ فعليك بالتحرير السابق . 

قوله: (عالمين) أي وأنئم تعلمون حال مأول بالمفرد ومفعولي تعلمون (بأتكم 
لابسون كائمون) حذف للإيجاز مع مراعاة الفواصل قوله (فإنه) أي الكتمان مع العلم (أقبح 
منه) مع الجهل (إذ الجاهل قد يعذر) أي أن الجاهل يقبح ما صنعه قليلا ما يعذر وهذا فيما 
لم يعلم كونه من الدين ضرورة وأما إذا علم كونه من الدين ضرورة فالجهل ليس بعذر 
بخلاف العالم فإنه لا يعذر أصلا ولذلك قال عليه السلام للجاهل ويل وللعالم سبعين ويلا 
ومقصوده بهذا الكلام بيان إيراد أن الحال ليس لتقييد النهي به'؟' يل الزيادة تقبيح حالهم . 


قوله: عالمين بأنكم لابون كاتمون تفسيره بالحال المفردة اشعار بأن جملة ##وأنتم 
تعلمون# حال بالواو من ضمير الفاعل في لا تلبسوا #وتكتموا» ويختلف متعلق تعلمون باختلاف 
تفسبر لا تلبسوا الحق بالباطل» والمعنى على التفسير الأول وأنتم تعلمون أنكم تخلطون الح 
المنزل بالباطل الذي تخترعونه ونكتمونه وعلى الثاني وأنتم تعلمون أنكم تجعلون الحق ملتيسأ 
بالباطل بسبب خلط الياطل وجعله في خلاله . 


)١(‏ إذ اللبس بالباطل وإن كان اشتفالاً به وهو مستقبح مطلقاً لكن الاشتغال بالباطل مستقبح نظراً إلى ذاته 
لكن الاستقباح الناشىء من صوص لبى الباطل بالحق إنما هو لأجل الكتمان. 

(؟) والحاصل أن هذا النظم الجليل إما من قبيل لا تأكل السمكة وتشرب اللبن أو من قبيل لا تقتل النفس 
وتشرب الشمر فعلى تقدير كون وتكتمون حالاً حال دائمة على الثاني وحال احترازية على الأول. 

(؟) ويؤيد هذا التقرير ما فى تمسير ابن كمال فارجع إليه ولا تستبعده . 

(4) والقول بأنه حال مقيدة المنهي إذ لو لم يقيد لسد يه بالاجتهاد لأن المخطىء في الاجتهاد يخلط الباطل بالحق 
المنزل ويكتم الحق المنزل بباطله لكنه لا يعلمه فيعذر بل يوجد مما لا طائل تحته لأن المخطىء في الاجتهاد 
لم يخلط الباطل بالحق المنزل لأن ما استنبطه مطابق للواقع بالنظر إلى وجوب العمل وإن لم يطايق في نفس 
الأمر صرح به قدس سره في حاشية مختصر المنتهى فالقول المذكور يحتاج قائله إلى التورية . 
ألا يرى أن من نشأ في شاهق الجبل ولم يبلغه دعوة نبي فهو معذور في ترك الأعمال اتفاقاً وفي ترك 
التوحيد عئد البعضي . 


51 ظ آ سورة البقر ف الآية: «4 
قوله تعالى : وَأَقِيِمُوا 202 واقا الوك َأنكموامَ لكين 67 ظ 
قوله : (حسلاة المسلمين) أي الصلاة 5 المفروضة على المسلمين (وزكاتهم) ليه على 

أن لام الصلاة والركاة وإن كان للجئس لكن المراد صلاة المسلمين لكوتها فرداً كاملذ(فإن 

فيرهما كلا صلاة) والتعليل بقوله فإن غيرهما بيان صحة التغبير عنهما بالجنس وإن حملن 
على العهد الخارجي فالتعليل المذكور لبيات صحة إرادة العهد من غير سبق الذكر أي فإنهما 
متعينان لأن غيرهما كالعدم فأغنى التعين عن سبق الذكر كما قالوا في جاء الأميز لكن 
الأول أولى أما أولا فلأن فيه مبالخة وأما ثانياً فلآن التعين بين المسلمين لا يفيد إذ 
المخاطيون اليهود والتعين بالنسية إليهم غير مسلم وسيق الذكر في قوله تعالى : #ويقيمون 

الصلاة ومما رزقناهم ينفقون# [البقرة : *] وإن سلم كرون مثل هذا الذكر كافياً في صحة ' 

إرادة العهد فهو أيضاً بالنسبة الى اللجامن ارا زا ختر وا كا لاز وا كا لكرن 

غيرهما منسوحاً بهما. 0 
فوله : (أمرهم بفروع الإسلام) | إشارة إلى الربط وذكر الفروح مطلقاً تبيه علق أن المراد 

بهِمًا أنواع العبادات لا خصوصهما. والسر أن العبادات إما بدنية أو مالية أو مركية متهما فينصح 

أن يراد بهما جميع أنواع العبادات إذ جميع الأحكام الشرعية راجعة إلى تعظيم الخالق أى ': 

شفقة على المبخلوق فالصلاة اي انر ا باز را اريسي الى ال إلا مالي يوا < 

أن تقول إن المراد خصوصهما والجمع إما للتعظيم أو للنظر إلى إفرادهما. 
قوله : 200011 

ا ل ا ل إلى قيد المسلمين هنا ولا.هناك إذ الأحكام الواردة 

في القرآن لا يحتمل غيرها قطعا فالتقييد قليل الجدوى ولخلاف الفحوى والمراد بأصوله 
الاشاة والاعتقادات الحقة والفروع الأعمال بالجوازح ولما كان صحة الثاني موقوفاً على 

اا حي اي يو 0 
على القن ظ ظ ظ 0 

ظ قوله : (لوقيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفرو) كما ذعب إلِه الشافعي كد 

0 والمنراد أنهم مخاطيون بوجرب الأداء في الدنيا وهو المتنازع:فيه وأما في 

حق المؤاخذة في الآخرة فمخاطبون اتفاقاً ولا خالاف ا جواز الأداء حال الكفر 
ولا فى عدم وجوب القضاء ع بعد الإسلام وثمرة ف 0 أنهم يعاقبون في الآخرة 


قوله : بعش ماده مين ير كائق هذا عفمجي معان ا صرق مط اللا قر 
الصلاة والزكاة إلى العهد الخارجي فالمراد بهما ما هو المعهود يي 
الله تعالى عليه وسلم لا ما شرع قبله.في الكتب المتقدمة . 1 
قوله: فيه دليل على أن الكفار مخاطيون بالصلاة بها والزكاة ومن ذهب إلن 0 
يخاطبون لتر إرارص الاي د يماما تقار فرضية الصلاة دفعاً للتقابل في أدلة 000 


سورة البقرة/ الأية : 1 ممم ي ‏ ة ‏ فا ص تت 411 1١‏ 


بترك العبادات وأما المؤاخذة بترك اعتقادها فلا خلاف فيها والتفصيل في فن الأتميول”'' ونقل 
عن الشيخ أبي منصور يحتمل أن يكون أمرأ بقبول الصلاة والزكاة والإيمان بهمآ'ثأن يكون 
أمراً للمسلمين ولا يخفى أن الوجهين خلاف الظاهر فلا ينافى الاستدلال بظاهر الآيةتوكذا 
الول بان الحطاكا مع يي إعر انيل بامتباو نشوم الذي سلهمرا اكباءية لفقل يدو داراد 
والقائل واحد منهم خلاف السوق ومناف للذوق. 

قوله: (والزكاة) ولما بين ما يتعلق بالصلاة في أوائل السورة لم يتعرض لها وحاول 
بيان الزكاة فقال والزكاة أي الزكاة الشرعية مأخوذة (من زكى الزرع إذ إنما قوله فإن 
إخراجها) بيان للمناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي والضمير راجع إلى الركاة (يستجلب 
بركة في المال) أي زاد الله تعالى أموالهم ببركة الزكاة وإعطائها للمحتاجين والزكاة عبارة 
عن جزء المال وأما عند الفقهاء فهي تملك جزء من مال معين لأنها من أفعال المكلفين 
التي بحث الفقهاء عن أحوالها وإنما حمل المصنف على المال المؤدى لأنه تعالى أمر بإيتاء 
الزكاة ولو حمل الزكاة على الإيتاء لزم إيتاء الإيتاء وهو محال فحينئدٍ وصفها بالوجوب 
بالنظر إلى فعلها إذ الوجوب من صفات الأفعال كنظائره دون صفات الأعيان فإذا وصفت 
الأعيان بالوجوب ونحوه يراد به فعلها وأما الفقهاء فلما بحثوا عن أحوال أفعال المكلفين 
حملوها على الإيناء والتمليك . 

قوله: (ويثئمر للنفس فضيلة الكرم) فإنه بالاعتياد يحصل للتفس طبيعة السخاء وملكة 
السمحاء وإن لم يكن في أصل الطبيعة حب العطاء ولم يقل والزكاة من الزكاة بمعنى كما 
قال (أو من الزكاء بمعنى الطهارة) لأن بعضهم أنكر ثبوت عين لفظ الزكاة بمعنى النماء 
قائلاً بأن علماء اللغة لم يذكروا لفظ الزكاة في مصدر زكى وإن أجاب بعضهم'" بأن ثبوت 
الزكاة في الاستعمال كاف إذ حينئلٍ يتعين كون الفعل منها وأنت خبير بضعفه إذ يجوز أن 
يكون الاستعمال من كلام المولدين لكن قال بعضهم فالجواب الصواب أنه ثبت عين الزكاة 
في معنى النماء ذكره الرزمخشري في الأساس وقال ابن الأثير في النهاية وأصل الزكاة في 
اللغة الطهارة والنماء والبركة انتهى والمصنف لم يصرح بذلك بل لوح إليه فقال والزكاة من 


قوله: فإن إخراجها يستجلب بركة الخ يريد به بيان المناسبة بين معنى الزكاة اللغوية 
والاصطلاحية يعني لما كان في معناها المصطلح عليه معني التماء والزيادة أو معنى الطهارة لما 
أنها اثمرت بركة في المال وقضيلة في نفس المزكي وكل من اليركة والفضيلة بمعنى الزيادة أو 
تطهير النفس والمال ولما كأن ذلك سيب تقل لفظط الزكاة عن معناه اللغري إليه . 


)١(‏ وعند عامه مشايخ ماوراك النهر من الحثقية له يمخاطبود بأداء ما يحتمل المقوطل مِنْ الفادات وإليه ذه 
القاضى أبو زيد والإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام رحمهم الله تعالى واختاره صاحب التنقيح والترضيح 
وسائر المتأخرين. 

22 عنى راذه . 
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رفن الزرع ل دك مع يا احترازاً عن محل الخلاف ولا كان بوت 
الزكاء بالهمزة بمعنى الطهارة متفقاً عليه قال أو من الزكاء. 


قوله: (فإنها تطهر) من التفعيل أو من الثلائي وهو الظاهر وضمير فإنها با راج إلى 
الزكاة بمعنى (المال من الخبث والنئفس من البخل) المؤدى أو راجع إلى إخراجها كما مرا 
الظاهر من كلامه الأول والتأنيث لكسب الإخراج التانيث من المضاف إليه فخينئلٍ يكون: ‏ 
النها 07 ا ع حي الو د ْ 
وإن خص الأخير فالنقل من قبيل اسم المشبه به إلى المشبه وكذا الكلام : في النقل الأول. . ظ 
قوله: (أي في جماعاتهم) أشار إلى أن المعية الجماعة لا المعية في الزمات وخذة. 


قوله : (نإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) أي صلاة الفرد وهذا إشارة إلى 'قوله؟ 
لاما سايم جع شك 1 ىا لطي للد ا 
أخرجه الشيخان عن ابن عمز رضي الله عنهما واستدل بعضهم بهذه الآية عنلى فرضية 
و و ا و ان حمد وداوذ وعطاء وأبي ثوز ؤقيل 'قزرض 
كفاية وأشار المصنف إلى أن أن الأولى الاستدلال بها على أفضلية الجماعة وتأكدها إذ ا 
ظ تدبيكون اللنبة بقريدة صارفة عن الوخوفت ولا نزاع في كون بعغى الأوامز غير مفيدا 
للوجوب والمشهور في مذهيتا مذهب أبي حنيفة أن الجماعة سنة مؤكدة ورجح بِعْضهم 
كونها وأسجبة وذهب الطحاوي والكرخي منا إلى كونها فرض كفاية وبقي مذهِب جامس 
وهو أتها مستحبة ذكره الشرنبلالي في حاشية الدرر ردليل كل منها مبسوط في الققه: 20 
بالفاء والذال المعجمة المشددة المفرد (يسبع وعشرين درجة). 


ظ قوله : (لماافيها من ظاهر التفوسن) أي تعاون الأرواج ركما أن الأفعال ! الشاقة أكون 
< سهلة بتعاون الأبدان كذلك العبادات تكون أسهل بتعاون 0 ء 


قوله: (وعبر عن الصلاة ة بالركوع) مجازاً بذكر الجزّء الذي ينه يعفى الكل بانتفائه ا 
الكل قوله (احتراراً عن صلاة اليهود) بيان لداعي المجاز فإن صلا ليهره لا ركوع فبها. 
فأمروا بالركوع في الصلاة ة على خلاف ما كانوا عليه من الصلاة ة بلا ركوع قفي هذا الأمرا . 
بعد الأمر بإقّامة الصلاة فائدتان الأؤل الأمر بالركوع في الصلاة صريحا وإن انبتفيد من 


قوله : أي في جماعتهم "7 جماعة الراكعين والمراد به الحث على الصلاة مع الججماعة: ' 
على أن يكون الركوع معبراً به عن الصلاة مجازاً من باب ذكر الججزء وإرادة الكل فكأنه قيل وأقيموا 
الصلاة وصلوها مع المصلين وفي الكشاف #واركعوا مع الراكعين# مئهم لأن اليهود ' لا ركوغ ني 
صلاتهم وقيل اه الخضوع والانقياد' لما يلزمهم في: دين الله ويجوز أن يراد ادام الصلاة كما 
يتوه باللمخرد وا ايكون أمرا ادلي اب الولتي يمت في العامة ْ 


(1) إما من قبيل نقل اسم المسيب إلى السبب أو من قبيل نقل اسم المشبه به إلى اسم المشبه. ء! 
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الأمر بصلاة المسلمين والثانية الأمر بالجماعة فإن اليهرد''' كائرا يصلوث ؤاحداً فأمررا 
بالصلاة في الجماعة فلا تكرار في الأمر بالصلاة. 
قوله: (وقيل الركوع) المراد هنا (الخضوع والانقياد) فيكرن الأمر به للتعميو تيعد 
التخصيص فحينئدٍ لا شائبة تكرار أصلا قيل وبهذا يخرج الجواب عن استدلال أحملا 
والكرخي والطحاوي وبعض أصحاب الشافعي بالآبة على وجوب الجماعة فإنها حينئذٍ لا 
تكون قطعية فلا تفيد الفرضية انتهى سواء كان فرض عين وهو مذهب أحمد وداود وعطاء 
كما مر أو نفرض كفاية كما ذهب إليه مئا الكرخى والطحاوي فإن فرض الكفاية مثل فرض 
عين لا يغبت إلا بدليل قطعي (لما يلزمهم الشارع) . 
قوله: (قال الأضبط العدي) وهر شاعر أموي وقبله: 
لكل ضيق من الأمور سعسة والصيم والمساءلايقاءمعه 
لاتهين أي لاتذل الضعيف الفقير علك أن ١‏ ترك عيوماًوالدهرقدرفعه 
وصل حبال البعيد إن وصل الحبا سل واقطعالقريبإن قطحعه 
واقتع عرة الدهكتو هذا ادافين صصنكهد] مخسشية لمتصيةه 
قد يسجسمسع المال غير آكله ويأكلالمالغيرمن جمعه 
قوله لا تذل الضعيف وروي لا تهين الفقير بفتح النون كذا قيل وعلك لخة في لعلك 
والركوع بمعنى الانحطاط في الرتبة ويلزمه الخضوع والمذثلة وهذا محل استشهاد . 
قوله تعالى : #إ أتَأممُونَ ألنَاسَ يأر وََسَوْيَ نسي آي تَتُونَ الكتب ألا تَعَقَوْنَ (9) 
قوله (تقرير مع توبيخ) أشار إلى أن الهمزة للتقرير بمعنى التحقيق والتثبيت وأما 
بمعنى حمل المخاطب على الإقرار والجائه إليه لا يناسب هنا وإن سلم صحته هنا إِذ يبعد 
إقرار المخاطب أمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم بل هم مصرون على خلاف ذلك وإن عرفوا 


ثوله: علك أن تركم يومآ استشهاد لمجيء الركوع بمعنى الخضوع والانقياد أي لا تذل 
الضعيف ولا تقصد إذلاله لعلك تخضع وتذل يرمأ والدهر يرفع ويعز ذلك الضعيف. 

قوله: تقرير مع توبيخ وتعجيب يعني أن همزة الاستفهام في أتأمرون للتقرير مع التوبيخ 
والتعجيب والتقرير يجيء للحمل على الإقرار والإلجاء إليه ويجيء للتحقيق والتثبيت ويجوز صرف 
التقرير ههنا على كل من معنيه التربيخ والتقريع والتعجيب ايقاع السامع في العجب أقول معتى 
كلمة الاستفهام في طلب الفهم عن المخشاطب حقيقة وفيما عدا ذلك مجاز ففى كل من التقرير 
والتوبيخ والتعجيب يكون من قبيل المجاز لكن إذا اطلق نفظ الاستفهام يكون المراد واحداً من 
معاليه المجازية ولا يجوز في اطلاق واحد أن يراد من المعاني المجازية معئيان فصاعدا وههنا قد 
ارتكب المصنف جواز إرادة ثلاثة معان مجازية في اطلاق واحد كما ترى . 


(1) قوله فإن اليهرد كانوا يصلون كذا قاله السيالكوتي . 


ا ان ا ببس أ سورة البقرة/ لآ 0 


أنهم يتسون أنفسهم وللإنكاز أي الإتكار الواقع بمعنى أنه مما لا ينبغي أن يقع أي الأمر 
تالبر و تسبيان عر ب لا او ا 1 بي المعنيين . 
بالاعتبارين مما لا بأس به ولك أن تقول التقرير معنى الهمزة المراد هنا والتوبيخ والْتعجيت 
'منفهم من عزض الكلام وفحؤاه''' فإن هذا التقرير لما لم يكن تفرير أمر حسن فهم بمغونة 
ذلك التوبيخ والتعجيب وهذا أولى من القول باستعمال اللفظ في معنيين مجازيين بل في 
المعاني المجازية وإدخال مع في التوبيخ إشارة إلى أنه المقصود من الكلام ومعنى التقريز 
لكونه ذريعة | ليه ولما كان إهمال المرء نفسه في التكميل مع سعيه في تكميل غيره خضوصاً - 
مع علمه بقبحه أمرأً عجيباً ونهاية في الشناعة بحيث كان من شأنه أن يتعجب كل أنخد قال 
(وتعجيب):أي الحمل علئ التعجب سواء تعجبرا بالفعل أو لا فلا يضر ذلك كول ' 
المخاطبين عارفين يحالهم وأنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم إذ قد عرفت أنْ المرأه ' 
أن هذا من شأنه أن يتعجب كل أحد ولا يجب أن يقع بالفعل منهم إذ التعجب من 
بعد اجو موي حي ري و مروتو وو لها و ا 
من هذا التقرير أن التوبيخ والإنكار.راجع إلى السنتان 2 إلى أمر الناس بالبر ولا إلى مقارنة 
إلى النسيان المذكور يؤيده فوله الآتي فإن الإخلال بأحد الأمرين الخ . ظ 00 

قوله : (والبر التوسع.في الخير من البر) يكرد اعمر بيو لكين مي اح 
البحر (و) لهذا قال (وهو الفضاء الواسع)”'' لما كان في المأخذ معتبراً الوسعة اعتبر 
في البر التوسع في الخير (يتناول كل خير) بالاشتراك المعنوي ومعناه يطلق على كل 
' واحد واحد منه لا أن المراد أنه يراد منه منه الخير من حيث المجموع ومعلوم بالبداهة ‏ 
أنهم لا يأمرون بكل خير ولو أريد العموم لكان مستفاداً من اللام في البر لجواز حملها 
| على الاستغراق العرفي ويؤيده ما قاله السدي إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى 
وينهونهم عنن المعصية وهم كانوا يتركون الطاعة ويفومون على المعصية انتهى والنهي . 
ل ييا 0 
ا ل ظ 


قوله: والبر التوسع في الخير وفي الكشاف البر سعة الخير والمعروف ومنه الب لسعته 
ويتناول كل خير ومنة قولهم صدقت ويررت يعني قولهم هذا في جواب المؤذن حيث قال الصلاة 
خير من النوم المعنى صدقت وأوسعت في الخير حين نفعت به خلقاً كثيراً وهم. السامعونٍ ا لأذانه 
. وقيل معناه صدقت وبررت في 5 يقال كذبت وفجرت أي فجرت في كذيك . 


. (1) حاصله أن دلالته على التقرير بالمطابقة وعلى الأخيريء بالالتزام . 

فر واختار المصئف كون البر مع كونه مصدراً حال بدح كذ كون لت عي افر في اوور 
وبيان أخذه منه التنبيه على النوسع وإليه أشار بقوله من البر وهو الفضاء الواسع وإناما صقار صاحب . 
الكشاف من عكسه فلا يعرف إله وجه معنى وإن كان المصدر أصلاً في الاشتفاق. 
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قوله: (ولذلك) أي ولتناوله بالخيرات تناول الكلي إفرادء (تبل البر ثلآثة) أي ثلاثة 
أنواع كل نوع مشتمل أفراداً كثيرة (بر في عبادة الله تعالى وبر في مراعاة الأقارتيلوبر في 
معاملة الأجانب) ظرفية العبادة للبر من قبيل ظرفية الأفراد للمفهوم الكلى مجاز وكذا اكلام 
في الأخيرين وجه الحصر في الثلاثة لأنه إما أن يتعلق بحقوق الله أو بحقوق العبادة والعباد 
إما أقارب أو أجانب ولا رابع وما يتعلق بحقوق الله تعالى وحقوق العباد معاً داخل في 
المذكور فإن كان حق الله تعالى غالبا فداخل في حقوق الله تعالى وإن كان حق العبد غالباً 
فداخل في حقوق العباد والتفصيل في الأصول وبهذا البيان اندفع الإشكال بأن مراعاة 
الأقارب ومعاملة الأجانب عبادتان والجواب عنه بأن الأقارب والأجانب عامان لكافر 
فليست المراعاة لهما عبادة ضعيفه. 

قوله: (ونتركونها من البر كالمنسيات) أشار إلى أن تنسون استعارة تبعية شبه تركهم 
أنفسهم من البر بالنسيان في الإهمال ويجوز كوئه مجازاً مرسلا إذ الترك لازم للنسيان فذكر 
الملزوم وأريد اللازم لكن لما كانت الاستعارة أبلغ اختارها المصنف وإنما لم يحمل على 
الحقيقة إذ نسيان الرجل نفسه محال لكون العلم بها حضورياً وكذا نسيان صلاحها مع 
إصلاح غيره محال أيضاً إذ النسيان جهل بسيط بعد العلم والفرق بين السهو والنسيان أن 
الأول زوال الصورة عن المدركة مع بثائها في القوة الحافظة والثاني زوالها عنهما معا 
محتاج في حصولها إلى كسب جديد كذا في شرح المواقف فاتضح استحالة تسيان المرء 
نفسه وصلاحها مع الأمر لغيرها. 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في أحبار المدينة كانوا 


قوله: ولذلك قيل أي ولأجل تناول البر كل خير قيل البر ثلاثة فإن جنس الخير غير حنارج 
عن هذه الثلاثة التي هي أقسام البر. 

قوله : بر في عادة الله تعالى يقال وحالشه أي اطاعه وبر حجه وبر مبني للفاعل أو المفعول 
ومعنى يبر حجه أي بر الله حجه وحج مبرور أي لا يخالطه شيء من الأثام. 

قوله : وبر في مراعاة الأقارب ومنه بر الوالدين شلافب العقوى . 

قوله: وبر في معاملة الأجانب من أنواع الخير والإحسان فعلا وقولاً ومحبة. 

قوله: وتتركونها من البر جعل النسيان مجازاً مستعاراً استعارة تبعية مستعملاً في معنى الترك 
لأن حقيقة النسيان لا يمكن في حق النفس لأن الإنسان لا يذهل عن نفسه بحال نومأ ويقظة بل 
يحرمها من اللشير ويتركها ا الشيء المنسي والمراد بهذه الاستعارة المبالغة في قلة المبالاة وفرط 
الغفلة في فعل الواجبات . 

قوله : كالمنسيات أشار إلى التشبيه الذي هو مبنى استعارة لفل النسيان لمعنى الثترك من البر 
حيث شيه ترك النفس في إثماره الحرمان عن البر بنسيانها منه فاستعير لفظ المشيه به للمشبه ثم 
سرت الاستعارة إلى الفعل الاصطلاحي قيل #وتنسون أنفسكمة [البقرة: 44]. 

قوله: كانوا يأمرون سرأ باتباع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فعلى هذا يكون المراد بالبر 
المأمور به في الأية الإيمان. 


يأمرون شير عسي نتسوحوه وه باتباع محمد كي ولا يتبعونه وفيل كانوا ا بالعياة وله 
يتصدقون) فحينئذٍ يكون الخطاب لأحبارهم والمراد بالير البر الممخصوص وهو ااتباع 'النبي 
عليه السلام مع عدم اتباعهم أو الأمر بالصدقة مع ترك التصدق كما أن الخطاب”بقوله 


ل 07 تشتروا آباتي؟ [البقرة ا 00 وبهذا ظهن ارتباط ' هلم 


الاختلافهما 75 ا : 00 قوله «اتأمرون [البهرة : 4] لكرن التقرير خبر معني 


منظور فيه لأنه كوئه للتقرير لا يخرجه عن الإنشائية . 


ظ قوله : (تبكيت) وإسكات أي ليس الحال هتنا كما في #رتكتمون» آل عمراة؛ 0 
التي الت ود 0 0 | 


ب ليت لا للاحتراز. 


قوله: (أي يتلون التورية) 007 إليه بقوله نينا 0 < 
على العناد وترك البر ومخالفة:القول العمل) وهذا إنما يفيد للأحبار دون الجهلة |الأشراز ولبه 


.به على أن المراد بالكتّاب الثورية بقريلة الخطاب لليهود وإث كان في عرف الشرع يراد به 


القرآن ما لم تقّم قريئة على خلافه #أفلا تعقلون4 [البقرة: 54] أي ألا تتفكرون فلا تعقلول. ‏ 
فهو عطف على محذوف مدبخول الاستفهام أو أصله قألا تبقلون عطفاً على ما قيلم بالفاء . 


| التعقيبية قدمت الهمزة لاقتضاء الصدارة على الفاء فقيل «أفلا تعقلون4 قلا حذف حيشئل. 


قوله: (قبح صنيعكم) أي المقعول محذوف والقرينة على تعيين ارد ام 


قوله: وقيل كانوا ووه بالصدقة ولا يتصدقون 8 هذا يكون المراد بنالبر الإبحسان 


والصدقة تيكيت كقوله : «وأنتم تعلمون4 [البقرة: ؟؟] أي من جملة #وأنتم تتلون الكتات» حال . 


يي مرو وتتسونا واردة ا والغراه بالكتاب التورية وفبها كك 


البر كدان تقدير هذه الجملة + السالية أنضأ بايجتلافة تير البر ونسلان أتفسه فإن ف نر البر 


بالؤيمان واتباع شريغة محمد ضلى الله تعالى عليه وسلم يكون المعثى أتأمرون الناس باباء مد 


' صَلى الله تعالى عليه وسلم وأنيثم لا تتبعونه والحال أنكم تجدون في كتابكم نعته ووجوب اتباغه . 
عند بعثه وإن فسر بالصدقة يكون المعنى اتأمرون التاس بالعندقة ولا تعطوتها آم له 


فيما تتلونه من كتابكم التورية مشروعية الصدقات . 


< قوله : ا 0 0 50000 
على أن ينزل: منزلة اللازم وعالى التقديرين الاستفهام فيه للتربيخ وفي الكشاف هو توبيخ عظيم. 


بيس اد لنكا رد ال ذا داك عر دحتي وعد كر ابيط سكاس لرتكلية واكم فى للد 
1 ملي لقا دن العقول تأبأه وتدقعه إلى هنا كللامه وني قوله مشسلوبو العقل إشاره إلى الوجة 


' الثاني المبني .على جعل العقلل منزلاً“منزلة اللازم'ولم يتعرض الزمخشري لتفسيز يعقلون على 


الوجه الأول لأن الثاني ل 0 و اه 


سورة البقرة/ الآية: 45 هه 


لدلالة السياق عليه (فيصدكم) أي يمنعكم (عنه) بيان فائدة معرفة قبح صنيعكو<رالظاهر أن 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ والحاصل أنه لإنكار الئفي وتقرير المنفي كقوله تعالى:#أليس 
الله بكاف عيده» [الزمر: 11] فإن المخاطب هو العالم فالمعنى عدم تعقلكم ليس بَثَاتت 
فالتعقل راقع وكذا الكلام في قوله (أو أفلا عقل لكم) يعني به أن تعقلون منزل منزلة اللاره 
فلا يطلب له مفعول (يمتعكم عما تعلمون وخامة عاقيته) بتلاوتكم التورية الناطقة وخامة 
عاقبته أشار به إلى أن قبح صنيعهم مستفاد من الشرع يدرك بالعقل ولذلك ذكر العقل فلا 
تمسك للمعتزلة في ذلك وخامة عاقبته أي سوء عاقبته ومضرته والفرق بين الوجهين أن 
العقل في الأول بمعنى الإدراك وفي الثاني القوة التي تدرك بها والعقل ولد يدق هن 
الجامد مثل استحجر وأيضاً في الأول المفعول مقدر وفي الثاني الفعل منزل منزلة اللازم 
كما مر ولا نفي قوة الإدراك ولا في الوجهين إذ الاستفهام لإنكار النفي فيستلزم إثبات 
الإدراك وقوته كما عرفت . 

قوله: (والعقل في الأصل) أي في اللغة (الحبس سمي به الإدراك الإنساني) أراد به 
الأدراك الكلى إذ الإدراك الجرئىي وهو الإدراك الحسى غير مختص بالانسان (لأنه يحبسه ) أي 
في الأكثر والأغلب (عما يقبح) أو من شأنه أن يحبسه عنه آلا يرى أن الإدراك لم يحيس 
الأحبار الأشرار عن القبيح قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم» 
[الجاثية : *؟] الآية (ويعقله) أي يحرضه على (ما يحس) شرعاً مع مساعدة العقل (ثم القوة) 
أي ثم سمى به القوة (التي بها النفس تدرك هذا الإدراك) أي الروح واختار كون العقل قوة من 
قوى النفس وهي قوة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وهذا مذهب 
المتكلمين فالنقل في الأول من قبيل نقل المصدر إلى قسم من أقسام فاعله إذ الإدراك ليس 
نفس الحبس بل ما قام به الحبس وفي الثاني من قبيل نقل اسم المسيب إلى السبب فإنه نقل 
من العقل بمعنى الإدراك إليها لا بمعنى الحبس لبعد المناسبة ولذلك لم يعكس . 

قوله : (والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه) أي 
مخبرة مظهرة سوء صنيعه مفعول ناعية أصل النعي رفع الصوت بذكر الموت ونعى عليه 
شهواته شهره بها نقل عن الأزهري أنه قال فلان ينعى نفسه بالفواحش إذا اشهرها بتعاطيها 
ونعى فلان على فلان أمرأ أظهر انتهى. وهذا الأخير هو المئاسب هنا (وأن قعله فعل الجاهل 


أمر الغير بالير ونسيان النفس عنه فعل المجائين الذين لا عقل لهم وأنهم في ذلك بمنزلة البهائم إذ 
لو كان فيهم شىء لما فعلوا ذلك. 

ويعفله أي يعقده بالعقال المعنوي ويحبسه على ما يحسن من الأفعال والأقوال والنيات ومن ذئك 
سمى الإدراك التصديق بالاعتقاد الذي هو من العقد لأن القوة الداركة إذا عنلتِ شيئاً عتدثه 
وحبسته في خزانتها ويجوز أن تكون تسمية تلك القوة بالعفل لأجل عقلها أي عقدها وحبسها ما 
أدركته في السحافظة , 


ش لا ا 106 1 ل 2 سمو و 6 لبر الأية: 5 


بالشرع) إذ وجود العلم إذا للم يعمل بمقتضاه ٠‏ كالعدم لعدم نفعه هذا إذأكان معنى' #أفاذ 
تعقلون» [البقرة ل ا ا 
القوة الإدراكية وفيه إشارة('2 إلى ما ذكرناه من أن «أفلا تعقلون» منتق من العقل بِمَعَلِق القرة 
الا إشعار في هذ لكام نشي القة والإدرك اكلام مني على لشي كما در ين 
. ينافي ما ذكرنا آنفأ من أنه لا نفي في. الآية قوة الإدراك ولا الإدراك. 


< قوله : (فإن الجامع بينهما) أي بين الشرع والعقل والمراد بالشرع 5 الحم 
. الشرعية والعمل القوة الإدراكية (يأبى عنه) أي عن الفعل القبيح (شكيمته والمزاد بها 
حث الواعظ) أي نفسه وهي في الأصل الحديدة المعترضة فى فم الفرس وإباء الشكيمة 
مثل في إفراط الإباء عن الإنقياد فمن لم يجمع بينهما إما منتف عنه العلم بالشرع أو 
منتف عنه العقل فإلى الأول أشار بقوله وإن فعله فعل الجاهل بالشرع وإلئ الثاني أشار 
. بقوثه أو الأحمق الخالى عنن العقل وإذا كان الحال على هذا المنوال فيمن التقى فيه 
أحد الأمرين فما ظنك بمن انتفى فيه الأمران جميعاً ولعل الأحبار وشائر العلماء 
الأشرار عن الى )!ب اعد رار ابيا با لم واب عباتي ات 
' شكيمتهم أصلح الله تعالى شأننا وشأنهم . ظ 
قوله : (على تزكية انس والإتال عليا بالتكميل ليقوم فيقيم غير بعد ارات 


كوله مواق حفن ل مشو لي قر قالط عل قدي رار اهار ره ران 
نعله فعل الجاهل بالشرع ناظر إلى الوجه الأول من وجهي معنى تعقلون وهو استعماله على التعدذي: 

ظ وقونه والأحمق الخالي عن العقل ناظرأ إلى الوجه الثاني منهما المبني على تنزيله منزلة اللازم وجه نعي 

| الود ايا ررك عار يل لخو عار لخو لا سر و لامعا اك ا 

فعلكم ذلك قعل الجاهل بالشرع أو فعل من لا عقل له كالمجنون أو الأحمق . ء' 

< قوله : الجاهل: بالشرع مأخود من معنى قوله : «إوأنتم تتلون الكتاب» [البقرة ' 44 والمدر 
0 إذت اي وي و و عي 0 

بالشريعة نهد ١‏ معتل له اعد كالمو دودو التحيق . 

قوله.: مو وو و 0 

ْ الغير بالخير وترك الاتعاظ بنفسه فرط عتوه وشدة طغيانه الشكيمة الحديدة المعترضة في فم الفرس 

ئ وشدة الشكيمة عبارة عن الإباء والامتناع وعدم الانقياد فهو مجاز مبني على الكناية . ١‏ 


كوله : ليقوم فيقيم أي لبقوم هو أولاً للعمل بمقتضى وعظه ثم يقبم غيره علئ ذلك فالفاء في 
فيقيم اشعار بأن الاسم للواعظ أن بتعظ هو أولاً بوعظه وبعده يقيم الغير إلى ذلك ولذلك قال تعالى 
#وقوا أنفسكم وأهليكم نارأ# [التحريم: 1] حيث قدم :النفس على الغير في الأمر لم 
والمعنى اعملوا عملاً صالحاً يقيكم عذاب. كرو ا 


)010 نان إلى قل أ الا عق هم 


سورة البقرة/ الآية: 414 بام ؟ 
والاجتناب عن السيئات وهو مراده بالتكميل إذ تكميل القوة النظرية متحقق والمراد تكميل 
القوة العملية قوله ليقوم أي الواعظ بنفسه ويستقيم استقامة كاملة وذلك بمحافظة. الحدود 
والسعي الممدود فقيام الواعظ عيارة عن ذلك بطريق الاستعارة من قام العود إذلازال 
اعوجاجه وكذا الكلام في قوله فيقيم غيره فإن إقامة الغير مستعار أيضاً من أقام العرد |6 
زال اعوجاجه . 

قوله: (لا منع الفاسى عن الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب 
الإخلال بالآخر) وفيه دليل على ما ذكرناه سابقاً من أن الإنكار راجع إلى النسيان فقط لا 
إلى جمع الأمر بالمعروف والنسيان كما ذهب إليه بعض الناس حيث قال لا يجوز الأمر 
بالمعروف لمن لا يعمل به واستدل بهذه الآية ورده المصنف بما سمعته وحاصله أن العمل 
واجب والأمر بالمعروف واجب أيضاً لمن استجمع شرائطه وئرك أحد الواجبين لا يوجب 
ترك الواجب حسبما أمكن فعله وهذا مطرد في الشرع القويم وبهذه القرينة حمل المصنف 
الإنكار على النسيان والتعرض للأمر بالمعروف في مقام الإنكار واللوم حيث الأمرين على 
العمل لا المنع عن الامر بالمعروف فإن قيل إنه إذا كان الإنكار متوجهاً إلى المعطوف فقط 
يختل قاعدة أن المنكر بالهمزة يجب أن يليها قلنا قد صرح الأثمة بأن التقرير لا يجب أن 
يكون الحكم الذي دخل عليه الهمزة بل يجوز أن يكون بما يعرف المخاطب من ذلك 
الحكم كما في قوله تعالى: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين* [المائدة: 117] 
فإن الهمزة فيه للتقرير بما يعرف عيسى عليه السلام من هذا الحكم لا بأنه قال ذلك كما 
صرح به مولانا خسرو هنا فإذا جاز ذلك بمعونة القرينة مع أن إيلاء المقرر به الهمزة شرط 
في كونها للتقفرير فما ظنك بجواز صرف الإنكار إلى المعطوف فقط حين قامت القرينة على 
ذلك وإلا فما الفرق بين التقرير والإنكار على أن الإيلاء المذكور موجود هنا بواسطة 
العطف وذكر المعطوف عليه تفائدة ذكرها المص وأما التزام أن المنكر هو المجموع من 
حيث المجموع لا بمعنى أن الأمر بالبر جزء من المنكر فإنه لا يساعد الشرع بل بمعنى أن 
النسيان بشرط الأمر بالبر منكر أشد إنكار وأشنع من نسيان النفس بلا أمر بالمعروف 
فمخالف لما حققه المص على أن فيه تسليماً أن الإنكار متوجه إلى المعطوف فقط تأمل 
والقول بأن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر كما 
صرح به المص في تفسير قوله تعالى : #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم» [الأنعام: ]٠١4‏ الآية والأمر بالبر كذلك مع نسيان الأنفس فإنه يؤدي إلى 
مفسدة عظيمة بين الناس ضعيف إذ الكلام فيما إذا تحقق شروط الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وما ذكر من قبيل الشر كما صرح به المص مستثنى من هذه القاعدة بقرينة ألا 


قوله: فإن الإخلال بأحد الأمرين الخ يعني أن الأمر بالمعروف والإتيان به كلاهما واجبان 


لت 2 م سورة البقرة/ اآية: 2 
50 أن الأمر بالبر ذا أدى إلَنْ معخصية راجحة ممنوع وإن لم يكن ناسياً 053 : فلا مان 
لهذا الكلام في. هذا المقام والعلم عند الله الملك العلام. . 


قوله تغالى: وآ: 050ص 

قوله : ا لعل سا بير ع الو ” 
كما قيل لتفكيك النظم .فإئه تعالى لما أمرهم بالايمان وتثرك الضلال والتزام الصلاة والركاة 
لات مو لذ ري د ليلس والإعراض عن المال والجاه أرشده الله 
تعالى إلى دفع ذلك الأمر الشباق فقال #واستعينوا» [البقرة: البقرة: 45] الآية وإلى هذا 
أشار بقوله (كأنهم لما أمروا بما ؛ شق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والأعراضن عن ا 
المال عولحوا بذلك) كلمة الطن بالنسبة إلى المعالجة إذ يحتمل أن يحمل الاستعائة :علئ 
الكناية عن اعتقاد الحقية لأن الاستعانة بالشىء تستلزم اعتقاد حقيته وهذا اي 
لكنه يكفي في إيراد كلمة الظن ولك أن تقول كلمة كأن للتحقيق . ْ ظ 


قوله: (والمعنى استعينوا على حوائجحكم بانتظار التجح) بضسم النون الظررف الوا 


قوله : والمعنى استعيئوا ع حوائجكم باننظار حر مر 507 5 
ونالها وفي الكشاف #استعينوا بالصير والصلاة# أي بالجمع بينهما وأن تصلوا فتاترين على 1 
تكاليف الصالذة محتملين لمشاقها وما يجب فيها من اخلاص القلب وحقظ النيات ودفم الرسافس 
ومراعاة الآداب ٠‏ والاحتراس عن المكانٍ مع الخشية والخشوع واستحضار العلم يأنة انتصاب بين 
يدي جبار السموات ليسأل فك إلرقاب عن سخطه وعذابه ومنه قوله تعالى : #وأمر أهلك بإلصلاة 
'واضطير عليها» [طه: | أو واستعينوا على البلايا والتوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة ا 
عند وقوعها وكان رسول الله صلى :الله تعالى عليه وسلم إذا حزنه أمر فزع إلى الضنلاة وعن ابن 
عباس أنه نعى إليه أخوه قثم وهو في سُفر فاسترجع وتنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيهماً ظ 
الجلوس ثم قام يمشي إلى راجلته وهو يقول «واستعينوا بالصبر والصلاة# [البقرة:٠40]‏ :إلى هنا . 
كلامه وقد اختلف في المخاطبين بالاية فإن طائفة من العلماء ذهبت إلى أن المخاطب بها المؤمنون . 
لأن من ينكر الصلاة أصلا والصبر على دين الإسلام ييعد أن يؤمر بالاستعانة بهما ولا يبعد أن 
ايرجع .من خطات بتي إسرائدل إلى خطاب المسلمين فيأمرهم بالاستعانة بهما على ما يطلبوته من 
ربهم وذهبت طائفة أخرى | إلى :أن الخطاب لبني إسرائيل قال الإمام وهو الأقرب لأن صرفه إلى 
غيرهم يوجب تفكيك النظم واستيعاد الأمرالهم ممنوع فإنه تعالى لما أمرهم بالإيمانٍ وبترك 
الأضلال والهزا م الشرائع وهي. الصلاة والزكاة وكان ذلك شاقاً عليهم لما فيه من ترك الرياساث 
والإعراب عن المال والجاه عالج الله تعالى هذا المرض بقوله: #واستعيئوا بالصيْر والصلاة» 
[البقرة: 45] قال بعض الأفاضل فيه نظر لأن .ذلك إنما يكرن معالجة إن اعتالوا ذلك وهو:واضح 
ثم قال إذا حملنا قوله واستعيئوا على الكناية عن اعتقاد الحقية لأن الاستعانة بالشيء ء :يستلزم اعتقاد 
حقيته وبالعكس فكان ذكر اللأزم وإرادة الملزوم وفي.ذلك حمل على حقيته وهو :الوجوبٍ كان 
حسناً لا محالة هذا معنى الكلئة فيما أمروا به مستفاد من قوله : «أقيموا الصلاة» [الأتعام: ؟/9] ' 
. والاعراض من. المال من قوله : ##وآتوا الزكاة» [البقرة: 4] وترك الرياسة من قوله: #واركعوا 


سورة اليقرة/ الآية: 5 هع ؟_ 


(والفرج) بالفاء والجيم انكشاف الغم والحزن فالمراد بالصبر الانتظار المذكزن:وهر اللازم 
للصبر بالمعنى اللغوي وهو حبس النفس على المكروه وترك الجزع والفزع كما فقتل الصبر 
مفتاح الفرج والحوائج شاملة للمأمور به والرياسة والمال فهذا أولى مما قيل واستعيئوا على 
مشاق المأمورية لعمومه له ولغيره قوله (توكلا على الله تعالى) مستفاد من الصبر فإن متشا 
التوكل على الله تعالى قوله (أو بالصوم) عطف على الانتظار فالمراد بالصبر الصوم (الذي 
هو صبر عن المقطرات) والاسئعانة بالصوم (لما فيه من كسر الشهوة وتصفية الروح) فيسهل 
به أداء العبادات وترك المنكرات . 

قوله: (والتوسل بالصلاة والالتجاء إليها) عطف على الانتظار أو على الصوم أي 
استعيئوا بالصبر بأحد المعنيين والصلاة أى كونوا جامعين بين الصير والصلاة وقدم الصبر 
لأنه لا بد وأن يوجد في الصلاة كسائر المبرات ولذا ورد في الخبر المنيف الإيمان نصفان 
نصف صبر ونصف شكر (فإنها) أي الصلاة (جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية) . 
قوله (من الطهارة) أي الطهارة البدنية من الحدث الأصغر والأكبر وطهارة النوب والمكان 
من الخبث ذكر ما هو واقع من المصلي للصلاة وإن لم يكن في الصلاة على ترتيب وفوعها 
من المصلي ويحتمل شمول الطهارة لطهارة النفس من ملاحظة الدنيا متوجهاً إلى المولى 
(وسثر العورة وصرف المال فيهما) أي في الطهارة وستر العورة فالصلاة بهذا الاعتبار 
متضمنة للزكاة في بذل المال وبذل المال نوع شامل لها ولذا قال جامعة لأنواع العبادات , 
ولم يقل جامعة للعبادات (والتوجه إلى الكعبة) كالحج (والعكوف) أي القيام (للعبادة) 
كالاعتكاف في اللبث مكانه (وإظهار الخشوع بالجوارح) من القيام روضع اليدين والنظر 
إلى موضع السجود في القيام وعدم الالتفات يمنة ويسرة والركوع والسجود وتعديل الأركان 
كلها عبادات بدنية (وإخلاص النية بالقلب) عبادة نفسية لا يمكن إظهارها ولذا لم يقل 
وإظهار إخلاصها كما فال وإظهار الخشوع وذكر القلب احترازاً عن إرادة المجاز مثل 
أبصرت بعيني (ومجاهدة الشيطان) ومدافعته كالجهاد مع الكفار في دفع الخواطر الفاسدة 
والأفكار الكاسدة (ومناجاة الحق) الئي تتضمن معرنة الح (وقراءة القرآن) وهي أفضل 


مع الراكعين4 [البقرة: "4] فإن فيه انقياداً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واتباعاً لدينه 
وذلك إنما يكرن بترك رياستهم التي كانوا عليها واستبدلوا بايات الله إياها واختاروها بدلها. 

قوله: أو بالصوم وعلى هذا كان الصبر مجازاً بخلاف الوجه الأول فإنه على الحقيقة وجه 
إرادة الصوم بلفظ الصبر أنه حبس عن المقطرات وأن الصوم رديف الصلاة في كثير من مواضع 
استعمالاتها ومنه قيل لشهر رمضان شهر الصبر . 

قوله: والتوسل بالصلاة عطف على انتظار النجح أو على الصوم في قوله أو بالصوم أي 
واستعينوا على حوانجكم بانتظار الدجح أو بالصوع وبالتوسل إليها بالصلاة. 

قوله: وصرف المال فيهما والترجه إلى الكعبة بيان لاستجماع الصلاة معنى العبادتين اللتِن 
هما من أصول الدين وهما الزكاة والحج . 


وسور ةده 0 
العبادات لذي. أهل العزفاذ لقم بالشهادتين) وهو دال على الإيقان والإغإن أو هو ركن | 
الإيمان. : ٠‏ 
قوله: (وكفه 221 أي الأكل 5 أو 7 50 و مثل. 
الصوم ويحتمل كون الأطيبين الفم والفرج وعلى كلا التقديرين الب بالنيون 1 
لطيفة إلى تحريض تطبيب المحلين .' 
ظ قوله: ادس بابو مان زف مصيجا ال سكم الل جناي آي بض العزؤة . 
عن الخلق والتكبير والتسبيح والتصلية والدعاء الذي هو مخ العبادات والتعوذ والبسملة قوله 
(إلى تحضيل المآرب) أي المقاصد يفهم منه أن المراد بالحوائج الحرائج الدنيوية فح لا 
بو رماع امندي ا روا بود اا يي 
وعلى حوائجكم الخ فالأحسن أن يعم الحوائج إلى المأمورين أيضا وتعميم المآرب إليها ‏ 
أيضاً (وجير المصائب روي أنه عليه السلام) أخرجه أحمد وأبو داود (إذا حزبه أمر) بالباء ‏ 
' الموحدة بعد الْرَائْ المغجمة :والحاء المهملة بمعنى أهمه ونزل به هم أو غم: قل وفي: رواية 
حذيمة رضي الله تعالى عنه إِذا حزئه بالنون من خزنه يحزنه من إلياب الأول وجو متعدٍ ومن 
ااه انا بع لازم ومآل الروايتين واحد قوله (فزع إلى الصلاة) أي قام لها مُلْتَجاً إليها 
0 إليها ا ند سات قنك والحزن وهذا بسياة 1 
الحديث الشريف . ْ 


قوله: (ويتجوز أن بر بها) أي بالصلاة (الدعاء) والمعتى اميت بالضبر أي 


قوله: وكف التفلي عد لابين هنا لتر والجماع فإنه يقال للنوم والتكاح الأطيبان قإل 
الراغب الصلاة جامعة للعبادات وزائدة عليها لأنها لا تصح إلا يبدل مال مما هو جاز مجر الزكاة ‏ 
ا رهما سك نه العو وتطهر ننه البدث وإمساك فى مكان مخصزوص يجري مجرى الاعتكاف أوتوجه 
إلى الكعبة يجري مجرى الحج وذكر الله ورسوله يجري مجرى الشهادتئين ومبجاهدة ومدافعة ‏ 
الشيطان جارية مجرى الجهاد وإمساك عن الأطييين مجرى الصوم وفبها مأ ليس في أثني , منن . 
العبادات الأخر من وجوب القراءة وإظهار الخشوع والركوع والسجود وغير ذلك . ظ ظ 

قوله: حتى تجابوا غاية لقوله واستعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والتوسل. بالصلاة . 

قوله ! إذا حزيه بالباء الموحدة التحتائية أي أصابه هم هذه رواية حديفة وفي رواية أبِي داود 
حرنه بالنون من الحرن. ( 

قوله: فزع إلى الصلاة 8 أي لجأ إليها. 0 ظ 

قوله: ويجوز أن يراد بها الدعاء وهو مفهومها اللغري وكان ما تقدم على أن المذ بالصلاة 
معناها المصطلج عليه عند أهل الشرع وهو الأركان المعلومة والأفعال المخصوصة فلفظ الصلاة 
ا عن ذلك حقيقة اصطلاحية بخلافه في الدعاء فإنه على هذا مجاز عتد أهل الشرع.ؤإن كان حقيقة 
عند أهل اللغة فعلى هذا يجوز أن يحتمل الصبر أيضاً على الحقيقة وعلى المجاز فيكون الخطاب 
بقوله #واستعيئوا بالصبر والصلاة» لبني إسرائيل ولا يحتاج إلى ما تقدم من التكلف بجعله كناية 
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الانتظار إلى النجاح أو الصوم والالتجاء إلى الدعاء والتضرع إلى الله تعالى في “جلب التعماء 
ودفع البلوى ومرضه لأن المعنى الشرعي المتيادر هو الصلاة مع أنها جامعة للدغاء_وسائر 
القربات وأنه لا يلائم فوله تعالى (وإنها) الآية ولا يلائم الحديث المذكور أيضاً. 

قوله: (أي وإن الاستعانة بهما) فالمرجع هو المذكور معنى قدمه لشموله الصبر 
والصلاة على أي معنى أريد بهما فإن الاستعائة بهما إنما هي بفعلهما بل هي أخص من 
فعل الصبر والصلاة لأنها فعليهما على وجه الاستعانة بهما فالقول فإن الاستعانة في نفسها 

قوله: (أو الصلاة) فالمرجع حيتئذٍ هو المذكور لفظا وإنما أخره لما مر من أن الأول 
شامل لهما (وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها) أي الصلاة مع أن الصير مذكور 
معها قوله (واستجماعها ضروباً) أي أنواعاً (من الصبر) وهو كف النفس عن الأطيبين وحث 
النفس على كثير من المبرات ولو قيل إن الضمير راجع إلى الخصلة الشاملة للصبر والصلاة 
لم يبعد 121101111000100 
الكناية عن الأغلب اكتفاء به كما في قوله تعالى: #والذين يككئزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها» [التوبة: 4"] الآية فليس بتام لأن الأغلب هر الصبر فإنه متحقق في الصلاة 
رسائر القربات وفي المنكرات والبليات (أو جملة ما أمروا به ونهوا عنه لكبيرة لثقيلة شاقة 
كقوله تعالى: ط#كبر على المشركين ما ندعوهم إليه4) [الشورى : ]١7١‏ أشار إلى أن كبر إذا 
عدي بعلى يكون بمعنى شق وثقل إما حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية نقل عن الأساس أنه قال 
في قسم الحقيقة كبر ذلك علي إذا شق عليك وهذا يدل على أنه حقيقة لغوية ظاهراً وإن 


وغيرها قيل كان ذلك لولا قوله #وإنها لكبيرة إلا على الخاشعي: * فإن الصلاة بمعنى الدعاء إن كان 
ضمير إنها راجع للصلاة أو الاستعانة بالجمع بينهما ليست بشاقة ثقيلة على غير الخاشعين أيضاً. 

قوله: وتخصيصها يرد الضمير إليها لعظم شأنها واستجماعها ضرباً من الصبر فإن الصلاة 
أرفع منزلة من الصير لأنها تجمع ضروباً من الصبر إذ هي حبس النفس على العبادة وحيس 
الخواطر والأفكار على الطاعة ولهذا قال تعالى #وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين# وأما الصلاة 
التي تخف على غير الخاشع فمسماة امم الفداذة ولك لي تجكدو ا رد وله قرله عر وجل إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر [العنكبوت: 45] وفل ما ترى صلاة غير الخاشع تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ونظيره في رد الضسمير «وإذا رأوا تجارة أو لهوأ انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ 
أعيد الضمير إلى التجارة دون اللهو لما كانت سبا للانفقاض لكن الظاهر رجوع الضمير إلى 
مصدر استعينوا على ما هو الوجه الأول لاحتياج الثاني إلى التأويل . 

قوله: أو جملة ما أمروا بها عطف على الاستعانة والصلاة أي وجملة ما أمر بئو إسرائيل يه 
من قوله: #اذكروا نعمتي* [البقرة: ]1٠‏ إلى قوله: #واستعينوا» [البقرة: 50] وفيه إشارة إلى 
أن الخطاب باستعينوا أيضاً لبني إسرائيل على ما هو ظاهر النظم لا للمسلمين لما فيه من تفكيك 
النظم كما ذكره الإمام رحمه الله وجه الإشارة إلى ذلك جعل الاستعانة بهما وادراجها في جملة 
الأوامر والنواهي المتقدمة الواقعة لخطاب بتي إسرائيل خاصة . 
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احتمل كؤنه حقيقة عرفية وإذا كان حقيقة فلا رجه للحمل على التلعهل («إلا :على ظ 
الخاشعين * [البقرة : ل ا ل لد ظ 
لل اح ا ل ل اي اا" 
أن يثبت الحكم على العموم مستئنى منه الخاشعون . 

قوله: (أي المخبتين والخشوع الإخبات) أي المتواضعين المي ا الأول ظ 
قوله (ومنه الخشعة للرملة النتطامئة) إذ المتطامنة المتواضعة والخشعة كالصبرة ة يمحا 
الرمل المتطامن أي المنخفض في الأرض وهذا معنى التؤاضع قيه والرملة بالتاء قطعة من 
الرمل فعلى هذا الخشوع والإخبات امترادفان (والخضوع اللين والانقياد ولذلك) أي .ولكون 
الخشوع الاخبات والتطامن وهو أمر جسماني وكون الخضوع اللين والانقياد وعو أمر: قلبي 
(يقال الخشوع بالجوارح) وجِبْدا مراده ولا يخفى ما فيه إذا التواضع من الأخلاق. الحهماة: 
فهو أمر قلبي وما فعل من الجوارج أثر التواضع وعلامته لا نفسه وذلكِ الفعل والانقياد : 
ذكوتهما مترادفين كما نقل عَبْن أثمة اللغة أظهر وبعد النزول عن الترادف فالأظهر كونهما 
متساويبن ولذلك روي إذا خشع. القلب خشعت الجوارح وما فهم من تقريره أنهما متباينان 

بحسب الحمل إذ الخشوع منختص بالجوارح (والخضوع) مختص: (بالقلب) عله مراده 
بالأكثرية فيوافق بعض ما ثبت عندهم من أن الواوسو و لاا 0 ظ 
ال 


قوله تعالى : أل يتوج أتكم ملي َأ ب تجغوة 7 0 
قوله: (أي ينوقعون لقناء الله تعالى) فالظن على معناء الحقيفي واللقاء وهو مُقابلة 


قوله: لثقيلة شاقة من قولك كبر علي هذا الأمر أي ثقل وشق علي . 

قوله : ولذلك أي ولأن الخشوع بمعنى التطامن في الرسل والخضوع بمعنى اللينوالانقياد يقال 
الخشوع بالجرارح والخضوع بالقلب وجه المئاسية أن الخشوع الذي هر في الأصل بمعنى التطامن 
لكونه من صفات الجسم الثقيل أشد ملائمة للجوارح التي هي أجسام كثيفة والخضوع إلذي هم بمعتى 
ل ا ب ع برل الم و رك ل ا ا 
الضراعة وأكثر .ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح والضزاعة أكثر ما.يوجد فيما يستعمل في 
. ولذلك إذا قبل ضرع في القلب وخشعت الجوارح و#إترى الأرضن خاشعة4؟ [فصلت : ٠‏ 8*] كناية.. 
ظ قوله , أي يتوقعون لقاء الله وفي.الكشاف.يتوقعون لقاء ثوابه اختلفوا في أن لشَاء لله تعالى هل 
يفيد رؤيته أم لا فعند الأشاعرة أنه يفيد لأنه لا معنى له إلا الوصول إلى .الله تعالى ومن وبل إليه 
. فقد رآه لا محنالة وقالت المعتزلة لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية لقوله :تعالى : | #فاعقبهم ثفاقاً في قلويهم 
إلى يوم يلقونه# [التوبة : الا] والمنافق لا يرى ربه وقوله في معرض التهديد: «واتقوا الله 
واعلمرا أنكم ملاقوه» [البقرة: 777] فهذا يتناول المؤمن والكافر والرؤية لا تحجصل للكافر ثم 
صاحب الكشاف فسر لقاء الله قي كل موضع بما رآه مناسبا لذلك المبوضع حتى. أله فسر في هذا 
الموضع بلقاء ثوابه إن كان الظن بمعتى التوقع والطمع ربلقاء الجزاء إن كان الظن بمعئى اليقين 
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الشيء ومصادفته معأ ممتنع في شأنه تعالى فأول أهل السنة بالروية بلا كيفك وإليه أشار 
المص بقوله لقاء الله وأول المعتزلة بلقاء ثوابه تعالى ومنهم الْزمخشرىي فرده المضن بقوله 
لقاء الله تعالى . 

قوله: (ونيل ما عتذه) من الثواب هذا تفسير #وأنهم إليه راجعون# [البقرة: 55] 
وحمل الرجوع على الرجوع إلى الثواب لا على الحشر والنشور فإنه متيقن ولا إلى الجزاء 
مطلقا لأنه أيضاً مقطوع به يجب فيه اليقين وأما الرؤية والجزاء الخاص فهو مظنون مرجو 
ولما حمل الظن على معناه وهو الحكم الراجح فحمل اللقاء والرجوع إليه تعالى على الأمر 
المظنون ولا يصح أن يجعل نيل ما عنده عطف تفسير للقاء أله لأنه يوهم عدم جواز الرؤية 
عند أهل السنة وأيضا يلزم أن لا يتعرض إلى تفسير #وأنهم إليه راجعون» [البقرة: 15]. 

قوله : (أو يتيقنون أنهم يحشرورن إلى أنه فيجازيهم وبؤيده أن في مصحف ابن مسعود 
يعلمون) قفالظئ بمعنى التصديى اليقيني 31 ارفك باللقاء مطلق لقاء الجزاء فحينئدذ يكون 


لأن حصول الثواب مظنون والجزاء متيقن وفسره بالرؤية في سورة يونس في قوله تعالى: «وقال 
الذين لا يرجون لقاءنا© [يونس: ]١6‏ وكذا في سورة الكهف في قوله تعالى: #فمن كان يرجو 
لقاء ربه#© [الكهف: ]1١١‏ وفسره بالعلم المحقق الذي كأنه المعايئة والمشاهدة قيل في الآية 
اشكال وهو أن الظن عبارة عن اعتقاد راجح مع تجويز النقيض وهو يقتضي أن لا يكون صاحبه 
جازما بلقاء الله ومن لا يكون جازماً بلقاء الله لا يكون جازماً بيوم القيامة وهو كفر والله تعالى قد 
مدح على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائز وكان الزمخشري أول لقاء الله يلقاء ثوابه حتى 
يندقع هذا السؤال لأنه لا يلزم من عدم الجزم بحصول الثواب عدم الجرم بالقيامة ولعله غفل عن 
عطف قوله: «وأنهم إليه راجعون#8 [البقرة: 87] عليه فإن الرجوع إلى الله تعالى فسره فيما تقدم 
إما بالنشور أو بالمصير إلى الجزاء وعدم الجزاء بشيء منهما كفر ولا مخلص عن هذا الإشكال إلا 
بتفسير الظن بالعلم لكن الزمخشري لم يفسره ههنا بل فسره بالتوقع المنيىء عن الظن فالإشكال 
لازم على تفسيره قال الفاضل أكمل الدين إنما ينهض هذا الاشكال إن كان الظن على حقيقئه وأما 
على ذكره من أن المراد به التوقع وبلقاء الرب لقاء ثوابه وأن المراد به اليقين وباللقاء لقاء الجزاء 
فهو ساقط ثم قال وعلى هذا ظهر فساد ما قال بعضهم لا مخلص عن هذا الاشكال إلا بتفسير 
الظن بالعلم لأن ذلك التفسير أحد المخلصين وهو أن يقدر لقاء الجزاء دون الثواب فالحصر غير 
مستقيم قال بعض الشارحين للكشاف فوله يتوقعون لقاء ثوابه مذهبه كأنه يريد أن اللقاء بمعنى 
الرؤية ومذهيه أن الرب لا يرى فيحتاج إلى تقدير مضاف وهو ليس بصحيح لما ذكر من أن اللقاء 
لا يستلرّم الرؤية على مذهبه فال التمتازاني لا نزاع في امتناع ملاقاة الله على الحقيقة لكن القائلين 
بجواز الرؤية يجعلون ملاقاة الله مجازاً عن الرؤية حيث لا مانع كما فى حق الكفار والمنافقين وأا 
من لم يجوز الرؤية فتفسيرها بما يناسب المقام كلقاء الثواب خاصة أو الجرّاء مطلقاً أو العلم 
المحقق الشبيه بالمشاهدة والمعايئة فإن حمل الظن على التوقم والطمع فمعنى ملاقاته لقاء الثواب 
ونيل ما عند الله من الكرامة لظهرر أن لا قطع بذلك وإن حمل على التيقن أو قرأ يعلمون بدل 
يظنون فمعناه ملاقاة الجزاء فإن هذا ينبغي أن يكرن مقطوعاً به عند المؤمن لأن التردد في برم 
الجراء كفر لا يصلح أن يذكر في معرض المدح كما في هذا المقام. 


54 ظ : سورة الإرة/ آي 1 ظ 


«وأنهم إليه راجعون» [البقرة: 5] كعطف التفسير له أو المراد بالكقاء "الحشر إن 
والرجوع إليه بمعنى المجازاة مطلقا وهما مجزومان بهما فيجب حمل الظن'غخلي اليقين: 
فالفاء في فيجازيهم لترتب النجزاء على الحشر والنشور والواو في 0 

أشار إليه المص في هذا التوجيه ولما كان حمل الظن. على اليقين بعيداً أبده بقراءة "ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه.ثم بين العلائة فقال (وكان الظن) الحقيقي (لما شابه العلم) 
اليقيني (في الرجحان) في كزن كل منهما حكماً راجحا وإن كان العلم بالغأ حد الجزم دون 
الظن (أطلق) لفظ الظن الموضوع للمشبه (عليه) أي على المشبه به فيرد عبليه أنه حينئدٍ 
يلزم كرنه ذكر لفظ المشبه وأراد المشبه به فلا يكون استعارة تصريحية 'اتفاقاً لونجوب 
العكس فيها ولا مكنية عند الجمهور غايته أنها مكنية عنذ السكاكي لكن يجب فيه نصب 
القرينة بإيراد لازم من لوازم المشبه به وهو اللقاء اليقيني فالوجه أنه مجاز مرسل بمرتبتين . 
أطلق الظن الراجح. على مطلق الراجح بعلاقة التقييد والإطلاق ثم أطلق على العلمبطريق. 
20000 المقيد كما قالوا في قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميغاً» [آل 
عمران: ]٠١*‏ أو أطلق على العلم لكونه من أقراد مطلق الراجح فيكرن مجازاً تمرتبة 
| واحدة ولا بد من نكتة في التعبير عن العلم بالظن.ولعله عبر عنه بالظن إشعاراً بأنه لا يقدح ‏ 
الا اا 000 
أفاده المص في قوله تعالى: #إنى نى ملاق حسابيه# [الحاقة : ١؟]‏ ويمكن أن 
سمي ا م و بيو أو تع مله 
النعيم المقيم والخلاص عن العذاب الأليم كاف في عدم كونها ثقيلة فكيف العلم واليقين 
بذلك ففيه توبيخ بليغ للمنافقين المرائين . القائمين للصلاة كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا: 
ظ قوله : (لتضمين معنى التوقع) ومعنى التضمين هنا كونه في ضمنه لا الأصطلاحي هذا 
تعليل المعلل إذ علة | إطلاقه عليه مشابهته العلم على ما قرره المص لما ثبت:في محله من. 
أن ؛ مدخول لما سبب لجوابة أي لاعتبار معنى التوقع والاننظار في ضمنه كأنة قيل يعلمؤنٍ 
أنهم يحشرؤن إليه فيجازيهم منتظرين لذلك ومتهيئين له بأنواع العيادات والاجتناب غن 
السيئات فالتوقع هنا ليس بمعنى الرجائي بل بمعنى التهيؤ التام فلا وجه بأن اللقاء والرجوع 
ااي ا ال ا 0 


قوله : 55 ا انمز فلا التتروم رجن لزنه ركان القن لداشاك العا فى اومان 
ظ اطئى عليه أن الثن مجاز في 'معنى العلم والقول بالتضمين يأبى ذلك لمأ ذكر أن اإتضمين ليس بمن 
باب المجاز لما أن القصد في التضمين إلى مجموع المعنيين وفي المجاز إلى معنى واحد مجازي. 

ظ قوله: 'فأرسلته البيت ال ال الا 
أن ضمير المفعول في أرسلته أراجع إلى السهم ونصب مستيقناً على أنه: حال من ضمير الفاعل في 
أرسلته والشزاسيف مخاط الاضلاع رهن الرانها الذي تتبر ف غلى البعان عي بع ترسرت 
ظ بالضم أي أرسلت لل ال ا تا ظ 


سورة البشرة/ الآية : 5 ال 1101 الال 0 1 ان 


والجزاء المطلق متيقن والجزاء المخصوص مظنون فالعلم يتعلق بالأولينَ'وَالظن والتوقع 
يتعلق بالثاني . 

قوله: (قال أوس بن ححجر) عن السيرطي حجر بيفتحتين كما ضبطوه وإن اشته فيه 
خلاف وني بعض الحواشي بضم الحاء المهملة وسكون الجيم يصف رمية السهم للحمار 
الوحشي”' والضمير في: «فأرسلته مستيقن الظن أنه» للسهم المذكور في البيت السابق 
وهذا شاهد لكون الظن بمعنى العلم ليصح تعلق الاستيقان به والظن إما بمعنى المظنون إن 
جعل أنه مخالط بياناً أو بدلاً منه وإن جعل بحذف الجار أي بأنه فالظن في بابه مصدر 
بمعنى العلم مخالط ما بين (الشراسيف) أطراف الأضلاع يشرف على البطن جمع شرسوف 
و (جائف) بالجيم أي طاعن إلى الجوف والقول بأن في الاستشهاد به نظر الاحتمال أن 
يريد به أنه متيقن ما هو مظئون غيره ضعيف أما أولاً فلأن الاستشهاد يكفي فيه الاحتمال 
ولاايحي النعن: وأا ثانيا قداة لا معدن لانحتان عا نعو نطتوة غيره بذ الام كذلاك ف 
أكثر الأحوال وإن الغير من أين يعلم مع عدم ذكره وأيضاً لو كان مراده الاستيقان ما هو 
متيقن فما الفائدة في تعرض ظن غيره ومثل هذا البحث من سوء النظر إذ به يرتفع الأمان 
في أكثر الاستشهاد والبيان (وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم) (فإن تفوسهم) أي 


قوله: وإنما لم يثقل عليهم الخ وفي الكشاف فإن قلت ما للصلات لم تثقل على الخاشعين 
والخشوع قي نفسه مما يثقل قلت لأنهم يتوقعون ما ادخر للصابرين على متاعبها فتهون عليهم ألا 
ترى إلى قوله #الذين يظنون أنهم ملافو ربهم4 [البقرة: 17] أي يتوقعون لقاء ثوابه وثيل ما عنده 
ويطمعون فيه وفى مصحف عبد الله يعلمون ومعناه يعلمون أنه لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على 
حسب ذلك ولذلك فسر يظئون بيتيقنون وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الئواب كانت علبه مشقة 
خالصة فثقلت عليه كالمنافقين والمرائين بأعمالهم ومثاله من وعد على بعض الأعمال والصنائع 
أجرة زائدة على مقدار عمله فتراه يزاوله برغبة ونشاط وانشماح صدر ومضاحكة لحاضريه كأنه 
يسعلذ مزاولته بخلاف عامل يسخره بعض الظلمة ومن ثمة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة إلى هنا كلام الكشاف وجه السؤال أن الصلاة ثقيلة والخشوع 
كذلك وضم الثقيل إلى الثقيل وإن لم يزد ثقلاً فلا أقل من أن لا يكون سبباً للخفة قطعأ فكيف لا 
يشقل على المخاشعين وقوله لأنهم يتوقعون من باب قولهم من عرف ما يطلب هان عليه ما يذل 
ومن ايقن بالخلف جاد بالكلف.. 


)١(‏ وبهذا التقرير اندفع إشكال كثير أورده أرباب الحواشي وحاصله إن كان المراد بلقاء الله رؤيته تعالى 
والرجوع إليه الجزاء المخصوص فالظن على معناه الحقيقي فلا ضير فيه فإنهما ليسا مجزومان لكل أحد 
حصوئهما وإن كان مجزومان لا على التعيين وهدذا يصمح جمعه مع اعتقاد أصل الحشر والجزاء المطلق 
فالمعنى حيئئذٍ الذين يظئرن رؤية الله تعالى والتواب المخصوص مع اعتقادهم يقينا الحشر والجزاء المطلق 
وإن كان المراد الحشر والجزاء المطلق قالظن مجاز عن العلم اليقين رمم ذلك يقلئورن ويتوقعون للرؤية 
والغواب المخصوص وقد يلاحظ في المجاز روادف معناه الحقيقي على سبيل التبعية فكل من المعنيين 
معتير في كل وجه من الوجهين أحدهما بالعبارة والآخر بالإشارة أو بالدلالة فتأمل وكن على بصيرة . 


2-6 . ------ كد 2238 15 
لاخر اليا ال عقي نايا اضر الى كي علب 1 
. العمل فائدة راجحة على مشافه سهل عليه وأشار إلى الأول بقوله لآن نفوسهم الخ وإلى . 
الثاني بقوله (متوقعة في مقابلتها ما يستحقر) بوعده تعالى إياه وعدا مؤكدا وهكلا الوجه 
الأخير وإن كان مطابقاً لاتير من التعبير بالخاشعين وأيضاً غند العارقين ' 
المطلوب الزضوان فقط لا الثواب,إلا 000 نحو الرضاء وأما الإشكال بأنه يلرم 
من ذلك أن يكون ثواب غيز الخاشعين أكثر من ثراب الخاشعين لأن أفضل الأعمال 
أحمزها أي أشة سيا الوا 0 
فلا ينافي كونها شاقة في قعلهًا وأدائها والمصنئف أشار إلى ذلك بقوله لأن تفرضهم مرتاضة 
(الأجله مشاتها وتسبتلذ بسببه متاعبها) حيث أثبت المشقة والتعب للخاشعين والمتوهُم م ذهل 
عن ذلك وأما ثانيا فلأن العبادة بلا خشوع كلا عبادة فكيف الأفضلية ويهذا البيان | اتدفع ‏ 
الإشكال بأن هذين الكلامين: كالمتنافيين فإن المشقة والنعب في أدائها وفعلها بالجوارج 
والاستلذاذ بالنفوس وقوله (ومن ثم قال عليه السلام وجعلت قرة عيني في الصلاة) يدل | 
على ما ذكرنا فإنه لما كانت صلاته موجبة لقربه إلى الله تعالى وانقطاعه بالكلية عمن: سواه . 
.كانت قرة عين له وإن كان قدماه تتورم فيها فانظر إلى إتعاب.البدن والجوارح مع سرور تام ظ 
ولذة كاملة وكرة اين 14 جل اسرد وتيك وداه جرد الي بن لديا اليب والنساء . 
وجعلت 'قرة عيني في الصلاة حرم الصاتي لي بده [ 


قوله: ولذلك فسر أي ولغراءة عبد لله فسر بازدياد يظنون بيتيقتون ولكن لا بد إذ ذاك من تقدير 
الجزاء لأنه هو المتيقن ببخلاف الثواب والرؤية التي هي أقضل نعيم فإنهما ليستا كذلك ؤقوله:وأما من 
لم يوقن بالجزاء الخ اعترض عليه بأنه يسبتلزم أن يكون ثوابهم أكثر من ثواب الخاشعين لأن الجن يزداد 
بازدياد المشقة وهذا مدكر من القؤل-وأجيب بأن المراد أنها ثقلت عليه من حيث إنهم لا:يعتقدون على 
ام اي ليوو دو ار دوي عر ود وو 
قوله: يستخره قال الجوهزي تسخره كله عم ب قر اعرد : 
ا 0 
قوله : 50000 اوناع اسع امد انطو الاي ظ 
مرتاضة بما يماثل الصلاة من الأعمال الصالحة متوقعة في مقابلتها من الثواب ما يستحقر: لأجله 
مشانها فال صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاةٍ روي النسائي عن أنس قال 
.قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. 
:وروى أبو داوذ عن ع ا بار ا ا ا 0 
د أذن بالصلاة نسترح بأدائها من شغل القلب بها وقيل كان اشتغاله ا راحة لناب عن ٠‏ 
.الصلاة والسلام كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا وكان يستريح بالصلاة لماجا اين اجا ظ 
الله تعالى ولهذا الاوقرة عي ني العددة. 5 : 


سورة البقرة/ الآية : 1م | سي ”ا 
قوله تعالى : يب إِسيزءيل ألذوأ نتيى الى أت عَتِعكْ وَأَنْ مَصَلتَم عل الْمَلبِينَ (9©© 
قوله: (كرره للتأكيد) والتكرار للتأكيد حسن شائع في كلام العرب (وتذكير للتفضيل 

الذي هو من أجل النعم خصوصا) متعلق بتذكير التفضيل أي ذكر التفضيل بعد نعمشي) مع 

أنه داخل فيها لكونه أجل النعم فهو من قبيل عطف الخاص على العام كأنه نوع آخر مغايز 
للنعمة فائق عليها وهذا بناء على أن المراد بالنعمة المذكورة أولاً النعمة على الآباء لكن 
هذا مرجوح عنده إذ المختار عنده كون النعمة المذكورة أولاً والنعمة على الأولاد والنعمة 
المذكورة هنا على الآباء فلا يكون التكرار للتأكيد لكن لا يضر المص إذ كونه تكراراً على 
أحد الاحتمالين ولو مرجوحاً كاف أو تقول النعمة المذكورة هنا النعمة على الأبناء أيضاً 
كما يدل عليه قوله (وريطه بالوعيد الشديد) فإنه بالنسبة إلى الأولاد فيكون تكراراً على كل 
حال فيندفع إشكال بعض والمراد بالتفضيل المصدر المبني للمفعول فإنه هو النعمة وأما 
التفضيل من المصدر المبني للفاعل فهو إنعام ولما لم يذكر فيما سبق التفضيل المذكور 
جعله نكتة أخرى غير التأكيد ولا تكرار بالنسبة إلى التفضيل وللتبيه على ذلك ذكر التكرير 

قبل قوله تعالى: #وأني فضلتكم» [البقرة: /47] الآية , 
قوله: (وربطه) عطف على قوله وتذكير التفضيل نكتة ثالثة للتكرير والمعنى كرره 

لربطه بالوعيد الشديد (تخويفا لمن نقل عنها وأخل بحقوقها) أي عن النعمة إشارة إلى وجه 

ربطه به وتكريره لأجله فالنكتة للتكرير المجموع من حيث المجموع ولذا عطف عليه بالواو 

ولم يعد اللام ولا بعد في أن يكون كل منها تكتة على حدة . 
قوله: (عطف على نعمتي) لكونه في تأويل المفرد وقد عرفت أنه من قبيل عطف 

الخاص على العام والنكتة المعتبرة فيه متحققة هنا والمعنى اذكروا نعمتي وتفضيلكم 

خصوصاً قوله وتذكير التفضيل إشارة إلى ذلك التأويل . 
قوله: (أي عالمي زمانهم) يعني أن المراد بالعالمين ليس ما سوى الله تعالى مطلقاً بل 


قوله: وتذكير التفصيل أي كرره لأجل تأكيد ما ذكر قبله وليكون تمهيدا وتوطنة لذكر نعمة 
تفصيلهم على العالمين المدلول عليها بقوله #وأني فضلتكم# [البقرة: 47] الآية. 

قوله: عطف على نعمتي المعنى اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم على العالمين فعطفه عليها مم 
دخوله فيها للتشريف كعطف الروح المراد به جبريل على الملائكة في قوله عز وجل: #تنزل 
الملاتكة والروح# [القدر: 4]. 

قوله: أي على عالمي زمانهم لما اقتضى العموم المستفاد من الجمع المعرف باللام 
الاستغرافي أن يكون بنو إسرائيل مفضلين على محمد والملائكة والصحابة والأمر ليس كذلك 
اختلف العلماء في تأويل هذه الآية فصرف المصنف رحمه الله العموم في لفظ العالمين إلى 
الاستغراق العرفي لا الحقيقي فقال أي عالمي زمانهم وهو قرول ابن عباس وأبي العالية ومجاهد 
وابن زيد وما إليه الأكثرون قال أكمل الدين فيه بحث وهو أن ذلك كان مينياً على سبب منقول 
مخصص انتقل الكلام في عموم اللفظ وخصوص السبب ولا يتم الجواب عند مرجح الأول وهم 
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الموجود في زمان بني إشرائيل ولا يثناول من مضي ولا من يعدهم والقرلهيعلى ذلك إن ١‏ 
كمل الأنبياء عليهم السلام والضحابة الكرام كونهم أفضل منهم مما علم من الْدَّْن ضبرورة 
فلا جرم أنه عام خص منه البعض أو اللام في العالمين المعهد الخارجي وكلاة ألمص 
يحتملهما وتناوله الملك قد ذهب إليه بعضهم ولهذا استدل به على تفضيل :البشر علق 
الملك ولم يرض به المص فقال إنه ضعيف (يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر 
موسى عليه الصلاة والسلام وبعده) فيكون معنى فضلتكم فضلت آباءكم فيكون:المجاز في 
لمان إيقاع التفضيل عليهم بطريق المجاز العقلي وعلى كل حال فالتفضيل نعمة عليهم 
لأن فضيلة الآباء فضيلة الأبنا* وإن بم يكن الأبناء موصوفين بهذه الفضيلة وشرف النسب 
بسر الخرع والعرف ولو لم تكن تلك القضيلة نعمة عبليهم لما كان لقول المص كرره 


الأكثرون وإن كان اجتهاداً كانت المطالية ببيات المخصص باقية على أن المراد بالزمان إن كان: زمان 
المخاطبين ليسقط السؤال.وإن كان زمان اسلافهم لم يكونوا فيه ليكون لهم تفضيل فيه والاعتذار 
بأن مفخرة الأباء للأولاد إن !! لتزم لم يزل مطائبة المخصص أقول المخصص وجود المانغ عن 
الصرف إلى الاستغراق الحقيقي وهو لزوم تفضيلهم على محمد صلى الله تعالى عليه رسلم على 
الملائكة والصخابة وكذا الجواب عن قوله وإن كان اجتهادا كانث المطالبة ببيان المخصصن: باقية 
وقال صاحب الكشاف في تفسير .قوله #على العالمين# على الجم الغقير من الناس كقوله #باركنا 
فيها للعالمين4 [الأنبياء: 1١‏ صرف معتى العالمين إلى الجم الغفير من التاس لا علي كل الناس 
ليخرج عنه الأنبياء والصحابة والملائكة وقال كقوله تعالى: #باركتا فيها للعالمين» [الأنبياء:: ]0١‏ 
فإنه ذكر العالمين والمراد به أهل الشام قيكون من بأب التعبير عن الأكثر بلفظ الكل قال أكمل ظ 
الدين فيه نظر لأنه إن أراد أن المزاد بالعالمين ههنا أيضاً هو أهل الشام فليس بصحيح:وإن أراد أنه 
يجوز أن يكون البعض مرادا كما أنه في الآية كالسا مت و لي ا انهايته 
أن يكون البتعض جائزاً لإرادة. وليس بكاف: بل لا بد له من بيان أن اليعضن مراد والثاني. أ نه ليس فيه 
دليل على أن المراد الجم الغفير من الناس ثم قوله يقال رأيت عائماً من الناس لا يصتلخ مستشهد بعس يك 

به لأنه ليمن بجمع معرف باللام أقول ا ا ا د ا 
مراداً أوجب استلزام صرفه إلى الكل تفضيلهم على الأنبياء والملائكة والصحابة :وعن الثاني أن . 
تنظيره به ليس في إرسال الكلام؛ بل في أن لفظ عالم دال على الكثرة أيضا مع قطع النظر عن: دلالة 
اللام قال الإمام العالمين عام لكنه مطلق في الفصل والمطلق يكفي في صدقة على صورة واحدة . 
فيلرم أن يكون أفضل من غيرهم في أمر وغيرهم أفضل منهم فيما عدا ذلك الأمز قال بعض.. 
الأفاضل هذا ليس يصحيح من وأجهين أحدهما أنه يستلزم أن يكون اليهود أفضل من كبار الصحابة' 
0 أمر وليس كذثك والثاني إن سبوق الكلام لبيان الامتنان عليهم وتعداد النعم حالا وماضيا والتعليل 
7 ذلك ينافي _مقتضاه قال الطيبيئ العالمون كما سبق اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين أو: لكل. 
ما علم به الخالق وهو تمام يقبل التخصيص بالبعض من أربعة أوجه أجدها من حيث الأشبغاص 
وهو المراد بقوله على الجم الغفير من الناس وهو من باب اطلاق الكل على الأكثر نحو قولة . 
تعالى: #وأوتينا من كل شيء# [النمل: ]١5‏ #وأوتيت من كل: شيء# [النمل : *؟] فعلى هذا ظ 
يلزم تفضيلهم على غير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم الجم الغفير وثانيها من 


عووة الاالاالاببب تت يبب ا #777 #!<77ت 000 تلص 11111 
لربط الوعيد الشديد وهو قوله تعالى: #واتقوا يومأ» [البقرة: 44] الآية(وجه إذ الوعيد 
المذكور للأبناء والتخويف لمن غفل عنها مسختص بهم. قوله (قبل أن يغيروا بمامنحهم الله 
تعالى من العلم والإيمان) وبهذا ظهر ضعف ما ثيل إن تفضيل اليهود على الصحابة لالايأس 
به لأن أفضليتهم في الزخارف الدنيوية من المال والجاه إذ قد عرفت أن العلم والإيماتٍ 
(والعمل الصالح) من جملة أسباب الأفضلية والصواب تخصيص العالم بعالم زمانهم كما 
عرفت (وجعلهم أنبياء) وهم مفضلون على الصحابة لكنهم ليسوا مفضلين على كمل الأنبياء 
لا سيما نبينا عليه السلام فالعالمين لا بد أن يراد به عالمي زمانهم لأن يجري الكلام على 
ظاهره وعلى إطلاقه فإنهم وإن فضل بعض منهم على بعض سائر العالمين لكن بعض آخر 
من سائر العالمين مفضل علبهم (وملوكاً مقسطين) 5 عادلين . 


حيث المكان كما في الآية المستشهد بها #ونجيناه ولوطأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين# 
[الأنبياء: ]/١‏ أي لأهل الشام وكقرله تعالى : #الذي باركنا حوله# [الإسراء: ]١‏ ولا يجوز حمل 
الآية عليه وثالثها أن يختص بالبعض بحسب اختصاص أمر ما كما قاله الإمام ورابعها خص بحسب 
اعتبار الزمان قال محيي السنة على العالمين أي عالمي زمائهم وذلك التفضيل وإن كان في حى 
الآباء لكن يحصل به الشرف للأنبياء وقال الطيبي الحق هذا الرجه وقضية النظم شاهدة بذلك وبيانه 
أن الكلام إذا كرر وقد يكون تكريره للتأكيد وثما يناط به من زيادة ليست مع الأول على ما ذهب 
إليه الزمخشري كثيراً وههنا كرر نداؤهم بقوله «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم# 
[البقرة: ]4١‏ فعلق به أولا النعمة التي اخنصت بالذين شاهدوا حضرة الرسالة وأنزل إليهم ما 
يصدق ما معهم ومنحوا ما كانوا يتمنون من الاستفتاح على الكقار بنبي الرحمة وثانيا النعمة التي 
انعمها الله تعالى على ألبيائهم وأسلافهم من تفضيلهم على عالمي زمائهم بالعلم والحكمة والنيوة 
وبإنجائهم من فرعون وعقابه وقلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك فالواجب 
حمل الكلام على هذا لا على ما ذهب إليه صاحب الكشاف لثلا يختل النظر ويؤيده ما ذكره 
الزجاج ذكرهم الله تعالى نعمته عليهم في أسلافهم والدليل على ذلك قوله تعالى : #وإذ نجيناكم 
من آل فرعون# [البقرة: 44] والمخاطبون بالقرآن لم يروا فرعون ولا إله ولكنه ذكرهم أنه لم يزل 
منعماً عليهم لأن انعامه على أسلافهم اتعام عليهم والدليل عليه أن العرب تجعل ما كان لآبائها 
فخراً لها وما كان فيه ذم بعده عار عليها ثم قال الطيبي ولعل مراد صاحب الكشاف من تخصيص 
هذا بالمقام وتفسير العالمين بالجم الغفير من الناس ثلثلا يدخل الملائكة في العالمين حتى لا يلرم 
أن يكون البشر أفضل منهم كما ذهب إليه فى قوله تعالى: #ولقد كرمنا بتي آدم# [الإسراء: ]7١‏ 
إلى قوله: #وفضلناهم على كثير ممن خلقنا» [الإسراء: ]7١‏ تفضيلاً لأن بعض الأصحاب استدل 
بهذه الآية التي تحن بصددها على فضل البشر قال أكمل الدين نصره الزمخشري المراد بالعالمين 
بعضه لأن بني إسرائيل من العائمين قطعاً رليسوا بداخلين في العالمين لثلا يلزم تفضيل الشيء على 
نفسه وليس محمد والأئبياء والصحابة بل والمؤمئون من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أيضاً داخلين فيه أما محمد صلى الله تعالي عليه وسلم قلأن المراد الأصلي في ذلك كله بمحمد 
واتباعهم له في دينه ولا يجوز للحكيم أن يجعل الفاضل تايعاً للمفضول وأما المؤمنون من أمته 
فلعلا تتناقض هذه الآية وقوله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس# [آل عمران: ]١٠١٠١‏ إلى 


١ 


مختص بعالمي زماتهم ومن قال طاب الله ثراه (على تفضيل البشر على الملك ونمو ضعيف) 
7 
أكثر أهل .السئة وأنه مثبت بدليل ذكر: في موضعه. ١‏ 


5-9 الم ب معس عاو رع ماد امهم تَفاعة ولا ب ل عم ير 
قوله تعالى : نايا لا جر كنل عن ذيى جيه ولا يقل مها سَدَاعَةُ 1 يعد عدل. 
لاي اك ال ملل اسل 1 0 
دَلَاهُم يصَرُود هه 


قوله: 500 والعذاب) فيكون مجازاً مرسلة بذكر الظرف ا 
المظروف والداعي إليه البالغة بأن شدة ما فيه بلغت مبلغاً بجيث سرت إلى الظرف فيسبتحق 


أن يؤمروا بالاتقاء عن اليوم فصلا عن الاتقاء عن الحساب والعذاب الواقعين فيه وهذا مآل ظ 


ما قيل يعني أ نه ليس بظرفا إذ ليس المقصود الاتقاء في ذلك اليوم بل مفعول , نه لا 


بالحقيقة بل باعتبار ما يقع فبه والمراد المفعول به بواسطة لفظة عن ولو قيل المراد الاتقاء 


في ذلك اليوم بلا تعيين شيء ل ا العليا من البلاغة 
والمبالغة”'' (لا تغضى عنها) أشار إلى أن لا تجزي.من جزى عني هذا الأمر إذا قضئ منه 


كما نقل عن الصحاح والمعنى لاا يدفع نفس عن نفسه (شيئاً) من: العذاب من :أداء مااكان 
.2 (من الحقوق) السابقة في الدنيا وال ايل والمعنى: أن يوم القيامة لا ينوب 


قوله: #ولو آْن أهل الكتاب لكان خيراً لهم4 [آل عمران: ]انه لاايضم أن ركوو 
المفضول خيرا من الفاضل وإن كلمة نولا لانتفاء الشيء لانتفاء غيره فالخيرية عنهم' منتفية. ومن' 


انتفى عنه الخير كيف يكون أفضل من الخير وإذا لم يدخل فيه محمد صلى الله تعالئ. عليه زسلم 


فأحرى أن لا يدخل فيه الأنبياء صَلى الله تعالى عليهم وسلم فبقي تحته من عداه وهو معنى' قوله 
الجم الغفير من. الناس وأما الملائكة فلآن المذهب فيهم عندنا أن خواص بني آدم كالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أفضل من جملةٍ الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام المؤمنين 'وغوام. 
المؤمنين أفضل من عوام الملائكة وإذا.لم يدخل عوام المؤمنين تحت العالمين بما ذكرنا فلان لأ ظ 
بدخل خواص الملائكة وبخواصن بني آدم اجدر وعوام الملائكة يجوز أن يكون المؤمنون منهم. 
بموسى عليه الصلاة والسلام أفضل منهم وأما الكائرون فهم كالائعام بل هم أضل فكيف يكون 


أفضل من الملائكة هذا والله أعلم:. 


قوله: واستدل + على تفيل لبش على الملك إا عل أذ اماه الاين الامو مطل | 


نظاهر وإما على أن براد بهم عالموا زمالهم فلأن الملائكة من عالمي زمالهم. 


قوله : أي ما فيه من الحساب بريد أنه من + باب ذكر العخلؤارادة :الحال لأن التقية إثما تكردا 


قوله , ١‏ شم الحفف ا لاتفي حنمن الحقوق لي أت فلك الس بها ل ٠‏ 


01 إذ المحذور جعل البوم مخوفاً عنة وأما جعله ظرفا لا كان مخوفاً عن بلا تعن ففبه من المبالفة مالا يخفى . 


سورة لبرة لآب 2 2 


توله: (واستدل به) وجده الاستدلال ما مر من عموم العالم. الملائكق وقد عرفث أنه 


مم0 
نفس عن نفس ولا يتحمل شيئاً مما أصابها فحينئدٌ يكون شيئاً مفعولاً به. 

قوله: (أو شيئا من الجزاء فيكون شيئاً) على هذا المعنى الأخير (تصبه على المصدر) 
لأن شيئاً حينئدٍ عبارة عن الجزاء فيكرن مصدر التجزي مفعرلاً مطلقا له فعلى هذااتيزرل 
منزلة اللازم للمبالغة أو بقدر له مفعول به أي حقوقاً ما. 

قوله: (وقرىء لا تجزئ4) من الأفعال وله معنيان من أجزأني إذا كفاني فلا يناسب هنا 
والثاني ها قاله (من أجزأ عنه إذا أغنى فعلى هذا تعيّن أن يكون) شيئاً (مصدراً) مفعولاً مطلقاً لأنه 
لازم لكونه بمعنى ناب عنه فمعنى #لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة: 4] لا تنوب عن 
رازرة وزر أخرىي# [الأنعام: .]١15‏ 


قوله: (وإيراده) أي إيراد شيئاً (منكرا مع تنكير النفس للتعميم) لأن ما وقع في 
سياق النفي من النكرة يفيد العموم (والإقناط الكلي) عطف المعلول على العلة واليأس 
الكلي هنا بالنسبة إلى الجزراء لا إلى الشفاعة فلا وجه للإشكال بأنه تبع في ذلك 
الزمخشري كيف لا وقد تعرض المص فيما سيأتي إلى استدلال المعتزلة ثم رده ولو 
سلم عموم هذا الكلام للجزاء والشفاعة وغيرهما فالإقناط الكلي بالنسبة إلى كفار بني 
إسرائيل ولا نزاع في عدم قيول الشفاعة للكفار مطلقا. قوله (والجملة صفة ليوما 
والعائد فيها محذوف تقديره لا تجزي فيه) . 


هذا يكون شيئاً مفعولا به لتجزي وقوله أو شيئاً من الجزاء على أن يكون شيئاً منتصباأ على 
المصدر وأنه مفعول مطلق والمعنى لا تجزي جزاء قليلا أو قليلا من الجزاء فكيف عن الكثير 
كما في قوله تعالى: ولا تظلمون شيئاً# المعنى لا تظلمون فليلا من الظلم فعلى هذا نزل 
المتعدي منزلة اللازم للمبالغة فأوله قرىء لا تجزي من أجزأ عنه كأنه استشهاد على هذا الوجه 
الثاني أعني وجه تنزيل يجزي منزلة اللازم لأن انتصاب شيئاً في تلك القراءة متعين لأن يكون 
على العتصدوية : 

قوله: وإيراده منكراً مع تنكير النفن النفس للتعميم والاقناط الكلي وفي الكشاف ومعنى 
التدكير أن نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس شيئاً من الأشياء وهو الاقناط الكلي القاطع للمطامع 
وكذلك قوله تعالى: #ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل# [البقرة: 14] يعني وقع نكرات 
ثلاث في سياق النفي وهي لفظ نفس في موضعين ولفظ شيئاً فإفادة المموم فمعنى الكلام أن نفساً من 
النفوس لا تجزي عن نفس من النفوس شيئأ من الأشياء قال أكمل الدين قوله رهو الاقناط الكلي 
القاطع للمطامع اعتزال من ادلتهم هله آلآية فإن فى الشماعة اجزاء عن شيء وهر خلاف مقتضى الآية 
وقوله وكذلك قوله #ولا يقبل منها عدل# [البقرة: *؟١]‏ أي وكذلك هو اقناط كلي. 

قوله: تقديره لا تجزي فيه قال الزجاج وحذف فيه ههنا جائز لأن في معنى الظروف محذوف 
تقول آتيتك اليوم وآتيتك في اليوم فإذا اضمرت قلت أتينك فبه ويجوز اتيتكه ولو قلت الذي كلمت 
فيه زيداً لم يجز الذي كلمت زيداً بدله وجواز حذف الجار والمجرور معأ هو المروي عن سيبويه . 
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7 : الومن لم يجوز) قال المحقن التغتازائي اختلف التحويرن في لل إتحذ ف (فقال 
لأف كو المحد ره سم لجان ب المتدررر نما رأف ادل الدويرة عند لزنه 
والأخفش يجوز الأمران والأقيس عندي أن الحرف قد حذف أولاً فجعل الظرف مفعولا”ية 
كما قال 0 وي م ال 
فيه حرف 00 ا 
#أنسجد لما تأمرنا» [الفرقان :' 6] أي تأمرنا به أي بإكرامه فلا حاجة في الحذف إلى 
الأجراء مجر ف المفعول به فمعنى قوله «ومن لم يجوز؛ أي من منع (حذف العائد المجزور) 
حين ما كان مجروراً بل إذا أْيد الحذف يجب أن يحذف الجار ويتوسع في المجزوز ثم 
يحذف فيكون ما ذكره المص: بقوله.ومن لم يجوز مذهب الكسائي (قال اسع فيه فحذف 

عنه الجار وأجري مجرى المفعول به ثم حذف). ش 

قوله : : (كما حذف من قوله) أي فول الحارث بن كلدة الثقفي (أو مال اصابر) أي أصابر. 

بمعنى وجدوه هو من قطعة كتبها إلى بني عمه يعاتبهم أنهم لم يجيبوا أرسله لهم أولها : 


واسأل هل كان لي ذننب حت 


ظ افنتسيي فلك د يدوم له وقاع 
"فتنشت) -- أ يم ميم : ثلتنتاء 
قعهلي دام لوحم وودي 


فلميرجع]إلني لهاجوابٍ 
وفيه حين لغتربانقلاب 
وطول العهد م مال أضايوا 
على حالإذا شهدرا أو اببوا 


وإنما قال أم مال أصابوا لأن الغناء فى أكثر الناس يغير الإخوان على الإنخوان ولهذا 
ورد في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر كذا فيل . 


حذف ل رأوصل الفعل :يتفيس إلى الفكسس 'نشثار الشمير ل ا 


مثل #واختار موسي قومه» [الأعراف : 0 أي من قومه ثم حذف الضمير عات الجر ليه ٠‏ 


مم الأفعال المتعدية فبقي يجزي وهذا هو المروى عن الميرد. 
قوله : كما حذف من قوله أو مال أصابوا أي أصابوه أوله* 


بيجا اكز اتضيح وف نض لي 0 


وإنما جعل إصابة المال مغيرة للحب والإلفة لأن الغنى في أكثر الئاس يغير مودة الأحة 2 
!ا راع خياد كد كاز عضي ان متزو ضر نكم جز كما حير الضائي لجار | 


وطول العهد أي لب العهد رمرور الزمان. على الهجران . 


سورة البظرة/ الآأية 8غ سي ا 


قوله: (أي من النفس الثانية العاصية) أن الضمير في منها عائد إلى النفنت,الثانية التي 
غير المجزي عنها ورجحه ليلائم قوله تعالى: #ولا هم ينصرون# [البقرة: 58] فَإنْالضمير 
فيها للنفوس العاصية ثم أشار إلى جواز رجوعه إلي من الأولى فقال (أو من الأولى) أيي)أو 
من النفس الأولى بمعنى أنها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتها ولو أعطت عدلاً عنها لم يوحدٌ 
منها فخ يلزم تفكيك الضمير في #ولا هم ينصرون# [البقرة: 48] بخلاف رجوعه إلى 
النفس الثانية وهذ الاحتمال مرجوع ولخفائه ومرجوحيته أيده بقوله (وكأنه) فإنه مرتبط بقوله 
أو من الأولى يعني إذا كان مرجع الضمير النفس الأولى فكأنه (أريد بالآية نفي أن يدفع 
العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل) لكن نفي الدفع المذكور فيما سوى النصرة ظاهر 
وأما فيها فبطريق الالتزام إِذْ هو مستفاد من قوله تعالى: #ولا هم ينصرون# [البقرة: 18] 
والضمير فيه راجع إلى النفس العاصية لا محالة فإذا لم يكن منصورين يلزم أنه لا ناصر لهم 
ويؤيد الأول قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع# [غافر: ]١8‏ على أن 
النفي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً والمعنى ح أنها لو جاءت بشفيع يشفع لها لم يقبل منها 
أو لا يقبل شفاعة كائنة من قبلها على أن يكون منها ظرفاً مستقرأ وقع حالاً من شفاعة قدمت 
عليها لكرنها نكرة والظاهر أن تفي قبول الشفاعة نقي الشفاعة رأساً لا أنه يشفع لها فلا يقبل 
لقوله تعالى: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 20؟] الاية ولا ريب في أن 
الشفاعة للكفار لا إذن لها أصلا ورجح رجوعه إلى النفس الأولى لأنها المحدث عنها والثانية 
فضلة وليس بشيء لأن هذا لا يقام قرب النفس العاصية مع أن كون الشيء ركنا من الكلام أو 
فضلة لا يرجح كونه مرجعاً ما لم يلاحظ معه ما يرجح كونه مرجعاً ولأن المتبادر من نفي 
قبول الشفاعة أنها لو شفعت لم تقبل شفاعتها وهذا ضعيف أيضاً فإنه لو سلم أنه هو المتبادر 
لا يزاحم أن الكلام في نفي اندفاع العذاب والتجاة عنه بوجه من الوجوه لأنه هو الملاثم 
للأمر بالانقاء لا نفي دفع العذاب والتعرض له لكونه واسطة لاندفاع العذاب المقصود بالذات 
نح يكون المعنى المتبادر ما ذكرنا بملاحظة سوق الكلام وهو أنها لو جاءت بشفيع لتتخلص 
بشفاعته عن العقاب لا يقيل ‏ 


قوله: أي من النفس الثانية تفسير الضمير المجرور الذي ذكر في موضعين فعلى هذا يكون 
من متضمناً للتعليل والمعنى لا تقيل من أجل النفس الثاتية العاصية شفاعة شفيع ولا يؤخذ منها أي 
من الثانية العاصية عدل أي فدية. 

قوله: ومن الأولى فعلى هذا يكون من الابتداء أى ولا تقبل شفاعة صادرة عن نفس لنفئس 
عاصية ولا يؤخل منها لها قدية تفتدى بها أيضا رالوجه الأول وهو أن مرجع الضمير إلى النفس 
الثانية العاصية أرجح ذكره بعضهم لأنه يواقق قوله #ولا هم بنصرونة [البقرة: 148 فإن الضمير 
فى #ولا هم ينصرون» إلى النفوس الغير المجزى عنها اليتة والنظم أيضا ساعده لأن تغيير 
الاسلوب في قوله #ولا هم ينصرون*# [البقرة: 48] للدلالة على أن التقابل بين الأول والرابع 
والمترسطين من تتمة الأول لأنه لما نفي أن يقضى عن العاصي أحدهما تمم بأنه لا سبيل إلى 
القضاء بفداء واسقاطه بشفاعة ثم قيل #ولا هم ينصرون# نفياً للتقضي القهري أيضاً. 


' الل لبس شي سو واي ة:. “لمع . 


قوله : (فإنه والأول النصرة) أي الدفع قهرا ولك أزيه الاين عن ل الراجج لقيل. 
والآية أريد بها نفي أن يندفع العذاب عن أحد بأحد من كل وجه محتمل (فإنّة'إما أن يكون 
قهراً أو غيره والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره والأول أن يشفع له) وأما الدفع والاندفاع 
فغير داشل في المقسم إذ المقسم دفع أحد عذاب أحد لا مجرد دفعه ولا اندفاعه ومني 
ظ نس الى الدقع مجاناً في الشفاعة وأما الدفع بأنواع الحيل والفرار من مخل. النؤاخدة 
ظ والتلبيس والتدليس فلا يخطر يبال العقلاء ء أصلا وأما النصرة ة وهو الدفع قهرْأً فمن 
المحتملات كيف لا وقد نقل عنْ بعض الكفرة ذلك.روي أن أبا جهل لها سملع قؤله 
تعالى: إعليها تسعة عشر# [المدثر: ]7١‏ قال لقريش أيغجز كل عشرة منكم أن 'يبطشوا 
< برجل منهم كذا قال المص إهتاك وهذا وأمثاله وإن صدر منهم تهكما وعناداً رد الله تعالى 
عليهم بقوله: «إولا هم ينصرون4 [البقرة : فلا إشكال بأنه لا احتمال للنضرة أن 
القهر مما لا يتصور كما لا يتصور التلبس ونحوه فكما أن النصرة وجه كذلك للاحتمالات' 
. المذكورة وجوه (والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي عنه وبغيره) فح يخطر بالبال 
. أن المناسب أن يذكر قوله #ولا يؤخذ منها عدل48 [البقرة: 54] مقارناً لقوله #لا تجرّي 
نفس عن نفس # [البقرة : 84] لأن إعطاء الفدية قرين , الجزاء وقسيمه كما أن الشفاغة قرين 
ظ النصرة وقسيمها ودفعة بأن الواو لا تقتضي الترتينب فهو مبني على الاعتبار ولعل تقديم قوله 
#إولا يقبل منها# [البقرة : :44] الآبة لمناسبته للجزاء والقضاء ء بحسب العادة وأنه لم يمككن 
' كل منهما في ذلك اليوم وكذا إعطاء الفدية مناسب للنصرة ة قهرأ في كل منهما بالنسبة إلى 
الشفاعة والقضاء والبعض خاول بيانه فقال هذا من أسلوب الترقي كأنه قيل النفس الأولى 


قوله: فإنه إما أن 0 قهراً الخ أي فإن دفع العذاب إما أن يككون قهرا رع ١‏ سانا 
أو بأداء ما عليه من الواجب أي. بإعطاء نفس الحق أو بأخذ الفدية فنفي الأول بقوله ع وجل:. 
ظ #ولا هم يتتصرون» [اليفرة: 8؟] والثاني بقوله: فإولا يقبل منها شفاعة4:[البقرة: :4] 
والثالث بقوله: #ولا نجزي نفس عن نفس شيئاً# [البقرة: 4 أي لا تقفضي مما عليْها حقاً 
مسري ا 0 ١‏ #ولا يؤخذ منها عدل# [البقرة: 48 ] أقول قوله وكأته أريد بالآية 
: نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل ثم حصر محتملات الدفع 'في هذه 
. الأمور الأربعة محل نظر لأن: هنا وجها آخر عن الوجوه المذكورة وهو أن يدقع العذاب بالعفو 
من غير شفاعة شفيم والمصنف قد حصر الدفع مجانا في الشفاعة وهو منقسم قسمين وقد أخل 
ْ بذكر القسم الآخر من قسميه وهو محتملاث دفع العذاب قال الطيبي ما ذكره القاضني على 
التقسيم العقلي وأما البياني فإن الآية من أسلوب الترقي ولذلك اختار في تفسير تجزي٠تقضي‏ 
على تغنى كأنه قيل النفس الأولى غير قادرة على استخلاص صاحبها بقضاء الواجبات وتدارك 
التبعات لأتها مشتغلة عنها ا لشأنها: «يوم يقر المرء من أيه وأمه وأبيه وصاحبته وبننيه لكل 
امرىء منهم: يومتلٍ شأن يغنيه» [عيس : 85 ]ثم إن قدرت على سعي ما مثل الشنباعة فلا 
قبل منها وإ زادت عليه بأذ يضم معها العدل فلا يؤخذ منها إن حارلت الخلاض بالقهر 
ظ والغلية فلا يمكن منه والترقي من السعي إلى السعي . 


سورة البقرة/ الآية : ١/؛‏ عرف 


غير قادرة على استخلاص صاحبتها بقضاء الواجبات وتدارك التبعات لأنها مشتدية بشأنها ثم 
إن فدرت على سعي ما مثل الشفاعة فلا تقبل منها وإن زادت عليها بأن يضم معها"الفداء فلا 
يؤخذ منها وإن حاولت الخلاص بالقهر والغلبة فأنى لها ذلك فلا تتمكن منه فالترق ا من 
السعي إلى السعي ولك أن تقول إن قوله ثم إن قدرت لا يلائم قوله لأنها مشحخلة بشأنرا 
وأيضاً إن قدرت على قضاء الواجبات فلا تساعد أيضاً وكذا قوله أن يضم معها القداء مخالف 
لظاهر تقرير المص بل لظاهر النص قوله (وهو أن يعطى عنه عدلا) أي بدله فلفظة عن للبدل 
في مثل هذا الموضع قوله (والشفاعة من أشفع كأن المشفوع له كائن فرداً) وإنما قال كأن 
لعدم تحقق ذلك في نفس الأمر فوله (نجعل الشفيع شفعاً بضم نفسه إليه) أي المشفوع له 
شفيعاً هذا بالنسبة إلى معنى زوج مع غيره فيطلق على كل واحد من الخفين أو الشخصين 
شفعأ وزوجاً (والعدل الفدية وقيل اليدل وأصله التسوية سمي به الفدية لأنها سويت بالمفدى 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا تقبل بالتاء «ولا هم ينصرون4) [اليقرة: 44] عطف على ما 
قبله بحذف العائد فيه وفي المعطوف عليه أي: #ولا هم ينصرون# [البقرة: 54] فيه أي في 
ذلك غير الأسلوب حيث لم يجىء ولا هي تنصرها لمراعاة الفاصل والقول بأن هذا إشارة 
إلى أن هذا الطريق مستحيل بحيث لا يصح أن يسند إلى أحد وأنه لا خلاص لهم بهذا 
الطريق البئة لما في تقديم المسند إليه من تقوى الحكم لا يعرف وجهه وإن جنح إليه أكثر 
أرباب الحواشي فإنه لا يفهم الاستحالة من تقوى الحكم بتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي بلا ملاحظة الخارج ومع ملاحظة يستحيل كل من الاحتمالات في حق الكفار ولو 
استحالة بالغير النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفي , 

قوله: (يمنعون من عذاب الله) أي قهراً وأصل النصرة الإعانة وأخص منها لكن حمل 
هنا على منع عذاب الله تعالى قهراً ليحسن المقابلة فإن كان واحد من الاحتمالات نصرة 
أيضاً كما لا يخفى إذ دفع عذاب أحد بأي وجه كان إعانة ونصرة. 


قوله : (والضمير) الخ جواب سؤال مقدر وتقريره واضح (لما دلت عليه) أي ضميرهم 
ليس راجعاً إلى (النفس الثانية المنكرة الواقعة) في سياق النفي من حيث كونها لعمومها 
بالنفي في معنى الكثرة بل إلى ما ندل هي عليه (من النفوس الكثيرة) حتى أن هذا يكون من 
قبيل ما تقدم ذكره معنى بدلالة لفظ آخر كذا تقل عن المحقق التفتازاني ويرد عليه أن النفس 
وإن كانت مفرداً لفظأ لكنها جمع معنى كلفظة من في قوله تعالى: #من أعرض عنه فإنه 
بحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه» [طه: ٠‏ ١١٠]الاية‏ قال هناك والتوحيد في 
أعرض والجمع في خالدين للحمل على المعنى واللفظ ولا ريب في أن عموم النكرة في 
سياق النفي ليس أدنى من عموم لفظة من والاعتذار بأن النكرة في سياق النفي إنما يكون 
نص في الاستغراق إذا كان مع من فيكون في معنى الجماعة وأما إذا لم تكن معها لا تكون 
نصأ فيه بل ظاهرة في الاستغراق محتملة لغيره احتمالاً مرجوحاً ضعيف لأنه صرح بعمومه 
ودلالته على النفوس الكثيرة وقد صرح بعمومها أئمة الأصول وأيضاً هذا الاحتمال جار في 


الي منووةاليق/إلآية: 4! ض 
10 وقد جوز إرجاع ضميرا الجمع إليها فلا بد من بيان الفرق بينهما . 00 
قوله : (وتذكيره) مع أن الظاهر تأنيئه لتكون النفس مؤنئثة كما كان مؤنئاً فى لا.نجزي ولا 
يقبل منها ولا يأخذ منها فالمناسب هن (بمعنى العبيد أو الأناسي) والداعي إلى هذا التأويل ها 
عرفت من رعاية الفواصل إذ لو قيل هن لا تنصرن لفساد تلك المراعاة قيل وفيه تنبيه عَلئاأن. 
اواو اماديي باايي الباتيو وه درا لصوي ياو 0 
العا لي ظ 1 


قوله: وقد تمسك 0 على الشفاعة لأهل الكبائر قال صاحب العفات اد قلت فيه 
دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة قلت نعم لأله نفى أن تقضي نفس عن نفس ححقاً اخلك: به من 
فعل أو ترك ثم نفى أن تقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا تقبل للعضاة قال أكمل الدين قوله إنما. 
ا لان و للا وو حو او ل 
' بعينه أو بدله أو بشماعة. أو بدفحم صاحبه بالقوة والغلبة ثم قسم آخر من جهة غير صاحبه :وقد نفى 
الأول بقوله: : إلا تجزي نفس عن نفس شيناً» [البقرة : 44] والثاني بقوله: ولا يوذ منها 
عدل» [البقرة: 54] والثالث بقوله: «لايفيل مقي مناعة» [البقرة : 48] والرابعا بقوله: إلا 
هم ينصرون» [البقرة: 4 فلم يبى إلا العفو من جانب من له الحق والحكمة لا تقتضيه فوعيلا . 
. صاحب الكبيرة ة لا بتقطع والجواب المشهور لأصحابنا أهل السنة أن في يوم القيامة مراطن وأحوالا . 
فيجوز أن يكون النفي عنها في موطن دون موطن وحال دون حال كالسؤال فإن الله تعالي قال: 
. #فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون# [المؤمنون: ١‏ ]وقال #وأقيل_ 
بعضهم على بعض يتساءلون» [الصافات: 3] وإن سلم.عمومها في الأزمان والأعيان نهي ‏ 
مخصوصة بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوت شفاعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم 
ارؤقتا شفاعته واحشرنا في زمزة أهل السنة والجماعة بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين: ثم قال 
أكمل الدين يمكن أن يقال العام مخصرص وكلما كان كذلك ليس بقطعي وما هو كذلك لا:يستدل. 
في القطعيات أما أن الآية عام مخصوص فلأنهم خصصوا بما أخل به من الحقرق وقوله ظالا يقبل 
. منها شفاعة4 [البقرة: 48] وغيره معطوف عليه والمعطوف على الممخضوص مخصوص فإن منعوه' 
كان باقياً على عمومه ويستازم أن لا يقبل الشفاعة لللمؤمنين في زيادة الفضل وهو خلاف مذهبهم ‏ 
قال الإمام واعلم أنه لا خلاف :في أن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعة في الآحنرة وفي 
الا ور ب لطر ار ا سير ال ا 


)١( .‏ وهنا احتمال آخر. ذكر في الكواشي وهو رجوع الضمير الأول الى النفس الأولى والثاني. إلى لثاني بكر 
من قبيل اللف والنشر المرتب ولم يتعرض له لأن.فيه تفكيك الضميمٍ :والقول بأنه لا تفكيكِ لوضرح 
الرجوع بأدنى ملاحظة لمعنى أعبادتين ضعيف فإن هذا يدفع الاشنباه في المرجع لا التفكئيك , 

في التوضيح لفظة من تقع خاصاً لقؤله تعالى: #ومنهم من يستمغون إليك# [يونس: 47] ولإمنهم من 
بنظر إليك 4 [يونس : الو ا ل سر 
كان في النكرة المذكورة. ئ 
فة قال نصره على عدوء نصراً وهذا أصله ولا منع من استعاله في جلب القعة حين قام افر عليه ...ا 


سورة البقرة/ الآية : 18 
بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر) والإشكال بأن نفي الأخص لا يستَلوّخ نفي الأعم 
مدفوع بأن النفي لإعانة الغير النصرة وهي جلب المنفعة لا حاجة إلى ذلك النفي قإلن. الكقار 
لا يتوقع لهم المنفعة . 

قوله: (لا تقل الكبائر) خص أهل الكبائر بالذكر لأنه المتنازع فيه بخلاف قبول 
الشفاعة للمطيعين في زيادة الثواب وعدم قيولها للكفار أصلا وأما الصغائر فمعفوة عن 
مجتنب الكبائر عند المعتزلة وجه تمسكهم بها توهم العموم فإن النفس العاصية عامة لأهل 
الكبائر كما تعم للكفار والعبرة لعموم اللفظ وإن كان السبب خاصاً فيكون الخطاب للكفار 
والآية نازلة فيهم لا يدفع العموم المنفهم من اللفظ . 

قوله: (وأجيب) أي أجاب أهل السنة عن شبهتهم (بأنها) وإن سلم عمرمها لكنها 
(مخصوصة بالكفار للآيات) من قبيل عام خص منه البعض بدليل وهو الآيات الناطقة 
(والأحاديث الواردة في الشفاعة) في شفاعة أهل الكبائر وقبولها أما الآيات فكقوله تعالى لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» [مريم: 817] وصاحب الكبيرة اتخذ عند 
الرحمن عهداً بالإيمان والتوحيد لقوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله ولم يشرك به شيثاً 
فقّد اتخذ عند الرحمن عهداً فيكون داخلاً تحت هذه الآية وقوله تعالى: #واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين* [محمد : ]١9‏ فإن الأمر بطلب المغفرة يدل على صحة الشماعة منه عليه السلام 
لأهل الكبائر إذ لا معنى للشفاعة إلا طلب المغفرة وكقوله يلِيٍ (شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي) وغيره مما بلغ مبلغ حد التواتر معنى وهذا وإن لم يكن قطعياً في الدلالة على المقصود 
لكنه كاف في التخصيص إذ آية #ولا تقبل منها شفاعة» [البقرة ؛ 71 عام خص منه البعض 
بدليل قطعي وهو الإجماع على قبول الشفاعة للمؤمنين في زيادة الثواب ورفع الدرجات مع 
شمول اللفظ إياها نظراً إلى عمومها لجميع الأشخاص فتكون تلك الآية ظنية في الدلالة على 
ما عدها وقد تقرر في الأصول أن الدليل القطعي العام بعدما خص منه بدليل قطعي أولاً 
جو تتخسيضة يدلبل ظتي ثائياً ليصبير ذلك القطمي ظيا وعاالين نيه من هنا القبيل كما 
عرفت فلا حاجة إلى الجواب بمنع عمومها للأشخاص لأن وقوع النكرة في سياق النفي تعم 
(ولا) إلى الجواب يمنع عمومها لجميع المواقف والأوقات بل هذا الأخير يؤدي إلى سوء 
إيهام وهو أن عدم قبول الشفاعة للكفار لا يسلم عمومها لجميع المواقف والأوقات ‏ 

قوله: (ويؤيده أن الخطاب معهم) أي مع الكفار وإن كان المراد كفاراً مخصوصين أن 
لا قائل بالفصل وإنما قال يؤيده ولم يقل ويدل لما مر من أن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص المورد كذا قالوا وفيه ما فيه إذ الخطاب لما كان معهم فكيف يكون عاما لغيرهم 


نشفا 


أنه لا شفاعة لهم بل للمؤمنين المستحقين للثواب خصوص الزيادة على ما استحقوه من الثواب 
والأشاعرة على أنه يشفع لأهل الكبائر فى عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار أو يشفع لهم حتى 
يخرجوا من النار إن دخلوا فيها والزمخشري إنما ذهب إلى عموم الآية تقوية لمذهبه. 


م سي سوزةلقرة/الآية: 4 


وهل يسوغ لأحد أن يقول قوئه #اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم أني نضلتى» 
7 [القرة: 7] عام لبني إسرائيل وغيرهم ولا أظن أن أحداً يتجاسر علية“ؤكذا قوله: 
#راتقرا» [البقرة 6 ظادن يي كرد الخراة يدا ياي عت لوز ومن هذا قالزمالزية 
| نولت”1 ردأ لما كانت اليهود تزعم أن أباءهم تشفع لهم). ظ 
< قولهتمالى: إكإ ميتحكم ين “ال عون يشوموة/ م سوه العذَابٍ كط سآ 
متخيو ةك وف ذليكم بنكة: ين روك عَم 9©) ظ ل 
008 فوله: (نفصيل لما أجمله) فيه إشارة إلى أن تفصيل ذكر العممة ولذا قال كي قو 
#اذكروا نعمتي التي أتنعمت عليكم# [البقرة : ] والأحسن تفصيل تلك النعمة والتعر ض 
لقولة الذكروآ التخريطن َلك ذكرها قولة عطق على ' تعمقى بشع يذلك لآنا.عطفك خبرائئل 
رمقل ين تدان ملك المناس على لكام اوتا يخانيجا ليده لك سعنية تي الله 
دون ذكرها ولو تحقق تحقق:بواسطة متعلقه . 0 
00 قوله: (وعطف على تممتي عطف جبراتيل وميكاقيل على الملائكة) قيكرن التقداير 
. اذكروا الحادث إذْ أنجيناكم: أن إذ لازم الظرفية أبداً عند الجمهوز واختاره المصنف وإن 
. جور البعضى عدم لزوم الظرفية فلا يكون معنى اذكروا وفت إنجاءكم على أنه مفعول به 
حسداً على مذاق المصنف وإن كان صحيحاً في نفسه فعلى هذا ب دن أن يككن اللغادت 
ويكون المعطوف ذلكِ أي اذكروا نعمتي والحادث وقت الإنجاء وعد الأنجاء تنب الذي 
هو تعدة تحسية قائقة ئقة على سائر النعم الدنيوية قيل فهر عطف بتقدير اذكروا كيلا يلزم 
الفصل بين المعطوفين والأجنبي أعني اتقوا إذ لا مدخل له في التذكير انتهى. وليسن بقوي 
لذن اتقوا ليس بأجنبي مانع: من العطف قوله (وقرىء أنحيتكم ونجبتكم) والمعنى واجد 
لكن فى الأول فتالعة النحياة في الخلاص وجاء منها التفعيل وهو أبلغ والافعال بمعنى. 
١‏ ما يي ا ا ا ار ١‏ 


قوله : والآي نزلت بتصاب الآية عطفا على الخطاب على أنها داخلة معه في حكم اليد 

قوله : وعطف على نعمتي عطف جبريل الخ . 1 

قوله : هذا بحسب الظاهر ليس من ذلك الباب لأن المعطوف هنا لبس داخلاً في اليعطوف 
عليه دخول جبريل: وميكائيل في. الملائكة فإن المعطوف زمان الئعمة لا نفس النعمة فالوجه في 
' ادراجه فى ذلك أنه من باب ذكر: الظرف وإرادة المظروف فإن الأمر بذكر زمان الشىه متضمن 
للأمر بذكر الشيء فمحل إذ نصب على أنه ماوت على دراي لالخكر تي كيرا لتر 
ل ل و الإ ا ا 


| )00 دود ما ذكن و ان الكل ول كان الخطاب ليرد كا تدر لتجزي فس ما مم عن قن 
اا ا اي : 1 


سورة البقرة/ الآية : .2 ةب ؟ 


#نأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون# [الشعراء: ]١١4‏ وأصل معنى أنجيتاكم ألقيناكم 
على نجوة من الأرض وهي ما ارتفع منها ثم سمي كل فائز ناجياً كذا فهم من اللباك_وغيره 
لكن الإمام نقل عن القفال أن أصل الإنجاء والتنجية التخلص وقالوا للمكان العالي تجوة 
لأن من صار إليه نجا أي تخلص ولأن الموضع المرتفع بان مما انحط عنه فكأنه متخلص 
منه انتهى فعلى هذا الأصل النجاة والفعلان مشتقان منها ومنه أخذ النجوة . 

قوله: (وأصل آل أهل لأن تصغيره أهيل) ولم يسمع أويل والتصغير مما يرد الأشياء 
إلى أصلها هذا قول البصريين واختاره أكثر المحققين ومنهم الشيخان فأصله أهل أبدلت الهاء 
همزة لقرب المخرج ثم أبدلت الهمزة بالألف وقال الكسائي أصله أول قلبت الواو ألفاً فصار 
آلا وقال سمعت أعرابياً فصيحاً بقول أوبل في تصغيره فمنع عدم مسموعية أويل فعلى هذا 
أهيل يكون مصغر أهل لا آل قال ثعلب فقد صارا أصلين لمعنيين لا كما قال أهل النصرة 
ولما كان الناقلون ما قاله البصريون أكثر مع أنهم من الحذاق والثقاة اختاره الشيخان. 

قوله: (وخص بالإضافة إلى أولى الخطر) فحينئذٍ يكون أخص من الأهل إذ لا يقال 
ال تمسر وال البيكة وال العيداة كما يكال أعذه لعل ته الل قله تعس بصريق حيرف له يشناك 
إلى غير ذوي العقول ولا إلى أخس من ذوي العقول قوله (كالأنبياء والملوك) إشارة إلى أن 
الخطر يعم الخطر في الدين والدنيا وفرعون ممن له سخطر في الدنيا وما نقل عن الأخفش 
أنه قال وقد سمعناه في البلدان قالوا أهل المدينة وآل المدينة لو سلم صحته فهو نادر لا 
يعبأ به والمراد بالإضافة التسبة سواء كانت إضافة نحوية أو لا فيتناول مثل قوله خير آل . 

قوله: (وفرعون لقب لمن ملك العمالقة) العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن أرم بن 
سام بن نوح وقيل عمليق بن سام بن نوح قيل يشبه أن يكون مثل فرعرن (ككسرى 
وقيصر) وقيصر وكسرى علم الجنس ولذا منع الصرف ولكن جمعه باعتباره الإفراد مثل 


قوله: رأصل آل أهل لأن تصغيره أهيل وهذا قول البصريين ورد على استدلالهم بالتصغير 
بأن أهيلاً تصغير أهل لا تصغير آل فلا دلالة على فرعية الآل للأهل وأجيب بوجهين الأول أن 
الأهل مؤنث فتصغيره أهيلة ورد بأن الإبدال لا يجعل المؤنث مذكراً فالأول مثل الأهل في التذكير 
والتأنيث إن كان مبدلاً منه والثاني أن المسموع أهيل ولا يسمع أوايل ومنع ذلك بأن الكسائي قال 
سمعت أعرابياً فصيحاً قال أويل سلمناه ولكن جاز أن يكون اختصاصه بأولي الأخطار يمنع عن 
التصغير واجيب بأن ما نقله الكسائي قليل لا معول عليه والتصغير قد يكون للتعظيم فالتصغير لا 
ينافي اختصاصه بأولي الأخطار وقيل أخص من الأهل يقال أهل الكوفة وأهل المدينة وأهل العلم 
ولا يستعمل الال في ذلك ويمكن أن يقال إنه يعد الابدال قد خص بأولي الأخطار والشأن فلم 

قوله: وفرعون لقب لمن الملك العمالقة الجبابرة وهم أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن 
نوح عليه الصلاة والسلام سكان الشام منهم سمرا بالجبايرة وملوك مصر منهم سموا بالفراعنة 
فليس المراد الاستغراق بل الذين كانوا بمصر. 


: ل لج7بببب 1 ا 22227 222 2222 22652 67 0 2 سورة قرا أي وأ 


الفراعنة والقياصرة والأكاسرة يدل على أنه علم شخص سمي به كل من يلك ذلك, وضغاً 
ابتدائياً انتهى فإن كان معنى قول المصنف لقب لمن ملك لقباً لكل واحد منهج”فيكون علماً 
شخصياً وإن كان لقباً لمن ملك أي لهذا المقهوم الكليى من حيث تعينه فيكون علمأ جنسياً 
والظاهر هو الأول بدليل الجمع ولأن علم الجدس اضطرارى قلا اضطرار هنا لإمكان جَِله 
علماً شخصياً بل لرجحان ذلك قوله (لملكي الفرس والروم) الأول ناظر إلى كسرئ: والثاني 
إلى قيصر قوله (ولعتوهم) إشارة إلى وجه كون فرعون لقبأ لا اسماً وهو أنه يشَعْرٍ بالام ‏ 
(اشتق منه تفرعن الرجل إذا تا وتجبر) وقد مر عراراً لصاوي اللجرامة م , 
قوله: (وكان فرعون موسى مصعب بن ريان) جزم هنا بكون اسمه مضعب بن ربان : 
ظ ثم أورد على وجه التزييف كون اسمه وليد فقال وقيل اسمه وليد من بقايا عاد قيل مع أنه 
صرح في كتابه المسمى ينظام التواريخ بالاحتمال الثاني ولم يذكر الأول قطعا وفئ الكبير . 
٠‏ قال أبو إسحاق اسمه.وليد بن مصعب وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا إن اسمه 
قابوس وكان من القبط ومن هذا اعترض بأنهم ليسوا من العرب وليس لسانهم عربياً كما 
و اود وكريج ووو اوعاب ليواي 0 
| القبط لأنه إما من القبط كماءفي المعالم أو فارسي من أهل اصطخر كما ذكره السهيلي أو 
بن قوم عله على فر الأكار يرورض قبن ظوور المرب /لااكنها ار يسديل أن كرب 
. يعض أولادهم ويكون فرعون منهم انتهى . . وهذا الاحتمال هو اللائق بالاختيار أو يقال هذا 
من توافق اللغتين وأيضاً قوله وظهورهم قبل ظهور العرب مشكل قال المصنف في سوزة 
الأعراف في قوله تعالى: «وإلى مود أخاهم صالحاً» [الأعراف : "] ثموذ قبيلة اخرى 
ظ من العرب فزمانهم ليس ببعيدٍ من زمانهم . | ظ ئ 
قوله: (وفرعون يوسف عليه السلام ريان) أبو فرعون موسي 0 
ريان أو أبو الأب إن قيل تابن مصضعي من الوليد زوكان بيهم أكثر مَن) اي بن" 
الفرعونين كما هو الظاهر ,أو بين يوسفا وموسى كما قيل وفيه إشارة إلى رد من قال إن 
فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون موسى عليه السلام قال المصئف في :سورة :يوسيف 
' في قوله تعالى: «وقال الذي اشتراه من مصز» [يوسف: ١‏ الآية وكان الملك يومثل 
ريان بن الوليد العمليق وقذ آمن بيوسف ومات في حياته وفيل كان فرعونا موسئ عاش 
7[ ارنييالة ة سْنَة) بدليل قوله بُعالى : . #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» [غافر: ا 
والمكهوز الم أرلاه فرع رن وناك والارة من فين مخطات الأرلاة بارال ار 0 
. (يبغونكم) أي يطلبونكم في الصحاح بغر بغيتك الشيء ء طلبته لك . ْ 
قوله : (من سامه خسف هذا مقعوله الثاني لا من قبيل الحذف والإيصال إ3 لا باز 


قوله : 0 وأصله من سام السلعة 8 ايها اها سال 20 تنبو ٠‏ العداك 
: ويريدونكم عليه وفي الصحاح بغيتك الشيء أي طلبته لك وفي الأساس أبغتي ضالتي اطلبها لي 


سورة البقرة/ الآية 1 1 لب شي 50 
من تعبير فعل يفعل يتعدى بحرف الجر كون المفسر بفتح السين أيضاً كذلكويؤيده تعبير 
المصنف بالإيلاء المتعدي بنفسه أصل السوم الذهاب للطلب ثم إنه استعمل للذهنابب وحده 
مرة وللطلب مرة أخرى وهو المراد هنا كما نبه عليه بقوله يبغونكم فاستعمال السرهقفي 
الطلب مجاز باعتبار أصله وحفيقة عرفية باعتبار الغلبة قوله (إذا أولاه ظلماً) أي حمله وكلفه 
ظلماً فالخسف بمعنى الإهانة والمذلة ومعنى العمل والتكليف ما لهما الطلب وإن كان 
مفهوم الحمل مغايراً للبغي بمعنى الابتغاء فاتضح معنى قوله يسومونكم بمعنى يبغونكم 
مأخوذ من سامه حسفا واندفع توهم المنافاة (وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء) قوله 
(أفظعه) بمعنى أقبحه وأشنعه (فإنه قبيح بالتسبة إلى سائره) أي أن العذاب كله سوء لكن 
هذا قبيح بالإضافة والنسبة إلى باقي العذاب فلا يتوهم أن بعض العذاب ليس بسوء أي 
بقبيح وعبر بأفعل التفضيل أي قال أفظعه لأن إطلاق المصدر على الذات يفيد المبالغة 
فالسوء مصدر أضيف إلى العذاب فأفاد المبالغة وكان ما عداه بالنسبة إليه ليس يسوء 
وللاشارة إلى ذلك قال (والسوء مصدر ساء يسوء) بمعنى فيح يقبح لا مصدر ساءه أي 
أحزنه فإنه ليس بمناسب للمقام (ونصبه على المفعولية ليسومونكم). قوله (والجملة) أي 
جملة يسومونكم (حال) من الضمير المفعول (في نجيناكم أو من آل فرعون) ويحتمل 
الاستئناف بل هو الأولى لأنه يفيد أن سومكم عادتهم وصيغة المضارع يناسبه لإفادته 
الاستمرار ويحتمل أن يكون لحكاية الحال الماضية (أو) واخر احتمال كونه حالاً (منهما 
جميعاً لآن فيها ضمير كل واحد منهما) إذ الحال من الشيئين خلاف الأصل وقدم الأول 


وسمث المرأة المعاتقة أردتها منها وعرضتها عليها وسمته خسفاً والأصل سام البائع السلعة إذا 
الشيء فهو لفظ وضع لمعنى مركب من الذهاب والابتغاء فأجري مجرى الذهاب في قولهم سامت 
الإبل فهي سائمة ومجرى البغاة فى قوله سميته كذا وقال بعضهم كأنه بمعنى يبغونكم أي يطلبونكم 
أي يطلبونكم مكلفين إياكم سوء العذاب وفيه نظر لأن بغى يتعدى إلى مفعولين على ما ذكره 

قوله: افظعه وفي الكشاف ومعنى سرء العذاب والعذاب كله شىء أشده وافظعه كأنه قبحه 
بالإضافة إلى سائره . 

قوله: ونصبه على المفعرل أي على المفعول به لأن السوم بمعنى البقاء واليقاء يتعدى إلى 
مفعولين بلا واسطة كما ذكر في الصحاح والأساس . 

قوله: والجملة حال من الضمير في نجيناكم أي من ضمير المفعول به والمعنى نجيناكم 
مسومين منهم سوء العذاب كقولك رأيت زيداً يضربه عمرو أي رأيته حال كونه مضروبا لعمرو. 

قوله ؛ أو من آل فرعون وهذا أيضاً حال من المقعول تكن الأول على كونه حالاً من المقعول 

قوله: أو منهما أي من المفعولين بلا واسطة وبواسطة جميعاً فتكون الحال مبينة لهيئة 


: 5-0000 1 ّ 
أن الكلام مضوق لبيانَ التعبة ل أنسيت هيوخ تربياة حالهم أب بذلك دوجوارز سمال 
الثاني لانقهام حالهم منه أيضاً (بيان ليسومونكم) ولذلك لم يعطف وقر» يذبحون 
بالتشفيف وإنما فعلوا بهم ذلك والمراد بالبيان البيان اللخوي لا. عطف بيان اصطللانخي فلا 
ينافيه ما في المغني من أن عطف البيان لا يكون.جملة ولذلك أي لكونه بيااً ومنزلا تال 
البيان لم يعطف لكمال الاتصال.بينهما وأما العطف في؛ سورة إبراهيم للتنبيه على استقلالها 
ومغايرتها للأولى فحيث طرح الواو جعل بياناً ليسومونكم وتفسيراً اللعذاب وبحيث: اشتسهنا 
جل التبي اله أرالى لي يني للقي زا ليه زيانة :أله بين الغ نا قرا 

المطول وأما الجواب بأنْه يفسر سوء العذاب في سورة إبراهيم بالتكاليف الشاقة عليهم غير 
الذبح والقتل فيتغايران. ؤيلزم العحطف فضعيف إِذ المراد بسوء العا انيت رامن 17 
توجيهه فلو كان المراد تلك التكاليف لزم كونها أفظع. وأشد من الذبح والقتلن وضعفه. ظاهر : 
(فإن) قيل على الأول لم اعتبر المغايرة هناك ولم يعتبر هنا إما معاً أو بطريق العكسسن ( 
فجوابه أن النكتة بناء على الإرادة فوقع الإرادة هكذا فلا يحسن أن يرام له وجه والبعضن ‏ 
حاول بيانه فقال والسرافيه أنه وقع:قبله #وذكرهم بأيام الله [إبراهيم: 5] والمراد بأيام ' 
الله نعماؤه ويلاؤه فكان المقام مقام تذكير النعماء والبلاء وتعديد؛ أفرادهما امتثالا لأمر 
ذكرهم فالمتاسب ذكر الواو الدال على الاستقلال بخلاف الأولى زإنها وقغت في .مقام 
تعداد إساءتهم يعد الإحسان 'واختيار الكفر والضلال على الهداية والإيمان فلا يتاسية 
الراؤ:انتين ولاق أن تقر إن هذا الكلام تفصيل ما أجمله في قوله: 1# أمَ أل أنلث ظ 
علي فكان المقام مقام تفصيل افراد النعم قضاء لحق التفصيل. فاللائق ذكر الواو: الدال 
على المغايرة ولو بالاعتبار و فتعازضا فتساقطا فالتعويل على ما ذكرنا آنفاً : #ويستاجيون ' 
نساءكم» [البقرة : كا د عرس طلا لحراتوي الاستعاء ايفتال من الك إن لون 
بناتكم للخدمة فلا مجاز إذ الاستحياء طلب الحياة وتركوهن طلباً لحياتهن يدل على أن '. 
إبقاءهن كان للخدمة والحتارة فعد ذلك من ججملة مبوء العذاب والمراد بالنساء الأطفال ١‏ 


عقيف 


مفعوثي فمل التجية والمعنى وقع انجاؤنا إاكم منهم على هذء الحال أي على كونكم وكوتهم على ظ 
سوم سوء العذاب المتعلق بكم بإلوقوع وبهم بالصدور. 
٠‏ قوله: انلها ونوا 1 روسك لزاني متا سو ا را ا 1 
فرعون وجه تعليل وقوع الحال متهما به إذ به يتم تبيين هذه الحال هيثة المفعولين جميعاً. 7 
قوله: بيان لبسومونكم أي استئناف لبيان ما أجمله في قوله #يسومونكم# لاله تفصيل له 
كأنه قيل ما حقيقة سوء العذاب الذي يبغونه لنا قأجيب بأنهم «إيذبحون ابناءكم» الخ.. ظ 
قوله : ولك نيطف اي (لأجل اكزتتريانا لم يفط هاب الجر الإتصال بين المي ظ 
والمبين المانع عن العطف بالواو المنبىء عن المغايرة والافتراق قوله إن أشير بذلكم إلى صنيعهم 
يح يد اذ ينار الح الى كاز مزيرة تدكرن البلار عيدر يعسن الفبعة بويتجوز أن يقار" 
به إلى مصدر نجينا فحيتئذٍ المراد' بالبلاء المحئة والتعمة . ' ظ 9 


سورة البقرة/ الآية: 1 صصص يإ زؤيز])بي ”ا 


وإنما عبر بالنساء لمالهن إلى ذلك أي باعتبار ما يؤول إليه وهي جمع نسوة كالنسوان ومن 
هذا قيل إن همزته مقلوبة من واو لظهورها في نسوات وقيل هي جمع امرأة من حيث 
المعنى كذا نقل عن أبى البقاء وإنما فعلوا ذلك . 

قوله: (لأن فرعون لما رأى في المنام) ورؤياه رواها ابن جرير قال السدي إن فرعون 
رأئ نارا اقلت امه نيت النقئس حتن اتعميلت: على مضر واحرقت القبظ وتركة بدى 
إسرائيل فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك فقالوا يخرع من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبط على يديه (أو قال له الكهنة) والنجميون ذلك (سيولد منهم من يذهب بملكه) 
فلا يجدون مولودا من بني إسرائيل إلا ذبحوه فلما رأوا أكايرهم يموئون له للصغار يذيحون 
خافوا الفناء فلا يجدون من يباشر الأعمال الشاقة فصاروا يقتلون عاماً دون عام كذا في 
اللياب وهارون عليه السلام ولد في عام لم يقتلوا فيه وموسى عليه السلام ولد في عام 
يقتلون فيه فجرى ما جرى فألقي موسى عليه السلام في اليم فالتقطه آل فرعون فوقعت 
تربيته في يد فرعون مع أنه قئل لأجله أطفالاً كثيراً ثم هلك فرعون وأتباعه في يد موسى 
عليه السلام والله غال على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإلى هذا المذكور أشار 
المعنفب بقوله 7 برد التق وسعيهم في إزالة تلك الوكعة (من قدر الله شيعاً) إذا كان 
أمر الله قدرا 0 

قوله: (أيى محتة) قدمها لقربها (إن أشير بذلكم إلى صنيعهم) وهو السوم والذيح 
والاستحياء الدال عليها الأقعال المذكورة فبلاء بمعنى المحنة والمصيبة (ونعمة إن أشير به 
إلى الإنجاء» الأولى إلى التنجية . 

قوله: (وأصله الاختيار) أي الامتحان قال تعالى: #ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع» [البقرة: ]١55‏ الآبة (لكن لما كان اختبار الله تعالى) أي معاملة اختياره تعالى 
ومثل هذا محمول على الاستعارة (عباده تعالى تارة بالمحنة) ليعرف بين الناس هل يصبر 
عليها صبراً جميلاً فيضاعف أجره أو يجزع فيكون مصاباً بالمصيبتين (وتارة) أخرى 
(بالمحنة) ليعرفوا هل يشكر فيزداد نعمة أو يكفر فيخيب بزوالها. 

قوله: (أطلق) أي البلاء (عليهما) أي على كل واحد منهما مجازا بأصله لأن 


وأصله الاختبار الخ أي وأصل البلاء الاختبار والامتحان ثم إن الله تعالى يشتير عباذه 
ثارة لين ليشكروا فيكون ذلك الاختبار منحة أي عطاء وئعمة وأخرى بالمضار ليصبروا فيكون 
محنة فلفظ الاختبار يستعمل في الخير والشر كمافي قوله تعالى : #وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات# [الأعراف: ]١14‏ وقوله عز وجل: #وتنبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 5 ؟] 
والاية تحتمل الوجهين كما ذكره المصئف رحمه الله . 


)١(‏ قيل إن المنجمين اخبروا فرعون بذلك وعيتوا له السنة فلذلك كان يقتل أبناءهم في تلك السنة انتهى فعلى 
هذا سنةه الذبح سنة واحدة وفي تلاك السنة ولد موسي عليه" السالام والمشهور ها نقائاه من اللباب . 


24 27 ظ ظ سور البقرة/ لآ 4 
“كن واعين معنف ديعن دي لو كن وطال, حقيقة عرفية. 
فى كل منهما. ظ ظ 

قوله: (ويجوز أن يشار بذلكم إلى الجملة) أي إلئ المنحة والمحنة لالجل ميدن 
اللغوي ولما كانت الإشارة إلى اله تعدف. لشفل ان جد خلاف الظاهر قال (ويراد ابه) أي 
' بالبلاء (الامتحان) وهو معنا الأصلي (الشائع بينهما) أي بين النعمة والمصيبة وفي لفظ 
الشيوع تنبيه على أن الامتجان ا معنوياً فإنه مفهوم كلي فالامتحان 
بالنعمة فرد منه والامتحان بالمحنة فرد آخر منه فحينئدٍ يظهر ظرفية المشار إليْه بذلكما للبلاء 
أي الامتحان فإنه من قبيل ظرفية السبب للمسبب وأما على دل فجن قبيل ظرفية الجزئي 
. للكلي ثم الامتحان إنما يضح إسناده إلى من لم يعلم بالعواقب فالامتحان هنا استعارة 
تمثيلية كما بيناه في الهامش . 5-7 
كوله: (بتسليطهم) إياكم هذا 00 ابر 1 لمخم 2 امه ل 
ربكم بيان أن معنى كون البلاء من ربكم أنه تعالى سلطهم (عليكم) لحكمة دعت ولمصلحة 
اقتضت وهي منهم بجعلهم الوارثين ديارهم وأراضيهم فهذه المحنة لكونها مؤدية ة إلى 
المنحة أوفق للمقام ومن هذا قوم المحنة فيما سيق على النعمة . ظ 

قوله ١‏ اريمك موسي عليه السلا توق يكم هذ على الب الي قله 
(أو بهما) على الوجه الثالك237. ظ 
, قوله: رقي لاوس رج لتحي قو انكو لاك اريس لز الى با 
إسرائيل بل لكونه في حد ذانه كذلك ولهذا قال (على أن ما يضيب العبد) على إطلاقه مع 


أن الآية تبين ما أصاب بني إسرائيل قوله (من خير) وهو المراد بالنعمة هنا (أو شِر) وهو 
. المراد بالمحنة”'' (اختبار) 3 فعايلة امعهان مند كي قفعليه أي 58 0 (أن يشكر) 


قوله ومعر راد ار بذك إلى الحطلة اى إلى مجموع صتيعهم وإنتجاء الله تتعالى 
00 00 ال سف نه الت ع 


د جمد امن وس سه 5 عند را د ل 5 
3 قوله: أر هما ناظراً إلى أن بشار به إلى جملة الصنع والإنجاء جميما البلا عم . 


(1) يها ساله تحال مع ااسيه ذن القانة ار فئ لتاق الم اإقيلا يهلم التلنى أله قال ينكير ع عاد 

ٌْ ويصبر على الضراء بحال المختبر بإحسان غيره أو بإضراره فعبر عمن الهية الح بواج بوكر بالفيعة 
المشبهة بها. ‏ © 

(؟) ولقّد تفئن المصئف هنا فقال أويا المحنة والنعمة ثم عبرها بالمئحة وعبر ثانياً بالخير والتر ونان بالمبار 
والمضار فهذه الألفاظ متقاربة, معنى والتغاير بينها اعتباري . ْ 


سورة البشرة/ الآية: عل لض ي لطا 


بجميع ما خلق له (على مساره) أي على تعمه يصرفها إلى ما يرضى عنه ربة”(ويصبر على 
مضاره) أي على مصائبه يترك الشكوى وحبس النفس على رضاء المولى وإن بث'الشكوى 
إلى الله الملك الأعلى فإنه لا يضر الصبر الجميل الأوفق ليكون من آخير المختبرين' وني 
قوله تنبيه إشارة إلى أن هذا الحكم أمر بديهي يحتاج إلى التنبيه لا إلى الدليل . ْ 


عن سير بي بين رم عير - اام 


فوله تعالى : وَإِدْؤْكَنا بك البَحرَ متك وأغرقنا دال وَرَعَونَ وأ مشر ترود 229 
قوله: (فلقناه) الفرق الفصل وهو يكون بين الشيئين فأشار إلى أن تعديته إلى البحر 
شين نمي للق أي الغاى ل بال كم اربع اخلذها الاتنتعند رالفهييهة والآلة تكو 
استعارة تبعية في معنى باء الاستعانة (ونصلتا بين بعضه وبعض) قوله (حتى حصلت فيه 
صاييم دروا وميا إسرائيل للآلة في كونهم سبباً للفلق وظاهر 
0 نهم كانوا يسلكون البحر ويتفرق الماء عند سلوككم فكأنما فرق بهم كما 
او ا ا 1000 
اي ا ا 
[الشعراء: 7] والقصة المذكورة ناطقة بذلك أيضاً كما ستعرقه والجواب يأنه شيه ذوات 
بني إسرائيل بآلة الفصل بناء على كون الفصل لأجلهم ولأجل سلوكهم فيكون من قبيل 
تشبيه الباعث له لا يلائم قوله بسلوككم وإنما الملائم له لسلوككم فيه باللام بدل الباء 
فالوجه أنه شبه إرادة سلوكهم بالآلة في كونه واسطة في حصول إيجاد الفرق من الله 


قوله: قفلقئاه أي شققناه . 

قوله : بسلوككم أو يسبب إنجائكم أو ملتبساً بكم وجه معني البلاء في بكم على ثلاثة 
أوجه الوجه الأول على كون البلاء للاسنعانة والثاني على كونها للسببية والثالث على أنها 
للمصاحبة وفرق بين كونها للاستعانة وكونها للسببية بأن ما له مدخل في الفعل إن كان آئة له 
أي متوسطاأً بين الفاعل والمفعول فهو باء الاستعالة وإلا فهو باء السببية وعلى هذين الوجهين 
يكون الظرف لغراً بخلاف الوجه الثالث فإن الظرف حينتذٍ مستقر لاستقرار معنى عامله فيه فإن 
معنى خروج زيد بعشيرته خرج زيد مصحوباً بعشيرته وكذا ههنا فإن المعنى وإذ فرقنا البحر 
ماتبساً بكم كقول أبي الطيب: 

تدوس بناالجماجم والتريبا 

أوله : 

أى تدوسها مصصوية يثا والمراد تذوسها ونحن راكيوها التريب جمع تريبة هي عظام الصدر 
والعرب تسقي خيولها اللبن يقول أن خيلنا تسقى اللبن في قحوف رؤوس الأعداء فهي تطأ 
رؤوسهم وصدورهم ونحن عليها ولا تنفر والوجه الثاني وهو كون الباء للسيبية أقوى الوجوه لأن 
الكلام مسوق لتعداد النعم والامتنان وفي السببية دلالة على تعظيمهم وهو أيضاً من النعم . 


اتلم؟ 


سورة أبقرة/لآية: . 8 
تعالى فاستممل اليا على ألاسعارةانمية وهذا لا نئي كو آل الحفيقة ا 
موسى عليه السلام . كي رو ١‏ 
ظ قوله : (أو يسيب إنجائكم) فحينئق الباء للسببية الباعئة والبتقتى واذكر السحاذ له ونتت 
. فلقنا لأجل انجائكم البحر وأفعال الله تعالى معللة بالمصالح وإن :لم تكن معللة بالأغراض 
قوله :: (أو ملتبساً بكم) فخيئئذ الباء للملابسة فيكون ظرفاً مستقرا كما أنه في الأولين 
ظرف لغو ولا يخفى أن الملابسة, والمصاحبة.لا يناسب المقام مثل كونها.استعانة وقد 
عرقت وجه صحة الاستعانة ووجه الملابسة باعتبار القرب فإن فلقى البحر بضرب العصا وإن 
لم يكن مصاحباً لهم لكن لكمال قربهم عد ملابسته بهم وحمل الملابسة على الملابسة 
العقلية وهي كونه تعالى حاقظاً ناصراً على ما أشار إليه موسى عليه السلام #كلا إن معني 
ربي سيهدين* [الشعراء: 15] إذ ما ذكر يدل على أنه تعالى معهم بالنصرة والحفظ لا أن. 
لفلق ملابس لهم ملايسة عقلية والملابسة العقلية في مثل هذا فير بتعاوف وأنا أخل الشراء 
حكم قربه فشائغ في العرف :والشرع ولك أن تحمل الحال على الحال المقدرة وكون الباء 
للسيبية نتقدير' المضاف ال دراي رو بير بيجي ادامل اجات 00 


قوله : (بقوله) أي كما قي قول أبي الطيب المتنبي: ' 

كأن خيولنا كانت قديماً درن سفن امد 
قمسرت غير نافرة عليهم تدوس ببناالجماجم والتريئينا 0 
ب اضشى من نيليا ارك إثاء م خاب لاحايب من اللي القررية المي انناب 
والجمجمة عظم الرأس المشنتمل على الدماغ والتريبة عظم الصدر يصفف خيله بأنها ألفت ظ 
الحروب لا تنفر من القتلى؛وإنها كرام تسقى الحليب إذ العرب إنما تسقيه الجياد منها 
خاصة الاستشهاد في بنا لأن الظاهر كون الباء للملابسة ومعنى البيت تدوس تلك: الخيول ا 
. أي تطاطئ شديداً ملابسات بنا ولإفادة الشدة عبر.بالدوس عن الوطىء وأراذ به ثقل جسمه ' 
فإذا وطأ بالعدو أهلكه ومن حمل الباء على السببية زاعجاً أن في ما في الدوس من الشلة. 
والعنف محتاج إلى الثقل فقد غفل أن ثقل جسمه في نفسه مت ا 
ثقله مستفادا من الغير (وقرىء فرقنا) . ظ 
قوله: (على بثاء التكثير) الكتوان المفمول قوله 5 المسالك كانت الي عشر 


قوله: لأن المسالك كانت الى عقو ينه اباط عل لاه القراءة به قصدً إلى أن صيئة . 
بي ا إذ التقدير وإذ جعلنا البخر فرقاً كثيرة المراد بالأسباط أسباط 
بنى إسرائيل والسيط ولد الولد والاسشباط من بنى إسرائيل كالقبائل ف الغرت يوهت أرلاد أولاد: 
ستو رع عزن يفم لزؤى أن ب نيزا :الوا المع يغلي اللاة والشلاة ابن امعان 0' 
نراهم قال سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم قالوا لا نرضئ حتى نراهم فقال اللهم اعنئٍ على ' 
أخلاقهم السيئة فأوحى إليه أن قل بعصاك هكذا فقال بها على الحيطان فصاز فيها كوئ فتراءوا 


سورة البقرة/ الآية: ١ه‏ توصب بابب لا ”ا 
بعدد الأسباط) أي أساط يعقوب عليه السلام وهم اثنا عشر سبطأً وسيجيء تفييله في كوله 
تعالى : #وإذ استسقى موسى لقومه*» [البقرة: *1] الآية. 

قوله: (أراد به فرعون وقومه واقتصر على ذكرهم) يعني أن النظم الشريف يكل 
بمنطوقه على إغراق اتباع فرعون وبدلالة النص يدل على إغراق فرعون نفسه قوله (للعلم 
بأنه كان أولى به) إشارة إلى ما ذكرناه لأنهم إذا عذبوا بالإغراق لكونهم تابعين له في العتو 
والعناد فمقتدى العناد ورئيس الغلاة أولى بالعذاب والاغراق. 

قوله: (وقيل شخصه) أي الآل مقحم أو الآل بمعنى الشخص نقل عن الصحاح أنه 
قال الآل الشخص مرضه لأنه في هذا المعنى قليل الاستعمال ولأن الاستغتاء عن ذكر أتباعه 
غير واضح فدلالة النظم على إغراق أتباعه من وجوه الدلالة غير ثابتة (كما روي أن الحسن 
رضي الله عنه كان يقول اللّهم صل على آل محمد) أي شخصه واستغنى بذكره عن ذكر 
أتباعه (وأنتم تنظرون) حال من ضمير أنجيناكم أو جملة معترضة تذييلية وتقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي للتقوية ولا بعد في الحصر. قوله (ذلك) تقدير للمفعول الأولى إلى ذلك 
والمشار إليه جميع ما مر قوله أو غرقهم وجه ثان لتقدير مفعول تنظرون وبالجملة ذكر هنا 
وجوهاً خمسة فالفضل للمتقدم قيل إن مبني الأول أن تكون الجملة حالا عن المفعول 
ومعموله جميعم الأفعال السابقة فالمشار إليه مجموع ما ذكر قإن أريد الاحكام فالنظر بمعني 
العلم وإن أريد نفس الأفعال من الغرق والانجاء والإغراق فهو بمعنى المشاهدة وفائدة 
الحال تقرير النعمة عليهم كأنه قيل وأنتم لا تسكنون فيها ومبنى الثاني أن يكون حالاً متعلقاً 
بالترتيب أي أغرقنا وفائدة الحال تتميم النعمة فإن هلاك العدو تعمة ومشاهدته نعمة أخرى 
ومبني الثالث أن يكون متعلقاً بالأصل في الذكر أعني فرقنا وفائدة الحال احظار النعمة 
ليتعجبوا من عظمة شأنها ويتعرفوا إعجازها ومبني الرابع أن يكون متعلقاً بأغرئنا حالاً من 


وتسامعوا كلامهم معنى قل بعصاك أي أشر بها والباء قرينة المجاز قال في النهاية العرب تجعل 
القول عبارة عن جمع الأفعال قيطلقونه على غير الكلام فيقولون قال بيده أي أخذ وقال برجله أي 
مشى وقال بثوبه أي رفعه وقال بالماء على بده أي قلت وفوله وفيها كوى بكسر الكاف وضمها. 


قوله: ذلك أي انجائكم وإغراق آل فرعون جميعا أو غرقهم مع إطباق البحر عليهم وانقلاق 
البحر أي الشقاق جعل رحمه الله النظر ههنا بمعنى الإيصار ولذلك قدر مفعوله مجردا عن كلمة إلى 
وعداه بئفسه كما أن الإيصار كذلك وفي الكشاف وأنتم تنظرون إلى ذلك وتشاهدوئه ولا تشكون فيه 
قيل قوله وتشاهدونه إشارة إلى أن النظر بمعنى الابصار وقوله ولا تشكون فيه إشارة إلى أنه نظر بصيرة 
وهذا لأن الصلة لما حذف وكان يحتمل أن تككون في فسر النظر على الوجهين قال العليبي النظر الظاهر 
أن المراد مطل النظر أفول وجه ظهوره حذف الصلة قال الراغب النظر نظران نظر بصير ونظر بصيرة 
والأول كالخادم للثاني والنظر أصله للمناظر كأنه ينظر كل واحد إلى صاحيه قي المشاكلة كالنظرين ولما 
احتمل الآية المعنيين قيل معناها وأنتم تشاهدونه ولا تشكون فيه وعلى ذلك حمل قوله #فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية» [يونى: 47] وقيل معناها وأنتم تعتيرون بذلك . 


5 لظهك259555كهستككتتتت: سورة البقرة/ الآية: : 5 
مفعوله ا المفعول الممواوت :رانهها أ تراه تنظرون ذلك وفائلاتها: تجقيق الإغراق . 
ونسبته وميني الخامس أن لا يكون متعلقا إلى المفعول المذكور أنتهى قوله (أو غرثهم' 
وإطباق البحر عليهم وانفلاق البحر عن طرق يايسة مذللة) إشارة إلى ضعف ما رزلاي أنهم ' 
بعدما تجاوروا البحر أسرعوا ف في الفرار عن جند فرعون قلما بعدوا عن البحر سمعوا لات 
تلاطم اليحر فعلموا أنهم غرقوا فنادوا أو وجدوهم غريقين على وجه الماء لأنه يخالف 
ظاهر قوله تعالى: #لا تشاف دركاً ولا تخشى# [طه : 1] وأيضاً بعد ما رأوا هده 
وو ع 0 1 
0 قوكه: (أو سد جنثهم التي قذفها البحر إلى الساحل) « هذا اف ما كارا ا يونس 
في قوله تعالي : ا ل 5] تبعدك بما وقع فيه قومك من قعز البحر 
ونجعلك طافياً أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بئو إسرائيل انتهئ فتأمل والبجر 
. المذكور هو النيل على ما ذكر في التيسير أو بحر قلزم وطرف من بحر فارس كما ذكره: 
. البغوي وقيل وقال قتادة بخْر وراء مصر يقال له اساف”'' قوله (و ينظر بعضنكم بعضاً) 
فيلزم كان الفاعل والمقعرل فتحدين ذاتا ومتغايرين اعتباء فلغاية ضعفه أخره . ام 
ظ قوله: روي أنه تعالى أمر موسى غليه السلام أن رويس ارابلا قال تعالى : 
' #وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون4 [الشعراء: ؟57] ولهذا قال فخرج بهم 
(فصبحهم فرعون وجنوده)”! "؟ إشارة إلى أن علة الأمر بالإسراء اتباعهم فرعون' وجنوده حتى ' 
. ينتقم الله تعالى منهم الإسزاء والسراء لغتان معناهما سار ليلا قال تعالى : #فأسر بعبادي. 
ليلا إنكم متبعرن# [الدحان : 117 والباء اهن بش : إسرائيل اللتعددية ولمنا كاك افئ. الباء معن ء 
الاستصحاب فهم منها أنه عليه السلام سرى ليلا أيضاً وكذا الكلام في فخرج .بهم فضبحهم 
فاتيبعهم في رفت السك سي خروج بني إسرائيل مع موسى عللية :السلام. 
(وصادئوهم. على شاطىء ء البحر) أي قاريوا المصادفة كما قال تعالى: #فلما:تراءى: 
الجمعان# [الشعراء: 11١‏ الآية قال المصنف تقاربا بحيث رأى كل .منهسا الآخر قال 
تعاتى : : #قال أصحاب موسى إنا لمدركون» [الشعراء: 13١‏ قال: #كلة إن معي رني 
سيهدين فأوحينا إلى موسى# [الشعراء : 5#] الآية وإلى هذا أشار بقوله (فأوحى الله 
ظ تعالى إليه لإأن اضرب بعصاك البحر» [الشعراء: : 1] فضربه) الفاء فصيحة منبعة 
للمحذوف كما أشرنا إليه فضربه أي بلا تلعئم ولا توقف (فظهر فيه) أي ظهر عقيب 
الضرب (اثنا عشر طريقاً يابساً) كالطود العظيم أي الجبل المنيف الثابت في مقرة:فدخلوا 
. في شعابها كل سبط في شعبٍ وهذا معنى (فسلكوها فقالوا با موسى نخاف أن يغرق بعضنا 
ظ ولاانسلم تن ال نين كي خب لكات بن كر بالفتح كبدرة عو دسم 
)00 ل فبعهم وقت الصاح وام إلى وقت إشراق الشمس ولك أن تفل المرا بوفت المباح وقك إشراق 


الشميسن فإنه لا نرَّاع في اطلاق الصباح عليه 
(؟) وبهذ! ضعف الإشكال ابن كمال باشا 520 بعلى لتضمين معنى الاشتمال. 


سورة البقرة/ الأية : ١‏ 4م 


كوة بالضم ومعناها ثقب في البهية (فتراؤوا) أي رأى بعضهم بعضاً (وتسامعوامأي بكلامهم 
إذ التسامع متعد بالباء فقول صاحب الكشاف وتسامعوا كلامهم من قبيل الحذف<والإيصال 
(حتى عبروا البحر) أى تجاوزوء. ظ 

قوله . (ثم لما وصل إليه فرعون ورأه منفلقاً) كلمة ثم هنا للتراخي في الإإخبار وها 
لا ينافى ما مر من قوله فصادقوهم لما عرفت من أن المراد المشارقة إلى المصادفة لا 
المصادفة وإلا لكانوا اخذين بهم أو أرادوا الأخدذ بهم والتعبير غن قرب الشيء بالشىء أكثر 
من أن يحصى وجعل هذا الكلام قريئة على أن المراد المشارفة إليه أولى من الإشكال 
بالمنافاة والقول بأن المصادفة لجنود فرعون دونه بعيد. 


ثوله: (اقتحم فيه هو وجنوده) الاقتحام الدخول قال الإمام في سورة طه فقال 
لفرعون تومه إن موسى قد سحر البحر فصار كما ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبرائيل عليه السلام على فرس أنثى في ثلاثة وثلائين من الملائكة فسار جبريل بين يادي 
فرعون وأبصر الحصان الفرس فاقتحم فرعون على أثرها فصاحت الملائكة في التاس 
الحقوا حتى إذا دخل آخرهم وكاد أولهم أن يخرج التقى البحر فغرقوا انتهى وكان أمر الله 
قدراً مقدوراً (فالتطم عليهم) التطام البحر ضرب بعفه يبعض (وأغرقهم أجمعين) والحمد 
لله رب العالمين . 

قوله: (واعلم ان هذه الواتعة من أعظم ما أنعم الله على بني إسرائيل) وإنما كان 
أعظم ذلك لاشتماله على نعم كثيرة دينية ودنيوية خلاصهم من ذبح أبنائهم واسترقاق 
نسائهم ومن خوف الغرق ومن الخوف الذي لحقهم حين ظنوا إدراكهم فرعون وقومه 
وغرق أعدائهم مع أنهم ناظرون ذلك . 

قوله: (ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود) أشار إلى أن هذه النعم من حيث إنها 
يستلذ بها نعمة جسيمة ومن حيث إنها دالة على وجود (الصانع الحكيم وتصديق موسى 
عليه السلام) آيات ساطعة وبراهين قاطعة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وعلمه 
ومن هذا قال الملجتئة أي من شأنها أن تجعل مضطرة إلى الايمان من شاهدها وإن لم يؤمن 
لشدة شكيمته قوله وتصديق موسى عليه السلام لأن البعض من المذكورات معجزة كانقلاق 
البحر ويبسه مع أن الرطوبة طبيعته . 

قوله: (ثم إنهم بعد ذلك) أي أسلاف بني إسرائيل #اتخذوا العجل إلهأ سيجيء 
تفصيله في سورة الأعراف وسورة طه . 

قوله: #وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# [البقرة: 155 سيأتي بيانه بعد 
ورقة (نحو ذلك) من قولهم اجعل لنا آلهاً كما لهم آلهة (فهم بمعزل في الفطنة والذكاء) أي 
عن الفطنة ففي بمعنى عن الذكاء شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الاراء وتسمى هذه القوة 
الذهن وجودة نهيئها لتصور ما يرد عليها من الغير الفطئة فلو قدم الذكاء على الفطنة لكان 
أحسن سبكاً (وسلامة التفس وحن الاتباع) . 


تمسح ييه 2 ١‏ سور القرة آي 00 
قوله: “(عن آمة محمد عانيه السلام) متعلق: بقوله فهم بمعزل وتلإية إثبات الفضل. 
لهذه الأمة عبليهم قوله (مع أن.مأ توائر من معجزاته) إن كان المراد بالتواتر:أعم من التواتر 
فق أو معن يعم جميع المعجزات لأذ ما عد افر ترا معنى دالا لم يك توا 
لفظأ وإن كان المراد التواتر لفظاً فالمراد به القرآن ع لأن: كل مقدار أقصر مبلارة 
منه محجزة وإعجازه على التحقيق والأصح لكوزه : فى أعلى مرتبة من البلاغة والفصائحة ولأ 
تين في أنه قري فلا اغالب أن مسجزله جليه السلا ليسنت كلها ارط رسيي 
مخحسوسات كثيرة كنبع الماء وتكثير الطقام وش القمر إلى غير ذلك لأن المراد إن كان هي 
القرآن قالأمر ظاهر وإن كان المراد التواتر مطلقاً قما ذكر من المحسوسات ليس بمتواتر ا 
لفظأً فظاهر وإما معنى فلأن.ما تواتر عنه معنى هو المجموع من حيث المجموع لد 
المحسوسات فقط (والفضائل المجتمعة) مبتدأ خيره (دقيقة) أي أن معجزاته عليه السشلام مع 
كونها (أموراأً نظرية:دقيقة ندركها الأذكياء) اتبع أمته حسن الاتباع وأما بنو إسرائيل مع كون . 
معجزات نبيهم وهو موسى عليه السلام من الآيات البديهية الجليلة لم يتبعوا والذين: اتبعوه 
.لم يتبعوه جسن الاتباع حيث كفر بعضهم من بعد ما آمنوا فهذه:الأمة لهم فضل عظيم 
ورجحان جسيم على هؤلاء الغافلين وعن حدود الله خارجون وغرض المصئف الثناءٍ على . 
هذه الأمة ناته عيتون لبقرن وبنعمة الله يشكرون والجمانه نجه إجارة إلى ار 
تعالى : #إكنتم خبر أمة» [آل عمران : ١٠١]الاية.‏ 0 

قوله: اوضر صا اي ا الواقعة أن اه - أن إخباره (عليه 5 


قوله: لد لبالا د وزاك ا مم وول ا ا 
نظرية أي أمور تحتاج في معرفة اعجازها إلى نظر وتأمل والحاصل أن أمة موسى عليه السلام أقل . 
فطانة وذكاء من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حيث كم تفطن أمة موسى لحقيقته ندبهم ‏ 
بالدلائل الظاهرة الضرورية وأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عرفوا حقية رسولهم بالأمور ' 
ا ال ا ل ل و د ا ري ا 
وأذكى في ذلك من أمة موسى عليه السلام . ْ 
ظ قوله : : والفضائل المجتمعة فيه أي ذ د ارقي السو ا 
تدر الحاية على بكي لي د اتير اضر الدالهاعان راوتحود سيل ال اوعاب ودام 
الآتي به وادعى:أنه كلام الله الحكينم الخيير وأنه رسوله بعث لإرشاد عباده إلى ما به كمالهم . 
فوله: واخباره عنها عطف على اسم إن في قرله اعلم أن همذء الواقعة أي وأخبارنسيدنا 
الل ا ا اي 7 


0 ل مده ل ع ل ري ا 
دخلوا مضر بعد خروجهم عنها وإنما كانوا بالشام ولم يأت موسى عليه السلام للميغاد إلا بطر سيناء 
مخوام ارم و م 3 د 00 إليها حت د 


سورة البقرة/ الآية: ١ه‏ | لل لل لل ل لقعي لبد !54 
عنها) عن هذه الواقعة (من جملة معجزاته على ما مر تقريره) لأنه إخبار عن ألعَِب لأنه لم 
يمارس علماً ولم يشاهد عالما ولم بنش قريضا ولا خطبة : ثم أعرب عن قصمة بني'إضرائيل 
على ما هي عليه وعلى ما ثبت في كتابهم ثم لم يؤمنوا لشدة شكيمتهم وأشدهم عداوة للْديْن 
وللمؤمنين فهم ملحقون بالأنعام خارجون عن الانقياد والإسلام قعلم من هذا البيان أن في 
قوله #وأنئم تنظرون* [البقرة: ]5٠‏ وغيره من الخطابات كلها أو أكثرها تجوزاً أي وأباؤكم 
ينظرون فجعل نظر أبائهم لتيقنه كالمحسوس ثم أسند إلى أولادهم لكونهم راضين به. 

قوله: (وإذ #وواعدنا مومى ثلاثين ليلة4 [الأعراف: )]١47‏ عطف على #وإذ فرقنا 
بكم» [البقرة: +65] في موضع نصب لأنه معطوف على نعمتي والتقدير هنا واذكر الحادث 
وقت وعدنا موسى وقد مر الكلام في #وإذ نجيناكم# [البقرة: 49] وجه صيغة المفاعلة مع أن 
الله تعالى هو المنفرد بالوعد والوعيد أن موسي عليه السلام لالتزامه الوفاء نزل التزامه منزلة 
الوعيد أو إنه وعد إن بقي بما كلفه ربه وقال المكي المواعدة أصلها من اثنين وقد تأتي بمعنى 
فعل نحو طايقت النعل بالنعل فجعل القراءتين بمعنى واحد انتهى والمعنف رجح قراءة أبي 
عمرو ويعقوب لخلوه عن التكلف فجعل قراءة ثلاثى أصلاً ثم أشار إلى قراءة المفاعلة'"" . 

قوله تعالى : وذ وعدا موسهة أبعي ليله كُمَ أعْدْعم لجل من يعدو انيم يموت © 

توله: (لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون) هذا رواية وهي موافقة لظاهر قو 
تعالى: #وأررثنا القوم الذين كانوا» [الأعراف: 1١797‏ الآية وقوله تعالي: #والعاقبة 
للمتقين» [الأعراف: 7]١78‏ قال المصنف هناك وعدلهم بتوريثهم ديارهم انتهى ملخصاً 
وما ذكره في تفسير قوله تعالى #ويستخلفكم في الأرض# [الأعراف: 4؟١]‏ حيث قال 
وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود عليه السلام رواية أخرى فلا منافاة (وعد الله 
موسى أن يعطيه التورية) . 

قوله: (وضرب له ميقاتاً) أي عين له ميقاتاً أي الوقت الفرق بين الوقت والميقات أن 
الميقات ما قدر يعمل فيه عمل من الأعمال والوقت أعم منه كذا نقل عن مجمع البيان قال 
المصئف في تفسير قوله تعالى : #يسألرنك عن الأهلة قل عي مواقيت# [اليقرة: 84 ]١‏ 


قوله: على ما مر تقريره حيث قال بعد تمام قصة أدم في وجه بيان ارتباط قوله عز وجل #يا 
بني إسرائيل اذكروا نعمتي#4 [البقرة: ]4٠‏ بما تقدم من الآيات واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل 
التوحيد والنبوة والمعاد الخ . 


(1) قيل وفي المعالم والكواشي والمعنى أن بني إسرائيل لما أهنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا 
شريعة ينتهون إليها فوعد الله موسى أن ينزل عليهم التورية إلى آخر القصة فما قاله مولانا خسرو من قول 
المتبادر من ظاهر العبارة أن يعود موسى مع بني إسرائيل إلى مصر وليى لذلك ضعيف جداً. 

(7) كما زعم ابن كمال باشا كأنه لى ينظر إلى ما قاله في تفسير قوله تعالى : «والعاقبة للمتقين 4 [الأعراف : 118]. 


5 سورة البق الآية: 5 


الآية والوقت الزمان المفروض اقرط سن ا اه لعا بأ 
ل ال ا ا 0 قلما 
ل ل ا ل 1 
الواح وي اي ين ليلة ثم تمت :بعشر كماننىي 
سورة الأعراف وهو يحسب آخر الأمر أربعين ولكون المجموع أربعين ليْلة (وعبر عنها 
بالليالي) لأربعين ولكون وعده ثلاثين ليلة ووعد عشر بعدها قال في سورة الأعراف 
#وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر» [الأعراف: 5 الآية كذا أجاب 
الحسسن البصري وأمر أ ن:يجيء إلى الطور فذهب |[ ليه واستخلف:-هارون غلى بتي 
إخر الل ومكك في الظور اربعين ابلةترار لتهليه الكورية في الراح زد جنا عغريه 1ل 
تعالى نجيا وكلمه بلا واسبطة وأسمعه صرير القلم قال الواالعا ابلق لقال مات 
حدثا في الأربعين ليلة حتئ هبط من الطور كذا قيل . 5-0 
اقوله: (لأنها غرر الشهؤر) ولا يقال لأشر إن وعد موسى علي السلام وعده قب 
أربعين فذكر الليلة إشعار بوعده قيام الليلة لأن الأظهر أله وعده بالصوم أيضا ومحلة النهار 
فتعارضا وتساقطا فبقي ما ذكره المصف سالما عن المعارضة (وقرا ابن كثر ونع "وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي واهدنا . ا 
قوله: (لأنه تعالى وعده الوحي ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى 


قوله : بعر عدي لان ال سيرهن الم شهر وى العددة روطع ناف الحينة . انا حسف 
قال في القرآن أربعين ليلة لأن الليالي غرر الشهور عند العرت فإن العرب تعد الشهور بالليالي فإن 
الشهور إنما ثبدأ من الليالي برؤية الهلال والأوجه أن يقول لأن غرر الشهور بالليالي المفاعلة بأن 
يكون من طرف فعل ومن آخر قبوله الذي ارتضاء كثير ومثلوه بعالجت المريضن وغير ننزيل القبول 
منزلة الفعل حتى كأنه وقع من الطرفين لا يسمع مع وروده في كلام العرب وتصريح الأمة:به انتهى 
والظاهر أن من أنكر ذلك ليس لإنكار تنزيل القبول منزلة الفعل بل الانكاز 0 
فيما نحن فيه إذ قيول موسى عليه السلام إذا نزل منزلة الفعل وهو الوعد لزم:ضدور الؤعد من 
البشر له تعالى وهو ليس بواقع بل.ئيس بصحيح لما عرفت في قراءة واعدنا من أن الله .تعالى :هر 
مس ا ل ل يل ا 
مثل واعدت زيد القتال فجاز أن يلحق به ما هو واحد وحدة وصفية وإن كان متعدداً ذاتاً كما فيما 
نحن. فيه بصدده فَإن الوحي والمجيء متحدان في صفة المطلوب بنية ولا بعد فيه إِذْ كثيراً :ما يلخق 
وصفاً بالواحد ذاتاً وهو نظير وله جاذبته الثوب والغنان فإنه على وضع الباب أيضاً إذ منك جذب 
ثوبه ومنه جذبت عنانه فلك منه مأله منك وهو جذب شيء مهم أي الثوب والعنان في الطرفين 
فضعيف يعرف ضعفه من راجع إلى الشافية وشروحها لانايسسة جادك القرب: لان لمتسور 
المشاركة فى أصل الفعل وهو شرط في المفاعلة وأما الاختلاف باعتبار المتواجات يمره 
بخلاف المشاركة في المطلوبة فإن كفايئه في استعمال المفاعلة ممنوعة . د 


قوم أنه عير وده الوحي ووعدة فووا سى المجيء للميقات إلى ارود فس مشاركة 


سورة البقرة/ الآية: ١ه‏ نذا 
الطور) فحينئذ بكون الوعد بمعنى العهد إذ الوعد لا يكون من البشر فإناتله تعالى هو 
المنفرد بالوعد والوعيد وأما العهد فيكرن من البشر أيضأ هذا خلاصة ما نقله“صاحب 
اللباب عن أبي عبيدة وغيره وقد سبق أن الأحسن حمل المفاعلة على الثلائي لمالؤكر 
وليكون القراءتان متحدتين معنى فيكون ليلة مفعولاً به بتقدير مضاف أي وعدنا 5 تمآم 
أربعين ولا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن الوعد لا يقع في الأربعين إلا تجوزا فيكون 
مآله كونه مفعولاً به ولو قيل إنه من قبيل رميت الصيد في الحرم لم يبعد إذ الموعود وهو 
الوحي به كما أشار إليه المصنف وقع فيه قال المصنف في أوائل سورة الأنعام ويكفي 
لصحة الظرفية كون المعلوم فيهما أي في السموات والأرض فكما صح تعلق في السمرات 
والأرض بيعلم باعتبار كون المعلوم فيهما صح تعلق أربعين ليلة بوعدنا باعتبار كون الوحي 
فيها والظاهر أنه لا قرق في تلك الصحة بين ظرف المكان وظرف الزمان وأما ما أوهمه 


الفاعلين في صيغة فاعل ذكر صاحب الكشاف في سورة الأعراف أقوالاً إن المناجاة كانت في 
العشر الأخير من أربعين أو بعد انقضاء أربعين أو قي كلها أو في أرل الأربعين وكيف ما فسر يكون 
في ظاهر الآبة اشكال وقد ذكره صاحب التقريب وأجاب عنه أما تقرير الاشكال فهو أن أربعين إما 
أن تتصب على الظرفية أو على أنه مفعول به لظهور إن حمل نصبه على غيرهما من المنصوبات 
بعيد والأول ممتنع لأن المواعدة لم تكن في أريعين وكذا الثاني لأن المواعدة إنما تتعلق بالأحداث 
والمعاني لا بنفس الجشش والأزمنة ولا يجوز أن يقدر مضاف لأنه لو قدر إما أن يقدر المذكوران 
وهما الوحي والمجيء وهو ممتنع لأن تقدر مضافين إلى شيء واحد حذفا من اللفظ غير معهرد في 
العربية بخلاف ما لو كان ملفوظين نحو بين ذراعي وجبهة الأسد وأن يقدر أمر واحد منهما أو غيره 
والأول أيضاً ممتنع لأن أحدهما غير مواعد من الطرقين بل كلاهما والثاني غير جائز لأن المنقول 
عن المفسرين ذانك الأمران على أن المواعدة تقتضى شيئين هذا حاصل ما ذكره في وجه الاشكال 
وقال فى وجه صحته إنه يقدر مضاف وهو أمر واحد يفك إلى معنيين ذكرهما أهل تفسير لآن 
غرضهم بيان المعنى وأن المقصرد من كل طرف هذا لا بيان الإعراب وذلك الأمر الواحد المفكوك 
إلى المعنبين المذكورين مثل ملاقاة مثلاً لكن اللقاء الموعود به من الله تعالى لأجل الرحي ومن 
مرسى عليه السلام لأجل استماعه ثم قال ويجوز أن يفك واعدنا إلى قعلين فجاز اضمار المعنيين 
المنقولين عن أهل التفسير كأنه قيل وعدنا نحن وحي أربعين ووعد موسى مجيء أربعين فواعد 
وإن كان واحداً لفظأً لكنه متعدد ونظيره بايع الزيدان عمرا فإنه يؤول المعنى إلى باع زيد من عمرو 
وباع صاحبه منه لأن المفاعلة صدرت منهما دفعة واحدة فلا بد من التفكيك هذا وأقول ممحصول 
كلام صاحب التقريب في الجواب إن أربعين منتصب على أنه مفعول به لواعدنا تجوزأً والمفعول به 
8 الحقيقة الملاقاة المضافة إلى أربعين على الاتساع إجراء للزمان مجرى المفعول به والتقدير وإذ 
واعدنا موسى ملاقاة أربعين فالإضافة فيه كالإضافة في #مالك يوم الدين» [الفائحة: 4] وفي قوله يا 
سارق الليلة أهل الدار لكن اللغاء من الله لأجل الوحي ومن موسى لأجل الاستماع اللازم للمجيء 
فيكون هذا التقدير مرافقاً لما فسر به المفسرون في المآل ولا يخفى ما فيه من التكليف إذ فيه ارتكاب 
للتجوز في لفظ أربعين مرتين مرة في إضافة المصدر المقدر إليه على وجه الاتساع وأخرى في تعليق 
فعل المواعدة به تعليقه بالمفعول به مع ما فيه من الحذف والعخروج عن الأصل . 


ظ 4 ؟ سور لبقرة/الآية: ١‏ 7 
كلام الل ل ا القراءة في أربعين اه واججن وهو الونحي من 
الله الالى والمدي” ع للميقات فن: موسى عليه السلام فليس بمعهود في استعمال' الرب 'وحاول 
ئ بعضهم لدفع هذا فقال إنه على حذف مضاف واحد يكون من الجانبين ويتفكك إلولبمآلهما 
ظ 0 :أيواعدنا ملاقاة أزبعين وإنما يكون من الله تعالى لأجل الوحي ومن موسى انيه 
السلام لأجل المجيء ولعل هذا مراد المصنف ولا يخفى ما فيه إِذْ الملاقاة ليس معتى واحداً 
: يصح من الجانبين ولو سلم. فيغود الكلام في تعليقهما بأربعين ويبطل ما ذكروه من كون 
الموعود به هنو الوحي أو المجيء أو الاستماع كما نقل هذا عن ضاحب الكثاف والحاصل . 
ْ 7 ملاقاة اله "١‏ العدناة مدني راخدا وضع من الطارادن تر 
القول بكرن مرا وعدا ومعنى . الفك 8 كو معن وا ديكون ذلك 0 الواحد من ال 
00 المرضي لالد دق موانيق دك المرضي ويتفكك | إل غلين" 
. من الأمزين ويكون من الله تعالى الوحي وهن موسى عليه السلام المجيء إلى الميقات نظيزه . 
: استعمال الضلاة فإنها يعني الدعاء فيكون مآله من الله تعالي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار' 
ومن المؤمئين ايد ل ا 1 ْ 
0 الوم ابر السداد . ١‏ 
محذوف يرن ]| 


قوله: لوعي مياقاب ودين لد بي م إلى 


و بع موس أو يه في م بع وفة مومى علي السلا أ من مشي إل الور ْ 


ظ تلد أي الاتحاذ وفي الكشاف من بعد ارتكابكم الأمر العظيم وهو اتخاذكم العجل معنن 
. العظم مستفاد:من اسم الإشارة أعني لفظ لذلك الموضوع للإشارة البعيدة 0 
تشكروا عفوه جعل كلمة لعل للتعليل ولذا فسرها بكى لكنه ضعيف إذ لم يثبت ذلك في اللغة 
وجعلها صاحب الكشاف مجازاً مستعملا في معنى الإرادة قال:إرادة أن تشكروا العفو وإنما جعلها 
مجازاً قي الإرادة لأن الترجي هو إرادة حصول شيء منتظر وهو على عالم الغيب والشهاذة محال . 
فجعل مجازاً في مطلق الإرادة ؤإن جاز أن لا يشكروا أن مراد الله قد لا بقع على مذعبه وأما على 
مذهب الأشاعرة فلا يجوز أن براه بالإرادة تقديرجة بأنه تمثيل يعني عاملناهم يغاب من بار 


10) وفي لباب ول الوم كثوا مجسمة أو حلرلة فجوزوا حلول الله في بع الأجسام قلذلك وقعوا في . 
تلك الشبهة . 

(؟) وأيضا ذهل عن قؤله تعالى : الإوأنتم ظالمون» فكات المقام مقام بيانظلمهم وشناعتهم وبندهم عبن 
00 مطحي قرا ها لا يدا تاي عزوو للها بعد مإترارك من اكاك الدلالة على اوجن كيب 
الت و يدا' ش : ْ 00 


سورة البقرة/ الآية: ١م‏ لل سس اسصصصصصسسمي ب 5198 
موسى بلا تقدير مضاف اكتفاء بقرينه الااستعمال وإن كان المعنى على تقدير مفيافٍ فإنه شاع 
استعماله على هذا ألا يرى أن الششعب إذا ذهب أو ماث أو غعزل يقال بعد كثلان ولا 
بالاحظون الحذف كما لا يلاحظون متعلق الظرف المستقر قوله أو مضيه بئاء على اعتثار 
حذف المضاف لأن أصل المعنى عليه والمآل واحد ومن غفل عن ذلك اعترض بأن اتخاذ 
العجل من بعد موسى يقتضي أن يكون موسى متخذاً إلهأ قيل ذلك كما لا يخفى على العارف 
بسياق الكلام فلذا اقتصر في الكشاف على التوجيه الثاني انتهى وجه الخفلة إن معنى من بعد 
موسى بعد مضيه على التجوز الشائع في الإسناد بحيث صار حقيقة عرفية ونقل عن البعض 
أنه قال أي من بعد وفاة موسى أو مضيه إلى الطور انتهي وهذا سهو فاحش كأنته لم ينظر إلى 
ما فى سورة الأعراف وسورة طه من الأيات الكثيرة بأنه في حياة موسى عليه السلام حتى قال 
للسامري وهو صاغه من حلي القبط التي أشتراها منهم بنو إسرائيل حين هموأ بالخروج عن 
مصر والحلي التي ألقاها البحر على الساحل بعد إغراقهم #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه 
عاكفاً لنحرقنه ثم لنتسفنه في اليم نسفاً» [طه: /919] ومثل هذه الهفوة تحتاج إلى التوبة . 

قوله : (بإشراككم) جعل قوله «وأنتم ظالمون» حالاً ولو جعل مستأنفاً أو معترضاً 
لكان المعنى وعادتكم الظلم فلا يبعد منكم فعل قبيح قيل فائدة التقييد بالحال الإشعار 
يكون الاتخاذ ظلماً بزعمهه''' أيضاً لر راجعوا عقولهم بأدنى تأمل وفيه ما فيه إذ ما ذكر 
مستفاد من الخارج ومطابق في نفس الأمر إلا التقييد بالحال وإلا لوجب اعتبار مثل ذلك 
فى كل موضع يقيد بالحال ولا يخفى بعده. 

قوله: (بإشراككم) أي إشراككم الحادث وقت الاتخاذ وبسبب الاتخاذ وهذا لا يلاثم 
قوله تعالى نقل عن عبدة العجل هذا إلهكم وإله موسى فنسي4 [طه: 88] الآية فإن 
المفهوم منه قصير الإلهية عليه لا الإشراك فتدبر ثم هنا لتفاوت ما بين فعلهم القبيح وبين 
لطفه تعالى في شأنهم فيفيد التراخي الرتبي ومن يعد ذلك يفيد التراخي الزماني فلا تكرار 
قوله أي الاتخاذ في تفسير من بعد لك يشعر بما ذكرتاه. 

قوله: (حين نبتم) إذ عفو الشرك لا يكون بلا توبة. 

قوله : (والعفو محو الجريمة) هذا معنى شرعي له مأخوذ (من عفا إذا درس) كل من 
الفعلين يتعدى ولا يتعدى كما نقل عن الصحاح الجوهري . 


النعم على الغير وهو غير شاكر لها غير ملتفت إليها والمنعم لا يقطع خيره رجاء أن يقلع عن فعله 
ثم استعمل هنا ما كان مستعملاً هناك نعياً عليهم بالتمادي في الخفلة والتناهي في كفران النعمة . 


)١(‏ الشكر في اللغة عرفان الإحسان بالجئان ونشره باللسان لكن المراد هنا وفي مثله الشكر العرفي رهو 
صرف العبد وجميع ما أنعم عليه إلى ما خلق له. 


ْ ؟ . : ظ تت ا 0 رن 
قوله: (والمراد ها المتعدي) أي عفى الشيء الشيء إذا درسه ستوؤام كان اانا ار 


غيره ومعنى :اللازم اندرس مدر الشرعي لما كان 0 مويه الاين عفا إذا 


: رس ولم يقل إدا اندرس . 


قوله: (لكي ا ولم يقل إرادة أن يشكروه كما في الكشاف إِذ هلاه 
بقع منهم ولو حمل على إرادة الله تعالى لم تخلف المراد عن إرادته تعالى وهو محال 
عتدنا وجاز عند المعتزلة فإن وقم التفسير بنحوه من أهل السنة فيراد بالإرادة الطلب ولا 
نزاع في أن الله تعالى قد يطلب من العباد ما لا يقع كالأوامر وتفسيره بكئ بيان حامطل 
المعنى من استعارة لعل المزضوعة للترجي وهو محال من الله 0 وقد مر توضيج 
٠‏ استعارتها في قؤله تعالى : «لعلكم تتقون» [البقرة: ]7١‏ وليس مراده أن لخل هنا بمعنى 


كي حتى يخالف ما سلف الود سا و 
0 00 000 
قوله: (يعئي التوراة) عويب فإن الجا بالكتاب كونه تورية ظاهر (الجامع 
ْ بين كونه كتاباً) أى كثابا عن الكدت السماوية (متزلاً) من الله تعالى (وححة) ساطعة (يفزق. 
يوالح وراكي) بنرك اناب لمق بالببطز إككاره 00 و ته التسمية مم 
ظ بالذالك 5 إدخال. الواد بين اناك لإعلام ع 0 
احري و اله ا لد لل ل(راللس لإشروة لق 1 لق 
قوله : (وقيل أراد بالفرقان معجزانه) فالعطف حينئدٌ ظاهر لتغاير المعطوفين ذانا رم 
1001010010111111112111ذ1ظغ 
المراد بالكتاب: والفرقال » شيك واحخداً والواو هي الئي تدهل بين صفات ذات واحدة. كالفاء في قول 
المبات بالشاج :ايت عقرلك. راج لحك والليف تربك الرسل الجاع بين الحود والتطراء: وانسوة 
وله تعالى : وراتد اجا ترس وغاررة الفرنان كياد ردت 167 ا 110 زيصي كا جامنا 
يستقبل كل صفة في الافادة وأهذا ل 20 
أن يكون الفرقان الكتاب بغيته إلا أنه أعبد ذكره وعنئى به أله يغرق بين الحنيّ والياطل قال 
الزمخشري في ص هو اسم السورة #والقرآن ذي الذكر» [ص : عور ينها بارا مريت 
بالرجل الكريم وبالتسمية المباركة ولا تريد بالتسمية عين الرجل . 
وله : دقل أراجاافركزة سسووااه وما هركولا السلق من :تراه طالخ را 


أثينا موسى التوزية والبرهان رالفارق. بين الكفر والإيمان من العصا واليد البيضاء وغيزهما من . 


سورة اليقرة/ الآية: 7ه 1 ؟ 
مع أن العطف حينئذ لا يحتاج إلى التمحل إذ الأول راجح لقوله تعالى : #ولقناتينا موسى 
وهارون الفرقان وضياء4» [الأنبياء: 48] الآية وأيضاً هذا الكلام مسوق لمدح الكتائك. بقريئة 
ذكره بعد قوله تعالى: #وإذ واعدنا موسى* [اليقرة: ]5١‏ الآية والمدح بكونه جامعا بن 
كونه كتاباً وبرهاناً أمس بالمقام وأبلغ في ذم من لم يتبعره (الفارقة بين المحق والمبطل في 
الدعوى) لأنه تعالى لا يخلق الفارق في يد الكاذب في دعوى الرسالة بحكم العادة فلا 
إشكال بسحر المتنبي . 

قوله: (أو بين الكفر والإيمان» لما مر من أنه تعالى لا يخلق الشارق في يد الكاذب 
في دعوى الرسالة وهذا كفر إذ دعواها كذباً كفر جزماً . 

قوله: (وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام) هذا من قبيل عطف أمرين بينهما 
عموم وخصوص من وجه فإن التورية مشتملة على الأحكام الشرعية والقصص والوعد 
والوعيد وغير ذلك والشرع كما يشتمل على الأحكام التي في التورية يشتمل على الأحكام 
التى ثبتت بحديث موسى عليه السلام وبالجملة الشرع عام للوحي المتلو وغير المتلو فلا 
بكون عطف الجزء علم الكل ولا بحتاج إلى التجريد. 

قوله: (أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى #يوم الفرقان4 [الأنفال: ١‏ 
يريد به يوم بدر) كون المراد بالفرقان في قوله تعالى : «يوم الفرقان» [الأتفال: ]1١‏ نصرا مع 
أن المراد يوم بدر لاشتماله على التصر الذي هو الفرقان ولقصد المبالغة أطلق الفرقان على 
تمس اليوم كأنه لكثرة النصرة فيه نصر وأما كون المراد به هنا تنصراأ مما صرح به ابن عباس 
رضي ل على عنهما حيث قل أاد افق التصر على الأعذاء لله الى موسي علي 
السلام وقومه على عدوهم وسمى النصرة فرقاناً لأن في ذلك فرقاناً . بين الحق والباطل كذا فيل 
لم يذكر احتمال انغلاق البحر مع ذكره في الكشاف لأنه لا مساس لإيتاء الفرقان على هنذا 
المعنى لقوئه تعالى : هالْمَلَّحُ نَِتَدُونَ» والقول بأن هذا بالنسبة إلى الكتاب اعتراف يعدم 
ملائمته على هذا المعنى لهذا القول الكريم وجه تمريض هذين الوجهين لأن فيهما 
تخصيصاً بلا مخصص مع عدم زيادة الوجه الأخير لقوله تعالى : عل دون 4 وإن نظر 
إلى كونه معجزة فهو داخل في الوجه الثاني قلا يكون وجهاً مخايراً له. قوله (لكي تهتدوا) 
لدرن وه تضيوف لفقلة كن اكد الكتاب) أي التورية والنظر فيما فيها بالتأمل الصادق 
(والتفكر ني الآيات) أي آيات التورية على الوجه الأول المعول عليه أو المعجزات الداله 


قوله: وفيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام فعلى هذا يكرن من قبيل وملائكته وجبريل 
فيل يكون حينئلٍ من ذلك القبيل أو من باب التجريد لأن التورية مشتملة على الشرع الفارق بين 
الحلال والحرام فيجرد منها هذه الصفة لكمالها نيها ثم عطف عليها وهي هي. 

قوله: كقوله يوم الفرقان قال تعالى #وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان# 
[الأنفال: ]4١‏ أراد بيوم الفرقان النصر الذي آناه الله تعالى في ذلك اليوم. 


ا 0 5071 4ه 


مالل و يي الوذ كون المرام به 
اشير أو النتصر لضعفهما كما هو عادته من عدم التفاته إلن وجه ضعيف ثانيا وإن تعرضه 
أولاً والقول بأن الشرع داخل في الكتاب والنصر داخل في المعجزة مؤيد لرجحان الوجفين 
الأولين وضعف الأخيرين #وإذ قال موسى لقومه» [البقرة: 154 بعدمنا رجع من الميقات 
ْ فرآهم فد اتخذوا العجل وتعدما جرى العام ونه ونتن هازون را وقم من توبيخ السامري 
كما فصل في سورة طه. قوله #يا قوم إنكم ظلمتم-أنفسكم4 [البقرة : 44] ضرورتم 
بأنفسكم فإنكم أشركت”'' (باتخاذكم الغجل) اموا ار ميم رام وكاو رترت با يم 
لمزيد البيان بأن له نسب فيهم وإنه من بني إسرائيل . ! 


ظ قوله. تعالى : ا مُوس عومد ينصَوْمٍ إِنَكْمْ َلكَمثمَ شك وفوخ مغل كر 
إل جايكم كأكتلوا أنشبي ؟ لَك حير لم عند بآرية: هناب عَلكك إن هُوَ 5-5292 
24 قوله الاعوبرا عل يي والرجوع إلى من خلقكم) وائما أوله بالعزيمة ابص عطف 


ْ قوله: ا هذا على أن المراد بالتوية المآمور بها قل أنفسهم الس 
ظ فاعزموا على التوبة من ظلمكم هذا فاقتلوا أنفسكم وقوله لو فتوبوا فاقتلوا أنفستكم على أن لا 
يكون التوبة المطلوبة منهم قثل أنفسهم بل المراد الرجوع والإنابة إلى بارئهم فعلى هذا لا يفسر 
. التوبة في فتوبوا بالعزم عليهنا فالمعنى فارجعوا عن ذنبكم هذا وأنيبوا إلى بارئكم فابتغوا قتل 
ألفسكم رجوعكم وإنابتكم ليكمل ليكمل زجوعكم عن ظلمكم هذا وإنابتكم إلى بارئكم به قالغاء في. 
ْ فعويوا السب لسن إلا لأن الخكم سب الثوة"والمزةتعليها ون فاقتلوا على كل عن السقلير ين 
المذكورين للتعقيب لأن المعنى على: الأول فاعزموا على النوبة فاقتلوا أنفسكم عقيب عزمكم عليها 
من قبل إن الله جعل توبتهم قتل أنفسهم وعلى الثاني فتوبرا وأتبعوا التوبة القعل تتميماً لتربعكم 
ْ وتكميلا به والقاء في فتاب متعلقة يمحذوف ولا يخلو إما أن تنتظم في قول موسى لهم فيتعلن 
بشرط محذوف فإنه قال فإن أتبعم فقد تاب عليكم وإما أن يكون خطاباً من الله لهم على طريقة 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة لأن مقتضى الظاهر خينئلٍ فتينا عليكم فيكون الفاء للعطف على 
ظ متعذر فكأنه تعالى قال .لهم قإل لكم موسى توبوا إلى بارئكم فتبتم فتبنا عليكم فالالتفات فيه إنما 
ظ هو على رأي السكاكي لعدم ذكر لفظه التكلم قال بعضهم هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب حَيْث 
عبر عنهم بطريق الغيبة بلفظ قومه ثم قال فتبتم وهذا مع ؤضوحه قد خفي على الكثيزين حتى 
توهموا أن المراد الالتفات من التكلم إلى الغيبة في فتاب حيث لم يقل فتبنا على ها هوا مقنضى 
الظاهر وإن لم يكن بعد وقوع.التغبير بطريق التكلم ثم قال وهذا وإن سلمنا كوه التفاتا إذ وفع لفظ 
بارئكم في كلام الله تعائى بطريق الغيبة لكن .عبارة الكشاف يشعر بما ذكرنا أقول لعل وجه' الاشعار 
ظ على زعمه أن صاحب الكشاف قال وإما أن يكون خطاباً من الله لهم على طريق الالتفاث فيكون 
ْ التقدير قفعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم جعل ضمير :تاب عبارة عن بارتكم المذكور 
ا ل ل ل لا 


)١(‏ ولذلك قلنا إن اناري الخص عن التالق مفهرما أ وأما بيعب التحقى والوجود فميساويان. 


سورة البقرة/ الآية: 1ه لل ل ل ل سس ليك ب 18 ؟آ 
فاقتلوا إذ الظاهر أن الله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم فيلزم عطف الشيّء على نفسه 
وأيفا لا يصح تعلق إلى تربوا إذ لا معنى لأن يقال اقتلوا أنفسكم إلى بارئكم أثثار إلى 
دفعه بقوله والرجوع إلى يارئكم يعني أن تعلق إلى باعتبار معنى الرجرع إما بطريق التفنمين 
أو باعتبار أن أصل معنى التوبة الرجوع فكونها عبارة عن القتل لا يقتضي سقوط معنى 
الرجوع بالكلية بل الرجوع عن المعصية أتم في القتل لانتقاء القدرة على المعصية كأنه قيل 
قاعزموا على الرجرع بقتل أنفسكم فإنه رجوع لا فوفه رجوع. قوله (بريئا من التفاوت 
ومميزاً بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة) أشار به إلى أن الباري أمخص من الخالق 
بحسب المفهوم فإنه في اللغة جاعل الشيء #اخرينا وإذا : نسب إليه تعالى اعتبر ذلك والمراد 

من التفاوت عدم تناسب الأعضاء وتلاؤم الأجزاء بأن يكون أجل اليدين والقدمين في غاية 
صغر والدقة والآخر بخلافه فلا ينافي التمييز بالخواص والهيئات المختلفة بل ذلك عين 
البراءة من التفاوت فإن معناه كما علمت عدم تناسب الأعضاء وتئاسب الأعضاء معتبر 
بالنسبة إلى صاحب الأعضاء فشلق الأشياء على صورتها وتشكلها الذي يطابق كماله 


فلأن التفات فيما يكن علماء البيان إثما يكون إذا كان التعبيران في كلام متكلم واحد وفيما ذكره 
هذا القائل التعبير بلفظ الغيبة في كلام موسى عليه السلام وبلفظ الخطاب في كلام الله تعالى وأما 
ثانياً فلآن قوله تعالى: #فتاب عليكم» [البقرة: 54] إذا كان معطوفاً على فعلتم المقدر لا يكون 
فيه التفات لوقوع التعبيرين في موضعين بطريق واحد وهو طريق الخطاب وفي الكشاف فإن قلت 
ما الفرق بين الفاءات قلت الأولى للتسبيب لا غير لأن الظلم سبب التوبة والثائية للتعقيب والثالثة 
متعلقة بمحذوف قال بعضهم وإنما قال لا غير لأن الثالئة أيضاً للتسييب فإن ما قبلها سبب لما 
بعدها لكنها تتعلق بمحذوف بخلاف الأولى فإنها للسبيية من غير تعلق بمحذوف ثم قال ومنهم من 
تخيل أن معنى لا غير أنها ليست للعطف كما في قولهم الذي يطير فيغضب زيد الذباب ظنا منه 
بأن ابن الحاجب ذهب إلى أن الفاء في فبغضب ليست للعطف لأن المعطوف يجب أن يكون في 
حكم المعطوق عليه وكل ما يجب للمعطوف عليه يجب للمعطوف وههنا الضمير واجب 
للمعطوف عليه ولا ضمير فى قبغضب فهذه الفاء ليست للعطفف بل للسيبية المحضة ولهذا لا يجوز 
الذي يطير ويغضب زيد الذباب وكلامه ليس على ما ظن بل المراد أن الفاء ليست لمجرد العطاف 
بل للعطف مع معنى السببية كما صرح به الذي بصدد تحقيق كلام الكشاف ثم ذهب أن الفاء في 
هذا المثال ليست للعطف قما الدليل على أن الفاء في الآية ليست للعطف مع جواز أن يكون 
«تربوا» [هود: *] عطفا على قوله «إنكم ظلمتم» فإن كلا منهما مقول قول موسى وقال أكمل 
الدين أقول المنسوب إلى التخيل هو الفاضل الطيبي ولعل الظاهر العكس لأن رجود الجامع وحده 
لا يكني للعطف بل لا بد له من فائدة العطف وهي القصد إلى التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم الذي دل عليه إعراب المعطوف عليه فإن كانت الفاء للعطف كان القصد منه إلى 
تشريك قوله: «توبوا» [هود: ”] مع قوله: «إنكم ظلمتم أنفسكم# [البقرة: 014] في كونهما 
مقول قول موسى عليه السلام وليس هو المقصود قطعاً والمنازع مكابر ومع ذلك يشنع أن يقول 
بالجمع بينه وبين السيبية لأنها في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز لعلاقة التعقيب بين السبب 
والمسبب والجمع بينهما ليس مذهب صاحب الكشاف . 


ظ “نذا 5 سورة القرة/ الآ 1 


اليمكن ل مني الراة دن اتات قوله (فسبحان من صغر البمو خف الجمل) 
فاتضح معنى قوله ومميزا بعضها من بعض لأنه فهم مما ذكرنا أن المراد به اقيض كالزِد 
متميزة عن الرجل والبعوض متميز عن الفرس والإبل وكل منهما عن الآخر بحي)يطايق 
كماله الممكن والمناقع المتوقعة منها قال تعالى «وأعطى:كل شيء حلقه حلقه ثم هدق» 
00 اه ساي وي سن لويد عد ا 
٠‏ الإمام وفائدة تقييد التوبة بالباري النهي عن الرياء والأمر بالإخلاص انتهى ولك أن تقو ظ 
وفائدة ذلك التوبيخ يأتهم تركوا بار نوه يا ا 
باعي حاورا ا لوو وود ل ا 1 
قوله اا اث كلع البارى لوف لعي عن قزر ودلالة: 20 
على التمييز المذكور لذتك فإن هذا الخلوص يلزمه ذلك التمبيز قوله (إما على سبيل 
التقصي كقولهم برىء المريض من مرضه والمديون من دينه) من باب غلم يكسبز الرام 
والمديون أي بريء بكسر الزاء ل ل ل 
. على التفصي (كقولهم برأ الله آدم من الطين) يرأ بفتح الراء هنا والمعنى ‏ أو خلوص. الشيء 
قر وه ارسي : الا إن الس با رجا يمايا عد ل 
والانفصال عنه هنا بطريق التحويل والتغيير فالمراد بالغير: في قرله خلوص الشيء ام 
أعم من أن يككون غير بالذات كما في المثالين الأولين أو غيراً بالوصفا.2 ' ظ 
ظ قوله: (أو فتوبوا) عظطف على قوله ويؤيده قول من قال أي <٠‏ 000 
لوث الطين فأغرموا فالمراذ بالتوبة الرجوع عن المعصية فتعلق إلى بتوبوا'واضخ وإنها 
الإشكال في عطف قوله « كنا أشة:» نأشار إلى دنعه بقوله (إتماماً لتوبتكم) ثم 0 إلى 
كون المراد بالقتل إما حقيقة وهو المراد (بالبخع) يمتح الباء وسكون الخاء المفيكية وهو 
ظ قتل الإنسان نفسه (أو) مجاز وهو (قطع الشهوات كما قيل) لكن الأول هو :المعؤلٍ عليه 
لكونه حقيقة ولا صارف عئة توبة قوية ولموافقته للرواية الآتية ونقل معنى قطع الشهوات 

اانه بلصيور . المازريدي ‏ وقال 5 أهل التفسير 7 إل 


قوله : يم رم قال الراقت ال امه ء خلوص الشيء عيطي إماعل: 
| سبيل التفصي منه أو على سبيل الإنشاء فعلى التفصي قولهم برىء. فلان من مرضه والبأئع من 
رع يي ري ا لاي 
وقوله صلوات الله عليه والذي خلق الخلق وها العينية : 

قوله: باليخع أو قطع الشهوات الأول على أن المراد بالحقيقة لاثتي على أ مجاز يقنع 
مج ا و 3 


سورة البقرة/ الآية: 64 لين 


أنفسهم كان على الحقيقة لم يكن صرف إلا إلى ذلك لأن الأمر بعد تربتهم وإتجوعهم إلى 
الله تعالى قال تعالى: #ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لثن لم (يرحمنا» 
[الأعراف: ]١54‏ الآية إلى أن قال وكان ينبغي أن يصرف هذا الأمر إلى اجتهاد انهم 
بالعبادة لله تعالى والطاعة له واحتمال الشدائد لفرطهم في إحسان ربهم وذلك جائز أن يقال 
فلان يقتل نفسه في كذا لا يعنون حقيقة القتل ولكنهم يعنون إتعابهم إياها انتهى وجرابه أن 
ذلك مما يختلف باختلاف الشرائع وفي اللباب فإن قبل كيف استحقوا القتل وهم تابوا من 
الردة والتائب من الردة لا يقل فالجواب ذلك مما يختلف بالشرائع انتهى وهذا من جملة 
التكاليف الشاقة التي كلف بها بنو إسرائيل كقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة في اليوم 
والليلة وصرف ربع المال للزكاة ولما لم يحتج إلى تأويل ما ذكر من الأصر لا يحتاج في 
قعل الأنفس إلى التأويل أيضاً وبهذا يندفع قوله أيضاً لأن القئل عقوبة الكفر لا عقوبة 
الإسلام على أن القتل حال الإسلام عقوبة الكفر الماضي على أنه شرع لموسى عليه السلام 
فى مطلق الكفر أو خاص بهذا الكفر المخصوص أعني عبادة العجل كالزنديق في شرعنا 
وكالسب”'2 أيضاً في شرعنا على مذهب بعض الأثمة . 

قوله: (من لم يعذب نفسه لم يتعمها) بالواردات السبحانية (ومن لم يقتلها) بقمع 
الشهوات (لم بحيها) بالحياة الأبدية وبالمشاهدة النورية ومن لم يقتلها أي النفس بمعنى بقرة 
النفس التي هي القوة الشهوانية كما حققه المص في بحث حكاية البقرة وقد يطلق النفس 
الأمارة بالوء على القوة الشهوية فيجوز أن يراد بها تلك القوة والمعنى من لم يكسر سورتها 
لم يحيها حياة طيبة فعكس نقيضه من أحياها بتلك الحياة كسر سورتها وذبح بقرتها . 

قوله: (وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا) نعلى هذا معنى قوله «عانوا أنشي:» ليقعل 
0 #تقتلون أنفسكم» [البقرة : 6] «ولا تقتلوا أنفسك# 
[النساء: 5؟] وقوله تحالى: #لا تسفكون دماءكم» [البقرة: 85] الآية قال النص هناك 
لي ا 21005 

قوله: (وقيل أمر من لم يعيد العجل أن يقتل العبدة) وفيه كلام إذ العطف على فتوبوا 
لا يلائمه فإن المخاطب في الأول عابد العجل وفي فاقتلوا من لم يعبد العجل وتلوين 
الخطاب في مثل هذا غير مستحسن والعطف حيتت لإتمام توبتهم ومن هذا مرضه والفرق 
بين هذا الوجه وبين ما قبله هو أن الأنفس متعينة في هذا الوجه دون ما قبله وإن المأمورين 
في هذا غير عبدة العجل وفئيما قبله عبدة العجل قوله (وروي أن الرجل الخ) لتأييد هذا 
الوجه والكمال ضعفه يحتاج إلى التأييد أن الرجل (يرى بعضه) كولده وولد فيراد به قريب 
غير البعض أي والده وولد ولذه قوله وقرينه أي صديقه وفي نسخة قريبه بالباء فهو ظاهر 


. أي كسب التبي عليه السلام‎ )١( 


م 


520000 4 
كالجزء : (قلم يقدر المضي لمر تغالى) عليه لكمال الشققة ومرادهم الطني: عليه (فا رسرة 
الله ضبابة وسحابة سوداء لا يناصرون) المضي تشبيه السحابة تخشى الأض كالدخان. 
د (نأخذوا) شرعوا (يقتلون) أي عبدة. العجل وهم منقادون لذلك (من الغداة) م الصباح' 
(إلى العشى) إلى ما بعد الظهر أ و إلى ما بعد العصر قبيل. المغرب (حثى دعا مبوسى وهارون 
ظ علبهما السلام) لدئعه (وغقوه :وقالاً يا رب هلكت بنو ! إسرائيل البقية البقية والظاهر أن :موسي” 
عليه السلام دعا وهارون عليْه السلام كان يؤمن قال المص. في تفسير قوله تغالى قال فد 
أجيبت دعوتكما».[يونس: 84] يعني موسى وهارون لأنه كان يؤمن. 0 2 
ظ توله : : (فكشفت السحابة) أني عقيب دعائهما الفاء للسبية مع التعقيب (ونزلت التوي. 
أي قبولها للحي الباقي فكان ذلك شهادة للمقتولين وتوبة للباقين خصوصاً للموجودين في 
زمن نبينا عليه السلام فعلم"منه أن هذه نعمة ديئية أخروية في شق المقتولين حيثا كانوا. 
' شهداء ونعمة”'' دنيوية للأحناء الباقين وإنما فصل بينهما بقوله :' #وإذ آنينا موسى-.الككتاب » ' 
[البقرة : 97] الآبة لأن المقضود تعداد نعمة كثيرة فلو فلو اتصلا لظن أنهما نعمة ؤاحدة زالقول ‏ 
بأن قوله تعالى : ٍ فوا أنشتي» منقطع عما تقدم من التذكر بالنعم لأن القعل 'لا يكون نعفة/ 
ضعيف (وكانت القتلى سبعينن ألفا) وعبدة العدجل ستمائة ألف إلا اثني عشر 'ألفاً صرح نه 
في سورة طه ويستفاد منه أن الحكم بالقتل في حق الباقين من عيدة العجل نسخ. بقبول 
توبتهم بالندامة والرجوع فيلزم النسخ فى حق الأحياء الباقين منهم. قبل الفعل قال المض. في 
قصة البقرة والحق جوازه وسيجيء الترضيح إن.شاء الله تعالى.قن قصة البقرة قبل هذه 
الرواية أخرجه ابن جرير من طريق ابن عباس رضي لله عنهما وتابيد للوجه الأجير ولا 
يخفى عليك أنه يمكن تطبيق هذه الرواية على الوجه الثاني قتدبر. ْ 0 
قوله: (والفاء الأولى) أي قاء ريا اليب إا عر اق لا لفلف د يز مزل 
الإنشاء على الاخبار قيل وأسبقط مما في الكشاف من لفظة لا غير إذ لا تنافي بين السببية. 
والعطف نص عليه في الرضي إذ التوافق بين الخبرية والإنشائية إثما ؛ يشترط في العطفف بالواو 
انتهى وكذا صرح به النحرير في المطول فليتأمل (والثانية) أي فاء فاقتلوا (للتعقينب) أما علق . 
الوجه الأول وهو المختار فلأن القت عقيب العزم على التوبة والفيية أبفا مككدنة لان 'العزم . 
على الشيء ء سبب لفعله وغرضه أن الأولى لا نكون للتعقيب بل للسببية فقط وأما :الثانية 
افكلاهما متحققان”2 واكتفى أبالتعقيب لما ذكرنا ذلكم خير لكم جملة معترضة بين :فعا" 
'عليكم وما قبله والتكتة للتحريض على التوبة المذكورة التي أشق وأشد على التفومن قوله عن 
ل ل 0 00 


ل حك النوناء في استجلاب رضاء الله تعالى لا أنهم شهداء حقيقة فيقة: ' ١‏ 
(؟) وأما على الثاني فظاهر وأما على الثالث ففيه تأمل إلا أن يقال إن قوله فاقتلوا 5 550 
ظ للآمر بعبدة العجل فاستسلحوا للقتل وبهذا الاعتبار يظهر التعقيب أو لكونها حيئقٍ تفسير أن مإنيمدها ظ 

كلاما مرتبً في الذكر على ما قبلها من غير قصد إلى أن مضمرنها عقيب ما قبلها في الزمان: 0-0 


سورة البقرة/ الآية: 214 ضاق 

قوله: (من حيث إنه طهرة من الشرك) بيان لجهة الحيرة عند الباري تعائق شأنه وفيه 
تأبيد لما قلنا من أن شرع موسى عليه السلام أن المرتد يقتل ولو كان تائبآ إما مطلقا' أؤ.خاصا 
بالارتداد العبادة تللعجل إذ تبه به على أن ذلك الطهرة لا يتحقق في حقهم بالندامة والرجوع 
إلى السعادة (ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية) بالنسبة إلى الآخرة كما أن الأول 
بالنسبة إلى الدنيا أما بالنسبة إلى المقتولين فظاهر وأما بالنسبة إلى الباقين فلاتقيادهم إلى الأمر 
بالقتل أولا وإن كان مغفور له بالندامة بلا قتل فتاب عليكم (متعلق بمحذوف) إن جعلته من 
كلام موسى عليه السلام فالفاء ح فصيحة وهي التي تدل على أن ما بعدها متعلق بمحذوف 
غير شرط هو سبب لما بعدها كذا نقل عن الطيبى وسميت فصيحة لإفصاحها عن المحذوف 
أو لكون قائلها قصيحاً لا يشترط في وجه لي الاطراد”'' . 


توله: (لهم تقديره إن فعلتم ما أمرتم به) وهو قتل أنفسكم ولم يقل إن قتلتم أنفسكم 
تصريحاً للمأمورية وترغيباً لهم على الامتثال فقد تاب عليكم أي قبل توبتكم أما أصل التوبة 
إن جعل القتل نفس التوبة أو إتمام التوبة إن جعل نفس الرجوع توبة والقتل إتمامها ففي 
قوله إن فعلتم إشارة إلى أن القتل وقع من عبدة العجل ولم بلتفت إلى القول بأنه أمر من 
لم يعبد العجل أن يقتل العبدة لضعفه كما مر ولا بذ من التعميم إلى الفعل حقيقة كما في 
حق المقتولين أو حكماً كما في حق الباقين وقدر قد في جواب الشرط كما هو القاعدة فيه 
إذا اقترن بالفاء وإن جعلت دعائية لا حاجة إلى تقديرها وفعل الشرط حذفه وأداته معأ 
وإبقاء الجواب مما صرح بجواز: ابن مالك وأبو البقاء وغيرهما فلا تعويل لإتكار أبيى حيان 
حيث قال وأما حذفهما معأ وإبقاء الجواب كلا يجوز إذ لم يئبت في كلامهم بعد قوله فإن 
الجواب يجوز حذفه كثيراً للدلالة عليه وأما فعل الشرط وحده دون الأداة فيجوز حلقه إذا 
كان منفياً بلا في الكلام الفنصيح فإن كان غير منفي بلا فلا يجوز إلا في ضرورة وكذا حذفه 
وإبقاء إن وإنما انتظم في قول موسى عليه السلام لأنه لا معنى لأن يقول الله تعالى لهم 
الآن إن فعلتم فقد ناب عليكم كما قيل إذا سقط قيد الآن فيصح المعنى والتعبير بكلمة 
الشك بالنظر إلى وقوعه فى نفسه فإن فعلهم متردد الوقوع في نفسه مع أن أحد الطرفين 
معلوم له تعالى . 

قوله: (وعطف على محذوف إن جعلته خطاباً من الله تعالى لهم) والفاء أيضاً فصيحة 
لإشعارها بالمحذوف (على طريق الالئفات) أي من الغيبة إلى الخطاب حيث عبر عنهم 


كوله : متعلقق بمحذوف على أن يكون المحذوف شرطا وهذا جَرؤه . 
فوله: وعطف على محذوف ولا يخلو الفاء فيه عن معنى السببية أيضاً فعلى هذه الفاء فيه 
هى إلفاء المسماة بالفصيدة لأنها تفصح عن محذوف غير شرط هو مبب لما بعده. 


. وإن تعلق الحكم بالمشتق يفيد ترتب عليته‎ )١( 


لوق ظ ئ 3 اسورة البقرة/الآية: 24 ْ 
بالقوم في قوله تعالى طإلقومة# [البقرة: 4 ثم عبر عته بالخطاب فإن لويد كلام تعالى 
وإن كان يا قرم كلام موسى ومن ههنا توهم بعضهم .أن الالتفات إنما بِكْوَنٍ إذا كان 
التعبيران في كلام متكلم واجد والتعبير بلفظ الغيبة وقع في كلام موسى عليه السلاة؟ريلفظ . 
الخطاب في كلام الله تعالى: وذهل:عن قوله لقومه ونظر إلى فوله يا قوم والقولم نأنه8(0, 
. عطف على فعلتم لم يكن فيه التفاتات بل فيما عطف عليه مدفوع بأن النظر إلى الذكور لا 
إلى المحذوف والالتفات في فتاب على رأي السكاكي لا على رأى"الجميور فلذا ل 
هاه وو علوي اس وسار جه أ و0 
في قول امرىء القيس ثلاثة التفات مع في ثلائة أبيات وأطبق شراح الكشناف على أن 
|الالتفات الأول في تقول ليل حيث لم يقل ليل على خلاف متعضى الظاهر وله في إن ' 
. يقدر كما في الأول لوجود الداعي هناك دون هنا وإنما ذكر لفظ البازي لأنه لم يسبق له في ' 
ااحاوار بوي ب معي ابيز امو اسباب دوو 
بخصوصه لدخله في التوببح (كأنه قال فعلتم ما أمرنم به فتاب عليكم بارئكم).. 5 
قوله: (وذكر البارىء) في قوله تعالى طقَعُوبوا إل اريك © (وترتب الأمر عليه) أن 

بلقل قراء في انوا ترا ادبن ليان ساق الا ا 
لأنها للسببية مع التعقيب كما عرفت (إشعار) وجه الإشعار حاصل من ذكر البارىء بطريق 
التعريض (بأنهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة حثى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر 
التي هي مثل في الغباوة) والحماقة فإن من أمثال العرب فلان أبلد من الثور. بون 
0 قوله: : (وإن من لم يعرف حق منعمه) عطف على أنهم بلغوا وجه إشاياره هذا هو 
ترتب الأمر بالقتل فإن لكين بالقتل إلى من خلقكم أطواراً ا 


قوله: اتن كارك اظهر في هذا الوجه ذكر الباري دون الأول إشار: إللى' نكنة 
الالتفات وذلك لأن في ذكره مزيد اعتناء بلفظ الباري الدال على معنى التفريع بما كان منهم من 
كد عبادة العام الحكيم الذي يراهم بلطف حكمته على الاشكال المختلفة أبرياء من التفاوت 
والتنافر إلى عبادة البقر التي هني مثل في الغباوة والبلادة فيكون لفظ الباري مقصوداً في صورة ' 
الالتفات بخلافه إذا قبل فتبنا إذ لا دلالة له عليه ولا.كذلك في صورة الشرط لأنه على .ظاهر 
بقتضي العود إلى البارىء لأنه, من' تثمة كلام موسى عليه السلام ولهذا لم يصرح'بالبازئئء في . 
الفقير كيل د ادر البازىء جائذتان أحدهما تقريعهم بما أتوا به من الفعل الغير المناسب والثانية ' 
التنبيه على استحقاقهم القتل بما فعلوا لأن خلفهم لما كان بزيئاً من التفات وكان فيما فعلوه في . 
االتمكا لبر رساي ل برو الصا را ار كار وتات اخكيي لسري ادي 
تفاوت فبه أصلا , : ْ ٠‏ 
قوله: ؤذكر ل بر #فتويوا | إلى بارثكم» [البقرة: 


قوله : إشعار بأنهم الخ با بيإن المعنى الشريع م اقاده تفظ البارىء 9 مالذكر نف في بيان ظ 
نكتة الالتفات . ظ ' ظ 


سورة البقرة/ الآية: 2ه مام 


ولوجدكم إيجاداً بريئاً من التفاوت (حقيق بأن يستره منه) لعظم ظلمه بوضتغالعبادة التي 
مناطها الخلق في غير موضعها حيث عبد العجل وهذا ظلم عظيم لهذا اختص الاستزذاد بهذه 
الصورة مع أن الصورة التي حصلت فيها عدم معرفة حق المنعم الحقيقي كثيرة (ولذلك 'أمروا 
بالقئل) دون سائر الصورة كقثل الرنديق في شرعنا ويحتمل العموم على أن شريعة موسى عليه 
السلام كذلك والله أعلم (وفك التركيب) أي تفريق البئية الإنسانية وفي اللباب إن فيها ترغيباً 
شديداً لأمة محمد عليه السلام في التوبة لأن أمة موسى عليه السلام لما رغبوا في تلك التوبة 
مع نهاية مشفتها فلأن يرغبوا في التورية التي هي مجرد الندم أولى انتهى . 

قوله: (الذي يكثر توفيق التوبة) أما الإكثار فمن صيغة المبالغة وإن فعل العظيم كثير 
وأما التوفيق فلأن أصل معنى التواب الرجاع فهو من العبد الرجوع عن الذنب إلى الطاعة 
وفي شأنه تعالى الرجوع عن العقوية إلى المغفرة فإن اعتبر ذلك كيبل توية العيد قهو عبارة 
عن اللطف والتوفيق للتوبة وإن اعتبر توية العبد فهو عبارة عمن قبول التوبة فأشار إلى الأول 
بقوله توفيق التوبة وإلى الثاني بقوله (أو قبولها من المذنبين ويبالغ في الإنعام عليهم) لكن 
الظاهر المعنى الثاني ولهذا قال فيما سلف فعلتم ما أمرنم به فتاب عليكم بارئكم إذ الظاهر 
فقبل توبتكم لا أنه وفق للتوبة إلا أن يتمحل ويبالغ إشارة إلى معنى الرحيم وإن معنى 
الرحيم المنعم فيكون من الصفات الفعلية وقد تستعمل الرحمة في حق البارىء في إرادة 
الخبر فيكون صفة ذاتية وقد مرّ التفصيل في تفسير البسملة . 

قوله تعالى: و1 أن نُوْمِنَّ لَك حي رى أله جَهرة كمد نكم الصَدهِقَة وَأَنت 
تنظيفت 20 


قوله: (لأجل قولك أو لن نقر لك) أشار إلى أن اللام تعليلية فلا إشكال بأن الإيمان 
يتعدى بنفسه أو بالباء أو صلة له بتضمين معنى الإقرار فإنه يتعدى للمقر به بالباء وللمقر له 
باللام وموسى عليه السلام مقر له والمقر به محذوف كما سيصرح به فلا وجه لما قيل 
الأولى أن يقول لن تذعن لك إذ المتعدي باللام هو الإذعان وأما الاقرار فتعديته بالباء فلا 
بد من تأويله بالإذعان. 

قوله: (عيانا وهي في الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة) العيان المعايئة وأصلها 


قوله: الذي يكثر قبول التوبة ويبالغ في الانعام معنى الكثرة والمبالغة مستفاد من صيغة 
التواب . 

قوله: أي لأجل قولك لما كان استعمال آمن بالباء لاباللام فإنه يقال آمن به لا آمن له حمل 

معنى اللام إلى التعليل تارة وضمن الإيمان معنى الإقرار أخرى . شْ 

قوله: وهي في الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة استعيرت للمعاينة يعني استعمال جهرة 

ههنا واقع على الاستعارة لأنه مبني على التشبيه لأن الذي يرى بالعين كأنه جاهر بالرؤية والذي 
يرى بالقلب مخافت بها فإن الجهر حقيقة في إظهار المرل وقد شبه الرؤية الطاهرة الكاملة بالقول 


ظ بصورة البقرة/ الآ :اوه 

من العين (استعيرت للمعاينة) إذ حقيقة الجهر ني الصوت فمنه استغيرت"الججزايئة لف 
الظهور التام والداعي إلبه كمال الرؤية بحيث لا ريب فيها كما لا يشك في جهن الصوث ' 
'وقال الراغب الجهر يقال لظهور الشيء ء بإفراط إما لحاسة البصر نحو رأيته جهاراً وإما 
لحاسة السمع .قال تعالى إإنه يعلم الجهر من القول [الأنبياء : . ]١٠١‏ انتهى . نعلى ظاضوج, 
لا حاجة إلى الاستعارة هنا لكن المصئف لم يلتفت إليه لاحتمال أنه:بين ما هو 'مستعمل فيه 
من ظهور الشيء ران رار لجاع لسر رد ماي كر تنظ او التجور لي الود 
ومجازأ في الرؤية واستعماله في العرف والشرع ينصر مسلك المصنفك. : | 
قوله: (ونصبها على المضدر) رمد حر لطا را لس سكه لان جود د 
|الظهور التام (نوع من الرؤية) فيكون مفعولاً مطلقا للنوع ووو وار 
الجلوس فيككون المفعول المطلق البيان النوع . 

قوله : (أو الحال) بتأويلها بالمشتن والمعنى حتى نرى الله متجاهرين ناظرين باعي إن 
اعتبر كونها سالا (من الفاعل :أو المفعول) وصيغة المفرد لكونه مصدراً والمعنى حغئ| نزى ٠‏ 
لله مجاهراً أي معايناً لنا غير مستور ولما كان كون الحال من الفاعل ظاهراً إذ غرضهم كون - 
ارؤيتهم بأعينهم وأبصارهم لا ببصائرهم قدمه على الاحتمال الثاني مع أنهما متلازمانٍ لكن ‏ 
غرضهم الرؤية بحاسة البصيرة الو ريا ورا كور ا ا 
الأول هو الأول والمؤول عليه. 000 
[ 2 (وقرىء جهرة) بفتح الها. (على أنه مصدر كالفلية أو جيع جامر كالكتية. 


9 


الظاهر فامبتعير لها اسم الجهر وؤقائدة الاستعارة كمال الرزية قال الراغب الجهر يقول لظهوز الشيء ظ 
بإخراط إها بحاسية البضر ومنه قوله تعالي : ولن نؤمن لك: حتى نرى الله جهرة# [البقرة : 0] ومنه 

جهر البثز إذ ظهرٍ ماؤها وإما ببخاسة السمع قأل الله تعالى #إنه يعلم الجهر» [الأنبياء: ا [ 
الفول وهذا ؛ بشير إلى. أنه مشرك بين ما ظهر ببحاسة البصر والسمع . ظ ١‏ 

قوله: اس ل ا اللا ا ا 
ا ل ال ود 
جهرة ة نوع من: الرؤية فنصبت بفعلل الرؤية كما نصب القرقصا. 

قوله : أ حال من القمل فالمنى حنى ثرى اله مجامرين أو عن المفعول حتى ترى ال 
مجاهرا بفتح الهاء . ش! 00 
قوله : وفرىء جهرة : بالفعح على آنها مصدر فتكون ساف ىا كور المظلق ا 
كالكتبة فعلى هذا يكون انتصابها على الحالية من فاعل نرى.-وفي الكشاف وفي هذا الكلام دليل 
على أن موسى عليه السلام رادهم القول وعرفهم أن رؤية الح محال لأن رؤية مالا يجورٌ عليه : 
أن يكون في جهة مخال وأن من استسجاز على الله الرؤية فقد جعله من جبملة الأجسام والاعراض , 
فرادوه بعد بيان الحجة. ووضوح البرهان ولجوا فكاتوا في الكفر كعبدة العجل فسلط عليهم الصعقة ' 
كجالجلت ار اراكل ال لعرية, ل ل ا 


سورة البقرة/ الآبية : 8ه وى ب 
نحينئذ أيحتمل كونها مصدرأ كالأول فيكون مفعولاً مطلقاً وكونها جمع جاه رن كالكتبة جمع 
كاتب (فتكون حالاً) من الفاعل فقط لكونه جمعاً نقل عن ابن جني أنه في المتطتسب قرأ 
سهل بن شعيب السهمي جهرة وزهرة في كل موضع محركاً ومذهب أصحابئا تيكل 
حرف حلق ساكن بعد متحرك لا يحرك إلا على لغة فيه كالتهر والنهر والشعر والشه< 
ومذهب الكوفيين أنه يجوز تحريك الثاني لكونه حرفا حلقيا قياساً مطرداً كالبحر والبحر وما 
أرى الحق إلا معهم وكذا سمعته من عقيل وسمعت الشجري يقرل أنا محموم بفتح الحاء 
وقالوا اللحم يريدون اللحم وقالوا سار نحوه بفتح الحاء لو كانت الفتحة أصلية ما صححت 
اللام أصلاً والمصنف اختار أن كل حرف حلق ساكن لا يحرك إلا على لغة فيه فظهر 
ضعف ما قيل إنه يجوز أن يكون بمعنى جهرة لا على أنها مصدراً بل على أنها صيغة 
أخرى كما توهمه لأن كل اسم إذا كان ثانيه من حروف الحلق يجوز تحريكه قياسأً مطرداً 
كبخر وبحر انتهى فإن هذا مسلك الكوفيين والمصنف لم يذهب إليه كما عرفت فلا وجه 
للاعتراض بالقول الذي هو لم يرض به. 

قوله: (والقائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام للميقات) قال في 


الكلام على ما ذكر أنه سلط عليهم الصعقة لأنه لولا ذلك لما سلط عليهم المعقة لكونهم معذورين 
إذا لم يعلموا أنه تعالى ممتنع الرؤية فثيت أن موسى عرفهم بذلك وهم رادوه وقيل الدليل على ذلك 
هو قولهم #لن نؤمن لك# لأن لن في التفي بمنزلة إن في الائيات في كونهما يقعان في صدر الجملة 
الانكارية فإن قولهم هذا يدل على أن موسى رادهم أي كرر لهم القول مرة بعد أخرى لأن لن لتأكيد 
النفى كما أن إن لتأكيد الاثبات فإنك تقول لصاحيك لا أقيم غدا وإن أنكر عليك قلت لن أقيم غدا 
فلن يدل على أن هذا الكلام ما صدر عليهم أول مرة بل كان الصادر عنهم أولا نفيا غير مؤكد ولما 
رد عليهم موسى اكدوا بهذا التأكيد فكأنهم لما طليوا الرؤية قال لهم موسى إن الله تعالى لا يري 
نبالغوا فى طلب الرؤية وقالوا #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة* [البقرة: 58] فقال موسى أمنوا 
بي فإن الله يستحيل عليه الرؤية فلجوا في ذلك وقالوا #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# [البقرة: 
كما في قوله تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما» [يبس: ]١5‏ الآية. 

قوله: بعض الشارحين اقضى ما يقال في ذلك إنه لا يجوز أن يرى في الجملة وذلك لا يغيد 
عموم الأحوال والأوقات وئيس فيه ما يلزم به تكفير القوم وتشبيههم بعبدة العجل لأنه إن كان 
بسبب طلب الرؤية لا يصح فإن موسى عليه السلام طلبها في المرة الأولى عند مجيته إلى العلور 
ولم يكن معه القوم وإن كان للصعقة فهو كذلك وإن كان بسيب قولهم #لن تؤمن لك# فهو حق 
رإنما سلط عليهم الصاعقه لأنهم امتئعوا من الإيمان بمرسى عليه السلام بعد إظهار المعجزات 
والإيمان بالأنبياء واجب بعد إثبائهم النبوة بإظهار المعجزة ولا يجوز لهم بعد ذلك اقتراح 
المعجزات لأنه من باب التعنثت ولهذا عافيهم الله تعالى لأن طليها يستلزم اعتقاد كونه تعالى في 
جهة لأن طلب الرؤية لا يستلزم ذلك لاحتمال أن يقترحوا بقولهم هذا رؤية منزهة عن الكيف 
ورؤيته تعالى على هذا الوجه أمر ممكن كيف يستحق العقوية باقتراح الأمر الممكن . 

قوله: والقاتلون هم السبعون والسبعون الذين صعتوا هم الذين اختارهم موسى وخرج بهم 


0 ل 2 لك 7جبببب ضيفي 100 سورة يقر اقية: :وه 


جور الأعزا ف روي انه تغالن مرو با وماقة تن يعون مسن رادل فا عزون كل بط 
ستة فزاد اثنان. فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجرا فقال إن لمن قعد أجر من خرج فقعد 
ا ان ل سا من الجبل غشيه غمام فدخل موسى يهم 'الغمام 
وروا سجدآ قسمعوه يكلم موسى.يأمره وينهاء ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه: #وقالوا لن 
نأمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة» أي الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها ظ 
اتتهى فالمراد بالميقات.ميقاتَ التوبة عن عبادة الغجل قال الخيالي روي أن موسئ عليه 
السلام اختار سيعين. من أخيار المؤمتين للاعتذار عن عبادة العجل وهم الذين طلبوا الرؤية ,. 
لإوقالوا لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة# . تلم انوع اكتذرا: ركترو مؤ ينها آمتوا اتهي ا 
لكن كالب ويوشع بريئان من ذلك وكلام الفاضل الخيالي. يوهم خلافه وفيه قول آخر وهو أنه ١‏ 
كان بعد القتل وتوبة بنبي إسرائيل وقد أمره الله تعالى أن يأتي بسبعين رجلا معه فلما ذهبوا ظ 
معه قَالوا له ذلك كذا ذكره الإمام والمختار ما ذكره الإمام أولا أن هذا كان بعد أن كلف عبدة ظ 
العجل بالقتل بعد رجوع موسئ عليه السلام من الطور وتحريق عجلهم وقد اختار فنهم سبعين ظ 
خرجوا معه إلى الطور انتهى . ارك ريت ا انول نا لوق 0 00 
منظور فيه إلا أن يقال هما غير داخلين في السبعين الذين اختارهم.مؤسى عليه السلام فحينئل حم 
قرزا نعف برتقل 2 جنم البانا ذال إنهم الكقرا الي سيب اتحتازه ياه وو 
فقيل إنه اختارهم حين خرج إلنى الميقات ليكلمه الله تعالى بحضرتهم ويعطيه التؤرية فيكونوا 
شهداء له عند.بني إسرائيل لمنا لم : يثقوا بخبره أن الله تعالى يكلمه الله فلما حضزوا الميقات 
وسمعوا كلامه تعالى سألوا الرؤية فأصابتهم الصاعقة فابتدأ سبحانه تعالى بحديث الميقات ثم 
اعترض بحديث العجل قلما : تم عاد إلى بقية القصة وهذا الميقات هو الأول وقيل إنه اخثارهم ‏ 
بعد الأول للميقات الثاني بعذٍ عبادة العجل ليتعذروا من ذلك فلما سمعوا كلام الله تعالى 
#فقالوا أزنا الله جهرة* [النساء:: 1867] انتهى . وكلام المصنف يحتمل الوجهين والظاهر كون ظ 
الميقات ميقات التوبة وقيل الرا مجح عنده ميقات إعطاء التورية؟'*. 00 
قوله: (وقيل شكرة الات امن قومه) ازيقه / لأنه يشالفء ظاهر قوله تعالى: (واختار ظ 


إلى الطور قوقع عليهم عموم الغمام قضرب الحجاب تسمعوه لكام سوم د وري للد ١‏ 

انكشف الغنمام قالوا له #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# [البقرة : 15 فأخذتهم الضاعمة 

دهلكرا فجعل موسى ييكي ويقول مذ أول لبي إسرايل وقد أدلكت خيارهم فلم يل بنجي رب 
حتى أحياهم . 


)١(‏ قبل يعلم من هذا ناشعف ها قال التحرير التفتازانى في شرخ المقاضد إن السائلين القائلين (ان نؤمن 
لك 0-0 نرى لله جهرة» لم يكونوا مؤمنين /: ا يه الجترا جد راي اللّه تعالى 
تب ا إليه الفاشل اللعاني عن قزل فعلم أنهم أرتدوا 50 0 


سورة البقرة/ الآية: *ه به . ب 


موسى قومه سبعين رجلا» [الأعراف: ]١55‏ والاعتذار بأن المراد بالسبعين الجمع الكثير 
مجازاً فإن كلا من السبعة والسبعين وسيع منه يكون مجازاً عن الجمع الكثيزالا يدفع 
الضعيف وإن سلم صحة فإن ذلك في نفاوت العددين عاونا فاحشاً غير متعارف ولا“ريب 
في أن التفاوت بين السبعين وعشرة آلاف فاحش جدا. 

قوله: (والمؤمن به) أي المؤمن به محذوف والمراد به (أن الله الذي أعطاك التورية 
وكلمك) قيل وهذا يؤيد كون المراد بالميقات ميقاث إعطاء التورية وما تقلناه من الفاضل 
الخيالي أنهم كفروا وارتدو! من بعدما آمنوا يدفع هذا التأييد ويؤيده كون الميقات للاعتذار 
عن عبادة العجل وكذا الكلام في قوله (أو أنك نبي) لأن مآل الوجهين واحد. 

قوله: (لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل) أي سؤالهم للعناد المفرط والتعنت 
أى سؤال ما لا يليق ولذلك استحقوا العقاب لكفرهم وارتدادهم ولو كان سؤالهم 
للاسترشاد لما استحقوا ذلك والقرينة على ذلك سوق كلامهم حيث ارتدوا بعد ما آمنوا 
وعلقوا الإيمان بالرؤية وهي مستحيلة في شأنهم وقاصرون عن رؤيته تعالى لتوقفها على 
حال في الرائي لم توجد فيهم بعد فالمراد بالاستحالة الاستحالة بالغير أو الاستحالة بالذات 
إن أرادوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات وبإحاطة البصر وهو مستحيل بالذات وكلام 
المصنف مائل إليه ولو أريد بما ذكرناه أولاً لكان سالماً عن الإشكال بأنه من أين علم أنهم 
ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام وطلبوا رؤية الأجسام وهذا اشارة إلى رد المعتزلة في 
استدلالهم بهذه الآية على استحالة الرؤية مطلقا . 

قوله : (فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام وطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات 
والأحياء المقابلة للرائي وهي محال بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية وذلك 
للمؤمنين في الآخرة) قيل هذا رد على المعتزلة فإنهم استدلوا بهذه الأية على استحالة 
الرؤية للتكفير بطلبها وهذا عجب منهم لأن القوم صرحوا بعدم الإيمان بقولهم #لن نؤمن 
لك» وعلقوا الإيمان بالرؤية فلو قال لموحد المؤمن لن نؤمن بالله ورسله حتى يأتي أبونا 
مكار هار مركا وكات ا بغة لدان وقداهم ضرت ف شعتري افيد علي 
مشايخهم مع أن ذلك الظن منهم ليس بمستفاد من صريح كلامهم ولا قرينة تدل على ذلك 
كما أشرنا إليه أولاً فما المانع من حمل كلامهم على أنهم طلبوا الرؤية بلا كيف ولا جهة 
ولا فساد في هذا الطلب كطلب سيدنا موسى عليه السلام الرؤية كذلك وكفرهم لقولهم 
لإلن نؤمن لك» كما عرفت قال المصنف في سورة الأعراف إذ لو كانت الرؤية ممتدعة 


قوله: لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل أقول إسناد أعنذ الصاعقة إلى العناد والتعنت 
مسلم وأما إلى طلب المستحيل قلا إذ لا يستلزم طلبهم الروية كون المطلوب أمرا محالا فإنه 
يستلزمه لو كان طلبهم هذا ناشئاً عن اعتقاد كونه تعالى في جهة وهو ممنوع للاحتمال المذكور آنفا 
ومع هادأ الاحتمال لا يصح نسبة العقوبة إلى طلب الرؤية . 


سوزة البقرة الآية: 66 .. 
لوجب أن يجهلهم موسى عليه السلام ويزبح شبههم كما فعل بهم حجين قا إجمل لنا إلها 
انتهى وهذا الوجه أولى مما ذكره ه هنا لما ذكرنا : واوا با امار 
القطع لم. تبعذ وبالجملة. أشار إلى الوجهين في الموضعين.. 
قوله: (والأفراد) أي فر د (من لأنبياء في يعض الأحوال في الذئي» على أن الله 
للجنس فيضمحل معنئ الجمعية والباعث على التعبير بالجمع إرادة التعظيم إذ رؤبة اللة 
تعالى بعين الرأس غير واقعة للسوى نبينا عليه السلام ليلة االمعراج مع اختلاف فيه ونقل عن ظ 
الع الماتريدي أنه فاك تقلف: القع له يشاخر الا عاك فى روه الا يدالو وعندنا ‏ ليس ١‏ 
فيها دليل على نفي الرؤية بل أفيها إثباتها وذلك لأن موسئ عليه السلام لما سأله السنعون' 
الرؤية لم ينههم عن ذلك وكذلك هو سأل رؤية الله تعالى فلم ينهه عن ذلك بل قال #فإن . 
استقر مكانه فسوف تراني# [الأعراف: 47 ] وهذا لما يتصور أي لما يمكن والمعلق 
بالممكن ممكن وكذلك سئل إصحاب رسول الله عليه السلا م فقالوا هل نرى ربنا فلم ينههم - 
ا وإنما أخذت هؤلاء الضاعقة ايوق بارا سراد استرقناة تهنا سألوا سؤال ْ 
تعنت انتهى ولأنهم ارتدوا وعلقوا الإيمان بالرؤية فاستحقوا المؤاحذة بالصاعقة .. 1 1 
قوله: (قيل جاءت نار من السماء # نار نوفدم أن الع فق قصطة رمد هائل 1 
معها نار وقد تطلق على التار: التي سمها إما ا ا ا ا 0 ظ 
كرينه يدهم [ ظ ظ 
قوله: اوقل سيط اميك إن كانت لصاعقة موضوعة فقط المجموع الصوت ظ 
الهائل والنار معها أو حقيقة إن كان وضعها لكل هائتل مسموع أو مشاهد (وقيل جنود 
سمعوا) وأما إطلاقها على الجنود فإن. ليها تنه قحا و با معان السيطلة وإك أرد. برها ظ 
(بحسيسها) فحالها كالصيحة (فخروا) أي سقطوا به أي بالْحسيسْ (صعقين) بمعنى (ميتين ظ 
بوم ولبلة وقيد البعث لأنه د يكون عن إضماء أو نوم فقوله بيتين تفسير له يوم وليلة 
لحيس عرد بن يد براك تمه ولا ترا" ظ 0 


اق 


قوله : روا صعقين مين وفي الكشاف فخروا صعقن ميتين يم وليلة وموسى عليه السلا ْ 
لا ل ار و *5] قال بعض ‏ 
56 لسعو رن الع بر ل عن لد ريسن كلك برضي 
ل اي 


)01 فإن قيل كيف يجوز أن يكلفهم وقد أماتهم ولو جاز ذلك لجاز تكليف أمل تيه ا تالبجواب ظ 
أن الذي منح من تكليف أهل الآخرة ليى هو الإمانة ثم الإحياء وإنما المانعم كونهم مغطرين يوم القيامة. . 
هذا أنهم موت هؤلاء بمتزلة النوم أو الاغماء كذا في اللياب الضروري اله كان كذلك فيكو 
ل ل ا 1 : : 


سورة البقرة/ الآية: 5ه . .لل سه حك هيإ ل ب غ١1١"‏ 

قوله: (ما أصابكم بنفسه) وهر الصاعقة نفسها لأنها مرئية أو بأثره) إت”أويد بالصاعقة 
الصيحة لأنها غير مرئية والنظر لا يمكن إليها فالمراد أثرها من مقدمات الهلاك كالاضطراب 
ونحوه قوله أو بأثرى عطف على ما أصابكم فإن النظر في النظم الكريم لما ذكر مطلقا.ولم 
بقيد بالمفعول كان الظاهر أن يبقى على إطلاقه فالمفعول المحذوف أحد الأمرين وقوله"نا 
أصابكم أي إلى ما أصايكم ثم بعثناكم ثم هنا لتفاوت ما بين الموت والبعث منه فلا يكون 
من بعد ذلك تكراراً من بعد موتكم أريد بالموت الجنس فصح إضافته إلى الجمع . 


دقولهتعالى. 2 0 1 8 سمي 
في هله د زرقه المعسث و عن إغشماء أو 0 


قوله: (لقوله تعالى : ثم بعئناهم »#) [(الكهف: ؟١]‏ في حق أصحاب الكهف فإنه 
من نوم مديد فإن البعث كما يطلق على الإحياء يطلق على إيقاظ النائم وإرسال الشخص 
فلذلك قيد هنا بالموت”'؟. 

قوله: (نعمة البعث) أي الاحياء الذي يكون سبباً لإيماتهم وفلاحهم ولولا البعث 
المذكور لكانوا من أصحاب الجحيم . 


إفأخذتكم الصاعقة4 [اليقرة: 58] لأن صعقتهم كانت موت رصعقة موسى ما كانت موتاً لقوله 
#أفاق» [الأعراف: ]١87‏ فإن اللفظ الإفاقة لا يستعمل في الموت وفيه نظر لتوقفه على تغاير 
الميقاتين والرمخشري ذهب في الأعراف إلى اتحادهما . 

قوله: ما أصابكم بنفسه أو أثره قوله بنفسه ناظر إلى أن الذي أصابهم نار وقوله أو أثره ناظر 
إلى أنه صيحة أو حسيس الجنود فإن كلا من الصيحة والحسيس وإن لم يكن متعلق النظر لكونه 
مما يدرك بحاسة السمع لكن أثره يصلح أن يكون منظورا إليه بحاسة البصر قال صاحب الكشاف 
والظاهر أنه أصابهم ما ينظرون إليه أي الظاهر من الأقوال الثلائة في الصماعقة هو القول الأول وهو 
أن ناراً وتعت من الماء لقوله: «وأنتم تنظرون» [البقرة: 15٠‏ لأن الصيحة وحسيس الجنود 
يتعلقان بحس السمع . 

قوله: وقيد البعث يعني الظاهر أن ذكر البعث يغني عن ذكر القيد وهو قوله #من يعد 
موتكم4 فإن من المعلوم أن البعث يكون بعد الموت فبين فائدة التقييد بأن البعث لا يلزم أن يكرن 
بعد الموت إذ قد يقال للانتباه بعد التوم والإفاقة بعد الغشي والإغماء فقيد لتعيين المراد من معانيه 
لثلائة نعمة البعث كون البعث نعمة مما ذكر الزجاج يعثكم بعد الموث فأعملكم أن قدرئه تعالى 
عليكم هذه وأن الإقالة بعد الموت أي الإعادة لا شيء بعدها أي لا نعمة اظهر منها رهضي 
كالمضطرة إلى عبادة الله تعالى . 


. وبهذا يندفع آحثر وهو أنه يلرّم يموئون به وهو مخالف ظاهر قوله تعالى: #رينا امتنا اثتتين© [غافر: *4] الآية‎ )١( 


1" 0 ظ ! سبورة البقرة/ الآبة: 5 

. قوله: (أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة) عطف على انعم أو البعثٌ وم3” 
كفرتموه بقولهم «لن تؤمن لك4 إعنطاء التورية لموسى وكلامه إياه أو نبوته وهلا _تصريح 
نما ذكرناه سابقأ من أن أخذهم الصاعقة كان لكفرهم لا لطلبهم الرؤية ومن هذا تيظهر 
جواب آخر. عن الاستدلال المذكور لاسي ا الا 0 
رلك لما رام تلن كروت 8 007 5 


06 جد مسومو 5 الك اين دع ظ 
8 بي عور عو فإن التظليل مسبب عن التسبخير وإشارة 
إلى دوام ذلك .مدة وافرة قوله (يظلهم من الشمس) إشارة | إلى ما ذكرنا وإن تظليل الله تغالى 
الغمام تسخير الغمام المظللة :وإنما لم يذكر لفظة على لأنه في صدد بيان حاصل المعنى - 
وما ذكره في حاصل المعنى: لا يتعدى بعلى فإنه فإن أبنت عن ذلك وقلت إن الإظلال 
بالغمام يستلزم العلو لكونه من فوق فاجعل قوله يظلهم من قبيل الحذف والإيضبال أي يظل . 
عليهم من الشمس وإسناد التظليل إلى الله تعالى معنا ما وذكره المص وهو سخر الله. تغالى 
م د ل الخمام تظلكم قال أبو البقاء ولا يكبون كقولك 
ظللت زيداً بظل لأن ذلك بة يقتضي أن يكون الغمام مستوراً بظل آخر وقيل التقدير بالغمام 
هنذا لون معني | رن أن حذف حرف الجر لا ينلقاس كما فى اللباب وإسناد 
الإظلال إلى الغمام لأن الظل يحصل: به وسمي السحاب إغماماً لأنهيك وه السماء أي ٠‏ 
يستره وقيل الغمام السجاب البياض خخاصة قوله من الشمس للتأكيد إلا فلا حاجة إليه وما 
ذكره فى سورة الأعراف زهو لتقيهم بعر الشتسسن اول (حين كانوا في التيه) والمراد به 
مغازة يتيهرن فيها روي أنهم ما أمروا بالدخول في الأرض المقدسة التي جعلها سكناهم ٠‏ 
تعللوا لميل طبعهم إلى أرض أمصر فقالوا كيف نستطيع ذلك وفيها قوم جبارون وقد أمروا 
أن يجاهدوا معهم فأبوا حتى الوا #اذهب أنت وربك ققاتلا إنا هبهنا قاعدون#4 [المائدة:: 
4 ؟] فابتلاهم الله تعالى بذلك التيه أربعين سننة كما سيأتي في سورة العائدة وعم ذلك 
أحسن الله إليهم تندامتهم على ذلك بإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى . 


قوله : :أ وو ج1707 أيله' ٠‏ 
بالصاعقة نعمة الإيمان التي كفرثموها بقولكم #إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» [البقرة : 6ة] 
د لوال اياك عرز با الوا الامو ار 
ل ا ١‏ 

قوله سنخر الله لهم الحا يطل قسر الآية على تضمين التظليل معتى التسغير وقسر بحب 
الكشاف بقولة وجعلنا الغمام للك رفي كلا التفسيرين الفاء يممتن على فالأرلئ أن يقال في تفسيرها 
ل ل 


سورة البقرة/ الآية : باه لل ل تئهييبسبسس 1#" 


قوله: (الترنجبين) بالتاء الفوقية والراء المهملة والجيم والباء الموحلاةوالياء والتون 
لفظ يوناني استعمله الأطباء وقيل الترنجبين معرب ترنكبين وهو شيء يشبه الصللغ. حلو مع 
شيء من الحموضة يقع كالطل على الأشجار في بوادي تركستان وهذا مشهور في بللاة آمد 
وحواليه الشهير يينهم يحلوى القدرة (والسماني) بضم السين وتخفيف الميم والنون والقضر 
واحده سمانة طائر معروف وقيل السلوى ضرب من العسل ونص على غلطيته ابن عطية 
(قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع) . 

قوله: (إلى الطلوع) أي إلى طلوع الشمس وينزل كل يوم إلا يوم السبت ولأن كل 
شخص كان مأموراً بأن يأخذ قدر صاع كل يوم ولا يدخر الزيادة إلا يوم الجمعة فإنه كان 
ادخار حصة السبت مباحاً فيه وقد كانوا نهوا عن ادخاره أكثر من ذلك فادخروا ففسد 
واستمر النتن من ذلك الوقت ومن هذا قال عليه السلام لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم 
الحديث خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يخنز بالخاء المعجمة وفتح 
النون التغير والنتن أي يتغير اللحم (ويبعث الجنوب) بفتح الجيم الريح التي تهب من جهة 
الجنوب يرسل (عليهم السماني) فيذبح الرجل ما يكفيه وقيل كانت تجيء مطبوخة أو 
مشوية والحديث المذكور يؤيد هذا القول إذ تغيير اللحم يناسب المطبوخ وأيضاً هذا 
معجزة لنبيهم وكرامة لهم والطبخ أليق بذلك (وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه) 
ولم يذكر في النظم هذه النعمة إذ الاهم الأكل وهو قرام البدن فذكر الأهم وذكر الفاكهة 
وتقديمها على السلوى لكونه من أغرب -نوارق العادات وسيجيء ذكر مائهم فهم بقوا على 
تلك المحال أربعين سئة في ستة فراسخ يسيرون من الصياح إلى المساء فإذا هم بحيث 
ارتحلوا عنه (وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى) . 

قوله: (على أراد القول) أي قلنا لهم بلسان نبيهم أو قائلين والطيبات ها يستطيها 
الشرع أو الشهوة المستقيمة فإن أريد بها المعنى الأول أي الحلال فالتقييد بها للمنع عن 
الادخار أي لا تدخر لغد وإن أريد بها المستلذات فللترغيب على الشكر. 

قوله: (وأصله فيه اختصار) وجه دلالة ما ظلمونا على هذا المحذوف أنه نفي بطريق 
العطف تعليق الظلم بمقعول وأئبته بمفعول آخر فاقتضى إثبات أصل الظلم ضرورة فقدر 
ليكون معطوفاً عليه ولهذا قال وأصله (فظلموا) الفاء للسببية أي قولنا لهم كلوا الآية كان 


قوله: مثل الثلج قيل يمكن أن يكون صفة مصدر محذوف أي ينزل نزولا مثل نزول الثلج 
ويمكن أن يكون حالا من المن أي ينزل عليهم المن حالاً كونه مثل ثلج الأبيض . 

وله : وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى قيل معناه لا دخان لتلك النار فتتسخ الثياب بدخاتها 
ولا حرارة لها بحيث تبلى الثياب لشدة حرارتها . 

توله: وأصله فظلموا يريد أن المقام يستدعي ترتب قوله #وما ظلمونا»© على ما قبله وليس في 
الواو معنى الترتيب فدل على أنه عطف على مقدر مرتب بالفاء على ما تقدم وهو فظلموا كقوله 
تعالى : #وقالا الحمد شه [التمل: ]١0‏ بعد قوله: #ولقد آتينا داود وسليمان» [النمل: ]١5‏ علما 


قن ْ : اد سورة البرة/ الآية مه | 


سبي لطلهم (بآن كفروا هذه التمم) حيث لم يحانظوا الحدود حتى امكل اد معأ أن 
نهوا عن ذلك وأيضاً #قالوا لن نصلبر على طعام واحد» (وما ظلمونا) جملة!استئنافية 
ركونها عطفاً على القول المقدر خلاف الظاهر . ظ ئ 


قوله: 0 كانوا أنفسهم يظلمون) إدخال كانوا: لإفادة را ظلني اسع 


وتقديم المفعؤل أي ي أنقسهم لرعاية الفواصل ولإفادة القصر أشار إليه بقوله'(لا يتخظاهم . 
ضررة) حيث استوجبوا العذاث وانتطاع مادةٌ 00 لأنه تزل 5 بلا مؤية في 7 الدنيا 2 ا 


حساب في العقبى (بالكفران لأنه. . 


قوله تعالى: قن أ كدو لقره تَحكُنوأ ينها حَنِكُ شِفقٌ رقا 6ءْآ2ظ2 


ا 5 0 0 ٍ 


ا اليب مووي و 0 مالحاة لدان يكين 

بيت المقدس (وقيل أريحا) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الياء قرية الجبابرة ا 
جعلها الله تعالى مسكنا لبني إسرائيل وقصته في صورة المائدة مرضه لأن المتبادر من أرض 
المقدسة في قوله تعالى : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة» [المائدة: 1١5١‏ بيت المقدس 


وحواليها تابعة لها (أمروا به بعد النيه) أي أمروا بدخولهم بيت المقدس أو أريحا ورلا على! ٠‏ 


قوله بعد التيه إنه تبع فيه الزمخشري وقوله تعالى في سورة المائدة «إيا قوم ادخلوا الأزرض 
المقدسة التي كتب الله لكم*#. [المائدة: ]1١‏ إلى قوله ##إفإنها محرمة عليهم أزبعين سنة #. 


[المائدة: 1؟7] صريح في أن الأمر بدخول القرية كان قبل التيه والقصة واحدة بالاتفاق وما ظ 


قيل إنهم أمروا بالدخول مرة ة أخرى قبل التيه دل على ذلك ما في المائدة من: ترئيب التيه 
على عدم امتثالهم لهذا الأم قمع :عدم نقله أورد عليه أنه يغهكم منه أ. انكر لامر 


أي فشكراً «وقالا الحمد ثش» [القمن: 6] وقيل قدر فيه تشلايع رع وعرفا حلق التعبّحّة فيه 
والفضيلة وقالا الحمد لله والفاء في فظلموا مجاز لغير الترتيب على أسلوب أنعمت عليه :ليشكر: قكفر 
وإذا قيل أنعمت عليه فشكر تكون القاء حقيقة في معنى الترتيب فاستعمال الفاء في فظلموا وفي 
فكفروا على سبيل التجوز كاستعمال لام التعليل في قوله تعالئ : «فالتقطه آل فرعون ليكرنٍ لهم 


عدوأ وحزناً» [القصص: 8] قيل: عليه إن قوله : #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 [البقرة : /81] يملع | 


تقدير فظلموا لاله إما أن يكون تقديره نظلمونا فينائض. قوله وما ظلمونا» وإما أن يكون فظلموا 
أنفسهم فيلزم التكرار وأجيب بأن المقذر :ثم يتعلق بمجذوف بل أجري مجرى الفعلى اللارم فإن. معناه 
نفعلوا الظلم وما عاد وبال ظلمهم علينا وإنما عاد على أنفسهم قوله وقيل اريحا بفتخ الهمزة 0 


الراء والحاء المهملة اسم قرية بالغور قريباً من بيت المقدس وقيل هو اباب القبة التي كاتوا يضلودة ١‏ 
إليها ويقال لها قبة الزمان رفي الكشاف القرية بيت المقدس وثيل اريحا من ثرى الشام اهروا بدجولها" ا 
بعد التيه والباب باب القرية وقبل بعو باب القبة التي كانوا يصلون إليها اي باس 


وحمي ونه للدم إتررا المصرد حو الاتياء إلى الباب شكرا فلن دا" 1 


سورة البقرة/ الآية: 0/8 ام 


المذكور في سورة البقرة وقوله فبدا الذين ظلموا يأباه قيل والمقصود أن"هذا الأمر غير 
الأمر المذكور بقوله تعالى: «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم والا_ترتدوا 
على أدباركم قتنقلبوا خاسرين* [المائدة: ١؟]‏ فإنه أمر تكليف كما يدل عليه عطف لبهي 
كان قبل التيه وهذا أمر إباحة بعد التيه يدل عليه عطف #افكذرا» [البقرة: 58] الآية انتهى". 
ولا يخفى بعده إذ الأمر الذي كان قبل التيه إذا كان للتكليف يكون الأمر الذي بعد التيه 
أيضاً للتكليف فإن القصة واحدة كما عرفت والأولى إن هذا الأمر أيضاً للتكليف أمروا به 
بعد التيه تأكيد الأمر المذكور بعد نجاتهم من التيه . 

قوله: #فكلوا منهاة [البقرة: 584] لفظة من الابتداء يتقدير مضاف أي فكلوا من 
مأكولاتها ومن ثمارها وإنما عطف بالفاء إذ الدخول سبب الأصل حيث شئتم أي مكان 
شنكم من القرية . 

قوله: (واسعاً) أكلا واسعاً والرغد يفتح الغين وسكونها وكذا الرغيد الواسع (ونصبه 
على المصدر) أي على أنه صمّة لمصدر (والحال من الواو) من ماعل كلرا أي راغدين 
ولكوئه مصدرا لم يجمع . 

قوله : (أي باب القرية) اختلف المفسرون في أنهم هل دخلوا القدس فى حياة موسى 
عليه السلام أم لا فإن قيل بدخولهم فيحمل الباب على باب القرية وإن اختير أنهم لم 
يدخلوا نالمراد باب القية . 

قوله: (أو القبة التي كانوا يصلون إليها) ويصلي فيها موسى وهارون عليهما السلام 
نقل عن النهاية أنه قال القبة من الخيام بيت صغير مستدير ولعلها كانت منزلة المحراب 
للمسجد فإن صلاتهم لم تكن صحيحة إلا في بيعتهم وكنائسهم على ما صرح به الطيبي في 
شرح المشكاة في باب فضائل سيد المرسلين عليه السلام إذ الصلاة في كل موضع من 
خصائص هذه الأمة . 

قوله: (فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه السلام) تعليل لقوله أو 
القبة لكن لا يلزم من عدم دخولهم في بيت المقدس كون المراد باب القبة لجواز أن يكون 
المراد باب أريحا”'' فلا تفريب إلا أن يقال المراد بيت المقدس نفسه وحواليه وأريحا من 


قوله : ونصبه على المصدر تقديره أكلا رغداً حذف أكلد وأقيم صفته مقامه وأعرب بإعرايه 
فجعل نصبه على المصدرية إنما هو على التجوز. 
قوله: أو على الحال عن الواو يعني عن صمير الفاعل في كلوا المعنى راغدين أي 


(1) اريحا القرية التى تسمى الآن بالرملة. 


ّْ 2 تت ا ل ا ا 1 سورة القرة/ الآ‎ ٠ 


جنؤاكه كان قنز افيه هريد لتر سيف المققدي :را روجا واللغوين 1ه وطق لي اجا لد 
يدخلوا في حياة موسى عليه السلام بيت المقدس فلا وجه لحمل الأمر على الم يالدخول 
فيه وإنما حمل عليه أولا على قول من يقول إنهم دخلوا بيت المقدس في حياة موس عليه 
السلام وإنما تمحلوا في ذلك مع أن الأمر سواء كآن للتكليف أو للإباحة لا يقتضي. وتوجخ, 
المأمور به لأن هذه الجمل إِنْما سيقت لبيان النعم الواقعة لبني إسرائيل حتى قال صِاحب 
اللبياب قوئه تعالى : «وإذ فلنا ادخلوا» [البقرة: ]هر الإنعام الثامن وأيضاً عصيانه 
بتبديل القول إنما وقع حين الدخول فلا يصح احتمال العصيان بعدم الدخؤل فالدخول 
حا ا 0 اشر قاعم رايم / 
مسا عل ان عرزي د الجا قر يدرف ليللا اريت يي عار لوق 1 لل 
قوله تعالى: #فبدل الذين4![اليقرة: 34] الآية للتعقيب فيقتضي أن تبديل: القول.الذي 
أمروا به وقع حال دخولهم الباب عقيب ما أمروا به على لسان موسى عليه السلام فيستلزم ‏ 
أن يدخلو! الباب الذي أمرو! بدخوله في حيائه عليه السلام غلى أن المتكلم داخل في 
خطابه عالم يخصص فموسى عليه السلام داخل في خطابه إذ لا قرينة على تخصيصن قومه 
فلو كان المراد الدخول باب القرية لزم دخولهم مع موسى عليه السلام وهذا هو المراد في 
حيانه فلا ينقع القول بأنه يضح التعقيب بأن يعقب الأمر أول إجراء المباشرة بالدخول ‏ 
وذلك بأن يققع الأمر على لسان موسى عليه السلام ويباشر القوم في عقبه بالذهاب | إلى بيت 
| المقدس ليدخلوها فيتوفى مُوسى في أثناء الذهاب قبل دخولهم ويقع دخولهم بعد موته 
عليه السلام والقياس على قوله تعالى : : #ألم تر أن الله أنرل من السماء دحوت بيد 
مخضرة» [الحج :: 177 الآية قياس مع الفارق إذ الأمر هنا عام له عليه السلام كماإعرفت 
فلا يفيد كون تحقق المباشرة عقيب الأمر وأما كون مقدمة اخضرار الأرض بتحققة عقيب / 
. الإنزالك كاف في إدخال الفاء التعقيبية وأجاب بعضهم بأنه إن حمل التبديل على عدم 
امتثالهم لأمنع من حمل القربة على بيت المقدس فالمراد بالباب بابها فلا يلزم المحذؤر 
' وهذا الجواب وإن كان يدفم المحذور لكن لا يلائم كلام المعيف سف نال اونما 
أمروا به من التوبة والاستغفار وكذا القول بأنه من أين علم أن هذا الأمر على لسان' موسبى 
عليه السلام لم لا يجوز أن يكون جارياً على لسان بوشع بن نون فيكون المراد باب: القرية 
التي هي ببت المقدس والأمْر بعد اليه فيتعين كونه بعد وفاته عليه السلام بعيد إذ الكلام 
' مسوق لبيان قول موسى عليه السلام حيث قال تعالى: #وإِذ قال موسى لقومهبيا قوم# 
[البقرة: 514] الآية وقال تعالى : #وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك [البقرة : هة] الآية 
وكذا قوله تعالى #وإذ استسقى' موسى لقومه» [البقرة : الآية فحمل قوله.تغالى: #وإذ 
قلنا ادخلوا هذه القرية 4 [البقرة : 4] على أنه أمر على لسان يوشع من قبيل التعقيد الذي 
ظ بيعب عون الل الميل ين كنا ا ولي ليميا بعرلا الي ار رحا جلت 


222222222223 2 سس سس تم لين 
الإشكال أنه نقل المص في سورة المائدة أن موسى وهارون ماتا في التيه ثم دخل؛يوشع أريحا 
بعد ثلاثة أشهر فاشتبه أن الأمر على لسان يوشع وقد عرفت أن السباق والسياق لا يلاتمه., 

قوله: (متطامئين مخبتين) فالسجود بالمعنى اللغوي قدمه لتبادره من الدخول"فإن 
المعنى اللغري سهل حين دخولهم مجتمعين بخلاف السجود وبالمعنى الشرعي فإنه صعب 
وإن كان ممكناً ولهذا قال (أو ساجدين لله تعالى) إشارة إلى المعنى الشرعي قوله (شكراً 
على إخراجهم من التيه) قيد للأخير ويحتمل كونه لمجموع عين أي أنهم كانوا مأمورين 
بالانحناء والتطامن ليكون دخولهم بالخشوع ولم يأتمروا ودخلوا متزحفين. 

قوله: (أي مسألتنا) أي سؤالنا حطة أشار إلى أن حطة على قراءة الرفع خبر مبتدأ 
محذوف فلذلك المبتدأ أما السؤال (أو أمرك) فلما ذكر الأول ذكر الثانى فقال (أو أمرك 
خط أي كانقدها ارخ الراحدج أن تحط هذا ذترينا لامها لله دن نيهم رقده 
الأول لأنه حال المتكلم والثاني حال المخاطب والأول أهم مع أن فيه إظهار الذل 
والاحتياج (وهي) أي حطة (فعلة) أي مصدر للنوع (كالجلسة) والمعنى نوع (من الحط) 
والعفو بحيث لا يبقى ذنب من الذنوب كما هو شأن ستار العيوب ومن هذ ظهر وجه 
رجحان حطة على الحط . 

قوله: (وقرئ بالنصب على الأصل) إذ النصب أصل في المصدر والرفع عدول عنه 
ليفيد الاستمرار كما في الحمد لله وهذا العدول وإن شاع فيما إذا كان الخير بعد متعلق 
المصدر لكنه واقع في غيره كما في قوله تعالى : #فصير جميل# [يوسف : ]١8‏ كما قيل 
لكن الظاهر أن يقول قبل العدول لأن الخبر بعد العدول ظرف مستقر لا متعلق المصدر . 

قوله: (بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة) حط ماض في موقع الدعاء أو خبر تفاؤلاً على 
كلا التقديرين سؤال الحط حاصل فيكون في قوة مسألتنا حطة فيكون هذا أولى من تقدير 
نسألك حطة أما أولاً فلإبقائه المصدر على أصله وهو كونه مفعولاً مطلقاً ولو للنوع وأما 
ثانيا فلإفادة حصولها تفاؤلا . 

قوله: (أو على أنه مفعول قولوا) والمفرد يقع موقع القول إذا أريد به مجرد اللفظ 


قوله : متطامنين أو ساجدين الأول على أن يراد بالسجود معناه اللغوي والثاني على أن يراد 
به المعنى الشرعي الاصطلاحي . 

قوله: أي مسألتنا حطة أي التي سأل منكم أن تحط عنا ذنوبنا قال الزمخشري والأصل 
النتصب بمعنى حط عنا ذلوينا حطة وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله صبر جميل وكلانا مبتلى 
وافل"اليت: 

يشكوإلئ جملى طولالسرىد ‏ صبرجميلوكلائامبتلى 

والأصل صبراً على معنى اصبر صبراً . 

قوله: وأمرك حطة أي شأنك مغفرة وحطة ذنويئا عنا. 


لل سس سيور لقره الال 00 
وإلى هذا أشار المصدف بقوله (أي قولوا هذه الكلمة) كما في. قوله تعالي .: .يقال له 
إبراهيم* [ بالا نساة: ]٠١‏ وقول أبى حجان إنه يشترط فيه أن يكون مفرداً يؤدي الأقنى 'جملة : 
نحواقلت شعرا فعلى هذا يكون الجا وو به ير نا اللفط وأما في الأول .فالماتير به ْ 
حط الذنوب وكون المأمور به خصوص هذا اللفظ لا يفيد فائدة تامة ولعل لهذا فيل إن 


الأوجه أن تنصب بإضمار فعلها وينصضب محل ذلك المضمر يقَولوا ليكون لتعود القول 
جملة مفيدة لا لأن المقول لا إيكون إلا جملة قوله جملة مفيدة شاهد على ما ذكرنا.. ظ 


قوله: (وثيل معتاه أمربا حطة) فيكون المراد أمر القائلين وشأنهم ا أثر لله بعلن 
وشأنه هذا قول أبي مسلم الأصفهاني وتعريفه لعدم ظهور تعلق الغفران وترتب #فبدل ' 
الذين* [البقرة: 24] الآية وإنْ أمكن أن يقال معناه (أي أن نحط فيها) رحالنا.ممتثلين لأمرك 
وأن يقال أيضاً كانوا مأمورين. بهذا القول عند الحط في القرية لمجرد التعبد ولما لم يغرفوا . 
الحكمة بدلوه إذ لا يبعد أن يككون قولهم نستغفر في هذه القرية (ونقيم بها) مع الوفاء! بالوعل ' 
سبب للغفران وأما تبديل هذ| القول أي نستقر في هذه القرية عند ححط القرية' ونزولها فلا 
يمكن إذ الاستقرار عند الخط أمر ثابت لا اختمال لحد اتسايس امم الاير إلا يمحل 
وهو أنه كان لمحضى التتعد فخملوه على غير ذلك فحيئئذ ب ا ا 
لا نفسه وجميع ذلك التمحل يفيد جواز هذا الاحتمال ولا يدفع ضععفه . 


قوله: (بسجودكم ودعائكم) إشارةٌ الى شعمميك ة الشرط للجزاء السجود 2 كان المرا | 


:ا قوله ! ا ري ظ 
هذه القرية ونستقر فيها قيل هو :'ضعيف من أوجه الأول أن الأمر إن كان بمعنى القول كان المعدئى ' 
وقولوا أمر الله إيانا أن نخط في هذه القرية ونستقر قيها وحيئئلٍ لم يبق لقوله #نغفر لككم خطاياكم» ظ 
:تعلق به وإن كان بمعنى'الشأن فكذلك والناني أن يكون المأمور به قولهم أمرنا حطة: وليسن.كذلك ظ 
والئالث أن قوله #فيدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم لا يرافقه وأجاب الإمام عن :الأول ظ 
بأنهم لما. حطوا في تلك القرية بُحتى يدخلوا مسجداً مع التراضع كان الغفران متعلقاً به قيل فيه نظر 
لأن الظاهر أن الضمير في به للحط وقوله #نغفر لكم# جواب الأمر لإجراء الحط :أقزل في جوراب 
النظر إنه لا يجوز أن يكون به راجعاً إلى قوله ويصح تعلق الغفران به لأن قوله. #قولوا حطة» 2 
[البقرة: 28] حينئدٍ يكون حثا لهم على الاستغفار فإن معناه على ذلك التقدير أن يقولوا أمرئا أن. 
نستقر فيها حتى ندخل مسجد! ونتواضع لله تعغالى #نغفر لكم خطاياكم# [البقرة: 08] ومالله إن . 
اقبلتم إلى التواضع والسجورد لله في تلك القرية نغفر لكم وهذا معنى سديد وتعلق التقران به ظاهر 
الصحة وأجيب عن الوجه الثاني بالتزام أن يكون المأمور به ذلك والأمر لمجرد:التعبد:ويرده . 
السؤال الثالث ولا جواب له أقول يمكن أن يجاب عنه يما يوافق قوله #فبدل الذين 3#الآية اوهو أن 
يقال إن مآل لمعت يتل أمررا بأنايقرارا عونا أن شر فيها السو والعادة ل للم يكرلوا 10 
أمروا وقالوا بدله قولاً يشتهونه .. 

قوله: بسجودكم ودعائكم إشارة إلى أن إنتفر لكم# جواب لمجموع م ل 
#وادخلوا الباب سجداً» [البقرة : 0] وقوله : ل 98] وفي 020 


سورة البقرة/ الآبة : ,ره قا 
به المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي سبب للغفران وكذا الدعاء حط الذنواته<هذا بالنسبة 
إلى قراءة النصب ظاهر وأما في قراءة الرفع فلن قولهم مسألتئا حطة في قوة الدغاه.وقرلك 
أمرك حطة متضمن للدعاء وكذا الكلام في كونه مفعول قولوا على ما بينا بل هذا قريئة اغلى 
ما ذكرنا من أن معنى قولوا هذه الكلمة قولوا حط ربنا حطة ولما كان السجود والدعاه 
مستلزمين لدخول الباب بطريق الاقتضاء لم يتعرض له. 

قوله: (وقرأ نافع بالياء) التحتانية (واين عامر بالتاء) الفوقانية قوله (على البتاء 
للمفعول) قيد للقراءتين معاً وقرأ الباقون بفتح النون وكسر الفاء على اليناء للمعلوم . 

قوله: (وخطابا أصله خطائي) بتقديم الياء على الهمزة لأنه جمع خطيئة من الخطأ 
ضد الصواب لا ضد العمد (كخضائع) بالخاء والضاد المعجمتين جمع خضيعة رهر 
صوت بطن الدابة . 


استرجاح للوجه الأول من وجهي معنى قوله حطة فيل ويقوى الاعتراض ما ذكره الإمام التعالبي في 
العوايس حيث قال إن العلماء قالوا لما انفضت أربعون سنة ومات موسى ممليه السلام بعث الله تعالى 
يوشع نبياً قأخبرهم أنه رسول الله وأمره يقتال الجبابرة فصدقوه وبايعوه فتوجه بهم إلى أريحا ومعه 
التابوت فأحاط بالمدينة ستة أشهر ذلما كان الشهر السابع ضجوا من القرون ضجة واحدة فسقط سور 
المدينة فدخلوها وقاتلوا الجبابرة فقهزمهم إلى أن قال ثم أمرهم له تعالى أن يلوا أريحا متواضعين 
خافضين رؤوسهم ذلك قوله تعالى: #ادخلوا الباب سجداً» [البقرة: 54] انتهى وقد عرفت عدم 
ملائمته للسابق واللاحق مع أن بين قوله قدخلوها وقاتلوا الجبابرة من قوله ثم أمرهم الله نعالى أن 
ادخلوا أريحا منافرة ظاهرة تأمل ثم ثقل عن الإمام المذكور أنه في العوابس أيضاً قال قوم إنما فتح أريحا 
موسى عليه السلام وكان يوشع بن نون على مقدمته فسار موسى إليهم فيمن بقي من بني إسرائيل ولم 
يمت في التيه فدخلها بهم يرشع بن نون وقاتل الجبابرة ثم دخلها موسى عليه السلام ببني إسرائيل وأقام 
فيها ما شاء الله أن يقيم ثم قبضه الله تعالى إليه وهذا أولي الأقاويل بالصدق وأقر بها إلى الحق لاجماع 
العلماء بإخبار القدماء أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام يعني أنه كان رئيس الجبايرة بأريحا فقتله 
أباه يقتضي أن يدخل موسى عليه السلام اريحا انتهى وما نقله من الإجماع غير مسلم وعوج بن عنق 
ثبوته مختلف فيه وقد نقله المصنف في سورة المائدة عن الأكثر أن موسى عليه السلام مات في التيه 
فكيف يدعي الإجماع المذكور. 

قوله: أصله خطاي بكسر الياء وتقديمها على الهمزة على وزن فعائل فإن الهمزة لام الفعل 
والبياء زائدة ثم أبدلت الياء الزائدة لوقوعها بعد الألف الزائدة همزة فصار خطاء بهمزتين بعد الألف 
فقلبت الهمزة الثانية روما للخفه ياء فصار خطاء بكسر الهمزة قبل الياء ثم استثقلت كسرة الهمزة 
على الياء بعدها ففتحت الهمزة ثم قلبت الهمزة لخطثها بين الألفين ياء فصار خطايا وهذا عند 
ليواي وعند الخليل أصله خطايئ أيضاً بكسر الياء وتقدمها على الهمزة على وزن فعائل ثم قلبتا 
قلب مكان بأن قدمت الهمزة على الياء فصار -خطائي بكسر الهمزة والياء بعدها على وزن فعالي ثم 
فتحت الهمزة طلباً للخحُفة لحصول النقل باجتماع الكسرات التحقيقية والتقديرية ثم قلبت الياء ألفا 
لخفة ما قبلها فصار سخطاء بهمزة بين الفين ثم قلبت الهمزة ياء لخفائها بينهما وهذا نفصيل قوله ثم 
فعل بها ما ذكر . 


ا يي سورة ةلا مه 
< قوله: (فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد أل الجمع فصار . 
خطاء فاجتمعت همرتان) قيد بالياء الزائدة لأن الياء الأصلية لا تقلب (تأبدلت الثانية ياء). 
لانكسار ما قبلها وإذا اجتمح همزتان متحركتان إن كانت إحداهما وكتعروة كد طيا يام 
فصار خطائي. بتقديم الههمزة على آلياء (نم قلبت» تلك الياء المقلوبة عن الهمزة (ألقاً) 'قهبار. 
خطاء وفى اجارردي نصار خطائي نهذا هو الذي يتماق فيه اجتاع همزتين ومباي أ 
قياس ما وقعت الهمزة فيه بعد ألف. باب مساجد وبعدها ياء وليس مفردها كذلك أن تقلب 
ياء مفتوحة وتنقلب. الياء ألقأ فصار خطايا ولهذا .قال المص (وكانت الهمزة بين الألفين 
:فأيدلت ياء) وفي الصحاح لخفائها بين الألفين . 0 
قوله : (وعند الخليل) أن أسلها خطاتي بياء بد ألف لم همزة (لدمت الهرة عل 
الياء ثم فعل بهما) أي بالهمزة ة زالياء (ما ذكر) أي ثم قلبت ألفأ وكانت الهمزة ة بين الألفين ' 
أى فصار خطاء نأندلت الهمزة ا دعا ر خطايا ومذهب سيبويه أقيس وأصح كما في 
الجا برلل قدمه المص*" وقيل وهنا قول ثالث للفراء إنه جمع لخطية'" نحو هدية.. 
وهدايا وعليه يتنزل. كلام المص رحمه الله انتهى . ل 
المسطور في :الجاربردي وأن المص صرح به حيث. قال فحند سيبويه . ْ 
قوله: (وسئزيد يد) المحسبنين المنين للتأكيد كسين سنكتب . 0 
ظ وله : لألوانا) متجولة الثاني نحذف ما زيد وذكر من زيد له مدحاً الل وإشازة 
إلى علة الحكم (جعل الامتثال) لأمر الله تعالى ام تر نب تخطة (قربة للدي من بن 
إسرائيل حيث قال #نغفر 3 خطاياكم# [البقرة” 248] وجعل الامتثال المذكور (ؤسبب. 


قوله: جعل الامتثال نوبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن :الأول مستفاد من #تغفر 
لكم خطاياكم# [البقرة : 04] ؤاثتاتى من قوله #وسنزيد المحسنين* [البقرة : 4] جعل كل واد 
' منهما مسبباً عن الامتثال للأمر اشعاز بأن قوله عز وجل: #وسنزيد المحستين# :[البقرة: 168 
ظ عطف على جواب الآمر داخل أمعه في الجزائية للشرط المقدر فكأنه قيل إن تستحضرا عن أذنويكم ‏ 
ا ل ا وحريد المحسنين. يدل: عليه قوله ون 00 إلى 


)١(‏ فصازا خطائي فاستثقلت الكشرة مار ل ا ا ات د ل 
فتحرك حزف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفاً فصار أخطاء بالهمزة 0 
خطايا على وزن فعائى ففيه خمسة أعمال إبدال الياء. الزائدة همزة وإيدال الهمزة الأصلية :ياه وقلب الكسترة ‏ 
فحة وقلب الياء الأصلية ألقأ وقلب. الهمزة العريددية وعلى قرا الخلال وه رع اعمال ل ول 0 
الكسرة فتبحة وقلب الياء ألفأ وإيدال الهمزة ياء. 

(؟2 لما نقل ع غن العرب الموثوق: بعربيتهم اللهم اغفر لي خطاء آي مثل خطائي بتحقق الهمزتين فلو كانت 
مقلوية كما ذكره الخليل ثم يكن لذلك وجه كما في الجازبردي. ْ 

() جمع لخظية يعني أن خطايا عند الفره ليس جمعاً لخطيئة بالهمزة واه عي الح امنا مت را 
ْ ا ل ا لت كي لل ل ا لا 

نقرير الإمامين أي سيبؤيه والخليل . 1 


سورة البقرة الآيةا ف ا ل ل #2 1 


زيادة الثواب للمحسن) حيث قال #وسنزيد المحسنين# ففهم منه أن قوله تعإلنى #وقولوا 
حطة# [البقرة: 08] خطاب لفريقي المسيء والمحسن وقوله #نغقر لكم» [البقؤة: 8د] 
وسنزيد تفريق لذلك الجمع ولو قيل إن معنى حطة حط عنا ذتوبنا حطة على قراءة التظنب 
ومسألتنا أو أمرك حطة وهذا في المسيء ظاهر فما وجهه في المحسن قلنا إن المحسن لا 

قوله: (وأخرجه عن صورة الجواب إلى الوعد) اخار إلى العا العتطوفت عليه وإن 
كان جواباً للأمر ولما أدخل السين المانع من الجزم لفظأ وإن كان مجزوماً محلا كان في 
صورة الاستئناف وإن كان جواباً للأمر حقيقة وإنما أوثر ذلك (إيهاماً بأن المحسن يصدد 
ذلك) أي بقرب ذلك الوعد ومستحق له وإن فرض عدم فعله وجه الإيهام هو حيث لم 
يجعل الوعد بزيادة الثواب في صورة الجواب كأنه لم يلاحظ سببية الامتثال المذكور لذلك 
الوعد وجعل وعدأ على حياله وقيل يعني لم يعطف على الجواب إيهامً بأن المحسن بصده 
ذلك القول (وإن لم يفعله) فيستحق فيستحق الأجر الجميل (فكيف إذا قمله وأنه بفمله لا محالة) 
جه قت لرعة ل للف نزو قب عله قرننا على الشدر وكات هذا التركلة الى اقرل 
تعالى في سورة الأعراف #وستزيد المحسئين# [الأعراف: ]١1‏ بلا واو فلا جرم أنه 
استئناف للدلالة على أنه تفضل محض في مقابلة ما أمروا به لكن قول المص وأخرجه عن 
صورة الجواب إلى الوعد كالصريح في أن مراده أنه عطف على الجواب والسين مائع من 
الجزم فأخرجه عن صورة الجواب لا عن الجواب ولو كان المراد ما ذكره القائل لقال 
وأخرجه عن الجواب قوله وإنه تعالى يفعله زيادة الثواب للمحستين لا محالة بمقتضى 
الوعد ولا بعد في أن يكون المعنى وأنه أي المحسن يفعل ما أمر يه. 


الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك أي بصدد زيادة الثواب وإن لم يقل حطة فكيف إذا قالها 
واستغفر ولو أنه بقوله ويستخفر لا محالة فإن الاستزادة إذا كانت من وعد الله تعالى كانت مقطوعاً 
بها بخلاف ما إذا كانت مسبية عن فعلهم أقول هذه النكتة لا تستفاد من مجرد إخراج الكلام عن 
صورة الجواب إلى الوعد ألا يرى إذا قيل وستزيدكم يوجد فيه الإخراج عن صورة الجواب إلى 
الوعد ولا يستفاد منه تلك النكتة بل من ذلك ومن إخراج لفظ المحسنين موضع الضمير فإن 
مقتضى الظاهر أن يقال ونزدكم قيل في الآية جمع وتقريق أما الجمع ففي قوله «قولوا حطة» 
[البقرة: 38] فإنه جمع المسيء والمحسن وأما التفريق ففي قوله #نغفر لكم خطاياكم وسنزيد» 
[البغرة: 54] قوله بدئوا بما أمروا به أي بدلوا بدل ما أمروا به طلب مشتهياتهم التى هي أعراض 
الدنيا الزائلة وفي الكشاف أي وضعوا مكان حطة قولاً غيرها يعني أنهم أمروا بقول معناه التوبة 
والاستغفار فشالفوه إلى قول ليس معناه معنى ما أمروا به ولم يمتثلوا أمر الله وليس الغرض أنهم 
أمروا بلفظ عينه وهو لفظ الحطة فجاؤوا بلفظ آخر مستقل بمعنى ما أمروا يه لم يؤاخذوا به كما لو 
فالوا مكان حطة نستغفرك ونتوب إليك أو اللهم اعف عنا وما أئبه ذلك وقيل قالوا مكان حطة 
حنطة وقيل قالوا بالنطبية حطا مسمقاثا أي حنطة سمراء استهزاء منهم بما قبل لهم عدولا عن طلب 
ما عند الله إلى عللب ما يشتهون من اعراضي الديا. 


_ ا ١‏ ْ ظ -- سورة البقرة/ الآية : 35 
لستياي نتذل ارك مكلراقة د ليت بهل لد مازنتكون لين تنما 
بجا من لسَّمَلهيمَا كانوأ يفْسَهَرت (00) 0 1 0 
قوله: دلوا أب أمروا:به) أي في الكلام حذفا إذ الذم ها كمض إليهم إذا بدلولقولة 
قيل لهم لا إذا بدلوا قولاً غير: الذي قيل لهم فأشار المص إلى أن فيه تقديراً إذ المعنئ فبدال) 
.الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً غيره غايته أنه عبر عنه بما أمروا يه فبدل هنا ليس بمعنق 
التغبير بل من 'بدل بخوفه أمئأ فيتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه .والآخر بالباء فالذي: بالباء 
تكرن معروكا واللاى يحيو الناء ركتون ماحوذا انما قالة المضن :فى دررة الفرقان من أقوله أو ظ 
يبدل ملكة المعصية بملكة الطاعة ليس في محلة إذ الأولى بملكة المعصية ملكة الطاغة كما" 
نيه عليه الفاضل السعدي قوله:بدلوا أي بدل الذين ظلموا بقريتة أنه بضدد تفسير #فبدل الذين . 
ظلموا» لا بمعنى أنهم بدلوا جميعاً كيف يظن ذلك مع قيد الذين ظلموا مذكؤراً : في النظم 
. الجليل احترازاً عن المحسنين فإنهم لم يبدلوا تبديلاً بل ضدقوا ما عاهدوا الله عليهم, صدقاً 
جميلاً كيرشع وأمثاله قوله (من لكر والالار) جاه على المطتان لراك يله ورد 
تفسير أمرنا حطة ولكونه مرجوحاً لم يلتفت إليه هنا قوله (ظلب ما ي؛ يشتهون) بمفعول بدلوا 
و ا و 0 
نفس الحنطة ومن هذا قال طلب ما يشتهون لا ما ي؛ يشتهون وقيل تقديره فبدل :الذين ظلموا 
فؤلاً بغير الذي قيل لهم فخذفٍ الحرف وانتصب بنزعه ومعتى التبديل التغيير كأنه قيل :فغيروا 
قولاً بغيره لأنهم قالوا بدل بخطة حنطة ولم يلتفت إليه المص لأنه حذف الجر في مثله 
سماعي لا قياسي وأيضاً معنى التغيير هنا ليس بواضح إذ بقاء لحان مجر في النتير وما 
ليس كذلك فالباء داخلة على المتروك وغير الياء هو الحاصل المأخوذ (من أعراض الدنيا). 
قوله (كرره) أي كرر ذكر ظلموا (مبالغة في تقبيح أمرهم) لإقادة التكرير التأكيد ولو 
قيل على ظاهره عليهم لم يفد ذلك | إذ الضمير يراد به الذات ولا يلاحظ فيه “الصفات فلا ئ 
يوجد تكرار ذكر الظلم فلا تأكيد فلا مبالغة في التقبيح (وإشعاراً) ولا إشعار أيضاً لما ذكرنا ‏ 
من أن الضمير لا يلاحظ فيه الصفات فلا يوجد الإشعار (بأن الإنزال عليهم لظلمهم) وإذا. 
ذكر الظاهر أي ظلموا موضح الضمير يتحقق الإشعار لما اشتهر من أن التعليق. بالمشقق ونا 
فيه حكمهة يفيد العلية قوله (نوضع غير المأمور به موضعه) أي المأمور به فيه إشارة إلى أن 
تبديل القول عبارة عن ترك :القول'المأمور به وإتيان قول آخر بدله إذ التبديل مشتق من . 
البدل فلا بد من حصول البدل فظهر ضعف ما قيل إن تبديل القول قد يستعمل. في المخالفة 


قوله: كرره للمبالغة يعني وضع الظاهر موضع الضمير فإن ظاهر الحال:يفتضي أن يقال 
فأنزلنا عليهم للمبالغة في تقبيح أمرهم لأن فيه تسجيلاً عليهم بالظلم وليس في الاضجار هذا 
المعنى والإشعار بعلية ظلمهم لإنزاك الرجز عليهم لأن ترتب لقان اق لااة 0 
' الوصف علة لذلك الحكم. © 


سورة البقرة/ الآية : هم ...6 تءئءل صصص لثمم -_#ا”؟ 


قال تعالى: #سيقول المخلفون» [الفتح: ]١5‏ إلى قوله: #يريدون أن بدلا كلام الله 
[الفتحم: ]١5‏ الآية ولم يكن تبديلهم إلا الخلاف في الفعل لا في القول فكذا هنا “ليما أمروا 
بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلرا أمر الله تعالى انتهى فإن التبديل هناك بمعنى التغيير 
لقريئة صارفة عن المعنى المشهور دون هنا كما لا يشفى . 

قوله: (أو على أنفسهم) عطف على مقدر يستحب إليه الكلام أي لظلمهم مطلقاً أو 
على أنفسهم تعديته بعلى مع أنه متعد بنفسه كقوله تعالى: #ولكن كانوا أنفسهم يظلمرن# 
[البقرة: /51] لتضمنه معنى التعدي والفرق بين الوجهين أن في الأول لا يعتبر خصوص 
ايع لحي لا الل ل ا 
التعميم لكن فيه خدشة وهي أن وضع غير المأمور به في موضع المأمور به لا يكون ظلمه إلا 
ل ا ااا 
الافراد المحققة وقال بعضهم المراد بالإطلاق فى الأول أن لا يعتبر خصوص اللفس لذ إن 
يعتبر معها الغير فتدبر انتهى فحينئذٍ لا يحسن التقابل إذ المراد بالأول الظلم على أنفسهم كما 
في الثاني لكن لم يعتبر خصوص النفس وفي الثاني اعتبر ذلك وبهذا القدر لا يحسن التقابل 
فالتعويل”'' على ما ذكرناه (بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها) . 

قوله: (عذاباً مقدراً من السماء) أي المراد بالرجز هنا العذاب ومن السماء متعلق بمحذوف 
ظرف مستقر وقع صقة لرجز وكون المتعلق فعلاً خاصاً لا ينافي كونه ظرفاً مستقراً إذا قامت القرينة 
على الفعل الخاص لا متعلق بأنزل لآن العذاب ليس نازلا من السماء بناء على أن المراد به 
الطاعون وهو ليس بنازل من السماء فلو كان المراد بالرجز الصاعقة مثلاً لصح تعلق الجار بأنزل 
وكونه مقدراً من السماء مع أنه مقدر في الأزل أن ظهور كونه مقدراً من السماء التي فيها اللوح وجه 
التقييد مع أن كل الأشياء مقدرة للتهويل وأن ذلك الإنزال كالأمر الواجب لكونه مقضياً بشؤم 
ظلمهم والنجاوز عن الحدود بفسقهم فعلم من ذلك أن الإنزال مجاز في الإيصال إذ معناه تحريك 
الشيء من علو إلى سفل تدريجياً كان أو دفعياً ولو قيل هذا كقوله تعالى : #وأنزلدا عليكم لباساً» 
[الأعراف : ”7] الآية وكان معتاه وخلقناه بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة من السماء لم يبعد تعلق 
الجار بأنزلنا وكذا قوله تعالى: «وأنزل لكم من الأنعام» [الزمر : 1] «وأنزلنا الحديد» 
[الحديد: 0؟] كما قاله المص في سورة الأعراف . 

قوله: (بسيب فسقهم) أشار إلى أن الباء للسببية وما مصدرية ولفظ كانوا مقحم لكن 


قوله: بسبب فقهم إشارة إلى أن ما في بما كانوا مصدرية ركان الأوفق أن يقول بسبب 


)١(‏ على أنه يمكن جعله ظلماً على الغير أيضاً باعتيار جعل الغير في معرض الاجتراء على أمر الله تعالى 
بسبب اتباعهم في تعاطي المناهي أر كونهم سبباً لانقطاع المطر واستيلاء القحط وحصول الهرج والمرج 
رغير ذلك . 
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الأولى بسبب كونهم فاسقين لأ جمع الماضي مع المستقل للاستمرا اس بلفظة كاذ 
فلا وجه لإهداره مع تضمنه.للنكتة الرشيقة مه ظ 


:'قوله : ال للا د رما بعاف عنه) ويستقبر ثم للم عله 
إلى العذاب الذي ينفر عنه وهو المراد هنا كما صرح به فالنقل من قبيل نقل اسم العام إلن. 
الخاص. أو اسم المسبب إلئْ السبب وهو الظاهر إذ الأول لا يخلو عن كدر وفي الحديك 
الطاعون رجز وبه قسرها لأن: أول وقوع الطاعون فيهم كما قيل ثم بيان سببية فسقهم للعذاب 
' بعد الإشعار يككون الظلم سيبأ للإنزال للتنبيه على أن ذلك الظلم الذي هو سبب الإنزال 
ا فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى أي جرهم الانهماك في الفسق إلى الظلم 
المخصرص أعني وضع غير المأمور به موضع المأمور فهذا تعليل للمعلل بالظلم حاصله بيان 
سبب الظلم :سواء كان الفسق: بمعنى الكفر أو مطلق المعاضي وسيجيء الإشارة إلى ذلك في 
قوله تعالى : ذلك بما عصزا وكانوا يعتدون4 [البقرة : ١‏ وقيل هذا من قبيل التدزج في 
الارتقاء أعني وقع الإشعار أؤلا يكون الإنزال لظلمهم ثم وقع التصريح ثانياً بذلك مغبراً فيه 
عن الظلم بالفسق فارتقى من الإشعار إلى التصريح ولا محذور فيه أصلا إنْما المحذور ني 
عكسه وإن كان له جهة تصجيح انتهى وهذا غير متعارف عندهم إذ كون التعليق بالمشتن 
مفيداً للعلية كالصريحة مما صرح به أثمة الأصول فلا تدرج في الارتقاء إذ لا فرق بيئة وبين ' 
ما صر يحرت اعلا والفيت امن اقلم اروليةا كباعرتت زوكزلك الجر رارع 
بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعون روي أنه مات به في ساعة أربعة وعشرين7. . 


لوه تعنالن: ## واد اه تسق كوتئ لِقَومِوء اَمِب تعصاتك. الم 7 
. كانشَجَرّ منَهُ اننا عَفْرَةَ عدا كذ صَلرَ حَكُلٌ أناين ريف كفا وافرها بن رق ألو 
«وإذ استسقى موسى# [البقرة: اك نكر النمال:: فى الوقت المذكور فَإْنْهِ نعمة 


تاسعة من النعم المعذودة على بني إسرائيل والسين للطلب على طريق الدعاء أي: طلب 
. السقيا (لما عطشوا في التيه) إشارة إلى أن المختار كون ذلك الاستسقاء في التيه وهو قل 


قوله : لما عطشوا في التيه فدعا لهم موسى عليه السلام بالسقيا قال بعض شارحي الكشاف 
فإن قلت إن هذه الآية لم لم تزد على الترتيب فإن تظليل الغمام كان ذ في التيه ودخول القرية بعده 
. والعطش أيضاً في التيه فتقول إلمقصود منها تعديد التتقع علق ابت [غر انال وتقريعهم على كفرائها 
. فنعمة على التفصيل ولو وردت مرتبة فربما يظن أن المراد نعمة واحدة وتقريعهم عليها وفنذا كلما 
قال الزمخشري في قوله تعالى:#وإذ قتاتم نفساً فادارأتم فيها» [البقرة : ؟] لم تقض القصة على 
الال 0 


' روي أنه مات به فى ساعة 7 وعشرون ألا وقيل سبعون ألقاً والمراد بالساعة الساعة الشرعية.‎ )١( 
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جمهور المفسرين وأنكره أبو مسلم وقال هو كلام مفرد بذاته وقال ابن الخطيف وليس في 
الآية ما يدل على أحد القولين وأشار المص إلى رد ذلك والقرينة ذكره غب“ذكر المن 
والسلوى فإنهما في التيه اتفاقاً فكذا الاستسقاء وإنما لم يذكره عقيب ذكر المن والسلوئيل 
اكراوترك القرية والابو يداع اليد الثيه تعن إلى تحتير للضي للها في لما مط و 
لمجرد الظرفية بمعنى حين فلا جواب لها ولو قيل المعنى لمأ عطشوا في التيه طلبوا 
الاستسقاء من موسى فاستسفى فحيتئل يكون له جواب لم يبعد. 

قوله : (اللام فيه) أي الحجر للعهد وكذا إضافة العصا (للعهد) أيضاً. 

قوله : (على ما روي أنه) كان حجراً طورياً دليل للعهدية فإنه لما (كان حجراً طورياً) 
محمولاً معه كان معيئاً عند المخاطب بهذا التعيين لأنه فرد مخصوص من الأحجار الطورية 
ولعله كان معلوماً للنبي عليه السلام قبل نزول هذه الآية ولا قطع فيه ولذا بين احتمالاً آخر 
والطور نسب إليه الحجر لكونه مأخوذاً منه (مكعباً حمله معه) المكعب كالمريع لفظا ومعنى 
وقيل لمكعب هو ما يحيط به ستة سطوح متساوية متوازية ذراعاً في ذراع كما سيأتي 
واعترض عليه فإنه لما كان المكعب ما يحيط به ستة سطوح يلزم أن يكون له وجوه ستة 
فعلى تقدير أن يكون من كل وجه ثلاثة أعين يرتقى عدد العيون ثمانية عشر والأسباط اثنا 
عشر فالصواب أن يقال مربعاً كما قاله الزمخشري ولهذا قال بعض المراد بالمكعب المريع 
وجوابه أن أحد سطوحه ينطبق على الأرض عند الوضع فلا ينتفع به والآخر يحاذي الهواى 
فبقيت أربعة جوانب وقد عبر عنها بالأوجه فإن الوجه جانب يوازيك فلا يصدق على ما 
يحاذي الأرض وما يحاذي الهواء وأما على تقدير كونه مربعاً ينطبق أحد جوانبه على 
الأرض فيبقى ثلاثة جوانب بل يبقى جانبان فلا يصح التوزيع قيل هذا بناء على التفرقة بين 
المكعب والمربع في الجسم ولا فرق بينهما نعم المكعب ما يحيط به ستة سطوح لكن 
المربع في الجسم كذلك أيضاً فإنه عبارة عن الجسم الذي له أطراف أربعة وفوق وتحت 
فله ستة سطوح فالطرف الأعلى والأسفل لا يعتبران وجهاً لما عرفته ولعدم ظهور المواجهة 
بهما وعدم التفرقة بين المريع والمكعب مسلم إن أريد بهما المعنى اللفوي وأما في 
الاصطلاح فالفرق بينهما واضح على ما بين في علم الهندسة ولعل مراد من قال الصواب 
مربعاً المعنى الاصطلاحي وهو المتبادر والمجيب أجابه باختيار المعنى اللغري نقل عن 
الجوهري أنه قال والكعبة البيت الحرام سمي ذلك لتربعه . 


لفاً فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها لأن كل ما قص من قصص بني إسراتيل إنما 
قص تعديداً لما وجد منهم من الجنايات وتقريعاً لهم عليها وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة 
بنوع من التقريع وإن كانعا متصلئين متحدتين فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة 
الامتثال وما يتبع ذلك والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة وإنما 
قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ولذهب 
الغرض في تثنية التقريع , 
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قوله: الوكان ينبغي من كل وجه ثلاث أعين يسيْل كل عين فيا جندول إلى سب 
وكانوا ستمائة ألف) أي يسيل الجدول حفيرة دون النهر (وسعة المعسكر) , بخ اميم اسم 
: مكان موضع إقامة العسكر (اثني عشر ميلا) معطوف اعد وخبره دفي بعل اسع 
اثنا عشر ميلا فحينئظٍ الجملة معطوفة على كانوا. ظ ظ 
| قوله : (أو حجراً أهبطة) عطف على حجراً طورياً زر عونا ناا على ا 7 
له عليه السلام قبل النزول بهذا الوصف أي كونه حجراً أعبطه (آدم من الجنة وؤقع إلى 
. شعيب عليه السلام فأعطاه إياه مع :العصا أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل 
وبرَأه الله به مما رموه به من الأدرة) والكلام فيه مثل ما سبق نقل عن الطيبي أنه قال روينا 
عن البخاري. ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال كان بئو إسرائيل يغتسلون 
عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما 
يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب يغتسل مرة فؤضع ثوبه .على حجر ففر 
الحجر بثوبه فتبع موسي أثر فقال. ثوبي حجر حتى نظر بئو إسرائيل إلى سوءة موسْئ عليه 
السلام فقائوا والله ما بموسئ من أدرة والأدرة بضسم 'الهمزة وسكون الدال المهملة' والراء. 
انتفاخ الخصية وكبرها ورجل آدر بالمد أصله أأدر صفة مشبهة قوله عما رموه عما قذفؤه ' 
وعيبوه فأشار | إليه الفاء لترتب الإشارة إلى ما شوهد من نخاصة الحجر جبرائيل بحمله أي 
اعيبر ير نااك إل نا رار ار سيل برب االإقياة إلى الول ترم من بطل 17 
روي فأشار جبريل عليه السلام بحمله على العهد. ظ 

ظ قوله: (أو للجنس) عطف على العهد والمراد بالجنش 55 لاه 
. الجنس عند المحققين (وهذا أظهر في الحجة) أي على أنة رسول الله لأن الإعجاز فيه أظهر 
لأن في الأحجار المتعيئة احتمال اتصافها بخاصة تفيد ما ذكر يخلاف الجسسن فإنه في أي 
فرد من الحجر إذا.ضربه العصا انفجرت زكونه معجزة ا 1 
معجزة بالفعل إذ التحدي شرط في المعجزة ولا تحدي هناك على أنه أظهره ٠‏ للأسباط وهم 
ل ل ل ل ل ل 
ةسار 


قوله: فر بثوبه روى البخازي ومسنلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَِ قال 
كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى.سوءة بعض وكان موسى يغتسل وحده فوضع ثوبه على 
حجر ففر الحجر بوبه فجمع موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسزائيل إل سوءة 
' موسى فقالوا والله ما بموسى أدرة والأدرة بالضم نفخة بالخصية يقال رجل آدر . ظ ظ ء 
كوله: وهذا اظهر في الحجة أله سن قن بالقادرة فإنة.إحراع المال قري العلا در جد 
الحجر من أي حجر كان أدل على ثبوت نبوة موسى عليه السلام من إخراجه به من حجر معهود 
معين لاحتمال أن يذهب الوهام إلى أن ذلك الخاصية في ذلك الحجر هد جذب . 
الحديد في حجر مغتاطيس . ْ 


سورة لمر اليك ليبا 

قوله: (لم يأمره أن يضرب حجراً بعيئه ولكن لما قالوا) تأييد لكون"اثلام للجنس 
فعلى هذا يناسب أن يقوم هذا على العهد ولو ثيل إنه لضعفه يحتاج إلى التأيئذايخلاف 
الأول فكون اللام لتعهد هو الأصل حيث أمكن اعتباره وهنا كذلك فلا يعارضه ما ذكرااقي 
التأييد يجاب عنه بأن قوله وهذا أظهر في الحجة ظاهر في متانته ورجحانه قوله (كيف ينا) 
كيف حالنا النازلة بنا (لو أفضينئا) لو وصلنا (إلى أرض لا حجارة بها حمل حجرا) أي 
حجرأ ما لدفع ما وقع في خاطرهم وتآليف لقلوبهم الضعيقة وإلا فهر عليه السلام على ثقة 
منه تعالى حيث ضرب عصاه في أي حجر كان وأن الله تعالى يقدر على الحجر كما يقدر 
على خلق الماء من الحجر (وفي مخلاته) بكسر الميم الكيس الواسعة تعلق في رأس الفرس 
ويقرب ما قيل المخلاة ما يجعل فيه الخلاء بالقصر وهو الرطب من الحشيش (وكان يضربه 
بعصاه إذا نزل فيتفجر فقالوا إن نقد موسى عصاه متنا عطشاً وكان يضربه بها إذا ارتحل 
فييبس) هذه آية أخرى حيث وقع الانفجار بالضرب واليبس الذي هو نقيضه مرة أخرى قوله 
إن نقد متعد من باب ضرب وأما من ياب علم فلازم فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة . 

قوله: (وكلمها) أي الحجر والتأنيث بتأويل الصخرة وفي نسخة وكلمه وهو ظاهر 
(تعطك) مجزوم على أنه جواب أمر (لعلهم يعتبرون) كي يعتبرون ويعلمون أنه خالق الماء 
والضرب سبب عادي وجعل التكليم سببا عاديا أيضاً لتفجر الماء. 

قوله: (وقيل» عطف على مقدر قيل لا يقيد بالرخام وقيل (إن الحجر من رخام) بخاء 
معجمة حجر لين أبيض وأحمر أو أصفر أو رززوري كل ذلك منقول عن القاموس (وكان 
ذراعاً في ذراع) أي مضروب فيه فيكون مربعاً عبر عنه المصنف بالمكعب كما مر توضيحه 
وهذا قرينة على مراده. 

قوله: (والعصي عشرة أذرع) غير عبارة الكشاف حيث قال وفيل من آس الجنة طوله 


توله: فى مخلاته هي الخريطة التي يجعل فيها الحشيش الرطب وفي الصحاح المخلاة ما 
تجعل فيه الخلا والخلا عقصور وهو الرطب من الحشيش . 

قوله: وقيل كان الحجر من رخام الرخام حجر أبيض رخو وفي الكشاف قيل كان من رخام 
وكان ذراعاً في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان قال بعضى شراح الكشاف لقائل أن يقول هذان 
القولان في الحجر المعلوم المعين فالترتيب يقتضي تقديمها على احتمال جنسية اللام وأجيب بأن 

قوله: والعصا عشرة أذرع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة بالمذد وهو شجر 
معروف وفي الكشاف وقيل كان الحجر من أس الجنة بضم الهمزة وتشديد السين قيل في هذه 
الرواية اشكال لأن المذكور في عامة التفسير أن عصا موسى كانت من آس الجنة بالمد طولها عشرة 
أذرع على طول موسى ولها شعبتان يتقدان في الظلمة واسمها عليق حملها آدم عليه السلام من 
الجنة فتوارثها الأنبياء عليهم السلام حتى وصلت إلى شعيب فاعطها موسى عليه السلام 
والزمخشري قال من آس الجنة في صفة الحجر والآس أصل البناء هكذا في النخ المنقولة عنه 
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عشرة أذرع (غلى طول بود علند اناكم إلى أن قال وكان يحمل علو مار فإن الآمن ' 
أي الأساس يناسب الحجر وهذا ضفة العصا فسهى فيه أي كان مراد صاحب الكشاف أن 
: يقول وقيل كان العصا كذا وكذا فسقط من قلمه لفظ العصا أو من قلم الناسخ الأون)وجهه 
ما ذكره النحرير التفتازاني قائلاً والحمل على الحمار وإن لم يحسن.في العصا قفي حجزا له 
طول عشرة أذرع أبعد وهذا بجنب الظاهر وارد وإن أمكن دفعه بأن خارق العادة أبشا إذ2 
لير ار 
الثقات لما صدر من نبي كليم ورسول أ بين اول الخماد كير الج والسدان فى عم 

. القاهرة أو الحجر خفيفاً كما قيل ومن هذا حكم المصنف في أنه حمل في مخلاة. 

ئ قوله: (من آس الجنة) 'بالمد رواية الأس شجرة معروفة (زلها شعبعان) أي الآسن. 
(نتقدان في الظلمة) ظاهره أنه في التيه كذلك وهذا لما ذكره في سورة الماكدة وكا الغمام ‏ 
.يظلهم من الشمس وعمود من نور يطلع بالليل فيضيء لهم ولعله رواية أخرى أو في غير 
ل ا الل ل ا ل ل ل 
شعلة العصا لهم وفيه تأمل .'. ' 


قوله : (متملق بمحذوف تقديره إن ضربت فقد اتفجرت» اللمراة لجان المعنري يعني 


لزان على لاع من أل جه تككوة دنه معز زلكن قودة يعمل خلى, مال باق أذ 
يكون المراد به العصي آسا كان أو اساأً والظاهر أن كلامه في الحجر والآس هو المراذ وكون 
التاتورى بقان ادير لعن رسيا لا اي أن كر الجر ايض علي درل ليما قرا 
على الحمار ولعله اطلع على ذلك في'بعض الروايات فتقله . ظ 

قوله : متعلق بمحذوف فإن كان تعلقه يه تعلق الجزاء بالشرط والمسبب ا 
. فإن ضربت فقد انفجرت وإن كان تعلقه به تعلق المعطوف عليه كان المعنى فضربٍ فانفجزت وهذا 
ارجح من الأول لكثرة الحذف: في الأول ولأن دخول الغاء الجزائية على الماضي المتضرف من 
غير قد غير جائز واضمارها ضعيف وكذلك هو ادخل في البلاغة فإذا الفاء في فانفجرت على . 
تقدير العطف على متحذوف يكؤن فاء فصيحة على المذهب المختار كما في قوله فقد جعنا بجراسانا : 
وهي لا نقع إلا في كلام بليغ بخلاف الفاء الجزائية فإنها تقع في كلام العامي قالوا وجه البلاغة . 
ههنا أن فيه فائدتين لا يهتدى إليهما غير البلغاء أحدهما الدلالة بالحذف على أن المأمرر امتثل 
الأمر على الفور والثانية أنه لما ذكر عقيب الأمر بالضرب الانفجار دل على أن المطلوب بالضرب ‏ 
الانفجار لا الضَرب فلهذا حذف الفشرب وصرح بإئره وهو الانفجار وفي كلام صاحب المفتاح أَنْ 
الفاء الفصيحة هي في جزاء الشرط ولهذا عرف بأنها الفاء التي دلت على محذوف غير شرظ وهو 
. سبب لما بعد الفاء كوله كما مر في قوله تعالى : #فتاب عليكم# [البقرة 1347 كاله فداه أن 
يجوز أن يكوث تقدير إن قعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم وأن يكون التقدير قفغلتم ما أمرتم به 
فتاب ووجد في الحاشية المنسؤية إلى صاحب الكشاف أن الفاء في فتاب تسمى فصيحة يشتدل بها 
على قصاحة المتكلم يقال كلام فصيح وكلمة فصيحة وصفت الفاء بها على الإسناد المجازي كما 
وصف المرآن في قوله تعالى : اتاد كاوه اباك عو الاباك والدتر لمكو 1:1 لعمرات؟ 08 
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هذه الفاء إما داخلة في جواب شرط محذوف فهي فاء جزائية وتسمى فصيحة أَيَضّقا لإفصاحها 
وأنبائها عن ذلك المحذوف بحيث لو ذكر لم يكن الحسن مع حسنه في موقع ذوفي*لا يمكن 
التعبير عنه ومما يؤيد حسن موقعه أن فيه إفادة المعنى الكثير بعبارة قليل لكن فى حذف كلممقد 
بعض نقصان ولأجل هذا مع أن فيه كثرة التقدير أخره صاحب الكشاق والمصنف نظر إلى أن 
الفاء قوي الدلالة على المحذوف وكامل في الفصاحة والإنباء عن المحذوف فما يدل على أكثر 
محذوف يكون فصاحتها أظهر كمالاً لم يؤد إلى الاستعجام وعدم الإفهام لكن يرد على هذا 
الوجه أن ذلك يقتضي تقدم الانفجار على الضرب لكون الجواب ماضياً مع أنه قد أجيب تارة 
بأن المراد فقد حكمنا بترتب الانفجار على ضربك وثارة بأن حرف الشرط في إن ضربت 
خلصت للماضي الداخل عليه قد التحقيقية لا لاستقبال وهذا ركيك لأن خلوص الماضي الواقع 
شرطأ للماضي مختص بلفظ كان وحيث لم يذكر يراد مقدراً أي فإن كنت ضريت فقد انفجرت 
وسلاسة المعنى يقتضى الاستقبال فيكون الوجه الثانى مختاراً وأن أبا حيان رده بأن حذف أداة 
الشرط وفعله لم يسمع وأنه لا بد من إظهار قد في الجواب الماضي وإذا كان ماضياً فليس هو 
الجواب بل دليله نحو إن جئتني فقد أحسنت إليك أي لم ينكر ولم يستبعد لأني قد أحسنت 
إليك وإن كان الصحيح جوازه كما نقل عن ابن مالك وأبي البقاء وقد مر التفضيل في قوله تعالى 
#فتاب عليكم4 [البقرة: 24] وهذا الاختلاف يوجب توهين هذا الاحتمال أيضاً وحيث أمكن 
جعلها عطفاً على المحذوف لا يصار إلى غيره. 

قوله: (أو فضرب قانفجرت) هذا مختار السكاكي حيث فسر الفاء الفصيحة”'' بأنها التي 
تدل على محذوف غير شرط هو سبب لما بعدها والنكتة المختصة بهذا المقام الدلالة على أن 
المأمور لم يتوقف في اتباع الأمر وإن المطلوب من الأمر هو الانفجار لا الضرب والإيماء إلى 
أن السبب الأصلي هو أمره تعالى لا فعل موسى عليه السلام وهذه الدكئة غير مطردة بل هي 
مختصة بمثل هذا ونظائره كثيرة في القرآن وتقدير المحذوف بالفاء في الوجهين إشارة إلى سرعة 
الامتثال والمعنى فضرب عقيب أمرنا بلا توقف فانفجرت عقيب الضرب مع سببية الضرب 
لذلك الانفجار فالغاء الأولى سببية والثاني فصيحة وفىي عشرة ثلاث لغات فتح الشين وكسرها 
وسكونها (كما مر في قوله تعالى #فتاب عليكم4 [البقرة: 04] وقرىء عشرة يكسر الشين 
وفتححها وهما لغتان فيه)”" . 


بصفة من هو بسيبه لأن الحكيم هر المتكلم وإنما اختصت بكلام البلغاء لأن المراه بالحرف الدلالة 
على أن المأمور لم يتوقف عن اتباع الأمر وكات المطلوب من المأمور الائفجار لا الضرب ومثل 
هذا المعنى الدقيق لا يذهب إلبه إلا الفصيح ونحوه مذكور في الأعراف . 


)١(‏ الفاء فصيحة على التقديرين عثد الأكثرين لإافصاحها عن المحذوف وفضيحة على التقدير الثائي فقط عند 
السكاكي وهذا نزاع لا طائل تحته. 

(؟) أشار إلى أن مثل هذه الحال تدل على هيئة ألف بهيئتها فقط وهي المقارنة لطلوع الشمس وفيما نحن فيه 
المقارئة العلم بالانفجار. 


بمو 1ك ْ سورة البقرة/ ألآية: - 
قوله: طن إلى أن كلا هنا لإحاطة النوع لا. لإحاطة الأقراد الشخصية 
ظ بقريلة المقام والمعنى قد علم كل نوع وصنف من الأسباط والقصة تدل عت أن المزاد 
[ بأناس ليس جميع الناس بل الناس الموجودون مع موسى عليه السلام وهم الأسباظ-وأيضاً 
تدل ثننا عشرة عيناً على أن المراد نوع سبط لا كل فرد فرد السبط هو الحفيد يريد به أخفيدة 
يعقوب عليه السلام وهذا مراد من قال السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب وهذا 
العلم خاصل. لهم بتعيين موسى عليه السلام وما مر من شذوذ إثبات همزة أناس إنما.هو مع 
الألف. واللام كالأناس إلا مينا وأما بدونها فشائع في فصيح الكلام والمشرب اسم مككان 
' ويدل عليه قول المص عينهم وكونه مصدراً ميمياً بمعنى الشرب لا حاصل للعلم به.وجملة 
قد علم حالية وذو الحال اثنتا عشرة وهو كقولهم جاءني زيد والشمس طالعة فلا يحتاج إلى 
تقدير العائد ولو كان صفة لاثنتا عشرة ة لاحتيج إلى تقدير العائد وأيضاً الحالية تفيد مقازنة 
ظ العلم بالمشرب للانفجار دوزن الصفة وافراد العين في قوله عينهم لورادة الجنس ولفظة منها 
في منها إما.للابتداء أو للتبعيض أي من بعض مائها (عينهم التي يشربون منها). ' 
ظ قوله: على تقد القول) أي نا لهم بلس نهم وأم تقر قا هم موسي د 
بلائم السوقبإن أريد من عند نفسه. 


قوله : : (بريد ما رؤقهم الله من المن والسلوى) ناظر إلى الأكل (وماء العيون) نار : 


قوله: على تقدير القول أي قلنا أو مقولاً في حقهم كلرا واشربوا. 

قوله : كينا نت سو الح والسترى يماي اذ زكريس سان يط ا قا 1 
يقال رزق المال والولد والعلم وغير ذلك يحسب المقام وخص مهنا بالمأكول الذي هنو المن 
زالسلوى وبالماء من المشروي بقرينة قوله #فد علم كل اناس مشربهم؟ وقيل المراد من ززق الله 
الماء لأنه ينبت مئه الزرع والثمار فهو رزق يؤكل منه ويشرب وعلى هذا كان مقتفئ الظاهن: #كلوا 
واشربوا» منه أي من المشرب تكن لما كان الماء.مما لا يؤكل كان استعماله في المأكول مجازاً 
وفي المشرزب حقيقة ويلزم الجمع بين الخقيقة والمجاز فذكر الرزق الذي هو أبعم ليتنا ولهما 
السهومكة دفعاً لذلك وكان لفظ الررق من وضع الظاهر موضع المضمر لكن مما يدل عليه اللفظ قيل 
وفي هذا القول ضعف بوجهين أحدهما أنهم ما كانوا يأكلون في التيه من ذرع الماء زثمره فلا 
ظ يكون ذكر ما يدل عليهما ملائماً للمقام والثاني أنه لو كان كذلك لما طلبوا ذلك بقولهم يخرج إلنا 
مما تنبت الأرض من بقلها#: ولا يلتئم قولهم: #لن نصبر على طعام واحد» [البقرة: ]1١‏ لا:أن 
يحمل من رزق الله على المن والسلوى وفيه نظر لأنه ليس المراد أنهم كانوا يأكلون. من ذلك وإثما 
ظ ل ل ا ل را ا ل ير ل 
لقوله تعالى: «وإذ استسقى نوسى لقومه» [البقرة : ]٠‏ وأما نعمة الأكل فقد ذكر قبلها بقوله : ظ 
ظ لإوظللنا عليكم الغمام وأنزلتاً عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم# [البقرة : لاه]. 
فعلى هذا كان مقتضى الظاهرٌ أن يقال اشربوا الماء ولا يذكر معه كلوا والله أعلم إثبارة:إلى .أن 
الامتنان بنعمة الماء وشريه على وجه الصحة لا يتم إلا بعد الأكل وذكر الرزق مكتان الماء وضعا 
للظاهر موضع المضمر باعتبار ؛أن:الماء مئبت الرزق تعظيما لشأنه كما في قوله #كلوا من طيبات: ما 


ود الما ال لج ا 


الشرب والأمران هنا يراد بهما المعنى الشامل للمباح والفرض (وثيل الما وحذه لأنه 
يشرب ويؤكل ما ينبت به) وهذا مقتضى الكلام لعدم التعرض للمن والسلوئ'فني هذه 
القصة وجعل الماء مما يؤكل بالنظر إلى ما ينبت منه وهذا تكلف لا داعي له إذ القصة امن 
أولها إلى آخرها قصة واحدة فما المانع من اعتبار المن والسلوى وجمل الأكل على الحقيقة 
وأما القول بأنه إذا أريد بالرزق الماء وحده يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يدفع 
بكون من للابتداء لأن ابتداء الأكل ليس من الماء بل ما ينيبت هنه فليس بوارد على المص 
لأن هذا الجمع جائز في مذهبه وإنما يرد على الزمخشري لأنه لكونه حنفياً لا يجوز عنده 
الجمع بين الحقيقة والمجاز وإنما التفصي عن ذلك الحمل على عموم المجاز والمعنى ح 
كلوا وأشربوا مما يطلق عليه لفظ الرزق فيتناول الماء ومما ينبت منه فلا حاجة إلى الجواسب 
بأن من لا يتعلق بالفعلين جميعاً وإتما هو على الحذف أي كلوا من رزق الله واشربوا من 
رزق الله فلا جمع فإنه التزام حذف كثير بلا داع وعموم المجاز مما اتفق عليه الفريقان نعم 
يمكن أن يقال إنه مرضه لأنه لم يكن أكلهم في التيه من زروع ذلك الماء على ما دل عليه 
ما بعده وهو قوله تعالى: #وإِذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» [البقرة: ]1١‏ 
الآية والقول بأن هذا الماء كما يروي العطشان يشبع الجوعان ضعيف لأنه وإن سلم كون 
ذلك الماء مشبعاً أيضاً مع أن رواية كون الماء مشبعاً ليست بثابتة ولو كوثرا لا يطلق عليه 
الأكل لأنه إيصال الجوف ما من شأنه أن يمضغ والماء ليس كذلك وأيضاً لو كان كذلك لما 
احتيج إلى إنزال المن والسلوى والاحتمال العقلي جار في المن والسلوى فإنهما كما 
يرويان العطشان يشبعان الجوعان على طريق خرق العادة فما هو جواب القائل فهو جوابنا 
وفي قوله: لما رزقهم الله» [الأنعام: ]١4١‏ تنبيه على أن الرزق ليس بمصدر بل بمعنى 
المرزوق والعائد محذوف أي ما رزقهم هنه. 

قوله: (لا تعتدوا حال إفسادكم) أشار إلى أن العثو كالاعتداء والإفضاء إلى الفساد 
ليس بداخل في مفهومه وضعاً نقل الإمام الراغب عن بعض المحققين أن العثي ليس 
بموضوع للفساد بل هو كالاعتداء في أن معناه مجاوزة الحد مطلقاً فساداً كان أو لا ثم 
غلب في الفساد انتهى. وكفى بالراغب قدوة في مثل هذا المرام ومن وهم أن هذا مخالف 
لما فهم من كتب اللغة من اختصاص العثي بالفساد بحيث لا يستعمل في غيره لا غالباً ولا 
نادراً فقد وهم والمص حمله على الاعتداء بقرينة ذكر مفسدين فإنه لو حمل على ما هو 
الغالب وهو الإفساد تكون الحال حالا مؤكدة وإن مجيء الحال المؤكدة بعد الفعلية خلاف 
مذهب 'الجمهور وإن جوزه صاحب الكشاف ومن تبعه والمص اختار مسلك الجمهور لأنه 
هو الفصيح المشهور ومن هذا قال وإئما قيده. 


رزقناكم» [البقرة: 07] بعد قوله #وأنزلتا عليكم المن والسلرى4 [البقرة: 07] لم يقل منهما 
لذلك أي لتعظيم السلوى وإنهما من طيبات الرزق. 


اسم 


ْ 1 05 
قوله 120001 
الظالم) المطاوع للإفساد ففَيْه تسامح والمعتى لأنه وإن غلب فئ الإفساد كمقارلة الظالم . 
المعتدي بفعله فإن تلك المقابلة تسمى اعتداء قال تعالى: #فمن اعتدى عليكم' فإعتدرا 
عليه# [البقرة: 55١].الأية‏ لكن المعسى ذكر هنا أن الاعتداء للمشاكلة حيث قال سمئ: جزاغ 
الظلم باسمه للمشاكلة فلا يتم مرامه هنا وإنما يتم مرامه أن تو كان إطلاق الاعتداء عليه” 
حقيقة وليس كذلك فعلى هذا يكون مختار الزمخشري ححيث قال العثى أشد الفساذٍ فحمل ‏ 
النهي على النهي عن التمادي في الفساد والإفساد كيف ما كان منهي عنه الالسار عن 
النهى عن الاعتذاء فيه بالنظر إلى حالهم لأن المنهي عنه ليس إلا التمادى كذا فهم من 
التكشاف أو الإفساد لا يخلو :عن اعتداء ما وبعضهم دعا الفرق بين العقي والعثو بأن 1 
مختص بالفساد والثاني أعم ورد أنه بعد تسليم الفزق بينهما باختصاص العثي بالفساد دون 
العثو بالواو لم لا يجوز أن يكون لا تعثوا من الواوي دون اليائي نعم إن الزمخشري جعله 

من اليائي وقال العثي أشد الفساد فقيل لهم 9( تحادوا في الفيناذ في بعال إفشادكم الى 
كانوا متمادين فيه وقال المحقق التفتازاني يعني ورود كاد عواليم فيا كا وعد يا 
فالفساد منكر منهي عنه كيف نما كان وقد ذكرئاه آنغا"'' . ظ 


قوله مر زعا قكه العدلك #انست ال اعون ا معان لاقو اير ااا يحمي ال 
لأنه في الظاهر يفسد الشيء بنفبه. الظاهر معناه ولا تفسدوا مفسدين حمل معنى العئي على مطلق ' 
الاعجدام الذي عو أعم الفساد وغيره لكون التقييد بالحال نشيدا للعام بالخاص وقيل مفسدين حال 
مؤكدة لأن لا تعثوا معناه لا تَفَسْدوا وهو فاسد لأن النهي عن الغساد في حال الفساد ائبيات للفساد : 
ونفي له وهو غير جائز ولهذا حمل الكشاف معنى العثي على التمادي في الفساد حيث قال والعثي 
أشد الفساد فقيل لهم لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه قال بعض شرالح . 
الكدات كنت اد د10 نمزو فى ارد يتنبا ين در به غلى أنه حال مؤكدة منن. جملة 

نف انها وفيت 1 مسري إلى أن الال لد ككةا لا سغوية! لا مق رذ يمول حنم » اس حلى يان 
صرح به في المفصل أراد بيان التغاير بين المعنى والاقساد حتى لا يلزم التأكيد وبقي الكلام في أن ما 
افسره بداتيوفيم أن المدون عت عر التمادي على الفنناة لا نفدن القساد وانكين النهي يعيب العقاء 
وارد على التمادي في الفساد كأنهم لما كانوا على التمادي على الفساد تهوا عما كانوا عليه كِما فني 
قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعقة# [آل عمران : ]٠١‏ ويدل عليه 
تعليله بقوله لأنهم كانوا معمادين فيه فعلى هذا ينبغي أن يكون المراد بهذه الحال تعريقهم بأنهم ٠‏ 


)١(‏ وكذا الاعتداء تجاوز الحد المعتاد في كل أمر وبهذا المعنى أعم من تجاوز حد الشرع ومن غيرة -ومعنى: 
الآية أنه إذا ظلمكم ظلماً متجاوزاً عن الحد المعتاد فقابلوه يمثله المتجاوز عن ذلك الخد المعتاد وإذا . 
أمكن الحقيقة لا يحمل على المشاكلةٍ كذا قيل وهذا لما صرح به المصنف ؤلو حمل على الاعتذاء على 
ما ذكره ه لايلائم عليه وقد قال في مواضع #إنه لا يخب المعتدين» [الأعراف: تد] فالاعتداء المذكؤر 
بو وا و لوك الجبا ريب ا او د ا 
في الاعتداء ولا في الإقفاد لله نه تعالى #والله لا يحب المفسدين #. 


سورة البقرة/ الآية: 5٠‏ دا 

قوله: (المعتدي بفعله ومنه ما يتمجن صلاحاً راجحا) والشيء الذي يكوي<الصلاح فيه 
راجحا على الفساد كيف يؤدي من الاعتداء فإن ما يؤدي إلى الصلاح صلاح وإن كانقن صورة 
الإفساد لغذ (كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة) وهدم دور المشركين وإهلاك زروعهجفإنه 
إفساد لخة صلاح شرعاً لا إفساد شرعاً لأن الإفساد الشرعي يختص مما يكون بغير حق واللغري 
عام له ولغيره لكن المصنف نظر إلى صورة الاعتداء فقال ومنه أي من الاعتداء. 

قوله: (ويقرب منه العيث) أي من العثي المدلرل عليه بقوله تعالى: #ولا تعثوا» 
[البقرة: ]٠١‏ (غير أنه) مستدنى مما فهم من السوق أي يقرب منه من كل الوجره إلا أنه أي 
العيث (فيما يدرك حسا) كالقتل وخرق الشيء بغير حق بخلاف العثي فإنه أعم مما يدرك 
حساً وعقلاً كالشرك ونحوه من الأمور الباطنة التى تدرك عقلا . 

قوله : (ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله تعالى وقلة تدبره في عجائب 
صنعه فإئه ححر لما أمكن أن يكون من الأحجار ما بحلق الشعر وينفر الخل ويجذب الحديد 
ولم يمتنع أن يخلق الله سحراً يسخره ه لجذب الماء من تحث الأرض أو لجذب الهواء من 
حيو ع د عي 0 عن الراغب أنه قال أنكر ذلك بعض 
الطبيعيين واستبعده وهذا المنكر مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى في تفسير الطبائع 
والاستحالات الخارجة عن العبارات فقد ترك النظر على طريقته إذ تقرر عندهم أن الحجر 
المغناطيس يجر الحديد وأن الحجر المنفر”'" للخل ينفر والحجر الحلاق يحلق الشعر وهو 
النورة وذلك كله عندهم من أسرار الطبيعة وإذا لم يكن مثل ذلك منكراً عندهم فغير ممتنع أن 
يخلق الله تعالى حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض انتهى . إذا عرفت هذا قجواب 
المصنف من قبيل الجدل الذي أمر به رسوله عليه السلام حيث قال تعالى: #وجادلهم بالتي 
هى أحسن#» [النحل: 5؟١]‏ الآية فمن غفل عن ذلك الأمر الجليل قال هذا التوجيه من 
خطرات وساوس الفلاسقة الذاهبين إلى إسناد الآثار إلى الطبائع ومذهب أهل الحق أن الكل 
مستند إلى الله تعالى والأسباب الظاهرية عادية انتهى. إيراد خطرات وساوس الفلاسفة ودفع 
شبهات الفلاسفة أمر جيد شائع بين الآئمة الكرام ونطق بحسنه القرآن المبين وإن كون الكل 
مستندة إلى الله تعالى مما صرح به المصنف في كتابه في مواضع شتى وإن إلقاء ذلك إلى من 
لم يعتقد به لا يجدي نفعاً والطبيعيون ينكرون ذلك فلا جرم أن إلزامهم لا يكون إلا 


على الفساد لا تقييد العامل وإلا لكان يمفهومه مفيداً معني تمادوا في الفساد حال كرتكم مصلحين 
وهذا غير جائز أو يحمل على الحال المؤكدة كما قال أبو البقاء مفسدين حال مؤكدة لأن معنى 
قوله لا تعثوا مفسدين لا تفسدوا لكن هذا ليس مذهب صاحب الكشاف في الحال المؤكدة لما ذكر 
وأيضاً يلزم منه ما دكر من أنه إثبات للقاد ونفي له في حالة واحدة. 


(1) فإته إذا أرسل إلى إناء فيه خل لم يتزل بل ينحرف فيه حتى بسقط خارجاً عنه ينفر من باب ضرب وينفر 
بضم العين لغة فيه فتعديته بنفسه بالحذف والايصال أي ينفر عن الخل . 


سورة البقرة/ الآية: 5١‏ . 
بمقدمات مسلمة فمن لم يفهم ذلك فليتهم وجدانه (والحجر الذي يسخره الله تعّالى لجذان الماء 
من نحت الأرض») قد يتخلف عنه لمانع فلا.ضير فيه بخلاف الحجر النافر من التل فإنه ينفر 
عنه ما دام يلاقيه والحجر الحلاق والجاذب للحديد كذلك فإن عادة الله تعالى جرث فيهذيا على ْ 

دوام ترتب تلك الخاصة عليها وإن أمكن التخلف ونحو ذلك من الأسباب وحصول الماء لان 
كان بمحفي القدرة 0-6 المسببات بالأسباب مما جرت عادة الله تعالى غليه . 


عرض 


قوله تعالى: وإ ا كذ يشتوق يرل لصاو وب انلك طيخ لتايكا بط . 
ويس 0 ى ألْذى هُوٌ دَق بالف هر حي 
أفيطوأ ء يضما ون نَحكُم نا ًا مسَألْشْمٌ وَسْرِيتَ عبتو الل انك يام تسرك أ 
ْم انوأ يكورك كيت أله يورت لبر الح 5 لِك ما عَصَوا وكَانوا > يعَتَدرت 69 
وله : لتريدوة يناما زر توائي كيه ,من المع بوالسلوى وبولت 21 تلع ولا در 
كمولهم طعام مائدة الأمير واحد يريدون أنه لا تتغير ألوانه وكذلك) عطف على الضشمير . 
المجرور في به أي يُريدونْ بوحدة الطعام ففي التبدل والتغير فكأنهم قالوا لن نصبر على ,طعام 
غير متبدل ولا متغير فذكروا الملزوم وأرادوا اللازم إذ عدم التغير لازم 000 
نهج واحد وعدم تبدله بحسب الأوقات كما يقال طعام مائدة الأمير واحد مع أنه نه ألوان: شتئ 
بشريئة ذكز الآمر يعن أنه لا يدل مه الأرقانك وآنا كونه واحداً باعتيار النوع وهو كونه. / 
طعام أهل التلذذ أو طعاماً بلا مؤنة كسب فخلاف الظاهر ولذلك أجموا ايا كرهوا 0 
مستفادة من قولهم: «إلن تصبر, على طعام واحد» [البقرة : أ1]الآية. 0 
قوله : (ولذلك أجموا أو ضرب) أي سو (واحد) أي. أو ايكون 0 وحدة نوعمية 
مع تعدد شخضه قوله (لأنهما معاً) أي المن والسلوى (طعام أهل التلذذ) إشارة إلى أن منشأ 
وحدة النوع وصف عرضي لا أنهما متحدان في النوع كما هو المشهور فالوحدة على: كلا 
الورجهين مجاز والفرق بين الوجهين مع أن منشأ الوحدة وصف عرضي .فيهما هو أن 
الوصف في الأول عدمي 5 0 التخير وفي الثاني وجودي أي كونهما ناعمين لذيذين ْ 


قوله: يريدون أنه لا يتغير ألوانه أى يقولون مائدة الأمير واحد وإن كانت ألوانً لعدم تقير 
ياوا د ا 0 
يرم لا يبدلها قيل لا بأكل فلان إلا طعاما واحداً يراد بالوحدة نفي التبدل والاختلاف وإن كان ,ذلك 

الطعام متعددا. : 3 
0 قوله: ولذلك اجموا أي لمم تبدلة واختلاقه كرهوا. آ 5-5 
قوله: : أو ضرب واحد عطفٌ على لا يختلف أي يريدون بوحدته أنه لا يختلف أو أنه, ضرب 
واحد أي نوع واحد وهو نوع يختص بأهل التلذذ والتنعم قال بعض الأفاضل هذا أخض من الأول 
لأنه بالنسبة إليه. نسبة النوع إلى البجتسن لأن المراد من الطعام على الأول نا يؤكله ولا يختلف وعلى 
الثاني النوع مما يؤكل وهو طعام أمل تدان فنك والفقير ل لين ظ 


سورة البقرة/ الآية : 5 ا +27 1311ل أ 31 ١‏ 


وكونهما طعام أهل التنعم قوله (وهم كانوا فلاحة) أي حراثين (فنرعوا) أي “شتاقرا (إلى 
عكرهم) بكسر العين وسكون الكاف والراء المهملة العادة والطبيعة (واشثهوا) عطففك تفسير 
لنزعوا (ما ألفوه) من الالفة كالتفسير لعكرهم فلاحة بضم الفاء وتشديد اللام والبعحاء 
المهملة والتاء جمع فائح من فلحت الأرض إذا شققتها للحرث . 

قوله: (سله لنا بدعائك إياه) لما كان الدعاء بمعنى النداء والرغبة إلى الله تعالى وهو 
بهذا المعنى لا يصير سبباً لترتب الإخراج عليه ضمنه بالسؤال وجعل المضمن أصلاً ليصح 
الجزم فى جوابه ولو عكس وقيل قادع لنا سائلاً لنا لا يظهر كون يخرج جواباً له إلا 
بملاحظة المضمن وهو سائل وهذا غير متعارف في كلامهم ولو قيل مراد المصنف بيان 
حاصل المعنى لا التضمين فإن الدعاء لهم سؤال لهم والمعنى فادع لنا ربك أن يخرج لنا 
ولهذا قدم لنا على ربك مع أنه لكونه مفعولاً به صريحاً يستحق التقديم”'“. 

قوله: (يظهر لنا) فإن الإخراج تحريك الشيء من الداخل إلى الخارج فإن كان ذلك 
من الخفاء إلى الظهور كان إظهاراً ومن العدم إلى الوجود يكون إيجاداً وما نحن فيه كذلك 
لكن الجمع بين الإظهار والإيجاد لا يخلو عن كدر إذ الإظهار يقتضي الوجود مع الخفاء 
والإيجاد يقحضي العدم فالأولى الاكتفاء بالإيجاد ويؤيده قوله التكوين إخراج المعدوم من 
العدم إلى الوجود ولم يقولوا إظهار المعدوم إلا أن يقال المراد بالخفاء العدم فقوله 
(ويوجد) عطف تفسير له وهذا أولى مما يقال. إنه لما كان الإخراج بالمعنى الحقيقي يقتضي 
مخرجاً عنه وما يصلح له هنا هو الأرض وبتقديره يصير الكلام سخيفاً حمله على المعنى 
المجازي اللازم له وهو الإظهار وفسره بالإيجاد إشارة إلى أنه بطريق الإيجاد لا بطريق إزالة 
الخفاء فإن الحمل على المجاز غير منفهم من كلام المصنف لأنه أشار إلى أن المخرج عنه 
هو كتم العدم فالإخراج على حقيقته . ظ 

قوله: (وجزمه ويوجد بأنه جواب فادع) كما في قوله تعالى #إقل لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة» [إبراهيم: 81] الآية فإن الشرط لا يلزم أن يكون علة تامة لحصول الجزاء 
بل يكفي في ذلك توقف الجزاء عليه وإن كان متوقفاً على شيء آخر نحو إن توضأت 
صحت صلاتك وإلى ذلك أشار بقوله (فإن دعوته) أي فإن دعوته (سبب الإجابة) وقصد 
السببية ومفعول فادع محذوف يدل عليه جرابه أي فادع لنا ربك الإخراج . 


قوله: وهم كانوا فلاحة فزعوا إلى عسكرهم أي كانوا أهل حراثة فاشتاقوا إلى أصلهم تأنيث 
الفلاحة باعتبار تأنيث موصوفه المقدر أي كانوا طائفة فلاحة والفلاحة بالكسر الحرائة من فلحت الأرض 
أي شفقتها للحرث ومنه سمي الاكار فلاحاً أي نحن قوم فلاحون وأهل ذراعات وهذا طعام المترفهين. 

توله : فإن دعوته سيب الإجابة تقليل الصحة انخرامه على جواب ادعو المبني على تقدير 
الشرط المنبىء عن السيبة أن تشدذيره إن تدع ثنا ربك يخرح لنا. 


)١(‏ ومثل هذه الوحدة مجاز والصارف عن الحقيقة كون طعامهم اثنين. 


5م سورة أبقرة/ لآب 2.1 


توله : (من الإسناد المُجازي) وهو اتير قال (وإقامة مة القابل نام الفاعِل وم ومن . 
للتبعيض) إشارة إلى الملابسة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي وتوضيحخلا إن الإنبات 
:قعل الله تعاك على على المذهبٌ الحق فإن معناه خلق النبات وإيجاده فهو راجع إلْنّ.صفة ‏ 
التكوين حتى نص أهل البلاغة أن قول الموحد أنبت الله البقل مما'يطابق الواقم والاعتقاد 
معأ فمن قال الإنبات عمل بلبيعة الأرض في تربية البذر ومادة النيات يتسجخير الله تعالى 
وتدبيره وذلك أمر آخر وراء إيجاده وإيجاد أسبايه والعمل إنما يسند حقيقة إلى من باشره لا 
إلى من خلقه وأوجده فقد سنهى فإن هذا يلائم مذهب الطبيعيين إذ كون المنيف والمولد 
والمصور وئحو ذلك حقيقة المباشر لأسباب هذه الأعمال لا الباري تعالئ مذهبهم لا 
مذهب أهل الحق فالإنبات والتوليد والتصوير كلها أفعال الله تعالى بوقوع الأسيباب الظاهرة 
وأما مثل القطع والقتل وغيرٍذلك لما كان صادراً عمن هى كاسب وللكسب مدخل ما في . 
حصول الفعل صار نسبة ذلك من القطع وغيره إلى الكاسب حقيقة وإلى الخالق 'تعالى: 
ا جب اا سيان ار بف ١‏ مصرر نوا ابي بي لل 
.أن إسناد الفجل إليها مجاز عقلي وأما الاشكال بأن القابل للإنبات هو النحنة لا الأرضن 
والأرض محل الإننات قمدفؤع بأن بمديدا الجاا ولت ييا رام 0 
والأرض"قابلة على أن القابل كثيراً ما يستعمل .ةف في المحل.. 5 


قوله : (تفسير وبيان لما) هو :المراد من البعق الدال عليه من التبميضبية (وقع موقع 
الحال) فيكون ظرفا مستقراً فيكون المعنى يخرج لنا بعضاً من بقلها وغيره فيغيد أن المطلوب 
إخراج بعض هؤلاء لا جميع هؤلاء لعدم استقامة إرادته وكذا الكلام في كونه بدلا. 
قوله: : (وقيل بدل بإعادة الجار) فيكون الظرف لغواً متعلقاً ييخرج تقل عن أبي ميان 
أنه إذا جعل بدلاً فلا بدّ من اْحاد معنى من فيهما مرضه لأن المبدل حينئظٍ يكون في حكم ‏ 
او و ا ا ْ 
ضعفه (والبقل ما أنبتنه الأرض من الخضر) . ء١‏ 


قوله : (والمراد به أطايبة) جمع أطيب من العليب (الني نؤكل) أي من لبأنه أن توكل 
الا الخضر مطلقاً بقرينة قولهم : #لن نصبر على طعام واحد» [البقرة: ]5١‏ فالمراد ما ' 
يؤكل مع الطعام من الخضر زيقرب منه ما قيل والبقل ما.أنبتته الأرض :من النجم أي لا ما [ 
ساق له وجمعه بيقول والموم. الحنطة قاله العطاء ؤيقال للخبر إما حقيقة أو منجازا لكونه 
متخذاً من (الفوم وهو الحنطة) لكن هذا ليس يمراد هنا لأن الإنبات من الأرض وذكره 7 


قوله : : ومن الإسناد الشخا فإن الاثبات لتلبسه بالقابل وهو الأزمن كتليسه بالفاعل النحقيفي 
وهو الله تعالى أسند إلى القابل زهو مكان النبت إسناداً مجازياً كما يسند إلى زمانه في نولك أنبت ظ 
الربيع البقل كذلك قوله تفسير وبيات أي بيان مما في ثنبث . ظ ١‏ 

قوله: والفوم الحنطة قال ؛ الزجاج لا اختلاف عبند أهل اللغة أن فوم هو الحنطة , وسائز 
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البقل وغيره يأبى عنه ولهذا قال (ويقال للخبز) ولم يقل وقيل إلا أن يرتكبةاللبجاز فيصح 
أن يكون مراداً هنا قوله (ومنه) أي من الغوم بمعنى الخبز قولهم (فُوّموا لنا) .أي الختيزوا إذ 
لا معنى لإرادة القوم بمعنى الحنطة والظاهر أن المراد مطلق الخبز لا خيز الحنطة علق _ما 
نقل عن حواشي الكشاف ولو أريد خبز الحنطة صرفاً للمطلق إلى الكمال لم يبعد (وقيل 
الثوم) قاله الكلبي مرضه وإن كان هذا أوفق بالعدس واليصل لأن قولهم: «لن نصبر على 
طعام واحد# [البقرة: 51] يدل على أن سؤالهم طعام آخر وإذا حمل على الثوم كان 
المذكور كله من البقول والحبوب التى تخلط بالطعام فلا يلائم غرضهم فالمراد به الحنطة 
والثوم داخل في البقل ورجحه الطيبي قائلاً لأن العدس تطبخ بالثوم والبصل وقال النحرير 
التفتازائي أيضاً إذ يجمع مع العدس في الطبخ والأكل الثوم لا الحئطة وإن كانت من 
الحبوب كالعدس وجوابه ما مر وجه ترتيب النظم أنه ذكر أولا ما يؤكل بلا علاج نار وذكر 
بعده ما يعالج به في الأغلب وقدم الأولان لأنهما كالبسائط ثم ذكر ما هو بمنزلة المركب 
لما يعالج بالنار فقدم الأشرف ثم الأشرف فانتظم على أحسن انتظام بلا اختلال في بيان 
المرام (وقرىء وقتائها بالضم وهو لغة فيه). 

قوله : (أي اللّه) أي خاطبهم بواسطة النبي عليه السبلام (أو موسى عليه السلام) قدمه 
لأن الحكم لأن هذا الطلب يستلزم الاستبدال الذي لا يليق للعاقل أن يطلب إنما هو من الله 
تعالى وليس من شأن موسى عليه السلام إلا بالوحي من الله تعالى ثم جوز كون القائل 
موسى عليه السلام لما مرّ من أنه ما نطى في مثله إلا بالوحي فالمعنى متحد لكن تعرض 
للاحتمالين بناء على الروايتين كما نقل عن التيسير وجملة قال استئناف كأنه قيل فماذا قال 
موسى عليه السلام حين قالوا ذلك فأجيب بذلك ولذا اختير القصل والجملتان وهما 
اتستبدلون واهيطوا محكيتان فالأولى للتوبيخ وإنكار للواقع والثانية أمر لهم لا إعطاء 
مسؤولهم ولما تغاير الجملتان في الغرض المسوق له لم تعطف الجملة الثانية على الأولى 
وإن كانت الجملتان إنشائيتين والقول يأن الجملة الأولى خبر معنى لأن الاستفهام للإنكار 
ضعيف هذا إِذا كانت الجملتان من كلام موسى عليه السلام أو من كلامه تعالى وعلى هذا 
يكون الوقف على خير كافياً وإن جعل أحدهما من كلام مرسى عليه السلام والأخرى من 
كللامة تعالى فوجه الفصل ظاهر ويكون الوقف على خير تاما كذا نقل عن الكواشي الوقف 
النام هو الوقف على الكلام الذي لا تعلق له بما بعده لا مبنى ولا معنى وإن كان له تعلق 


الحبوب التي تختبز ومنه فوموا أي اختبزوا وقال بعضهم يجوز أن يكون الفوم الثوم وهذا لا يعرف 
وأيضاً ههنا ما يمنعه وهو أن يطلب الغوم طعاماً لا بر فيه والأصل في هذا كله البر. 

قوله : وقيل الثوع وفى الكشاف وقيل الثوم ويدل عليه قراءة ابن مسعود وثومها وهو البصل 
والعدس أوفق أي حمل الفوم على الثوم أرفق من الحنطة لاقتران ذكره بهما فإن العدسية يطبخ بالثرم 
والبصل قال القراء العرب تعقب بين الفاء والثاء يقول في المغائير المغاثير رللغير حذلف و عاسب يقال 


بم سجمستبيي)ل د كفريابزات 91 
ا يناده مع له النلظاً فالوقت كاقة وقد مز مار ان يشتكارة'عرل بالا < للقي جتكارة شرل 
قائبل جائز عند عدم الالتباس:فحككاية قوله تعالى #اهبطوا» [البقرة رن قال أىّ 
موسى لا يورث التشويش لظهور المقضود. ! 
003 قوله: (أقرب منزلة) وهذا يستلزم ل 
'تفسبر وكأنه أشار إلى أصل المعنى في الجملة مع المعنى المجازي (و) أصل. (الدنؤ القرب 
في المكان) أي هو أصله للتفاوت في الأمكنة يقال لمن هو أحط مكاناً من الآخر دون ذلك ' 
فهو ظرف مكان مثل عند لكنه ينبىء عن دنوٌ كير وانحطاط قليل يوجد كلإهما في قوله 
وأصل الدنو القرب في المكان فاستعيرت في الخسة تشبيهاً للقرب المعنوي بالقرب 
المكاني في مطلق القرب لأن الأمور الخسيسة قريبة التناول كما أن الأمور الشريفة بعيد . 
الوصول وصعب تتاول ومن هذا شبه البعد في الشرف بالبعد في المكان (فاستعير للخسة 
.كما استمير البعد للشرف والزذمة فقيل بعد المحل بعيد الهمم) فقيل بعيد المبحل أي رفيع 
المحل والقدر وقيل بعيد الهمم أ طبحم را يل اي 
عادات السادات سادات العادات . خ! 
توله: (وقرىء أدناء من الدناءة) أي هو مهموز من الدناءة كما أن الأول بس 
الدنؤ أو مقلوب من الدون فأصل أدنا أدون فقلب فصار أدناً لكنّ المص اختار 0 
فاحتاج إلى :الاستعارة ولو اختار الثاني فلا حاجة إلى الاستعارة لكن القلب لكونه خلاف 
الظاهر لم يلتفت إليه وجه كون طلبهم استبدالاً مع أنهم طلبوا ضم ذلك إليه حيث قالوا: 
إلن نصير على طعام واحد» [البقرة: ]1١‏ هو إشارة إلى أنه تعالى إذا أعطأهم ها عيئؤه 
فى السة ال منع عنهم المن والسلوى فلا يجتمعان وبهذا الاغتبار كأتهم ظلبوا التبديل 
.فالاستبدال بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر وإن لم يقصدوا لكن لما كان طلبهم ذلك مؤدياً 
إلى التبديل عند ذلك استيدالا وله نظائر كثيرة كقوله تعالى : فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل #8 [البقرة : 1 ا وتان الاوك الى الخدايا كن لجا كاله بن متعاطياً لأسبابه . 
فكأنه انتظر نفس العذاب فكذ!] هنا بالذي هو حيز الباء داخلة على المتروك .' يا 
قوله: (يريد به المن والسلوى) ل باعشار تعبيرهم بطعام واحد 
(فإنه خير من.اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي) أي ي إلى النعي في حصوله وإن'احتاتج . 
إل السمي :در ليخ توديض وإد عا انز ل مطيوجا أ يريا تعنم الضاجة على إدلات»” 
. والظاهر أن حيرا , بمغنى أصل.الفعل أو مخفف حير بالتشديد. ْ 
0 مقرل : (اتخذوا إليه) فيه إشارة إلى أن الهبوط لا يختص بالنزول من البمكات العالي 
إلى الأسفل بل قد يستعمل في الخروج من أرض إلى أرض مطلقاً وهذا الاستعمال مجاز إذ ‏ 
الظاهر أن الهبوط النزول من العلو إلى السفل وهبط يكون لازما ومتعدياً هنا استعمل 
لازماً والظاهر أن هذا الأمر من الله تعالى على لسان موسى عليه السلام سواء كان فاعل قال 
هو الله تعالى أو موسى علية السلام أو هذا الأمر من موسى بالوحي لكن الأمراإما أمر 
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تعجيزي كفوله تعالى «فأتوا بسورة من مثله» [البقرة: 17] أي اهبطوا مصراً إل قدرتم على 
الهبرط فإن المختار عن المص أنهم كانوا محبوسين في التيه في حياة موسى عليه السلام 
وأن موسى وهارون أما مانا في التيه وإما أمر إباحة على لسان يوشع كما قيل لكن التتوق 
آب عنه حيث قال تعالى: #وإذ قلتم يا موسى لن تصبر على طعام واحذ» [البقرة: ]51١‏ 
الآية فخطابهم مع موسى لا يوشع أو أمر إباحة على لسان موسى عليه السلام إذ الرواية 
الصحيحة هي أنهم خرجرا (من التيه يقال) في حياة موسى عليه السلام وهبطوا إلى أريحا 
من الأرض المقدسة وهذا مختار البعض لكنه مخالف لمرتضى المص فى سورة المائدة لما 
ببنا آنفاً وأما القول بأنه ولو سلمنا أنهم لم يخرجوا من التبه في حياة موسى عليه السلام فلم 
لا يجوز أن يكون على لسان موسى عليه السلام في أواخر ابتلائهم بالتيه وتوفي موسى عليه 
السلام في أثناء شروعهم في الهبوط إلى المصر قبل الوصول إليه فضعيف إذ الاعتبار حال 
الأمر وفي تلك الحال كانوا محبوسين فيه فحينئذٍ اشتمال هذه الجملة على النعم كالجمل 
السابقة باعتبار أنهم كانوا ممنوعين عن مثل هذه المشقة في تحصيل المعيشة وهذه نعمة بل 
نعمة جسيمة وإتن كانت في صورة التوبيخ وبهذا يظهر كون هذه من تعداد النعم على بني 
إسرائيل بل الحمل على التعجيز أولى من حمل الأمر على الإباحة في الإشارة إلى النعمة. 

قوله: (هبط الوادي إذا نزل به) هذا متعد (وهبط منه إذا خرج منه) وهذا لازم وقرىء 
بالضم أي بضم الهمزة والياء من باب نصر والمصر اليلد العظيم أي بلد كان وإليه ذهب 
جمهور المفسرين فلذلك صرف (وقرىء بالضم والمصر اليلد العظيم) . 

قوله: (وأصله) أصل المصر على تقدير كونه عربياً وهو الراجح عند المصنف (الحد 
بين الشيئين) أي الحد الفاصل بين الشيئين ولهذا قيل اشترى الدار بمصورها أي حدودها 
فأطلق على البلد العظيم لأنه محصور محدود بالسور ونحوه وهذا من قبيل تسمية الشيء 
باسم ما يشتمل ذلك الشيء عليه . 

قوله: (وقيل أراد به العلم) وهو مصر فرعون الذي أخرجوا منها نقل هذا عن أبي 
مسلم لككنه ضعيف ونقل عن التيسير أنه قال الأظهر أنهم لم يؤمروا بهبوط مصر فرعون فإنه 
تعالى : #قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم» 
[المائدة: ١؟]‏ يعني لا ترجعوا إلى مصر فلم يرجعوا إليها وإن ملكوها انتهى. ولو سلم 
رجوعهم إليها فلا يلم كون ذلك في حياة موسى عليه السلام والأمر بالهبوط على لسانه 
كما عرفت وإنلما قال صاحب التيسير الأظهر لأن الأمر كما عرفت كوئه للتعجيز أظهر 
فيجوز كونهم مأمورين بهبوط مصر فرعون إظهاراً تعجزهم فالمراد اهبطوا من التيه إلى 
العمران وإلى أي بلد من بلاد الشام . 


قوله: يقال هبط الوادي أى يقال هبط فلان الوادي بمعنى نزل يه. 
قوله : وفئرى* بالضم أي بضم الباء على الاتبام للحركة الطاء . 


#السسبميتيهي-حبي_ ساب أو رد 0 8 
ظ قوله: (وإنما صرفه) جواب نؤال مقدر على تقدير العلمية أي أن فيغاعلتين العلمية . 
والتأنيث على كون المراد به العلم على على والمصر المعين والظاهر عدم الصرفََامَلِمَ صرفب ' 
أجاب بجرابين الأول أنه صرف (لسكون وسطه) لحصول الخفة بسببه كهند كما تقزر نئ 
موضعه والثاني (أو على تأويل البلد) فلا تأنيث حيتئذٍ وإن جعل اسم جنس فلا سبب تيفل 
(وبيؤيده) أي يؤيد أنه أراد به العلم وإئما صرفه لما ذكر (أنه غير منون في مصحف ابن ١‏ 
مسعود) حيث لم يكتب الألف بعد الراء الدال على التنوين في حالة النصب .وما ونع ني 
مصحف ابن مسعود رضي لله تعالى. عنه وإن لم يكن متواتراً لكته لا يتقاعد عن.التأييد:. ا 

قوله: (وقيل أصله مصراييم):بياءين على وزن إسرائيل اسم أعجمي لياءيه وسمي به 
المبني كما قيل في مدين وهو بناه مدين بن إبراهيم عليه السلام فسمي باسمه (فعرب» أي 
جعل مستعملاً في لغة العرب بحذف آخره وإنما صرف حينئٍ لعدم الاعتداد بالعجمة 
الوجود التغيير والتصرف فيه وبخدشه أله غير متصرف .في مواضع كثيرة من. القزآن فالأحسن 
أن يقال ههنا إنه أراد به غير معين فلا يكون علماً فلا تأثير للعجمة.بدون العلفية وما وقغ 
غير منصرف فالمراد به المعين فيكون علماً حال نقله إلى العرب فيؤثر العجمة مع العلمية 
اكول خيس ستصدرفق ومرضه.لأن التعريب نخلاف الأصل فالأولى كونه عربياً أصله الحذ 
المذكور كما في الصحاح والخصر الحد والحاجز بين الشيئين وأنشد: : 9 
بوعاء سل التقدوس عضرا لاا بين النهار وبين اليل قد فصلا 0 


روخو سرب 1 ررس الاين /للنا ايا ا 

قوله: (أحيطت بهم) أوالإحاطة الأخذ بجوانب الشيء وافعيالة خاي كيل ركان 
الظاهر أحاطت بدل أحيطت: لأن الذلة محيطة بهم لا محاطة لكن المض:قضد بهذا إِما 
القلب فمعنى أحيطت بهم حينئذٍ (إحاطة القبة بمن ضربت عليهم) وأحيطوا بها:كذلك بلبكتة ‏ 
إما لفظأ فمطابقة المفسر وإما معنى فالتنييه على أن المستعار له حقيقة التثبيت لا الإحاطة 
كم صرح به:في المفتاح وذالا يتفاوت باعتبار كون الذلة محيطة أو محاطة أو للتنبية على 
أنه بلغوا في اتصاف الذلة والمسكنة مبلغا بحيث يكونون محيطين بالذلة والذلة محاطة . 
را واوا الود لوو ا موري ع ا 


تكون لازمة والظاهر اه المص حقيقة جنار هس بحسي ]الى لذ بس 


قولة” وإثما بلا د ةر ست د هنا التأنيث الم 
لسكون وسطة نحو هند ودعدأإذا كانا علما يعني على تقدير كونه علماً فإن أريد به الثغريف 
والتأنيث فصرفه لسكون الوسط وإن أريد به اليلد فصزفه لأنه ليس فيه'إلا سبب واحد وهو التعريفٍ ' 
فقبط وجوز صاحب الكشاف أنإيكون صرفه لاحتمال أن يراد به مصر من الأمصار فخيئئظٍ لا.يكون 
فيه إلا سبب واحد وهو التأنيك قال بعض شراح الكشاف هذا الاحتمال أقوئ اغند كثيْر من 
المفسرين لقوله تعالى: #ادخلؤا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم»# [المائدة: ]1١‏ وإذا أوجب 
اعليع محرل لك الارى نكيف يجوز طول مس لرعوة: 
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وإلى المحاط بهم بالباء فيفيد التركيب أن الذلة محيطة لا محاطة كما سيأني"في آل عمران 
فكان عين ما ذكره الزمخشري جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم فإذا جعله الهمزة 
في أحيطت بهم للتعدية يكون المعنى جعلت الذلة محيطة بهم وهذا الكلام مما الختوعه 
الفاضل الخيالي وسره أن الهمزة لتعدية حاط بمعنى أحاط الذي هو اللازم إذ قد عرفت أن 
أحاط هن باب الأفعال قد يكون متعدياً كما يكون لازماً وما ذكر في تفسير أحيطت بهم من 
قوله جعلت الذلة محيطة اسم فاعل من أحاط اللازم فالظاهر أن يقال جعلت الذلة حائطة 
لكن لما كان الحائط والمحيط اللازم بمعنى واحد فسر بما ذكر أخذاً بالحاصل وللإشارة 
إلى هذا قال الفاضل الخيالي أي جعلت الذلة حائطة ومحيطة حياطة وإحاطة مثل”' إحاطة 
القبة فحينشلٍ الباء في بهم للتعدية لا للسببية وما ذكر أولا بناء على أن أحيطت في كلام 
المصنف من أحاط اللازم والباء للسببية فحينئذٍ الظاهر أن يقال أحاطت بهم لكن جعلت 
مبئياً للمفعول بطريق الحذف والإيصال فيفيد أن الذلة محاطة بسببهم فيحتاج إلى القول 
بالقلب لتضمنه اعتباراً تطيفاً ولما كان اعتبار القلب مشتملاً على المبالغة كما عرفت حسن 
حمل الإحاطة على استعمال اللازم فلا وجه لما قيل ويكون الإحاطة متعدية أيضاً وقد غفل 
عنه كثير فوقعوا فيما وقعوا انتهى. ولم تقع الغفلة عن كثيرين بل نبهوا على كونه متعديا 
أيضاً وقال مولانا خسرو إن قوله أحيطت من قبيل الحذف والإيصال إن لم يستعمل أحاط 
متعدياً وإلا فعلى ظاهره والباء في بهم وبمن للسببية لا للتعدية إلى آخر ما قال مع أنه ممن 
وقع فيما وقعرا بل المناسب الحمل على اللازم تحصيلا لهذا الأمر اللطيف المشتمل على 
البراعة والبلاغة وأما الحمل على المتعدي مع أنه قليل استعماله بالنسبة إلى اللازم فهو خال 
عن هذه البكتة الأنيقة والدفة الرشيقة وأورد البعض على الشيالى بأنه يتوتفه على ثبوت 
أحاط متعدياً بمعنى جعله حائطاً ولم نجده في كتب اللغة انتهى. وما ذكره الفاضل الخيالي 


ضربت على الشيء تكون مقتصرة عليه غير متجاوزة عنه ففيها جهة المحيطة صورة وحجهةه المحاطية معتى 
للتثييت بجامع كمال الاختصاص وعدم التجاوز باعتار المحيطية والمحاطية والقرينة الإسناد إلى الذلة 
والمسكنه واستعير ته القيه ونحوها للدذلة والمسكية يجامع الجهتسن المذكورتسن ودن على الاستعارة بذكر 
لازم المستعار مته وهو القيرب المعدى بعلى لكن المقعود هذه الاستعارة والأولى تابعة لها كما احتاره 
صاحب الكشاف فتكون الآية من قبيل قوله تعالى : #الذين بتتضون عهد الله» الآية في اجتماع المكتية 
والتبعية وانتفاء التكميلية وأصالة المكنة وتعة التبعية قمعنى العبارة جعلت الدذلة محاطة بهم لا مطلقاً بل 
كسحاطة القبة يمن فيها فإنها محاطة بهم معنى ومحيطة صورة فكذا الذلة فإِنْ فيل إذا كان كل من 
المحاطية والمحيطية معتبراً فلم اقتصر المصنف وغيره على ذكر المحاطية قلنا مناسبة بين احيطت 
وضربت مع خفاء جهة المحاطية فإنهم لما أرادرا أن ينهوا على هذه الدقيقة بألطف وجه صرحوا بالشق 
الخفي واكتفوا بالأعتر بانقهامه من قرلهم إحاطة القية بمن فيها فَإِت الاخاطة بمعنى المحاطية لكن القبة 
وقوله يمن فيها يدلان على المحيطية انتهى ولا يخفى ما فيه من التمحل البعيد والتكلف الشديد فالأحسن 
أن يحمل الإحاطة على اللازم فالكلام مقلوب أو المتعدي فلا قلب ولا تكلف . 


وم 
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نوو الخال :قن اتيت قا علاط كل توزلف تالا إنا هن الأفعال إذا كانت للتعدية,تتضمن معنن 
مادا اع ا وادخل جعله لخارجاً داخلا إلى غير ذلك" فكتب. اللغة 
لم يبين فيها المواد الجزئية كلياً بل كثيرأ ما يكتفي بما علم من القاعدة الكلية ولو نبت فيها 
يل ع لاطا سر ران لساري الام د تر كم 
الاستعارة أن الاستعارة تمثيلية شبهت الهيئة المنتزعة من ب: بني إسرائيل وعروض المذلة 
والمسكنة على وجه الكمال بحيث لا يتخلصون عنهما بوجه بالهيئة المنتزعة من القبة والخيمةٌ. 
وضربها على من فيها بخيث لا يقدر على الخروج عنها بسبب فقد المخرج والنفوذ فاستعمل 
اللفظ المركب الموضوع للمشبه بها في المشيه فلا مجاز في مفرداته وجه الشبه الإحاطة 
المحسوسة في المشبه بها والمعقولة في الهيئة المشبهة وقيل شبه تثبيت الذلة عليهم شرب 
القبة الثابتة على المضروب عليه ووجه الشبه الإحاطة والشمول وهذا ما في المفتاح حيث قال 
المستعار منه ضرب. الخيمة وما شاكلها وإنه أمر حسي والمستعاز له التثبيت .وأنه أمر عقلي ظ 
ومنهم من قال لاتب عدوم الذئة : لهم" بإحاطة القبة ووجه الشبه الاحاطة م ظ 
مفهوميهما أو اللزوم . ظ ظ 

قوله: (أو ألصقت بم ذهب أكثر حواشي الكشاف أ 9 الأول : الاتعارة 


قوله: ان التسعك يب ع ان دان عيطق انج ااانا بالذلة بآن شبهت الذلة أبالقبة ظ 
المضروبة على شيء المحيطة به من كل جانب ثم حذف المشبه به وأقيم المشبه مقامه وأثبت له 
الضرب على سبيل التخييل فيكون استعارة مكنية مقرونة باستعارة تخييلية وهي ههنا البات الضرب 
للدنة وإها في الفعل وهو ضربتٍ بأن ثبه الصاق الذلة ولزومها بضرب الطين على الحائط ولزومة 
قوعي لسعو فخي واو ا ظ 
الأية من باب الكناية في الاثبات :وذهب بعضهم إلى أنها منه كما في قول زياد بن الأعجم: . 

إن السماحة والمروة والتدى | في قبة ضربت علىابن الحمرج ‏ ظ 
وليس كذلك ولو كانت التلاوة جعلت الذلة في قبة غسربت على البهود كانت منه فتأمل وقال 
بعض الأفاضل وإنما قال وضرب بالواو لآ بالناء تتبيها على أنه لين تمر تيه علو سؤالهم. النوع 

؟آخر من الطعام بل على ما جكر يمه من لوقه ذلك بأيهم كائرا يعفررة» الأب قال 
المتأخرين من شراح الكشاف يعني أن ؛ في الذلة استعارة بالكناية حيث شبهت بالقبة أو بالطين 
وضربت استعارة تبعية تحقيقية تحقيقية لمعنئ الاحاطة أو اللصوق لا تخبيلية وهذا كما مر في نقض العهد 
وعلى الوجهين فالكلام كناية عن كؤونهم اذلاء. متصاغرين هذا أقول هذا عو هو الصحيح لا مااذهب 
إليه الأولون بدليل كلمة أو في قوله أو التصقت لانعدام المنافاة بين تشبيه الذلة بالقبة وتشبيه الصاق 
الذلة ام الطين لجواز اتماعهااتق استمار: اعد بأن يكون التشبيه الأول اسبتعارة مكنية 


)22 الذلة من اذل كأنها الهئة والحال مصدز للتوح والذل يضم الذال الصغار الذي كان عن قهرْ وبالكسر ا كان 
بعد شماس من غير قهر كذا في إلراغب والمسكين مفعلة من السكون كأن الفقر اسكنه والمسكين مفعيل منه 
امرووات الر ووإتردر زواجي يدت راصو اموسر بد ش 
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المكنية بأن يشيه الذلة والمسكنة بالقبة المضروبة عليهم وإثبات الضرب استقازة. نخييلية فلا 
استعارة في ضربت أو ضريت استعارة تحقيقية تبعية لمعنى الإحاطة والشمول وقنذ! الوجه 
على الاستعارة التبعية بأن يشبه الزام الذلة والمسكنة لهم بضرب (من ضرب الطين(على 
الحائط) واختار صاحب الكشاف كون كلا الوجهين على الاستعارة بالكناية أما الأول فقاد 
عرض وا اذا عاج يح الله ولع ب لق المفررك بعلي لافلا 110 
000 تحسلية ولا 
استعارة فى ضربت وهذا هو المشهور بين الجمهور وذهب بعضهم إلى أن ضربت استعارة 
تبعية لمعنى الإحاطة والشمول في الوجه الأول وللإلزام والإلصاق في الثاني وقرينة للمكنية 
كما مر توضيحه في قوله تعالى: #الذين ينقضرن عهد الله [البقرة: ]١7‏ الأية وهذا 
مختار الزمخشري ثم الاستعارة المكنية على مذهب صاحب الكشاف في كون المشبه به 
المرموز إليه بذكر لازمه وهنا القبة المضروبة المرموز إليها بذكر الضرب مستعارة للذلة 
والمسكنة كما أن الأسد المرموز إليه بذكر الأظفار في قول الهذلي : 

وإذا المنيةأنشبت أظفارها 


مستعار للمنية والظاهر من بيان أرباب الحواشى أن المكنية تشبيه الذلة بالقبة غنده مع 

أنه خلاف مذهبه والمراد بالقبة الشيمة هنا وإن كان أصلها ما يكون فوق الخيمة يتخذها 

الرؤساء وهنا احتمال آخر وهو كون الكلام كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين بدون اعتبار 

مجاز واستعارة فيكون من الكناية المطلوب بها نسبة وثبوت أمر لأمر كما في قول الشاعر: 
إن السماحة والمروءة والتدى في قية ضربت على ا, بن الحشرج 


وما قيل وعلى الوجهين فالكلام كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين فمسامحة وميل إلى 
حاصل المعتى وإلا فجمع الكناية المصطلحة مع الاستعارة مما لا يعرف في علم البيان ثم 
في قوله تعالى : #إوضربت عليهم الذلة والمسكنة* [البقرة : 15 الاآية التفات من الخطاب 
إلى الغيبة تبعيداً لهم عن عز الخطاب وإن أمكن حمله على العتاب كما في قوله «إفإن لكم 
ما سألتم» [البقرة: ]1١‏ مع أن اهبطوا يقتضيه. 

قوله: (مجازاة لهم) علة لقوله ضربت وإشارة إلى خلاصة قوله تعالى: #ذلك بأنهم 


والشاني مبني استعارة ضرب الطين على الحائط لإلصاق الذلة بهم استعارة مصرحة هي قرينة 
للأولى كما ذكر فى تفسير قوله #وينقضون عهد الله© [البقرة: 1؟] فمعنى الترديد باق على القول 
الصحيح ناظره إلى منافاة تشييه الفلة بالقبة لتشبيهها بالطين وعلى التقديرين يكون لفظ القبة أو لفظ 
الطين مستعاراً تلذلة استعارة بالكناية ولفظ الضرب استعارة مصرحة واقعة قرينة لتلك الاستعارة 
الأولى المكنية قوله أو بالكتب عطف على بالمعجزات يريد أنه يحتمل أن يكون المراد بالايات في 
#يكفرون بآيات الله» المعجزات الدالةاملن قترت فعرى قن يفضي اله نب ران يكون العرادنيها 
ايات الكتب المنزلة . 


ان سوزة البق آي 4 


كقروا© [البقرة: 11] ا 'قوله ذلك بأنهم كفروا إشارة إلى الأمزر الثلاثة مان سمي < 
ومجازاة علة لضرب الذلة والمسكنة فلا استغناء عنه وأيضاً الكفر كني أكريمة ظ 
الكفر الحقيقي وما ذكره الصمنف (على كفران النعمة) فلا إشكال.. ْ ظ 
قوله: (واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين) إشارة إلى أن المراد 5 الغا 
.وإن كان ا ل ا يوم القيامة' 
إما لآن من يعدهم أبناءهم وهم على أ ثر آبائهم في الأغلب أو لأنهم سلكوا مبْسلك آبائهم 
بارتكايهم ما يؤدي إلى ذلهم: وفقرهم وقيل واليهود وضع موضع المضمر إشارة إلئ. نكتة 
إيراد الضمير الغائب في عليهم وهو أنه راجع إلى جمع اليهود شامل للمخاطبين في قوله 
طإفإن لكم ما.سألتم» [البقرة ]لمانا تي بعدهم إلى يوم القيامة ولي من.قبيل 
الالثفات :انتهى ولا يخفى أن هذا يخل بالارتباط إذ كيارب التيه (إما على الجحفيقة 
أو على التكلف»). . 5 ظ 
قوله: (مخافة أواققمك جريعيب) وفي اللباب ومن قال إن الذلة هي لمر ظ 
يصب لأن الجزية لم تكن مضروية 'حينئذ وقال. بعضهم هذا من.باب المعجزات لأنه عليه 
السلام أخبر عن ضرب الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك فكان معجزة ايت 
اختار قول هذا اليعض . 0 000 | | 
قوله : (رجعوا يه)”" هذا | إشازة إلى أن أصل البوء الرجوع في القاموس يد 
إليه وباء بذنبه بوءأ أبواء احتمله قوله. (أو صاروا أحقاء بغضيه)"'" إشارة إلى معنى آخر فعلى 
الأول الباء للملاسية 5 الثاني صلة الفعل والثانيى مجاز وفي الكشاف من قولك باء فلان 
بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقعل به لمساراته له ومكافأته أي صاروا أحقاء بغضبه نفل عن 
الكشاف أنه فال في الأساس في كسم الحقيقة(من وياء فلان بقفلان) حقيقة 3 وقولهم باء 
١‏ 205 إلى التجويز بتنزيل الخغضب منزلة شخص فالأولى تحمل العار: ظ 
الكريمة من قولهم باء بدمه أي احتمله كما ذكره في الأساس لكن جمله في الكشاف على . 
المجاز لأبلغيته وفي الأعارو حمله على الحقيقة لأصالتها والمصئف اختار ما في ا رين 


00 وفي رجعوا به‎ )١( 
مع اساوويسي ب امل اسع وياد كوي الرسيود االزوة ا ان‎ 
ْ . فلان بغضب يحتاج إلى التجويز بتنزيل الغضب منزلة شخصص لا يلائمه قتأمل‎ 

)222 كاك يعسو إن حرا عير ام رمعو فين رإفانة ميا إلى اله مير الر بسع التود مقر اله قبط او 
اي إلى مر ثم رجعو إلى انيه بمب وقد عرفت أن اشام لم ببطرا من اليه رجو لين هل 
حقيقته بل مجاز عن اللزوم اللازم للرجوع . 

زفق قوله وباؤوا بغضب أي حلوا موأ ومعهم غضب واستعمال باء للتنبيه على أن مكائهم المزآئق يلزمهم فيه 
غضك الله فكيف غيره من الأمكدة رهذا على ما ذكره الراغب من أن البوه ء مساواة الأجزاء في المككان 
خلاف البنو الذي هو منافاتها كذا في اللباب ملخصاً وأشار إليه المصنف يقوله رأصل البوة العساواة ول ظ 
يذكر المكان واجزاءه كأنه ياد + العم : 
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من أنه بمعئى رجح والباء للسببية وحاصل رجعوا به انقلبوا ملابسين ملازمين”يتضبه تعالى 
ثم أشار بقوله أو صاروا إلى معنى آخر لازم لمعنى احتمله كما ثبت في القاموس أيضاً 
فيكون مجازاً ثم صار حقيقة عرفية وإلى ذلك أشار بقوله باء فلان بقلان (إذا كان حقيقاءبآن 
يقتل به) وهذا لازم لقولهم باء قلان بدمه أي احتمله كما نقل عن الأساس وقد ذكرناه أناتا 
فقول المصنف (وأصل البوء المساواة)”'' إشارة إلى أن أصل اللغة ذلك وما ذكر فى 
القامورس عرف اللغة وفيه تنبيه على أنهم صاروا أحقاء بغضب مساو لما صدر منهم من 
الجنايات فحينئذ استحقوا غضبأ عظيماً لعظم جناياتهم فلذا نكر ولم يعرف بالإضافة مم أنه 
أخصر إذ غضب من الله إطناب وغضب الله مساو قوله أبوء بنعمتك أي أقربها وألزمها نفسي 
وهو من متفرعات معنى الاحثمال أي التحمل . 

قوله: (إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب» لما كان المشار 
إليه متعدداً أوله يما سبق وصيغة البعد لعظم ذلك في بابه. 

قوله: (بسبب كفرهم) أي الباء للسببية والجملة في تأويل المصدر لكن الأولى يسبب 
كونهم كافرين لثلا يلزم إهدار كان بالكلية فإنه يفيد دوام كفرهم فلا وجه لإسقاطه إذ اختيار 
المضارع مع كان لإفادة الاستمرار التجددي . 

توله: (بالمعجزات) تفسير لقوله بآيات الله فأشار أولاً إلى أن المراد بها الآيات 
العقلية الدالة على نبوة موسى عليه السلام وهي كثيرة (التي من جملتها ما عدا عليهم من 
فلق البحر) فإنها من حيث إنها دالة على رسالة موسى عليه السلام آياتث كما أنها نعم 
جسيمة من حبث إنهم ينتفعون بهم واعتبر في النظم الجليل حيثية كونها آيات لتعلق الكفر 
بها من تلك الحيئية وإن تحقق كفران التعمة أيضاً لكن الكفر الحقيقي وعدم الإيمان بها من 
أشنع أحوال الإنسان . 

قوله: (وإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار الميون من الحجر أو بالكتب 
المنذلة) عطف على المعجزات أي المراد بالآيات السمعية قدم المعجزات لأن إنكارها وقع 
من أسلاف اليهود وهم أصحاب التيه وغيرهم ممن شاهد تلك المعجزات ولم يتبعها 
والإنكار بالكتب صادر من أبنائهم كما نبه عليه بقوله (كالإنجيل والقرآن واية الرجم والتي 
فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التورية) . 

قوله: (وقتلهم”" الأنبياء) تفسير قوله تعالى ويقتلون النبيين”" لكن القتل لم يقع من 


كوله : وقتلهم الأنيياء عطف على كفرهم في قوله ببب كفرهم. 


. باعتباره في جميع استعمالائه‎ )١( 

(؟) الأولى وكونهم قاتلين لأنه عطف على يكفرون أي وكانوا يقتلون التبسين . 

(*') وقرىء النبيئين بالهمزة في القراءة المتواترة وقد روي أن رجلا قال للنبي عليه السلام يا نبيء الله بالهمزة 
فقال عليه السلام لست نبيء الله بالهمزة لكن نبي الله بغير همزة وقد مئع بعضهم من اطلاقه عليه صلى ‏ 


عم 


ش آ سورة ألبقرة/ الآية: 1 
قدمائهم كما أشار إليه المصبقوله.(فإنهم قتلوا شعياء) لكنه أسند إلى الَْامِيعْ مجازاً كما 
مر من إستاد أحوال الآباء إلى الأبناء ل 0 :الذين . 
في زمن موسنى عليه السلام فإنهم وإن كفروا بآيات الله في زمن-موسى عليه اللسلاماليكنهم 
لم يصروا عليه بل أمنوا ولم.يقتلوا في زمنه عليه السلام أحد من الأنبياء كذا قيل وفية تزع 
بعد إذ السوق آب عنه فالظاهز أن الذلة ضربت عليهم منذ زمن موسى عليه المبلام إلى يوم' 
القيام وأما القعل فلا يقع إلا بعد زمنه عليه السلام والاشكال بين هذه الآية وبر |:قوله 
تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» [غافر: 9١‏ مدفوع بأنِ المراد بالنصرة النصرة 
بكونهم غالبين بالحجة كما نبهِ عليه المص في قوله تعالى : . «إكتب الله لأغلبن. أنا ورسبلي » 
[المتجادلة © ١؟]‏ بقوله بالحجة وفي هذه الآية أيضأ حيث قال بالبخجة والظفر والانتقام لهم | 
من الكفرة فأشار إلى أن النصرة بالسحة كما الور أكثريون وبالانتقام لهم من الكفرة 
حين وقع الجولة وغلبة الكفارٍ ببخسب الظاهر في بعض الأوقات حتى روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى قدر أن يقتل بكل نبي سبعين ألفاً ويكل خليفة نخمسا ظ 
وثلاثين ألفا وبكل خليفة خمسًا وثلاثين ألفأ وما نقل عن التأويلات من أن المقتول أنبياء لا ْ 
رسل لا يلائم قوله تعالى : لإأفكلما جاءكم رسول4 [البقرة: 47] إلى قوله #ففريقاً كذيدم 
وفريقا تقتلون* [البقرة : 1817 إلا أن يقال إن مراده به الرسل المأموزون بالقتال فإن أمرهم ' 
بالقتال وعدم عصمتهم لا يليق بالعزيز الحكيم كما قيل ولا يخفي عليك أن ذلك لو تم لزم ْ 
أن. يكون الأنبياء''* بل المؤمتون المأمورون بالقتال غير مقتولين لأن أمرهم بالقتال وعدم ْ 
عصمتهم لا يليق بالعزيز الحكيم مع أن كثيراً من المأمورين بالقتال لاا سيما المؤمنين'يقتلون ‏ 
لحكمة دعت إليه كرفعة الدريجاث وإحراز مرتبة الشهادة مع منصب النبوة فالحق إن" الأمز 
بالقتال لا يقتضي العصمة في كل حال فما نقل عن التأويلات لعله بناء على الأغلبٍ .على . 
أن الرسل بالمعنى الأخص وهم الذين لهم كتاب رباني أو شرع جديد لم يُنقل قثلهم ١‏ 
يخصوصهم ولم يعرف بالرواية. الموثوق بها والرسول المذكور في قوله تعالى: «أفكلما 
جاءكم رسول*# [البقرة: 41:] الآية يجوز أن يكون بالمعنى المرادف للنبي :لا بالمعنى 
الأخص قول المص هناك كقتل يحيئ شاهد على ما ذكرناه من كون المراد بالرسول المعنئ 
الع طبرن حاتي اللاررلات ار القرراة. 


ِ- كال مد رد افيقا ار لتر زلا زب ل ا د ل 
توم انمايا طريد الل الذي اخرخة من بلذه إلى غيزه نتهاة عن:.ذلك: لإرهامه بولا يلزع مين استعمال 
الله تعالى له في حق نبيه عليه السلام الذي برىء من كل نقص جوازه من البشر , ْ | 

4 جمع التبي على اين لأنه إا فعيل بممنى فاعل لأنه من انب يعنى الخبر والبي أي البخير فلا كلام ظ 
في جمعه جمع مذكر سالم أو فعيل نمعنى مفعول قفصحة جمعه كذلك يناه على أله خرج عن معناة ٠٠‏ 
اموه للاواس ‏ ر اسووه لمر سس ا 0 
ع ا ل ل ال ا د ادغمت أو: أصله 
عوون دل ساكل سراي ظ ظ 
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قوله: (وشعيا) بشين معجمة مفتوحة وعين مهملة ساكنة وياء تحتية يِف مقصورة 
وهو نبي قتل قبل عيسى”'' عليه السلام بشر به ونبينا صلى الله عليه وسلم فنظئره قومه 
بالمنشار وأما شعيب عليه السلام لحق بمكة بعد هلاك قومه ومات بها ولم يقتل فمازاوقع 
في بعض النسخ شعييا فتحريف من النساخ (وزكريا) وفي نتله اختلاف (ويحيى) تله ملك 
من الملوك . 

قوله: (بغير الحق عتدهم) بيان لفائدة التقييد بغير الحق فإن قتل الأنيباء لا يكون إلا 
بخبر الحق فإن القتل بحق إما بالردة أو بالقتل عمدأً والزئى مع الإحصان والأنبياء معصومون 
عنها ولما كان القتل بحق منحصراً في الثلاث والأنبياء معصومون عنها والظاهر أن هذا 
شرع قديم معروف”'' بينهم لا يرد الإشكال بأن اليهود يقولون إنهم كاذبون وإن معجزاتهم 
تمريهات ويقتلونهم بهذا السبب بأنهم يريدون إبطال ما هم عليه من الحق بزعمهم لأن ما 
ذكر لا يكون سببا للقتل بالحق وإنما يكون سببا باتباعهم الهوى لا بانقياد الهدى وهذا مع 
وضوحه كيف تعرضوا لمثل هذه السقطات ومن هذا قال الشيخ الزمخشري فلو سألوا 
وأنصفوا من أنفسهم ما وجدوا وجها يستحقون به القتل عندهم فظهر ضعف ما قيل إنه 
ليس للاحتراز بل قيد لازم نحو دعوت الله سميعاً ثم لا فرق بين كون الغير في #بغير 
الحق#» بمعنى النفى أي بلا حق وكونه بمعناه أي بسبب أمر مغاير للحق أي الباطل في 
احتياجه إلى بيان فائدة التقييد وفي عدم إفادته إلا بتأويل فإن قتل النبي كما لا يكون إلا 
بلاحق كذلك لا يكون إلا بسبب مغاير للحق فاحتيج في الصورثين إلى ما ذكره المص من 
أن المراد بغير الح عندهم ولم يشاهدوا (إِذْ لم يروا متهم) أو لم يعرفوا منهم عن النبيين 
(ما يعتقدون به جواز قتلهم) من الأمور الثلاثة وهي الردة بعد الإيمان والزنى مع الإحصان 


قوله : بغير الحق عندهم أشار بقوله عندهم إلى أن فائدة ذكر بغير الح مع أن فتل الأنبياء لا 
يكون إلا بغير حق أنهم تتلوهم عارفين بأن قتلهم ظلم لا كمن اعتقد الإصابة وإن لم يطابق وذلك 
لأنه جعل الحق معهودا حيث جيء به معرفا باللام إشارة إلى ما كانوا يعتقدونه ويدينون به فإنه 
الحاضر في أذهانهم وحاصله أن في ذكر بغير الحق زيادة تعيير وتقبيح لفعلهم وحالهم فإن قيل من 
لا يستحق القتل في اعتقاد القاتل اشنم من قتل من هو مستحق له عنده ولو محطتاً في اعتقاده وأما 
التدكير في آل عمران في قوله تعالى: #إن الذين يكفرون بآبات الله ويقتلون التبيين بغير حق* [آل 
عمران: ١1؟]‏ فللتعميم والتعريض بأنهم حاولوا قتل نبينا عليه الصلاة والسلام ولذا لم يقل هناك 
وكانوا يقتلون فالمناسب أن يقال بغير حى من الحقوق لثلا يوهم أنه لو كان حقأ عندهم لما 
استحقوا زيادة الم وقال بعضهم اللام فى الحى للجنس والحموم فتمنن في الاسلوب لكن في إفادة 
المحلي العموم خلافه ‏ 


. قيل قتل اليهرد قاتلهم الله في يوم واحد ثلاثماثة نبي في بيت المقدس‎ )١( 
(؟) يؤيده قول همولانا حخسرو وبجوز أن تكوت اللام للعهد إشارة إلى ما عندهم من الحق الذي يتذيتون به‎ 
 ةيودقتميو‎ 


بجت الل يات يب وي سورة البقرة/ لآب 0 ظ 


والقتل عمداً وما اعتقدوا من' أنهم كاذبون وأن متخراتي تعربيات لا بطرم .جواز قتلهزم 
عندهم شرعاً (وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا) واللام : في الق للجنس ١‏ 
ل انير مق قطنا ودب الاضر نمراق لها في دون انوي 
بغير حق منكرأ في فيفيد أنه لم يكن حقأ عندهم كما لم يكن حقاً في نفس الأمر ولما كانت . 
ماهبة الو ار عراف بلإم الجس إشارة إلى معلوم الماهية ولما لم , يكن الفرد المراد 
منه غير هتعين نكر في سورة آل عمران ولم يعكس لأنه يحتمل أن يكون نزولة بعدا ما نزل 
ما في سورة آل عمران أو النكتة بناء على الإرادة فأريد هنا الإشادة إلى معلومية ماهيثة وففى ' 
سورة آل عمران أريد تفخيمه بتنكيره نظهر ضعف حمل اللام على العهد أي يغين :الح 
الذي عندهم وفي معتقدهم أما أولاً فلغوات الموافقة بين ما وقع في السورتين مع أن القصة 
واحدة وأما ثانياً فلأن ما أريدٍ به الفرد المعهود لا وجه لتنكيره في موضم آحفر والقول بتغاير 
الحقين في الموضعين.خروج عن الحق واختيرت صيغة الاستقبال في يقتلون إما لحكاية 
الحال الماضنية أو للاستمرار وإنهم بعد فيه لأنهم حالوا قثل نبينا كك لكن الله تعالى غصمه . 
قوله بغير الحق حال من ضمير يقتلون سواء كان الغير بمعتى المغاير أو بمعنى النفي وجملة 
ذلك بأنهم الآية استئنافية جاب سؤال مقدر (كما أشار إلبه بقوله).. 
قوله:.(أي جرهم العضيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآبات) : 0 0 2 
اما اختاره من كون الباء في طإيما عصرا» السنية زنا مصدرية والمسبب كفرهم وقتلهم 
ولما كان شأن السبب الجر :والتأدي. إلى المسبب وإن جاز تخلفه قال طيب الله بثزاه أي 
جرهم العصيان وإنما أكد الأول دول الثاني لأنه مظنة التردد لبغده دون العضيان وزاختير ' 
الماضي والمستقبل في عصوا ويعتدون لذكر كان في الثاني دون الأول وأريذ:الاستمرار في 
الاعتداء ولزوم منه الاستمرار في العصيان إذ المراد الاعتداء في العصيان وفيه المبالغة 
والبراعة والاعتداء أصل معناة تجاوز الحد كالتمادي فذكر التمادي إشارة إلى معنى الاعتداء 
“فلو اشر التمادي لكان أ حسن ويستعمل الاعتذاء في العرف , بمعنى الظلم وذكر التمادي 
احتراز عنه والاعتذاء في العصيان عنه مغاير له فالعطف ظاهر فكرن تأسيساً لكن الظاهر إن 
الاعتداء والتمادي في العصيان إصرار على العصيان فيكون عين العصيان كما أن التمادي ‏ 
في الطاعة طاعة فالعطف لتغاير المفهومين وصحة العطف باعتبار تغاير اصيررء دن 
به في التلويح في بحث الإجماع قوله إلى الكفر متعلق بجزهم وقتل النبيين٠‏ . 0 
قوله: (فإن صغار الذنوب) أي الصغار بالنسبة إلى ما قوقها وإن كانت كبيرة بالنسبة. 
إلى ما تحتها كالزنى فإنه صغير بالنسبة إلى قتل النفس كبير بالنسبة إلى اللمس والقبلة ‏ 


قوله: جرهم العصيان والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات الخ تفسير على أن نفظة ذلك هذه 
ليست تكريرا لذلك الأولى لأن المفان النهعيقه وها اشير إل بذلك فإن ما تقدم إشارة إلى 
تلبعرسه الذله ام 0 الغضب وهذدا إشارة إلى الكفر بالايات وفتل الي : 
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وسائر دواع الزنى وقتل النفس صغير بالنسبة إلى الشرك وكبير بالنسبة إلئا تحته رقد 
صرح به المص في قوله تعالى: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم متلئاتكم # 
[النساء: 9”] الآية فالمراد صغار بالنسبة إلى الكفر بآيات الله وقثل الأنبياء معاذ الله“وفى 
اعدو ارانيد دنا نووكي جيف ل كور ةقر تادر أناانعا عداو ثله كوان كرتم فد 7 
وكبيراً وني قوله صغار الذنوب (سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها) تنبيه على أن مجموع 
صغار الذنوب سبب واحد لا كبر الكبائر وأما الطاعات فكل واحدة من صغارها سبب 
مستقل لكبارها تفضلا من الله تعالى على عباده ولطفاً بهم . 
قوله: (كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها) . 
قوله: (وتيل كرر الإشارة) أي أن ذلك الثاني إشارة إلى ما أشير إليه بذلك الأول 
بعيئه فيكون المقصود بيان سبب آخر مرضه لأنه لو كان كذلك لدخول الواو فى ذلك الثاني 
لئلا يتوهم الإضراب ولشيوع العطف في بيان الأسباب المتعددة ولأن كان سي اكات 
ئر المعاصي بعد بيان سببية الكفر وقتل الأنبياء لا يعرف له وجه حسن ولو عكس لظهر 
كاد كه وق هأ الوجه أيضا الباء للسببية كما أشار إليه لكن الاعتداء هنا يراد به الاعتداء 
في -حدود لله لا التمادي في المعاصي ومغايرة هذا الوجه للأول من وجهين الأول إن ذلك 
الثانى إشارة إلى الكفر وقتل الأنبياء ونفى هذا الوجه إشارة إلى ما أشير إليه بذلك الأول 
والمراد بالاعتداء في الأول التمادي في المعاصي وفي الثاني التجاوز عن حدود الله (للدلالة 


قوله: ويل كرر الإشارة الخ قال بعض الأفاضل إن في الآية اسمي إشارة وباءين واسم 
الإشارة الثانية إما أن يكون تكراراً للأولى أو لا وعلى كل من التقديرين كل واحدة من الباءين 
إما أن تكون سيبية أو بمعنى مع وإما أن تكون الأولى بمعنى مع والثانية للسيبية أو بالعكس 
فإن كانت الإشارة الثانية تكراراً للأولى فلا يجوز أن تكرن الباءان سببيتين كيلا يتوارد سبيان 
على مسبب واحد بالشخص ولا أن تكونا بمعنى مع لثلا يبقى المشار إليه بذلك في الموضعين 
بلا سيب ولا يجوز أن تكون الأولى سببية والثانية بمعنى مع لأن الكفر وقتل الأثبياء تامان في 
كوئهما سببين للذلة والمسكنة والبوه بالغضب فيستغنى بهما في السببية عن غيرهما فتعين أن 
تكون الأوئى بمعنى مع والثانية للببية وتقديره تلك الذلة والمسكنة والبوء بغضب من الله 
بيب ارتكابهم أنواع المعاصي واعتدائهم حدود الله مع كفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير 
حى فإن العصيان والاعتداء في الحدود ليسا كالكفر وقتل الأنبياء فى الاستقلال بالسيبية فضما 
إليهما تكميلاً لهما في الببية وإن لم يكن تكراراً للأولى بل يكون إشارة إلى الكفر وقتل 
الأنبياء كانت الباء الأولى للسببية لا غير وفي الثانية جاز الأمران ومعناه على السببية ذلك أي 
الكفر والقعل بسيِب عصيائهم واعتدائهم لأنهم انهمكوا فيهما وغلوا حتى قست قلوبهم 
فجسروا على جحود الآيات وقتل الأنبياء ومعناه على المعية ذلك الكفر والقتل مع عا عصرا 
فذلك مبتدأ ومع ما عصوا خبره أي كفرهم وقتلهم الأنبياء مقرون بأنواع المعاصي والاعتداء 
في الحدود كأنه قيل ضربت عليهم الذلة والمسكئة لأنهم كفروا وقتلوا وما اكتفوا بهما بل 
ضموا إليهما العصيان والاعتداء قيل فعلى هذا هو كقوله كأنه علم في رأسه ئار. 


ْ 0 ظ سوزة لبقرة الآ ا 
على أن ما لحقهم كما هو سبب الكثر وال فهو سبب ارتكايهم المماصيوإعداتهم ار 
الله تعالى) . 


'قوله: (وقبل الإشارة إلى الكفر والقتل البالمييش وااو بارا الأول 
لكن الباء بمعنى مع”'' وإنما جغل العصيان والاعتداء سواء كان بمعنى التمادي في 
المناهي أو التعدي عن حدود الله أصلاً لما مر من أنهما سبب الكفر والقعل ون لم 
يعتبر أنها سبب لهما وهذا,الوجه وإن شارك الوجه الأول في أمر الإشارة تكنه مشارك 
للتوجيه الثاني في: أن يكون:العصيان والاعتداء سيباً قريباً للضرب والبوء كالكفر' والقغل. 
لااسبباً لسببهما ولهذا آخره عن الثاني ولم يذكره عقيب الأول كذا قيل ولا يخفئ: ما فيه 
فالأولى أن يقال أخرة تنبيها'على ضعفه بالنسبة إلى الثاني لأن حمل الباء على معنى مع 
خلاف المتبادر الظاهر والإشكال بأنه على هذا التقدير يلزم توارد العلتين على معلول 
واحد شخصي ليس بشيء إذ العلل الغائية التي علل بها أفعال الله تعالى يجوز تجددها 
ألا يرى أن قولنا أكرمت زيداً لعلمه وزهده وفقره صحيح حسن وعدم جواز ذلك 
التوارد فى بالا الحكيقية الكامة 105 فينم امن أكرين البعض وأنت 'خبير بأنْ الكفر ونحوه 
ليس من قبيل العلل الغائية بل من الأسباب التي : نفضي إلى الشيء في الجملة ولا يلوم 
كون كل سبب علة وتعدد الأسباب الناقصة كلام فيه وأما ا 
سبيل البدل قال المصئف في سورة طه في قوله تعالى: #إولولا كلمة سبقتِ من ربك» ‏ 
[يونس : 4 الآية والفصل أي فصل لكان نزاماً للدلالة على أن كل وااحدة من سبق 
الكلمة وأجل مسمى مستقل في نفي العذاب”" ونظائره كثيرة لا تحصى.وهذا الإشكال 
مع دفعه وارد على الوجه الثاني بل هو أظهر ة وري م ا 
سي م كد 


قوله: :(وإنمًا جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيكين) استئناف جواب سؤال ند بان 
ذلك إشارة إلى المتعدد مع أيه مفرد. ذما وجه صحته فأجاب بأنه فلن تاريل ها فكرداز تقدم ' 
وما ذكرٍ وما تقدم صادق على المتعدد ولو كان غير مثئئاه هذا وجه الصحة وأما 00 

صيغة المفرد على المتعدد فما نه عليه بقوله للاحتصار قوله (فصاعدا) للإشارة إلى أنه لا 
ترون ادكه وبين ما فوق الائتين في صحة الإشارة بالمفرد إليهما بالتأويل المذكور إذا . 
المشار إليه بذلك الأول أمران الضرب والبوء كرد ع المري متعدداً لا يقتضي كو 


(1) ومتبوعا حيث ادل لباه بمعنى.مع غليهما فإ مع تدخ في الاك على المتبوع مع أن (أظاه أن جل 

0 الكقر والقتل أصلاً لكونهما قونبين في السبيية وسره ما ذكر في أصل الحاشية . 

تر فيجوز كون الكفر والقتل سبي مستقلاً مفض إلى الضرب والبوء غلى حياله وكون العصيان والاعتداء سنا 5 
| مستقلاً إليهما لو فر استفلاهما فلا اشكال سوى آنه لا معنى لاعتبار سبية العصياث والاعتداه بعد 
اعتبار سبية الكفر رالقتل . : ْ 


سورة البقرة/ الآية: "١‏ أن هع 
المشار إليه أمورأ ثلاثة حتى يقال إن قوله فصاعداً إشارة إليه (على نأويل ما ذكن). 

قوله: (أو تقدم للاختصار ونظيره في الضمير) فيه إشارة إلى أن ذلك غير'مفتختص 
باسم الإشارة بل الضمير قد يرجع إلى المتعدد مع أنه مفرد بالتأويل السابق حملا على ملم 
الإشارة ولهذا قال ونظيره لكن قوله والذي حسن ذلك أن الضمير واسم الإشارة سيان في 
ذلك لا يحمل أحدهما على الآخر وأما قوله ونظيره فلأن الكلام لما كان فى اسم الإشارة 
تعرض لبيان الضمير تطفلاً بعد بيان أحوال اسم الإشارة فلا يفهم منه أن اسم الإشارة أصل 
في هذا التأويل والضمير محمول عليه . 

قوله: (قول رؤبة يصف) الخيل على ما اختاره بعض المحشيين أو فى وصف (بقرة 
شعر) وحشية على ما نقل عن المصنف لكونهما مذكورين فيما سبق ونقل عن ابن دريد إنما 
هو في صفة أئان. (فيها) أى الأفراس أو البقرة (خطوط من سواد ويلق) والبلق أصله بياض 
وسواد لكن المراد هنا البياض فقط بقرينة عطفه على السواد وإن عطف على الخطوط فهو 
على أصله فيكون إشارة إلى النوعين . 

قوله: (كأنه في الجلد توليع البهق) أي السواد والبلق وهو محل الاستشهاد وعن أبي 
عبيدة أنه قال قلت لرؤبة إن أردت بالضمير الخطوط فمّل كأنها وإن أردت السواد والبلق 
فقل كأنهما فقال أردت كان ذاك ويلك يعني يجوز أن يكنى باسم الإشارة عن أشياء كثيرة 
باعتبار كونها في تأويل ما ذكر وما تقدم وقد يقع مثله في الضمير وفي هذا الكلام نوع 
إشارة إلى أن اسم الإشارة أصل في هذا الباب والضمير محمول عليه لكن كما عرفت قول 
المصنف والذي حسن يأبى عنه وأردفه بلفظ ويلك على عادة العرب من أنهم لا يقصدون 
به الدعاء عليه بل يريد التلطف على عادتهم وما ذكره بعينه ذكره صاحب الكشاف في 
توجيه ذلك فى قوله تعالى #عوان بين ذلك# [البقرة: 14] وذكره المصنف هنا لأنه أول 
موضع مست الحاجة إليه وأما الزمخشري فأخر بيانه لأن الإشارة إلى المتعدد هناك منفهمة 
من منطوق الكلام حيث أضيف بين إلى ذلك وأنه لا يضاف في مثل هذا إلا إلى المتعدد 
بخلافه هنا إِذْ يحتمل أن يكوتن ذلك هنا إشارة إلى واحد من المذكور وإن كان بعيداً فلا 
بحسن أن يقال إنه أشار إلى أنه غفل عنه صاحب الكشاف في هذا المقام فإنه احتاج ذلك 
إلى توجيه كيف لا وقد سلك المصنف هذا المسلك في مواضع عديدة حيث آخر بياد 
اللطائف من أول موضع احتيج إليها إلى موضع آخر والإنكار مكابرة والتوليع استطالة البلق 


قوله: على تأويل ما ذكر أي ذلك الذي ذكر أو تقدم من القتل والكمر #بما عصوا» 
[البقرة: ]1١‏ الآية. 

قوله: كأنه في الجلد توليع وبهق فإن الضمير في كأنه ضمير مغرد راجع إلى شيئين وهما 
السواد والبلق وهو لون مشوب بالسواد والبياض التوليع اختلاف الألوان أي كان ما ذكر من سواد 
ذلك البقرة وبياضها على جلدها اختلاف ألوان البهق في جلد الآدمي . 
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والتلويع يقال شيء مولع إذا كان فيه ألوان مختلفة والمعنى كأنه أي ماكر من السواة. 
والبياض تلويع البهق أي تلوينه والبهق بياض يغير الجلد يخالف لونه لون البرضراء _. 
قوله: (والذي حسن ذلك) أي وضع ا سم الإشارة المفرد والضمير الجفرد مبوضع 
المتعدد ولقد أصاب في العدول عن عبارة مح 0 
وفي من هذه شائية تبعيض كما فصله البعض . 7 
قوله: (إن ندئية المضمراث والمبهمات وجمعها وتأنينها) 00 السك 
كأسماء الأجناس ححيث لم تثن بالألف والنون أو الياء والنون ولم تجمع بالواو:والنون 3 
تأنيثها ليس بإلحاق الهاء بل وضعت لها صيغ مخصوصة بها كذا قيل ولا يفيد هذا عدم. حقيقة 
التثنية والجمع والتأنيث بل يفهم منه كونها حفيقة لأن كل حقيقة موضوعة لمعنى مفرد: أز تثنية 
أو جمع فما هو للمثنى كلفظة هما واللذان وهذان فهر للمثنى حقيقة وكذا ما هو موضوع 
للجمع كلفظة هم والذين فهو للجمع حقيقة كما نبه عليه البعض فما معنى أنها (ليست على 
الحقيقة) ولذلك أي ولأجل أن تثنيتها وجمعها ليست على الحقيقة جاء الذي بمعنى الجمع ' 
ان حي اول د يعم الجاتودا درا سر بات عند يقن أخر كها عرق وتترتة الى در 
' قوله تعالى : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ» [البقرة: ]١‏ الآية وسيجيء في: قوله تعالى: 
#وخضكم كالذي خاضوا» [التؤبة: 19] الآية (ولذلك جاء الذي ب بمعنى الجبمع) فيه نوع 
'خدشة فإنه يتضح به كون الذي يعم وضعاً المفرد وغيره كمن ويتعين المراد بمعونة القريئة 
ولا كلام فيه وإنما الكلام في أن تثنيتها وجمعها ليست على. الحقيقة ولا دلالة لهذا البيان على 
ذلك إلا أن يقال إنه لما'كان المفرد من المبهمات يعم الواحد والجمع ثبت أن تثنيتها وأجمعها 
'كذلك يعم المفرد والمتعدد وضعا وبهذا يتضح ارتباط هذا الكلام بما قبله ويندفع الإشكال 
المذكور من أنه لما كانت صيغة التئنية والجمع موضوعة للمثنى والجمع فما معتى أنها ليست 
على الحقيقة لكنه بعيد ولما أنجز الكلام إلى ذكر وعيد اليهود قرن به ما يتضمن الوعذ جرياً ‏ 
| على عادته سيحاته وتعالى فقال: ##إن الذين أمنواة [البقرة: ؟315] الآية والتأكيد للمبالغة ني ْ 
تحقق مضمونه أو لكمال العناية بشأن مدخوله. . 


قوله تعالى: د لي مثا وال هَاموا والصرئ وَالصديديت من مام ب قر ايؤر 
الآينز وعَِلَ صدِحَاكَلّهُم بهم ند رهم ولا خَوْكُ علوم وَلاهمْ روك © 00 


قوله : (بالستتهم) ار إلى أن لفظ المؤمن يطلق على المقر باللسان :وحده عند أهل 
اللغة واللسان لقيام دليل الإيمان الذي هو التصديق فإن أمارة الأشياء الباطنية كافية في 


خوله: والئ ننن فاك الخ أي والذي حسن . أن ا اام 0007 
امود أن تنه اسم الإسارة و جعدها وتائبتها سيت على التحترقا لانها لوست تلن شاكلنها فر 
أسماء الأجناس فإن ذان موضوع للتئنية ولو كان على قياس اسماء الأجناس لكان تاذران ا 
عصرم وكذلك الذي واللذان ولوجة على العاس لعز اللذيات» : 
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صحة إطلاق اللفظ على الحقيقة لا لكونه حقيقة في الإقرار كما فهم منّ:كلام صاحب 
المواقف ولما كان إطلاق لفظ الإيمان على الإقرار حقيقة لكونه أمارة وعثلامة على 
التصديق اليقيني وإن لم يوجد التصديق في نفس الأمر لجواز تخلف المدلول عر صمارته 
فسر الإيمان بالإقرار فقال بألسنتهم فكأنه قال تعالى إن الذين أقروا بدين محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم سواء صدقوا بالقلب أو لا فلا مجاز في النظم الكريم بطريق المقيد 
وإرادة المطلق كما توهمه بعض المحشيين . 

قوله : (يريد بهم المتديئين بدين محمد يَكة المخلصين منهم والمنافقين) فطع كون 
هذا مراداً مع أنه ليس دأبه إذ الاطلاع على مراد الله عسير وكثيراً ما زاد في مثل هذا لعله 
أراد كذا لكنه بالغ في توهين القول الثاني فجزم بأنه يريد الخ وإنما جعل المتديئين أعم من 
المخلصين والمنافقين مع أن المتبادر من إطلاق المؤمن المخلص فيصح قوله من أمن منهم 
لكن من آمن منهم في انتظامه للمخلص محل تأمل فالظاهر ما اختاره صاحب الكشاف من 
تخصيصه بالمنافقين إلا أن يقال المعنى من ثبت على الإيمان ومن أحدث الإيمان منهم ولا 
يخفى بعده وضعفه لأنه مع ما يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يظهر له كثير فائدة . 

قوله: (وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكفرة) أي لذكر إن الذين أمنوا في 


قوله: بريد به المتديتين بدين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المخلصين والمناققين لم 
يفسر #الذين آمنوا» بالمؤمنين الخلص فقط بل هو اعم منهم ومن الذين نافقوا لثلا يلزم من قوله 
من آمن تكرار المؤمدين الخلص وترك تعظيمهم يذكرهم في سلك الكافرين ولذا فسرهم صاحب 
الكشاف بالمتافقين الذين أمنوا بألسنتهم من غير مواطأة القلوس . 

ثوله: ويل من آمن من هؤلاء الكفرة ودخل. في الإسلام هذا الوجه أولى لأنه نو كان المراد 
بالوجه الأول لكان الأنسب أن يقال من آمن بالله لأن ذلك الوجه تفسير للآية على المعنى وإذا أريد 
حفظه معنى المضيء عند ذكر لفظ الماضي في حيز كلمة الشرط أو ما يقوم مقامها كالموصول لا 
بد أن يجاء بلفظ كان ليحفظ ذلك ولذا قال رحمه الله في. بيان الوجه الأول من كان منهم في دينه 
قال بعض الفضلاء هذا العام يعني الحكم العام لجميع الكفرة من المنافقين واليهود والتصارى 
والصابئين بعد ورود الكلام في قوم مخصوصين دليل على أن الكلام في هذا المعنى العام مستطرد 
وكذا ما قبله وهو قوله: #ضربت عليهم الذلة والمسكنة# [البقرة: ]1١‏ الأية بيان ذلك أن الله تعالى 
لما حكى انكار موسى عليه السلام على اليهود واستبدالهم الأدنى بما هو خير الناعي على مهانة 
أنفسهم جاء بقوله #ضربت عليهم الذلة والمسكنة4 [البقرة: ]1١‏ وحكى سوء صنيعهم بالكفر وقتل 
الأنبياء واعتدائهم. فى حمدود لله إشارة إلى أنهم قوم معكوسر الرأي في سائر الأمور فليس ذلك ببدع 
منهم فإنهم قد لإضربت عليهم الذلة والمسكنة وياؤوا بغضب من الله4 [البقرة: 11] بسبب الأعمال 
السيئة الصادرة عن سوه اعتقاد وفساد في الرأي ثم ضم إلى ذلك أن هؤلاء واضرابهم المتمرئين في 
الكفر من آمن منهم إيماناً خالصاً ودخل في دين الإسلام دخول ذي رأي صائب فاز بما فاز به 
الخلص من المؤمنين وصار بوء الرحمة بدل بوء الغضب ترغيباً في الإيمان ويدل أيضاً على 
الاستطراد الرجوع إلى خطاب اليهود بقوله طوإذ أخذنا ميثاقكم» [البقرة: *1]. 
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بعد وعبارة المصنف ليست بظاهرة فى هذا المعنى .ولا متعارفة فيه والظاهر تالفكرناء”؟. - 
قوله: : (تهودوا) أي دخلوا في دين اليهود أي هاد بمعنى تهود وكون الغلاثي بمعنى 
0 قال (يقال. : هاد 0 دخل في اليهودية) أي في دين 0 ولم تطلع 
0 وحاصله الدخول ف الهودية إذ اد خول مستلرم لطب وأا كوه بسر 
د د الهوادة إلا أن يقال إنه منقرل من هذا المعنى إلى 0 
. اليهودية ويؤيله قول البعضن (واليهود إن كان عربياً) في الأصل (من هاد إذا تانب) لأن . 
الاشتقاق المذكور من الاسم بعد النقل كتنصر (سموا بذلك لما تابوا'من عبادة العجل). 0 
ظ ظ قوله (وأما معرب يهوأذا) بذال معجمة وألف مقصورة لخر لب .وغير من المعجمة إل 
المهملة (وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام) فحينئذ يلزم أن يكون اسنم. . 
اليهود مختصاً بالموجودين في ذلك الزمان والتوجيه الأول: يقتضي أن يكون المسمئ' باليهود 
من تاب من عبادة العجل ومن بعدهم إلى يوم القيامة وهم في زمن موسى عليه. السلام 
0 التوجيهين بون بعيد ومخالفة ظاهرة والظاهر أن اليهود من تدين بدين: مرسى عليه . 
ال 0 
أرباب التورية ا افون فسموا 0 بالنووة وتحقق سبب وجة السمية في 


بعض الأفراد كاف في تسمية جميع الأفراد بذلك اليه 5 


قوله : (والنصارى جمع نصران) نقل عن الصحاح. أنه قال جمع نصرانة بذ 48 ظ 
قول سيبويه فإنه قال لأنه جاء: في مؤنئه نصرانة قال أي الشاعر: ‏ . ظ 
فكلتاهما خرت واسجند رأسها كما سجدت نصرانة لم تحيف 
وإذا كان المؤنث نصرانة فالمذكر نصران (كالندامى) وأما عند الخليل التتصار ئ: جمع 
نصرى كمهري ومهارى حذفت إحدى ياءية وقلبت الكسرة فتحة للتخفيف فقلبت الياء ألفاً 
كذا نقل عن السيرافي والمصنف اختار قول سيبويه لاستغنائه عن العمل الذي.فئ نصرى لكن 
الظاهر أن نصنران بمعنى نصنزاني (والياء في نصراني للمبالغة) كما يقال للأحمر (أحمري) . 
للإشارة إلى أ أنه عريق في وصفه فقول المصنف والياء في نصراني 00 


)0 فأصل التصارى ا حذفت إعدى ياعيه به فصار نصاري بكسر الراء وتلبت لكسرة فتجة رونا 
للتتفيف فقلت الاء ألفا 7 

0 وسموا يذلك الئنسة إلى قرية يقال لها ناصرة كان ينزلها عيسى عليه السلام كاله 2 ناص رضي: الله 005 
ْ عنهما رفتادة وجريح فنسب عيسى إليها فقيل عيسى الناصري فلما نسب أصبحابه إليه قيل التصارى وقال 
الزمخشري وتصارى نكرة لك دخلت عليه ال ووصف بالدكرة . ئ ض 
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ذكرناه وفيه تلويح إلى رد من قال إن الياء ليست للمبالخة بل للفرق بين الواحد)والجمع 
كالعرب فإنه اسم لهذا الجيل المخصوص والواحد عربي وكذا المجوس والمعموسشي 
واليهود واليهودي وجه الرد أنه لا يقال نصران بلا ياء لطائفة النصارى كما يقال العرت 
والمجوس واليهود بل يقال نصران للواحد منهم فالتنصران والنصرائي بمعنى واحد والياء 
للمبالغة لا للفرق بين الواحد والجمع فكون النصارى جمع نصران على القياس كندمان 
جمع ندامى فقول بعضهم التصارى جمع تصرى كمهرى ومهارى وألفه للتأنيث ولذا لم 
ينون يشالف ما سلف من أنه حذفت إحدى ياءية. 

قوله: (سموا أي طائفة النصارى بذلك لأنهم نصروا المسيح) أي نصران بمعنى ناصر 
سموا (بذلك لأنهم نصروا المسيح) عيسى ابن مريم حين قال #من أنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله8 [آل عمران: ؟2]. (أو لأنهم كانوا معه في قرية) بالشام وكان 
المسيح منها ذكره الراغب (يقال لها نصران أو ناصرة فموا باسمها) أي باسم القرية على 
كون اسمها نصران ثم جمعته العرب على نصارى كسكران على سكارى (أو من اسمها) أي 
أو سموا باسم مأخوذ من اسمها على كون اسم القرية ناصرة فجعلوا منسوبين إليها فقيل 
لهم نصران بمعنى منسوب إلى ناصرة ثم جمع كمهرى ومهارى وقد عرفت أن وجود وجه 
التسمية في بعض الأفراد كاف في تسمية جميع الأفراد بذلك الاسم فهذه التسمية وفعت في 
زمن نبيهم كما أن تسمية اليهود وقعت في زمن نبيهم على الصحيه”'' . 

قوله: (قوم بين النصارى والمجوس وقبل أصل دينهم دين نوح عليه السلام) قال 
قتادة ومقاتل هم قوم يقرون بالله تعالى ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة فأخذوا من 
كل دين شيئأ وفي المعالم يقرؤون الزبور بدل يقرون بالله وما ذكره المص أولاً منقول عن 
ابن عياس رضي الله تعالى عنهما ومعنى كونهم بين النصارى والمجوس أنهم أخذرا من 
دين النصارى والمجوس شيئاً فتدينوا به فإذا كان بينهما فحكمهم حكم المجوس فلا يحل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما إمامنا 
الأعظم فعنده تجوز مناكحتهم وتحل ذبائحهم إذ عنده أنهم ليسوا بمشركين وإنما يعظمون 
النجوم تعظيم المسلم الكعبة فهم من أهل الكتاب عنده وقال إسحاق لا بأس بذبح 
الصابئين لأنهم طائفة من" أهل الكتاب وقال أبو حنيفة لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم 
وقال الخليل هم قوم يشيه ديلهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجئوب ويزعمون 
أنهم على دين نوح عليه السلام نقله القرطبي كذا في اللياب فائضح معنى قول المصنف 
وقيل أصل دينهم دين نوح عليه السلام . 

قوله: (وقيل هم عبدة الملائكة) وهو قول قتادة أي قوم يعبدون الملائكة ويصلون 


01 رعيل سمو| يهودا لميلهم عن دين الإسلام وعن دين معوسى عليه السالام فعلى هذا إيما سموا يهودا بعد 
أنبيائهم وهذ!ا ضعيف. 


ظ الس 4 22500 يي 
< إلى الشمس كل يوم خمس صلوات والمجوس يعبدون النار والذين أشركوة'يغيدون الأوثان 
(وقيل عبدة الكواكب) وقدامر أن عبادتهم لأجل التعظيم كتعظيم المسلم الْحُعَبة فليسوا 
بمشركين عند الإمام الأعظم وأما عندهما وعند الشافعي فهم مشركون قال الكلبي عقوم 
بين اليهود والنصارى. يحلقون أوساط رؤوسهم ويحبون مذاكيرهم وبالجماة قد اختلفوا 
فيهم اختلافاً كثيراً - ا م ا ا ا والله 
تعالى أعلم بصحته , ١‏ 
قوله: (وهو إن ن كان هربا إشارة إلى الاختلاف فمنهم من قال إنه عزني ومنهم من 
قاله إته معرب”'2 فعلى تقديز كونه عربياً (فمأخوذ من صبأ إذا خرج) مهموز اللام يقال.ضبا 
< ناب البعير إذا خرج سموا أبه لخزوجهم عن الدين الحق على ما في بعض التفإسير أو 
ظ لخروجهم من الظاهر إلى 'خلافه حيث جعلوا النجوم قبلة الصلاة والدعاء 'رادعنوا أن الله 
. تعالى لخلى.هذا العالم وأمرْ بتعظيم الكواكب فإن هذا خروج عن الظاهر إلى لافه إن 
كانوا موحدين كما ذهب إليه إمامنا أبو حتيقة . ظ ْ 
ترك زاكر الع اوسد اران يلقلا باك مزه لك شيل ويزوين ايها دكين 
مأخوذاً من المهموز فأبدل من الهمزة حرف علة إما واو أو ياء فصار من المنقوص مثل قاض 
أورام فواحده صاب بوزن فاع ثم جمع كما يجمع القاضي فصار صابين وإليه أشار بقوله (إما 
لأنه خففت الهمزة وأبدلت ياء أو لأنه من صبا إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم 
. أو من الحق إلى الباطل) والثاني أنه من صبأ معتل اللام يقال صبا يصبو إذا مال سموا بذلك 
لأنهم مالوا من سائر الأديان إلى دينهم وإن لم يكن باطلاً بقرينة المقابلة لقوله أو بمن الحق 
ئ إلى الباطل ولما اختلفرا في تفسيرهم أشار إلى كونهم موخدين أولاً وإلى كونهم مشركين ثانياً 
لكن فوله في سورة المائدة لأنهم الود او اي باو ا 
أنهم مالوا من الحق إلى الباطل فقظ وهذا هو المشتار عنده لكن أشار إلى مذهب أبي حئيفة 
هنا وتقديم الصابئين هنا والتأخير في سورة المائدة سيجيء إن شاء الله تعالى واجهه في سؤرة 
المي ان بسر ا اكرايا مارلا على ار ا برعاي يال 
فوجهه نبه عليه المصنف مفصلاً في تلك السورة . ْ | 
5 (من كان منهم في ديئه) نبه بذكر لفظ كان على أن المراد بمنن آمن الإيمنان 
ظ القديم لا الإيمان الحادث وحاصله من ثبت على .إيماله قوله فى دينه خبر كان قوله (قبل.أن 
ظ الل ل ا ل ل ا د 
ومعلوم أنه لا صلاح : في العمل بعد النسخ فالمراد من ثبت على دينه قبل أن ينسخ 
والمصنف .لما نقل هنا كون الصابئين على دين صحيح من الأديان كدين توخ 220 
أمكن له هذا التفسير فإنه يمكن أن يقال إن الصايئين من كان منهم على دينه قبل أن ينشخ 
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الخ كما يمكن أن يقال إن المخلصين من أهل الإسلام واليهود والنصارى مزوكان منهم 
على دينه الخ وأما المنافقون فإمكان ذلك في حقهم مشكل مع أنه جعل الذين امتوا عام 
للمنافقين إلا أن يقال هذا من قبيل الحكم على الجميع بحكم البعض فالمراد ما با 
المنافق لكنه حكم على الجميع لظهور المراد لكنه بعيد جداً في مثل هذا المقام ولم 
بلنفت إلى هذا الرك: الرمختري لان الضابكن متده أيصر من أهل الكتاب فلم يصح أن 
يقال من كان منهم في دينه قبل أن ي: ينسخ إلا أن يقال ما مر في شأن المنافقين مع بعده 
وقبل من كان منهم فى دينه أي الدين الذي ينتسب إليه مخلصاً كان فيه أولاً فيتناول 
المنافق والمخلص من المسلمين قبل أن ينسخ ذلك الدين كله كالأديان الماضية أو بعضه 
كدين محمد يك أو المعنى قبل أن ينسخ إن قبل اللسخ وهذا ضعيف إذ لا كلام في تناوله 
المسانق هت ينا إتتارة المضى بزاتها الكلام ف ضع أن ينال ل تفتهم إنقيمن كاذ فن 
دينه قبل أن ينلسخ الخ إذ لا دين للمنافق يثاب به ويترتب عليه عدم الخوف والحزن 
والتفصي عنه بما ذكرناه وإن كان بعيداً وأما قوله وكذا المنافق إذا ترك النفاق وآمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحاً ومات ثم نسخ بعض الأحكام نهو داخل في هذا الحكم أيضاً 
أي كما أن المؤمن المخلص داخل في ذلك الحكم فهو غريب جدا إذ المعنى على هذا 
التوجيه الأول أن المنافق إذا ثبت في دينه الظاهر كما ثبت المخلص واليهود والنصارى 

فى دينهم وماتوا قيل [ن بي ينسخ دينهم فيثابون ويترتب عليه عدم الخوف والحزن ولا يخفى 
اد عذال سدين فى قأن المااايى رارق بذائيى قري مألشوة ليغا ترجه بل بعد 
معتبر في التوجيه الثاني كما ستعرفه على أنه إن ترك النفاق وآمن بالله واليوم الآخر يكون 
من جملة المخلصين الداخلين فيهم فلا وجه حيئئذٍ في جعلهم مقابلين للمؤمن المخلص 
ولا يخفى أن بيان حال من مضى على دين سماوي قبل أن ينسخ ومدحهم بإثيات الأجر 
لهم والأمن من الحزن فيه كمال ترغيب في دين الإسلام لأن من كان على حق وعلى 
انقياد لكتاب ونبي ممن مضى في القرون الخالية وإن صاحب هذه الملة إذا كان حاله 
اتباع الحق في سرور وأمن ونعمة وراحة يحصل التنشيط والترغيب في اتباع القرآن ودين 
الإسلام ألا يرى أنه تعالى مدح أهل الكتاب في أول هذه السورة الكريمة على توجيه 
وبالجملة القرآن الحميد مشحون ببيان أحوال السعداء والأشقياء من الأمم الماضية ترغيباً 
لهذه الأمة في دين الإسلام وترهيباً لهم بالمقايسة على الفريقين والعجب من صاحب 
الارشاد أنه اعترض على المص اعتراضاً يتحير فيه العقول ويخالف النقول نعم يرد على 
المص أن الأولى عدم التعرض للمنافقين بل الصابئين وقد عرفت وجهه وشيد أركانه إذ 
الحكم على الجميع بحكم مختص بالبعض كثير شائع في كلام البلغاء لا سيما في كلام 
ل ا ل ا ا 1 
توبيخاً لهم وتهكماً بهم قال المص في سورة طه في قوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن 
ولدأ» [مريم: 44] يحتمل الوجهين لأن هذا لما كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن 
ينسب إليهم سواء كانوا سعداء أو أشقياء وهذا ليس ببعيد من ذلك . 


خره ؟ 


ظ مبورةالقرة/ اآية: 0 
| قوله: اعد ونا اراق ارا د وار ا 
الرضي وليس حبرا ثانياً إذ هو ليش بحكم على حدة وفائدته توضيح الله تعالى ثباتهم على 
للدي بأد المراد جاتو الو لي 000 
كلتف اخلات لخر وأا لاسعادات تلا ل الخ أسلا ركذ قري امسق لي 
في جميع الأديان كحرمة القتل بغير حق والزنى وغير ذلك مما لا يختلف باختلاف الشرائغ 
فظهر أن القول بإن والمراه نسخ ذلك الدين كله أو بعضه مما في شيعت بناء على التسامح 
إد لا دين من الأديان منسوخ. كله كما عرفته وأنشا أن المراد بالنسخ نسخ الأديان الماضية 
لا نسخ بعض أحكام الإسلام فإنه وإن صح ذلك لكن لا معنى لأن يقال إن الاق را 
من أمن قبل ذلك فإن من آمن بعده على السوية في الإيمان والأجر. المذكور قيكون من باب ' 
الحكم على الجميع بحكم البعض ويمكن أن يقال إن المؤمن المخلص إذا مات قبل النسخ 
ثم نسخ ذلك الحكم يجوز أن يتوهم أن الذين ماتوا قبل النسلخ لا يثابون على الحكم ‏ 
المنسوخ فأزيل ذلك الوهم بأنهم مأجورون بذلك العبل الذي بسح بعد مماتهم كاليهرد 
والنصارى والصابئين على تفسير فإنهم مأجورون بالعمل قبل قبل النسخ فكما لا:يضر النسخ 
الداع عع ايد بوم و مو وا 0 7 
مع اليهود اا وتسويتهنم ال الاك ا 0 الس الى نقد الرل . 
9 #وما كان الله ليضيع إيمانكم* [البقرة: ]١47‏ أي صلاتكم إلى القبلة المنسوخة 
حف ابو اس عات مووي وي ني 0 < 
الإسلاء لا بناسب اعتباره هئا إذ الجر لين أن بف الت ابت لغاافيى 5 لا مفو 
في مثل هذا المقام وإن قال به الشافعي لكن شرطه ليس بمتحقق هنا قوله بالقلب للتأكيذ 
لأن التصديق لا يكون إلا بالقلب وهذا مثل رأيته بعيئي احترازاً عن إرادة المجاز ولم يذكن ' 
الإقرار بال تاللمات لكأن ابسختاز م عنده الإيمان هو اللسدور والإقرار فرط ل جمراء 5 
قوله: اناي ا به إلى أن لالد بالإيمان بائله الإبان فيان 50 < 
< ا والايمان 00 ار الإيمان بما يتعلق بالتشأة الشانية التي هي مبدئها 3 < 
الأعتقاديات لا تند رن تعالى : اومن الناس من يقول آمنا باه وباوم الأ حرج ض 
[البقرة: 8] واختصاص الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقضود الأعظم ئ 
من الإيمان وادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه والظاهر أن ما أشار إلية 
هنا غير ما كر هناك فإن عار أنه جعل الويمان بابله كناية عن | الإيمان بالميد! | [والمعة ظ 


سورة البقرة/ الآية: 17" 
والإيمان باليوم الآسخر كناية عن المعاد ويحتمل أن يكون مراده هنا ما ذكره مثاك. 

قوله: عاملا بمقتضى شرعه وهو معنى وعمل صالحاً أي عاملاً به قبل التسخ وقد 
عرفت توضيحه فتذكر وعرفت أيضاً أن النسخ عام نسخ بعض أحكام شريعتنا وإن من لات 
قبل النسخ فهو مأجور لا يضره منسوخيته بعد وفاته. 

قوله: (وقيل) قائله صاحب الكشاف (من أمن) أي من أحدث الإيمان (من هؤلاء 
الكفرة) لما حمل الذين آمتوا على الإقرار فقط وهم المنافقون وحمل الذين هادوا الغ على 
الكفرة الذين هم في عصر رسولنا عليه السلام ولم يؤمنوا به بعد حمل من آمن على معنى 
من أحدث الإيمان بالله واليوم الآخر إيماناً معتداً به كما أشار إليه بقوله. 

قوله: (إيماناً خالصاً ودخل في الإسلام دخولاً صادقاً) فإن أهل الكتاب آمنوا بالله 
وباليوم الآخر لكن إيمانهم كلا إيمان والمنافق من اليهود في الأكثر الأغلب ومراده من قوله 
من هؤلاء الكقرة الطوائف الأربع سواء كان كافراً مجاهراً وهو ما عذا المنافق أو غير 
مجاهر وهو المنافق قوله من هؤلاء الكفرة كقوله منهم في التوجيه الأول لكن المراد فيه 
أهل الكتاب الذين لم يدركوا زمن الرسول وَل أو أدركرا وماتوا قبل الدعوة إلى الإسلاه7© 
وهذا الوجه أسلم من التمحل الذي ارتكب في التوجيه الأول لكن أرباب الحراشي قالوا 
وجه تمريضه صرف اللفظ عن العموم الظاهر إلى تخصيص الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى بالكفرة منهم وتخصيص من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بالدخول في 
الرهبان الذين صحبهم قال النبي يلم ماتوا وهم في النار فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم قال 
عليه السلام من مات على دين عيسى عليه السلام قبل أن سمع بي فهو على حثير ومن سمع 
بي ولم يؤمن بي فقد هلك فإنه يدل على أن المقصود من الآية بيان من كان على ديئه قبل 
النسخ فإنه مأجور وحال من كان على دينه بعده فإنه محروم لا بيان من أخلص منهم في 
الإسلام ومن لم يخلص انتهى وفيه نظر لا يخفى أما أولاً فلأن صرف اللفظ عن العموم 
إلى التخصيص عند ظهور القرينة شائع ذائع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص منه البعض 
والقرينة هنا أن مقتضى الظاهر الترغيب في دين الإسلام صريحاً وأما بيان حال من مضى 
على دين آخر قبل انتساخه فلا تظهر له مناسبة للمقام مناسبة الترغيب في دين الإسلام 
صربحاً ولزوم الترغيب في دين الإسلام من بيان حال من مضى على دين الحق كما بيناه 
سابقاً يقتضي صحة اعتباره لا أولويته والكلام في الأولوية وأيضاً أن المنافقين لا يتأتى في 


وم 


)١(‏ فتناول الإيمان بالله تعالى وصفاته العلية بالملائكة والرسل والكتب والقدر والثاني يتناول جميع ما يتعلق 
بالمعاد . 


الس يي سو فرق :0 53 
حقهم ما ذكر المصنف إلا بتأويل دار لوعن ا ولا داعي له وكذا الجابئنون لآ يمكن 
في حقهم ما ذكر إلا على القول بأنهم في دين نوح عليه السلام وهو غير مرضي عند 
| المصنف وإن ذكره هنا إذ في سورة المائدة جزم بأنهم صبوا | إلى اتباع الشهوات وله يتبعوا . 
شرعاً ولا عقلاً وأما ثانباً فلان قوله #ضربت عليهم الذلة4 استطراد بعد ذكر النغم التئ يكاب 
شكرها وهو مما ينبههم على الشكر لوخامة عاقبة الكفران كما صرح به المحشنون فلا يضره<” 
فوات مناسبته للوعيد وأما ثالثأ فلآن عدم مناسبته لسبب النزول لا يضره الأله خيرٌ واحند" 
. وكثيراً ما يختار الشيخان معنئ لا يلائم سبب النزول لعدم إفادته القطع وأيضاً في هذه الرواية 
نوع اشتباه لأن جزمه عليه السّلام بأنهم في النار لا يكون: إلا بالوحي”'' ولا يكثون بالاجتهاد 
ثم نبه على خلافه وجريان الاجتهاد في مثل هذا غير معلوم على أنه عليه السلام أخبر بأن. 
ورقة بن نوفل في الجنة مع أنه من الرهيان وبالجملة آخز الخبر المذكور لص ار 
أوله لا يوافق القاعدة ظاهراً ولهذا لم يعتمد عليه الزمخشري والله تعالى أعلم . 0 
قوله : (الذي وعد لهم) إشارة إلى وجه إضافة الأجر إليهم وأنه عطاء وتفضل من الله . 
تعالى وإطلاق الأجر بمقتضى الوعد والتقييد بععند ربهم للتنبيه على فخامة ذلك الأجر 
والتعرضن لكربوبية لمزيد اللطف وكمال العناية لهم وعند ربهم استعارة تمثيلية ويتحتمطل ‏ 
الكناية (على إيمانهم وعملهم) والإيمان وإن كان كافاً فني أصل الأجر ودخول الجنة لكن 
كمال الأجر والوصول إلى الدرجات العاليات بمجموع الإيمان والعمل الصبالح والتروك . 
داخلة في العمل وقد مر الكلام فيه مفصلاً في تفسير قوله تعالى #ويشز الذين أمنبوا' 
' وعملوا الصالحات4 [البقرة: 16] الآية لوَلَاحَوْفُ عَلم4 لعموم السلب لا لسلب ,العموم 
. لكن المراد بالخوف المنفي خوف العقاب كما أشار إليه المصنف وأما جوف الإجلال 
فثابت لهم #ولا هم يحزنون» انتيرت الجملة الإسمية وخبرها جملة استقبالية!"؟ لتفيد 
الاستمرار التجددي ولرعاية الفواصل. . 07 
قوله:.(حين يخاف الكفار من العقاب) وهذا الحين ره إشكال , بأن هذا 
التقييد ينافى العموم السعناد فخ الكيلة الاسمية وتخصيص الخوف بالكفار لما عرفت من 
أن الم ةدر العقاب الداتم الغير المتناهي والمنفي هذا الخوف'" فلا يوجد قي المؤمن 
ظ ا لوي 0 برحب انتقلاة سس لحرا المتناهية 


)0 فإِن كون ا اكد أن من امل النار معرفته بالاجتهاد غير مبين وإنما 5 
والقول بأنه أخبر أولاً بالوحي المتلو.ئم أخبر ثانيأ مخلافه بالوحي ل وما 
حن. فيه لا يقبل النسخ . ش ْ 

2200 ولا يعد أن يقال إن تفديم المسند إليه على الخبر لفعلي يفيد القصر فيهم من أن لحن بت لغيرهم 

5 . وهو المؤمن المقصر والكافر :القاجر‎ ٠١ 

0 وك أن تحمل السلب على سلب اعموم أي لا باهم الخوف في جميع الأرات وإذا الهم في بع 
الأوقات وأما الكفار فينالهم الخوف في عموم الأوقات . | 


سورة البقرة/ الآية: ؟ * كضسن 


(ويحزن المقصرون) من المؤمن الفاسق الكافر الفاجر فإنهم يحزئون (على)”ما_فات (من 
تضييع العمر في الهوى وتفويت الثواب) الباقي في العقبى وهذا بناء على ما مر من أن أو 
الجر د على لسري الجن الى اراقع رد سين لجن فى كايا ,ارس المقطمصر 
إذ المقصر عام له وللكافر وذهب الأكثرون إلى التخصيص فبعضهم اعترض على المص 
وأجاب بعض آخر بأن علمهم بالعذاب المخلد يوجب استيلاء الخوف عليهم بحيث لا 
يتصورون الثواب ليحزنوا عليه بخلاف المقصرين فإنهم يعلمون أنهم من أهل الجئة آخر 
الأمر فيحزنون على تفويت الثواب مدة بقائهم في النار وهذا كما ترى فإن استيلاء الخوف 
على المتوقع لا ينافي الحزن على الواقع في الماضي بل جمعه أشد عذابآ روحائيا وهو 
اللائق للكفار فلا معنى لنفي الحزن عنهم والمقصر لفظ عام للفريقين وإن سلم أنه ظاهر 
فى المؤمن المقصر وأما التخصيص فمما لا وجه له وحمل المص الخوف والحزن المنفيين 
على اشر اب 0 الكامل لا يزال فيها خائفاً محزونا 
فإن الواجب أن يكون بين الخوف والرجاء فلو أريد بالخوف الخوف الدائم الخالي عن 
الرجاء لكان الحمل على الخوف في الدارين متعيناً ولهذا ذهب البعض إلى ذلك وفي قوله 
رتفوبت الثواب إشارة إلى أن الحزن على تفويت الدرجة الرفيعة بزيادة الأعمال الحسنة 
ثابت للأبرار غير منفي عنهم كما ورد في الخبر اللطيف وقال في تفسير قوله تعالى : ولا 
أقسم بالنفس اللوامة4 [القيامة : ؟] النفس المتقية التي تلوم النفس المقصرة في التقوى يوم 
القيامة على تقصيرها أو التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة الخ . 
قوله (ومن مبتدأ خبره قلهم أجرهم) أي من موصوفة مبتدأ والرابط محذوف أي من 
آمن منهم أشار إليه بقوله من كان منهم في دينه في التوجيه الأول وقبل من أمن من هؤلاء 
الكفرة في التوجيه الثاني لكن وضع الظاهر موضع المضمر في التوجيه الثاني ليعين أن 
المراد بهم الكفرة الذين يكفرون بالقرآن وبرسالة نبينا عليه السلام وجوز أن تكون شرطية 
ل و ور و و حار لسن 
الاستقبال ولم يحتج إلى تقدير العاتد إذ عموم من يغني عنه كأنه قيل هؤلاء وغيرهم إذا 
آمنوا فلهم أجرهم ولا يخفى أن هذا لا يلائم تقرير المص لأنه في الوجهين قيده بهؤلاء 
والقول بأن كلامه يشعر بأنه جعلها موصولة إذ الشرطية خبرها الشرط مع الجزاء لا الجزاء 
وحده منظور فيه . 
قوله: (والجملة) أي الجملة الصغرى (خبر إن) أي الخبر السببي لتقوية الحكم (أو 
يدل من اسم إن) أي بدل البعض من الكل ولا بد فيه أيضاً من الضمير الراجع إلى المبدل 


قوله: أو بدل من اسم إن فيكون بدل البعض من الكل إن أريد بالذين آمنوا من هو أعم من 
المؤمنين الخلص والمنافقين وإما إن أريد بهم المنافقون فقد قيل يكون بدل غلط لأنه ليس من جنس 
الذين امنوا لتفسيرهم بالمنافقين ولا من اليهود والنصاري فإنك إذا قلت رأيت العالم الجاهل وقلت 
الجاهل يدل لا يكون إلا بدل الغلط وبدل الغخلط لا يكون في كلام فصيح فضلاً عن كلام الله تعالى 


خض سور اليقرة/ الي 5 
عع لقره الها من ناذا مدوم فى زدكلد واخطلع في اك اريت يق اولان عو 0 ل ا 
زعم (وخخبر إن) على بدلية: #من أمن بالله4 الآية جملة (فلهم أجرهم) وكونإالمؤمن 
الخالص بعضاً من المنافقين والكافرين المجاهرين باعتبار ذواتهم وقبل إحدائهم الإيمات ولا 
يلرم أن يصدق عليهم ذلك الوصف بعد إحداث الإيمان فظهر منه أن الندلية ناظرة إل0» 
الوجه الثاني والخبرية بالنشبة إلى الوجه الأول في من آمن بالله# نقل: عن التحرير 
التفتازانى ي أنه قال كان ينبغي أن يبين وجه ذكر هذه الآية وما قبلها من ضرب الذلة في أثناه 
تعديد النعم استطراداً انتهى يمكن أن يقال إن ذلك مما ينبههم على الشكر لبيان وخامة 
سحي ب عو جا اب ا م ا 
ومحنة وسألوا أطعمة الأخساء وأهل الذلة استحقوا من الله تعالى الغضب والعقوبة يسبب 
ترك الشكر وكفران النعمة فلا جرم في عطف هذه القصة. على تلك القصة * ثم الوجه فئن ذكر 
أن الذين آمنوا دقع توهم أنهم ماتوا على الكفر بسب الحكم على أصحاب التيه ومن حفر 
احذوهم أنهم كانوا يكفرون بايات الله فبين أن هذا الحكم غير عام لعامة اليهود بل مختصن 
'بمن لم يؤمن وأما من من امن بيه وكتابه المنزل عليه وعمل بمقتضى شرعه فحكمهم مخالف - 
لحكم ذلك الكافر بالله هذا على ما اختاره المص وكذا من آمن بالقرآن وبمحمد علية 
السلام من هؤلاء الطوائف الكفرة ليسوا داخلين في هذا اا بدا ا اي 
'جسيم على ما اختاره الزمسخشري على أنه قد عرفت مرة بعد أخرى أن عاذة القزآن أ ن يشفع 
الترغيب بالترهيب تنشيطاً لاكتساب ما ينجي وتثبيطاً عن اقتراف ما يردي وهذا كاف في 
حسن ذكر إن الذي ءَامَنوا4 الآية ولا يختص هذا بمؤمن أصحاب التورية بل يعم الكل من 
اليهود والنصارى والصابئين زالمنافقين وأما في الوجه: الأول فيحتاج 00 
المنافقين والنصارى والصابئين إلى أن ذكرهم لتعميم الحكم إلى كافة المؤمئين ٌْ 

قوله: (والفاء) أن الفاء في «فلهم أجرهم» [البقرة: 17] (لتضمن المسند إليه) وهو 
رصعي ع لوا ا را ا 
بقزينة قوله (وقد منغ سيبويه) فإنه صريح في أن المزاد بالمسند إليه الفرمرا الأو وهو 
#الذين هادوا» والكلام مربوط بقوله أو بدل من اسم إن وخيرها أي ير إن فلهم كله يل 
إذا كان مبتدأ خبره فلهم فالامر زاضح وإن كان بدلا من اسم إن وخبرها فل أجرهم فما ' 
هذه الفاء فأجاس بأن الفاء لتضمن المسئد إليه وهو الموصول الأول إذ الموصول الثانئ 
بدلا من المسند إليه لا مسندا إليه معنى الشرط لأنه مبتدأ موصول صلته فغل.وكل ما هو 


اماك ع كرا ور لويم نويه لبان ين ا ْ 


وفع اذ أن هلا بدل العف يهن الكل ولسم وزانه وان الجاهل. من العالم فإن من آمن وبعد انغعاق ظ 
'والبهودية كان من الذين كانوا ب وعىق ذا بشللاف 'الجاهل فإنه ليس من جشس العالم. . 


)0 حيث ١فيل‏ الما فسن المسئد إليه سواء جعل 15 دلا أو 0 وذلك لذن اسع إت ا عليه 3 


سورة البقرة/ الآية: 17 سس سسسب عو مهو 
(دخولها فى خبر إن من حيث إنها لآ تدخل الشرطية ورد بقوله تعالى) كد خولهاء.في خبر ليت 
ولعل ليس بتام لأنه مخالف لكلام الفصحاء لا سيما في كلام الله تعالى مثل قولهتعالى : #إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم# [البروج : ]٠١‏ وقول تعِالَى: 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل أحدهم ملء الأرض ذهباً» [آل عمران: 53] 
الأية وقول سيبويه هنا لا يعبأ به وإنما تعرض لهذا البحث مع ظهرره لرد قول سيبويه #وإذ 
أخذنا ميثاقكم# [البقرة: "171 هذا هو الإنعام العاشر على بني إسرائيل لم يجىء مواثيقكم مع 
أنه مقتضى الإضافة إلى الجميع تنبيهأ على أنه عهد واحد مشترك بين المجموع وإلى هذا 
أشار المص بقوله باتباع موسى عليه السلام والعمل بالتورية كالتفسير لاتباع موسى عليه 
السلام فلا تعدد في العهد في الحقيقة واتباعه عليه السلام لكونه وسيلة إلى الفوز الدائم نعمة 
عظيمة والأمر باتباعه إنعام جسيم . 

قوله تعالى: وَإِدْأَحْذْنا مبِتَقَكح وَرثمنا مَوفَكُم الطور حَدوأما انبتكم بِمَرَّوْ وذ موأمَا 


“مه عشي حر قر سل ياي لل 
ل للدم كل 


فيه لعلكم تلفون اما 

قوله: (باتباع موسى عليه السلام والعمل بالتوراة) . 

قوله: (حتى أعطيتم الميثاق وروي أن عيسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة وقرؤوا ما 
فبها من التكاليف الشاقة) فيه إشارة إلى أن رفع الطور مقدم على أخذ الميئاق لكن قدم في 
الذكر على رفع الطور لأنه نعمة كما عرفته والرفع وسيلة إليه والواو لما كان لمطلق الجمع 
حسن العطف عليه وقيل الواو للحال بتقدير قد وقيل إن أذ الميئاق كان متقدماً فلما نقضوه 
بالامتناع من قبول الكتاب رفع فوقهم الطور لقوله تعالى: #ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم» 
[النساء: ]١64‏ وقول المصئف حتى أعطيتم الميثاق يلائم الأول وأما قوله تعالى: #ورفعنا 
نوقهم الطور بميثاقهم# [النساء: ]١24‏ معناه بسبب ميثاقهم ليقبلوه كما قال المصنف هناك 
فلا يتتهض حجة على مدعاهم إذ المراد السبب الغائي المتأخر عن المسبب . 

قوله: (كبرت عليهم) بضم الياء أى ثقلت وشفت عليهم (وأبوا) عن (تبولها) أي 
امتئعوا عن العمل بلا إنكار كما هو الظاهر المتبادر أو أبوا قبولها مع الإنكار فيكون 
خارجين عن دينهم (فأمر جبرائيل) أي فأمر الله جبرائيل (عليه السلام فقلع الطور فظلله 
فوقهم) أي من مكانه وكان على قدر عسكرهم فرسخاً في فرسخ فرفعه جبرائيل عليه السلام 
فوق رؤوسهم قدر قامة الرجل كالظلة قال تعالي: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة# 
[الأعراف: ]١7,١‏ الآية وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الله تعالى 
فوق رؤسهم الطور وبعث نار من قبل وجوههم وأتاهم البحر المالح من خلفهم والطور ( 
- لا يتقمن معنى الشرط لفقد السببية للآخر فاعتبر التضممن في البدل الذي هو المقصوه انتبى وقد ذهل 


عن قول المصتف وقد منع سيبويه الخ فإنه لا مساس له لكونه مبتدأ فلهم أجرهم خبره والسببية في 
الجملة كافية ولا يشترط كولها تامة ولا اشتباه في سيبية اسم إن والمعطوف عليه للآخر في الجملة . 


لون 00008 ل 


سم جبل معلوم وهو جبل المناجاة ويجوز أذ يمه اله عالى إلى مكا. في يمك 
فوقهم وإن كان بعيداً متهم فاللام للعهد أ و جبل من الجبال إذ الطور اسم لكل جبل وقيل 
لما أنبت فيها خاصة دون ما لم ينبت وهل هواعربي أو سرياني معرب فيه قولإن قَعَلِن هذا 
ا ابي 
الأمر ويؤيد هذه الرواية كون الرفع متقدماً على أخذ الميثاق . 
0 قوله: (حتى قبلوا/ وهذا ليس جبرا على الإسلام لأن الجبر ما يسلب الاختبار ولا 
يصح معه الإيمان بل كان إكزاماً وهو جائز ولا يسلب الاختيار كالمحاربة مع الكفار كذا ظ 
نقل عن تفسير التيسير ولا يخفى أنه من قبيل الآية الملجئة إلى الإيمان والقياس علئ ‏ 
المحاربة قياس مع الفارق قالأحسن ما قيل هنا فحصل لهم بعد هذا القهر والإلجاء؛ قبول 
اختياري يدل على ذلك استمرارهم على القبول بعد زوال. الآبة الملجئة وأيضاً الظاهر من ٠‏ 
سوق الآية هننا وفي سائر المبواد ضع أتهم أبؤا عن قبولهم عملا لا اعتقاداً كما تدل :عليه ظ 
الرواية المذكورة حيث قيل كبرت عليهم وحتى قبلوا ولم يقل حتى آمنوا والإلجاء إلى . 
العمل مما لا كلام في جوازه:وأما القرل بأنه كان يكفي في الأمم السالفة مثل هذا الإيمان 
'فضعيف إذ النصوص دالة علئ عدم قبول الإيمان المضطر مطلقاً قال تعالى: #فلولاً كانت . 
فرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس4 [يونس: 4 الآية وقال تعالى : (خلم يك يْعوم < 
إيمائهم لما رأوا بأسنا» [غافْر: 85] الآية والعلة”!' التي تقتضي عدم قبوله مشتركة فلا 
جيه لقبول مثل هذا الإيمان عن الأمم الماضية وفوقكم ظرف مكان.ناصبه رفعنا وأما“كوئة 
يوه واي يل ده ولعيو او ا ا 
الرفع وإنما صار فوقهم بالرفع: فيصح كونه خالا مقدرة لكن لا حاجة إليه 7 
قوله: (على إرادة القول) أي قلنا قاين بلسان الرسول أخذوا لي تناك 4 
[البقرة: 77] (من الكتات) بيان لما أي التورية بقرينة المقام . 0 ظ ْ 
<< قوله: (بجد وعزيمة) أيْ على تحمل مشاقه من غير تكاسل وتغافل يقال عزمثٌ علئ 
كذا عزما أ وعزيمة إذا أردت فعله وقطعت عليه وليس المراد بالقوة القدرة والاستطاعة التئ ‏ 
بها الفعل لا قبله بدليل بين في محله فيكون المراد بها العزيمة مجازاً فإن العزيمة سيب " 
5 لحصول القدرة فتلك العزيمة متقدمة على الفعل ولو أريد بها القدرة الي لم تتجيع < 
اشرائط التأثير وهي متقدمة على الفعل اتفاقاً لم يبعد لكن لا يكون له كثير فائدة : في الأمز 
بالأخذ بها إذ الأخذ لا يكون إلا بالقدرة فإن العاجز لا يؤمر به فاتضح بهذا البيّان أن حمل 
القوة ة على القدرة مطلقاً لا يناسب جزالة النظم الجليل لعدم الفائدة فلا يدل هذا على 
مذهب الجبائي ومن تبعه من المعتزلة من أن الاستطاعة قبل 8 0 يقال 
أنذه هذا بقوة إلا والقوة حاضلة فيه. ‏ 


(45 نوع كر هذا الإينان: إيهانا بالمطارنة بوالمقيول الأزماة ماني : 
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قوله: (ادرسوه ولا تنسوه) الأول إشارة إلى أن المراد بالذكر الذكرةاليلسان المؤدي 
في الأكثر إلى الذكر القلبي قلذا تعرض للذكر القلبي وقيل يحتمل الذكر اللسائي والقلبي 
الأ امن يكون كاللازم لهما وهو العمل فإن كان للم معن .يشم لد ميخ دكر 
اللساني والقلبي كما ذكره المحقق التفتازاني فالأمر ظاهر وذلك المعنى الإتيان بالشيء 
سواء كان لساناً أو قلباً فإرادتهما معاً في إطلاق واحد صحبحة بلا تكلف إذ المراد المقهوم 
الكلى وإن كان الذكر حقيقة في الذكر اللساني مجازاً في الذكر القلبي فيجوز إرادتهما عند 
المص لتجويزه الجمع بين الحقيقة والمجَاذ وأما عند صاحت الكشاف فيجررٌ إرادتهما معا 
بطريق عموم المجاز وإن قيل إن المراد الذكر اللساني وهو يؤدي إلى الذكر القلبي كما 
أشرنا إليه آنفاً فالمراد واحد وهو الذكر اللساني وأما الذكر القلبي فلازم له فالذكر اللساني 
هو الدرس والذكر القلبي هو الحفظ ثم قال (أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب) كما قاله لكنه 
غير الحفظ بقرينة المقابلة وهو أمر بأن يرتقوا من الحفظ إلى التفكر في دقائق معناه 
واستنباط الأحكام منه فحينئذٍ يكون أمرأ للأحبار خاصة فإن ذلك شأنهم ولا يناسب المقام 
ومذاق الكلام إلا أن يقال إنه عام لهم ولا سافلهم بالتعميم بالذات وبالواسطة . 
قوله: (أو اعملوا به) هذا مجاز من سبيل ذكر السبب وإرادة المسبب ولهذا أخره 
لكن: الظاهر أنه المراد لموافقته لما روي من قوله قرؤوا ما فيها من التكاليف الشاقة الخ إذ 
مجرد الذكر لساناً وقلباً لا يفيد بلا عمل وكم من عالم يكون علمه وبالاً عليه قال تعالى : 
«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم4 [الجائية: 78] الأية فلا وجه لما قيل 
إنه لا حاجة إليه إذ بمجرد العلم يكون مرجى التقوى لأن العالم يرجى عنه العمل . 
توله: (لكي تتقوا المعاصي) قد مر تفصيله في قوله تعالى: #لعلكم تشكررن» 
[البقرة : ؟] وأنه حاصل المعنى لا أن لعل" ؛ بمعنى كي فإنه لم يرض به في قوله تعالى : 
«يا أيها التاس اعبدوا ربكو# [البقرة: ١؟]‏ إلى قوله تعالي: #لعلكم تتقون* [البقرة: ١؟].‏ 
قوله: (أو رجاء منكم) أي لحل للترجي من المخاطب وعلى كلا التقديرين متعلق 
بخذوا أو اذكروا أو بهما تنازعا والمعنى خذوا واذكروا راجين (أن تكونوا) في زمرة 
(متقين) فائزين بالفلاح وإنما رجح الوجه الأول مع أنه مجاز والثاني إما حقيقة كما اختاره 
البعض أو مجاز قريب إلى الحقيقة إذ لا معنى لرجائهم لما يشى عليهم وهر التقوى إلا 
باعتيار تكلف أنهم سمعوا مناقب المتقين ودرجاتهم فلذا كانوا راجين للانخراط في سلكهم 
أو الأخذ بالكتاب والعمل به عين الاتقاء من العصيان فيحتاج إلى تكلف وهو أن يقال 


قوله: لكي تتقوا هذا ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مجيء لعل بمعنى كي كما ذكر قوله أو 
رجاء منكم حمله على رجاء المخاطبين لامتناع حمفه على رجاء المتكلم. 


)١(‏ أي لعل هنا مجاز والكلام استعارة تمثيلية شبه صورة منتزعة عن ذرات بني إسرائيل وأخذهم ما في 
الكتاب والعمل به مع تمكنهم يفعل والترك مع رجحان الفعل . 


ل سورة ابقرةاآية 1 
م00 لي اعمملوا بما في 
الكتاب واجتنبوا عن المعاصى راجين أن تكونرا من المثقين غير جازمين لكوانكم متقيْن فإن 
عاد يخي أن يكون بن الخوف والرجا ولا ير بعبادك أسلاً لويجوذ عند التو أن 
يتعلق بالقول المحذوف). ' ل" لكي 

قوله : (أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا) وجواز تعلقه بالقول المحذوف مم تقل 
| الإرادة متتس 17 بالمعتزلة ؤلذا قال ويجوز عند المعتزلة ولو تعلق بالقول المْحذوف لكان 
الود ورم بع رد باس مر ون ديا 
ا اللحاجة إليه ل غناء الوجهين الأولين عنه. 


نول تعالى: ثم ]َل يك بد َل لوكا مَصْلُ لَه عَلِدَكُمَ ون 1 حنكة ثري 


ليرت 9© 


قوله: 0001111 
تركوه وهو الموافق للرواية المذكورة حيث قيل فظلله فوقهم حتى قبلوا وأصبل الإعراض 
#الترلي الأتوان الوسر م استعمل استعارة في الادباز المعنوي والجامغ مطلق الادبار . 
كلمة ثم لتفاوت ما بين التولي وبين أخذه الميثاق برؤية, معجزة باهرة فلا يكون من بعد 
ذلك تكراراً قال الإمام قيل انتهى . . الخبر عن أحوالهم عند قوله بعد ذلك ثم ابتداء #فلولا : 
فضل الله عليكم# [البقرة : 35] ويؤيد ذلك نوحيد ذلك بالكاف فإن مقتضى اتساق الكلام | 
أن يقال ذلكم وعلى هذا يكون المراد غن الفضل ما كان :فى بنق المخاطين دن الج ا 
مبعث وسوانا عليه السلا لام كاذ في حق آبائم من اتوي لتوية تو 7" . والممصيفئ ٠‏ 
لم يلعف ليه تقال ظ ا 


قوله : يحوزتعد الممتزل: ال كملن بالقزل: لسكا وق قس ال يعار نه متهارا قن نان الإرناء 
.وعندهم إرادة الله فعل غيره أمره به فلذا يجوزون تخلف :المراد عن الإرادة في فعل غيره لآن الماموى 
الايجب أن يكنون مراد الأمر وأا إذا تعلقت إرادته تعالئ بفعل ذاته اقضنت إليه اتقاقاً قال بعضن 
'الفضلاء ٠‏ من شراح الكشاف إن لعلكم إذا كان تعليلاً لقوله خذوا واذكروا كان لعل على حقيقته من ' 

معنى الرجاء لأن الرجاء حينئدٍ راجع إليهم وإذا علق بقلنا المقدر المعطوف بالواو على رفعنا المذكوز 
كد ا د ا 0 بالإرادة على .مذهب المعتزلة وأما عندنا فهو من الاستعارة التبعية: 
ويل إ8 ان سهازا في مسن الإبانة يجو إن يباو يلوا على أن كزة نينا لاطليا أل لالمظاريب + ظ 


(1) لما عرفث من أن تخلف إرادته تعالى عن عراده جائز عند المعتزلة دون أهل الننة. 0 

2( لما مر أيضاً من أن تخلف المطلوب عبن طلبه تعالى جائز اتفاقً وأما قول النحرير التفتازاي يجوز على 

تقدير كونه مجازأ عن الإرادة تغلقه بخذوا أو واذكروا على أن يكون قيداً للطلب دون المطلوب لا يخلو 

عن اشكال ولو قبل على تقدير التأويل بالإرادة سمواء كان تعلقه بقلنا أو بخذوا والقروا ل" أريد بالإرادة 

للب يجوز عند أع اة انار ذلك في كلامم ليل عل 1 ! 
9 عزاين قز لحتلي :ها كر |لاامير لاما 
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قوله: (بتوفيقكم للتوبة) إشارة إلى أن المخاطبين في ثوله: فلولا فَصلالله علَكم 4 
أما الآباء فيكون المراد بالفضل التوفيق للتوبة وأما الأبناء المعاصرون لرسولنا عليه:السلام 
فيكون المراد به إرسال الرسول عليه السلام وإليه أشار بقوله (أو بمحمد وه يدعوكم إلى 
الحق ويهديكم إليه) ومراد القائل بانتهاء الخبر بذلك أن ذلك من نتمة خطاب توليتم فيشمل 
جميع اليهرد سواء كانوا من المتولين الماضيين قبل مبعث رسولنا يل أو لا وأما توحيد 
ذلك فلما مر من أن توحيده وجمعه جائزان على السوية. 

قوله: (المغبونين بالانهماك في المعاصي) ناظر إلى الأول وهو توفيقهم للتوبة (أو 
بالخبط والضلال) ناظر إلى الثاني قوله (في فترة من الرسل) أي على فتور وانقطاع من 
الوحي فإن ما بين عيسى ومحمد #ِ ستمائة أو خمسمائة وتسع وستين سنة وأربعة أنبياء 
ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العيسي وفيه بيان مزيد فضل الله 
ورحمته بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون إليه وسيجيء 
التفصيل إن شاء الله تعالى في سورة المائدة . 

قوله: (ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره) أي لانتفاء الأول لانتفاء الثاني أو 
بالعكس لكن الأول مصرح به في كلامه في تفسير قوله تعالى: #ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأيصارهم# [البقرة: ]"١‏ الآية وفي هذا المقام تحقيق أنيق هناك والمراد بالامتناع 
الانتفاء أي الامتناع مطلقاً سواء كان امتناعاً بالذات أو بالغير (فإذا دخل على لا) النافية (أفاد 
إثباتاً) لأنه حينئلٍ يكون نفى نفي فيقتضي الإثبات (وهو امتناع الشيء) وهو جوابه لوجود 
غيره وهو مدخولها وهذا مذهب الكوفيين"'' فإنهم ذهبوا إلى أن ثولا مركبة من لو 
الامتناعية ولا النافية وعند البصريين أنها كلمة برأسها وضعت لامتناع شيء (لوجود غيره) 
ولم يتعرض له المصنف لأن المختار عنده مذهب الكوفيين ولا يعرف له وجه وجيه إذ 
الأصل في الحروف البساطة وعدم التركيب حتى رجح كون لن حرفا بسيطاً في تفسير قوله 
تعالى : #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة: 4 ؟] الآية. 


قوله : (والاسم الواقع بعذه عند 00 مبتداً لخير ه واجب الحهذف) وقد يكون عنذه 


قوله: وهو امتناع الشيء الغبوت غيره فههنا أفاد امتناع الخسران لثبوت فضل الله ورحمته. 
قوله: والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خيره واجب الحذف تقدير قولك لولا زيد لهذنك 
عمرر لولا زيد موجود. 


)١(‏ ويرد على مذهب الكوفيين أنه تو كان كذلك لم تدخل إلا على الجملة الفعلية لأن حرف الشرط لا يدخل 
إلا على الفعل وأيضاً لفظ لا لا تدخل إلا على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم مع لو مكرر في 
الاغلب ولا تكرير بعد لولا والكل ضعيف إذ حال المركب فد يخالف حال البسيط ألا يرى أن معناها 
مغاير لمعنى مفردائها. 

(؟) مبتدأ إذ اضمار الفعل وجوباً يستدعي المفسر ولا مفسر بعد لولا وإذا كان الواقع بعده مبتدأ يكون كلمة برأسها 
لظهور أن حرف الشرط يفتضي الفعل اننهى وقد عرفت جوابه بأن لو بعد تركيبه لا يبققى حرف شرط . 
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حرف جر إن دخل على المضمر كما في ولاك وها مذهب البصرين وتخظيين سيو 
'بالذكر لعلو شأنه , 1 ظ 
قوله : (لدلالة الكلام عليه) الول كما عرفت الاناع نعي الوجود ره بد كيو 
الوجود (وسد الجواب) مصدذر معطوف على دلالة الكلام أي والشد الجوات فوجب حدفة ظ 
القيام قرينة أشار إليها بقوله لدلالة الكادم والتزا م قائم مقامه وقد نبه عليه بقوله وكيد 
الجواب مسده لكن هذا إذا كان الخير عاماً وأما إذا كان خاصاً"'' فلا يجب حذفه وقوله ' 
لدلالة الكلام عليه يفيد ذلك: وقال (الكسائي الاسم بعدها فاعل تفعل مدر أي لولاا 'وجد 
زيد) وقال الفراء لولا هي الرافعة للاسم الذي بعدها ولم يتعرض له لضعفه.. :20-0" 
قوله : (مسده وعند الكوقبين فاعل بفعل محذوف)”'' وهذا هو الموافق لمختاره نبه أولا ٠‏ 
على مذهب الكوفيين في كويها مركبة من لو ولا ثم أشار إلى مذهب البصريين في عراب 
الاسم الذي بغدها زبعذه بين على مذهب الكوفيين إعراب الاسم الذي بعدها ولعل المختان ' 
عنده مذهب الكوفيين في كونها مركبة والمختار مذهب البصريين في إعراب الاسم الذي بعنده 
فلا وجه للقول بان ما ذكرة القاضي لبن مواقا لمذهب البضري :ولا لمذعب الكوفي: 
قوله تعالى: لدعم ال اغتكذا مدك فى ابت امم واه حَِنَ © ظ 
قوله: : (اللام موطئة للقنسم) قال الفاضل السعدي في حل قول المص 0 ظ 
موطئة للقسم في قوله تعالى: #وإن كلا لما ليوفيئنهم# [هود: ]١١١‏ الآية ولا يلزم أن 
يكون مدخولها حرف شرط كما يفهم من ظاهر كلام المفصل وتقرير ابن الحاجب في ' 
شرحه انتهى ويقر به إما قيل:من أنها أي ممهدة بالقسم ومؤذئة به.أي للقسم المحذوف 
ويؤيده ما وقع في بعض النسخ توطنة للقسم بلفظ المصدر ولم يرد بالموطئة المعنى 
المصطلح عليه أعني ما يدخل على شرط نازعه القسم في جزائه ليجعله جواباً للقسم نحو 
والله لئن أكرمتني لقد أكرمتك انتهى وما فهم من ظاهر كلام المفصل فمحمول: على المعنىئ ‏ 
ال ا ا ا ا ل ا ظ 
والتقدير وبالله لقد علمتم انعو ا و ا دا لوا يذ 
بو الات رايع رارم اااعل م لكاي بسيو ١‏ 
قوله : (والسبت سد جك تيوه | المقمت يرم السبت وأصله القطغ أمرو 


قوله : وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف أي لولا وجد زيد: 000 
قوله: السيت مطبلاز: سيت الهر تمر اسقط لان المنهي عنه الاعتداء في تعظيم ذلك ١‏ 
او ا اب و ل الح ا : 


21 كما في ثوله ولولا الشعر بالعلماء حوري ص ايوم المرمن ايد 
070 والتقدير ا وححد ويد . 


سورة اليقرة/ الآية: 56 


بأن يحردوء للعادة) فالمعنى كما نقل عن القرطبى في يوم السبت وأشار إليه التنضيف بقوله 
فاعتدى فيه أي في يوم السبت وقيل وليس السبت أسماً بمعنى اليوم إذ المقصره أنهم 
اعتدوا في تعظيمه وهتكوا حرمته لا ظرفية اليوم للاعتداء لأن الاعتداء والتجاوز على ما 
ذكر لم يقع في يوم السبت بل وقع في ححكمه وأنت خبير بأنهم لما حفروا أحياضاً في 
يوم السبت وكان حبس الحيتان في الحياض التي حفروها كان اعتداؤهم واقعاأ في يوم 
السبت ولهذا قال المص (واشتغلوا بالصيد) فأطلق الاشتغال بالصيد على حفرهم 
الحياض وحبسهم الحوت فكيد يقال إن الاعتداء لم يقع في يوم السيت وتكلف بعضهم 
فقال نعم من قال في آخر القصة إنهم فعلوا ذلك زمانا فلم ينزل عليهم عقوبة 
فاستبشروا وقالوا فداخل لنا العمل في السبت فاصطادوا فيه كما روي فيصح جعل يوم 
السبت ظرفاً للاعتداء وهذا مع ضعفه لا يكون شرحا لكلام المص لأنه صرح بأنهم 
يصطادونها يوم الأحد فما وقع في يوم السبت الاشتغال بالصيد والاشتغال بالصيد 
اعتداء وتجاوز فى يوم السبت على أنه لما وفع الاعتداء في تعظيمه وهتك حرمته يكون 
يوم السبت ظرفاً للاعتداء لأن ظرفية التعظيم للاعتداء مجاز ولا بد له من ظرفية حقيقية 
له وهو يوم السبت فالفول بأن الاعتداء لم يقع على ما ذكر في يوم السبت بل وقع في 
حكمه لا يعرف له وجه إذ الزمان من حيث إنه زمان لا يكون الاعتداء فيه إلا بهتك 
حرمته وترك تعظيمه ولا يتصور الاعتداء فيه بدون ملاحظة ذلك من جهة ذاته تعالى قال 
تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص؟ [البقرة: ]١45‏ الآية . 

قوله: (وأصله) أي معناه اللنوي (القطع) سراء كان قطعاً حسياً كقطع الأشجار أو 
معنوياً كقطع النفس وتجرده عن الشواغل الدنيوية لعبادة الله تعالى سمي يوم السبت به لآن 
اليهود (أمروا يأن يجردوه للعبادة) ويشعر بأن هذه التسمية وقعت في زمن موسى عليه 
السلام ولا يخفى ضعفه نقل عن أبي عبيدة أنه قال السبت آخر الأيام سمي سبتاً لأنه سبت 
فيه خلق كل شيء وعمله أي قطع قال ابن عطية والسبت إما مأخوذ من السبوت الذي هو 
الراحة والدعة وإما من السبت وهو القطع لأن الأشياء فيه سبت وتم خلقها ومنه قولهم 
سبت رأسه أي حلقه وقيل في قول المصلف والسبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يرم 
السبت نظر فإن هذا اللفظ موجود واشتقاقه مذكور فى لسان العرب قبل قعل اليهود ذلك 
اللهم إلا أن يريد هذا السبت الخاص المذكور في هذه الآية والأصل فيه المصدر كما ذكر 
ثم سمي به هذا البوم من الأسبوع لاتفاق وقوعه فيه كما تقدم أن خلق الأشياء قد تم وقطع 
فيه كذا في اللباب ولا يخفى ما فيه فإنه كان في زمن موسى عليه السلام وتسمية العرب 
بهذه الأسماء حادثة بعد عيسى عليه السلام وأسماؤها قبل ذلك غير هذا. 


طن 


في أمر آخر واقع في يوم السبت من صيد الحيتان إذ ليس فيه حد مشروع ليكون هو مباحأ وما 
وراء ذلك الحد حراماً منهياً عنه بل ذلك من أصله كان حراماً لهم في ذلك اليوم وتعظيم يوم 
السبت عبارة عن ترك العادات أو الاشتغال بالعبادات . 


٠‏ اباس 


سورة البقرة/ الآية: 0 
لاوم يفوي بودي د يد 
. المصئف ورجوع ضمير يجزدوه إلى اليوم يؤيد ما ذكرناه في زمن داود عليه الجُصلام 
ْ واشتفلابالصيد وذلك أنه كنا يسكنوث قرية على الساحل يقال لها أل نبل إن موس 
اااي باجو اباي أب لاصيا و لا 0 
ا مووي م ع تي د يي 
ولع خونوه فنا مطى رت فا حباضً والخطو اف لعن رد » ااه 
ومنهم من صبر فقط ومنهم من تصدى للامبطياد موقيو 50-7 


قوله: (وشرعوا إليها الجداول) وفي نسخة فيها قال المحقق الفازاني معنى تشرعوا 
امام 0 ل سر 
إليه وليس من اللغة والأحسن أشرعوا من أشرع الباب إلى الطريق.وأشرعته وشرع المنزل 
إذا كان بابه على طريق نافذ والجداول جمع جدول وهو القئاة ومعنى شربوا الجداول: 
جعلوها متصلة بالحياض ومزاجهة لها فيكون من قولهم شرع بابأ إلى الطريق أي فتحه كما 
روي عن الخليل كما قيل (وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت) وفعلهم هذا عين المنهي عنه 
. لأنهم نهوا عن أخذها وحبس اللحيتان في الحياض هو الأخذ حكماً فلا يتم تمسك الإمام 
. مالك بهذه الآية على تحريم الحيل: في الأمور التي لم : تشرع كالربا فإنها لا تجوز عنده قال 
الكواشي وجوزها أكثرهم ما ألم يكن فيه إبطال حق وإحقاق باطل ولك أن:نقول الخيلة لا 
تخلو عنهما فإن الحيلة في إسقاط الزكاة فيها إبطال حق الفقراء وفي الدور الشرعي وهم 
عاك باز بوجي 1 ردن ايها لطا بل يخال بالازر بصي لاقي 1410 
أن يتكلف فتأمل . ظ ظ 
ظ قوله: (فيصطادونها) أي واحدوتي إِذ ول اجات لبها يوه الأحد) يرا كان . 
بإدخال الموج أو بسوقهم الخحيتان إليها أو بنصبهم الحيال والشصوص فلذا :قال النصتف 
فيما مر واشتغلوا بالصيد واو.لم يكن ذلك ل واختونها يدك 
فيصطادونها لكان أوضح.. ْ : ا م 


كوله: (جامعين بين صورة وك والعوء نا ة أشاز بها إلى : 


فوله : وأشرعوا إليها البعداول: الى اوروطة: 0 
قوله: جامعين بين القردنة والخسوء يريد نا (قردة خلسنين4 كلاهما ب كأن بمنزلة خب 
واحد مثل هذا حلو حامض أي أجامع بين الحلاوة والحموضة . 


سورة البقرة/ الأية: ++ ايم 
لخحاسئين خبر ثانٍ لكان ولو كان صفة لوجب أن يقال خاسكة لامتناع الجمع بالواو والنون 
لغير ذوي العقل بلا تأويل فمثل قوله تعالى: #رأيتهم لي ساجدين# [يوسفد: 4] مأول 
وجعلهم من ذوي العلم إما تأويلا أو باعتبار أنهم كانوا عقلاء على ما روي أن كل واحد 
منهما كان يألف أقرباءه مما لا حاجة إليه مع أن تلك الرواية لا تلائم ظاهر الآية وَلآن 
القردة خاسئة ذليلة فلا فائدة في التوصيف بها سوى الذم والتأكيد أو المراد أذلاء عند الله 
تعالى لدفع توهم أن المسخ يكفي في عقوبتهم ولا عذاب لهم في الآخرة ولا بد من 
ملاحظة هذه النكتة فى جعله خبراً بعد خبر لكن كلام المصنف وإنما المراد به سرعة 
التكوين يقتضي كوئهم خاسئين في الدنيا سواء كان خيراً بعد خبر أو صفة بالتأويل المذكور 
فالصواب كون المراد صغارهم في الدنيا لتأكيد الذم القردة جمع قرد بسكون الراء وقد 
يجمع على القردة كالقردة مثل فيل وفيلة والخسوء وفي بعض النسخ والخساء وهو ليس 
بمناسب هنا لأن خاسثين ليس بمشتق منه لأنه متعدد معناء دور كردن والصغار بفتح الصاد 
مصدر صغر بكسر الغين المعجمة الذلة والطرد بمعنى الإبعاد لكنه ميني للمفعول بقريئة 
عطفه على الصخار فيكون بمعنى المطرود لا بمعنى الطارد فإنه لا يصح هنا ولعل عطفه 
عليه للتنبيه على صغاره وحقارته حاصل بالجعل فإنه أبلغ من الصغار في نفسه وئي 
القاموس الخاسىء من الكلاب والختازير المبعد الذي لا يترك أن يدئو من الناس . 

قوله: (وقال مجاهد مأ مسخت صورهم ولكن تلوبهم تمثلوا بالقردة كما مثلوا 
بالحمار فى قوله #كمثل الحمار يحمل أسفاراً») [الجمعة: 2] فيكون المقصرد منه 
تمقيلوم بالقردة فيكون تشبيها بليغاً وقال الإمام إنه غير مستبعد لأن الإنسان إذا أصر على 
حبالعه قال ندا ماو وترة نهوانن المحانات المكيورة وله كفن بعده أنا أولة فلانه 
مخالف لإجماع السفمعر ين وللأحاديث والآثار الواردة فى كونهم قردة وأما ثانيا فلأنه 
يخالف قوله تعالى ظاهراً #فجعلناها نكالاً» [البقرة: 17] الآية والنكال لا يتحقق إلا 
بالمسخ حقيقة كما أنه مخالف لظاهر قوله تعالى: #فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» 
[البقرة: 9] فإنه أمر تكويئي لا موجب لحمله على عدم حقيقته أو على ما يقرب من 
حفيقته وفرق ما بين قوله تعالى: #مثل الذين حملوا التوراة# [الجمعة: 5] الآية وبين قوله 
تعالى : ##فقلنا لهم كونوا» [البقرة: 16] الآية. 

قوله: (وقوله كونوا ليس بأمر) أي ليس أمرأ تكليفيا بل أمر تكويني كما في قوله 
تعالى #كن فيكون» [البقرة: ؟7١١]‏ (إذ لا قدرة لهم عليه) أي على جعل أنفسهم قردة 
وعلى صورة القردة فيكون نكليفاً بما لا يطاق والأمر التكويني أيضاً ليس بمراد حقيقة بل 
المراد به تمثيل حصول ما تعلقت به الإرادة العلية بلا مهلة بطاعة مأمور مطيع بلا تلعثم ولا 
تأخير وفيه تقرير للعظمة المستفادة من نون الجمع فليس قول ولا أمر تكويني أيضاً بل 
الكلاء محمول على الاستعارة التمكيلية وهذا قول البعض من أئمة الأصول واختاره 
المصنف وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى في تفسير قوله تعالى: #وإذا قضى أمراً فإنما 


لس شممشككككككا خخخ 1 557 سورة البقر 00 1 


يقول له كن فيكرن# [البقرة ]١١77٠:‏ وأشار إليه إجمالاً بقوله (وإئما المراةٌ:به سرعة التكوين ْ 
'وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم) والكاف في قوله كما أراد للقرآن في “الوقوع قوله 
(وقرىء قردة بفشح القاف 1 الراء خاسئين) جمع قرد أيضأ 0 0 مرف 3 
إبدالها ياء وعمذفها . ظ 

قوله تعالى : 2ْ6ب-_-د-ب-ز 0021100 ١‏ 

قوله : (أي المسخة) المفهومة من قوله تعالى : #كونرا قردة» [البقرة: 000 
العقوية) ترديذ في العبارة والجآل واحد وإنما احتاج إليها ولم يرجم إلى الكون فردة مع أنه ( 
الظاهر لتأنيك الضمير ونقل :عن الألخفش أن يجعل الضمير للأمة المدلول عليها بقوله : 
لاولقد علمتم* [البقرة: 56] الآية ولم يلتفت إليه المصنف إذ العبرة بالفعل والضفات 
دون الذوات وجوز رجوعه رم وصيرورتهم قردة وهذا معنئ المسخة لا بغايره إلا 
في اللفظ . 507 
ظ قوله: (عبرة) 500 والذكال واحد الإتكال وهي القيود (تتكل المعسو بها 
أي تمنعه) قال القفال العقوبة الخليظة الرادعة للناس على الإقدام على مثل تلك المخغصية ظ 
تسمى نكالاً تمئع الناس علئ الإقدام على مثلها فإن أصله المنع والحبس فاستعمل في 
المانع مجازاً أو نقلا والمناسيبة ظاهرة وقوله أي تمنعه إشارة إلى ما ذكرنا (ومنه) أي من 
هذا المعنى أخذ (النكل بالكسر للقيد) لمنعه عن الحركة ومن هذا القبيل النكؤل عن اليمين . 
لامتناعه عنه قوله تدكل. من التفعيل المعتبر بها أي بتلك المسخة والعقوبة وأما من لم:يعتبر 
بها فلا تمنعه عن الإقدام على مثل تلك المعصية المؤدية إلى العقوبة الغليظة ومن هذا قال 
تنكل المعتبر بها والاعتبار الاتعاظ بحال غيره فجعل النكال مفعولاً ثانياً فججلناء باعتيار أنه 
بمعنى متكلاً والمعنى فجعلناها منكلة مانعة لمن رآها أو سمعها فاتعظ بها. 3 ” 
0 قوله: (لما قبلها وما بعدها من الأمم) حمل لفظة ما على من أي نكالاً لمن بين يديها 
ولمن خلفها وإنما وقع ما موقع من لأن المراد الرصف أي نكالا للمعتبر الذي قبل المسخة 
وبعدها فإن لفظة ما يعبر بها عن ذوي العلم إذا أريد الوصف كقوله تعالى: #والسماء وما 
بناها» [الشمس : ه] أي ف رالدي بناها وب بو 


قوله : تنكل المعتب بها المعبر على لفظ اسم الفاعل أي تمنع من اعثير بها عن أن يقمل ‏ 

فعلاً يوجب المسخ . ْ 

قولله: م وهاو على الاوقار توونها زلزماة قاض ستليا سور 

وقوله أو لمعاصريهم ومن أبعلدهم على أن بين مستعمل بمعلى القدام ولمخلف مستعار لمعلى بعذ 

تلظ ما فى يفام عن لإرادة الو صعي قرا ار تكرت هافن القرى وها حاقة فنا فين على 11 
ا ل ل ل ل ا 

داقع في موقع حيث آريد به شير أو العقل. ! ْ ْ 


سورة البقرة/ الآية : 55 ازخانا 


مقام العظمة والكبرياء ضعيف في مثل هذا وجعل بين يديها مستعاراً لَنَزِمِانْ الماضي 
وخلفها للرزهان المستقبل بجامع احتياج كل حادث إلى الزمان والمكان فالموضوعان 
للجهتين المكانيتين أعني القداه”'' المنفهم من ببن يديها والخلف مستعاران للزمان. 

قوله: (إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين واشتهرت قصتهم في المتأخرين) إشارة إلى 
دفع إشكال بأنه كيف تكون المسخة نكالا لمن قبلها من الأمم الماضية والاتعاظ والاعتبار 
إنما يكون بعد الوتوع فدفعه بأن الاعتبار بالشيء يكون بإخبار وقوعه من المخبر الصادق 
واستماعه منه كما يكون بالرؤية أو بالسماع بعد الوقوع والمعنى أنه ذكر في كتبهم أنه تكون 
تلك المسخة بتلك المعصية ونحوها فاعتبروا بها فصمم الفاء في فجعلناها لأن جعلها نكالاً 
للفريفين جميعاً إنما يتحفق بعد القول لولا والممتحنة ثانيأ وقد عرفت أنه لا قول هنا ولا 
أمر قلا مجال لهذا التوجيه ولو سلم تحقق هذا القول فالجعل للأمم السالفة كان قبل هذا 
القول وإن كان بعد إخبار هذا القول فالتفريع على نفس القول لا الإخبار به ولهذا قيل 
رغاية التوجيه أن يقال فجعلناها تفصيل لما علموا والفاء للتفصيل لا للتفريع وأنت خبير بأن 
النفصيل بعد الإجمال ولا إجمال”'' هنا فالأولى أن يقال إن التفريع صحته باعتبار أحد 
شقيه كافية في التفريع ولا يلزم من تفريع المجموع تفريع جميع أجزائه كما لا يلزم من 
استثناء المجموع استثناء ء جميع أجزائه كما صرح به المصنف في سورة المسخة في قوله 
تعالى: #إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك [الممتحنة : 5] الآية والظاهر أن المراد يما 
قبلها الأولون وما بعدها الآخرون وعكسه بعيد وإن أمكن لأنتك مستقبل المستقبل ومستديراً 
الماضى كمأ سيجيء في تفسير آية الكرسي . 

قوله : (أو لمعاصريهم ومن بعدهم) هذا كالأول في كون ما أ فيم مقام من والظرفان 
مستعاران للزمان إلا أن بين يديها مستعار هنا لزمان المسخة ولق اروك امتعمار لز مان 
المتقدم على زمان المسخة والخلف مستعار للزمان المتأخر عن المسخة في كلا الوجهين 
فحينئذٍ أمر التفريع ظاهر وفي هذا الوجه لا يتناول ما بين يديها الأمم الماضية مع أنهم من 
المعتبرين نما ذكره أولا كما أنه لا يتناول المعاصرين في الوجه الأول إلا أن يقال إنهم 
داخلون فيها قبل المسخة باعتبار أنهم عارفون لها من الكتب أو داخلون في ما بعدها لأنهم 
عارفون لها بالمشاهدة أو بالسماع تواتراً أو يعلم حالهم بدلالة النص فإن تلك المسخة إذا 
كانت عبرة لمن قبلهم ولمن بعدهم فكونها عبرة لمعاصريهم يعلم بطريق الأولى وهذا 
الوجه هو الأحرى إذ دول المعاصرين في الأمم الماضية والمستقيلة فيه نوع بعد وأما عدم 
تناول هذا الوجه الأمم الماضية فلا يضر لأن الاستيعاب ليس بمقصود وقدم الوجه الأول 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن بين يديه مجاز عن الإمام وهو مجاز عن الزمان الماضي كما هو الظاهر أو المستقبل 
فيكون مجازاً عن المجاز وهذا شائع مشهور فكيف ينكر من انكر المجاز من المجاز . 

(؟) والقول يأن قوله تعالى : «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين4 يتضمن إجمالاً أن فيه نكالاً قوله #تجعلئاها 
نكالاً» [البقرة: ]1١‏ الآية تفصيل لهذا الإجمال بعيد. 


سورة البقرة/ الأبة 5 
لأن بين يديه كونه مستعارا أللزماا الماضي واضح بخلاف استعارته للوْهَِن الحاضر حلّى 
تمحلوا فيه فقالوا إن اللفظ ينبىء غن القرب وكون الجهة مدانية لجهة من أَضَيفت إليه اليد 
وإن الأول عام للجميع كما عرفت بخلاف الثاني ولهذا رجحه المصدف وإن كان الثاني 
ا ا و و ا ا 
أن الرواية لكونها خبراً واحداً لا يفيد الجزم . ظ ئ ش ظ 
قوله : (أو لما بخضرتها من القرى وما تباعد عنها أو لأهل تلك القربة وما حزاليي) 
الفرق بين هذا الوجه وما بغده هو أن ما.في هذا الوجه عبارة عنن القريبة والبعيدة المعير 
ا ا يا 1 
عيارة عن أهل تلك القرية هي قزية أ يلة وأعل ما حواليها من القرى قاللفظان يراد بهما 
ا ا الوا 
' ما بمعناه في الأول من هذين الوجهين لأنه عبارة عن القرى وإن كان ميجازاً أوفي الثاني 
. منهما بمعنى من لكونه عبارة عن أهل تلك القرى وفي هذين الوجهين تخصيض للمعتبرين 
بتلك القرى وحواليها وهر أ خلاف الظاهر ولهذا أخرهما وفي الوجه الثاني منهما زيادة 
التخصيص ولذا أآخره عن الأول منهما وأما الوجه الثاني فعام لمنا أريد بهذين الؤجهين ‏ 
وغيره والوجه الأول عام لم بحسب التأويل لأن أهل القرى من الأمم التي ذكرات لهم 
ع ا 2 
وسواء كانوا:من أهل القرية أو أهل القريبة فتأفل في الوجوه التي ذكرت أيها أعم تناولاً 
وأيها داخلة في الآخر دون العكس أو مع العكس وبأي وجه حسن التقايل'بينها وبين نب نيلة 
منه فإن الاستيعاب يؤدي إلى الإطئات . ْ -- 

قوله: (أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما ا منها) اللام ة لالدو لأ 
المذكورة للضلة للضلة وفي الوجه الخامس للتعليل ولفظة ما في بابها والضمير راجع إلى المسخة” 
والعقوبةٍ والمعنى فجعلناها نكالاً لأجل ما تقدم”' أي.ما عملوا من الذنوفٍ أولاً ومما' 
مرا موا ابل امبو تيم ين يه 2 ون د 


با 


قوله : رزإلاهن قالش القر_ة .رقا جعر اليه والدرق ميق ط1ا ارج روما قله 012 
كل واحذ منهما كونها نكالاً لمن فيها آذ الأول على التجوذ في النسبة والثاني على الحدفا 
والتقدير. 

قوله : ا 
بخلاقها في الوجوه ل تقوبة له على العمل في' تفعول 
وهي المسماة : بلام الدعامة . 


المسخة تكالة عقوية لاجمل الأو ش 


سورة البقرة/ الأية: 15 ااااسسشتهب ‏ _هبم 
بقاء أثرها يسب الذنوب إلبهم باعتبار السببية والحاصل أن المراد بالذنوب المثأنذرة ذنوب 
التسبب وهو ذنوبهم لا مباشرة الذنوب فإنها ذنوب غيرهم لا تنسب إليهم مثلارصيبية 
اصطيادهم معصية لهم والعقوبة والمسخ لأجل تلك الماضية ونفس الاصطياه ذنب غيرَهم 
ولم يقع المسخ لذلك الذنب فلا إشكال بأنهم كيف يؤاخذون بذنب غيرهم”'/ وقد قال الله 
تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى4 [الأنعام: ]١71‏ ولما كان هذا الوجه غير ملائم لقوله 
تعالى: («وموعظة للمتقين# [البقرة: 15]) آخره إذ اللام في للمتقين صلة الموعظة 
فالأرلى كون لام لما بين يديها صلة للتكال لا علة له. 

قوله: (من قومهم) بناء على أن اللام في لمتقين للعهد (أو لكل مثق سمعها) فتكون 
اللام فيه للاستغراق شاملة لقومهم وغيرهم من الأمم الماضية والآنية والقريبة والبعيدة 
والحاضرة والغائبة فلو قال أو لمن رآها بعد قوله أو سمعها لكان أشمل وهذا الوجه الأخير: 
مو وو كوو ماو او ل و 0 000 
كما هو الواقم مع أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط القوم دل ذلك على أنه نه إئما عرفه 
بالوحي وأيضاً فيه تهديد لهم بأنه ينزل بهم ما انزل بأبائهم إذا تمردوا وتجاوزوا الحق فلا 
يغتروا بالإمهال والظاهر أنهم بعدما صاروا قردة كانوا فاهمين عالمين ها نزل بهم من تغير 
الخلقة بسبب المعصية وكانوا في غاية من الخوف والخجل ولو أنهم بعدما صاروا قردة لم 
يكونوا عالمين بما حل بهم لم يكونوا متألمين بكونهم قردة فلا يظهر كون المسخة عقربة 
والصحيح أنهم مكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم يأكلوا ولم يشربوا ولم يبق لهم نسل قال 
اا ا ا 
مسخت وهذا حدس وظن قبل أن يوحى إليه أن الممسوخ لا يعيش ولا ينسل وما روى 
البخاري عن عمرو بن ميمون أنه قال رأيت في الجاهلية فردة فزنت فرجموها فرجمتها 
معهم لأن اليهود غيرت الرجم فأراد الله تعالى أن يقيمه في مسوخهم حتى يكون أبلغ في 
يام اده على نذا لكراوة بو تررحت كيه عله كنبو رإخارت رمسترحي اعت 
عنه بأن بعض الروايات لم يذكر فيها أنها زنت وإنما ذكر الرجم فقط وإنما أخرجه البخاري 
لآل على أن شعرق بون معو 31 لله اله امللة وله يقال تله الذي كنم فى السامابة واذ كر 
ابن عبد البر أن عمرو بن ميمون كان من كبار التابعين من الكوفيين وهو الذي رأى الرجم 
في الجاهلية من القردة كذا في اللباب"") المقصود مجرد بيالن نوع من قبائحهم وو 


قوله: من قومهم أو لكل متق سمعها فاللام في للمتقين على التقديرين للاستغراق العرفي . 


() كذا ححقق شراح الحديث ومو وله تعالى: #من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل يهاف . 
220 قوله وحديتث الفاء وفي اللباب واحتج أبن العربي وغميره أن الممسوخ يعيش وينسل بقوله عليه السلام إن 
أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت ولا أراها إلا الفاء آلا ترونها أنها إذا وضع لها البيان بل لم يشتريه - 


6ع م سس سس ب وي 11 0037 


الاستهزاء بالأمر كما أشار إليه بقوله لاستقلاله بنوع آخر. من مساوئهم وأماجواد النعنم وإن 
أمكنه بأن يقال إن. هذه ئعمة دنيوية ببيان القائل وظهوره ودفع الخصومة فيما بينهم وأنخروية 
لكونه معجزة لموسى عليه السلام لكن مذاق الكلام ظاهر في كونه بياناً لمساوئهام كنا 
اختاره المصئف فمناسبة هذه القصة لما قبلها لأن ذكر النعم السابقة لما كان مشتملا علق 
حكاية تعنتهم كقولهم : : #أرنا الله جهرة» [النساء : .]١67‏ وكقولهم: «إلن نصبر على طعام 
واحد» [البقرة: 53] وإعراضهم عن الميثاق ذكر بعده تعنتأ آخر صدر منهم في شأن ل 
لاحر كر ابو كانت ين طهر من أن يخفى . . 


فل 


قوله تعالى : كَإو فال موي ِكَوَمدء إن أل امرك أن تهنا بق الوا أشي 1 

ا د أله أن أ هون نَ ليت © 1 
< قوله : (أول هذه القصة :قوله نعالى : «وإذ قتلتم نفاً فادارأتم نيها») [البقرة 0 هذا 
خلاصة ما في الكشاف مع التنفيح والتهذيب لما فيه من الاضطراب الذي تحير منه أولو 
الألباب فإنه قال فإن قلت فجا للقصة لم تقص على ترتيبها وكان حقها أن يقدم ذكر. القتيل 
والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها وأن يقال #وإذ قتلتم نفساً فادارأتم: فيها» [البقرة: 
]١‏ فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها فورد عليه المؤاخذة المشهورة وهي أن ليش حق 
القصة على تقدير أن تقص على.ترتيبها أن يقدم ذكر الضرب ببعض البقرة على الأمر يذبحها ‏ 
بل بالعكس ويمكن دفعه بأن قول صاحب الكشاف أن يقدم ذكر القتيل الخ حكمْ على 
المجموع ولا يلزم من:الحكم: بتقديم المجموع'' الحكم بتقديم كل واحد لا سيما عند ظهور 
القرينة كما لا يلزم من استثناء , المجموع استثناء ء جميع أجزائه لدى قيام القرينة قال المص في ظ 
سورة الممتحنة في قوله تعالى : #وما أملك لك من الله من شيء# [الممتحنة : 14 الأب م 
تمام قوله المستئنى ولا يلرم :من استثناء المجموع استثناء . جميع أجزائه فمن فرق بينهما فقد 
كابر وقول العلامة وأن يقال «إوإذ قدلتم نفساً فادارأنم فيها» [البقرة: 1 فقلنا اذبحوا بقزة 
. واضربوه ببعضها قرينة قوية كار على علم على كون مراده ما ذكرتاه وأيضاً عدم إغادة لفظ 
الذكر : لمان الما عن اللا التي ىلا1001 
وضربه ببعض البقرة بقوله على الأمر بذبحها مع ظهور المراد. 
قوله ؛ الوإها ذكت أي القصة هت عن أولها (وقدمت علي أي باتي القسة على أول. 


قوله: وإنما فك عنه 0 عليه لاستقلاله بنوع لقم عن مساوثهم اع الاستقلال بتر آخر 


- أن رس لقاالياة انام سارها رتل جاور فى اقنبى ان الام يشل كان 11 لا ينا 200007 ظ 
أدري لعله من القرون التي مسلخت فوله قال القرطبي وحديث الفار جواب لاحتجاج ابن العربي:' ش 
)١(‏ وهذا كثير في كلامهم حيث قالوا الحكم على المجموع يغاير الحكم على كل واحد وبذلك توسلوا في 
دفع اشكال يرد على مثل هذا أو الاستئناء ع المذكور في قوله تعالى: والتفريع المذكور في قوله تعالى : 
«تحملناها نكالا» [البقرة؛ ال ار يم وذر ما فيه وغدغة.'. 


سورة اليقرة/ الآية: /ا/؟ يفض 
ففي الموضعين مسامحة إذ القصة عبارة عن المجموع وكلامه خلاصة ما ذكو في الكشاف 
لكنه عدل عنه لما ذكر وعبر بعبارة موجزة مختصرة بحيث لو فسرت لأمكن تفديوها بألفاظط 
لا يرد ما يرد على ما في الكشاف كأن يقال وكان مقتضى الظاهر أن يقال: #وإذ قتلتج نفسآ 
فاداراتم فيها» [البقرءٌ: *لا] فقلنا اذيحوا بقرة واضربوه ببعضها كما ذكره صاحب الكشافف 
ثانياً لكن فكت باقي القصة عن أولها وقدمت عليه لنكتة دعت إليه وهي التنبيه (على 
استقلاله بنوع آخر) فكان مقتضى الحال ما اختير في النظم الجليل قوله (من مساوثهم) أي 
من معائبهم وفي هذا الكلام إشارة إلى وجه الارتباط إلى ما قبله فالمراد بنوع آخر كونه 
مغايراً للاعتداء فى السبت وسائر ما تقدم من مساوئهم وأما كرون المراد به نوعاً مغايراً 
لجناية القعل نضعيف إذ لا مدخل له في الارتباط إلا أن يقال إن مراده أنه لو كان النظم 
على مقتضى الظاهر ولم يفك القصة عن أولها لكان بحسب الظاهر يظن أنه جناية واحدة 
ولا يفهم أن ذلك نوع آخر مسئقل من مساوئهم فققد وقع في النظم من فك الترتيب مأ 
يضاهيه في بعض القصص ومو من المقلوب المقبول لتضمنه اعتباراً لطيفا قبل أقول إن 
قصة البقر: لما كانت متضمئة لأمور عجيبة وآيات باهرة ولذا سميت السررة بها أراد تعالى 
ذكرها مرتين على وجه يتضمن كل من الذكرين فوائد ومقاصد تخرجها عن التكرار وزاد 
لك بأن حذفه من كل وطوى فيه ها يدل عليه الآخر على طريقة الاحتباك إلى آخر ما قال 


غير النوع الذي تضضمئه أول القصة القابلة: #وإذ قتلتم نفسأ» [البقرة: 7؟] الآية فإن أول القصة 
أفادت تقريعهم على فتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة وآخرها وهو قصة الأمر بذدبح 
البقرة أفادت التقريع على الاستهزاء وترك المسارعة إلى امتثال الأمر وما يتبع ذلك فلو عكس بأن 
قدم قصة قتل النفس على قصة الأمر بذيح البقرة لكانث قصة واحدة وفات الغرض وهو تثنبة 
التقريع فإن فك الترتيب أدل عليه من ذكره على الترئيب وفي الكشاف فإن قلت فما للقصة لم 
نقص على ترتيبها وكان حقها أن تقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذيحها وأن 
يقال وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها» فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها واعترض عليهما بأنه ليس 
من ححقهما أن يقدم ذكر القتيل والأمر بالذيح على الأمر بالضرب ببعضها كما قال #وإذ فتلتم نفساً 
قادارأتم ها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها وأجيب بأن المراد أن من حق الآية التي ذكر فيها 
القعال والضرب أن تقدم على التي ذكر فيها الأمر بالذبح ورد بسقاء الاشكال فإن الاشكال فإن الآبة 
جمع ما ذكر فيه القتل والضرب وفي تقديمه تقديم الغرب على الذبح وهو خلاف ترتيب القصة 
وأجاب الفاضل الطيبي بأن معنى سؤاله كان من حق الآية المذكور فيها القتل والغرب التقديم على 
الآية المذكور فيها الأمر بالذبح بشرط التقديم والتأخير يعني أن تقدم ذكر القل على الأمر بالذبح 
ويؤخر عنه الأمر بالضرب بدليل قوله وأن يقال #وإذ قتلتم نفسأً» [البقرة: 7”7] الخ ورد بأن ظاهر 
قوله وكان حقها أن يقدم ذكر الضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها وهو واضح وإنما احقها أن 
يقدم ذكر القتل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها ينبو عن اشتراط شيء وأن يقال #وإذ 
تتلتم» [البقرة: 7؟] الخ منافٍ كظاهره وكان آخر كلامه مناقضاً لأوله أقول يمكن أن يجاب عن 
هذا الرد بأن آخر كلامه قومه ودليل على ما قصده بأوله من معنى الاشتراط فليس أول كلامه على 
ظاهره قلا اشكال . 


1 : سورة البقرة/ الآية‎ ١ 
ولا يخفى ما فبه من التزام مُذوفات كثيرة في في الموضعين لم يعهد مثله في .كلام الفضحاء‎ 
قضلاً عن كلام الله تعالى ألا يرى أن قصة آدم عليه السلام وسجود الملائكة اله ذكرت في‎ 
مواضع عديدة.بحيث تتضمن فوائد تخرجها عن التكرار المخل بالفصاحة وكذا: قضّةموسئ‎ 
 ة0©ركذ عليه السلام في دعوة فرعرنٍ وغيز ذلك وما نحن فيه ليس من: هذا القبيل : بل‎ 
واحدة بطري فك وتقدم ما حقه التأخر لتكت فكرها الشيخن ولو ابر في مل م‎ 
. الأحتباك لم يوجد في كلامهم: القلب المقبول ولا يخفنى ضعفه‎ 

قوله : لوهو الاستهزا بالمر) لما سيأتي من قوله استخفاقاً به بعد قوله تيعد لما 
قاله فالاستهزاء مستفاد من قوله #أتتخذنا هروأً» [البقرة: 37] (والاستقصا ا ار 
منقهم من تكرير أدع لنا ثلاث :مرات :وترك المسارعة إلى الامغال . 

قوله: افيه أل 6م ميخ لوسر فقيل غود اللي يقرا 0ل أ بار 
الشيخ بعد موت الشيخ فقتل ابنه حال حياة الشيخ لثلا يوجد وارث سواهم فإذا مات الشيخ ظ 
ورثوه وأما فوله ثم جاذوا يطالبون بدمه معناء ثم جاء بنو أخي الشيخ وكالة من طرفة لعدم 
قدرته على المخاصمة لكمال:هرمه ولو جعل ضمير ميرائه للابن أي طمعاً في ميراث ابن ظ 
الشيخ بناء على أن قتل ابن الشيخ بعد موت الشيخ لكان ذكر الشيخ خشواً إذ يكفي أن يقال 
١ 0‏ 
حال حياته فما معنى حرمان الإرث عن الشيخ مع أن القاتل لم يقتله بل قتل ابنه أجيب بأنه 
يجوز أن يكون ذلك الحرمان مخصوصاً بتلك المادة في: تلك الشريعة ثم:يشرع حرمان 
القاتل عن ميراث المقتول لمشاركته بقتل ابن الشيخ في كؤن قتله لأجل الميزاثِ فيوافق ما 
روي أنه عليه السلام قال لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة وفيل الفاء في فقتله فضبحة 
كأنه كان فيهم شيخ موسر نمات فقتل ابنه بنو عمه فعلى هذا يكون المراد من المييراث 
ميراث الشيخ حيث لم يتصرف فيه ابنه فيكون ذكر الشيخ لبيان سبب قتلهم ابن عمهم ولا 
يخفى ضعفه إذ عدم التصرف: لا ينافي التقال الملك إلى الابن لأن ملكه ضرؤري فيكون 
الميراث من الابن لا الشيخ هذا مقتضى عبازة المصنف وقالوا قد غيز عبارة الكنشاف أصلاً 
حاله حيث قال كان فيهم شبخ موسر فقتله بنو أحخيه ليرئوه وينافيه ما ذكر في آخر القصة أن” 
العرك بحن زا اقزاني لدان ودو0 لبتي عه نامتلى ببزيات الى وجل عدف 


الديضل 


تولك فقذل اعديص التي لدبا من معرالة وهةا مهاف لهااي النديت معن اذا مال ل :+ 
تعالى عليه وسلم بعد صاحب البقرة فإن قتل الابن لا يونجب حرمان الإرث من أبيه والقول بأن 
فتل الابن بعد موت الشبخ ينافيه لفظ كان في قوله كان فيهم شيخ موسر فإن المستفاد .هته أن الشيخ 
كان حيا وقت قتل ابنه وإن عاد .الضمير في ميراثه في قوله طمعاً في ميراثه إلى الابن كان ذكر 
الشيخ الموسر مستدركاً إذ يكفي أن يقال كان رجل موسراً فقتله ينو عمه على أن بني العم لا يرلون 
ابن الشيخ في صورة الشيخ ل ل ا 
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سورة البقرة/ الآية: /لا5 الس © ب ف با 
الابن سهواً من الناسخ فكان مراد صاحب الكشاف فقتل ابنه بنو أحنيه فيكون موافعا لما نقله 
من قوله فتلني بنو عمي ولا يخفى أن الكل تكلف بل تعسف ولو أصلح المصنف حبارة 
فلا يحتاج إلى التكلف في قوله ثم جاؤوا يطالبون بدمه ولا يحتاج أيضاً في قوله عليه السلام 
لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة إلى تمحل أشير إليه فيما مر إذ الحديث الشريف ظاهر في 
كون المقتول المورث لا ابنه والمتبادر من مطالبته الدم أن المطالبة حقهم أصالة لا وكالة وفى 
اللباب روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسائر المفسرين أن رجلا من بني إسرائيل 
قتل قريبأ له ليرثه وقيل لينتكح زوجته وقيل إن ابن أخيه قتله يتزوج ابنته فما ذكره المصنف”7") 
لا يوافق ما في أكثر كتب التفسير مع ما فيه من التعقيد واحتباجه إلى التكلف المزيد ومن هذا 
اعتذر بعضهم بأن القصص لا تخلو عن الاختلاف فكلام المصنف محمول على رواية غير 
الأكثر وأنت خبير بأن ثبوت هذه الرواية مطلوب البيان من الثقات الأعيان ولو سلم ذلك 
فحق العبارة فقتله ابنه بنو أخيه طمعاً لا لميراث الشيخ (وطرحوه على باب المدينة) أي ذلك 
المقتول إذ مكان الالتباس مما وضع فيه المظهر موضع المضمر. 

قوله: (ثم جاؤوا يطاليون يدمه) وكان هذا قبل نزول الفسامة كذا نقل عن الكواشي 
ولك أن تقول إن القسامة لب ليست من شريعة موسى عليه السلام . 


قوله: ثم جاؤوا يطاليون بدمه لأنهم حينئلٍ ليس لهم مطالبة دم المقتول بل المطالبة إنما هي 
للأب وأيضاً هو مناق لاطلاق رواية عامة المفسرين على ما قال الإمام روي عن ابن عباس وسائر 
المفسرين أن رجلا في بني إسرائيل قتل قريباً له لكي يرثه ثم رماه في مجمع الطريق ثم شكا ذلك 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام فاجتهد موسى في تعرف القاتل فلما لم يظهر قالوا له فسل لنا 
ربك حتى يبينه لنا فسأله فأوحى إليه أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتعجبوا من ذلك ثم شددوا 
على أنفسهم باستفهام حال بعد حال واستقصوا في طلب الوصف فلما تعين لم يجدوها بذلك 
النعت إلا عند إنسان معين فلم يبعثها إلا بأضعاف ثمنها فاشتروها وذيحوها وأمرهم موسى أن 
يضربوا ببعض منها القتيل ففعلوا فصار المقتول حياً وسمى لهم قاتله وهو الذي ابتدأ بالشكاية 
فقتلوه توداً قال الزمخشري كان في بني إسرائيل شيخ موسر فقتله بنو أخيه ليرثوه قال بعض 
المتأخرين الصواب بنو عمه كما في سائر كتب التفسير وكما قال بعد ذلك قتلني فلان وفلان وفلان 
لبني عمه ومنهم من لم يجوز الهو على الزمخشري فغير الكتاب إلي فقتل ابئه بنو أخيه ليرئوه أي 
الشيخ ويدفعه ما ذكر في آخر القصة ولم يورث قاتل بعد ذلك لأنهم لم يقتلوا المورث فقيل ضمير 
برئوه للابن ويكون قتل الابن بعد موت الشيخ ورد بأنه لا معنى لذكر الشيخ حينئذٍ إذ صارت 


]١إ/ قال المصنف في تفسير قوله تعالى: #إنما التوبة على الله للذين يعملون الوء بجهالة» [النساء:‎ )١( 
ملتبسين لها سفهاً فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل ولذلك قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينتزع من‎ 
جهالته انتهى وكلام المصنف بناء على هذا التحفيق واستعمال الجهل مجاز شائع ملحق بالحقيقة والمعنى‎ 
الحفيقي عدم العلم عمن من شأنه العلم وهو جهل بسيط والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه وهو‎ 
جهل مركب ومن ازع المصنف هنا فهو مرصوف بهذا القسم الثاني.‎ 
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وله (فأمرهم الله تعالن أن ينبحوا بقرة ويضريوه ببعضها ليحبى فيخير بلأع) الفاء قصبأءة 
ظ واجتهد موسى عليه السلام في أن يعرف القاتل ولم يظهر وتضرع إلى ربه أن يبينسهام رهم الله 
تعالى الخ ولم يخبر أولا بأن قاتله فلان لحكمة ظهرت فيما سيجيء ء إن شاء الله تعالى. ‏ < 

توله : (أي مكان هزؤا وأهل هزؤا ومهزوءا بنا أو هزؤاً نفسه لفرط الاستهزاء) َفظ 
اتخل يتعدئ إلى مفعولين إذا كان بمعنى الجعل والتصيير هما في الأصل مبغدأ وخبر فلما 
. وقع ههنا المصدر حبرأ عن الجماعة والذوات”' احتيج إلى التأويل إما بتقدير المضاف 
. وإليه إشار بقوله أي مكان هزؤاً وإما بجعل المصدز بمعنى المفعول وإليه أشار بقوله. مهزؤءاً 
بدا قوله بئا نائب: فاعل لمهزو لأن الهزء لازم''' ثم أشار إلى أنه يجوز إبقاؤه على حأله 
مبالغة في الوصف بالهزه كأنهم تجسموا بالهزء وهذا هو الرأجح حتى جعل عبد القاهر 
تأويل إقبال 'وادبار في قوله الخنساء وإنما هي إقبال وإدبار مرذولاً لأنه جعل البيت: 
. كالمغسول والمطروح في الأرض'فمراد العص أنه لو لم 'يقصد المبالغة لكان حق التبارة إما 
مكان هنزؤاً أو مهزوءاً بنا فجعل الذات نفس المعنى أبلغ نحو رجل عدل ويرجع امكنان هنرء 
إلى المبالغة فيه بطريق: الكناية قوله (استبعاداً لما قاله واستخفافاً به) تعليل لقالوا وإشارة إلى 
أن الاستفهام للاستبعاد وهو يستلزم الاستخفاف والمعنى أتسنخر بنا فإن .ما قلته مستبغد 
وهذا أول أمرهم ولما علموا أن هذا جد وعزيمة ة انقادوا له وأما قول البعضن لا يخفى أن 
. هذا أي كونهم الهزء تفسه كذب منزه عنه القرآن فكذب صريح.إذ حمل المصدر على 
الذوات: عند إرادة :الممالغة شائع مشهور بينهم حتى أن الشيخ عبد القاهر لم :رض بالتأويل 
كما مر الإشارة إليه آنفا ويلزم على زعم القائل كون ا ل ة وهذا 
من العجائب التي تخيرت يها العقرل والقتعول. ظ 


لقص أنه كاذ وجل موس قله يعم لبه وقل الى قل ان لشي ب أ اليخ لب 
ش الشيخ إذا مات ويدفعه قصة لم يورث قاتل بعد ذلك وقوله وإنهم جاؤوا يطاليون بديته . 

قوله : مكان هزؤ الهزء أمصدر فلا يصلح أن يقع مفعولاً ثانياً اتدخذ لأنه على تأويل حبر 
المبتدأ فقدر مضاف وهو إما مكان أو أهل أو يجعل الهزء معان امورو بل الجتدرل .+ 
بالمصدر كما في قوله ل ا 0 
نفس الذات نحو رجل عدل للمبالغة . 
ظ قوله: استبعاداً لما قاله مفعول له أي قالوا 5 227 استبعاا أي 
قاله موسى عليه السلام وهو قوله «(إن ما ] الآية, : : 


00 والاحتياج إلى التأويل صر مطابقة الذات والمعنى إه لايع ل اليس حال الدات وأما. 
كونه خبراً عن الجماعة مع كوته مفرداً فإن أبقى على حاله فلا حاجة إلى التأويل لكونه مصدراً وإن أريد 
يه المفعول فيحتاج, إلى التأويل كما أشار إليه بقوله ينافي فيه قوله مهزوءا ينا وإن ندر مضاف قالظامر: 'أن 
يقدر المضاف جمعاً لكن قدز هنا مفرداً وهو مكان في قوله مكان هزو لإزادة الجنس به. : / 

0( لمرو برت الجر جاز كيناء اسم المفعول مته مسعتدا ا الجار مثل ممرور به . ْ 
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قوله: (وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون) أي بسكرن الزاي روعناءللتخفيف 
(و) قرأ (حفص عن عاصم بضم الزاي) على الأصل (وقلب الهمزة واواً) إذ إبدال:الهمزة 
المضموم ما قبلها واوا قياس شائح كما قرىء كفؤأً بالهمزة وكلها في السبعة. 

قوله: (لأن الهزء في مثل ذلك) في مقام التبليغ عن الله تعالى مع الإرشاد والجواب عما 
رفع إليه من القضية (جهل) واحترز به عن مقام الاحتقار أي التهكم مثل #فبشرهم بعذاب 
أليم* [آل عمران : ]١‏ وفي ذلك التقييد إشارة إلى أن الهزء في غيره لا يعد جهلا إذا وقع 
موقعه ولكن يجب أن يكون المراد بالهزء والاستهزاء إنزال الهون أو الحقارة لا معناه الحقيقي 
وهو السخرية ولو أريد به الانتقام لكان الاستهزاء من الله تعالى على حقيقته وقد مر فيه الكلام 
على وجه يتضح به المرام في قوله تعالى : «الله يستهزىء بهم [البقرة: ]١6‏ الآية. 

قوله: (وسفه) عطف تفسيري”) لأن المراد بالجهل هنا فعل الشيء بخلاف ما حقه 
أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً كذا نقل عن الراغب وإنما حمل الجهل 
على التجاهل والسفه إذ عدم العلم بمقتضى المقام لا يصح هنا إذ القوم قالوا «أتتخذنا 
هزواً» [البقرة: 19] فقال عليه السلام رد عليهم أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين 
والمستهزئ عارف بالمقام ومقنتضاه . 

قوله: (ثفى عن نفسه ما رمى به على طريقه البرهان وأخرج ذلك بصورة الاستعاذة 
استفظاعاً له) أي هذا من قبيل إيراد الشيء مع البينة كأنه قيل أنا لا أفعل الهزء في مقام 


قوله: لأن الهزء ني مثل ذلك جهل أي لأن الهزء في مثل ذلك أي في مقام الإرشاد وتبيين 
الأحكام وتفسير الإبهام من باب الجهل والسفاهة. 

قوله: نفى عن نفسه ما رمى به وهو نسبتهم إياه إلى الاستهزاء أي نفى عن نفسه للاستهزاء 
على طريقة البرهان يعني لم يقل أعرذ بالل أن أكون من المستهزئين بل عدل عنه إلى قوله أن 
أكون من الجاهلين» نفياً عن نفسه رذيلة الاستهزاء بطريق برهاني وهو طريق الكناية لأن الاستهزاء 
فى غير محله يستلزم الجهل فهو من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم وأكده بالاستعاذة لأن الأنبياء 
معصومون عن الجهل في مقام الإرشاد وهو المعني بقوله وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة 
استفظاعاً له وإنما قال فى مثل ذلك ولم يطلق إشارة إلى أن الهزء إذا وقم موقعه كما في قوله 
تعالى : #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ ليزيد غيظ المستهز| به فيرتدع عما هو عليه علما 
وارشادا وإثما عطف السنه على الجهل ليؤذن بأن العالم حليم فإن السفه ضد الحلم فإذا نفى السفه 
عن محل ثبت له والحلم بالعكس قال الراغب الجهل على ثلائة أضرب الأول خلو النفس من 
العلم وهو الأصل والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هر عليه والثالث فعل الشيء ء بخلاف ما حقه أن 
يفعل عليه سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً كمن ترك الصلاة متعمدأً وعلى ذلك قوله تعالى 
طقال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين» [البقرة: 517] فجعل قرل الهزء جهلا , 


. ذكر السبب وأريد المسبب مع جواز إرادة المعنى الحقيقي‎ )١( 


نين بور البقرة لآب ا 


الركاة لاله مدهل يمت مقع السجادل 81 أكون نقد ف “ل اعفان 
وج يروي وا ودين اين بويا د 2 
.جاهلا إذ المعنى أعوذ بالله أنْ اننظم في سلك قوم اتصفوا بالجهل والسفه واختلفواااف 

كفرهم بقولهم «أتتخذنا هزواً»: [البقرة: | اساهر لقره لالد مالف ل ل 
تعالى على إحياء الميت أو تجويز للخيانة على موسى عليه السلام في الرحي وكلاهما كفر ' 
ولم يحكم البعض على بكفرهم لأنه مداعبة وملاطفة والمداعبة جائزة ة على :الأنبياء 'عليهم 
السلام وهذا ضعيف إذ المداعبة غير الهزء ما نسبوه إلى موسي عليه السلام الهزء ل 
المداعية أو لأن معنى قوله #أنتخذنا هزواً» [البقرة: 70] أي ما أعجب هذا الجواب كأنك 
تستهزىء بنا لا أنهم حققوا علنى موسى عليه السلام الاستهزاء فلا كفر. < ظ 


جل روم للم 


كوه تغالن»؛ وان اريك بينام ل نيو إن مر لكيش دلا يكل عا 0 
ب ذَلِك َأنْصَكُوأمَا وسوس 3 ظ ظ 

قوله: أو ماطالية وسعبو انان إن أو السوان غين لوعن تقد اله لوقه 
لونها أي والسؤال بما قد يكون عن الوصف”17' كما : تقول ما زيد وجوابه الكريم ونحوه كما 
بين في كتب المعاني فإن كان مزاده بقوله أي ما حالها إشارة إلى الذي ما ذكرنا ما معنئ 
قوله وكان حقهم أن يقولوا وإن كان مراده أن ما لا يكون سؤالاً عن الوصف إلا بالتأويل ظ 
سيذكره فهو مع كونه مخالفاً لما تقرر في كتب المعاني فها فائدة قوله غالبا 'والاعتذار آل 9 
السؤال بما يكون عن مدلول:الاسم مثل قولهم ما العنقاء وعن حقيقة الشيء كقوله ما 
الحركة في الغالب والأكثر وأما السؤال به عن الوصف فنادر فقوله وحقة بيانْ النكتة في 
العدول عن الأكثر ليس على ما لا ينبغي فإنه إذا كان السؤال بما وعن الوصف واقعاً في 
كلامهم فلا تطلب النكتة في: أن لا يقال أي بقرة هي أو كيف“ غاية الأمر أن السؤالك عن 
الوصف بما مجاز وأما كونه اشتراكأ فاحتمال بعيد كما نقل عن المنهاج أنه صرمم .به في 
عو بو ا ل موي وي ا 
إلى أن المراد السؤال عن الوصفف مجازاً : لم حاول بيان نكتة العدول عن مقتضى الظاهر 
وإن جعل اشتراكاً لفظياً كما يوهمه قوله غالبا هنا فلا يعرف وجه ما ذكره ه إذ الحمل: على على ' 
الغالي لس اي برب يي بر 0 
الحمل على الكثير لا يرام له نكتة. ‏ ظ 
٠‏ قوله : لكان حقه) أي شود لظاهر من غير نظر إلى مقتضى الججال رأ إذا 


قوله: وكان حقه أن يقال كٍ 1 أو كيف فإن الابهام في البقرة المأمور بها إن وده 


0 وني الحديث سيروا فقد سبق اللمفردون قيل وما الصا دوا موزل اليه المقال 3 الله أكثيراً 
والذاكرات كذا ة بالسرالا لومم وجه العدول عن أن يقول أي المفردون ونظائره كثيرة. 


سورة البقرة/ الآية: 4" 6--ظ 
نظر إلى مقتضى الحال فكان حقه ما ذكر في النظم الجليل (أي بقرة هي أو كيف هي) فإن 
أي يسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما وحاصله السؤال عن الوصَئِب المميز 
سواء كان ذائياً مثل أي ححميوان هو أي الإنسان وجوابه الناطق أو أي شيء هو في 'عترضه 
وراك الفتتاااك رذ أخياه إلى عزو 217 فجرانة كان مفور كه اكراورولا يدا لجو 1/1 62 
المتعدد ومن هذا لا تدخل على المعرفة فلا يقال أي زيد هو وأما نحو أي رجل وأي بقرة 
فى حكم المتعدد أو كيف هي فإن كيف موضوع للسؤال عن الال والمناسب هنا السؤال 
عن الحال فمقتضى الظاهر أن يقولوا كيف هي والفرق بين أي وكيف هو أن أي يطلب بها 
التمييز وكيف لا يطلب بها التمييز بل يسأل بها عن الحال أي عن وصف الشيء وهيئته التي 
يكون عليها فإن كيف في حكم الظرف بمعنى في أي حال كذا في شرح المفتاح للشريف 
قدس سره فإن كان المراد بالبفرة غير متعيئة يكون حقه السؤال بأي إذ يكون السؤال حيلقدذ 
عن المميز ذاتياً كان أو عرضياً كأنهم قالوا أي بقرة التي أمرنا الله بأن أن نذيحها من جنس 
البقر وإن كان المراد معينة كما اختاره المصئف يكون حقه السؤال بكيف كأنهم قالوا كيف 
البقرة التى هي معيئة أمرنا الله تعالى بأن أن تذبحها أي في أي حال وصفة هي ومن هذا 
ردد المصئف بينهما فقال وكان حقه أن يقولوا أي بقرة هي أو كيف هي للإشارة إلى ما 
ذكرنا لا الترديد في العبارة فقط فحينئذ لا يبعد أن يقال قوله ما حالها إشارة إلى أن حقه أن 


أو فى صفتها إذ لا إبهام في حقيقة البقرة لأنها معلومة فإن كان المطلوب الاستفسار عن شخصها 
كان حق السؤال أن يقال أي بقرة وإن كان عن صفتها كان الأنسب أن يقال كيف هي لكنهم لما 
سمعوا اتصافها بهذه الصفة العجيبة الشأن وعي أن يكون شأنها أن الضرب ببعض منها يحيي به 
الميت ولم يعرفوا من جنس البقر ما هو موصوف بهذه الصفة وكانوا كأنهم لم يعرفوا حقيقتها 
أورد والعبارة السائلة عن حقيقتها وإن كان مرادهم السؤال عن صفتها ألا يرى أنهم لما سمعوا 
قوله الونها تسر الناظرين* انقطعوا عن السؤال وقالوا الآن جثت بالحق قال الزجاج إنما سألوا 
بما هي لأنهم لا يعلمون أن بقرة يحيى بضرب بعضها ميت قال بعض الأفاضل من شراح 
الكشاف لو قلنا المأمور به ذيح بقرة معيئة نوجه سؤالهم لحسن الاستفسار حيث الإجمال وأما 
على قول من يقول المأمور به بقرة مبهمة أي بقرة كانت كما زعمه الزمخشري فما وجه هذا 
السؤال فنقول لما وصف لهم موسى البقرة بتلك الصغة تعجبوا منه فظلبوا أن البقرة الموصوفة 
بهذه الخاصية لا تكرن إلا بقرة معيئة فلا جرم سألوا عن أوصافها سؤال بعد سؤال لكنهم اخطرا 
في ذلك لأن هذه الآية العجيبة ما كانت من خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى 
على يد موسى عليه الصلاة والسلام فلذلك أي فلحظاتهم في ذلك غير التكليف إلى البقرة 
الموصوفة وشدد عليهم حيث شددوا على أنفسهم . 


)١(‏ هذا قول البعفى والحق أن ما أضيف إليه أي يكون كلياً دائما لعلة الاشتراك في أمر عام للمشاركين 
نصاعداً وأما الجواب نقد يكرن جزثاً إذا أريد التمييز التعيين للشخص أي أي رجل ضربك فجوايه زيد 
وفي قوله قدس سره بمعنى في أي حالة . 
إشارة إلى أن كيف سؤال عن مميز حال عن حال فتأمل . 


ظ ززذزذز ز[ ز زذزذزذزذزذزذز زذزذز [ ز ذزذزذزذز[زذآذآذآآآذآذآذآذذ ا سورة البقرة/ الآية : 4 
خا عيب مها إفارد رن الذي احيزال ابابا ومسل الا جره رز ا ااام 
لجالها وهو الظاهر من العطف بلفظة الواو. ظ ١م ٠‏ 

قوله : الأذ ما يسأل به من بحس اي ويدخل فيا السؤال عن الطاعية والتكقة شخ 
ما الكلمة أي أي أجناس الألفاظ هي وجوابه لفظ مفرد موضوع وما الاسم أي أي ناض 
الكلمات هي وجوابه الكلمة الدالة على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلائة كما في 
العطول كلا ينال مادسيق وإنما قيْل ويدخل فيه السؤال لأن التؤال يعني الشوال فيه 
والسؤال عن المبهم مطلقاً نحو ما عندك أي أي أجناس الأشياء عندك وجوابه-ما يدل على 
خصوصية جنس ما إجمالاً نخو كتاب أو فرس أو إنسان وأما في صورة السؤال عن الماهية 
أو الحقيقة سؤال عما له نوع تعين نحو ما الكلمة كما مر فعلم من هذا أن المراد بالجنس 
الجنس العربي لا المنطقي الشامل للنوع والجنس المصطلح عليه وغير ذلك وما نحن فيه من 
قبيل السؤال عنما له نوع تعين: وخقيقته معروفه ومن هذا قال لكنهم لما رأوا أمروا به قوله الب 
'غالباً وقد عرقت ما له وما عليه وبعض المحققين ذهب إلى التوزيع حيث قال اعلم أن:ما قد 
يستعمل في السؤال عن الحخال والصفة كما يقال ما زيد وجوابه الفاضل والكريم ونحوه 
ارمس عا ني العرلاى الح ظامر أن المراد ههنا هو الأول لا الثاني:فإما أن يعتبر 
النادر ويجعل الكلام مخرجاً على أمة مقتضئ الظاهر أو الغالب وييجعل الكلام مخرنجاً على 
خلاف مقتضى الظاهر لنكتة لطيفة فإلى الأولى أشار بقوله أي ما حالها وصفتها وإلى -الثانية 
ما ا با يي كس اا 10 
مراده ما“ذكره لقال ما حالها وصفتها واوخدد عو ا و0 
على من له معرفة لأساليب الكلام فمراده كما ذكره أكثر أصحاب الحواشي يعني أن المراه 
ظ هو السؤال عن حالها وصفتها فحقه أن يقال أي بقرة أو كيف بقرة هي وإنما سثل بملا مع أنه 
بعال عن عن الجنس غالبا إيذاناً بأن البقرة على حالة. غير معهودة فكأنها من جن سما لم 
يعرفوه أنتهى وخلاصته أن ليس مراد المصنف أن ما لا يكون سؤالاً عن الصفة-قطعاً فاحتيج 
إلى إقامته مقام كيف أو أي بل المرد أنه إنما يكون سؤالاً عن الجتس غالبا وعن الصفة نادراً 
فإيئاره على كيف وأي للنكتة المذكورة المعتبرة ياعتبار القعالب لا أنه أقيمت مقامهما: وأنت ' 
تطلع انهلا غير شاع الى لاتيم إ امتمال اللقظ قن البيين ]13انا بال ميع ولو كان: 
ذلك الاستعمال نادراً بالقياس. إلى غيره ولا وجه لإيراده أن يطلب له .نكتة فالوجه أن استعمال 
ال ارد رسا باس با ام اموه ور و 
. الجملة وقد سبق بيانه آنفاً. ا 


قوله : (لكنهم لما 50 ا 0000 
يحيي الموتى بضربه يبعضه وهذا بناء على أنهم علمرا أن البقرة المأمورين يذبحهاً حالها 
كذلك وذلكٍ لا يعلم بمجرد. قوله 99 ا اب فلا جرم أن 7 القصية امعلو 
لهم بأي طريق كان. 


سورة البقرة/ الآية: م؟ ملنانا 


قوله: (لم يوجد بها) أي بتلك الحال (شيء) أي بقرة (من جنسه) أيمن نوعه إلى 
الآن فلا ينافيى وجوده فيما سيأتي إذ المنفي وجوده فيما مضى إلى هذا الحين . 

قوله : (أجروه) أي بنو إسرائيل المأمورون بذبحها (مجرى) يضم الميم”'' (ما لم يَعَرِفوا 
حقيقته) وماهيته (ولم بروا مثله) إما من الرؤية البصرية كما هو الظاهر أو من الرؤية العلمية 
وهذا منشأ عدم معرفتهم حقيقته وحاصله أن البقرة عندهم نزلت مئزلة ما لم يعرف حقيقته 
وشبهت به فسألوا عنها بما التي يسأل بها عن الجنس والحقيقة قلفظة ما هنا مستعارة للسؤال 
عن حقيقة معلومة لكوئها منزلة منزلة الحقيقة الغير المعلومة والمعنى قالوا ادع أي سل ربك 
عن تلك البقرة أن تسأل يبين لنا ما هي أي أي حقيقة معينة مشخصة من تلك الحقائق هي 
فأجيب بتعيين الحقيقة المختصة الممتازة عما سواه من أفراد البقر كما ستعرفه في تفصيل 
الجواب وقد عرفت أن السؤال عن الجنس يدخل فيه السؤال”'* عن الحقيقة والماهية سواء 
كانت حقيقة كلية أو جزئية وإن كان الشائع حقيقة كلية فلا إشكال بأن ما للسؤال عن الجنس 
وهو غير متناول للحقيقة الجزئية المسماة بالهيولة فإن المراد بالجنس ليس الجنس المصطلح 
عليه بل ما يعمه وغيره من الأنواع والأصناف والأشخاص وفيه تأمل فتأمل . 

قوله: (لا منة) معنى لا فارض (ولا فتية) معنى لا بكر والفتية حديثئة السن كالفتاة 
في التساء الفارض والبكر اسمان للمسنة والفتية لا يطلقان على غيرهما ولذا لم يؤنثا بالتاء 
كالحائض. والطالق (يقال فرضت البقرة فروضا من الفرض رهو القطع) . 

قوله: (كأنها فرضت سنها) بفتح الراء وضمها أشار إلى أن الكلام من بناء تشبيه 
العنتول بالمجموس. 

قوله: (وتركيب البكر للأولوية ومنه البكرة) بضم الباء لأول الصبح (وااكورة) لأول 
التفو:. 

قوله: (نصف) بفتحتين المرأة بين الحديثة والمسنة وتخصيصه بالمرأة يوهم أن 


قوله : ومنة اليكرة والاكورة بفتحتين بالفارسية جره قنديل كه ازوا ونرند والبكرة كعم الياء 


(؟) قال قدس سره في هامش حاشية المطالع السؤال يما هو إما أن يكون عن شيء واجد كلي فالجواب 
بالحد وإها عن شيء راحد جزتي أو أشياء متفقة الحقيقة فالجواب بالنوع الحقيقي وإما عن أشياء مكتلفة 
الحقائق سواء كانت جزئيات أو كليات أو مختلفة فالجواب بالجنس التهى فالمراد بالبقرة إما معيتة كما 
اختاره فهي جزئي أو فى حكم الجزئي أو مطلقة فهي نكرة وعلى التقديرين فالجواب بالتعيين لا بالنوع إذ 
لا فائدة فى الجواب بالنوع في مثل هذا وبيانه قدس سره لا يلائمه اللهم إلا أن يقال إن هذا الجواب على 
أسلوب الحكيم أي نزل سؤالهم عن الجئنس منزلة السؤال عن الوصف كما هو حقه كذلك فأجيب ببيان 
حالها ووصفها. ظ 


لمن ْ ء سورة قر لي 1 
استعماله في. غيرها من البقرة ونحوها مجاز نقل عن الجوهر أنه قال الْنضفٍ في سنها من 
كل شيء فيفهم منه العموم. والفعل من العوان عونت أعون تعوينا ولم يبيئة#المص لعدم ‏ 
اشهوه في الامعمال وعوان من الطميل لا من لاني ولم يسع من البكر فل ون را 
تر كييها الأولية كذا فيل. 
قوله : (قال شاعر) قائلة طرماح : 00 0 
ظعائن كنت أعهد هن قدماؤهن لدئ الأمانة اوعرساديات النقب الأعالي ' 
غراث الوشح ضامنة البرين ‏ طوالمثل أعمناقالنهوادي ‏ 
7 قولف (نواعم بين أبكاز وعون) الظعائن جمع ظعيئة وهي الغرأة بها بطامكة قن المودح, 
والنقب جمع نقبة وهي ههنا اللون والوجه وأ رادوالأعالى ما يظهر لشم من لرجه 
والعنق وأطرافه فإنها مع ظهورها إذا كانت في غاية الحسن والصفاء ونهاية اللطف والبهاء 
فغيرها بطريق , الأولى والغارث جمغ غرثى مؤنث غرثان والوشح جمع وشاح زهو مإ.ينسج 
من أديم عريض وير صع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها وذلك كناية غن دقّة . 
الخصر يقال هذه المرأة غرثى الوشح أي ضامرة البطن ودقيقة الخصر والبرين جمع برة 
بضم الياء فيهما وهي الحلقة نتوارا كان أى لهالا آء غيرهما وصموت البرة عنارة عن'. 
اا ا ا 0 
أي خطته والمراد بقاري الاساق وطرلدضيا ٠‏ عن طون الأعتاق غراف الوحض 
أوائلها ومقدماتها أراد تشبيه أعناقهن بأعناق الظباء والناعمة اللينة كذا قيل . م 
قوله :. (أي بين ما ذكر: من الفارض واليكر ولذلك أضيف إليه بين) أي رلنظ ذلك 
وإن كان مغرداً لكنه أشير به به إلى متعدد (فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد) لكونه مأولاً بما ذكر: 
محر رياكاي كاعر وتاي وطاق ينا صر لكر ]١‏ الآية وفائدة 


قوله : 5000-65 أزله: 
طوال منشل أاعتاق 556 0" 

يفيك حدانة الكل مرضع العلان من شللت العوب: إذا خييل' ذهو مواقعوختاطة العدل 
بالجسد رتوضع غرزة فيه فطوله كثائه عن طوال العدن والهوادي جمع هادئ وهر العن يكون 
إضافة الاعناق إلى الهوادى إهنافة الشيء إلى نفسه وقيل الهرادي أوائل الو حش أراد,نشبيه. أعناقهن 
باعتا نه الظباء:, العوذ ميم عوانةركي العراء ة بين الخديثة والمسنة يقال قد عونت المرأة تعويناً أي . 
. صارت عواناً والحاصل أن البقرة يجب أن تكون في الحمل لها أحوال إذ الصغيرة 0 
الكمال والمسنة تجاوزت عن لخد الكمال والعوان وهي البتوسسئط في حد الكمال. ل ال ا 

قوله : ولذلك أضيف لي بين. أي ولكون ذلك إشارة إلى متعدد أما إفواد لظ ذلك فلعاريل 
الاوك الكياه بعا دس ظ 00 ظ ْ ظ 


. وبالتظر إلى ما سيق بيانه لإ حاجة إلى هذا التأويل‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية ا ل لس هي بس ١‏ لطم 


توله عوان بعد قوله الا فارض ولا بكر» نفي أن يكون عجلاً أو جنيئاً كلا'قيل والأولى 
أن يقال إنه للتأكيد دفعاً لتوهم ارتفاع النقيضين لأن البقرة لا تخلو عنهما بناء على “أنه البكر 
يصدق على غير المسنة ولو عجلا وأما الجنين فلا تتناوله البقرة فلا معنى للاحتراز عنه (قَلما 
ب امون محابيو ايو بده وو د وو ا لي رو 
الأضشياء عليه وكذا المسنة أريد بها ما لا يصلح لذلك صلاحاً تاما أ والمعنى والله أعلم أنها 
ل ا ا ل 
بطريق الكتابة والصلاحية لا ث6 تقتنضي الوقوع فلا ينافيه ما سيجيء من قوله #بقرة لا ذلول 
تثير الأرض # [البقرة: ال] الآية. 


قوله : (وعود هذه الكنايات» أي الضمائر و في الأجوبة والسؤال بقولهم ماهي وما 


قوله: وعود هذه الكنايات الخ تقرير كلامه هذا مبنى على اختلاف العلماء في أن البقرة 
المأمور بذبحها هي المعيئة الموصوفة فمن قال إن المراد بقرة ما أجاب عنه بأن الكنايات ترجع إلى 
البقرة المأمور بذبحها لا في إرادة الله تعالى بل على ما ظنوها معيئة فلا جرم عينت تشديداً عليهم 
وحجة الآخرين أن بقرة في قوله تعالى: #إن الله يأمركم أنْ تذبحوا بقرة» [البقرة: 17] نكرة في 
سياق الاثبات فلا تفيد الافراه من شق اليقر أي من إفرادها غير معين وأيضاً لو كان المراد بقرة 
معينة لاستحقوا المدح باستفساراتهم لكتهم عبروا بذلك بقوله #قاقعلوا ما نؤمرون# [البقرة: 54] 
وقوله #وما كادوا يفعلون4 [البقرة: ]١‏ وأيضا الوقت الذي امروا بذبحها فيه كانوا محتاجين إلى 
ذبحها ولو كان المأمور بذبحها بقرة معينة ولم تتبين في ذلك الوقت كان تأخيراً للبيان عن وجه 
الحاجة وأنه غير جائز والجائز تأخيره إلى وقت الحاجة لا عنه ومما يعضده ما روي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال لو ذيحوا أي بقرة أرادوا اجزأت عنهم لكنهم شددوا على أنفسهم نشد الله 
عليهم فثبت بهذه الدلائل الواضحة أن البقرة المأمور بذبحها بقرة مبهمة فبنى عليه صاحب الكشاف 
مؤاله حيث قال فإن قلت كانت البقرة التي تناولها الأمر بقرة من شى البقر غير مسخصوصة ثم 
القلبت مخصوصة بلون وصفات فذبحوا المخصوصة فما فعل الأمر الأول قلت رجع مخصوصاً 
لانتقال الحكم إلى البقرة المخصوصة والتسخ قبل القعل جائز على أن الخطاب كان لإبهامه متناولا 
لهذه البقرة الموصوفة كما تناول غيرها لو وقع الذبح عليها بحكم الخطاب قبل التخصيص لكان 
امتثالاً له فكذلك إذا وفع عليها بعد التخصيص فحاصل السؤال أن الأمر كان يذبح بقرة ما حتى أن 
أي بقرة فرضت لو ذبحوها كقتهم ثم عينت فلم يكن الأمر بذبح بقرة فما بال ذلك ومحصول 
الجواب أنه كان منسوحاً لأنه لما أمرهم بذبح بقرة ما فقد يرهم بين افراد البقر وحين خصصها 
بتلك الصفات زال حكم التخيير الثابت بالنص ولا يغني بالسخ إلا رفع الحكم الشرعي على أنه 
يمكن أن يقال ليس ذلك ينسخ لأن اليقرة المطلقة متناولة للبقرة المخصوصة وذبح البقرة 
لخب عات لقره ضلايا قور الال 20 ب الأول اللا كرد مط والح يواسمن لبن قود 
يحكم الخطاب تبل نبل التخصيص التخصيص التحري لا الأصولي لأن بقرة ليست من الصيغ العامة 
قال الفاضل أكمل الدين سؤال الزمخشري هبني على أن المأمور به أولاً ذبح بقرة غير معينة ثم 
صار بقرة معينة فيرد عليه أن يقال فما فعل الأمر الأول وهو مذهب طائفة من العلماء وعليه عامة 
أهل التفسير ويلزمهم القول بالنسخ على ما ذكره في الجواب والقائلون بهذا هم الذين انككروا جواز 


إخري و [ سورة البقرة/ الآية : 5 
لركهاروانها شر انار إلى البقرة (وإجراء تلك الصفاتث على بقرة) متلق بالإجراء 
وصلة عود مطوية (يدل علئ أن المراد بها معينة) وجه الدلالة هو أن الإجراء المذكور إذا 
كان على بقرة مع أن المقام'مقام الإضمار يفيد أن المقصود د تعبينها وإزالة إبهامها كما هو 
٠‏ شأن الصفة بخلاف ما إذا قيل إنها لا فارض ولا بكر ولم يصرح بالبقرة فإنه يحتمل ”أن 
يكرد المتصرد نه اتدل الحكم الحابي هذا عراد |المضفب ليواي ما وكا تعر زه 
قوله: (ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب) وهو جائز عند أكثر الشافعية واختاره 
المصنف وأما التأخير عن أوقت الحاجة فلا يجوز بالاتفاق ولا يلزم ههنا لأن الأمر لا 
برجت ادس قلا يرد تبعل ينك الممحين تل لا حلاق لي أن ظاهر الفط في اول 
الأمر بقرة ل ل ل وقع بمعيئة و| الصاح لحدت لي أن 


< تأخير البياك عن وقت الخطاب وذهب طائفة إلى أن المأمور به أولاً ذبح بقرة معينة: لكنها لم تكن 
معيلة وهؤلاء: 'جوزوا تأخيره عنن وقته واستدلوا على ذلك بهذه الأآية من وجوه متها أن الله تعالى 
عينها بعد سؤالهم عن البقرة التي امروا بذبحها المتأخر عن وقت الخطاب بذبحها ولو لم نكن معينة 
لم يكن للسؤال والجواب للذين اشتملا على الضمائر التي لا تستعمل إلا للمعين معنن ومتها. أنها لو 
لم تكن معينة لكان المأمور به في الآية الثانية غيره فني الأولى لأنه فيها بقزة معينة وفئ الأولئ غيرها 
وذلك لا يكو إلا بأمر جديد ولم يكن بالاتفاق ومنها أن المأمور بها لو كانت غير معينة لما طابقت 
المذبوخة المأمور بها لأنها مغيتة لكنها كانت مطابقة بدلالة حصول المقصود وأجيّبوا بأن دعوى 
التعيين مخالف للآية منْ وجهين أحدهما تنكير بقرة والثاني تعنيفهم على طلب البيان بقوله وما 
. كادوا يفعلون# وللحديث الذي رواه وهو قوله لو اعترضوا ادنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا 
نشدد الله عليهم فأجاب الزمخشري عن السؤال بقوله رجع منسوحناً لانتقال الحكم إلى البقرة 
الممخضوصة وقوله والتسخ قبل الفعل أجائز إشارة إلى ذقع ما عسى أن يقال إن الفعل لم يقع فكيف 
يجوز النسخ فكأنه قال: الشرط ,التمكن من الفعل والتمكن كان حاصلا ومنعه أبو منضور المباتريدي 
فإن القرل بأن المطلق كان مزاداً ثم صار المقيد مرادا يؤدي إلى لى النسخ قبل التمكن من الفغل 
بسي جي اوس بف ويد ا واب ا ا لي 
بالواجب قبل السؤال والبيان ولهذا قالوا #وإنا إن شاء الله لمهندون4 [البقرة: ٠؟]‏ والنسخ قبل 
. التمكن من الاعتقاد بداء فلا يمكن حمل الآية عليه بل الأمر في الابتداء في بقرة مقيدة وإن أضيف 
إلى المطلقة. لكن ظهر ذلك عند سؤالهم لا أنه حدث.حكم آخر والجواب ب أنا لا نسلم عدام التمكن. 

من الاعتقاد والعلم. شرط للاغتقاد لا التمكن منه وعدم ضيق الزمان عن التمكن لا يخفى كيف: 
. وكائنوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين نسنة إلى هنا كلامه أقول تحقيق هذا المقام أنه إن كان المزاد 
باليقرة المأمور بذبحها مطلق البقرة أي بقرة كانت فالنسخ جائز لأن شرط النسخ التمكن من:الاعتقاد. 
ظ وفوسا م كاتني خض الدراة الكامرق يعي قر : من أفراد البقر كائناً ما كان وإن كان المزاد 
بها البقرة المعينة فلا يجوز النسخ لعدم التمكن من الاعتقاد حنينئذٍ فإن الاعتقاد على هذا إنما حضل 
. بعد الاستفسارات فالقول بالنسخ مبنى على أن يراد ببقرة أن يذبحوا بقرة مطلق البقرة أي بقرة كانت 
ا ا مي ارو ا بو ل 
حينئل فاختلاف العلماء جواز لجسن المقام من باب التزاع اللفظي . ْ 


سورة البقرة/ الأية : 8 6 بع 
المأمور به في أول الأمر معيئة وأحفر البيان عن وقت الخطاب أو مبهمة لخفتا التعبير إلى 
المعيئة لسبب كثرة سؤالهم ذهب بعضهم إلى الأول تمسكا بأن الضمائر في أنها'ثقرة كذا 
وكذا في السؤال ورجحه المصئف خلافا للزمخشري وذكر تمسك قائله وعبر فيه بالدلالة 
وفي الآخر بالزعم . 

قوله: (ومن أتكر ذلك) أي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب (زعم أن المراد بها 
بقرة من شق البقر) بكسر الشين من جانبها ومن نوعها غير مخصوصة بلا تعيين فإن بيان 
غير المعيئة بحصل بالإطلاق ولا يكون متأخراً عن وقت الخطاب وأجاب المنكرون عن 
تمسك القائل الأول بأنه لما تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميتأ فيحيى ظنوها معيئة 
خارجة عما عليه صفة الجدس فسألوا عن حالها وصفتها فوقعت الضمائر لمعينة بزعمهم 
فعيئها الله تعالى تشديداً عليهم وإن لم نكن من أول الأمر معينة ويرد عليه أنه حينئذ لم تكن 
الضمائر عائدة إلى ما أمروا بذبحها في نفسه الأمر بل إلى ما اعتقدوها والظاهر من النص 
خلافه والجواب عنه أن سرد الكلام والقاءه على اعتقاد المخاطب شائع في فصيح الكلام 
كقوله تعالىي: #آمنتم من في السماء» [الملك: ]١١‏ الآية وهذا مسوق على اعتقاد 
المشركين بأنه تعالى في السماء على وجه وله نظائر كثيرة فما ظنك في رجوع الضمائر على 
اعتقاد الممخاطبين والسامعين وأجاب المنكرون أيضاً عن الثاني بأنه إنما يتم إذا رفعت هذه 
الصفات لكونها صغة البقرة كما هو مذهب الأخفش فإنه قال إذا وصفت النكرة بما دخل 
عليه لا كررت وأما عند الزجاج فهي مرفوعة بإضمار هي فيكون حكماً جرت على البقرة 
فلا يكون نصاً ولا ظاهراً في كونها معينة مع أنه يمكن أن يقال إن ظاهر اللفظ يدل على 
عدم التعيين لأن البقرة نكرة وهي تدل على المطلق كما اعترف به المص حيث قال ويؤيد 
الرأي الثاني ظاهر اللفظ وعود الكتايات وإجراء الصفات على بقرة ودلالة ذلك على التعيين 
غير مسلمة كيف وعود الضمائر إلى المطلق المبهم وإجراء الصفات عليه شائع فدلالة الآية 
على التعيين ضعيفة لا تقاوم دلالة النكرة على عدم التعيين . 

قوله: (ثم اثقلبت مخصوصة بسؤالهم) فارتفع حكم الأمر الأول وهو كفاية أي فرد 
كان وكونهم مخيرين فيه ولهذا قال (ويلزمه النسخ قبل الفعل) . 

قوله: (فإن التخصيص) أي التقييد إذ البقرة نكرة في الإثبات فلا يكون عاماً فلا 
يتحقق فيه: التخصيص المصطلح عليه وهو قصر العام على بعض ما ينناوله بالمستقل كلاما 
كان أو غيره فمراده التقبيد فإنها لكونها نكرة فى الإثبات يراد بها فرد ما فيفيد التخيير بين 
افرادها وحين قيدت بتلك الصفات زال حكم (إيطال التشيير الثابت بالنص)”2 فو فى أول 


)١(‏ قيل هذا مذهب من يقول الزيادة على الكتاب نسخ كجماهير الحتففية قالوا الأمر المطلق يتضمن التخيير 
ويد يرقعه انتهى وقد بينا كونه حكماً شرعياً في أصل الحاشية جواباً عن إشكال 


و1 البقرة/ الأ 37 


لأمر وهذا نسخ ويتتاول المطلقن الفرد المقيد بتلك الصفات لا يخرجه <ق“النسخ فإ كنا 
يتناول ذلك الفرد يتناول غيره فالتقيند يمنم تناوله غير ذلك الفرد. 

ظ قوله : : (والحق جوازهما) أي جواز تأخير البيان عن وفت الخطاب كما ترم على 
الوجه الأول وجواز النسخ قبل قبل الفعل لكن بعد التمكن بالاعتقاد''' ويؤيده نسخ. فرح 
خمسين صلاة فى حمديث التعراك وإنما الممتلع النسخ قبل التمكن من الاعتقاد بالاتفاق: 
ا ل ا ا 
المقيد إلى أمر جديد بل ؛ بمعني أنه يرتفع حكمه في حق ما عذاه وبقي الامتثال بذبحة أخاصة 
ركان ذبحه امتثالاً للأمر الأول ولم يكن هذا منافيً سخ الأمر في الجملة ولا:موجباً لكون 
المراد به أولا ذبيح المعينة لما عرفت من أن البقرة ة مطلقة يراد بها فرد ما أي فد كان شامل . 
الما هو موصوف بتلك الصفات المذكورة ولغيره وبهذا يندفع ما نقل عن المص وهو ولقائل 
أن يقول إن التخيير فيه فيه حكم شرعي إذ الأمر المطلق يدل على إيجاب ماهيته من حيث هي - 
بلا شرط لكنه لما لم تتحقق الماهية من حيث'هي إلا في ضمن فرد معين جاء ,التخبير عقلاً 
من غير دلالة النصض عليه وإيسجاب الشيء لا يقتضي إيجاب مقدمته الغقلية إذ الئراد الؤجوب 
الشرعي ومن الجائز ز أن يعاقب المكلف على ترك ما يشمله مقدمة عقلية ولا يعاقب على تراك 
المقدمة وجه الاندفاع أن المرزاد بها فرد ما لا الماهية والإشكال على إرادة الماغية ولو سلم ظ 
'كون المراد الماهية 'لكن لا ثم كون التخيير عقلاً فإن إيجاب الماهية يستلزم إِنْجَابِ فرد ما ' 
فيدل النص على وجوب الماهية بعبارته وعلى وجوب فرد ما بدلالته أو بإشارته فيكرن. 
التخيير حكماً شرعياً يقبل النسخ قؤله ومن الجائز أن يعاقب الخ ضعيف إذ ترك مأ يشمله - 
مقدمة عقلية لا يتصور بدون ملاخظة نرك المقدمة مثلاً ترك ماهية رقبة مطلقة فئ بابن' 
الكفارة لا يكون إلا بعرك إعمّاق رقبة ما من الافراد فما معنى قوله ومن الجائز أن يغاقت 
المكلف الخ ولعل هذا المنقول فنه لا أصل له (ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللقظ): ‏ '. 


لخي 


قوله: ويويد الرأي الثاني ظاهر اللفط فإن بقرة اسم ذكرة دال على بقرة 07 بقرة كانت 
'وقوله والمروي عنه وما عطف بعليه من قوله وتمريعهم وزجرهم عطف على ظاهر. اللفظط دال على 
رجححاتن القول الثاني أراد بقوله بالعمادي التمادي فى السؤال واللاستقفسيار وأما دلالة قوله «فافعلنا 
ها تؤمرون4 على الزجر عن المراجعة إلى السنؤال نمستفاد من 'ورود 0 التقرنع على | 
ترك ايم م الاو واشتنالهم حر 2 او البقرة الا أدت 4 إعادة ش 
مر أول ما سمعوء فكأ قب ل تخا اسوك وقد أ نم ليع بقرة فامظلوا الآمر: ْ 


)١(‏ فاندقع إشكال الإمام أبي منصور 000 اقول بأن المطلق كان 5207 المقيد ادا ظ 
يؤدي إلى النسخ قبل التمكن من الفعل والاعتقاد جميعاً لضيق الزمان عن الاعتقاد أشهر.ؤجه دفعه أنا لا 
نسلم عدم التمكن من الاعتقاد إذ وقتهم متسع 'حيث كانوا يطلبون. البقرة الموصوفة أربعين. شنة كذا قيل أو 
مدة طويلة فكيف يقال إن الزمان ضيق وما حصل لهم العلم يالواجب قبل السؤال والبيان ولهذا قالوا 
#وإنا إن شاء اش لمهتدونة [اليقرة: 99]. ' , ظ اا 2 


سورة البقرة/ الآية : 54 ل لل ل ل ل لل تيكب ي!فة"؟ 


قوله: (والمروي عنه عليه السلام لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهام) رلم يجعل 
الحديث دليلا لأنه خبر واحد فمرتبته التأييد لا الذلالة وإن كان صريحاً فيه قي كأنه نقل 
بالمعنى وإلا فلفظ الحديث في تخريج الإمام الزيلعي هكذا لو اعترضت بئنو إسرائيل أذبى 
بقرة فذبحرها لكفتهم (ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم) ويؤيده أيضاً (وتغريعهم 
بالتمادي) على السؤال . 

قوله: (وزجرهم عن المراجعة) قبل بيان اللون وكونها مسلمة غير مذللة (بقوله تعالى 
إفافعلوا ما تؤمرون# [البقرة: 18] متعلق بزجرهم إذ لو كان المأمور بها المعيئة لاستحقوا 
المدح بالسؤال ولم يمنعوا عن المراجعة إلى الاستفسار قيل فقد لاح أن المختار عند 
المص هو الرأي الثانى وإن كان المتبادر من ظاهر مبدأ الكلام أنه الأول انتهى وهذا ضعيف 
لأنه رجح الأول وشيد أركانه وذكر تمسك الرأي الأول وعبر فيه بالدلالة وفي الآخر بالزعم 
والزعم كالعلم في اصطلاحهم في الباطل فالظاهر أن قوله ويؤيد الرأي الثاني إلى قوله 
وزجرهم تكلم ما جانب أصحاب الرأي الثاني وأكثر المحشيين صرحوا بأن المختار عنده 
الوجه الأول وجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مذهب أكثر الشافعية ومنهم المصئف 
حتى قال في تفسير قوله تعالى: #ثم إن علينا بيانه# [القيامة: 1١5‏ وفيه دليل على جواز 
تأخير البان غن وفك الكعران”'" ولضاحت الراي الأول أن تقول قوله تمان : #فافعلوا عا 
تؤمرون4 [البقرة: 58] تأكيد الأمر بعد بيان البقرة المعينة ببعض البيان ويؤيده وقوعه بعد 
بيان أنها بقرة لا فارض ذلا حجة لهم في ذلك. 

قوله: (أي ما تؤمرونه) حمل لفظة ما أولاً على أنها موصولة أو موصوفة والعائد 
محذوف وهو المنصوب فإن حذف الجار قد شاع في هذا الفعل وكثر استعماله حتى لحقت 
بالأفعال المتعدية إلى مفعولين كلحوق المجاز المتعارف بالحقيقة فصار ما تؤمرون في تقدير 
تؤمرونه (بمعنى تؤمرون به) لا بتقديره لما عرفته من اللحوق وهو المراد بقوله بمعنى تؤمرون 
20 يرض أنه مثل لا تجزي نفس عن نفس# [البقرة: 54] في حذف الجار والمجرور 

فعة أو تدريجاً أنه من قبيل التدريج حيث حذفت الباء أولاً ثم الضمير لأن ذلك مما يناقفش 
لي وإن ذهب المصنف إلى جرازه في تفسير قوله تعالى: #واتقوا يومأ لا تجزي نفس 


قوله: أي ما تؤمرونه بمعنى تؤمرون به في لفظه ما تؤمرون احتمالان الأول أن تكون 
موصولة والعائد إيها محذوف أي ما تؤمرون به إما أن يقال حذف الجار والمجرور دقعة أو يقال 
حذف الجار واتسع في تعدية الفعل إلى الضمير بلا واسطة ثم حذف الضمير وذلك كما في قوله: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقدتركةتك_:ذامال وذا: 
والاستشهاد في أمرتاك الخير وأصله امرتك بالخير حذف الجار وأوصل الفعل إلى الخير يلا 
واسطة . 


)١(‏ وفي تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم إن علينا أن نقرأه فلا دليل على جواز تأخير البيان عن 


نض 


ظ سورة البقرة/ الآية ؛ 8 
عن نفسن 4 [البقرة : ا ل ا ْ 0 
قوله :. (من قوله) أي العباس بن مرداس ؤقيل خفاف بن ندبة وقيل المي ء غير 
الأعشى المشهور كما نقل عن الآمدي (أمرتك الخير فافعل ما أمرث به) وبقر به'فقاله 
الإمام البصيري في قصيدته:. ١‏ ْ 
أمرنك الخير لكن ما انعمرت ب 
فتأمل وتمام البيت: : ظ 
فقدتركتك د فالبوة تست 
وقد امخقهد بهذا البيت على شيوع الحذف والإيصال ببحيث لحق الفغل با ل 
بنفسه إما الحذف والإيصال, فبدليل قوله #فافعل ما أمرت يه» ولأن الأمر لا يستعمل إلا' 
. بالباء وإما لحوقه بالفعل المتعدئ فلا يهم من البيت فلا يتم الاستشهاد إلا.أن يقال إنه أراد 
الاستشهاد على كونه من الحذف والإيصال دون اللحوق المذكور. فحينئذ يقال من أين يعلم 
ذلك اللحوق فالحق إن اللحوق خفي واحتمال حذف الجار والمجرور واضح, ‏ . 
قوله: (أو أمركم) ثم أشار إلى جواز كون ما منصدرية فقال أو المعنى أو امركم 
| (بمعنى مأموركم» وإنما زيففه مع أنه مستغن عن تقدير الضمير لأن كرن المصدر بمعنى 
ل ا الا من القدل 
مع ما المصدرية أو أن المصدرية فقليل نادر عدا : 
7 ونه جنانى :15 نات نايك يبن ناما 
َم لَونُهَا سر 5 بيت 9 0 ظ 8 
م م ا أي خلوصها والمراد شديد ال 0-0 


قوله : ذا مال أي ذا إبل وماشية والنشب المال الأصيل 3 كان أو ناطقاً وقله: ٠١‏ ' 
شال تن صول ذم ران ومتهورة. مسبت عائل تروعيالويه:. .. 
قال بعض المتأخرين ن الظاهر من قوله أي ما تؤمرونه بمعنى تؤمرون به أنه من قبيل حذف 
المنصوب مر أول. الأمر لأن حذف الجار قد شاع في.هذا الفعل وكثر استعمال أمرته كبذا جتى لحقت. 
بالأفعال المتعدية إلى مفعولين وصار ما تؤمرون في تقدير ما تؤمرونه ولذا جعل تؤمرون به هؤ المعنى 
دون التقدير وأن يكون مصدرية بمعنى المفعول وذكر بعضهم أن هذا الوجه ضعيف لأن' الباب ليس في 
أصله بقياسي ثم إنه في المصادر الحقيقية لأنه من باب الاختصار وأما الفعل المصدر بما أو ان فعلى. 
. العكس يعني أنه نطويل لا اختصبار ونلخيصه أن ذكر المصدر وارادة المفعول يكون للاختصار فلو كان: 
.المطلو هن لاحتسا لكات الأنسيه أن يقال فاتغل) الأمن هلي لفقل سعة المسد روي اف السامور بهد 
ولما عدل عن صريح لفظ المصدر .إلى صورة الفعل المصدر يما علم أن ليس الاختصار مطلوباً لأنه 
تطويل لا اختصار فما ليست مصدرية بل هي موصولة والعائد مجذوف إما دفعة أو تدريجاً . ْ 


قوله : لفقوع نصوع المبفرة 5 آى طلوسية كانه قبل عقر اد شديةة الشيرة قولة ولذلك يؤكد 


سورة البقرة/ الآية : 4 ع به 
(ولذلك تؤكد به) نحو أمس الدابر فالمراد التأكيد اللغوي لا الاصطلاحي والمراد النعت 
المؤكد وفي كون الفقوع زيادة صفرة يأبى عن كونه تأكيدا ظاهراً فالواضح كوثة_صفة 
مخصعة أو مقيدة (فيقال أصفر فاقع) أراد به الإشارة إلى أن أصل النظم حقه أن يشال 
صفراء فاقعة لكن أسند إلى اللون لما سيجيء (كما يقال أسود حالك) والحلكة شدة السواد 
(وفي إسناده إلى اللون) . 

قوله: (وهو صفة صفراء) أي صفة فائمة به حقيقة وفي نفس الأمر فحقه أن يسند إلى 
الصغراء بأن يقال فاقعة كما يقال أصفر فاقع بلا ذكر لون لكنه عدل عنه وأسند إلى اللون 
بطريق صفة جرت على غير ما هي له (لملابسة) أي اللون (بها) أي بالصفرة ملابسة المطلق 
بالمقيد والملايسة في المجاز العقلي عامة لكل ملابسة وكافية فيه اية ملابسة كانت (فضل 
تأكيد) أي زيادة تأكيد إذ أصل التأكيد حاصل بلا ذكر اللون بأن يقال فاقعة وفي كلامه 
إشارة إلى أن لونها فاعل صغراء ولذا لم يؤنث فاقع لإسناده إلى المذكر مع أن موصوفه 
مذكر لأنه نعت تحوي لما بعده نعت سببي من قبيل فلانة حسن غلامها ونقل عن أبي البقاء 
أنه جوز كون لونها مبتدأ وفاقع خبره على أن تكون الجملة صفة لصفراء لكنه لم يرض به 
لتكلفه ولإخلاله بكون فاقم صفة مؤكدة مع أن فيه مبالغة كما بينه . 

قوله: (كأنه قيل صفراء شديد الصفرة صفرتها) وفيه دفع توهم أن يقال بأن العام لا 
دلالة له على الخاص لأن لون الصفرة في نفس الأمر هو الصفرة لا لأن المراد باللون هنا 
الصفرة يل أريد يلون الصفرة الصفرة ولا محذور فيه وبهذا الاعتيار جعل من قبيل جد ججدة 
ولا ريب في إفادته المبالغة كأنه يقول إن صفرتها في الكمال بحيث سرت إلى جميع 
صفاتها وسرت إلى الصفرة أيضاً كما أن جد جده يفيد المبالغة بأن يقال إن جده وسعيه بلغ 
في الكمال إلى حيث سرى إلى جميع صفات المجد حتى سرى الجد إلى نفسه فجد 
واجتهد ذلك الجد. 


به كون فاقع مؤكد الصفراء محل نظر لأن التوكيد يكون بتكرير المعنى الأول والفقوع مع الصفرة 
ئيس فيه ذلك فالوجه أن يكون هو من باب وصف شيء بصغة بعد وصفه بصفة أخرى قريبة المعتى 
منها والثانية ابلغ من الأولى فهذا من باب الترقي في الصفات مثل عالم نحرير وشجاع باسل 
وأحمر ناصع فالمراد التأكيد بما فيه من معنى الصفرة ومعنى الخلرص وصف زائد قهو مثل أسود 
حالك من حلك الشعر إِذا اشتد سواده والحلوكة شدة السواد ومنه احلولك الليل إذا اشتد ظلامه. 

قوله: وفي إسناده إلى اللون الخ فهذا من باب وصف ملابس الشيء بوصف الشيء مبالغة 
فيه جد جده وشعره شاعر ونهاره صائم وعيشه راض . 

قوله: كأنه قيل شديد الصفرة صفرتها يريد أن اللون هنا هو اللون المخصوص المراد به 
الصفرة ومعتى الفاقع شديد الصفرة فمعنى فاقع لونها شديد الصفرة صفرتها وفي الكثاف الفائدة 
في ذكر اللون التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة فكأنه قيل شديدة الصفرة صفرتها من 
فولك جد جده وجئنونك مجنون . 


وم اا وسورةاليقرة/الآة:؟ 18 

قوله: (وعن العحسسن) أي البصري (سوداء) معنى ضفراء (شديدة النؤاذ) معنئ فاقع ‏ 
لونها (وبه فسر قوله تعالى: #جمالات صفرج) [المرسلات: 077 تقديم الجانر المشعر 
بالحصر لعله حكاية لتفسير بمن حصره فيه وإلا فلا حصر قال المصن هناك فإن الشِرَان لا 
فيه من النارية يكون أصفر ؤقيل سود فإن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة فقدم سيا 
بالصفرة على تفسيرها بالسواد فأين يصح الحصر فعلم منه أنها صفة لشرار لاإصفة إلدخان 
وأجيب عنه بأن الصفرة وإن استعملتها العرب نادراً ني هذا المعنى كما أطلقوا الأسود على" 
الأخضر لكنه في الإبل خاصة كقوله #جمالات.صفر» [المرسلات: 7*] لأن 8 الإيل 
تشويه صقرة وتأكيده بالفقوع. إيناقية . 

كوله: (قال الا استشهاذ على ما ذكر أَئْ فال في ملح فيس 

قوله: 0 ظ [ [ 0 
لدعي بسر مركا دوبين لابب لاه 

تلك مبتدأ خيلي خبرء ومنه خال عاملها اسم الإشارة كما في قوله تخالى: #وهذا. 
بعلي شيخاً» [هود: ؟7] وضمير منه راجع إلى الممدوح وهو قيس بن معد كر .وتلك 
دز كاي الوكاب الإبل التى يسنار عليها لا ؤاحد له من لفظه وإنما يعبر عن واحده بالراحلة 
. كالنسوة والمرأة فإن النسوة جمع لا واحد له من.لفظه وإنما يعبر عن واحده بالمرأة 
فاختصاص الركاب بالإبل باعتباز الغلبة لا باعتبار أصل وضعها فشراح الكشاف أرادوا 
. بالاختصاص 'باعتبار الغلبة فلا إشكال عليهم بعدم اختصاصها بأصل الوضع فوله هن صفر 
أي سود أولادها فاعل الصفة وهي مغه خبرهن كالزبيب في السواد اعترض صَاحبٍ ألكشف. 
على الاستشهاد به بوجهين م الأول أن الزبيس الغالب عند العرب هو الطاثقي وغو إلى 
الصمرة أقرب منه | إلى الحمرة : والثاني لم لا يجوز أن يراد بهن صفر وأولادها سود كالزييب 
وأجاب المحقى التفتازاني عن 0 الشيء داك تمي صار علماً في الوصف. 
بالسواد وكون بعضض أفراده أصفر أو أحمر لا يدفع ذلك 0 صاحب الكشاف 
. بعدما قال إن الزبيب الغالبٍ الخ. كيف يقال له إن تشبيه الشيء بالزبيب علم: بالوصف 
. بالسواد الح فله أن يقول إن: تشبيه الشيء بالزبيب علم في الوصفك بالصفرة ة أو الحمرة إِذ. 
العبرة للدالت والعاب عند المرث هو الزبية الطائقي وكوك يعض أفراذه سود لا بندن” 
ذلك ولو آأراد التشبيه في هذا الزمان أو التشبيه عتدما سوى العرب فلا يضره وأجاب عن 
ظ الثاني بأن الظاهر من العبارة كون.أولادها فاعلاً لصفر وأما كون هن صفر. جملة وأولادها 
. كالزبيب جملة أخرى فبعيد لا يتبادر إلى الفهم السليم إذ لو كان القصد إلى هذا المعتى لم 
يكن بد من إيراد حرف الجمع ولا يخفى عليك أن صاحب الكشاف .لم يديع أن :ما ذهب 
ْ لاعن الا ابابل ار ااي 0 الظاهر قالردببآله بعيد غير 


قوله : واقزرا ريوكس عق ان ارا الى لاسا ترات 19 مر < 


سورة البقرة/ الآبة : 19> 
سديد بل لا بد من بيان مانع يمنعه ويدفعه قوله إذ لو كان القصد إلى هذا "التعنى الخ لا 
يدفع ذلك إذا إيراد الجملة بعد جملة بلا إيراده حرف الجمع شائع في كلام الفصكام لنكتة 
كالتنبيه على استقلال مضمونها غير تابع لآخر''' ونحو ذلك فاعتراض المدفق'قوي 
والجواب عنه ضعيفف . 

قوله: (ولعله) أي سبحانه وتعالى (عبر بالصفرة عن السواد) مع أنها غير موضوعة 
(لأنها) أي الصغرة (من مقدماته) إذ الأكثر في النبات والثمار أنها تسود يعد اصقرارها 
فيكون إطلاق الأصفر على الأسود مجازا باعتبار ما كان والقول لأنها من مقدماته 
وصائرة بالآخر إليه فيكون مجازاً باعتبار ما يؤول إليه ضعيف لأن المقدمة شائع في 
فق ما كرا 

قوله: (أو لأن سواد الإبل نعلوه صفرة) وسواد البقر كذلك ولا بد من ملاحظته إذ 
الكلام فيه قيل فيكون من ذكر الحال وإرادة المحل ولك أن تقول إنه لما كان سواد الإبل 
تعلوه صفرة فالقول بأن لون الإبل أصفر يشوبه سواد أولى من عكسه فتدبر انتهى كلام 
الع ال 0 

قوله: (وفيه نظر لأن الصفرة) ذا راض علي من طرف المص وحاصله أن الصفرة 
وإن استعملت بمعنى أسود مجازاً إلا أنه لا تؤكد الصفرة (بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع) 
فإنه مختص بالصفرة الحقيقية وهذا مراده ولا يخفى ما فيه إذ ما في القاموس من أن كل 
ناصح اللون فاقع من بياض وغيره يشعر بعدم اختصاصه بالصفرة ولو سلم ذلك قلم لا 
يجوز أن يكون الفقوع مجازآ عن النصوح مطلقا ثم يكون مجازاً عن خلوص السواد فيكون 
مجازا بمرتبتين كما في قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً» [آل عمران: ]٠١‏ 
الآية ولا يقاومه ما في القاموس قول الراغب السواد يقال فيه حالك ويقال فاقع وكذا قول 


مم 


قوله: لأن الصفرة بهذا المعنى أي بمعنى السواد لا يؤكد بالفقوع الذي هو خلوص الصفرة 
فكما لا يجوز أن يقال سوداء فاقع لونها كذئك لا يجوز صقراء فاقع لونها ذلك المعني وكذلك 
بدفعه قوله #تسر الناظرين# [البقرة: 19] فإن السواد لا يسري لما روي إياكم وهذه التعال السود 
فإئها تورث الهم وأجيب عنه بأن من فسر الصفرة بالسواد فسر الفقرع بشدة السواد وإليه أشار بقول 
الحسن سوداء شديدة السواد ورد هذا الجواب بأنه إنما يتم لو ثبت استعمال الفقوع في شدة السواد 
كما ثبت استعمال الصفرة في السواد وأجاب بعضهم بأن نفس السؤال ليس بواره لأنه ترشيح أقول 
القول بالترشيح إنما يكون في المجاز أو التشبيه واستعمال الصفرة في السواده على وجه الحقيقة من 
باب استعمال اللفظ المشترك في أحد معنييه لا على وجه المجار والتشبيه . 


)١(‏ وأيضاً إذا جعلت الجملة صفة لصفر سبية لا يتأتى فيه الواو ولا مانم منه. 
(؟) ويحتمل أن يكون استعارة شبه خلوص السواد بخلوص الصفرة ا ل ا ان لق 
الموضوع لخلوص الصفرة في خلرص السواد. 


ااي ا 2117 سورة اليقرة/ لأ - 


الفري النقرس وست مدن افير ولا يوصب السواد به قيل فإذا ذم آهل اللغة 
بعدم الاستعمال لم يصح التنجوز أيضا بل يكون وجود العلاقة ههنا كوجودها بن الشيكة 
والصيد انتهى إن أراد أن أهل اللغة برمتهم صرحوا بعدم الاستعمال فقد عرقت أن ضاجِب 
القاموس صرح بأن كل ناصح اللون فاقع وإن أراد أن بعضهم.صرحرا به فلا يفيدٍ وأيضا+ 
. السواد البصيصي يورث المزرور وهو سواد تعلوه صفرة كما اختاره صاحب الكقئناف!!) : 
وتبعه النحرير التفتازاني وأيضاً السواد الشديد ممأ يتعجب منه في بعض المحل ويحصل ‏ 
«السرون نه ونين وقع في الأشعار مدح المحبوب به قال وفاحماً ومرسنا مسرجاً أي شغر 
أسود كالفحم ولو لم يحصل. السرور به لما مدحوا به فظهر من مجموع التقرير أن ما:اختازه 
اللإمام الحسن البصري له وخه وجيه وإن كان ما النتاره الجمهور أولى باحك ار 
في مثل هذا ليس بلازم على ,أهل البصيرة . 

قوله : (أي تعجبهم) أي أن تسر الناظرين د لمزومه لبر قال 
الراغب إنه على التوسع من جيث إن الإعجاب بالشيء والسرور به كثيراً ما يجتمعان. 

قوله : (والسرور أصله) قيده بالأصل لما فسره هنا بالإعجاب (لذة في القلب» واللذة 
. إدراك الملائم من حيث هو مملائم فالملائم هو كمال الشيء الخاص به كالتكيف بالحلازة 
والدسومة للقوة ة الذائقة واستماع النغمات الطيبة المناسبة للقوة السامعة والجاه والرفغة. 
والتغلب للقوة ة الغضبية وكإدراك حقائق الأشياء وأحوالها على ما هي عليه للقوة العقلية 
' وغير ذلك من هذا يظهر لطف قيد اللذة في القلب لأنه احتراز عن اللذة في, القوة.الذائفة. 
والسامعة والامدة وغير ذلك (عند حصول النفع) ودفع عرو طاحل” في النفع | إذ 3 الشر 
والضر نفع تام فالتعريف غير: ناقص . ْ 
< قوله: (أوتوقعه) عطف على حصول التفع (من السر) بالكثشر وإثدا حككم بن السرور 
مأخوذ من السر”' لأنه انشراح في الصدر مستبطن فيه فمبدأه كالسر وجه عدم إرادة المعثى 
الحقيقي هنا هو أن المعنى الحقيقي لذة أي التذاذٍ وانشراح يحصل في القلب فقط من غير 
حصول أثره في الظاهر وأما الحبور ما يرى 0 أي أثره في ظاهر البشرة 000 
محمودان وأما الفرح.فما يكنون بطراً وكبراً فلذلِك كثيراً ما يذم قال الله تعالي : «إن الله اله 
ئ يحب الفرحين4 [القصص: ]/١‏ فلما كان السرور أمراً قلبياً لا يظهر أ* ره في الظاهر 
والستع ردق مشر ين لطر حبله المينت على الاعجات وبهدا شرن رجه أكون 
السرور مأحنوذا من السر بالكشر وقد يستعمل السرور في موضع الحبور والفرح وبالجملة فهذه 
#اسحياي للبسسيس سا 


)١(‏ كالثوب لا سيما الثوب د 5 والسمور والبقرة السواد شديد السوداء أكثر التععجب لناظر 
لمعايئة منن البقرة الصفراء ولعل لهذا اختاره الحسن البصري كما يشهد الاستقراء عليه" ' ظ 

(؟) قيل. وأما نفس السروز فاتشراج مستبطن في الصدرز لاسر عت يمفي اهيدا وأما إذا نيد ب أجتراذ عن 
اليعتي الميجازي ددشيو يمعي الدنقيقة . ش 


سورة البقرة/ الآية : ١و‏ ا سس لسلس شتشييسببابلاة!آ 
البقرة والبشارة الخبر السار فإنه يظهر أثر السرور في البشرة فأثيت ظهور الأئر في<السرور. 


أي ايه سبي اك لاسا اا ا ا ا سنا لاسا 


- انوا أدمُ لنا ريك يبَيّن لنا ما هى إِنّ البَقَرٌ مَّمَبَهَ ليما وَإنَا إن شاه الله 

قوله : لير للسؤال الأول) أي تكرير له من حيث إنه سؤال عن حالها وصفتها أو سؤال 
عن جه بالتأويل لكنه ليس بتكرير محض للتأكيد بل فيه أمر زائد على الأول وهو طلب لزيادة 
البيان وسؤال عن البقرة الموصوفة”2 بالوصف الأول ولهذا قال (واستكشاف زائد) يؤيد ما ذكر 
وقوع هذا السؤال بعد السؤال عن تونها والجواب عنه لكن لو قال هذا استكشاف زائد ولم 
يتعرض لتكرير الأول إذ الزائد على الشيء مغاير له فكيف يكون تكريراً وفي قوله استكشاف 
إشارة إلى أن غرضهم ليس رد الجواب الأول بأنه غير مطابق وأن السؤال باق على حاله بل 
لطلب الكشف الزائد على ما بين قولهم إن البقرة تشابه علينا صريح في ذلك . 

قوله: (اعتذار عنه) ولذا أكدوا الكلام بتأكيدات إيراد إن وجعلت الجملة اسمية 
والخبر جملة فعلية ماضوية وباب التفاعل على قراءة. 

قوله : (أي أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة) قوله (كثير فاشتبه علينا) يشعر بأن 
سؤالهم بما سؤال عن وصفها فلم يحسن هنا اعتبار النكتة المذكورة تظهور كون الشبهة في 
الأوصاف ولم يحسن هنا أن يقال كأنهم لم يعرفرا حقيقة البقرة فسألوا عنها والقول بأنه كأنه 
لم تزل شبهتهم في حقيقتها بذكر وصفي العون والصفر لجواز أن يتصف بهما حيوان خارج 
عن جنس البقر فأعادوا السؤال بما ضعيف فإن قولهم إن البقرة تشابه يأبى عن الجواز 
المذكور فإن كون المراد يما يتصف بالعون والصفر لخارجا عن جنس البقر ينافي قرلهم إن 
البقر الموصوف بالتعوين والصفر كثير وقوله كثير مستفاد من قولهم تشابه علينا نقل عن 
الواحدي أنه قال البقر جمع بقرة أي اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء ومثله 
يجوز تذكيره وتأنيئه نحو نخل منقعر والنخل قال النحرير في التلويح إن فعلاً ليس من أبنية 
الجمع فلا ينبغي أن يشك في أنه جمع كنمر وركب وأنه ليس بجمع كنسب ورتب فالبقر اسم 
جنس فيجوز تذكيره ولذا قيل إن البقر تشابه (وقرىء أن الباقر) قارئه الإمام محمد باقر على 
ما في الكشاف وقرىء تشابه بالتذكير مع الياقر مع أنه اسم لجماعة البقر حملا على لفظه إذ 
الباقر مذكر قيل (وهو اسم لجماعة البقر) بل مع رعاتها كما ذكره الجوهري والبائر اسم جمع 
يطلق على الثلاثة فصاعداً قيل البقر اسم جنس وجمعه (والأباقر) والبقرة تقع على الذكر 
والأنثى والتاء للوحدة وجمعه بقرات (والبواقر) جمع بيقور وهو البقر. 


قوله: اعتذار عنه أي عن نكرير السؤال وتشديدهم ني ذلك . 


)١(‏ وما سبق سؤال عن مطلق البقرة. 


خرة ؟ سورة البقرة/ الآية: ٠‏ 5 


قوله : (ويتشابه بالياء) وإدغامها في الشين علئ التذكير والتأنيث تارة”(ؤالتاء) أي تارة 
أخرى على الأصل التذكير بالنظر إلى لفظ البقر والباقر والتأنيث بالنظر إلى المغثق المجدسي 
3 م أو مع الأباقر والبواقر وسيأتي وان لبايك بالماضي الور قرا 
الأياقر أو البواقر. . ظ ْ ال 
3 قوله: (وتشابه بطرح لتاء) إذ الأصل تتشابه بالتاءين حذف إحدى التادين 5 في / 
تلظى (وإدغامها في الشين على التذكير) يعني يشابه والأصل يتشابه (والتأنيك) أي تشانه 
والأصل تتشابه بالتاءين: ولم بطر إحدى الامين بل الحمواي كن فصار 7 تشابه هذا على 
هيه الممان . ْ ظ : ] 

قوله: (وتشابهت) أي : قرىء تشابهت ماضياً (مخففاً) عسي ور و :ظاهر 
لأنه ماض من ياب تقاعل والتأنيث لما ذكرنا في تأنيث المضارع أي بالنظر إلى ' المعتى . 
الجنسي أو الجمع أو مع الأباقر والبواقر (ومشددا) أي بتشديد الشين ولا يظهر له ؤجه لأن 
: التاء واحدة واعتذر عننه بعضهم بأنه قد جاء في بعض الزيادة التاء في أول ماضي تفاعل 
وتفعل وبأنه فى أصله اشابهت سقطت الهمزة ة عند الوصل يقوله والكل تكلف بل تعس 
ولهذا قال الإمام السجاوندي:قراءة ابن أبي إسحاق ولا اله نف رد لأن 
الناء في هذا الباب لم تدغم إلا في .المضارعة . ْ ْ 06 
ظ قوله : (وتشبه بمعنى نتشبه) أي وقرىء تشبه بإظهار إحدى الثاءين وإدغام لأخرى في 
ْ (الخين تود احير بو امت ادر على عتينة الو كدر من المشا رم المعلوم ... 

قوله : (ويشبه بالتذكير) وتشديد الشين والباء على صيغة المضارع المعلوم. 1 

قوله: (ومتشابه)''' والتذكير باعتبار لفظ البقر (ومتشابهة ومتشبه وبي رالكأنيث 
بالنظر إلى المعنى الجنسي أو' الحم أو مع الأباقر والبواقر كما قو 


قوله: وتشابه بطرح العاء بوإدغامها رعاية علد 00000 وقرىء تشأبه بيآن . 
قراءتين إخداهما بحذف التاء والْتخفيفدْ على أنه مضارع تفاعل حذفت إحدي التاءين والثانية بإدغام 
التاء ه في الشين فقوله بطرح التاء وإدغامها لف وتشر فإنه لما كانت صورة تشابه في قولة 'وقرئء 
تشابه قابلة للشرامة بالتخفيف والتشديد كانت كان قبل وقرىء وتشاده وتشابه بطرح التاء وإذغامها ‏ 
فمن ذاك جاء معتى اللف والنشر وإلا فالمفروء في تشابه في قوله وقرىء. وتشايه إن كان بشدداً لا 
يصح قوله بطرج التاء وإن كان مُخففا لا بصح قوله وإدغامها. . 

قوله: وعلى التذكير والتأئيث طرح التاء في: صورة التأنيث نيث ظاهر لاجتماع 0000 
اللسان وأما فى صورة التذكير ففشكل وجهه وكذلك قرزاءة تشابهت مشدداً فإنه ليس في زلة الأفعال 
ل ئ ْ ا 


0 كأنهم قالوا إن الشبهة في وصف البقرة اي أمنا بذبحها قد غلبت علينا بحيث لا تدالك أن ختى 
الحأت إلى السؤال ثانياً فاعتذر: في ذلك . 


سورة البقرة/ الآية: ٠٠‏ ا 


قوله: (إلى المراد ذبحها) أي البقر وراعى جانب التأنيث فجعل الضمير"مَؤنئاً وذبحها 
فاعل المراد (أو إلى القاتل) والأول مفتضى السوق والثاني لأزمه . 

قوله: (وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم الآخر الأبد)”'2 والمعنى لرالع 
يقولوا إن شاء الله لما بينت البقرة المأمورون بذيحها لتشديدهم على أنفسهم ولم يعرفوا 
القاتل فيقع التشاجر والتباغض إلى الأبد الذي هو آخر الأوقات وإلى قيام الساعات فلفظ 
الأبد كناية عن المبالغة في التأبيد ويسمى لفظ إن شاء الله استثناء لصرفه الكلام عن الجزم 
والغبوت في الحال لأنه تعليق ذلك الكلام وحصول مضمونه بالمشيئة لا يعلمها إلا الله 
ولهذا لو قال لعبده أنت حر إن شاء الله تعالى لا يعتق ومثل إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله 
فيه صرق عن الثبوت في الحال أيضاً من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله وهو المشيئة 
فلا غبار في الكلام قال في سورة النون وإنما سمي استئناء لما فيه من الإخراج غير أن 
المخرج به خلاف المذكور والمذكور والمخرج ب(إلا» عينه فتكون علاقته المشابهة 
بالاستئناء فى مجرد الصرف وليس إطلاق الاستثناء على أن إن شاء الله اصطلاح الفقهاء 
فنقط لأنه ورد فى الحديث كما مر وفي القرآن في قوله تعالى : #إذ أقسمورا ليصرمنها 
مصبحين ولا يستثنون# [القلم : 7 ]١8‏ الآية قال في الكشاف لا يقولون إن شاء الله . 

قوله: (واحتج به أصحاينا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى) وجهه أن 
الاهتداء علق بمشيئة الله تعالى فلا يقع بدونها ولا قائل بالفصل فعلم أن جميع الحوادث 
على أن اللام في الحوادث للاستغراق بإرادة الله تعالى والمشيئة والإرادة بمعنى واحد وقد 
علم في موضعه أن ما قصه الله تعالى في كلامه المجيد من غير نكير فهو حجة كقول 

قوله : إلى المراده ذبحها ضمير المؤنث في ذبحها عائد إلى اللام في المراد لأنه في الصفات 
بمعنى الذي والتى أي لمهتدون إلى البقرة التي أريد ذبحها. 

قوله: لو لم يستثنوا الخ أي لو لم يقولوا إن شاء الله لما بينت لهم أبدأ وإضافة أخر إلى الأبد في 
قوله عليه الصلاة والسلام آخر الأبد بيانية أي إلى الأبد الذي هو آخر الأوقات وقال بعضهم آخر الأبد 
كناية عن المبالغة في التأيبد وإنما سمي لفظ إن شاء الله بالاستثناء لما فيه من الإخراج غير أن المخرج به 
خلاف المذكور والمخرج بهإلأ عينة على ما قاله المصنف رحمه الله في سورة ن في تفسير قوله 
تعالى : «ولا يسغنون؟ [القلم : 18] وهذا هو الصواب في وجه التسمية لا ما قيل من أنه سمي استئناء 
لصرفه الكلام عن الجزم وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق مما لا يعلمه إلا الله . 

قوله: واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله تعالى فإن الآية دلت على الذبح لا يمع 
لما لم يشأ الله ذلك . 


)١(‏ قال العراقي لم أقف عليه وقال السيوطي أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما مرفوعاً معضلاً كذا قيل والمعضل في اصطلاح أهل الحديث ما يكون المتروك فيه من الرواة 
رجلين وأكثر . 


سورة البقرة/ الآية : 00 
الأصولي شرع من قيلنا شرع لنا إذا قصه الله ا بأنّ"ذلالته على أن 
مراده تعالى واقع وأما على أن الواقع ليس إلا مراده به فلا دلالة له ضعيف فإن ذَلالئة على 
الثاني ااي و روعي ب ار 0 2 
ما لم يشأً الله تعالى لم يكن أوعكس نقيضه أن ما كان ووقع ليس | إلا مراده''” كما قف ! 
عر ل ل 0 

كما دل على أن الجوادث كلها بإرادة الله تعالى دل أيضاً على أن ما أراده تعالى واقع م البتة 
وفي هذين المسألتين ينازعنا أهل الاعتزال رالآية حجة عليهم بقي أن الاهنداء مصبدز ير 
موجود في اللخارج فما معنى إرادة تعلق الإرادة به والجواب أن المراد به الحاصل بالمصدز 
وهو موجود في الخارج. وما ليس بموجود المعنى المصدر النسبي وهو ليس بمراد. ْ 
ظ قوله : (وأن الأمر قد يثفك عن الإرادة) ووجهه أنه نه اموب يذبحها ثم ارتضى عتهم . 
تعليق الاهتداء لذبحها إلى معرفة البقرة ة المؤدية إلى معرفة. القاتل فلو كانت عيته لم يرتضه 
مايه عويي ابايإو ويد ب ظ 
أراد بالشرط التعليق. بمشيتته تعالى وقد حقق هذا المرام في علم الكلام . 0 

قوله: (والمعتزلة والكرامية) عطف على فاعل لح والكرامية بكسر الكاف ر وتخفيفن ْ 
الياء أصحاب محمد بن الكرام وقد سبق في بحث الإيمان بيانهم (على حدوث الإرادة) أى 
على حدوث نفس الإرادة وجهه احتجاجهم هو أن يقتضي الحدوث أنه علق حصول 


0 


قوله : وإن الأمر قد ينفكاعن الإرادة لدلالة الآية على أنا لا نذيح البقرة المأمور بذبجها إن 
لم يتعلق به مشيئة الله تعالى بعد الأمر به. جد 

قوله: إلا لم يكن للشرط بعد اأمر معنى أي وإن لم يكن الأر متكا عن الإاة يل كا . 
كل ما أمر الله به مقروناً بإرادة الله تعالى ومشيئته كان الأمر بالذبح ههنا مقروناً بمْشِيئة بممشيئة الله تعالئ 
وب فى شط لمشي بم افج إل مع انل ا أ تا ب 
وأمرنا به وأن نذبحها إن شاء الله ولا نذبح إن لم يشأ. ْ 5 
ظ قوله: والمعتزلة والكرامية ععبطف على أصحابنا أي والعنيعت المعتزلة الك ف ده الآية 
وهي وإنا إن شاء الله على حدوث إرادة. الله تعالى وجه استدلالهم لأن المشيئة بمعنى الإرادة فمعنى ظ 
إن شاء الله إن وجدت مشيئة الله وحدئت فإن كلمة إن للتعليق في الاستقبال فدلت على أن المشيقة 
ار ا ا ل ل 
المشيئة وهذا هو معنى قوله التعلبق باعتبار التعلق . 


010 وقيل آحر الأبد إلى آخر لتر 5 صرح الجوهري في الصحاح أن الأبد الدهر ووافقه الإمام ا 
في المغرب وابن الأثير في النهاية ثم فال إنما ذكره النحرير مشكل لأن الأبد بمحنى آخر الأوقات لم يقل ظ 
ل لور ا 
الحقيقة انتهى قوله لم يقل به أجد مشكل إذ الاستقراء النام مشكل والناقص غير مفيد ولعل التحريز اطلع ظ 


عليه وأن معنى ما الختاره هئا واضح . 


سورة البقرة/ الآية: ١ل‏ 
الاهتداء بالمشيئة فلما لم يكن الاهتداء أزليا وجب أن لا تكون مشيئته أيضاً أزلية. 

قوله: (وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق) وحاصل الجواب أن اللازم حدوث”التعلق 
لا نفس الصفة”' القائمة بذاته تعالى أزلاً وأبداً وحصول المرادات إنما هو بتعليقها بهاءلا 
بنفسها والكلام في هذه المسألة على وجه لا بزيد عليه محله علم الكلام . 


قوله تعالى: ل إن يسول إِنَايَكَرَة لادَللْ بد الوص وا صَْقى َرَت مسَلْعةُ لاسي 
نهآ مَالوا كن نت باحق دجوا وما كوا يفوت 03 

قوله: (أي لم تذلل للكراب») بكسر الكاف إثارة الأرض للحرث (وسقي الحرث) أي 
لم تذلل له أيضاً لم تذلل من الذل بالضم ضد العزة وأما كونه من الذل بكسر الذال بمعنى 
الانقياد ضد الصعوبة فلا يناسب هنا) . 

قوله : (ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى) فتكون 
لا بمعنى غير قال السخاوي إنه اسم أعطى إعرابه لما بعده لكونها في صورة الحرف وذهب 
غيره إلى أنه حرفاً ونظيره إلا بمعنى غير كقوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ؟؟] ولا ناع في كونها حرفاً وسره أن مناط الاسمية وأخويها المعنى الموضوع 
له لا المعنى المجازي ويخدشه أن الاعتبار للمعاني فإذا كان المعنى حاصلا في نفسه لا في 
غيره يكون اسماً لا محالة ألا يرى أن الضمير مع كونه موضوعاً لمعنى الاسمية حكموا 
على حرفيتها حين كونه نصلاً وكلام السخاري ليس ببعيد فتدبر فإن العقل يتحير حيث 
نازعوا في مثل هذا تارة واتغقوا على بقاء حرفيتها أخرى ولم يبينوا وجهه ويمكن أن يقال 
إن الحرف الذي قد يكون بمعنى الاسم إن اعتبر وضعه لذلك المعنى الاسمي فهو اسم 
فيكون مشتركاً لفظياً بين الحرف والاسم ولا ضير فيه كلفظة عن ومن والكاف تكون حرفا 
واسماً وإن لم يعتبر وضع ذلك الحرف لهذا المعنى الاسمي بقي على حرفيته فإن الاعتبار 
كما عرفت للمعنى الموضوع له قلا تغفل وأما لا الثانية فحرف زيدت لتأكيد معنى النفي 
يفيد نفي كل واحد منهما ولا يبقى احتمال نفي المجموع من حيث المجموع فإنه ينتظم 
بنفي واحد منهما وهو ليس بمقصود وإفادتها التأكيد لا ينافي الحكم بكونها مزيدة فإن أصل 
المعنى يتم بدونها وهذا معنى الزيادة في مثل هذا والقول بأن إفادة التصريح بعموم النفي 
ومنل باب حمل اللفظ على نفي الاجتماع ينافي الزيادة سخيف لأن معنى الزيادة كما عرفته 
أن يتم المعنى بدونها واحتمال نفي الاجتماع احتمال عقلى جيء بالتأكيد لدفعه وتصريح 
عموم النفي المتبادر من لفظه إذ النفي في الحقيقة متوجه إلى المصدر المنكر الدال عليه 
1 دب 002 


قوله: ولا الثانية مزيدة إذ يكفي أن يقال وتسقي الحرث فهذه مؤكدة للأولى . 


)١(‏ أي ليس المعنى إن وجدت المشيئة إذ لا يحصل المراد بوجودها ما لم تتعلق وهو بديهي بل المعنى 
أوجد تعلق المشيلة. ( 


ب سورة ابقرة/ الآ : 5 
القدل قد عون القن را 1 ا ة للنفي أيؤيد ما.ذكرتاه وأما؛جعل التحرير : 
التفتازاني لا المذكرة للنفي مقابلة للا المزيدة لكون لا مزيدة محضة لا تفين معان يما وإئنًا 
ابوت سين اللا 01 الوم فير اللادسن لضان الاق كايا لعزي لور 
لمعنى ما يتم المعنى الأصلي'' بدوته فلا إشكال أصلا 1 
1 : الوالفعلان صفتا قلول). ولما كات الأصل في الصفة مقرداً وأن ما وقح ملقة و " 
الجملة في تأويل المفرد قال:(كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية) وجه صيغة كأنه واضح كان 
افيه ردأ لما في الكواشي من أن تثير حال من بقرة لأنها نكرة ة موصوفة بلا ذلول أو من : 
الضمير في ذلول قيل ثم إن وصف ذلول بناء على ما ارتضاء بض النحاة من أن الصفة 
يجوز وصمها كما صر ح به النسمين فلا يرد ما قيل إن ذلولاً من اصيغة الصفة فيمتنع أ ان تقع ْ 
مروصوفا وتثير من الإثارة وهلي قلب الأرض للزراعة من آئرته إذا هيجته والخرث الأرض 
المهيأة للزرع أو المراد نفس الززع قال القرطبي قال الحسن كانت تلك البقرة وحشية ولهها' 
وصفها الله تعالى بأنها لا تثير الخ . . ولم يلتفت إليه الشيخان كما سياجيء ثم لا مفهوم. لهذة 
الصفة إذ ذل البقرة إنما هو بأحد:هذين الأمرين أو بمجموعهما لا غير فحاصل المعتى أنها 
يقرة لا ذو أصلاًإذ الركوب لبن من شأنها وحمل لقال ماد تق بطريق الدلاة أ 
الإشارة فتآمل'. ظ ظ 7 
قوله : (وقرىء نون نشاف داف وقرا ألو عبد ارشع اننا اليل 
ذلول بمعنئى لا ذلول هناك وإليه أشار المصنف بقوله (أي حيث هي) على أن لا للتبرئة ظ 
والخبر محذوف تقديا لا لا ذلول ثمة كما في اللباب. أي لا ذلول في مكان من الأمكنة وقيل 
لا ذلول بالفتج على أن لا لنفي الجنس والخير محذوف والجملة صفة ذلول أي جملة تثيز 
صفته لا حال ولا خبز ويكون الكلام كناية عن نفي الذل عنه كما أن قولك الذلول من 
ل ل ل بالضم ضد العز وبالكسر ضد الصعوية والذليل من الأول ظ 


قوله . كأنه قبل لا ذلول مثيرة. وساقية والأوفق أن يفول ولا سائية. 

قوله : أي حيث هي أي لا ذلول في مكان وجدت هي فيه فيكون نفيا لذل تلك البقرة 20 
طريق الكناية فإنه لو كانت موصوفة بالدذل لكانت الذلول موجودة حيث وجدت تلك :البقرة لكن لا ظ 
ذلول هناك فلا توصف البقرة بالل فنفي اللازم لينتفي الملزوم على الكناية كما يقال في الائبات . 
ا 11 ار د والكر اا يدر 
الو ا ا ْ ظ 1 


5007 قال العارف العام ومعنى كن الحروف زائدة أن أصل المعنى بدونها ام‎ )١( 
فإن لها فائدة في كلام العرب إما معتوية كتأكيد المعنى كما في من الاستغرافية والباء في خبر لينس وأما‎ 
الفائدة اللفظية كتزيين اللفظ أو :كون اللفظ مهيأ لاستقامة: وزن الشعر. والحسن والسجم وغير ذلك انتهى‎ 
2 لل ا ل رلا المزيدة المحضة ومتابلاً ههنا بالوجه الذي ذكرنا في أصل الحاشية.‎ 


سورة البقرة/ الأية : ١لا‏ “ا 
والذلول من الثاني وهو نفي لأن توصف بالذل لأن الذلول لو كان في مكات*اليقرة كانت 
البقرة موصوفة به ضرورة اقتضاء الصفة للموصوف فلما لم يكن في مكانهاالم تكن 
موصوفة به فهذا نحو قولهم فلان مظنة الجود والكرم . 

قوله: (كقولك مررت برجل لا بخيل ولا جبان أي حيث هو وتسقى من أسقى) 
الظاهر أن المراد مكانه الحقيقي فهو كناية عن نفي البخل والجبن عنه لأنه انتقال من انتفاء 
اللازم إلى انتفاء الملزوم وإن أريد أعم من المكان الحقيقي كان كناية عن كمال جوده 
وشجاعته بأنه إذا لم يكن في بلد أو قرية هر فيه بخيل ولا جبان لكثرة كرمه وشجاعته كان 
هو في كمال الجود والشجاعة وكان نظيرا للآية في حذف خبر لا لنفي الجئس وكون ذلك 
الخبر ظرف مكان وأن المقصود الأصلي المعنى الكئري وإن كان طريق الانتقال مختلقاً كذا 
فيل فقول البعض إنه ليس من قبيل الآية ليس بشيء قوله وتسقى أي وقرىء تسقى بضم 
التاء من أسقى بمعنى سقى فهمزة الأفعال لا للتعدية بل للمبالغة في النفي . 

قوله: (سلمها الله تعالى من العيوب) فهذا أبلغ من سالمة (أو أهلها) أي سلمها 
(من العمل) آخره لأن الأول هو المتبادر المتعارف ولأنه حينئذ كالتأكيد لما قبله 
بخلاف الأول والتأسيس خير من التأكيد وأما كونه تعميماً بعد التخصيص فلا يحسن 
هنا لما عرفت من أن عبارة النص تدل على أن البقرة لا تثير الأرض ولا نسقي الحرث 
وبدلالته أو بإشارته تدل على نفي سائر الأعمال عنها إذ السوق يقتضيه والمدح يوجبه 
وإلا ثما وجه التخصيص بنقيهما . 

توله: (أو أخلص لونها من سلم له كذا إذا أخلص له) أي جعله الله تعالى خالصاً 
لونها أي لم يخلط صفرنها أو سوادها شيء من الألوان فعلى هذا يكون قوله «الاشية# 
[البقرة: ]7١‏ للتأكيد والخبر للتأسيس فظهر ضعفه رأيضاً السلامة شائعة في الخلاص عن 
العيب ولو حمل على غيره لم يفهم سلامة البقرة عن العيوب وعو مقصود بل مطلوب 
أصلي إذ السلامة عن العيوب الظاهرة كالعمي وكرنه أعرج بحيث لا يمشي إلى المنسك 
وغير ذلك شرط في القربات كما بين في كتاب الأضحية وأما ما عداها فليس بشرط 
فالتعرض لما عداها والسكوت عنها على ما لزم من الوجهين الأخيرين بعيد غاية البعد 


قوله: كقولك مررت برجل لا بخيل ولا جبان معتاه مررت برجل لا بخيل ولا جبان في 
موضم هو فيه وهذا ائبات الجود والشجاعة له على وه الكتاية فإن نفي جنس البخيل والجبان عن 
موضم فيه الممدرح ائبات جود والشجاعة له إذ لو لم يئبت له ذلك لكان البخيل والجبان موجوداً 
فى موضع هو فيه فلم يصح نفي جنس البخيل والجبان عن ذلك الموضع فنفي جنس البخيل 
والجبان عن موضع وجد فيه الممدوح لازم لنفي اليخل والجيبن عن الممدوح رنفيهما عن 
الممدوح لازم لثبوت الجود والشجاعة له فذكر اللازم وأريد به الملزوم قجاء ابلغ من إئباتهما من 
دل امن 


ْ ! 58 2 
الاق عدم امرض لها انهاه من السا قا" والساق مع عدم كرنهم اا ةامر 
ان فيهها تشديدا. ظ ِ 1 
قوله: دلا لون تيه دهن متقر اه ليا بجني الرنتها وطظلفو كما مرح ند الود 
افر ساو رطضا العرادريها كريها يجلا وو تشتيك على يقد متشو جار 
فن السؤال قطعاً ويهذا ب يتضح أن الفقوع لا يفيد خلوصها عن لون آخر لأن صغرة قرنها ' 
وظلفها لا ينهم إلا بالنفي المنذكور دون الفقوع وأيضا مفاده لوص الصفرة ة المتحقيّة عن 
ميلها إلى الحمرة والسواد وغيز ذلك من الألوان والصفرة المتحققة يجوز أن تكون في, يعض | 
ل و ا اي 0 ي الثوب أشية وشيا مثل وعدا فحذفْ 
'فاؤه فصار شية ومنه الواشي للنماه”" وإنما قال في الأصل مضدر إذ المراد نفس :أللون . 
(يخالف لون جلدها وهي ني الأصل مصدر وشاه وشيا وشية شية إذ خلط بلونه لون آخر) لا . 
خلطه بلون آخر قالوا استئناف ولذا ترك العطف الآن منصوب بجثت وهو'ظرف زمانٍ 
يقتضي الحال ويخلص المضارع له عند جمهور النحاة وقال بعضهم هذا هو الغالبٍ وقد" 
جاء حيث لا يمكن أن يكون: للحال كقوله تعالى : #فالآن باشروهن؟ [البقرة: /18] إذ / 
الأمر نص في الاستقبال كذا:في اللباب ولم يبين أن الجمهور ماذا يقول في مثل «قالآن 
باشروهن# [البقشرة : ]١41‏ فبمن يستمع الآن وفي مثل قوله تعالى #الآن - جئت بالحق» 
[القرة 0] حيث جمع مع إلماضي وعندهم يقتضي الحال وفي شرح التسهبل الآن سعناها ٠‏ 
القرب مجازاً فيصح مع الماضي والمستقبل انتهى وبهذا يندفع الإشكال بالمرة وأن.النزاغ 
لفظي إذ الجمهرر لا يلكرون استعمالها ب اتماص أي تايل حيبق يقناالر ل 
وإنكارهم كونها حقيقة في هذا الاستعمال والبعض يدعون أنه حقيقة في ذلك كالحال وهو 
مبني على الفتح وسبب بنائه لتضمنئه معنى الإشارة لأن معنى افعل الآن أي هذا الوقتا وإلية 
اذهب الزجاج وفيل لأنه تضمن معنى حرف التعريف وهو الألف واللام كأمس وهذه الألفف 
واللام زائدتان بدليل بنائه ولم يعهد معرف بأل إلا معرب فلزمت فيه الألف واللام كما لزست 
في الذي والتي وهذا ضعيف وإن قاله الفارسي لأن التضمين اختصار فكيف يختصر الشيء 
نم نيزتي مسقل لقظةتوزعم الغراء: " أنه منقول من فعل ماض وأن أصله آن بمعنى حان 
فدخلت عليه .آل زائدة واستصحب بناؤه على الفتح سين ا 
ان قال واكن والفراج القرل الاك وادضوى يمضه عر وهو ضعيف. 


ءءء 


| قوله : لا لون يها الخ أي يسن فيها شوب من لوث آخر سوى الصف قبي صقرء كلها حت‎ ٠ 
د‎ 


250 دفع الإشكال ابن الكمان شاد" الله عنما وعئه. 29 لأنه يسيم حديثه أي يزينه ويخلطه بالكذب: 0 
فرق وعن القراء قولان آخران أصله: أوان فحنت الأليف * ثم قلبت الواو نانس يجن انام راو د تبعل ا 
الراغب في باب أين ايكون أن عن ياء كذا في الاباب ” ظ 


سورة البقرة/ الآية: ١لا‏ 

قوله: (أي بحقيقة وصف البقرة) أي أن الحق هنا بمعنى الحقيقة لا'مقايلة الباطل 
حنى يشعر بأن ما جئت من قبل كان باطلاً كما قال بعضهم إن قولهم #الآن جعث"ابالحق» 
كفر منهم فإن هذا بناء على أن مرادهم بالحق ما يقابل الباطل وليس كذلك بل مرادهم الآن 
أظهرت حقيقة ما أمرناه فالحق بمعنى الحقيقة وهي من معاني الحق والقرينة عليه سوق 
كلامهم حيث قالوا «وإنا إن شاء الله لمهتدون# [البقرة: ]7١‏ وما قبله أن البقر تشابه علينا 
نإن هذا اعتذار واستكشاف لا تعنت واعتساف ومع هذه القرينة القوية كنار على علم كيف 
يحمل الحق على ضد الباطل ويحكم بأنه كفر منهم (وحققتها لنا) أي أظهرتها كمال 
الاظهار بعد إظهار ما فهذا الكلام منهم اعتراف بأن ما جثت يا مرسى حق كله لأنه بالوحي 
الذي لا يشوبه باطل قطعاً والفرق بكمال الظهور وعدمه. 

قوله: (وقرىء الآن بالمد على الاستفهام) أي على الاستفهام التقريري مجازا والتقرير 
ليس بمعنى حمل المتكلم على الإقرار بل للتثبيت والتحقيق فيكون مآله حاصل القراءة بلا 
مد والفرق أن فيه إشارة إلى استبطائه وانتظارهم له مع إظهار الحبور بالوصول إلى المفممر 
في الصدور وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء وكأنهم ظنوا أن البقرة التي هذه أي إحياء الميت 
بضربها خاصتها لو كانت لكانت إياها فطلبوا تعيينها إلى أن ظهر أنها هي فلما وافق ظنهم 
قالوا #الآن جعت بالحق#. 

قوله: (والآن بحذف الهمرة). 

قوله : (وإنقاء حركتها على اللام) وهو قياس مطرد وبه قرأ نافع وحمزة باختلاف عنه 
كذا في اللباب . 

قوله : (فيه اختصار) أي الفاء فصيحة ومدخولها عطف على محذوف مثل فضرب 
فانفجرت ولا ينافيى كون الفاء فصيحة لكون المراد ظاهراً مغل فانفجرت فإن الاختصار فيه 
لكون المراد ظاهراً وقد صرحوا بأن الفاء فصيحة فيه على أن الفاء تدل على المحذوف 
وفليو القيرا اد يدل على تعيين المحذوف فلا إشكال أصلاً وجه اختيار الاختصار هو أنهم 
لما عين لهم حقيقة البقرة بادروا إلى الامتثال بلا توقف وتلعثم ليحصلوا سرعة الامتثال , 
ااا بيس 

قوله: أي بحقيقة وصف البقرة وحقيقتها يعني لم يريدوا بالحق في قولهم #الآن جنت 
بالحىٌ» ما يقابل الباطل فيوهم أنهم اعتقدوا بطلان ما جنت به فيما تقدم من أوصاف البقرة بل 
أرادوا به إنك جعت الآن بما يحقق المراد ولم يبق في أمرئا اشكال بعد. 

قوله واه الآن بالمد أي بمد همزة الاستفهام وقلب همزة حرف التعريف ألفاً وفيه أن 
تلب الهمزة المتحركة إلى حرف اقتضته حركة ما قبلها لم يعهد في قراعد الصرف وغاية ما في 
ذلك أنها تجعل بين بين اللهم إلا أن يكتفي بما في بين بين من مد ما. 

قوله: والآن ببحذف الهمزة والقاء حركتها على اللام في تقديم الحذف على القاء الحركة 
إيماء إلى أن حذفها غير قياسي وإئما هو لمجرد التخفيف والقياس القاء حركتها أولاً إلى ما قبلها 
ثم حذفها لالتقاء الساكنين . 
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قوله: (والتقدير فحصلوا البقرة المنعوثة فذبحوها) وهذا التخصيل ذهب للذبم لأ 
هذا التحصيل لغرض الذبح ولا.ريب. في سيبيته للذبح فتحقق شرط الفاء فَصَباجق وهو أن 
يكون المحذوف سبباً للمذكور إذ المراد السبب في:الجملة لا السبب التام . ظ 
قوله: (لتطويلهم وكثرة 32007" إشارة إلى نككعة التعبير بكاا هنا والظاهر أ ظ 
مفعول يقعلون الذبح بقريئة فذبحوها و وأشار المص إليه بقوله لتطويلهم أ و المغئى وما كادوا 
يذبحون عبر عنه بيفعلون كتاية عنه إذ الفعل لكونه عاماً براد به الفعل الخخاص بمعونة - 
القرينة والقرينة على الذيح :هنا من أوضح الواضحات وكثرة ة المراجعاث عنطف ثفسير 
للتطويل قوله (أو لخوف القضيحة في ظهور القائل أو لغلاء لمنها) علة أخرى مغايرة ْ 
اللتطويل إذ خورف الفضيحة يتحقق بلا تطويل وكثئزة ابر د وخر لامر حوري 0زم إله .٠‏ 
وغلاء الشمن منشأ التطويل فلا يحسن عطفهما عليه وأ وأيضاً خوف الفضيحة حال بعضهمْ - 
فالإسناد ح إلى الجميع من قبيل قتل بئو فلان وأما في الوجه الأول فالجمع على حال [ 
والإسناد في بابه وأما الوجه الأخير فإئما يحسن هذا إذا كان تأخيرهم الذبح بعدما ساومو| 
البذرة الماكرر: من لقيو وأمة فسباق النظم حيث قالوا #الآن جئت بالحق» فذبحوها يأي' 
غده لا مما انلكا الفصيحة لما عرفت من أنهم بادروا إلى الامتثال في الحال: وإن لم يكن 
حصوله إلا بعد مذة في في المآل فلا جرم أنه ضعيف بجداً ومن هذا أخره عنهجا ومن هذا . 
علمت أن الوجهين الأخيرين مغايران للأول. ظ ظ 


قوله: روي أن شيخا صالحاً منهم كان له عجلة) بكسر المين وسكون جيم 
(الفتية) والصغيرة من أولاد البقر (فأنى بها الغيضة) بالغين والضاد المعجمتين المفتوحتين... 
مرعى واسع فيه أشجار (وقال) أي الشيخ الصالح (اللهم إني استودعتكها) إنى جعلت: تلك 
واي ساسا و ويد لحي اب 00 ْ 
كبر بالضم من باب حسن فهو عظم نحو قوله تعالىي: #كبر مقتاً عند الل» (بغافر:!:ه"] ‏ / 
الآية وحتى يكبر غاية للاستيداع بملاحظة قوله بلا مدخلية ابني في المحافظة لكونه 4 
والمعنى أني استودعكها بلا مدخلية ابني في المحافظة إلى أن م د 
فإذا كان مسناً فاستودعتكها مع محافظة ابني قلا إشكال. بأن الاستيداع ي: ينبغي أن يكون [ 
مستمراً في عموم الأوقات ومغنهوم اغية لاحي القطاده عن غير أبن اليه أ ارت 
تلك المعجلة شابة عوان بين الفارض والبكر (وكانت وحيدة بتلك ك الصفات) أي نوعها, .2 
منحصر في فرد لا يوجد مثله حيئئلٍ (فساوموها) أي طلبوا شراءها (من اليتيم وأمه) الظاهر ' 
أن إطلاق اليتيم مجاز باعتبار ما كان فلهذا طلبوا الشراء منه لكونه أهلاً للعقد ولقول الشيخ 
حتى يكير وأما الطلب من أمه فلاستظهارهم وتأليف قلوبهم بهم أو لكونها شريكة اله :في الجملة. 
(حتى. و الوا ا د 1 جلدها ذهبا تمييز (وكانت :البقرة» أي: ' 
| قيمة نوع البقرة (إذ ذاك) أي في ذلك الوقت (بثلاثة دنانير) وهذا أثار الصلاح والتوكل: اللهم | 
اجعلني من الصالحين ارت ب حتى أكون من الواصلين الفائزين وزاد الماوردي 8 فرق, 
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ثمنها على بنى إسرائيل فأصاب كل فريق ديناران وروي أنهم طلبوا البقرة الموّضوفة أربعين 
سنة كذا في اللباب وفيه ما لا يخفى على أولي الألباب وذكر مكي أن هذه البقرة نؤلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض قاله القرطبي ولم يلتفت إليه الشيخان لعدم الداعي (إليه 
وأيضاً لا يلائم قولهم «الآن جئت بالحق» لأنه يناسبه أنهم كانوا يتمنون أن يجدوها من 
بقر الأرض ولو كان كما ذكره لقالوا لا نقدر على ذلك . 

قوله: (وكاد من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر حصولا) احترازاً عن عسى فإنه 
وضع لدنو الخبر رجاء فيكون إنشاء وأما كاد فيكون خبراً ليس فيه شائية الإنشاء وتمام بحثه 
قد سبق فى قوله تعالى : «يكاد البرق يخطف أبصارهم»# [البقرة: ١٠؟]‏ الاية وإنما تعرض 
لبيائه هنا تمهيداً لقوله فإذا دخل'!' عليه النفي الخ. لاحتياجه إلى البيان . 

قوله؛ (فإذا دخل عليهم النفي قيل معناء الإئبات”'؟ مطلقاً) ماضياً كان أو مضارعاً 
فيكون نفيه إعلاماً توقوع الفعل عسيراً فإن معنى لم يكد زيد يفعل أنه فعل بعسر لا بسهولة 
وأما في الماضي فلقوله تعالى : #وما كادوا يفعلون4 [البقرة: ]7١‏ والمراد أنهم فعلرا وإلا 
لكان منافياً لقوله تعالى : #فذبحوها» [البقرة: ١91؟].‏ 

قوله : (وقيل ماضيا) أي وقيل معناه الإثبات ماضياً لما ذكر من أن قوله تعالى: وما 
كادوا يمعلون »© [البقرة: 6,7١‏ ماض لا مضارع لقوله تعالى في سورة النور: #أو كظلمات 
في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراها» [الئور: 5٠8‏ فإن قوله لم يكد مستقبل لكونه جوابا للشرط مع أنه 
للنفى لأنه لو حمل على معنى أنه يراها لفسد المعنى وأجاب هذا القائل عن تمسك القائل 
الأول كما سيتضح . 

قوله: (والصحيح أنه كائر الأفعال) فمعنى كاد فلان يخرج أن مقاربة الخروج ثابتة 

قوله: قيل معناه الاثبات مطلقاً أي ماضياً كان أو مستقيلا وقيل إذا دخل عليه النفي يكرن 
بمعنى الائبات ماضياً لا مستقبلاً وههنا ماض قد دخل عليه حرف النفي فمعناء ائبات الفعل لهم 
بمعنى وكادوا يفعلون لثلا يناقض قوله فذبحوها فإنه يغبت الفعل لهم قلو كان معنى وما كادوا 
يفعلوت» ننفياً للفعل عنهم يلزم التناقغى من حيث الظاهر ومن قال إنه كسائر الأفعال في أنه ينتفي 
بالنفى شتمل إثبات الذبح ونفيه في الموضعين على اختلاف الرقتين فلا تناقض إذ من شرائط 
التناقض اتحاد الزمان . 


)01 فإذا دخل عليه النفي أي على كاد سواء كان باقياً على حاله أو غير إلى صيفة المضارع ومثله كثير في 


كلامهم . 
(؟) تمسك القائلون به في الماضي بهذه الآية وفي المضارع فلتخطثة الشعراء قول ذي الومة : 


بأنه يدل على زوال رئيس الهوى على تسنيم تخطئتهم فلو لم يكن نفي كاد للائبات لم يخطأ وتمام 
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والخروج لم يقع بعد ومعنى لم يكد فلان يخرج أن مقاربته منتفية ويلزم من“ ثفيها اللخروج 
بطريق المبالغة وهذا ظاهر غننٍ عن البيان لكنه يحثاج إلى دفع شبهة المخالفين' ولهِذقِالٍ (ولا 
يتافي قوله تعالى: وما كادوا يفعلون4 [البقرة ؛ ١ا]‏ قوله «فذبحوها» [البقرة: ]7١‏ لأخئلاف 
وقتيهما) يعني تمسك القائل الأول بتلك المنتفاة فأشار إلى دفعه بأنه إنما تلزم المنافاة لوا اتن 
أوقاتهما وذا ممنوع بل:الوقت:مختلف إذ المعنى الخ واتحاد الزمان شرط في التناقض والقائل . 
إما منكر باختلاف الزمان أو بشرط اتحاد الزمان في التناقض وكلاهما مكابرة. 0 
اقوله: (إذ المعنى أنه" ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم وانقطعت تعللاتهم) ‏ 
:ظاهره أنه اخئار كون وما كادوا يفعلون حالاً من فاعل ذبحوها حيث ترك الواو فى أنبيين ١‏ 
المعنى فح يرد الاشكال بأنه ينيبت مقارنة مضمونها لمضمون العامل فكيف يحكم باختلاف . 
وقتيهما والجواب أن أهل العربية صرحوا بأن مضمون الفعل كثيراً منا يقيذ بالماضي الواقع . 
قبله بمدة طريلة لكنه إذا كان مثبتاً يصدر بقد ليكسر صورة الاستبعاد كقول أبي العلاء: 2 ' 
امسوتةانى رنب وقد سكب انث صحابة موسى بعد آياته العسلع ‏ ْ ظ 
000 بخلاف ما إذا كان منفياً لأن أصل الاستمرار في النفي فتحصل الدلالة على المقارنة 
| عند الإطلاق لا يقال فح يلزم. اتحاد الزمان فيتحقق التناقض فيجب أن يحمل على الإثبات 
لأنا نقول إن نهاية النفي أعني أعدم قربهم من الذبح بداية الذبح فلا محذور فعدم قربهم من 
الفعل يكون متناهياً علد ابتداءٍ الذبح فتحصل المقارنة في الجملة بلا اتحاد زمانهما: وإليه 
أشار المض بقوله ما قازبوا أن يفعلوا أي ما فعلوا الذبح حتى انتهث سؤالاتهم الخ والمعنى . 
فذبحوها والحال لنهم كائوا قبل ذلك بمعزل عن ذلك ولك أن تجعل قوله تعالى ‏ 
#فذبحوها# [البقرة: ]71١‏ الخ جملة معترضة عند من. جوز وقوع الاعتراض في آخر 
الكلام فح لا إشكال أصلا وأما الجواب عن كونه مثبتاً في المضارع المنفي نلتخطئة بعض " 
الفصحاء مخطىء ذي الرمة وخطأ أيضاً ذا الرمة في تغيير: الإنشاء لما قال عتبة في إساقة 


(1) قبل التحقيق أن الفعل المقرون بكاد مقيد والنفي الداخل عليه قد يعتبر سابقاً على القيد فيفيد معنى 

الإثبات بالتكلف كما في هذه الآية وقد يعثبر مسبوفا فيفيد البعد من الإثبات والوقوع كما فني قولك ل 

3 يكاد يصح والتعيين موكول إلى قرينة المقام والمصنف لفضوله عن هذا وهم التدافع بين العبارتين تتكلف. 
في التوقيق:انتهى وفيه -خلل أما أولاً فلآن المصنف تكلم على مذهب المحققين في كاد من أنه كسائر' 
الأذعال فالبحث عليه بحث على ما نقل عن أثمة العرب ولو فتح هذا الباب لقال من شاء ما شاه من] ‏ 

٠‏ الخشلاف الصواب وأما ثانيأ فلآن ما ذكره جار في كل فعل مقيد بقيد'كالحال والضفة والزمان والمكان وفي. 
الفعل المقرون بكان ونحوه مثل ما كان زيد قائماً وهل يلتزم هذا.القائل كون معناه مثبتاً وإلا قما الفرق' 
بينهما غاية الأمر أنه قد يعتبر في: مثل هنذا القيد أولاً ثم النفي ثانياً فيفيد الدوام في النفي وقد يعتبر العكس ' ظ 
فيفيد نفي الدوام لا آنه يفيد ذلك الإثبات في النفي وهذا سهو فاحش يؤدي إلى فساد موحش' مع أن: 
الأئمة اتفقوا على أن النفي الداخل على كاد مسلط على معنى كاد دون الفعل المقرون به وإنما ذعب من. 
ذهب إلى أن معنى الثبرت في قؤله تعالئ: وما كادوا يفعلون» بقريئة قوله: إندبحوهاة ولم ينقل عن ' 
أحد أن معناء قاربوا الفعل. 2 ٠‏ ئ عقت ظ ١‏ ظ 
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القصة قدم ذو الرمة الكوفة واعترضه ابن شبرمة فغيره قال عنبسة حدثت أن يذلك فقال 
أخطأ ابن شبرمة في إنكاره وأخطأ ذو الرمة حين غيره إنما قول ذي الرمة : 
لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح 

كقوله تعالىي: #لم يكد يراها» [النور: ]4٠‏ فلا وجه لتخطنة ابن شبرمة بأنه يدل 
على زوال رسيس الهوى ولتسليم ذي الرمة تخطئة وتغييره قوله لم يكد بقوله لم أجد فعلم 
منه أن تخطفة ابن شبرمة وتسليم ذي الرمة تلك التخطئة وإن أوهم أن نفي كاد في المضارع 
يكون للاثبات لأنه لو كان نفي كاد للإئيات لم يخطأ ذو الرمة ولما غير لتخطئتهم لكن رد 
الفصحاء ذلك كما عرفت برد ذلك ثم اعلم أن ثبوت هذه القصة عند الشيخ عبد القاهر 
دون عند الشيخ الزمخشري نقل عن ابن الحاجب أنه قال في إيضاح المفصل هذا غير 
مرويىي عمن يؤوب به بوجه صححيح . 

قوله: (ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل) هذا لا يخالف كون الفاء في فذبحوها 
نصيحة لما عرفت متأإنهم لما ظهر لهم حقيقة البقرة بادروا إلى الامتثال بلا توقف وآنن 
بالنظر إلى الأمر بالذبح فالمسارعة إلى الامتثال متحققة أيضاً بمباشرة الاستكشاف عن حال 
المأمور به فباعتبار الميدأ تحققى المسارعة إلى الامتثال وإن تراخى الذيح بمدة طويلة نظيره 
استعمال الفاء في قوله تعالى : «فأنبتنا به» [التمل: ]1١‏ واستعمال ثم في قوله ونم 
أنيتنا» [الشعراء: ]١‏ به باعتبار المبدأ والمنتهى كما صرح به النحرير في المطول فقوله في 
قوله تعالى: #فانفجرت؟ [البقرة: ]1١‏ وأما ما يقال في وجه فصاحتها من الدلالة على أن 
المأمور قد امتثل من غير توقف فظهر أثره فإنما هو في مثل هذه الصورة خاصة فهو يفيد أن 
كون مقتضى الغاء الفصيحية إفادة المسارعة إلى الامتثال دائماً غير لازم ابتداء وأما المسارعة 
إلى الامتثال بالشروع إلى ما يؤدي إلى الامتثال فلا يمهم عدم تزومها من كلامه فالقاء 
الفصيحة تفيد المسارعة إلى الامتثال”' دائماً إذا وقعت بعد الأمر إما باعتبار الشروع في 
الفعل أو الشروع في مبادثه . 

قوله تعالى : وَإ فَتَلْثْرُ مسا كوكم فا وَاّ جما كحم كلمو 7 

قوله: (خطاب للجميع) لا لأنه صدر منهم القتل بل (لوجود القتل فيهم) فيما بينهم 
وهذا كاف في إسئاد ما صدر من البعض إلى الجميع مجازا ولا يشترط فيه الرضى على 
الأصح فمن جعله شرطاً في صحة الإسناد فقد أشكل عليه مثل هذه الآية قال المصنف في 
سورة مريم في قوله تعالى: «ويقول الإنسان أئذا ما مت» [مريم: 15] الآية المراد 
بالإنسان الجنس بأسره فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم يقله كلهم كقولك بنو فلات 


قوله: خطاب الجمع لوجود القتل فيهم فهو كقولهم بنو فلان قتلوا زيداً والقاتل واحد منهم. 


00 فظهر ضعف ما ثاله ابن كمال وضعف ما قاله غنى زاده في رده. 


ج! #١‏ _ ل ل لصو البقرة/ الأبة:. 0 
قتلوا والقاتل:واحد منهم ثم قال مثلة في قوله تعالى : «فوربك لنحشر تك والشياطين» . 
[مريم: 18] الآية وتمام الككلام هناك قرله تعالى: #وإذ قتلتم نفسأً».[البشرة: ؟ما] 
معطوف على «إذ قال موسئ» ونفساً يمعنى شخصاً قال في. تفسير قوله تعالى لكوم 
يخدعون إلا أنفسهم# [البقرة: ‏ 4] الآية والنفس ذات الشيء وحقيقته انتهى .. فمن قال إثلاخ. 
'مجاز أو بتقدير ذا نفس نقد التزم ما لا يلزم ونقل عن أبي حيان. أنه قال معطرف: علئ 
قوله: «وإذ قال موسى4 [البقرة:. 4 والظاهر ترتيب وجود القصتين ونزولهما:اعلئ 
ترتيب وجودهما فيكون الله تعالى قد أمرهم بذبح البقرة فذبحوها وهم لا يعلمون بما له 
فيها من السر ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل فأظهر لهم .ما كان إخفاء عنهم من الحكمة بقوله 
اضريوه ببعضها ولا ضرورة تدعو إلى اختلاف في الوجود والنزول والتلاوة اعتباراً بما رووا 
من القصة إذ لم يصح في كتاب ولا سنة والحمل على الظاهر أولى وأبو حيان تابع للقرطبي ظ 
9 هذا القول والشيخان لا سَيما المصنف أشار إلى أن فول الجمهور مستفاد ,من الآية أما 
أولاً فمن قوله تعالى: «أنتخنا هزوا4 [البقرة: 537 فإنه إنما يصح على تقدير استبعادهم 
المتفرع على علمهم بأن الأمر بذبح البقرة ليضرب ببعضها القتيل فيحبى وأمًا ثانياً فمن . 
سؤالهم بما في موقع. أي أو كيف كما أوضحه َرْدَ الله مهجعه رأما ثالثاً فمن .تطويلهم وكثرة ' 
مراجعتهم وأما الأمر بذبح البقزة بلا علم بما ذكر فلا بعد فيه أصلة. . 00 
0 قوله: (اختصمتم) فيها أي (قي شأنها) أشار به إلى أن التدارء بمعنى القدافع مجان ' 
عن المخاصمة فإن التخاصم لازم للتدافع والعكس فذكر اللازم وأريد الملزوم أو الغكس ٠‏ 
ولهذا قبل التدارؤ بمعنى التدافع من لرازم الاختصام وله (إذ المتخاصمان يدفع بعضهم ‏ 
بعضاً)*'' إشارة إلى العلاقة. . ا 00 
قوله: (أو تدافعتم بأن طرح قثلها كل عن نفسه إلى صاحبه) آخره مع أنه حقيقي لأن.. 
0 قوله: إذ المتخاصمان يدفع بعضهم بعضاً لما فسر التدارؤ وهو التدافع بمعنى: الاختصام بناء 
على الكناية التي هي ذكر اللازم وإرادة الملزوم بين وجه اللزوم بين الدرء والإختصام المصضحح 
الآرادة الاختصام بلفظ التدارء بقوله «إذ المتخاصمان؟ إلى آخره. ظ "عدي ”0 
قوله: أو تدافعتم هذا تقسار للعذاره جملا عل دقةة معنتاه بخلاف الوجه الأول فإنه : مني ظ 
على الكناية التي أريد فيها ما هو ملزوم اللفظ الذي هو أصل المقصودٍ وملاحظة المعتى الحقيقي: 
للفظ إنما هي للتوسل إلى المقصود لا لأنه أصل المراد قبعد ما حمل على الحقيقة بين ”معنى الدقع: ‏ 


على وجهين الوجه الأول أن يكؤن المدفوع بعض القوم والثاني أن يكون قتل النفس .لكن الداقع. 

في كل من هذين الوجهين بعض القوم. وفي الكشاف إنادارأتم فيها4 فاختلغتم واختصمدم في. ٠‏ 
شأنها لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم أي يذفعه ويزحمه أو تدافعتم بمعنى طرح قتلها بغضكم: على 
بعض فدقع المطروح عليه الطارح أو لأن الطرح في نفسه دفع أو دفع بعضكم بعضاً عمن البنراءة 


(1) وصيغة الجمع في بعضهم مع أذ:الظاهر يعضهما لإرادة الجنس . 


سورة البقرة/ الآية : ؟لا 4١١‏ 
تعلق في بالاختصام أظهر أو الواقع منهم الاختصام بل لا يبعد أن يقال هذا"التدافع عين 
الخصومة إذ طرح تتلها عن نفسه لا يكون بلا خصومة غاية الأمر لا يلاحظ الاختطنام في 
التدافع كما لا يلاحظ التدافع في الاختصام فالحمل على الاختصام لعدم خلوه في كل خخال 
أولى وبالتقديم أحرى والباه في بأن طرح للسببية أي تحقق التدافع بسبب الطرح وفيه إشارة 
إلى معنى التدافع لكونه من التفاعل فيكون معناه دفع كل منهما الآخر يعني أن كلا من 
الفريقين طارح ومطروح عليه وكل منهما من حيث إنه مطروح عليه يدفع الآخر من حيث 
إنه طارح كما بينه شراح الكشاف وسره أن وضع تفاعل لنسبة الفعل أي مصدر فعله الثلاثي 
إلى المشتركين فيه من غير قصد إلى تعلق له ووضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقاً 
بغيره مع أن الغير فعل مثل ذلك الفعل فلذلك جاء فاعل زائداً على تفاعل بمفعول أبداً ومن 
هذا قيل هنا بأن طرح الخ حيث لم يقصد تعلق الدفع بغيره مع التسبة إلى أحد المتشاركين 
بل قصد نسبة الفعل إلى المشتركين في ذلك الفعل بلا قصد إلى تعلق له وإن لزم التعلق له 
كما أشير إليه ني توضيح المعنى وترك قول الكشاف أو لأن الطرح في نفسه دفع لما يرد 
عليه من أن هذا لا يكون تدافعا وهو ظاهر. 

قوله: (وأصله تدارأتم) تفاعل من الدرء واجتمعث التاء مع الدال مع تقارب 
مخرجهما وأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وسكتت للإدغام (فأدغمت التاء في الدال فاجتلبت 
همزة الوصل) فصار ادارأتم كما هو المشهور في مثله من التفاعل والتفعل . 

قوله: (مظهره) أي أن مخرجاً ليس بمعناه الحقيقي فإن معنئاه تحريك الشيء من 
الداخل إلى الخارج بل بمعنى مظهر مجازاً لأن الإخراج يلزمه الإظهار (لا محالة) . 


واتهمه فسره على أربعة أوجه الوجه الأول بطريق الكناية على ما ذكر والوجوه الثلاثة الباقية على 
حقيقتها والأول منها هو أن يدفع كل عن نفسه من نسب إليه القتل والثاني دقع كل ما نسب إليه من 
القتل إلى صاحبه قذلك الدفع هو الطرح والقرق بينهما ظاهر إن المدنوع في الأول من نسب وفي 
الثاني من نسب ومنهم من فرق بينهما بأن الطارح في الأول لا يصير دافعاً إلا بعد دفع المطروج 
عليه بخلاف الثاني فإنه دافع ايتداء لما يلزم من طرحه دفعه عن نفسه ومنهم من فرق بأن الطارح 
في الأول مدفوع وفي الثاني دفع عن نفسه وهو قريب مما يليه والثالث دفع كل منهما صاحبه عن 
البراءة وهو أن يقول أحدهما أنا بريء فقال الآخر لا بل منهم فالمدفوع البراءة من الجانبين وهذا 
انها طرح إلا أن السابى مدفوع لا داقع إلا إن يقال الطرح فى نفسه دقع . 

قوله: مظهره لا محالة قسر الإخراج بالإظهار لأنه في مقابلة الكتم ومعتى قوله لا محالة 
مستفاد من بناء اسم الفاعل على المبتدأ المفيد للثبات وتقوي الحكم وذلك بطريق التفضل عندنا 
وأما عند المعتزلة فواجب لوجوب رعاية الأصلح فإن ذلك في حق رفع الخصومة والاختلاف في 
القتل المفضي إلى الفساد ولا شك أن رفع الفاد اصلح فأخذت المعتزلة من أسلوب التقوى معنى 
الوجوب ولذا قال الزمخشري في تفسير الآية والله مظهر لا محالة ما كتمتم عن أمر القتل لا يتركه 
مكتوماً وأهل السنة معنى التفضيل . 


سورة البقرة/الآية: 0 


قوله (واعمل مخرج لأنه حكاية مستقيل كما أعمل باسط تراميه) يوقت إلتدا. 
. (لأنه) كما جاء (حكاية الحال الماضية) جاء حكاية الحال المستفبلة”' وإن كان الأول أشهر 

وفي الكشاف فإن قلت كيف أعمل مخرج وهو في معنى المضي قلت قد حكي ما كان ملنتقيلاً 
في وقت التدارء كما حكى الجاضر في قوله تعالى : .#باسط ذراعيه» [الكهيف 6 ]١‏ قبل رفيه 
اث ل لادان لى بار الحكاية في الاسثال واحا ل برا في حا تكد بل حال 
الحكم الذي قبله وهو التدارق وهو بالنسبة إليه مستقبل فانظر وجهه لعل وجهه أ ن التدازء 
والإخراج كلاهما ماضيان في ؤقت النزول فينبغي يعدن يح ار ااواقيها عات 
اويا عي لوا دو او 0 


54١5 


ريه سه 0 : 
مْيَوْنَ 03 0 
قوله : (عطف على ادارأتم) 5 بالفاء لإفادة التسبب أنسبب وآما العقيب فلا هر إل 


بعناية وجملة القول حشيرية وإن كان المقرل إنشائية . 0 
ظ قوله : 7ب 00 
الاختصام الباطل لأنه لا فائدة فيه والله مخرج لا محالة أو تعجيل المسرة إليهم بأن الله تعالى 
يرفع التخاصم بينهم بإخراجه (والضمير للنفس والتذكير على تأويل الشخص أو القتيل) . | 
قوله: (أي بعض كان) حمل الإضافة على الجدس إذ لا قرينة على عهدية وأيضاً في 
|ظهار القدرة على الوجه الأكمل وأيضاً فيه تنبيه على أنه لا مدخل لخصوصية العضر في ذلك. 
| قوله: (وقيل بأصغريها) أي القلب واللسنان لأنهما أشرف الأعضاء (رقيل بساني" 
وقبل بفخذها اليمنى وقيل بإلأذن وقيل بالعجب) بالفتح والضم ؛ ثم السكون :أصل الذنن 
ا ا لسري أن النظم الجليل لا يدل عليه وأنا رواية . 
الأحاد في مثل هذا غير مفيدة غاية الأمر أن الترجبح بالدراية فقد عرفت رجحان الاصغرين 
ووجه رججمحان العجب وهو العظم بين الإليتين أنه أول اما يخلن واخريما يعلى»م ظ 


قوله: وأعمل مخرج الخ يعني أن كل واحد من مخرج وباسط اسما فاعل قَذْ اعملا عمل 
النصب لكن مخرج حكاية لما كان مستقبلاً قي وقث وباسط حكاية للماضي الحاغبر وقت بسط. 
الكلب ذراعيه فقد اشتركا في أن كلا منهما ماض وحكاية وقت التزول وقائدتهما استجضار الصورة. 
ا ا ل ل ا | 
عند نزول الآية . | 
قوله: اردق الفجيد للج وسكوة الجر رمو ا اين وهر أصل الذنب قبل 
الحم يعي وهر ارليها حلن واضىا يكو ْ 


, أي حكاية حال ممبتقيل بالنسبة إلى التدارء قفوله وهو وقت التدارء' فيه مسامحة أي في وقت التداره‎ )١( 


سورة المقرة/ الأية : “ابه 21 

قوله: (يدل على ما حذف) وفيه إشارة إلى أن ما ذكر دليل على لفظ ما" خذف وذلك 
اللفظ المحذوف يدل على معناه بإحدى الدلالات الأربع كما صرح به في التوضجج في 
أواخر بحث اقتضاء النصص . 

قوله: (وهو نضربوه فحبي) فإن قوله أضربره أمر بالرب وقوله كذلك إشارة إلى 
الحياة الحاصلة للقتيل بواسطة الضرب فينبغي أن الغفرب والحياة مرتبان على الأمر 
بالغمرب ليصح أن يشار إليهما بقوله #كذلك يحيي الله المرتى# [البقرة: 77 وهذا مراد 
المحقق التفتازاني بقوله يعني أن حذف ضربوه المعطوف على قلنا شائع مقرر في الفاء 
الفصيحة فى فحيي وهنا قد حذف الفاء الفصيحة مع المعطوف بها بدلالة قوله: #كذلك 
يحيي الله الموتى* [البقرة: 7] يعني أن فحيي في حكم المذكور لقوة دلالة قوله كذلك 
عليه حيث جعل الاحياء فيه في حكم المحسوس الذي تصح الإشارة إليه الحسية فعومل 
معاملة المذكور وجعل فاؤه فصيحة وبه يظهر ضعف ما فيل إن ذلك على تقدير أن يكون 
فحيي مذكوراً وضربوه محذوفاً وأما إذا حذفا معاً فالفاء سببية محضة وفيه إشارة إلى أنه 
كأنه وقع الامتثال بمجرد الأمر من غير أن يكون للضرب تأثير في حياة القتيل لأنها كانت 
بمحض خلق الله تعالى وبقدرته الباهرة فإنها من الخوارق فلا يكون للضرب تأثير ولو كسبا 
كما أشار إليه بقوله وإتما لم يحيه ابتداء الخ . < 

قوله: (والخطاب مع من حضر حياة القعيل) وكثيراً ما يستعمل الخطاب بلفظة مع 
وحقه اللام لتضمنه معنى التكلم فالمعنى أن التكلم بقوله تعالى: #كذلك يحبي الله 
الموتى» [البقرة: ”7] مع من حضر حياة القتيل من بني إسرائيل أي يكون الكلام خطابا 
لهم وضمير يريكم ولعلكم لهم وأما حرف الخطاب في ذلك فخطاب”'' لمن يتلقى الكلام 


لبتي يبر يي يي لل 222 2222222 222 22 ئئ ا تم 


قوله: وهو فضربوه فحيى يعني أن فحذف ضريوه المعطوف على قلنا أشائم مقرر في الفاء 
الفصيحة مع المعطوف بها الذى هو ضربوه قمجى م د لالة قوله #كذلك يحيي الله الموتى # [القرة: 
؟] مع الإشارة إلى أن حياة القيل بمحضص. خلق الله ولا تأثير فيها للسيب الذي هو الضرب ببعض 
أو يع مفجدر سذهر خكمرسر لنيمشحة اتحيات وفيا قطو)ا اتجر 
على ما قال رحمه الله وإن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى أو أسباب أماراتث لا أثر لها . 
قوله: والخطاب مع من حضر حياة القنل أو نزول الآبة فعلى الأول تكون هذه الآية داخلة 
في حيز القول وعلى الثاني لا. 


)١(‏ قيل ومقتضى كلام المصنف أن المخاطب في الآيه مطلقاً إما من حضر حياة القتيل أو من حضر نزول 
الآية من غير تفرقة بين الخطابين والأولى أن يقال إن ذلك يمعنى ذلكم والمخاطب بقوله تعالى : 
«كذلك* وبقوله: «ويريكم» ولعلكم واحد قال الرضي قد يستعمل ذلك بمعنى ذلكم كقوله تعالى : 
ذلك لمن خشي العنث منكم» انتهى كأنه لم يطلع على ما نقل ععن المصنف في بعض منهواته . 


! سورة البقرة/ الية 57 
ولكل من يصلح أن يخاطب ' ويسمنع هذا الكلام لأن أمر عار ل يت بشأنه 
أن يخاطب به كل من يسمع منه الاستماع فيدخل هؤلاء دخولاً أولياً ويد لغيه قوله 
الأويريكم أياته© [البقرة: “/9] وعلى التقدير الأول لا بد من تقدير القول قبل ذلك ابرط 
الكلام بما قِبْله أي ي قلدا لهم #كذلك يحيي الله الموتى» [البقرة: 77] بخلاف ما إذا ان 
الخطاب لمن حضر نزؤل الآبة في زمن الرسول كل فإنه ينتظم بدونه بل معه يخرج الكلاء 
من الانتظام وهذ! حاصل ما نقل عن المصنف في منهواته كما قيل فعلئ هذا لا يره 
الإشكال بأن الأنسب ذكره بعد يعقلون لما عرفت من أن بتي إسرائيل يدخلون فيه دخولة 
أولياً وحاصل المعنى قلنا لهم كما أحيى الله تعالى عاميل يحبي لله الموتى يوم القيامة على 
أن يكون استئتافاً جواباً عما يقال مأذا قال الله تعالى عند رؤيتهم هذه الآية وفيْه دلالةٍ عالى 
أن موسى عليه السلام أخبر: قومه بحشر الأجساد في يوم المبعاد وأن الموتى يبعثون من 
قبورهم فما بذكره الشارح الأضفهاني للطوالع من قوله وأما الأنبياء الذين سبقنوا علئ نبينًا 
محمد عليه السلام فالظاهر من كلام أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد اليدنى 
ولا أنزل عليه في التورية لكن جاء ذلك في كتب الأباء الذين جاؤوا بعدء حزقيل وقيل. 
أشعيا عليهما السلام ولذلك أقر سيدا افاي الي ا ا ا 
الآية من خلافه وما عيذ اها من انه الدالة على أن موسى ذكر المعاد البدني لهم كثيراً جداً 
وأما ثانياً فلأن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على أضول الدين فيلزم منه أنهم لذكروا ' 
لقومهم المعاد البدني الذي هو حابر النواه كيت الا ماس لزي ريا الله 
إن هذا القول إيوهم اختلافهم في باب الاعتقاديات ولا ريب في بطلانه . ٍ- 


قوله : : (أو نزول الآية) عْطفف غلى حياة القتيل أي والتكلم مع من حضر نزول الآية(!؟ 
من منكري البعث في زمن الرسول عليه السلام فحينئظٍ لا يقدرالقول كما غرفت'وهل] ‏ 
الاحتمال- لا يلائم قوله تعالى : #م قَسَت 22 ََتْ لوي 4 الآية ولعل لهذا أخره وضعفه أبل لا أيلائم 
قوله #ويزيكم أياته# [البقرة 1 إذ الظاهر أنه من الإراءة وهي: مختصة بمن حضر لؤياة . 

قوله: (دلائله على كمال قدرته) أي على إحياء الموتى خصوصاً وعلى كال" 
علمه فالتخصيص بكمال قدرته من مقتضيات المقام روي أنه لما ضرب قام بإذن الم - 
تعالى وأوداجه تشخب دما فقال, قتلني ابنا عمي فلان وفلان فسقط ميتاً فأخذا وقتلا ولم 
يورئا قائل بعد ذلك كذا في الكشاف قيل فعلى قؤل من قال إنهم مكثوا أربغين سنة ثم 
ذبحوا أن الله تعالى حفظ الور عن البلاء والفناء أو أغاد الله تعالى همكذ!: بعد بوم 
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() فإن قلت فعلى هذا لا دلالة على أن مونس ذكر المعاد البدنن قلنا هذا احثمال ضعيف علق أن الاتمال... 
الأول يدل عليه وهو كاف لنا والإمام الرازي وصاحب اللباب تعرضنا للاحتمال له 
على ذلك في. مواضع شتى بحيث لا يحتمل غيره أصلاً. ' ١‏ 

بل على ووب وحود الصا وعلى دق موسى علي السلا قبي وذ كات أي واحد نا في كم ش 
ايات فلذا جمعت ٍْ 


ل 


سورة البقرة/ الآبة ١‏ ”ا 
وهذا الأخير هو الملائم لقوله تعالى: #كذلك يحيي الله الموتى#» [البقرة :1880 . 

قوله: (لكي يكمل عقلكم) أوله به لأن أصل العقل موجود محقق لا يترت. على 
رؤية الآيات بل رؤية الآيات على وجه يؤدي إلى العلم بها مترتبة على أصل العقل وكماله 
متفرع على معرفته فبهذه القرينة أوله به فهو منزل منزلة اللازم قوله (وتعلموا أن من قدر 
على إحياء نفس قادر على إحياء الأنفس كلها) لتفرعه على كمال العقل وهذا إذا أريد 
بالعقل القوة المدركة بالأمور الكلية والمراد به العقل بمعنى الإدراك فحينئدٍ إما منزل منزلة 
اللازم كناية عنه متعلقاً بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة كقول البحتري : 

شجو حساه وفيظ عذداه أناتحورة متهم حم وحكه: مع 

وقد بين في المطول والحاصل أن تعقلون نزل منزلة اللازم أي تعقلون يصدر منكم 
الإدراك بلا تعلق بمفعرل مخصوص ثم جعل كناية عن الإدراك المتعلق بمفعول مخصوص 
وهو أن من قدر على إحياء نفس الخ بادعاء الملازمة بين مطلق الإدراك وإدراك أن من قدر 
الخ فذكر الملزوم وأريد اللازم على طريق الكناية وفيه مبالغة جداً حيث أشعر ذلك أن من 
قدر على إحياء نفس قادر على إحياء الأنفس كلها قد بلغ في الظهرر إلى حيث يكفي فيه 
مجرد أن يكون ذو إدراك ولا يخفى أن هذا يفوت عند ذكر المفعول أو تقديره أو يقدر له 
مفعول كما قال وتعلمون أن من قدر الخ وأنت تعلم أن الأول هو المعول عليه . 

قوله : (أو تعملون على قضية) أي تعملون بمعنى تعلمون مجاز عما تعملون إذ العلم 
سيب للعمل والداعي إلى التعبير عنه به التنبيه على أن العلم بلا عمل كلا علم والتعبير بكي 
لا لأن نعل بمعنى كي لأنه غير مرضي عنه بل لأن الكلام على الاستعارة التمثيلية وحاصله 
ما ذكره وقد مرّ مرارا تحقيقه . 

قوله : (ولعله إنما لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه) صيغة الترجي لتعذر الاطلاع 
على اليقين على حكمة فعله تعالى التين هذا وجه عدم إحيائه ابتداء وأما وجه جعل البقرة 


قوله : لكي يكمل عقلكم وإنما فسر به لأن القوم كانوا عقلاء ولا معنى لتعلق الرجاء بأصل 
العقل لأنه حاصل لهم بالفعل فالمرجو منهم كمال العقل وإمعان النظر في هذه المعجزة ليعلموا أن 
من قدر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء النقوس كلها وهذا التأويل مبني على أن يراد تعلق 
فعل العقل بمفعوله ولا ينافيه التجوز بكمال العقل كفعل الهداية في طاهدنا الصراط المستقيم 
[الفائحة: 1] على وجه وتوله ذأو تعلمون» على فضيته أي على مقتضى العقل مبتي على أن 
يجري الفعل اللازم ثم يتجوز في معنى العمل تجوزاً مبنياً على الكناية بناء على أن حقيقة العقل 
غير مرادة كان يقال لعديم النجاد كناية عن طول قامته أو يكنى به عنه بناء على أن العلم من لوازم 
العمل فيكون من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة الملزوم لكن لا على أنه أصل 
المقصرد ليرد عليه أن ليس المرجو حصول أصل العمل لأنه حاصل بالفعل لكن هذا وجه كونه 
مجازاً في العمل لا في الكناية عنه فلكل وجه اعتبار معتى يتبنى هو عليه . 

قوله: لما فيه من التقرب أي التقرب بالقربان. 
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ظ سورة البقرة/ الآية اا 
| لابو درن خترها من انوا حوائي فل فلك كاننا بهرت لعجل ؟ ثم تابوأ:ؤغادوا إلى عبادة 
الله تعالى فأرا اله عالى أن يمتحنهم بذبح ما حبب إلبهم لبظهر حفيقة التوية فلأتي (من . 
التقرب وأداء الواجب ونة نفع اليتبم) إشارة إلى وجه اختيار البقرة ة وأيضاً يظهر وجه اختيال البفرة 
الموصوفة بتّلك الصفة العجيبة فإنها ما وجدت إلا في اليتيم ولعل الوجه الظاهر في احتكانٍ 
البقرة ة التنبيه على خطئهم والتذكير لهم بأن ما عبدوه من جنن المذبوحة المقهوزة.كي يشكرون 
أكمل شكر على قبول توبتهم والعود إلى عبادة خالقهم لما فيه أي لأجل حكمة وعلة كائنة فئ 
ذلك الشرط من التقرب إلى الله تعالى بالقربان وأداء الواجب وهو الذيح إشارة إلى إن الأمر 
للتكليف وللوجوب لا للتكوين كما فهم من كلام البعض . 0 
قوله: (والتبيه على بركة التوكل) من أبيه كما مر وبركته ظاهرة حيث !: 2 
جلدها ذهباً'ما اشترى حينكٍ: بئلاثة دنائير وكذا فيه التنبيه على يركة , بر الوالدين (والشفقة 
.على الأولاد وإن من حت الطالب أن يقدم قربة والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه) . 
قوله: (كما روي عن عبمر رضي الله عنه أنه ضحى بنجيبة) هي الجيدة من الآبل قيق 
وقصته مذكورة في سنن أبي داود (اشتراها بثلاثماثة ثة.دينار وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تغالى) . 
قوله : (والأسباب أمارات) أراد أن المؤثر في الحقيقة فى وجود الأشياء: هو الله اتعالى 
والأنييات ديه تمتق شه أمارانت ا علامة لخلق الله تعالئ المسببات بناء على.جري العادة 
على ريط المسينات لمات وأبا عهنا افلا بيب الأنا متن عضو ميقا بلك لكي 
يكون سببأ عادياً للحياة بين الموتئين فيكون من قبيل خرق. العادة فمراد المصبنفف الامنئدلاق 
بنثل هذا على أن الأسباب (لا آثر لها) لا أن ههنا سيا عاديا لا أثر له ويؤيد ما ذكرن قول ظ 
تعالى: #كذلك يحبي الله المزتى4 [البقرة: 77]. 
قوله: (وإن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في اماتته لوت الحقيقي) عطلف 


قوله: والشفقة جود أن تكون جطفاً على التوكل إشعارا أ بأن الشفقة على الأرلاد تجلن 
او الاي اب وو ود وا وو 
التتخصيص على الشفقة على. الأولاد. وعلى التفرب فيكون من جملة علل الاشتراط بالشرط . 0 
قوله: وإن من أراد.أن يعرف أعدى عدوه الخ فعلى هذا تكون قصة البقرة 001 
المبني على تشبيه المركب بالمركب: المنضمن لتشبيه كل من مفردات طرفي التشنبيه بآخر من 
مقردات الطرف الآخر فقوله خين زال عنها سره الصبي أي شدة الحرص على الشهوات: 'زمان 
الصبي ولم يلحقها ضعف الكير ناظر إلى قوله عز وجل : «لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » ظ 
: [اليقرة : وقوله وكانتت معجبة :إلى : قوله #فاقع لونها تسر الناظرين» وفوله غير مذللة فئ طلن 
الدنيا إلى قوله : «لا ذلول تثير الأرض: ولا تسقي الحرث4 [البقرة: ١‏ ] وقوله. «لا سمة: فيهاج 
إلى قوله! «لاشية فيها» [البقرزة: ]7١‏ وقوله: بحيث يصل أثره إلى نفسه فيحبي بها إلى قوله: 
#اضريوه ببعضها كذلك يحيي الله المؤتى4 [البقرة: وروا وري ا و وعد اين بر 
قوله : ا فق 


سورة البتئرة/ الآبة : ف 


على قوله وإن المؤثر والمراد بأعدى عدوه النفس الأمارة بالسوء قال عليه الشلام أعدى 
سبها الحياة الطيبة فتصير نفساً مطمئنة بعد ما كانت نفساً أمارة ولوامة ولذا قال فتخهى 
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حياة طيبة فحينئلٍ يعرف ربه كما في الحديث من عرف نمسه فقد عرف ربه. 


قوله : (فطريقه) أي طريق العرفان (أن يذبح بقرة نفسه الني هي القوة الشهوية) أي أن 
يذبح ذبحاً معنرياً بالرياضات وكثرة المجاهدات حتى ترغب عن الشهرات وتميل إلى 
الطاعات وهذا معنى ذيحها فإن ححياتها الفانية باستيفاء اللذات وذبحها الذب عن المشتبهات 
وإضافة البقرة من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه ومشابهتها بالبقرة في كثرة الأكل وتناول 
ما لا نفع فيه بل فيه ضرر والحاصل أشير بذبح البقرة إلى كسر القوة الشهوية . 

قوله : (حين زال عنها شره الصبي» بكسر الشين والراء خباثته وحمله على ما لا ينبغي 
أو بفتح الشين والراء المخففة بمعنى الحرص وهذا إلى قوله الكبر مأخوذ من قوله تعالى : 
«لا فارض ولا بكر» [البقرة: 18] (ولم يلحقها ضعف الكبر) . 

قوله: (وكانثك معجبة رائعة) المنظر أشير إلى ذلك بقوله تعالى: #صفراء فاقع# 
[البقرة: 3145]. 

قوله : (غير مذللة في طلب الدنيا مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها) مأخوذ من 
قوله تعالى : «لا ذلول غير الأرض# [البقرة: 17١‏ مسلمة عن دنسها مشار إليه بقوله تعالى : 
لا شية فيها# [البقرة: ]7١‏ (بحيث يصل أثرها إلى نفسه فتحيى حياة طيبة) تأويل قوله: 
كذلك يحيي الله الموتى» [البقرة: “77] والمراد بالحياة الطيبة هي التحلي بالمعارف الولهية 
والمبرات السبحانية كما أن المراد بالموت الحقيقي الجهل بما ينبغي أن يعرفه . 

. قوله: (وتعرب) أي تظهر (عما به تنكشف الحال) أي حال الأشياء على ما هي في 
نفس الأمر فإذا الكشفت حال الأشياء مطابقة للواقع (ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارء) 
كما ارتفع التدارؤ والاختصام بين بني إسرائيل بظهور القاتل في نفس الأمر بإخبار المقترل 
بعد كونه حياً أشار به إلى أن للوهم تسلطاً على مدركات العقل فينازعها فيها ويحكم عليه 
بخلاف أحكامه فمن أحيى نفسه بذبح بقرتها بحيث يصل أثره إلى نفسه أخبره نفسه بأن ما 
حكم الوهم باطل وما حكم العقل صحيح ثابت وهذا معنى تعرب وعند ذلك يرتفع ما بينهما 
من التدارء (والنزاع) كما أن قتيل بني إسرائيل أخير بقاتله وارتفع به نزاعهم بسبب ذبح البقرة 
بحيث يصل أثره إليه بضرب بعضها فكان حيا مخبراً بقاتله فتفطن جزالة هذا المعنى ولطافته 
واستخراج رد مواقعه إلى محله والله ولي دينه وكتابه قال المصنف في أواخر تفسير قوله 
تعالى : #الذي جعل لكم الأرض فراشاً» [البقرة: ؟؟] الآبية ولعل سبحانه وتعالى أراد من 
الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسبق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان إلى 
قوله فإن لكل آية ظهراً وبطئأ وحداً ومطلعاً كما أوضحناه هناك وهذا هو المراد ههنا ولا يريد 
به تأويل الآية بهذه المعاني حتى يقال إن ظاهر الآية لا يقتضي ذلك لكن مثله إذا حكي 
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قوله تعالى: تم عَسَتْ ونح من بد َلك مه الجَارَو أو أمَدٌ أرقي نوكن 
مْفَجَر نه توالا عبن اع أنه نايبظ ين حي اها 
َمِل عَمَا تنموك (7) ظ ش ظ 0 9 
. قوله: (القساوة جبارة عن طن الغلظ مع الصلابة كما في الحجر) أ 00 
الغلظة مع الصلابة نقن عن القرطبي والواحدي أنها عبارة عن الصلابة والشدة واليبس ٠‏ 
انتهى . والمص لم يذكر الشدة لأنها عين الصلابة أو لازمة لها وذكر الغلظة بدل ابس إما . 
أخداً بالحاصل أو بناء على الختلاف اللغة وإدخال مع في الصلابة إشارة إلى أضالته. ١ ١!‏ ' 
قوله : ارصارة التلجب عل فى موه من الاعتبار) أي أنها استدارة تمثيلية شبهت ألهفة 
المنتزعة من أمور عديدة وهي القلب وحاله وهو عدم الاعتبار والاتعاظ بالآآيات والنذر 
بالهيئة المأخوذة من الأمور: العديدة وهي الحجر وصلابته ويبسه وعدم العأث لوب المزدر 
فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشيه بها : في الهيئة المشبهة لكن: القسوة لما 
كانت هي العمدة ف فق الضتورة الفشيه بها اخضي علق القسرة ة فأطلق على الحالة المشبهة كما 
مر توضيحه في قوله تعالى: #إختم الله على قلوبهم* [البقرة: 7] ولو حمل الكلام علئ 
الاستعارة التبية د كنبنة دقط سن عير إععار تخدية صعورة لمر ره أخرى كما.أشار إليه ٠‏ 
المص في قولة تعالى : #ختم الله عنلى قلوبهم4 [البقرة 0 
الاعتذار لكنه اختار الاستعارة التمثيلية لكونها أبلغ فمهما أمكنت لا يحسن أن يصاز إلى - 
غيرها ولا ندعي أن مراده الجمع بين الاستعارة التمثيلية والتبعية حتى قيل إن اجتفاعهما 
غير ثابت بل المراد إما استعارة تمشلية فقط أو استعارة تبعية فقط على أن عدم اجتماعهما 
غير ثابت:أيضاً وقد مر الكلام فيه في قوله : #إأولئك على هدى من ربهم# [اليقرة:  ]8‏ 
فليطلب من .هناك قيل ولاعتبار هنذه الاستعارة حسن التفريع والتعقيب بقوله لإفهي ‏ 
كالحجارة 4 [البقرة : 4/] بخلاف ما إذا جعلت القلوب استعارة بالككناية والقسوة ة قريلة فإنه . 
لا يحسن بل لا يصلح أت يقال #إينقضون عهد الله4 [البقرة ا ل ا 
على أن اشتعمال العهد أصل والنقض تبع بخلاف قوله: 0 
الكري ا رباع رمام اديرد سرهيره إذاسرى الدوم في الأجفان إيقاظا ١‏ 


قوله: وقساوة القلب مثل في نبوه عن الاعتبار إشارة إلى أنه استعارة .تبعية على ظريق الفمثيل 
شبهت حال قلوبهم وهي نبوها عن الاعتبار بحال الحجارة وهي القسوة ة في عدم التأئر ثم سرت 
إلى الفعل في حسن التفريع بقوله به #فهي كالحجارة» قال بععضهم ولو قلنا في قلوبهم استعارم 
الحا ري ادر اا ل رع إضار يفون بج رزقا لخر مزل 
يستقيم أن.يقال إينقضرتن عهد الله [البقرة: 1؟] فهو كالحبل واثق مته. : 


ا تويس٠تسحتم‏ 4 عسات 
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فإنه على العكس والجواب بأنه لا مائع بعد فضاء الوطر عن المكنية عمن,أن يقصد 
إلى زيادة في التشبيه فيصرح بتشبيه المكنية ليكون توطئة إلى تشبيه أبلغ منه فالمفؤع ليس 
ذلك التشبيه حقيقة بل التشبيه الآخر الذي ذلك التشبيه توطئة له مما لا طائل تحتةتإخ 
المفرع ذلك التشبيه لا التشبيه الآخر إلا أن يقال مجموع التفريع من حيث المجموع لا 
يستلزم تفريع كل واحد واحد فالتفريع بالنسبة إلى أشد قسوة لا بالنظر إلى قوله #فهي 
كالحجارة» [البقرة: 4] فحيئئظٍ يرد عليه أن تفريع أشد قسوة على ما قبله خفي بل 
الواضح تقريع كالحجارة ولا يخفى ما فيه إذ حينئل يكون تفريعا لتشبيه الاستعارة على 
نفسها ولو قيل إن المشبه به في المكنية ليس الحجارة بخصوصها بل هو الأجرام الصلبة 
الشاملة للمعادن وغيرها لصح التفريع بلا تكلف إذ المعنى أنها صارت كالصلب فهي 
كأصلب ما يكون منه لكن القائل بالاستعارة المكنية ذهب إلى أن المشبه به هو الحجارة 
والكلام معه وبالجملة الاسئعارة المكنية هنا لا تخلو عن خلل . 

قوله: (وثم لاستبعاد القسوة) لا للتراخي في الزمان فإن قسوة قلوبهم فى الحال لا 
بعد زمان فهي للاستبعاد استعارة بمعنى أنها ينبغي أن لا تقع لوجود وفوع أسباب اللين”'" . 

قوله: (يعني إحياء القنيل أو جميع ما صدد من الآيات) ومن بعد ذلك يؤيد هذا 
الاستبعاد وقيل إن بعد ذلك لإفادة البعدية الزمانية أعني وقوع القسوة بعد الإحياء زماناً قوله 
(فإنها مما يوجب) أي من شأنها (لين القلب) إشارة إلى ما ذكرناه ولين القلب مثل في 
الافقا ير لكساظ ميرك لقي نيل المراد بها القساوة المتجددة بعد مشاهدة الآيات 
كما قال تغالى : «ولا يزيد الظالمين إلا خساراً# [الإسراء: 187 فحيئئد ثم للتراخي 
الزماني لم يبعد وسره أن ما له البقاء فلبقائه حكم الابتداء صرح به أئمة الأصول . 


قوله : (منها والمعنى أنها) أي قلوب اليهود من أسلافهه''' أو أبنائهم (في القساوة) 
سس سيمت 

قوله: وتم لاستيعاد القسوة يريد أن كلمة ثم موضوعة للتراخي في الزمان وقسوة قلوبهم لم 
يتحدد لتكون مستعملة فيما وضعت له فالمراد بها الاستبعاد ومععئأه يستعد من العاقل النبوة عن 
الفكر والاعتبار بعد حصول ما يوجبه من الآيات كقولك لصاحبك وفد فات له ما ينبغي يعد 
التمكن منه وجّدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها فهو مجاز مرسل أو استعارة تبعية إليك أمر 
توجبه المجاز مرسلا أو استعارة . 


)١(‏ كما في قوله تعالى: #ثم أنتم تمترون» لا بمعنى بعد المرنية كما في قوله تعالى: «إثم كان من الذين 
آمئوا» الآية. 

(؟) إشارة إلى أن هذا الخطاب لليهود الذين كانوا فى رمن موسى عليه السلام فقول المصئف يعني إحياء 
القتيل أو جميم ما عدد الخ إشارة إليه ويحتمل أن يكون إشارة إلى ابنائهم الذين كانوا في زمن رسولنا 
محمد عليه السلام كما نقل عن القفال . 
قال ابن عياس وفتادة أي من إحياء القعيل وهو خطاب لقاتليه فأخبر أن ابنى عمه قتلاه وانكرا مع ظَهور - 


55 ا 0 


البح السدرن زنان الما اماو يم إلى أن الكاف في كالحجارة ا 0 إلمعنى المثل 
ليحسن عطف أشد بالرفع ولا يكون من عطف المفرد على الجملة الظرقية.وإن كان 
' صحيحاً لكن الأصح الاعراض عنه حتى أولوا قوله: #نالن المي وجمل اللبل و 
[الأنعام : : 97 بأن فالقا بمعنى فلق (أو أزيد عليها) . 5 
قوله : المكسلي .ل امي الفمهاة ان ااانه جر اد يا 
'بالأشدية فهو معطوف على الكاف إما على معنى أن القلرب هي في أنفسها (أشد قسوة) ا 
وهو الذي ذكره المصنف أؤلاً عكس الكشاف أو على معدئ أنها مثل أشند قسؤة من ظ 
الحجارة (كالحديد) فحينئذٍ كانت القلوب مشبهة بالأمرين الأول 1 والثاني الشيء 
|الذي أشد من الحجارة وهذا هو الذي ذكره ه المصنف ثانياً وأما على الأول فالقلوب شبهت . 
بالأمر الواحد وهر الحجارة ثم بين أنه في حد ذاتا أشد قسوة منها لا أنها مشابهة بشي؛ 
هو أشد من الحجارة فالمآل واحد إلا لا أن الأول أبلغ وهذا قدمه مع أنه في الكشافا أخره . 
(فحذف المضاف) وهو المئل (وأقيم المضاف إليه مقامه) وهو اميك فأعرت بإعرابه وهى | 
الرئم (ويعضده قراءة الجر) أي قراءة (الأعمش) أشد مجروراً (بالفتحة) ا رد ظ 


قوه: فهي مثل الحجارة د أزيد منها هذا على أذ مطاف مف و الل بعلي النخير ونفر ها تار : ظ 
سواء كانت الكاف اسماً بمعتى المثل أو حرفا جارة فعلى هذا لا بكون في المعطوف ‏ معنى التشبيه ظ 
وأما قوله أو أنها مثلها أو مثل فا هو أشد منها قسوة فحذف المضاف والمضاف إليه جميعاً وأقيم 
صفة المضاف إليه مقامهما ففي قوله فحذف المضاف وأقيم المضات إِلَيه مقامه نظر وأقول بي 
رحمه الله الوجه الثاني المعتبر فيه معنى التشبيه على أن يكون أو أشد عطفاً أيضاً على الخبن الذي 
هو الكاف أن اسماً أو مجموع الجاز والمجرور إن كانت حرفا والحال أن اعتبار التشية إنما: يُستقيم 
على أن يعطف هو على المجرور بالكاف وهو الحجارة ويكون التقدير فهى مثل الحجارة أو ' شىء ظ 
أشد منها قسوة فاعتبار التشبيه في جانب المعطوف بدو عطفه على المجرور بالكاف مستبعد جداً 
ويرد هذا الاعتراض على تقدير الكشاف أيضاً فليطالع ثمة لينكشف صدق المقال. 0 90 
ظ قوله: ويعضده قراءة الجر بالفتح عطفاً على الحجارة أي ويعضد تفدير المثل المضاف في 
الوجه الثاني قراءة الأعمش بفتح دال أشد في موضع الجر عطفاً على المنجرور بالكاف وجةه: كون 
هذه القراءة عاضدة له كون معني هذه القراءة على التشبيه وأنت قد علمت أن اعتباز التشيئيه في 
جالب المعطوف لا يستقيم عند العطف: على الكاف أو على المجموع وفي الكشاف ويعضده قراءة 
الأعمش بنصب الدال أي بمتحها. لأنه غير منصرف لوزن الفعل والصقة رهو في موضع الجر مفترح ا 
لا منصوب لكنهم يستعملون القاب الإعراب في غيره توسعاً ولذا قال بنصب الدال: لا بنصب أشد 
إذ لو أراد بالنصب ما هو لقب الإعراب لكان المناسب أن يقول بنصب أشد لا بنصب|الدال فميارة 
الفتج في عبارة لقاع د اكيم [ 


9 هذه الآ لمظيةلتهى ف يع الع في يكم من قل سد حال ايع إلى المع لوقع ا 
بينهم وإن لم يرضوه. 0 
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فعلم أنه بتقدير المضاف هنا ولعل لهذه التقرية قدم الزمخشري هذا الوجه“طلى الوجه 
الأول لكن نظر الأبلغية أهم في المقصودية قوله (عطفاً على الحجارة» فلا يحتاج إلى اقول 
بأنه حذف المضاف وأقيم المغاف إليه مقامه لكونه عطفاً على مدخول الكاف وأما في 
قراءة الرفع فهو معطوف على الكاف فلا بد من حذف المضاف في الوجه الثاني في كلام 
المص (وإنما لم يقل أقسى لما في أشد من المبالغة) . 


قوله : وإنما لم يقل قسى لما في أشد من المبالغة يعني إنما يتوصل في التفضيل بلفظ أشد إذا 
أريد تفضيل فعل من غير ثلاثي كما يقال هو أشد إكراماً من قلان لضرورة أخذ صيغة أفعل منه ولا 
ضرورة ههنا لأن القسوة من الثلائي يمكن مجيء لفظ أقسى منه فمع إمكان أن يقال فهي كالحجارة 
أو أقسى منها لا بد في العدول عنه إلى أن يقال أو أشد قسوة مع أنه اخصر من نكتة وتلك النكتة ما 
فى لفظ أشد من المبالغة والدلالة على وجود الشدة فى المفضل والمفضل عليه وزيادة شدة المفضل 
على المفضل عيه أما وجه المبالغة فلأنه ادل على شدة القسوة من لفظ افسى لدلالته عليها بجوهر 
اللفظ الموضوع لها مع هيئة موضوعة للزيادة في معنى الشدة بخلاف لفظ الأقسى فإن دلالته على 
الغدة والزيادة في القسوة بالهيئة فقط وأما وجه الدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على 
زيادة فمن حيث الصيغة والهيئة فإن لفظ أشد من صيغ أفعل التفضيل فيدل بهيئته على وجوه الشدة 
في المفضل عليه وزيادتها في المفضل أقول في الدلالة على المعنى الثاني نظر لأن معنى أشد قسوة 
أن قسوة قلوبهم زائدة على قسوة الحجارة وليس معناه أن في قسوة الحجارة شدة لكن شدة قسوة 
تلوبهم زائدة على شدة قسوة الحجارة ألا ترى إذا قبل زيد أشد إكراماً من عمرو ليس معناه إلا أنهما 
مشتركان في الإكرام وإكرام زيد زائد على إكرام عمرو لا أنهما مشتركان في شدة الإكرام وشدة إكرام 
زيد زائدة على شدة عمرو ويمكن أن يجاب عته أن أشد فسوة ليس مثل أشد إكراماً لأن لفظ أشد 
إنما جيء به في أشد إكراماً لمجرد التوصل لضرورة أخد بناء أفعل التفضيل من فعل الإكرام بخلاف 
أشد قسوة فإن أشد فيه ليس للتوصل لإمكان أن يؤخذ أفعل التفضيل من فعل القسوة فلا بد للعدول 
عن الأخصر إلى الاطنئاب من نككتة وتلك النكتة هي أن يراد إما قوة الدلالة على زيادة قسوة المفضل 
أو الزيادة في معنى الشدة لا الزيادة في معنى القسوة فيلزم أن يلاحظ معنى الشدة في قسوة القلوب 
وقسوة الحجارة وزيادة الشدة في قسوة القلوب قال صاحب الكشاف فإن قيل لم فيل أشد قسوة 
وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب قلت لكونه أبين وأدل على فرط القسوة 
ووجه آخر وهو أن لا يقصد معنى الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة كأنه قيل اشتدت قسوة 
الحجارة وقلوبهم أشد فسوة قال الطيبي اعلم أن الأصل في أفعل التفضيل أن يبنى من ثلاثي مجرد 
ليس بلون ولا عيب وإذا قصد ذلك فيما ليس كذلك توقنا. يمنل أخد قعرورة ول ورور فى لاه 
إلى التوصل به لاستقامة بنائه من القسوة ولا بد في هذا الاطنئاب في كلام لله المجيد #الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد# [فصلت: ] من عائدة وهي إما أن يجاء 
به لمزيد البيان والتوضيح وإليه الإشارة بقوله لكونه آبين وأدل على فرط القسوة وإما أن يقصد معنى 
الاشتراك في الشدة نفسها والتأويل بما قال اشتدت قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة فظهر أن بيان 
أشد في قولك ما أشد حمرته لمجرد التوصل إلى البناء فلا يكون مقصوداً بالذات بخلافه في الآية 
فإنه مقصود بالذات ولذلك قال لا يقصد معنى الأفسى لكن قصد وصف القسوة بالشدة ويندفع بهذا 


فده سورة البقرة/ الآية: . ؤ” 


قوله: (والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة) إوبجه الدلالة هو 
أن أشد قسوة يدل على الزيادة بالمادة والهيئة وأقسى يدل عليها بالهيئة فقط ول:ريب في 
دلالة الأول على المبالغة ولإفادة ذلك عدل عن أقسى مع أنه الأصل لأن: العو طتل إلى 
ظ التفضيل بأشد في المزيدات وفي العيوب الظاهرة والقسوة ليست منها وإن كانت قن 
العيوب الباطنة فالقسوة ة مما يصاغ منه أفعل فلا جرم أن المراد بأشد ليس التؤصل بل 
التفضيل في الشدة وهكذا في كل موضع يكون فيه اشتقاق أفعل منه ويتوصل:بأشد فيه مثل 
فلان أشد علماً وغير ذلك”' والقول بأنه إنما.يتم لو كان أشد محمولاً على القسوة ولكلنه 
. محمول على القلوب و بأنه محمول على. القسوة بحسب المآل لكونها تمييزا والمعنى 
اف شيل قسوتها كالحديد فإن:الحديد والحجارة إذا خليتا وطبعهما لا ريب في. أشدية 'الحديد 
[ الأوورى أنه مكيس الحنيه دون العكس ولا يقدح في ذلك كون الحديد يلين بالثار دون 
الحجارة لأله خاصة أخرى الكلام في الصلابة الشدة وأيضاً الحديد لعدم قبوله الانفعاللات. 
المذكر زه بدول هن الج عارة كان الحا فون الحديد في الصلابة والشدة وأما قصة 
لع ري لوس سي و بي 0 
بالبحث عن مقتضى الطبائع .. 

قوله : (واشتمال المفضل) على زياد ادا القسرة لا في نفس القسرة لقوله والدلالة. 


520 ب التقريب من أن في قوله أشتدت قسوة الحجازة وقلوبهم أشد قمنوة نظرا أ لآن أشد' 
الى كان سحيو لذ على القشناة ة افد هذا ولكنه محمول على القلوب فيفيد أن قلوبهم أشد قسوة لا أن 
قسوتها أشد قسوة قإن شك لاس ل او د 
. لآن معناه أن قسوتها أشد لأن شدة قسوتها أشد قسوة و| وإنما كان يفيده لو قال نهي أزيد شد قسوة 
أقول لعله أراد بوجه اندفاع نظر صاحب التقريب على التقرير المذكور العدول عن لفظ أقسى إلى 
ا لفظ أشد قسوة مع إمكان بناء أنعل التفضيل من فعل القسوة لو أريد الزيادة فى معنى القفسوة . 
ا ل ا لي ل 
فعل الفسوةٌ ة علم أن أشد ههنا ليس للتوصل بل هو مقضود بالذات إما لقرة دلالته على زيادة قسوة ' 
المفضل أر لكون المراد بيان الزيادة, في معنى الشدة في القسوة وهذا إنما يكرن إذا اللشركت - 
القلوب والحجارة فى شدة القسنوة ة وأقول لا يندفع نظر صاحب التقريب بما ذكره ه.الطيبي إذ يكفن 
في نكتة العدول عن لفظ أقسئ إلى لفظ أشد من غير ضرورة في. كون لفظ أشد متقنصوداً بالذات 
الوجه الأول من الوجهين المذكورين وأما الوجه الثاني فنظر صاحب التقريب وأرد' عليه بحسن 
الظاهر والحق في اندفاع النظر أن يقال إن أشد ههنا وإن كان من حيث الظاهر محمولاً عل ' 
القلوب لكنه في الحقيقة محمول على القسوة : لأن قسوة تمييز والتميبز فاعل في المغنى فإن: معتئ 
ل ا ا 


21 بخلاف قولنا فلان أشد حمرة أرأشد إكراما من عمرو فاته باد يه التفغيل في نقينالحمرة لاف ' 
وت ان عن اا | 1 


سورة البقرة/ الآية: ؟ ٠‏ قف 


على اشتداد الفسوتين فلو قيل أقسى لفاتت هذه المبالغة المقصودة فاختير الإطِباب وترك 
الأخصر لتحصيل تلك المبالغة. 

قوله: (وأو للتخيير أو للترديد) يعني أن أو في الأصل وإن كانت للتساوي في الشك لحن 
أتسع فيها فأطلق للتساوي بلا شك كما نبه عليه المصنف في قوله تعالى: #أو كصيب من 
السماء© [البقرة: ]١9‏ الآية وهنا لما استحال حمله على الشك لوقوعه في كلام من لا يخففى 
عليه خافية حمل أولاً على التخيير أي جعل الغير مخيراً بين التشبيهين وثانياً على الترديد أي 
تجويز الأمرين في نفس الأمر مع قطع النظر عن الغير والقول بأن الشك ليس معنى أصلياً لكلمة 
أو فمخالف لما اختاره المصنف في قوله تعالى: #أو كصيب» [البقرة: 14] الآية كما مر نعم 
ذلك مختار صاحب التوضيح ومن تبعه. 

قوله: (بمعنى أن من عرف حالها شبهها بالحجارة) بيان لكون أو للتخيير ومعنى 
الترديد هنا كما بينا راجع إلى معنى التخيير ولهذا جمع بينهما في تقرير المعنى وإن كان 
ظاهره بيان معنى التخيير وليس معنى الترديد هنا الشك بالنسبة إلى السامع لا إليه تعالى 
حتى يرد الإشكال بأنه هذا يؤدي إلى تجويز أن يكون معاني الحروف بالقياس إلى السامع 
حتى تستعمل إذا لتحقق المخاطب وهذا إخراج الألفاظ عن أوضاعها فإنها وضعت ليعبر 
بها المتكلم عما في ضميره ولو جعلت بمعنى بل لكان أحسن كذا نقل عن العلامة قوله 
وهذا إخراج الألفاظ الخ غريب فإن باب المجاز مفتوح ألا يرى أن لعل قد يحمل على 
ترجي المخاطب وغير المخاطب وكلمة أن قد يستعمل في كلامه تعالى للشك بالنسبة إلى 
لفاك" رطاف لا تختصى فلا يفرك وجه هذا الكلام أصلا نعم لا حاجة إلى الحمل 
على شك السامع بل معنى الترديد ما ذكرناه وهو تجويز الأمرين مع قطع النظر عن الغير 
ومعنى التخيير هنا ليس التخيير الاصطلاحي الذي يشترط فيه الأمر والنهى وعدم صحة 
الجمع بين الأمرين بل المراد منه إفادة مطلق التساوي فقط كما أشرنا إليه آنفا وإنما حمل 
على كونه بمعنى بل لأنه مع كونه خلاف الظاهر يحتاج إلى تقدير مبتدأ أي بل هي أشد 
فسوة لأنه مخصوص بعطف الجملة . 


قوله: وأو للتخيير أو الترديد بمعنى أن من عرف حالها الخ ثما كان لفظ أو منبئاً عن الشك 
والتردد وهذا لا يصح في شأن علام الغيوب حمل معنئاه هنا على التخيير أو الترديد بالنسبة إلى من 
عرف حال قلوبهم فإن من عرف بحالها مخير بين تشبيهها بالحجارة وتشبيهها بشىء هو أقسى من 
الحجارة أو متردد بين هذين التشبيهين أقول في قوله وأو للتخيير نظر لأن أو إنما تكون للتخيير إذا 
دخلت على الأمر أو النهي وأما إذا دخلت على الخبر فلا فإنها عند دخولها على الخبر تكون 
للشك فعند عدم صحة الحمل على الشك يجب التأويل وتأويله ههنا هر الوجه الثاني وهو أن 
يكون التردد بالنسبة إلى من عرف حالها . 


)١(‏ كما صرح به المصنف في قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلواة [البقرة: 4١؟]‏ الآية. 
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قوله: (أو بما فو آندن منها) فَإن المشابه بالشيء الأقوى يجوز أن* هيه بالأدنى 5 
في وجه الشبه 0 ومثل هذا وإن كان الظاهر حمل أو على معنى ييل كقوله: 
تعالى : #وأرسلناه إلى ماتة ألف أو يزيدون# [الصافات: 1.47] لكنه لم يخمله عَالَيُمٍ دما 
ذكرنا آبْفاً ووجه الشبه المراذ هنا عدم التأثر عن الغير تأثراً مطلوباً منه ولا شك في اشتراكة 
بين القلب والحجارة وبين القلب وما أشد (منها) والنكاة مبنية على الإرادة فأريد أولاً 
ظ ابوه بالسجارة في عع اقأئر الملكزى] م اروك كجي يما عر حل مها ارقي بإذ امل 
هذا أدخل في تفهيم الأغراض وإدخاله في روع السامعين. 0 
003 قوله: (تعليل للتفضيل) ومراده أن هذه الجملة حنمن الاجتقازة النقدرة ل الجشدلة 
المتقدمة إذ المعنى أو أشد قسوة منها وكثير أما الحال تشعر بالتعليل فالواو رابطة لا عاطفة كأنه. 
| قيل أو أشد قسوة من الحجارة لأن من الحجارة كذا وكذا بخلاف قلوب هؤلاء المتمردين. : 
قوله: (والمعنى أن الحجارة : كات رتعز ) خرك الواق وإعقاط كلمة من إخارة إلى 
حاليتها وليست بعاطفة قوله:فإن منها الخ كالنص عليه وإلى بيان الحجارة المطلقة المشتركة 


قوله: أو بما هو أقسى'منها اختيار منه للوجه الثاني المرجوح المنظور فيه وهوأ أن يعثبر 
التشبيه في نجانب المعطوف :مع كونه معطوفاً على الخبر وترك للوجه الأول الواجح وصاخب 
الكشاف كلمة أو على كل من, الؤجهين حيث قال والمعنى أن من عرف حالها شبهها بالججارة أو 
بجوهر أقسى منها وهو الحديد مثلا أو من عرفها شبهها بالحجارة أو قال هي أقسى من الحجارة 
فإن قوله أو بجوهر أقسى مها ناظر إلى الوجه الثاني المبني على التشبيه بإفنمار النثل في 
المعطوف وحذقه وقوله أو قال هئ أقسى من الحجارة ناظر إلى الوجه الأول الذي لم يلاحظ فيه 
معئى بالتشبيه بتقدير المثل قال بعض شراح الكشاف إنما أخرج الكلام مخرج الشرطية ليؤدْن بأن 
مرجيع الشاك إ إلى الناس لأنه شبحانه لا يشك وقال لبعضهم هذا يؤدي إلى تجويز أن يكون معائي 
الحروف بالقياس إلى السامع ختئ إذا استعمل أن يكون بتحقيق المخاطب لا بتحقيق المتكلم ولعل 
ظ و ل ا ل 
بعض المتأخرين من الشارحين للكشاف . ظ 
قوله : والمعنى أن من عرف حالها الخ تأويل لكلمة الشك الوافمة في كلام علام الغيرب 
على الوجهين السابقين أعني: حذف المضاف وبدوثه بطريق اللف والنشر يعني معناه على تقدير 
حذف المضاف أن من عرف أحالها شبهها بأحد الشيئين وعلى تقدير عدم الحذف أن من عرفها 
صدر عنه أحد الأمرين إما بالتشبيه بالحجارة أو القول بأنها أشد وليس هناك شك من المتكلم ولا 
من السامع وليس المراد أن أو هنا .للشك بالنسبة إلى السامع ليرذ الاعتراض بأن الألفاظ إنمأ 
وضعت ليعنبر بها المتكلم عنما قي ضميره ه أقول فعلى هذا يلزم أن يكون إخراج الكلام مخزج 
الشرطية فيرجع التشبيه إلى المطلعين خالياً عن الفائدة رالحق جواز اعتبار حال. السامع في معاني 
الألفاظ عند امتناع جريها علئ الأصل بالنظر إلى المتكلم فإن جعلت مسلك. أو في :الشك مسلك 
ل ل ا تي ا ري 
لاصوا اطي وي 
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بين الأحجار المذكورة فإن مطلق التأئر مشترك بين التأثرات المخصورصة المذمؤؤة في النظم 
الكريم ومن هذا أسقط أولا لفظة من ثم قال فإن منها كذا الخ لكن هذا البيان يننظم كرن 
المعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو القلوب زائدة عليها في القسوة لأن من الحجارة تثاثر 
دون القلوب فهي زائدة عليها وأما على كون المعنى إنها مثلها أو مثل ما هو أشد منها فكون 
#وإن من الحجارة» تعليلاً للتفضيل مشكل لأن هذه الجملة لا تفيد كون القلوب مشابهة بما 
هو أشد قسوة من الحجارة كالحديد فلا يكرن تعليلاً لذلك وأيضاً لا إشعار فيه بأن مثل 
الحديد أشد من الحجارة قساوة فالصواب الاكتفاء بالوجه الأول فيما سبى. 

قوله: (فإن منها ما ينشق فينبع منه الماء ويتفجر منه الأنهار) قوله يبع فيه رمز إلى أن 
المراه من قوله فيخرج منئه الماء لكن لا حاجة إليه إذ الخروج هو الحركة من الداخل إلى 
الخارج وهو متحقق هنا والقول بأن المراد أن خروجه قليلاً بحيث يصير منبوعاً قليل 
الجدوى إلا أن يقال إنه حمله على العيون ليحسن التقابل بالأنهار وبين أولاً حال تشقق 
الأرض مع أن تفجر الأنهار منها مقدم ذكراً في النظم تنبيها على أن الواو لمطلق الجمع لا 
تقتضي الترتيب فالظاهر أن تفجر الأنهار منها بسبب تشقق الأرض فتفجرها مترتب عليه كما 
نبه عليه بقوله فينبع منه الماء وبنفجر منه وأما تقديمه في النظم الجليل فلكثرة الانتفاع 
بالأنهار بخلاف العيون”'؟ ويؤيده ما قيل من أن قوله ويتفجر عطف على ينبع ولذا ترك منها 


قوله: تعليل للتفضيل جعل جملة #وإن من الحجارة» [البقرة! 74] الآية اعتراضاً وإردا 
لتعليل تفضيل قسوة قلوبهم على فسوة الحجارة رصاحب الكشاف جعل هذه الجملة اعتراضاً ورد 
بياناً لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة وتقرير لقوله «أو أشد قسوة# حيث قال وإن من 
الحجارة بيان لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة وتقرير لقوله #أو أشد تسوة# والمعنى 
أن من الحجارة ما فيه عخروق واسعة يندفق منها الماء اكير لير ويتهااها يلدي افتعاد بالطول 
أو بالعرض فينبع منها الماء أيضاً اعترض عليه بأنه يلزم ا 
الأصل فالأولى أن يقال إنها استتنافية والجملة كما هي مذيلة للتشبيه كقوله تعالى: #واتبع 
إبراهيم حنيفا واتخل الله إبراهيم خليلا4 [النساء: 5؟] والدليل على كونها مذيلة قوله 0 
أو أشد لأن المذيلة كالمعترضة مؤكدة كما قال في الكشاف في تفسير سورة الأنعام إن التأكيد أيضا 
نوع بيان فعلى هذا التنكير في قوله بيان وتقرير للتنويع فيكون المراد البيان الذي يحصل بالتذييل 
فإن الجملة المذيلة قد تفيد ما افادته المعترضة من التأكيد والتقرير قال بعض الشارحين قوله تعالى 
«وإن من الحجارة» [البقرة: 4/] على عا فسره صاحب الكشاف فيه معنى التتميم دون الترقي من 
الأدئى إلى الأعلى ليكون على وزان قوله «الرحمن الرحيم# [الفاتحة: ]١‏ إذ لو أريد الترقي لقيل 
#وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء# «وإن منها لما يتفجر منه الأنهارة وفائدته استيعاب جميع 
الانفعالات التى على خلاف طبيعة هذا الجوهر وهو أبلغ من الترقي أقول هذا المعتى مستفاد من 
قوله وتقرير فليتأمل ثم قال وقوله #وإن منها لما يهبط#© تدميم للتتميم . 


6 قال الإمام والمعني وإن من الحجارة لما بتشقن فيتفجر منه الماء الذي يجري حتى يكرن منه الأنهار - 
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المذكورة في الآية للإشارة إلى أن التتلقق امنتفين قن اقولة #وإن منها لما يتمُغز منه الأنهار» 
لأن المقصود بيان تأئر الحسجارة والتفجر صفة الأنهار مسند إليهًا وإن كان له تخلق _بالحجارة 
بترسط كلحة منها إلا أنه ترك التصريح به في الآية لدلالة التفجر عليه دلالة والق حتى 
كان ذكره معه مكرراً بخلاف يخرج فإن قيل الأولى أن.يكون لما تشقى تشقق فيخرج منه الاهٍ 
مقدماً على تفجر الأنهار ليكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى كما هو مقتضى الْنض لأن 
: #الفجان ,الماء وعريائه أعلى من خروج الماء بلا جريان فجوابه أن المص اختار طريق الترقى 
لأنه أقرب إلى الطبع وأنجح في المقصود فالقول بأن قوله تعالى : إوإن من الججارة» 
| [البقرة: 174 الخ وارد عل نهج التتميم دون الترقي كالرحمن م الرحيم إذ لو أريذ الترفي 
' لقيل #وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء» [البقرة : 74] وإن منْها لما يتفاجر منه الأنهار 
ضعيف لمأ.عرفت من أن المص حمل النظم على هذا الأسلوب والتقديم في الذكز لنكتة 
كثرة الانتفاع بالأنهار وإن الواو لا تقتضي الترتيث واستيعاب جميع الانفعالاث متحقن سؤاء 
ظ حمل الكلام على طزيق الترقي كما هو المختار أو على طريق التتميم والادنماء بأنْ فائذته 
' استيعاب جميع الانقعالات التى على خلاف طبيعته وهو أبلغ من الترقي ليس بتام حلى أن 
استيعاب جميع الانفعالات عند التحقيق في حيز المنع . ْ ْ ْ 
قوله رونا ووس نو أعلى يانه أي سعط بالك بويا أربي هيك 
يتحققان بالحركة الإرادية فهو مجاز هنا قوله (انقياداً لما أراد اله تعالى به إشارة إلى أن 
الخشية مجاز عن الانقياد كما سيجيء. ا 
قوله: (وقلوب هؤلاء) أظهرا موضع الور رس لالد بالإشارة للتحقير . 0 
قولء : (لا تنأثر فلا تنفعل - عن أمره) وهذ! يخل بالتشبيه وإن كان الغرض مَبْه بيان 
أشدية القلوب فالمراد أن قلوبهم لا تتأئر أصلاً بالزواجر والسنجارة تتأثز:في الجملة ألا 
. بالجملة فهما متشاركان في .عدم الثأثر لكن عدم التأثر في قلوبهم أشد لعدم تأثر قلوبهم عن 
أمره تعالى وأما الحسجارة قهي متأئرة عن إرادة الله تعالى وفي ذكر الإرادة في المحسجارة 
والأمر في قلوب هؤلاء تنبيه نبيه فلا تغفل وقلوب هؤلاء متأثرة أيضاً بما أراده الله تعالى 
. وبالآمر التكويني ا لك التكليفي لكونها م العري ادر في 


ظ قوله: وريز الال عا ولا تحن ارا وان باك قن درن ليان من 

الحجارة# [البقرة: 714] إلى آخره في ضمن افادته معنى التعليل والبيان يفيد أيضاً معنى التعريضر 

ا ا اي معنى الكثرة مستفاد من صيغة الجمع ولفظ اللبنهر وهر 

“لتر رابع 00 ظ 0 ب الات 

- ناتضح ما ذكرتا من أن تفجر الأنهار مير قي الانشقاق وأن التقدم في الذكر لكثرة نميا وإن الاب بين 
النبوع والتفجر لكون ف معتير في الأنهار دون العيون . . ْ 
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العقلاء التأثر بالأمر التكليفي لكونه بالاختيار وفي الجمادات التأثر بإرادة الله تال 27 فلما 
انتفى التأئر المقدور في القلوب وتحقق التأثر اللائق بالجمادات فيها كانت القلوب زائدة في . 
القساوة عليها. ١‏ 

قوله : (والتقجر التفنح بسعة وكثرة) والكثرة والسعة مستفادتان من صيغة التفعل 
مع مدخلية المادة فيها ولذا لم يذكر في التشقق مثل ذلك والمراد بالأنهار الماء الكثير 
الذي يجري فهو إما على حذف المضاف أو المجاز المرسل بذكر المحل وإرادة الحال 
أو الإسناد المجازي وقد مز التفصيل فيه في قوله تعالى: #جنات تجري من تحتها 
الأنهار» [البقرة: 6؟] فتفجر الأنهار كجريانه في عدم كونه حقيقة ولما كاتنت الحجارة 
جمعاً جعل الأنهار جمعا أيضاً. 

قوله: (والخشية مجاز عن الانقياد) بذكر السبب وإرادة المسبب أو بطريق إطلاق 


قوله: والخشية مجاز عن الانقياد فالمعنى وإن منها لمايهيبط من انقياده لأمر ائله وفي 
الكشاف والخشية مجاز عن انقيادها لأمر الله وأنها لا تمتئع على ما يريد فيها وقلوب هؤلاء لا 
تنقاد ولا تفعل ما أمرت به إلى هنا كلامه يعنى اثبت للحجارة الخشية على طريق المجاز لفائدئين 
إحداهما التصريح بالمبالغة في كونها منقادة الأمر الله وثائيهما التعريض بأن قلوب هؤلاء لا تنقاد 
هكذا قالوا أقول افادة معنى التعريض لا يحتاج إلى ارتكاب التجوز في الخشية المعبر يها عن 
الانقياد بل لو قيل وإن من الحجارة ما ينقاد لأمر الله تعالى حصل معنى التعريض بأن قلوبهم لآ 
تنقاد لأمر الله تعالى وجه التجوز أن الخشية ملزومة للانقباد فأطلقت وأريد الانقياد مجازاً مرسلا 
اطلاقاً لاسم الملزوم علي اللازم ويجوز أن يكون مجازاً مستعاراً حيث شبهت حال الحجر في 
انقاده لأمر الله تعالى وتأثره بقدرة الله تعالى بحال العاقل أنحاش في اطاعته وامتثاله للأوامر الإلهية 
ثم استعيرت الخشية له فهي اسنعارة تمثيلية وعلى هذا التوجيه بؤول قوله تعالى: #تسبح له 
السموات السبع والأرض وإن عن شيء إلا يسبح بحمده ولله يسجد من في السموات ومن في 
الأرضص» ومنهم من منم انتفاء الحياة والعقل في الحجر لجواز خلق الله تعالى ايأهما فيه كما في 
قوله تعالى : #وقالوا تلجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء*# [فصلت: 
١؟]‏ فكما جاز إنطاق الجلد جاز جعل الحجر حيا خاشعاً وروي أنه حن الجذع لقعرد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على المثير وأنه لما اناه الوحي في أول المبعث فانصرف إلى منزله 
سلمت عليه الأحجار وكلها كانت تقول السلام عليك يا رسول الله فغير ممتنع أن يخلق في بعض 
الأحجار عقل وفهم حتى تحصل الخشية فيه لكن المعتزلة انكروا هذا التأويل لما عندهم من أن 
البتية واعتدال المزاج شرط لقبول الحياة والعقل ولعل اقتصار الزمخشري في توجيه الخشية على 
المجاز بناء على مذهعبه فإن مذهبهم أن الجماد لا يصدر منه حقيفة الخشية لأنها صفة الحي والحياة 
لا تنصور قبه عندهم لفقد شرطها ثم مبني كلام الكشاف على أن الأمر لا ينفك عن الارادة على ما 


(1) فاندفع اشكال البعض بأنه مشى على أسلوب الكشاف ولم يتفطن لأن مبناه على أصل الاعتزال من عدم 
الفرق بن الأمر والإرادة وجه الاندفاع هو أنه لما كان اختيار المصص أن البنية شرط في الحياة وأنه معدوم 
في الحجارة تعين اعتبار الإرادة في الحجارة والأمر في جانب المخاطبين . 


8 سورة ألبقرة/ لآ 0 
الح العازوم تلن 'الالؤزم حال الفمن لل سير ولد تالو : «إنا عوْضنا الأمانة» 
[الأحزاب : : 7] الآية وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام. خلق فيها فهملافج الخ ألا 
حاجة إلى جعل خشية الحجارة مجا رأ وينصره قول صاحب التوضيح في أواخر بح يحكم 
المشترك التأمل فعلم أن وضع الزأس خضوعاً لله تعالى غير ممتنع من الجمادات: بل"هو 
كائن لا ينكره إلا منكر خوارق العادات انتهى . فعلم منه أن الخشية من الله تعالى غير 
. ممتئعة من الجمادات أيضاً:فيكون حقيقة وكذا الهبوط يكون ن بإرادته الاختيارية على هذا 
. التقدير لكن المص مال هنا إلى القول بأن اعتدال المزاج وابنية شرط في الحياة وف 
موضع آخر اختار عدم شرطية ذلك وما ذكرناه آنفاً في تأثر الحجارة مبني على الاشتر 
وبعضهم قأل إنه تعالى لما ذم بني و 1 
ورجح عليهم الحجر بانقياده لما يليق بحاله من حكم التكوين جعل الخشية مجازاً عن 
الانقياد وإن كان حملها على الخقيقة جائزاً عندنا وأنت خبير بأن حمل الخشية على الحقيقة 
ظ أدخل في تحصيل هذا المرام إذ حيتتظٍ تكون خشية الحجارة باختيارها بخلافت حملها على 
. المجاز فإنه حينئذٍ يكون بطبغه وما يكون باختباره أقوى .مما يكون بطبعه وبيان: الم هنا .لا 
. يكون مينياً على عدم التغاير بين الأمر والإرادة فإنه مذعب اكز كنا على ترف ل فا 
سبق وفيه رمز إلى أن مواعظ التورية مع كثرتها لم تؤثر في قلوب هؤلاء الغلاة قد أثر 
ع د د وبي يا 
من الثقيلة) . 
| قوله (ميلزمها اللام الغارق بينها وبين أن ثائية ويهبط بالضم) وح مهد : 1 
يتفجر» ولا يشقق» #إولما يهبط». ظ 
قوله : (وعيد على ذلك) من شدة القساوة وعدم لباه ترك الايان والاعراض عن 
برهم انه اتعالن بج الخرتاد .. ْ 0 
قوله: (وقرأ ابن كثير: ونانع: ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياك ضما إل ىأ ا بل فيه 
[ خلل لأن المذكور في كتب! التفسير والقراءة أن القارىء بياء الغيبة هنا:ابن كثير والباقون. 
يقرؤون بتاء الخطاب قال الجميري قرأ ابن كثير بالياء المثناة التحتية (والياقون بالتاء) 


ظ هو لطاع كد الإراقهد الأكر فى الخد تعد وقال بعضهم قلوبهم وض الانقاة 
لأمر التكليف بطريق القصد والاختيار ولا تمنع عما يراد بها على طريق القسوة والإلجاء كما في 
الحجارة وعلى هذا لا يتم ما.ذكره حيث لا يصلح أن يككون قوله طإرإن من الحجارة» [البقرة : 
ظ 4 الخ بياناً للتفضيل فالأولى حمل الكلام على الحقيقة لكنه خلاف مذهبه والخاصل أن الخثنية 
ش وس سيد وا و ااا ال ا 0 
الحجارة ولو. حملت على الحقيقة يلزم تجويز خلاف مذهبه. 

قوله: والباقون يالياء ركد القراءة أي القراءة بالياء التحتانية 9 الالتفات 00 الخطات 
إلى القية ظ 


سورة البقرة/ الآية : ا 284 


بالفوقية ووجه الغيبة مناسبة لقوله: #فذبحوها وما كادوا يفعلون# [البقية: ]!١‏ وهم 
يعلمون ووجه الخطاب مناسبة قوله #وإذ قعلعم نفساً فادارأتم؟ [البَقبْرِة: ]١‏ 
و #تكتمون* [البقرة: **] و #يريكم آياته لعلكم# [البقرة: “/] #ثم قست قلوبكم 4 
[البقرة : 4؟] لا لإأفتطمعون4 لأنه للمؤمنين انتهى . قوله ضما إلى ما بعده لأن المخاطث 
غيرهم وهو المؤمنون فهو في حكم الغيبة وقيل ضما إلى ما بعده يعني أن قوله أن يؤمنوا 
وما بعده من الضمائر عائدة لليهود والبافون بالتاء ضماً إلى ما قبله كما نقل عن الجعبري'' 
وفي قراءة الياء التفات من الخطاب إلى الغيبة اتحطاطاً لهم عن لذة المخاطبة وأما في 
صورة الخطاب فبطريق العتاب إذ الخطاب للاعداء للعتاب والعدول عنه للتبعيد عن ساحة 
الخطاب والنكات متفاوتة بحسب المقامات . 


قوله تعالى : #8 أنَََمُونَ أن يُؤْمِيوا لك وهَدَ كد هَرِيقُ َنْهُمْ مسْمَعُونَ كلم أل ثم 
محرو من بَشَدِ ما عَْمَلوهوَهُمْ يكلمورت ويا 

قوله: (الخطاب لرسول الله عليه اللام والمؤمنين) وقيل هو للرسول عليه السلام 
خاصة والجمع للتعظيم وله وجه إذ طمع إيمانهم لصاحب الوحي أمس بالمقام وأوفى 
بالمرام ويؤيده أن يؤمنوا لكم سواء جعلت اللام زائدة أو جعلت للتعليل وهذا من قبيل 
تلوين الخطاب لعدم الالتباس على قراءة تعلموث بالتاء والاستفهام في أفتطمعون للإنكار 
الواقعي التوبيخي فإن طمع الإيمان منهم في تلك الحال مستبعد وإن كان ذلك الطمع 
مستحسداً في حد ذاته والفاء معطوقة على مقدر مدخول للهمزة حقيقة والمعنى أتظنون أن 
قلوبهم متأثرة صالحة للإيمان فتطمعون أن يؤمتوا لكم والمتعاطفان كلاهما مستبعدان وله 
وجه آخر سيجيء تفصيله في قوله تعالى ؛ #أفكلما جاءكم رسول* [البقرة: 47] الآية . 

قوله: (أن يصدقوكم) فيه إشارة إلى أن اللام زائدة لتقوية العمل وأن الإيمان بالمعنى 
اللغوي والأولى فيه إشارة إلى أن التعدية باللام بتضمين معلى الإقرار والاستجابة كمأ في 
قوله تعالى: #فآمن له توط» [العنكبوت: 5؟] أي صدقه وأقر له واستجاب له إذ الحمل 


قوله: الخطاب لرسول الله والمؤمنين لم يفسر الطمع لظهوره ومنهم من عرفه بأنه نزرع 
النفس إلى الشيء شهوة له قيل هذا أخفى من الطمع لاشتماله على ذكر التفس وقيل الفاء فصيحة 
تفصح عن محذوف تقديره اتعلمون أن قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة فتطمعون أن يؤمنوا ويستقيم 
ذا كانت الهمزة للانكار فإن العلم بذلك سبب الاثكار على الطمع . 

قوله: أن يصدقوكم هذا على جعل اللام في لكم مزيدة وقوله أو تؤمنوا لأجل دعوتكم على 
جعلها للتعليل ويجوز أن تكون اللام لتضمين التصديق معنى الاستجابة أي يستجيبوا لكم . 


(؟) إلا أن الطيبى قال قرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وأبو بكر بالتاء الفوقاتية والياقون بالياء فكانت المخالفة في 
خلف كذا قبل ولا تخفى مخالفته لما تقل عن الجعبري قعليك به . 


4 ظ 2 ظ ظ ميؤرة البقرة/ الآية: ل 
على الصلة غير متعارف في الفعل والمصنف لإشارته إلى لى ذلك التضمين فو قوله تعالى : 
#وقالوا لن نؤمن لك» ‏ [الإسراء: ]4٠‏ الآية ححيث 'قال ولن نقر لك بعد قوله لجل قولك 
بوه سيب مود امع و ا يي 1 

قوله: (أو يؤمنوا لأجل دعوتكم) أي اللام للتعليل بتقدير مضاف إذ العلة هي المعاني ١‏ 
دون الذوات والقرينة على خصوص المضاف أي الدعرة ة كون المخاطب صاحب اذعرة 
حو اي راي و لاا 0 
إما أن يحمل على التجريد أو. على التأكيد وكان هذا مراد من قال فيؤمنوا منزل منزلة: اللازم ظ 
ولو قدم هذا الاحتمال كما في قوله تعالى : ارد 31 رار ]أو 
اكتفى به لكان أولى وبالإفادة ألحرى . < 00 

قوله: (يعني اليهود) أي: المرجودين في وقت النزول إذ الطمع لا يتصورا!ا ومن ا < 
امس اعدو عر وي ا ا 001 
علم الله منهم أنهم لا يؤمنون باختيارهم ولك أن نحمله الجنس فيكون عاماً خض مله ظ 
البعص وهم الذين آمنوا من اليهود كعبد الله بن سلام وأضرا به وهذان الوجهان ذكزهما ظ 
. المصنف في تفسير قوله تعالى: #إإن الذين كفروا:سواء عليهم» [البقرة: ]١‏ الآية والاجمل: 
على الجنس يلائم قوله أشد فلائمة قوله #وقد كان فريق منهم4 [البقرة إذ :على * 
تقدذير أن برأد باليهود في أن يؤمنوا. قوم فخصوصون يحتاج م ا 
منق » لكن لا ضير فيه لكونه من الماحنكات المقدرية: 00 

قوله: (طائفة من أسلافهم) إن أراد به تقدير المحتاق تشاعان: ؛إلدي القول' ' 
بالاستخدام حين إرادة أقوا م بأغيانهم إذ الفسمير حينئذٍ راجع إلى تلك الأقوام المخصوصة. 
بتقدير المضاف وإن أراد حاصل المعنى فيحناج إلى الاستخدام على ذلك _ وإلا:فلا. 
يي سر لاي ا ماي بع 0 
المراد بتلك الطائفة من كان في: زمن موسى عليه السلام. بقرينة . 


تقول : هن الهو فالفسى أفتطلمعون أن يؤمن اليهود لكم فمرجع الضمير انمره الذين كانوا * ظ 
ف امن ابي على !ا تمل 1 ارصلم لأن ل الإيمان عن للمافين انمه في غير منود ٠.‏ 
وأما فريق في قوله وقد كان فريق أفقلذ قال مجاهد والسدي في جماعة هم طائفة ممن سلف , ْ 
ولذا فسر بقوله طائغة من أسلافهم فسر صاحب الكشاف قوله: «أن يؤمنرا لككم» [البقرة؟ 97/6] ' 
بأن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم أما معنى الحدوث استفاد م الفعل القيد التجدد ايرث 
و ا ا 7 


: )01 أي لأنهم علدو في | إيماتهم الحادث والمذكور ون بعلريق الخطاب ٠‏ على ان الظاهر. | 0 ش 
ل 1 ظ 
ا التوضيح في بحث العام فد لالة ل نة ا ا ا 


سورة اليقرة/ الآية : هلا ضر 


قوله: (يعني التورية) لأنهم أهل الميقات وهذا غير مرضي عند المعرعكما سيأتي أو 
عن اااي رار ف عي وو اي ا 00 
إما تسمع كلاء ا إذا قرعة القرآن عتده وهلا شائع ملتحق بالحقيقة. 
المذكورة في التورية فيل كان من صفغائه عليه السلام المذكورة : فو التورية أله يكون أبيض 
ربعة فحرفوا | ذلك بأن يكون أسمر طويلاً انتهى والله أعلم يصحته”© (و) حرفوا (آية الرجم) 
بالتسويد والمحو فعلى هذا يكون المراد من أسلافهم من لم يبلغ نزول هذه الآية لا من 
لا ل ا للا 
يدن والمراء أحيارهم الذين هم الأشرار #الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلة» [العوية : 4 
فحرفوا نعته عليه السلام طمعاً للمال وحفظأً للجاه والمنال حين قدم النبي عليه السلام 
المدينة المشرفة المعظمة . 

قوله : و و سو ع حي ايو ع 0 
التحريف في اللغة من الانحراف والميل وهو التغيير والمعنى أنهم يميلونه أي كلام الله تعالى 
ل 0 الشيء ء فى موضعه أو بتأويل معناء بالتأويلات الفاسدة 
(فيفسرونه بما يه شير وجلا أيادا لخر كازم تمان زد لمعيو عو لمعن وبتتر لعي 1 
بتبديل لفظ الدال عليه ووضع لفظ آخر مكائه الدال على معنى آخر أو بتغيير بتغيير المعنى فقط 
ل اج الك لال ربل ل ل شو لت #يحرفون 
الكلم عن مراضعه» [النساء: 47] في موضع وقوله تعالى : #يحرفون الكلم# [النساء: 47] 
من بعد مواضعه ولا ريب في أن هذا التأويل الكاسد وقع هن الحاضرين لا الماضين . 

قوله: (وقيل هؤلاء من السبعين المختارين) سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور 


قوله : كتعت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قيل كان من صفات النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام في التوريه أنه يكون أبيض ربعة يعني متوسط القامة فحرفوا ذلك بأنه يكون أسمر طوينة 
وأما تحريف آية الرجم أن حكم زنى المحصن في التورية كان الرجم فحرفوه إلى تسخيم الوجه 
فمعنى التحريف على هذا التبديل والتغيير . 

قوله: وقيل هؤلاء من السبعين المختارين الخ فعلى هذا معنى التحريف اثبات ما ليس منه 
وكتمان ما هو فيه وأنكر هذا القول طائفة من العلماء وقال بعض الفضلاء ليت شعري لم فسر كلام 
لله بالعورية وتحريفهم أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ذهب إلى أن الفريق من 
أسلافهم والظاهر البين أن الضمير في منهم يرجع إلى ما يرجع إليه الضمير في يؤمنوا وقال الفاضل 


(1) إذ المذكور في كتنب الحديث كالشمائل وغيرء أنه عليه البيلام أسَمناللوقاى. ' 


سورة البقرة/ الآية: ٠‏ ظ 
أي المراد بطائفة من أسلافهم هؤلاء السيعون المختارون للميقات المشباز كول 
تعالى : (واختار موسى قومه 'سبعين رجلا لميقاتنا4 [الأغراف : 6 هذا ما لزاه .الكلبئ 
من أنهم سألؤا موسى أن يسمعهم كلامة تعالى فقال لهم اغتسلوا والبسوا الثياب النظيفة 
ففعلوا فأسمعهم الله تعالى فالبماع على هذا من الله تعالى بلا واسطة كما كان, لموسئ عليه 
سكام كن ليع ألو لم بير يلاسا أله صوص بسرس ملو 0 0 
منصب النيوة والرمبالة ولهذا لم يرض به المصنف والمراد بالتحريف على هذا زيادة فية ْ 
على طريق الافتراء: لا التحريف بما يتعلق بنعت النبي عليه السلام والمذكور في: سائر 
المواضع التحريفه بما يتعلق بأمر النبي عليه السلام فكذا هنا فظهر وجه ضعف الاججتمال 
الثاني أيضا ولفظة من للبيان لأن السبعين كلهم فعلوا ذلك كما قال كلهم «أرنا الله جهرة» 
. [النساء: 1١55‏ وقيل وإنما قال من السبعين لأن كلهم لم يفعلوا ذلك وهو ضعيف, 1 7 
قوله: (: ثم قالوا منمعنا الله يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا هذ الأشياء فافملوة) 
بيان اريم وفساد قولهم ظاهر أما أولاً نلآأن هذا ا ا ظ 
لكان من وظيفة أصحاب الوحي لا من وظيفتهم وأما بائياً فلأنه يلزم منه أن الأوامر 
والنواهي للإباحة والتنزيه ولا ريب في فساده إذ حينئل لا يبقى التكليف أصلاً وقال التحرير. 


ضة 


اكجل الثون خا كين ابعر عدرل بحن انيه اللكتو تس عضيس لمعلاف لفسال رخ وان ظ 
عمم أحد السؤال بأن قال ولم ذهب إلى أن القريق من أسلافهم فالجواب أن الموجب لذلك كلمة 
! كان في قوله عز وجل : #وقد كان فريق منهم» [البقرة : فلهم سابقة إما بمعتى المصدر أي ْ 
سبقة وتقدم وإ وإما صفة محذوف إي أسلاف سابقة يعني منافقيهم تفسيراً لفاعل لقوا المراد به.جنس 
اليهود أي إذ لقي منافقو المؤمنين الخلص من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا الآيْة هذا 
على إمناد فعل البعض وقوله إلى الكل فرجع ضمير لقا إلى منانقي اليهود كما فغله المضنف 
رحمه الله بناء على المعنى الانسحابي إلا فالمراد به هو المراد من وأو أن يؤمنوا فى #أفتطنعون 
أن يؤمتوا» المقصود منه جد اليهود والا يلزم تفكيك الضمائر في أن تؤمنوا ولقوا وبعضهم 
وقالوا وبما ذكرنا انحل الإشكال الذي أررده الشيخ أكمل الدين في حواشيه وأنه لقائل أن يقول 
تعميم ضمير لقوا وتخصيص ضمير قالوا مخالف للنقل والعقل: أما الأول فلما روي عن ابن عياسأً ‏ 
والحسن وقتادة وإذا لشوا الذين- آمنوا يعني منافقي اليهود الذين آمنوا بألسنحهم إذا نقوا المؤمنين 
الخلص قالوا آمنا وأما الثاني فلأنه يلزم تفكيك الضمائر فيما هو كالجملة الواحدة ثم قال ويمكن ' 
أن يجاب عنه بأن ضمير قالوا للمنائقين. لا محالة فإن غيرهم لا يقول ذلك وحينئلٍ لا.يخالفم مير 
لقوا وضمير بعضهم: في المرجع وإلا لكان معناه وإذا لقي المنانقون المؤمنين الخلص قالوا أمنأ 
وإذا خلا بعض المنافقين إلى بعض قالوا اتحدثونهم وليس المعنى على ذلك وإنما المعنى إِذا خلا 
بعض اليهود وهم غير المنافقين:إلى غيرهم منهم قالوا اتحدثونهم فتعينت المخالفة بجع ل ضمير 
هوا التووة وطبمير ثالرا لمان ودين بعقيق ابسا التوزد ضحم جنر في اختلاف 
الضميرين قوله تعالى : وإ قشم انساء فلن أجلهن ثلا تعضلومن» [اليقرة 7 فإن 
الع ل اه والحكام ,. ظ 0 


سر لمش ايزا مبا ل يسبب هيلب د !5 


التفتازاني ( حت أذ ويا تر قدا على وده جبله ماكر الام الا ج20 راسي 
الع وهما لا يتقابلان وكأنهم أرادوا بالأمر غير الوجوب على معنى افعلوا ما شثثم (وإن 
شئتم فلا تفعلوا) وهذا التوجيه بحسب التأويل ودعوى ظهور الفساد بناء على الظاهرافلا 
منافاة لكنه توجيه بارد فعلى هذا يكون تحريفهم بحسب التأويل والتفسير لأنهم حملوا 
الأوامر على الإباحة مطلقاً وهذا تأويل بما يشتهونه لا تحريف بحسب الزيادة مع أنهم 
اتفقوا على ذلك فالحق إن السكوت من توجيه كلامهم الذي من تلقاء أنفسهم أحسن من 
الاشتغال بالتوجيه ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر. 

قوله: (أي فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة) أي شك مستفاد من التغيير بما 
عقلوه”'' لا بما علموه فإن العقل مستعمل في الإدراك الكلي إدراكاً جاز مطابقاً للواقع لأنه 

ني الأصل القوة العاقلة ثم أطلق على ما يدرك بها. 

قوله: (إنهم مفترون مبطلون) قدر المفعول هكذا دفعاً لتوهم التكرار فإن مفعول ما 
عقلوه كلام الله تعالى واختيار الجملة الاسمية وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لفرط 
التأكيد في اللرم والتوبيح ولو فال ولم يكن لهم فيه شك لكان أقوى في الارتباط وكأنه أراد 
الإشارة إلى الفرق بين ما عبر بالعقل وبين ما عبر بالعلم إذ العلم قد يستعمل في الظن ولو 
مجازاً بخلاف التعقل وفيه نظر لا يخفى واختيار المضارع هنا مع اختيار الماضي فيما قبله 
لإرادة الاستمرار أو لحكاية الحال الماضية مع المراعاة للفاصلة . 

قوله: (ومعنى الآية) أى حاصل معناها أو معناها بطريق الإشارة (أن أحبار هؤلاء) فيه 
تنبيه على أن المراد بالفريق في قوله وقد كان فريق منهم أحبارهم وعلماؤهم لأنهم الذين 
بقدرون على التحريف والتغيير وهذا مطابق للوجه الأول وهو المختار عنده ولم يلتفت هنا 
إلى كون المراد السيعين المختارين لأنه وجه مرجوح مرذول قوله (ومقدميهم) بفتح الدال 
جمع مقدم إشارة إلى أن المراد بأسلافهم فيما مر هم الذين كانوا في زمن الرسول عليه 
السلام وانقرضوا قبل نزول هذه الآية والقول بأنه أشار به إلى أن المراد بالسلف بالذات لا 
بالزمان ضعيف إذ لا يطلق السلف على مثل ذلك لا في اللغة ولا في العرف (كانوا على 
هذه الحالة) وهي الكفر مع التحريف وتغيير كلامه تعالى وهو إضلال عظيم مع علمهم 
وتعقلهم (فما ظتكم بسفلتهم وجهاً لهم) أي الظاهر أن المتأخرين من الجهلة قلدوهم لأنهم 
أخذوا دينهم من أحبارهم فلا إشكال بأنه كيف يلزم من إقدام يعضهم على التحريف 
حصول البأس من إيمان باقيهم فإِن الجهلة في كل عصر يأخذون الأحكام من العلماء 
ويقعدون كل الافتداء والفاء في فما للسببية وما للاستفهام الإنكاري (وإنهم إن كفروا) أي 
العيال (رحرنوا زلا جب لان (لهم صايقة ة في ذلك) أي الكفر والتحريف بالتسبة إلى 
الجهلة مشكل والكلام في الجهلة والسفلة ولو اكتفى بالكفر لكان أولى إلا أن يقال معنى 


. قوله وفي وهم يعلمون إشارة إلى أنه أقيح إذ الجاهل قد يعذر دون العالم المتجاسر‎ )١( 


عم . 


سورة البقرة أآية تب 


حرفوا أي اعتقدوا أن المحرف حق ولا يخفى ضعفه ومال أكثر أرباب الموائبي إلى أن هذا 
المعنى الثاني ناظر إلى الوجه اد المعنى الأول ناظن إلئ الوجه الأاكه ولا يخفى 
أن سوق الكلام يأبى عنه . 1 ظ ا ٌْ لمر 

قوله : لمر علقي لي لاسي لترار ست إن لين اليهوة يمان ددا 
أفراد المنافقين بدلالة قوله : ' لإقالوا آمنا» [البقرة : مشا سور أ ا اي 
ْ العام لا دلالة له على الخاض بإحدى الدلالات الثلاثة ثة لما عرفت من أن ن المراد هو جدسن 
: اليهود كما في أن يؤمنوا وأنه مستعمل فيما وضع له لكنه قد وفع في الخارج ,على المنافقين 
فلا غبار أصلا والقول بأن ضمير لقوا لمنافقي اليهود باعتبار حذف المضافب لفيام القرينة 
ئ فإن ضمير قالوا لهم قطعأ بما لا حاجة إليه وجعل في الكشاف فاعل لقا 'اليهود وفاغل 
قالوا المنافقين ولعل مراده ما ذكرناه والمصنف جعل : في الموضعين الفاعل ابمنافقين 
ظ ومآلهما واحد غاية الأمر أن الشيخ الزمخشري لم ينبه على أن المراد بضمير لقنوا جنس 
اليهود باعتبار تحققه' في ضمن. بعض الأفراد وهم المنافقون وأشار إلى ذلك فى قاروا يان لأن 
نفاتهم يتحقق بهذا القول والمصنف نبه عليه أولا دفعاً لتوهم عدم اتحاد فاعل فعلى :الشرزط 
والجزاء في أول الأمر وحمل كلام الزمخشري: على أنه جعل فاعل لقوا مطلق اليهود وفاغل 
ظ قالوا المنافقين كلام لا طائل نحته وقد مرّ في أول السورة قوله تعالى : (وإذ لقو 00 
ظ 0 5 وضمين لقوا للمنافقين جزماً فكذا هنا. 


ان 


قوله تعالى: لازا ازا ع ته بسي كل وله 
يعاتح ل يكم إيتَآو يد. ند ريك ا نه © ٠‏ 

قوله : ليأنكم على الْمق) فيه إشارة إلى أنهم لم يتتصروا على آمب حين لات 
| المؤمنين بل قالوا بأنكم علئ الحق رأنهم وجدوا في التورية نع ألنبي عليه السلام. وحقفية. 
ش ما جاء'به وأنكم مصيبون باتباعه وإلى هذا اا بقوله (وأن رسولكم هو المبشز به في 
التورية) وفيه نوع إشارة إلئ أن القائلين هم الأخبار ورؤساؤهم الأشيز ان كعبد الله ناا 
وأحزابه قولهم ورسولكم فيه نوع اشراب نفاقهم وأمنا يحتمل أن يكون إنشاءً أو إخباراً 
رالجملة الشرطية إما مستأنفة مسوقة لبيان أجوال المنافقين منهم وتعداد جناناتهم عب بيان 
| أحوالهى : في التحريف واتباع سفلتهم وجهلتهم بأحبارهم أو يكون في محل النصبُ على 
قصال بسار ل غاى لاا اسان ليا ار يد 
ليوو يجيو اع بجعي ود ارو 
ظ ظهور حالهم: ووضوح مثالبهام وإنما لم تجعل معطوفة على قوله #يسمعرن» [البقرة : 
مع كربه وعدم احتياجه إلى : اعتبار: الحذف لأن المحرفين غير المنافقين وإن هلة 0 
والمقاولة والتحديث إلى المثافقين 'وغير المنافقين لم يكن يخص الفريق السامعين وإذا خلا 
لديم ان علي من لود ناراك إل ارات عنم رادعر لصيل لي نولا الي 
٠‏ #وإذا خلوا إلى شياطينهم # الجر ] الآية. 


سورة البقرة/ الآية : ىب الااسس 01 ز ز زا 1 - ىن د : 


قوله: (أي الدذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق) أي من اليهود أئّضيمير قالوا 
هنا راجع إلى غير المنافقين بقرينة قوله أتحدثونهم وعند قيام القرينة لا ضير في ذكر 'الضمائر 
المختلفة المرجع فعلى هذا حمل البعض الذي هو فاعل على غير المنافقين أولى كأنه فيل 
وإذا خلا بعضهم وهم غير المنافقين من اليهرد إلى بعض وهم المناققون قال غير المنافقين 
إلى المنافقين ويمكن العكس وهو الأوفق للسوق وأنسب بقوله: #وإذا خلوا إلى شياطيتهم» 
[البقرة: ]١4‏ الآية ورجحان الأول هنا لكون فاعل الشرط والجزاء متحدين بخلاق الثاني 
لكن لا يجب الاتحاد فالظاهر الثاني لموافقة قوله المذكور في صدر السورة إذ الخلوة إنما 
تكرن بعد الملافاة فالملاقون هم المنافقون فهذا هو الملائم للثاني وأما في الأول فيوهم كون 
غير المنافقين من الملاقين لما عرفت من أن الخلوة إنما تكون بعد الملاقاة فالانتقال من 
الملاقاة إلى الخلرة شأن المنافقين ولعل لهذا لم يقل المصنف وإذا خلا بعضهم الذين لم 
ينافقوا كما قال فى الكشاف تنبيهاً على مساغ الاحتمالين فوله عاتبين على من نافق مستفاد من 
الاستفهام لأنه للإنكار الواقع بمعنى التوبيخ والتقريع فماله العتاب . 

قوله: (بما بين) الله (لكم) أي المراد بالفتح البيان تكونه لازما له إذ المعنى 
الحقيقي للفتح غير متصور هنا فالمراد لازمه والتعبير بالفتح للمبالغة وللاشارة إلى أنه 
قبل البيان كالشيء المغلوق وبعن البيان كالأمر المفتوح المكشوف حاله وإلى هذا أشار 
الراغب حيث قال الفتح إزالة الإغلاق وذلك ضربان أحدهما ما يدرك بالبصر كفتح 
الباب ونحوه وذلك ما يدرك بالبصيرة وذلك ضربان أحدهما في الأمور الدينية كغم 
يفرح منه كقوله تعالى : #ففتحنا عليهم أبواب كل شيء4 [الأنعام: 55] والثاني فتح 
المستغلق من العلوم من قولك فلان فتح من العلوم باب مغلقاً وفتح عليه كذا أي أعلمه 
وأوقفه عليه ومن هذا القبيل قوله #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم# [البقرة: 7ا] 
انتهى . ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عتهما أنه قال بما فتح الله عليكم باب 
العلم بصفة النبي عليه السلام المبشر به وقيل بما علمكم الله من ذلك والمآل واحد ولا 
يخفى عليك أن ما ذكره الراغب المعنى الأول منه حقيقي والباقي استعارة فتأمل وكن 
على بصيرة (في التورية من نعت مححمد وَل) . 

قوله: (أو الذين نائقوا) عطف على أي الذين لم ينافقوا أي مرجع ضمير قالوا في 


قوله: أي الذين لم ينافقوا بيان لفاعل قالوا المراد منه اليعضى الذين خلورا إلى بعض وأن 
المراد بالبعض المخلو إليه الذين نافقوا منهم أي وإذا خلا الكافرون الخلص إلى المنافقين منهم 
«تالوا لهم أتحدثون4 الآية. 

قوله: أو الذين افقوا عطف على قوله الذين لم يتافقوا يعني أو المعنى وإذا خلا الذين نافقوا 
ا 0 بما فح الله عليكم أما قول 
غير المنافقين للمنافقين أو 0 المنافقين لغير المنافقين وفي الأول اتحدثونهم بما فتح الله لهم 
بمعنى الحال وفي الثاني بمعنى الاستقبال . 


آ ! 99 سورة البقرة/ الاي 3 
< وإذا خلا بعضهم إلى بعض: تالا 116 بهذا المقول الامتاليه أي لأتباعهم. 
ظ 5 0 المراد بالبعض الأول المنافقين وهر الأزفق للسياق . 
: (إظهاراً للتصلب في اليهودية ومنعاً لهم عن ابتداء ما وجبدوا في ككايهم 
يي با حير وياب ا مع أنهم لم يؤمنوا وأنا 
أعقابهم فلإظهارهم أن لا يكون منكم تحديث في الزمان المستقبل ويريدوان به أنهم لم 
يحدثوا في الزمان الماضي والحال' أنهم حدثوه حيث قالؤا حين ملاقاة المؤمئين ورشولكم 
المبشر به في النورية وإطلاق النفاق على الثاني لغوي وعلى. الأول شرعي . 10 

قوله : (نالاستفهام علئ الأول نة تريع) أي إنكار للواقع بممنى أن التحديت وق متم 
لكن ما كان ينبغي أن يقع ذلك فعلم أن المضارع على هذا التقدير ؛ بمعنى الماضي اتير إما 
لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار . | 0 
قوله: (وعلى الثاني. |إنكار) أى إنكار للرقوعز وهو الإنكار الأطالك متي 5 
التحديث لم يقع منكم بعد ولا يقع أيضاً في المستقبل ولذا عطف عليه قؤله (ونهئ) ميلة: 
إلى حاصل المعنى وإلا فما معنى النهي هنا ولما كان الاستفهام في المعنيين للإنكار وإن. 
كان فرق بينهما بأن كان في الأول لإنكار الواقع وفي الثاني الإنكبار الوقوع :تبين: أن قوله 
تقريع أي تريخ تحن لي اليا مع لجار إلى المراد بالإنكار في الاحتمالين يعرفه فن ذاق ' 
حلاوة البيان في حل المسلكين واخر هذا الاحتمال لضعفه إذ قوله #وإذا لقوا.الذين آمنوا» 
[اليقرة: ]١5‏ أولاً وعطف جملة «وإذا خلا بعضهم» عليه يلائم الأول فإنه يفتضي كون 
المنافقين معاتبين وأيضاً إظهار الإيمان عند ملاقاة المؤمنين شائع غير متصور الكتمان. 
اي لا لي منهم نفاق الفريقين ولذا 
نقل عنهم في أول السورة . #وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم» [القر: 14] الآية: 
ومن هذا تبين أن هذا الاحتمالٍ لا يكاد يصح ولعل لهذا قال صااحب الإرشاد”'؟ وهذا منما 
لا يليق بشأن التنزيل الجليل . ظ ١‏ 


د 


فوله : فالاستفهام على الأول تقريع لان التحداث قد صدر ووقع من منائقيهم فوبخهم الكفرة 
5 الثاني نكار ونه فإ لتحدث بذلك لم يقع ولم يصدر من غير المناقين فقرض المنانقين. 
التحدث بذلك في الاستقبال بل شأئكم التقرر والتصلب على دبككم فنافق, المؤمنين الخلص 
الخلص منهم بأن قالوا لهم اتخدئوتهم الآبة أي اسكتوا عندهم عما وجدتم + في التووية من .حفيقة 
دينهم ورسولهم ولا تخبروا به وتصايرا في ديتكم.. ظ < 


)١(‏ صاحب أبو السعوؤد. 


مورة البقرة/ الأبة : 5ل بغر 


توله: (ليحتجوا عليكم) إشارة إلى أن المفاعلة للمبالغة لا للمشاركة< و عليكم فيه 
تنبيه على أن في الكلام حذف الجار قوله (بما أنزل ربكم في كتابه جعلوا محاجتهم يكتاب 
الله وحكمه محاجة عنده كما يقال عند الله كذا ويراد به أنه في كتابه وحكمه) معنى(جند 
ربكم ولذا قال جعلوا محاجتهم بكتاب الله الخ لكن الأولى جعلوا الاحتجاج عليهم قوله 
وحكمه بيان المراد بالاحتجاج بكتاب الله تعالى ثم الظاهر أن اللام للعاقبة كلام لدوا 
للعوت وطريق هذا الجغل التمدبل لآن الاجتجاج عند تعالى تاريل الحقيقة مستحيل مال 
غلبتهم بالحجة”!' بغلبة من حج خصمه بين يدي حاكم مطاع لا يتمشى بحضرته إلا الحق 
المحض بأمر يرضى به الحاكم فكأنه قيل ليحتجوا عليكم بكتاب الله تعالى احتجاجاً يغلبون 
به عليكم ويقطعون جوابكم فصار بذلك كأنه احتجاج عنده تعالى في جريان الحق المحض 
فقط دون الحيل والبطلان فعبر عن المشبه بما وضع للمشبه به ولا يشترط في صحة التشبيه 
إمكان المشبه به ونظيره ما يقال وهذا حلال عند أبى حنيفة أي عند حكمه فعلى هذا تكرن 
هذه الجملة بمنزلة البدل من قوله به فتح الله بدل الاشتمال أو الكل أو ظرفاً مستقراً أي 
حال كونه في كتابكم كما أفاده النحرير التفتازاني وقيل معئى به #بما فتح الله عليكي» 
[البقرة: 95] أي أعلمكم مطلقاً بالمعجزات أو الإلهام أو غير ذلك فلما ذكر عند ربكم أي 
في كتابه علم أن ذلك الاعلام كان بأقرى طرفه وهو كونه في كتاب الله وهذا ضعيف أم 
أولا فلآن المص قيد بما فتح الله بالتورية وأما ثائياً فلأن المخاطبين هنا المنافقون على 
الوجه الأول أو غير المنافقين من اليهود ولا يحتمل أن يكون ما فتح الله عليهم المعجزات 
ونحوها فإن ذلك شأن الأنبياء عليهم السلام . 


قوله: ليحتجوا عليكم فسر المفاعلة بالافتعال تنبيهاً على أن المشاركة بمعنى أن كلا من 
الفريقين يحتج على الآخر بحجة ليست بمقصودة بل مجيء صيغة المفاعلة وإن صدر الفعل من 
جانب واحد فقط إنما هو لأجل المبالغة ولو ذهب أحد إلى المشاركة بين المحتج والمحتج عليه 
بأن يكون من جانب ومن جانب آخر سماع لكان له وجه كما في بايعت زيداً على الوجه المتقدم 
في قوله تعالى : طوإذ واعدنا موسى» [البقرة: 21] ويجوز أن يكون من قبيل بائع الزيدان عمراً 
فإن المعنى يؤول إلى باع زيد من عمرو وباع صاحبه مته لأن المقاعلة صدرت من الزيدان وعمرو 
وقوله بما أنزل ربكم في كتابه وحكمه تفسير للضمير في به الراجع إلى ما فتح الله عليهم في 
كتابهم المنزل إليهم وقوله في كتابه وحكمه توجبه وتفسير المعنى عند ربكم فإن مؤدى قولك هو 
عند الله كذا ومؤدى هو في كتاب الله كذا واحد وليس المراد وقوح لاحت عد مسحي اواو 
أن يكرن المراد ذاك أو يكون الكلام واردأ على حذف المضاف تقديره عند ذكر ريكم أو عند 
رسول ربكم أو يكون المعنى بما عند ربكم هذا على أن يكون عند ربكم حالاً من القضمير 
المجرور في به العائد إلى ما فتح الله عليهم فالمعنى ليحتجوا بما فتح الله عليكم كاثناً عند ربكم 
ومعنى كوله عنده أنه كلامه وحكمه , 
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ببورة قر الي ب 


قوله : : (وقيل عند ذكر ربكم) بتقدير المضاف قوله (أو بما عند رياه فيكو عند 
ربكم حالاً من ضمير به كما ذكر: في منهواته كَذا قيل وفائدة الحال التصريح بكون 
الاحتجاج بأمر ثابت سنده يف اللاسطاد بع ارزدوا ل لجار 0 
ا ظ ظ 


محاجة عند ازب كما جمل العامة ل عليه السلا ماي ف تالى سحا " ظ | 


7 : (وقل عند ربكم في القيامة) الريةاالى اد ار المتقدمة الفرضر منها 
ابب با ابر كي ظ 


قوله: (وفيه نظر | الاي لاع اي اي ظ 
يعلمون أنهم يوم القيامة محجوجون سواء حدثوا أو لم يحدثوا فلا فائدة في الأمر بالإخفاء : 
ا ا ل ا ا 0 
الندلول عليه بقوله #أتحدثونهم؟ [البقرة : 177 فالتحذيز حيئئلٍ عن كونهم امحجوجين 
بهذا الطريق وهو أنه يقول لهم المؤمنرن عند الله تعالى يوم. القيامة .على رؤوس_'الأشهاد أما 
حدئتمونا'في الدنيا بما فى في التورية من نعت النبي عليه السلام فاندفع الإشكال المذكور أيضاً 
وهو أن الجمع بين قوله تعالى به وعند ربكم مشكل ولا يحتاج إلى جعل الثاني ببدلاً أو 
حالاً من ضمير به قلنا يأبى عن ذلك قوله تعالى : #أو لا يعلمون أن الله [البقرة حفن 
الآية ا للمحدث به لا التحديث وأيضاً الاحتجاج بالمحدث به في الشورة 


قوله : ؛ وقيل عند ربكم في القيابة فحاصل المعنى حيتئل لا تحدثوتهم اليومأيما فش اف 
عليكم وبينه في كتابكم من حقيقة نبوة محمد يلد و واكتموه واخفوه عنهم لثلا يحتجوا. عند الله يوم 
ل ا ا 0 
ويمحموكم عنذه تعالى. 2 .2 

قوله: وناك معنن عل ماارقن و ا 1 ا عه ود 
لا يدفع الاحتجاج عليهم يوم القيامة عند الله تعالى لأن علام الغيوب مستغن بعلمه الشامل عن 
شهادة أحد عنده يحتج عليهم بذلك في ذلك اليوم لإلزامهم وتبكيتهم ليعلموا أن من هلك هلك 
عن بينة لا ظلم اليوم فحين ما علموا أنهم محجوجون عند ربهم يوم القيامة البتة في حالتي الإظهار 
' والإخفاء لأنهم أهل الكتاب الْتبسيُوا ذلك من كتابهم علموا أن تحديثهم بما في التورية :وكتمانهم له ْ 
سيان في عدم رفع الاحتجاج ومع علمهم بذلك كيف يعتقدون أن كتمائهم ما في.التورية عن: 
المؤمنين يدفع كونهم محجوجين عند ربهم يوم القيامة قال بعض.الأفاضل: عند ههنا ليس للبكان. 
ولا للمكانة وذلك ظاهر فيجعل تمثيلاً مثل غلبتهم في الحجة.وانقطاع الخصومة بغلبة من .حج ظ 
خصمه بين يدي حاكم عالم بالقضية فإن الخصم إذ ذاك لا يتجيد له عن الاذعان أقول هذا: وجه. 
احراتي اعمال انك سند هيار الجر المدتررة فى ترجه يعني مخا رركم ظ 


سورة البقرة/ الآية: "ا ضد 
المذكورة في الحقيقة إذ مغلوبيتهم بنفس المحدث به لا التحديث من خِيْثِ التحديث 
وأيضاً يمكن لهم إنكار التحديث لا ما فتح الله عليهم وفي بعض النسخ لأا “يلدفعه أي 
الاحتجاج لكن يرد عليه أن كرن الإخفاء لا يدفعه لا ينافي وقوع الإخفاء كقول 
المشركين #والله ربنا ما كنا مشركين* [الأنعام : *'؟] وقول أهل جهنم: #ربنا أخرجنا 
منها» [المؤمنون: ]١٠١7‏ وقد تيقلوا بالخلود لقرط الحيرة والمبالغة في الدهشة فلا 
يلزم من إخفائهم الاعتقاد منهم أن الله تعالى لا يعلم ما أنزل في كتابه لما عرقت من أن 
منشأ الإخفاء لفرط الحيرة ومبالغة الدهشة . 

قوله: (إما من تمام) فحينئٍ يكون المعنى ألا تتفكرون فلا تعقلون فالهمزة لإنكار 
ذلك جميعا”'' إما للواقع على الوجه الأول وهو المختار عنده فلذا قال من تمام (كلام 
اللائمين) ولم يقل كلام المنكرين الناهين أو لإتكار الوقوع على الوجه الثاني في #خلا 
بعضهم» فحينئذٍ يكون من تمام كلام الناهين وقد عرفت ضعف هذا الاحتمال ومن هذا لم 

قوله: (وتقديره أفلا تعقلون أنهم) أشار إلى أن مفعول الفعل محذوف لقيام القرينة 
على تعيين المحذوف ولك أن تقول وتقديره أفلا عقل لكم ينهى عن ذلك الخطأ الفاحش 
(يحاجونكم به فيحجوكم) . 

قوله: (أو خطاب من الله تعالى للمؤمنين) فالفاء أيضاً للعطف على مقدر والهمزة لإتكار 
الواقع ولا مساغ لكونه لإنكار الوقوع (متصل بقوله #أفتطمعون4 [البقرة: 0؟] والمعنى #أفلا 
تعقلون* [البقرة: 54] حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم) إذ الطمع واقع منهم لكن 
الاستبعاد بالنظر إلى حالهم المشار إليها بقوله: #وقد كان فريق متهم [البقرة: هع الآية 
وللتئبيه على ذلك قدم حالهم وعطف عليه أن لا مطمع لكم الخ وإلا فالطمع المذكور مستحسن 
في حد ذاته وفي كونه -خطابا منه تعالى نوع كدر إذ ح يكون ما بينهما اعتراضا لنكتة بيان وجه 
إنكار الطمع مع أن فيه طولاً كثيراً وأما على الأول فلا يلزم ذلك ولأنه حينئظٍ يلزم اجتماع 
الهمزتين وهذا يلزم في الوجه الأول على تقدير العطف على تحدثونهم . 


قوله : أما تمام كلام الابهر هم إما المتافقون منهم أو الكفرة الخلص على اختلاف الوجهين 
نتكون هذه الجملة تتميماً داخلاً مع اتحدثونهم في حيرة القول وقوله #أفلا تعقلون# [البقرة؛ 44] 
أنهم يحاجرنكم به تقدير للمفعول المقدر ليعقلون. 

قوله: أو خطاب من الله للمؤمنين متصل بقوله «أقتطمعون* [البقرة: 9"0] هذا بعيد للفصل 
بقصة المنافقين ولذا أخره عن الوجه الأول وقوله والمعنى أفلا تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم 
في إيماتهم تقدير للمقعول مناسبا لهذا الخطاب . 


)١(‏ جمبعاً أي المعطوف والمعطوف عليه معأ أو عطف على تحدثرنهم والفاء لإفادة ترتب انكار عدم عقلهم 
على تحديثهم والهمزة متأخرة عن الفاء قدمت لاقتضاء الصدارة. 
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- موز البقرة/ الآيعان : لالاء هلا . 


قوله تعالى : ول يمو كله يلما مم > وما يمون (() 

قوله : (عني هؤلاء المنافقين) وهم الذين قالوا 000 الوويني فلن الف 
أحرى بالتوبيخ قوله (أو اللائمين) من غير المنافقين (أو كليهما) يرى أن هذا أقوب 
لحصول توبيخهما معاً وكذا الاحتمال الأخير ير لأن تقريع الكل من مقتضيات المقام والواؤاخ. 
للعطف على مقدر ينساق الذهن إليه في كل العتمال والمعنى أينافقون ولا يعلمون (أو 
إياهم والمحرفين) أيلومون ولا يعلمؤن أو يحرفون ولا يعلمون والهمزة للإنكاز ينك ئ 
الكل قبل فيه إشارة إلى أنه ليسل من تتمة كلامهم بل هو جملة معترضبة . 00 

قوله: (ومن جملتها''' إسرارهم الكفر) فيه إشارة إلى أن ما'مصدرية لعدم الجناجها 
إلى تقدير الضمير ولأن الإخبار يعلم بالإسر از (وإعلانهم الإيمان) والإعلان ا من 0 
الإخبار يعلم نما يسرونه وما يغلئنون وذكر الإعلان بعد الإسرار كذكر الرحيم بعد الرحمن 
من قبيل التنميم لا الترقي (وإخفاء ما فتح الله عليهم وإظهار غيره وتحريف الكلم) . ظ 

قوله: ال أي تحريف معاني الكلم بالتأويل ظ 
الزائغ كما مر بلا تحريف الكالم و الس ب م أو بالتخيير 
كتغير نمت التي عليه السلام إلى غيره: 


قوله تعالى : وَمِتَيَُ أَمَيُوْنَ لا يَمْلَمُورت 20000 
قوله : جهلة لا يعرفون) الكتابة هذا لتفسير موافق لما ثيت في كتب اللغة كالمغرب 


< قوله: واللائمين غير المنافقين وهم الكفرة الخلص منهم وإلا فلا معنى للترديد بكلمة أو فيه 
وفي قوله أر كلاهما وكذا المراد بالضمير في إياهم مجموع المنافقين واللائمين فيكون مرجع الضمير 
في يعلمون ثلاث فرق مذكورين بعد قوله عز وجل: #أفتطمعون4 [البقرة: 70] أقول الأولى أن ' 
يكون هذا الضمير أيضاً عائداً إلى جنس المنافقين اليهود لثلا يختل النظم بتفكيك الضمائز. 0 
2 قوله: ومن جملتها إسرارهم الكفز الخ لعل عطف قوله وإخفاء وتحريف على إسرارهم على 
الكفر وإعلانهم الإيمان استرجاع منه للوجه الأخير من وجوه رجع ضمير يعلمون وهو أن يكون 
المرجع المجموع فإن إسرار الكفر وإعبلان ل لفت لا كت لطن لت" 
اللائمين وتحريف الكلم فعل المحرفين ظ 0 
قوله ؛ جهلة لا يعرفون الكتابة وفي الكشاف أميون لا بحسنون الكتب فسر الأني بالق لذ .: 
يحسن الكتابة وعلى هذا لا ينافيه تفسير الأمائي بالقراءة لأن الأمى من 'لا يحسن الكتابة والقراءة 
فرنيا كعم ورقر | رلا بعيين وان د ١‏ فتن لآم ممق الا يعرف الكدابة كما نب بعشك 
ا ا ا رن ويؤيد ما في الكشاف ما روي 0 


محمد بن عبد اله وهذا القدر لا يقلخ في التسمية الآ 


(1) ومن جملتها إشارة إلى أنه عام وما ذكر 5 ها دخولا أولياً. ' 


تور ل 8:01 ييبججببب تسبي ب ا ال ؟ 


من أن الأمي من لا يكتب ولا يقرأ منسوبة إلى الأم بمعنى أنه بقي بلا علم كتنا'ولِدته أمه أو 
إلى أمة العرب أو إلى أم القرى فإنهم لا يكتبون ولا يقرؤون والمعنى الأول هو الظاهر 
المعول عليه لإطراده في جميع الأميين من أمة العرب وغيرها قوله جهلة تفسير باللازم؟في 
الأكثر فقوله لا يعلمون الكتاب صفة كاشفة مفيدة للذم ويحتمل أن يكون للتخصيص إذ 
الجاهل قد يعلم الكتابة بين الله تعالى أنهم موصوفون بوصفين مذمومين الجهل وعدم عرفان 
(الكتابة)”! وأشار بقوله الكتابة إلى أن الكتاب مصدر كتب كتابة أي خطا خطأً (فيطالعوا 
التورية) بإسقاط النون جواباً للنفي كقوله ما تأتينا فتحدثنا والمعنى جهلة لا يجتمع فيهم معرفة 
الكتابة ومطالعة التورية بانتفاء كل واحد منهما (ويتحققوا ما فيها) عطف على فيطالعوا 5 
حتى يتيقئوا ما في التورية فيعملوا بمقتضاه واعتبار مطالعة التررية في هذا الوجه منفهم من 
سوق الكلام لأنه مسوق لذم أصحاب التوراة على وجه الإتمام وأنت خبير بأن سببية معرفة 
الكتابة لمطالعة التورية كما هو مقتضى كونه جواباً للنفي منظور فيها فتأمل”" . 

قوله : (أو التورية) عطف على الكتابة أي المراد بالكتاب يجوز أن يكون التورية أيضاً 
بقرينة ذكره في بيان أحوال اليهود”” فإن المتبادر من الكتاب في الشرع وإن كان هو القرآن 
لكن عند ظهور القرينة يراد به غيره فحينئذٍ الكتاب يكون بمعنى المكتوب وقد مر تفصيله 
في أول السورة قدم الاحتمال الأول أما أولاً فلأنه هو الملائم للتعبير بالأميين كما عرفت 
من أن الأمي من لا يكتب ولا يقرأ وأما ثاني”'' لأنه يستلزم نفي العلم بالتورية بالبرهان 
لأنهم إذا لم يعرفرا الكتابة وأئرها لا يعلمون التورية بالطريق الأولى والمراد بالكتاية هو 
الحاصل بالمصدر لا نفس المعدر أي الأثر الحاصل بالكتابة كما أشرنا إليه فعدم علمها 
بهذا المعنى مستلزم لعدم العلم بالتورية فيصح تفريع قيطالعوا عليه وسببيته له فاندفع ما قيل 
إنه في التفريع نظر فإن مدار المطالعة على معرفة القراءة لاا على معرفة الكتابة وجه الاندفاع 
هو أن المراد بالكتابة أثر الكتابة كما عرفت فحيتئذٍ لا شك في صحة التفريع ولا حاجة إلى 
أن يقال الكتب في العرف”*' ضم الحروف بعضها إلى بعض في الخط وقد يقال ذلك 
للمضموم بعضها إلى بعض في التلفظ ولهذا يسمى كتاب الله وإن لم يكتب كتاباً لأنه تكلف 
ولا يلزم من عدم القدرة على الكتب أي جمع الحروف المقروة عدم القدرة على التكلم 
أصلا”'* فإن القراءة تكلم خاص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم استثناء منقطع لأن ما 


)١(‏ واعلم أن بعضهم فسر الأمي بمن لا يعرف الكتابة كالمصنف وبعضهم فسروه بمن لا يحسن الكتابة 
كالزمخشري ولا فرق بينهما مآلا لأن من لا يحنها كمن لا يعرقها في عدم الاعتبار. 

(؟) لما عرفت من أن الجاهل قد يعلم الكتابة. 

(5) ويه يتدفع ما قاله أبو السعود من أن حمل الكتاب على الكتابة يأباه سياق النظم الكريم . 

49 دفع لما يقال من أن الأمي لا يقرأ من الكتاب لا من لا يقرأ أصلاً فعلى تقدير حمل الكتب على الجمع 
ني اللفظ يلزمهم أن لا يكونوا قادرين على التكلم أصلاً . 

(4) احترازا عن أصل اللغة فإنه فيها ضم أديم إلى أديم بالمخياطة . 

(7) كما كان الأولي الأباطيل بدل الأكاذيب. 


ب او ويد ظ 
موضع إلا. كما أشار إليه بقوله:ولكن يعتقدون الخ وأما تقدير كون معناه ادم قلان 
القراءة العارية عن معرفة المعنى ليست هن الكتابة القا: ا ١‏ 
قوله : و ع و وهي في الأصل) ملاع ايفن ١‏ ظ 
في نفسه سواء كان مطابقاً للواقع لا ولعمومه الكذب قال ولذلك ولكون الأمنية وهبي 03 
الأصل (ما يقدره عيبم يي قدر ولذلك) أي ولكون الكذ من أفرادء 
(يطلق على الكذب) إطلاق الحيوان على الإنسان فيقال تمنى أي كذب لأن العاذب بقدر ْ 


قوله: ! ستثناء منقطع لأن الأماني :يجمع معناها غير ا ل 
جلى المعثى الأول واثاي فظاه رأم على الثالث فلان ما يقرؤون إياهم النياء عفرن لهم وهو 
لتر سن لتك عر يي لي كتابوييييا لبج يوم تير لسر قن الكثنات ولا رزاتر افا 
يقرؤون من الكتاب فكان منقطعا : : ظ 
ظ قوله : : ولذلك يطلق على الكذب أي ولأجل كونه في الاصل ما يقدره الإنسان في أنفسه 
بطلق الأمنية على الكذب فإن الكاذب بقدر الكلام أولاً في نفسنه ويخترعه على خلاف ما هو'عليه 
في.نفس الأمر ثم يتكلم به وكذا المتمني يقدر ما يتمناه فى نفسه والقارىء يقدر قراءيه ولأجل كون 
الاستثناء منقطعاً قسر الا بلكن: حيث قال والمعنى ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً م 
المحرفين هذا على اطلاق الأمنية على الكذب وقوله أو مواعيد فارغة على أن يكون المراد بها م1 
يتمنى وقوله وقيل إلا ما يقرؤون على أن تطلق على ما يقرأ على معنى أميون لا يعلمون الكتتاب 
لكن يعلمون ما يقرؤون قراءة خالية عن معرفة ما يقرؤونه يعني يعلمون من التورية:مجرهة:قراءة 
الفاظها من غير تدبر في معانيها: ليتحققرا ما فيها فجملة منهم أميرن غطف على الجملة الحالية 
القابلة وقد كان فريق منهم يسمعؤن كلام الله مع مااعطف عليه بكلمة ثم والمعنى افتطمعون. بإيمان ٠‏ 
اليهود لكم والحال أن بعضهم عالمون معاندون وبعضهم جاهلون مقلدون وحاصله أن (طمع 
الإيمان منهم مستبعد زوفيهم هذان الماتعان وهما العناد والجهل وفي الكشاف ذكر العلماء ء الذين 
عائدوا بالتحريف مع العلم والاشتيقان ثم العوام الذين قلدوهم ونبه على أنهم : فى الضلال اسواء 
لن العالم عليه أذ يعمل يعلمه وعلى العامي أن لا يرضى بالتقليد والن وهو متمكن من العلم' 
قال بعض الأفاضل من شراح الكشاف رأما قوله ونبه على أنهم فى الضلال سواء فمستفاد من 'قولها 
«وإن هم إلا يظنون» لعرد ضميره ه إلى الفريقين جميعاً فإن العائم عليه أن يعمل بعلمه والجاهل! 
عليه أن لا يرضى بالتقليذ والظن وهو متمكن من العلم وحيث ترك كل ما عليه وقنغ بالظن وأتم ‏ 
الظن لا يغني من الحقى شيئأ تساؤوا في الضلال قيل فيه نظر لأن العالمين لم يقنعوا بالظن وإلآا لما 
ا ل ل لضن 
الاح ل ا ال ل ا 

قوله : ْ | 
اك 5 ١‏ شك كا ظ 

بف الشاعر مان بن عفان ف مومة تش أي قا على رسل بكسز ار على وتو 
وذكر بعضهم أن المصراع الثاني لهذا البيت وآخرها: ْ 
لاقسنى حملكم الم ق ادر ١‏ 


سور البقرة/ الك او ا “هي - 5# 
ني نفسه ما يكذب فإن أريد به خصوص الكذب فيكون مجازاً وإن أرَتنذ,به العام لا 
بخصوصه فيكون حقيقة وهذا الأخير هو الظاهر ويحتمل النفل قوله أكاذيب الأولق أباطيل 
بدل الأكاذيب إذ الكذب مختص بالقول والبطلان أعم من القول ولا ريب في أن المبراد 
العموم بل الاعتقاد الباطل كما قال لكن يعتقدون الخ ومن هذا ينكشف أن الأولى أن يقان 
ولذلك يطلق على الباطل أيضاً الخ . 

قوله: (وعلى ما يتمنى) عطف على الكذب فإن المتمني بكسر النون يقدر ما يتمناه فيكون 
من أفراد الأمنية فإطلاقه عليه من قبيل إطلاق العام على الخاص إما حقيقة أو مجاز والنقل 
احتمال وكذا الكلام في (وما يقرأ) أي أو يطلى على ما يقرأ لأن القارىء يقدر أيضاً يقدر نرتيب 
الكلام بصورها المسموعة والمكتوبة إن كان كاتباً والمسموعة فقط إن كان أميا ومن هذا قال 
وقيل إلا ما يقرؤون (والمعنى ولككن يعتقادون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرفين) . 

توله: (أو مواعيد فارغة) ناظر إلى إطلاقها على ما يتمنى والمراد بالفارغة الباطلة 
الكاذبة استعارة لطيفة ونكتتها ظاهرة والقفرق بين هذا وبين الأكاذيب مع أن المواعيد من 
الأكاذيب هو أن المراد بالأكاذيب ما عدا المواعيد كقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه ومثل هذا 
ليس بوعد قوله (سمعوها) أي الأميون سمعوها أي المواعيد الفارغة (منهم) أي من 
المحرفين نقلدوها واعتقدوها كذلك (من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً) وجه كونه 
من المواعيد هو لكونه إخباراً عما سيكون وأما على تفسير الوعد بأنه هو الإخبار بما 
سيكون من جهة المخبر مرتبا على الشيء من زمان أو غيره فإطلاق المواعيد على مثل هذا 
القول مشكل ولهذا قال البعض وللأماني تفاسير منها الأكاذيب وروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ومجاهر هنا ومنها الشهوات وهو المراد بقوله المواعيد انتهى. ولا يشفى 
أن التوصيف بالفارغة الخالية عن مطابقة الواقع يأباه فالأولى كون المراد بها الإخبار بما 
سيكون بلا اعتبار كرنه من جهة المخبر فإنه أقرب إلى المعنى الحقيقي للوعد (وأن النار لن 
تمسهم إلا أيامأ معدودة) . 

قوله: (وقيل إلا ما يقرؤون) هذا على إطلاقه على ما يقرأ (قراءة عارية عن معرنة 
المعنى) هذا بيان المراد هنا لكونهم أميين وقراءتهم لا تكون إلا كذلك أي بلا فهم وما 
أثبت لهم هنا القراءة وحدها بلا فهم المعنى وما نفى عنهم القراءة والكتابة فلا تناقض أو ما 
نفى عنهم القراءة مع فهم المعنى فلا مخالفة لما سبق فالاستئناء أيضأ منقطع كما عرفت . 

قوله : (وتدبره من قوله) أي قول حسان رضى الله تعالى عنه أحد شعراء رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم يرثي عشمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ويذكر قصته في الدار. 


ز(تمنلى كتانب اله أول لبلة تمني داودالزبور على رسل) 


ورسل بكسر الراء وسكون السين يمعنى تؤدة وتأن والمعنى تمنى أي نوأ اهس 
المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أول ليلة استشهد فيها كتاب الله أي القرآن قراءة مقرونة 


ْ | سبورة البقرة/ الآية م؟ 

بغهم المعنى واللطائف وأنواع المزليا والمعارف لما عرفت من أن معنى اللم عن معرفة : 
المعنى في التمني بععنئ القراءة بمعونة المقام لا لأنه معتبر في مفهومه فلا إشكال بان المراق . 
بالقارىء هنا الإمام أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه جامم القرآن فكيف تعتري قزاءته. 
عن قهم المعنى فالغرض. من هذا البيت لمجرد بيان مجيء التمني بمعنى القراءة وفهم. المعنئ ظ 
والخلو عنه موكول إلى القرينة قوله تمني تمني داود الزيور على: رسل لبيان أن قراءة الإمام: نجامع 
القرآن على رسل وتأن مع ملاحظة ما فيه من المواعظ والصبر على المشاق وإعداد الله تعالن 
لمن كان كذلك من عباده المخلصين ما لا عين رأت ولا أذن سمعث وبهذا تسلى رضلني الله 
عي ليا 9 بال شر الغراى ووو اللو بور ساد وا ١‏ اراي 
النجاة ولعل لهذا اشتغل بقراءة القرأن في ذلك الآن حتى روي أتهم فعلوا ها نعلوه.حين حير 
قراءته رضي الله تعالى عنه قوله: #فسيكفيكهم الله# [البقرة: ]١397‏ الآية نفعنا الله إتعالى 
بشفاعته وجمع بيئنا في دار كرامته ومن هذا البيان انضح لك أن رواية ليله بضمير الغائ ! 
الراجع إليه رضي الله تعالى عته أولى من رواية ليلة بناء التأنيث للوحدة لأن الهراد بيان :قراءته 
ذي لله مكرنة رت اتدربا ولع لديا كد تيهنا رجو جا واتتيت الول 1ل لسارت 
ورواية ابن الأنباري أنشد تمامه وأخثره : 1 
ْ سسا تن ةر 

ولم وى ارا بتاء التأنيث 'فعلم أن الرواية ليله بالضمير دون تاء اليك ظ 

قوله : (وهى ١‏ ياست ومتقوم بأنهم أنورة زقنااتان ل رتاسو بوك بطع اانا 
عرفت من جا كا و ا ا ا 
كلا قراءة ف فيصح النفي والإثبات معاً بالاعتبارين لكن المناسب نفي القراءة رأساً لكونه أبلغ في 
الذم والمفهوم من الكشاق أن الأمي من لا بحسن الكتب والقراءة وهو لا ينافني أن يكب 
ويقرأ في الجملة وأما على ما اختاره.المصنف هن آنه له يكيع ولا زترا تمعفاة أله لا يشر | امن 
لكتاب ولا يعلم الخط وأما على سبيل الأخذ من الغير فكثيرا مانيقرقون من غير فهم ظ 
المعاني ولا تصور الحروف وهذا مال ما قدمناه في التوجيه وأن حاصل كلام الشيخين واحد ‏ 
اعلم أن ما روي أن النبي عليه السلام كتب يوم صلح الحديبية مؤول بأنه أمر بالكتابة فإسناة 
امح روي متي اح عياص ووو لوا ل و 
كتابة كما روي عن النبي عليه السلام.في الصحيحين أنه كتب كذا مع أنه أمي ْ 

قوله: (ما هم إلا قوم) 0 إن نافية والاستثناء مفرخ والمستثنى محذوف 
و(يظنون) قائم مقامه وفي المطول واعلم أنه قد تقع ١‏ بعد إلا في الاستثناء المفرغ الجملة 
وهي إما.خبر مبتدأ نحو ما زيد إلا يقوم أو صفة نحو ما جاءني منهم رجل إلا:يقوم ويقعذ 
أو حال نحو ما جاءني زيد إلا يضحك فقوله تعالى : «إإن هم إلا يظنون# [الجائية :5 ؟] ظ 


5455 


قوله : ما هم إلا قوم قود اهلع لهم نافيل من ترغاة قاطع أرشدك إليه ٠٠ ٠‏ 


سورةالكرث الآيةا ةو لل ل لل ببسيس يهم ل 58 
مثل ما زيد إلا يقوم فيظئون -خبر تقدير قوم لكون يظدون صفة تقنضي موقدوفاً بحسب 
المعنى لا لعدم كونه خبراً والمعنى وما هم قوم موصوفون بالصفة الإدراكية:الأقوم 
موصوفون بالظن فالقصر إضاني وللإشارة إليه قال (لا علم لهم) فحذف مفعولي الْطِنٍ 
للقرينة عليه وهو ما اعتقد وأمن أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هود وغير ذلك . 

فوله: (وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع) أي بما يقابل 
العلم إطلاقاً مجازياً إذ أصل معناه المشهور هو الاعتقاد الراجح مع تجويز النقيض سواء 
كان مطابقاً تلواقع أو لا وهذا المعنى غير مراد هنا لأن بعضهم جازمون بالاعتقاد الفاسد 
وجاهلون بالجهل المركب وبعضهم أميون مقلدون للجاهلين الجهل المركب وكل منهما 
جازم لا ظان بالمعنى فالمراد بالظن ما ليس بعلم كما أشار إليه بقوله لا علم لهم فيتناول 
الاعتقاد الجازم الغير المطابق وهو المراد هنا بقريئة الفاعل ويتناول أيضاً الظن المشهور 
لكنه ليس بمراد للقرينة المذكورة وإن جزم صاحبه لكئه يحتمل الزوال لعدم استناده إلى 
قاطع كاعتقاد المقلد وإن قلد المصيب فإن اعتقاده جازم يحتمل النقيض لكن إطلاق الجرم 
على اعتقاد المقلد محل تأمل . 

قوله: (وإن جَرْم به صاحبه كاعتقاد المقلد والزائغ) أي المائل (عن الحق) بدليل غير 
مطابق وهو المراد (لشبهة) إذ الشبهة في مثل هذا ليست بمعنى الشك بل ها يشبه الثابت 
وليس بثابت وصاحبه جازم لاستناده إلى ما يشبه الدليل لكنه ليس بمطايق للواقع فلا يعد 
علماً إذ العلم عندنا اعتقاد جازم مطابق للواقع أو صفة'' توجب تميبزاً لا يحتمل النقيض 
لا حالاً ولا مآلا فعلم أن قوله وقد يطلق جواب سؤال ما وجه استعمال الظن هنا وهم 
كانوا جازمين واعلم أن قوله #ومنهم أميون» [البقرة: 8/ا] معطرف على قوله #وقد كان 
فريق منهم # [البقرة: 8/] فحيتئذ قوله تعالى: #وإذا لقوا الذين أمنوا» [البقرة: 9/5] عليه 


قوله: وقد يطلى الظن بإزاء العلم أي في مقابلة العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع 
وإن جرم به صاحبه هذا مبني على أن يراه بالعلم الجازم الثابت المطابق للواقع الحاصل بدليل 
قاطع وفي كلامه هذا استشعار بتعميم الضمير في #وإن هم إلا يظنون4 للفريقين جميعاً أعني 
العالم المعائد والجاهل المقلد إشار: إلى أن كلا منهما فى ضلال . 

قوله: أول ليلة يتبغي أن يكون بالإضانة وهاء الضمير لإيتاء الوحدة ليوافق قوله وآخرها 
يؤيده أن ابن الأثباري أنشد تمامه وآحثره؛ 

لافنى حطمسام الم قادر 

ولم يرو آخرها بهاء التأنيث وجه التأيبد أنه لو كان أول ليلة بتاء الرحدة لكان الأنسب أن يقول 

وآخرها بتأنيث ضمير الليلة فتذكير الضمير دل على أن المرجع ليل مضاف إلى الضمير لا لبلة . 


)١(‏ والتعريف الثاني شامل للتصورات والتصديق اليقيني بخلاف الأول فإنه مختص بالتصديق اليقيني وهر 
اصطلاح البعض لكن العموم هو المختار , 


11 


سورة البقرة/ الآية : 0 
د يكون مضمون الآيتين | إنكار الطمع في: إيمان الجيود ببيآن أنههم: 
أربع فرق متداخلة محرفون كلام الله ومنافقون ومانعون”" عن إظهار الحبق!وجاهلون 
مقلدون في كل واحد منهم صفة يمتنعون عن. الإيمان بسببها وعلى الثاني أي ااحتمآلتعطف 
إذ القوا على يسمعون يكون إمضمون الآيتين إزالة الطمع عن إيمان اليهود ببيان أنهم أفر ان 
ا ا ل ا د و ا لي 
الإيمان منهه” '' وهدًا لا يوافق ما ذكره المصنف سابقاً من قوله ومعنى لى الآية أن أحبارهم . 
ومقدميهم الخ. فإن مداره إزالة الطمع عنهم ببيان حال أسلافهم كذا قيل وأنت خبير بأن. 
الي اي ا 
. بعدم الموافقة. ظ 
قوله : (أي تحسر وجالك) الأولى فتتحسر حتي لا ين أنه جغل الفا زائدة. 
ول كذلك: ئ 0 


قوله تعالى : ن ية تهة اكت يز ةينب ليختا 
يد تتشائية يكم يك كلك اريم مكيل لقم نكابقية 0 11١‏ 01 
قوله : اين الل ]إن وانا أزل ينا اك ول ان ابيع رجو ىهقم ال أن فيها 
موضعاً) فروي عن النبي عليه السلام من طرق صححها السيوطي غلا ينبغي أن يققان ومن 
قال والمصئف رحمه الله أوله على تقدير ؤروده عنده بأن معنى إلويل واد في جهدم يستحق 
أن يقال لمن فيه ويل له قوله (يتبوأ) أي'يتخذ مكاناً وحاصله يسكن (فيه) أي في ذلك' 
الموضع (من 'جعل له الويل):وفي بعض النسخ فيها أي المكان والموضع المذكور والتأنيث 
بتأويل البقعة ويوهم ذلك :أن من جعل له الويل صاحب ذلك الموضع دون غيره من 
١‏ مسدب جهقر رايد اأريق (1 طاقن لمعيو روي سف اننا دترا 1 ال م 
السلام أنه قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبئغ تقعره فالأولى 
الإبقاء على ظاهره وعدم الاشتغال بتأويله فإنه ورد ة في الشرع وعدم مساعدته اللغة لا يضر 
ولا داعي إلى تأؤيله بالمخالفة لما ثبت في الشرع ومخالفته للعقل وكذا الكلام في قوله 
ل ل ل ل ول 
يهوي فيه الكافر أربعين حريفا . ْ 


قوله: ولعله سماه مجازً أي مجازا مرسلا من قبيل اطلاق اسم ل ظ 


)١(‏ كما نطق بد قوله تعالى: #قالوا:اتحدثو: نهم بما فتح أله عليكم» [البثرة: 10١‏ وهم المنفقوة على رجه 
وحار دشل ويجس الا ركرك تخ واحد ار اكلو رو محرفا سانا تنيت اتداحل أبضاء ْ 

© لآن الداءي إلى الإيمان اسن بالكئاب والمهتدق به نهم محوف ما لم أهع كلا الله 
وجه لطيع الإيمان متهم أيضاً 0 أخذوها ار بالإيمان به . ء 


سورة البقرة/ الآية : 4/ با 


قوله: (وهو في الأصل مصدر لا فعل له) لعدم مجيرء الفعل مما ناؤه وعينه 
معتلان”' والمستند في ذلك الاستقراء . 


قوله: (وإنما ساغ الابئداء به نكرة لأنه دعاء) أي المقصود مته الدعاء وإن كأن 
جملة خبرية وهو طلب من ذاته تعالى أن يجعل لهم ويلا وهلاكاً كقوله: #قاتلهم الله4 
[ التوبة: ٠‏ "؟] الآية وفيه مبالغة عظيمة أي أن أصله مصدر منتصوب وقد حول عن 
المصدر المنصوب ومثله يجوز فيه ذلك مثل سلام عليكم لأنه في الحقيقة غير مخبر 
عنه لكون الدعاء مقصوداً منه وما قيل في توجيه سلام عليك من أن المعنى سلام مني 
عليك ممكن هنا أي فويل”'* من جهتنا فيكون نكرة مخصصة وأما على تقدير كوله علماً 
للوادي أو الجبل فمعرفة علم لمكان مخصوص قال الرضي قال ابن الدهان إذا حصلت 
الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت نحو كوكب انقض الساعة ولا ريب في حصول الفائدة 
فى قوله تعالى: #فويل للذين*4 [البقرة: 79] الآية. 

قوله: (يعني المحرف) في المعالم وذلك أن أحبار اليهود خاقوا ذهاب مأكلتهم 
وزوال رياستهم حين قدم النبى عليه السلام المدينة فاحتالوا في تعويق الناس عن الإيمان 
فعمدوا إلى صفته في التورية وكانت صفته فيها حسن الوجه جحد الشعر كحل العينين ربعة 
فغيروها وكتبوا مكانها طويلا أزرق سبط الشعر فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرؤوا ما كتبوه 
فيجدونه مخالفاً لصفته فيكذبونه انتهى . وإلى هذا التفصيل أشار بقوله يعني المحرف . 

قوله: (ولعله أراد به ما كتيوه من التأويلات الزائغة) إشارة إلى ما روي عن بعض 
السلف أن رؤساء اليهود كانوا يغيرون من التورية نعت النبي عليه السلام ثم يقولون هذا من 
عند الله وتوضيحه أنه يجب أن يتصورر أن كل نبي أتى بوصف لنبي بعده فإنما أتى به بإشارة 
خفية لا يعرفها إلا الراسخون في العلم وذلك لحكمة إلهية فإن ذلك لو كان متجلياً للعرام 
لما عرتب علماؤهم بكتمانه ثم ازداد غموضا بنقله من لسان إلى نسان من العبراني إلى 
السرياني ومنه إلى العربي وقد ذكر المحصلة ألفاظا من الثورية والإنجيل إذ! حقفت وجدت 
دالة على صحة نبوة محمد عليه السلام بتعريض هو عند الراسخين في العلم جلي وعند 


قوله: وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء يعني تخصيص النكرة بالداعي ولذلك صلحت أن 
تقع مبتدأ كما تخصه سلام في سلام عليك بالمسلم فإن المعنى سلامي عليك وكذا المعنى ههنا 


)١(‏ وأما وال فمصنوع كما قاله أبو حيان. 

(؟) وهذا إشارة إلى دفم إشكال وين معتى ويل لك ويل لي لك لأن معنى الويل الهلاك قلا يجري فيه ما 
يجري في سلام عليك وجه الدفع أن معنى ويل لك ويل صادر واقع من جهتنا ومن خلفنا كائن لك ولا 
ريب في حسئه كما أن معنى سلام عليكم سلام واقع من قبلي نازل عليكم لا أن السلام القائم بي عليكم 
وكذا هنا ليس المعنى ويل لي لك حتى يككون قولاً خلا . 


اد شي سورةاليقرة/الآية: 03 
ظ العامة خفي فظهر أن ما كتبت]أيديهم.كانت تأويلات محرفة كذا قي وفيه مباهيالفة لما ذكر 


الإمام البغوي في المعالم ما لا يخفى قيل وإنما قال ولعل لعدم الجزم بما ذكره زواية وإنما 
مأخذه مجرد الدراية فالأولى' بل الصواب أن يراد بما كتبوه المحرف بالتبديل كتبديل ربعة 
بالطوال وتغيير أكحل العينين! إلى أزرق ونحو ذلك والمحرف بالتأويل الرائغ أيضاً والقول أن 
مراده بالتأويلات الزائغة التحزيفات لا تأويلات آبيات التورية نمعان باطلة لأن مكتوبهم نفس 


التورية التي 'حرفوأ ؛ بعض آيانهنًا لا تفسيرها المشتمل على التأويل مع كونه خلاف الظاهر يرده . 
قوله ولعله أراد به الخ. فال في تمسير قوله تعالى #يحرفون الكل» [النساء 4ك ميلرتة: 
. عن مواضعه التي وضعها الله فيها إما لفظأ بإهماله أو تغيير وضعه وإما معنى بجمله على غير 


المراد وإجرائه في غير مورده انتهى فعلم منه أن المحرف معنى مقابل للمحرف: لفظاً وكلاهما 
وقعا منهم فالمكتوب أيضاأً عام لهما.فلا يعرف وجه قوله ولعله أراذ الخ ولا يتضخ معتاه وأيضا 


قول بعض المحشيين وتوضيحه إنه يوجب أن بتصور أن كل نبي أتى بوصف لنبي بعده فإنما أتى ‏ 
به بإشارة خفية لا يعرفها إلا اتراسخون الخ مطلوب البيان منه فإن ما ذكره ممنوع فإن المتعارف ' 
أن هذا في حمق النبي عليه السلام خاصة ونعته الشريف مذكور في التورية والإنجيل بعبارة. 


صريحة كما هو المشهور في الرواية توقد نقلناه عن المعالم. 


قوله : (تأكيد كقولك كتبته بيميني) واجه التأكيد دفع احتمال التجوز بياذ 8 


. باشروا ذلك بأنفسهم ولم يأمروا به غيرهم لكون التحريف أشد مواقعة إذ المباشر تلفعل 


أشد مواقعة ممن لم يباشره ولأنهم بالغوا : في إخفائه وباشروا بأنفسهم ويحتمل أن يكون 


لدقم احثتمال. الونشاء فإن الكتابة قائمة قه كما يقال كيت الف آن والمراد إنشاؤه وها اريك 


. بالكتابة كتابة أنه من تلقاء أتفسهم دون أن ينزل عليهم فقوله ##ثم يقولون4 [البقرة: 974]: 


ال ل ل بآنه نازل: من عند 
الله مكتوباً من السماء: كما هؤ الشأن في التورية فإنها أنزلت جملة مكتوبة في اللوخ.فضموا 
: الجناية بهذا القول إلى الجناية بالفعل والتحريف وجناية القرل لما كانت أفحش وأشتع قيل 
ثم يقولون» [البمرة 4/ا] الآنة بكلمة :د سم الدالة على الاستبعاد والاشتزاء بمعتنى 
اللاستيدال ودخول الناء عل خير اعفن لا ات ل ناه تعالى : وريد 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى4 .[البقرة: 11] الآية. 

قوله: كي يحضلوا يه يعني اللام في اشتروة للغرض والتعليل والخلة لحيل إل 
. للحصول فلذا قال كي يحصلوا ا بالعين اانه 05 
اوتر ال كرما اراس وليل اير 


قوله : تأكيد كقولك كت ييدي ومنهقول تالى ولا طائر بطر بجناحية» [الأنمام يا 


17 وافرق بين العرضى بسكوث ألراء وبين المرض بفتح ارا هو إن الأرل ممع لا يدخل ألا لازن ا 
يكون حيواناً ولا عقارا الا ا لي 0 0 


سورة المقرة/ الآبة: وبا كك 


قوله: (فإنه وإن جل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم) “فال في أول 
السورة فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من ححظوظ الْآخْرَة وهنا 
تفئن وبين وجها آخر وأيضاً المناسب هنا يان استحقاقهم العقاب لقوله: #فويل للذيئ» 
[البقرة : 74] الآية وأن أحدهما مستلرزم للآخر. 


قوله: (يعني المحرف) أشار في الموضعين إلى أن ما موصولة وأن سبب عقابهم أثر 
فعلهم لا نفس الفعل إذ فهم هذا من قوله #إفويل للذين يكتبون4 [البقرة: 74] إذ الحكم 
على المشتق وكذا التعبير بالموصول يفيد علية مأخذ الاشتقاق فالتأسيس أولى من التأكيد 
وإنما كان أثر فعلهم سيب للعقاب لإقضائه إلى حرام آخر وهو إضلال العبد الذي هو 
مكسوب العبد كأصل الفعل فهو راجح على إرادة أصل الفعل لما ذكرنا وأما احتياجه إلى 
العائد في اعتبار الموصولية دون المصدرية فأمر سهل فلا يقال المصدرية أرجح لفظأ لعدم 
الاحتياج إلى تقدير العائد ومعنى لأن مكسوب العبد حقيقة فعله الذي يعاقب عليه ويئاب 
لأن جعلها موصولة يتضمن اعتبار الفعل الذي هو مكسوب العبد مع أمر آخر. 

قوله: (يريد الرشى"'' قد عرفت أنه جعل ما موصولة والرشى بيان له وقيل إشارة 
إلى تقدير المفعول على تقدير كون ما مصدرية قيل الفائدة في ذكر الويل ثلاث مرات ني 
آية واحدة أن اليهود جنوا ثلاث جئايات تغيير صفة النبي عليه السلام والافتراء على الله 
تعالى وأخذ الرشوة فهددوا لكل جناية بالويل انتهى الظاهر أن قوله «فويل لهم مما كتبت 
أيديهم؟ [البقرة: 74] بيان لما قبله والفاء للتأكيد والتقرير”'“ على تقدير كون ما مصدرية 
وذكر الويل أولاً لتغيير نعت النبي عليه السلام والافتراء على الله تعالى ولم يهددوا بالويل 
للافتراء على الله تعالى على الاستقلال وقوله وويل لهم عطف على قوله فويل لهم لا على 
ويل لهم بدون الفاء لئلا يلزم كون هذا تأكيداً لقوله: #فويل للذين يكتيون الكتاب 
بأيديهم* [البقرة: 9/4] #وقالوا لن تمسنا النار6 [اليقرة: ]4١‏ الآية جملة مستأئفة لرد ما 
قالوه حين أوعدوا على التحريف بالويل ولما كان العقاب بالويل أو الدعاء بالهلاك في نار 
جهنم قالوا تعذب بعدد أيام الخ . فرد ذلك بعد حكاية قولهم بأبلغ رَدْ. 


قوله! يؤيد الرشى عذا على كون ما موصولة وإلا لكان الأنسب أن يقول يريد كسب الرشى . 
أجده بخلاف المس فإن من المحال أن يقال أمسه فلا أجد الممسوس وفي بعض النسخ المسه فلا 
أخذه من الأحذ. 


)١(‏ الرشى بضم الراء وكسرها جمع رشوة. 
(؟) أو تفربع على ما قبله لأن ما قبله بيان استحقاقهم الويل بنفس الفعل وهذا بيان استحقاقهم بأثره وتقريع 
على ذلك . 


هك ظ لجع سورة البقرة/ الآية: ١م‏ 
ظ قوله 57 وال كسك كاذ إل أسيسامًا مَعِدُودَة فل تحدم عند الله عَهدًا فلن 


8 ير صن 


نت اق بم كؤثر عل ْو لا شلوك 09 0 
قوله: (المس اتصال الشيء بالبشرة بحيث:تتأثر الحاسة به) وهذا أدنى رجات . 

ا اي ا ا بوي ص ثُر اللحم. والعظم م8 

(واللمس كالطلب له) تأثر النحم فقط كما فهم من توجيه قوله تغالى: إن تمسسكم حسنة 

تسوؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها# [آل عمران: ٠‏ الأية ومراد المصنف هنا الفرق: 
بين المس واللمس كما قال الإمام الراغعب لحن للحي كاعري يا لطلب 

لعي واد وجناب لمر 

١‏ واللمسنحة ديلا اجات 


اع سل ل د 
والمس يقال فيما ينال الإنسان من الأذى انتهى والبحث فيه بأنه على هذا يكون المس أبلغ. 

من الإصابة بحث على:إمام أل اللغة والمصنف في مثل هذا ناقل فلا يكون البحث 'فوجها ‏ 
وقول الراغب والمس يقال فْيِمَا ينال الإنسان من الأذى بناء.على الأكثر وإلا فلا لائمه قوله 
تعالى : الإإن تمسسكم حسنة!تسوؤهم» [آل عمران: ٠‏ الخ وأما قوله تعالى حكاية عن 
أنوب عليه السلام: #رب إنني مسني الضر» [الأنبياء: 187 فلفرط ا 
استهان بما أصابه:فذكر المس موضمع الإصابة على أن المراد فني.مثئل هذا أن الأصل في 
. الإصابة تأثير بليغ تام والمس أصله الاستعمال في أدنى درجات الإصابة ولا مبع في 
' استعمال كل متهما في موضع الآخر عند قيام القريئة فإن باب 0ت 
البصيرة فيندفع الإإشكال بالمزة . ظ ١‏ 

قوله: (ولذلك يقال ألمشه فلا أجده) أي ولأجل اعتبار الطلب فيه ا كان داحلا 
في مفهومه أو خارجاً عنه يقال :ألمسه أي أطلبه فلا أجده وقد عرفت أن اللمن قد:يستعمل 
كالمس كقوله تعالى: أ والامستم النساء» [النساء: 47] بمعنى أو ماسستم: كما ضرح به 
. المص هناك فمراده أن اللمسٍ قد يستعمل في الطلب كما استعمل في معنى المس بخلاف. 
المس فإنه لا يستعمل في الطلب ولا يخفى عليك أن هذا التعريف لا يتناول. اتصال الجماد 
بالجماد”'؟ فلا يسمى اتصاله: مساو فيه تأمل . ظ 
< قوله: : (محصورة قليلة) أي أ كاك عستم عورد اناقل 2 اصرح اا در 
تفسير قوله تعالى : #دراهم معدودة» [يوسف: فر ا د عي ا 
ويعدون ما دونها وبالجملة إلعد فيما بيئهم ينبىء عن القلة نقل عن الراغب أن ن المعدود لما 
الامررين ني نيا مسال باهيا بعد اران الا 0 


)١(‏ الظاهر من كلامه أن اتصال 'الجماد بالجماد ليس مساو إلا فلا يتناوله .التعريف ويخدشه قوله تعالى: 
«بكاد زيتها جا ار الآية فأطلق المس على ما ئيس له حس فتائل. 


سورة البقرة/ الآيةة م ل ١‏ شقه ‏ لاق4 


وقوانين الحساب تصور والكثير متعسر العد والقليل متيسر العد فقالوا شيء متغذود محصور 
أي قليل وغير معدود وغير محصور أي كثير. ١‏ 

قوله: (روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد أيام عبادة العبجل أربعين يوم وبعضهم قالوا 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإثما نعذب مكان كل ألف سئة يوما) فيكون مدة عذايهم سبعة 
أيام وأنكر الإمام أبو منصور الأول فقال إن هؤلاء لم يعبدوا العجل وإنما عبده آباؤهم 
وأباؤهم قد تابوا عن ذلك قلا معنى لصرف هذه الأيام إلى أيام عبادة العجل ويمكن 
الجواب عنه بأنهم زعموا أن الله تعالى ضرب لتعذيبهم مدة تساوي أيام عبادة العجل ولم 
يريدوا اديت فى بقائلة عنادة الشجل على أنه تجوز أا ضرا :الك زعماً وخطأ كما 
أخطؤوا ذ في ادعاء تعذيبهم في أيام قليلة متناهية قلما كان أصل كلامهم فاسداً جاز كون ما 
ببنني عليه فاسداً قلا وجه لأن يروم لكلامهم محملاً صحيساً فالأول روي عن بعض اليهرد 
والثاني عن بعض آخر وكلاهما فاسد أصلاً وفرعاً هذا إن قيل إن الاختلاف في المروي 
عنهم وأما إذا قيل الاختلاف في الرواية كما هو الظاهر من بيانهم فالأمر ظاهر”'' روى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي أنهم أرادوا أنا لا نعذب إلا 
أياما بعذة عبادة العجل وروى مجاهد والحسن عنهم أنهم أرادوا بها سبعة أيام . 

قوله: (خبرأ ووعداً بما تزعمون) يعني لا طريق للعقل إلى معرفة ذلك وإنما سبيل 
معرفته الإخبار عنه منه تعالى وإخباره بذلك وعدو وعده عهد كذا قاله الراغب وأنت تعلم 
في قوله تعالى: #الذين ينقضون عهد الله» [البقرة: 737] الآية أن العهد الموئق وكذا يطلق 
على اليمين والوصية لا مطلق الخبر والوعد فكأنه جعل خبر الله تعالى بمنزلة العهد فيكون 
العهد مجازأ في مثل هذا الخير ووعده لعدم مساس النار لهم سوى الأيام المعدودة وإنما 
سمي عهداً لأنه أوكد كالعهود المؤكدة بالقسم والنذر وهمزة اتخذتم للاستفهام الإنكاري 
الإبطالي وهمزة الوصل سقطت للدرج كقوله تعالى #أستكبرت# [ص: 2/] والمعني هل 
عندكم خبر عن الله تعالى أنكم لا تعذبون أبداً بل تعذبون أياماً معدودة. 

قوله: (وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال) على الأصل (والباقون بإدغامه) أي 
بإدغام الذال ثاء . 


قوله: (جواب شرط مقدر أي إن #اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهد.») 


قوله: جواب شرط مقدر فالفاء لجزاء الشرط والجملة الشرطية معترضة والأصل «اتخذتم 
عند الله عهداً» «أم تقولون على الله ما لا تعلمون# وفيه تلويح إلى التهكم لأنه لما أنكر اتخاذ 
العهد لم يبق لذلك التقدير محال إلا على سبيل التهكم فإن قيل الحذف على خلاف الأصل لا 
يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة ههنا إذ يصح أن تجعل القاء للسببية قيكون خلاف الله عهده 
مترتباً على اتخاذ العهد ويكون المنكر المجموع أجيب بأنه لا يصح ذلك لأن الترتب في السبية لا 


)١(‏ قالوا هذا حين دخل النبي عليه السلام المديئة وسمعه المسلمون فتزلت هذه الآية. 


ش ااا يسور ليف /الاية:» نم < 


. [البقرة: ]4٠‏ في مثل هذا الجزاء محذوف والمذكرر علته القائمة مقاء"النجزاء أي «إن . 
اتخذتم عند الله عهداً» [البقرة : 4] ووعداً فأنتم نائلون مرامكم لأنه تعنالئالن يخلف 
ا ا ل ل ا انل 21 ان ١‏ 
يتغير معنى كان وفي مثل هذا ب: يتغير الشرط بكان ولو لم يوجد في اللفظ :يعتبر متدرا 
والمص اعتمد على ظهور القرينة على أن المراد'هو الماضي بقرينة قوله تعالى : 0 
. اتخذتم# [البقرة: ]8١‏ الآية فلم يتغير الشرط بلفظ كان ومن قال إن كنتم:اتخذتم أراد 
مزيد التوضيح وأما القول|بأنه لا يصح جعل فلن يخُلف الله جزاء لامتناع السببية 
والترتيب لكون لن لمحض الاستقيال فهو مدفرع بأن المراد الحكم بأن لا يخلف العهد 
واحك وان الج خرن اخرلا ييا للك الجر اكرام تعاني طإوما بكم من 
نعمة فمن الله» [النحل: 97] وكذا الكلام : فني الجزاء الحقيقي ؤهو نجوتم كما فيل أو 
فأنتم واصلون لمرامكم كما أشرنا إليه آنفاً فإن المراد أبضاً الحكم بالنجاة والوصول ‏ 
بالمرام فلا ريب في ترتبه على اتخاذ العهد في الماضي على أن المراد. بسببية: الشرط 
: للجزاء السيبية في الجملة تَاماً كان أو ناقصاً”'؟ فيجوز تحقق الشرط في الماضي الذي 
هو سبب لحصول الجزاء في الجاملة مع تأنخر الجزاء عنه لكونه. متوقفاً على شيء آخرا' 
احور ها نين الاتكاد في لماي 2 تأخر حصول مرامهم عنه بمدة طويلة حتنى 
[ يتحقق السبب التام فلا ضير في كون الشرط ماضياً والجزاء مستقبلا مئل قوله إن كنت 
متوضتاً في الماضي قتصح سلاتك في المستقبل حين يتحقق 'جميع شروطها . 0 
قوله : "١‏ (وفيه دليل على أن الخلف في خبره محال) إذ الخلف في الخبر كذب يجب تنزيه : 
الله عته بالإجماع وأما الخلف قي الؤعيد على ما اختاره بعضهم بناء على أن النصوص الواردة 
في الوعيد إنا محمول على الإنشاء أي إنشاء التهديد والزجر عن المعاصي مع التشديد وغير 
. ذلك مما يناسب المقام أو أن يبني إخباره ثعالى على المشيئة قال الفاضل الخيالي وأقون إن 
ظ مراد من دهب [ إلى أن الخلف .في الوعيد جائز ان الكريم إذا أخبر بالوغيد فاللائق بشأنه أن يبني ‏ 
اخباره على المشيئة وإن لم يضرح بذلك بخلاف الوعد فلا كذب ولا تبديل للقول انتهن وكذا 
إذا حمل على الإنشاء لا كذب وأيضاً وأما من أنكر ذلك فلم يحمل تلك الاخبار على الإنشاه 


يقع بمهلة وان للاستقيال فتقع المهلة هكذا قالوا وأتول هذا الرد على تقدير الشرط أَيْضاً فإن ' 
. الجزاء مسبب عن الشرط والمسبب لا يترتب على السبب بمهلة والجواب عنه هو الجواب بعينه 
ظ يلعاي بواج يد ود و ووو د لوه بو درو قن 
مر عن رد عر يا موا اس درا )1 ظ ظ 


)١(‏ وفى المدرك اناوه أن ركو ريل لله و لتخضراة ل ا نون انك فرت الورك جلو رات 
٠‏ ل ل ل ل 
الوقت والنية وغيرها. 2 / 0 ْ ظ 


سورة البقرة/ الآية: ١م‏ ولة: 


ولا الاخبار على المشيئة فالنزاع لفظي لا معئوي ولك أن تقول ليت شعري مادا يقول هذا 
المنكر في قولهم إن عصاة الموحدين في مشيئته تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء يَثْقْن لهم 
فيد خلهم الجنة وحديث الشفاعة ينصر ذلك قال عليه السلام ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر فين 
أمتي فإذا غفر لأهل الكبائر بالشفاعة لرّم تبديل القول فما هو جوابهم فهو جوابنا فلا بد في آيات 
الوعيد من أحد التأويلين إذ الكلام ليس في حق الكفار فإنه لا يجوز الخلف فيه اتفاقاً بل في 
عصاة الموحدين وعفوهم مرجو من أرحم الراحمين ثم الاستدلال بهذه الآية على أن الخلف 
وبسروستالى الاين دير الود ايها بإمخار يان المخصوصة لا باعتبار كون هذه الآية 
من جملة المواعيد حتى يلزم المصادرة وتوضيحه أنا نثبت القضية الكلية القائلة أن كل خبره 
تعالى رفيذا كاق [ ارهد اجون لكلك :له 2١,‏ لاسب ةلمصدرح اننا ميد الخلف في وعده 
لاختلاف العنوان في الآية المشخصة والقضية الكلية ونظيره إثبات القضية الكلية القائلة بكل 
نظر صحيح بقضية شخصية ضرورية فكما لا يلزم هناك المصادرة كما فصل في أوائل المواقف 
وشرحه كذلك أيضاً لا يلزم هنا وإنما ادعى استحالته لأنه يلزم من فرض وقوعه محال فيكون 
محالا”'' وأما الجواب بأنه لا نسلم إن صدقه موقوف على أنه تعالى لا يخلف الميعاد بل على 
أنه خبر الرسول الثابت صدقه بالمعجزات فضعيف. 

قوله: (أم معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير) أي 
متصلة للمعادلة بين الأمرين يمعنى أي الأمرين كائن لكن لا على وجه الحقيقة بل للتقرير 
أي لحمل المخاطب على الإقرار (للعلم) أي لعلم المستفهم وهو النبي عليه السلام (بوقوع 


قوله: أم معادلة لهصزة الاستفهام فتكون متصلة وهي تقيد مع الهمزة معنى أي يعني أي 
الأمرين من اتخاذ العهد والقول بغير علم كائن. 

قوله: على سبيل التقرير المراد بالتقرير الحمل على الإقرار أي على سبيل أن يقررهم 
فيعترفوا بالثاني الذي هو القول بغير علم. 

قوله: للعلم بوقوع أحدهما أي أحد هذين الأمرين وهو قرلهم ما لا يعلمون تعليل لإخراج 
الاستفهام عن حقيقته وحمله على التقرير الذي هو المعنى المجازي له فكأنه جواب سؤال هو أن أم 
المتصلة هي التي تستعمل لأحد الأمرين يعلم المتكلم أحدهما لا على التعيين ويطلب التعيين فإن 
قولك أزيد عندك أم عمرو بمنزلة أيهما عندك وههنا أحدهما منتف بيقين والآخر ثابت بيقين فكيف 
تكون متصلة وتقرير الجواب أنه يسأل عن تعيين أحدهما من حيث الإقرار بأنه لا بد أن يقروا يواحد 
هو آخرهما وأن يقولوا على الله بغير علم لأن العلم بكونه واقعأ وهو مآل معنى قول بعض الأفاضل 
إن معنى قوله بمعنى أي الأمرين كائن الخ من باب سوق المعلوم مساق غيره لنكتة سئل عن المعين 
بما يسأل به عن غير المعين والنكتة فيه تقرير آخرها وهو القول على الله بما لا يعلمون لكونه واقعاً 
كما في قوله تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى عدى أو في ضلال مبين» [سبأ: 14] والنكتة فيه إرحخاء 
العنان والتكلم على وجه الانصاف . 


4 وبهذ! ايان اندفم إشكال أب كمال باشا بو ستهين . 


...“تت تت لللاْات7تيبتت ا 3 ل 0 011 1 م 
أحدهما) وهو الأخير وقد يستعمل أحدهما في المتعين وإن كان استعمالة يم أحمد الأمرين 
لا على التعيين متعارفاً متداولاً لكن أخرجه فئ صورة المتردد فيه ليسلك مسللة الانصاف ‏ 
. وليتجنب المخاطب عن المكابرة والاعتساف وإلى ذلك أشار بقوئه غلى سبيل التقييي إلى : 
حمل المخائئب على الإقرار ولا يصح هنا كون: معنى التقرير بمعنى التحقيق والتبيب 50 
قليل الجدوئ: وحنللاف الفحوى . < 0 ْ 
ظ كوله : أو متقطعة) أ منقطمة عما بعدها متضمنة معنى بل وهمزة الاستفها التي 
لإنكار الواقع إذ الافتراء واقع متهم فالإتكار للتوبيخ والتقرر يع كما صرح به وعلم منه أن أم: 
. تحتمل في هوضع واحد كوئها متصلة ومنقطعة قيل نقل عن المصنف في منهؤاته ويغلم من 
هذا أن الواقع يعد أم المتصلة قد يكون جملة لأن التسوية قد تكون بين الحكمين وبهذا 
صرح ابن الخاجب في الإيضاح وقال صاحب المقتاح علامة أم المنقطعة كون ما:بعدها 
جملة انتهى زالمصلف لم يرض به فحكم هنا وفي قوله تعالى : #أم كنتم شهداء إذ' حضر 
يعقوب الموت» [البقرة: ]١1*‏ الآية بجواز كونها متصلة أيضاً بل قدمها تنبيهاً على . 
٠‏ رجحانه وفي هذا لومت ريل يي تا وا ا 
: أواثئل بحث أحوال المستد وحاصله أنه في مثل أقمت أم قعدت وأقام زيد أم قعد' لفظة أم 
متصلة وما نحن فيه من هذا القبيل لأن الفعلين مشتركان في الفاعل فصاحب المفتاح بلا 
الكو كرك الي ا ل ل 0 
ظ ويجوز مع عدم التناسب بين معنئ: الفعلين أن تكون منقطعة نحو.أقام زيد أم تكلم انتهلى 
والظاهر أن قوله تعالى : عو دي ]4٠‏ الآية من هذا القبيل وفي قوله 
ويجوز مع عدم التناسب الخ إشارة إلى جواز أن تكون متصلة أيضاً.. 1 
30 قوله: (بمعتى بل أتقولون) فيه رد من قال إنها تقدر ببل وحدها بدون الهمزة تتمطف 
ظ ما بعدها على ما قبلها واستدل بقولهم إن لنا إبلاً أم شاة بنصبهما ولو قدرت الهمزة 5 لرفع ما 
. بعدها على أنه خبر مبتدأ مخذوف ولا يصح فيها الاتصال في المثال لعدم متقدم الاستفهام 
وجه الرد أن أم المنقطعة كبل في الإضراب ومثل الهمزة للشك في الثاني والواقع بعذها إما 
خبر مثل قولك لأنها لا بل أم شاة وإما استفهام كما تقول أزيد عندك أم عمر أي بل 
أعمرو حين يتصد الإضرابٌ عن الاستفهام الأول بالاستفهام الثاني فلا وجه لما قيل هنا 


قوله: أو منقطعة بمعئئ بل اتقولون على التقرير والتقريع كلمة أم إذا كانت متقطعة تكون 
بمعنى بل والهمزة كقولك | إتها لا بل أم شاء فإن معناه بل أهي شاء فكأنه حين أخبر يأنها إبل اعتراه 
ْ شك فاضرب عن الإخبار وأخذ يسأل قائلا بل أهي شاء فيكون ما في الآية اضراباً عن الانكار 
السابق واستئناف استفهام آخر بمعنى التقرير هنا يجوز ل اللا ا 
ْ وأن يكون بمعنى التثبيت والتجقيق . ا 


1 د71 250 ون عي مين لبر ان لعي 


2:6 


سورة البقرة/ الآية : الم 


كما لا يخفى قوله (على التقرير) أي على التثبيت والتحقيق لا بمعنى حمل “المخاطب 
على الإقرار يدل عليه قوله (والتقريع) أي التوبيخ والمعنى أنتم تقولون ذلشِي على 
التحقيق ولكن لا ينبغي أن يقع ذلك والظاهر من كلامه أنه جمع بين المعنيّيين 
المجازيين الأول التقرير والثاني الإنكار التوبيخي وهذا جائز عند المص ويحتمل أن 
يكون هذا بيان حاصل المعنى وذكر السبيل في الأول دون الثاني لمجرد التفئن وكون 
التقرير في الأول بمعنى حمل المخاطب على الإقرار وفي الثاني بمعنى التحقيق يعرف 
وجهه بالتأمل وبالتقرير السابق فلا تغفل . 

قوله تعالى: بل من نسب سَيْتَكدٌ وَلَعطلت بو ننم وباك آدَ صَحَنب ألثَارٍ 
هُمْ يها حَدِدُونَ (2) 

قوله: (إثبات لما نفوه) لأن بلى تقع جوابا لنفي متقدم سواء دخله استفهام أو لا 
نيكون إيجاباً له فمعنى بلى بعدما قام زيد قد قام قوله (من مساس النار لهم زماناً مديداً 
ودهراً طويلا) بيان لما نفوه فإن معنى #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» لن تمسنا الثار 


قوله: قبيحة المراد بها الكبيرة لأن إحاطة الصغيرة لا تورجب الخلود اتفافاً. 

قوله: زماناً مديداً ودهراً طويلاً قيد المساس النار ونفيهم ذلك راجع إلى هذا القيد ولما نفوا 
دوام مساس النار عليهم اثبت لهم ذلك على وجه برهاني حيث وقع ذلك الإثبات على لفظ العموم 
وهو لفظ من واشتمل على موجب وهو إحاطة الخطيئة من جميع الجرانب وذلك لا يكون إلا 
بانسلاب الإيمان عن القلب والعياذ بالله فكأنه قيل على أنكم مخلدون في النار لأن من أحاطت به 
خطيئته بجميع أعضائه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فكان ذلك الحكم في حق الكافر كما 
في قول السلف لأن مؤداه مؤدى بلى من كفر فهذا كقوله عرز وجل في عدى الكافر: #كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون» [المطففين: 1١4‏ فإنه قبل في تفسيره غلب عليهم حب المعاصي 
بالانهماك فيها حتى صار ذلك صدأ على قلوبهم فعمي عليهم معرفة الحق والباطل فإن كثرة 
الأفعال سبب تحصول النكتات كما قال عليه الصلاة والسلام إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل في 
قلبه نكتة سوداء حتى بود قليه والرين الصدأ ومما يعضد قول السلف فى أن المراد بالكبيرة 
الكفران الآبة الكريمة وردث لرد زعم اليهود يأن الئار لن تمسهم إلا أياماً معدودة وإثبات الوعيد 
بالخلود في النار فجيء بها عاماً ليدخلوا فيها دخولاً أولياً ثم أردفت بما في مقابلة معناها وهي 
وصف المؤمنين وحنتمت بذكر الخلود وذلك قوله تعالى: #الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون4 [البقرة: ؟87] وهو عطف على قوله #من كسب سيئة4» وغير 

يان اقرط لبها إلى الخبرك المرف تزجع اي الرحمة وال الجا رتفي فقرله ين دل 
داري فأكرمه الدخول يقتضي إكرام كل من دخل لكن على خطران لا يكرم رفي الذي دخل مع 
الفاء يكرم #حفيقة فلذلك من كسب سيئة» #والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ 0 
فلهم أجرهم عند ربهم* [البقرة: 4 قال صاحب الكشاف من كسب سيئة من السيئات يعني 
كبيرة من الكبائر وأحاطت به خطيئته تلك واستولت عليه كما يحيط العدو ولم ينقصر عنها بالتوبة 
قال بعض الأفاضل فسرها بالكبيرة لا من حيث المفهوم لأن السيئة هي العمل القبيح أي الحرام 


سس سوزة يقر 11 الى 
زمَاناً 'طريلة إلا أياما معدودة أقليلة الأن الاستثناء لمر وتوا عنده 
. منطوقاً وعندنا مفهوماً أو ضرورة : ْ ظ 
000 قوله :على وجه أعم) أي لم يخص الخجواب بنحالهم بأن يقال ثلا بلى إنهم مسلي انا 
دول المت ابلق السب سين ل ل ا 0 ]4١‏ الآية كائنا تع 
:اكان سواء كان الهود أو النصارى أو غيرهما مستهم النار أبداً (ليكون كالبرهان) بيان:حالهم 
بالبرهان وليكون دليلاً (على بطلان قولهم) مقالهم قوله (وتختص)» أي بلى (بجواب النفي) وقد 
عرفته وجملة تختص مستأئفة والعطف على إثبات يحتاج إلى التأويل في أحد الموضعين. ظ 
ظ قوله : (قبحة) سئئة قعلة كسيدة فالياء الأولى زاقدة توله (والفرق بينها وبين اللخطيئة 
إنها) محل بيانه بعد فوله وأحاطت به -خطيئته قوله (قد تقال) إشارة ! إلى أنه غير مراد وإن 


منراء كان كفراً أو غيره صغيرة أو كبيرة بل من حيث اقترانها بقوه #وأحاطت به أخطيفته» لإن 
الإحاطة حقيقة هي اشتمال جسم على جسم كإحاطة السور بالمدينة وهي متعذرة: فخملها فحملها البمعتزلة . 
. قوله الكبيرة لأنهم جعلوها محيطة لواب الطاعات فكانت سائرة لها كما أن المحيط: سائر. للمحاط ‏ 
. ولأنها مستولية على الطاعات كإحاطة عسكر العدر بالإنسان بحيث لا يمكنه التخلض مته: فكانت 
المشابهة متحققة بينهما فحملت عليها وشرط عدم التفصي أي التخلص عنها بالتوبة كما هر مذهبهم ‏ 
لأن الاحاطة التي تمنع الخلاض عنها وذلك إنما يكون عند عدمها وهذا لا يكاد يضح لأن :اطلاق . 
السيئة وإرادة الكبيرة ة لا يصح لإ حقيقة لأنها أعم من الكبيرة لأن الله تعالئ قال : #وجزاء سيئة سيئة. 
مثلها» [الشورى: ]54٠‏ ليس المراد بها الكبيرة قطعا أ ولا مجازاً لأنها لا تستلزم الكبيرة.ولا كناية لأنها 
ليست مساوية للكبيرة فالحق مآ ذهب إليه أهل الحق من أن المراد بها الشرك لأنه هو :المحيط لظاهر 
الإنسان وباطنه وهو مذهب الصحابة والتابعين وعلماء الدين قال ابن عباس والضحاك وأبو وائل وأبو 
العالية والربيع وابن زيد رضي ي الله تعالى عنهم هي-الشرك الذي يموت عليه الإنسان . ش 1 
ْ قوله: على جه أت ستلق رإنات رجه اللدهوم أن نوليان اله علطيو اسيذة ,لتقن 
بهم خطيتتهم بل عدل عنه إلى لفظ العموم حيث قيل من كسب ائبت هذا الحكم لكل من كسب 
سيئة ليدخل فيهم المخاطيون دخولا أولياً وهذا أبلغ من تخصيص المخاطبين بالذكر لأن ذلك 
كائيات الشيء بالبيتة ا ل 0 ليكون. 
كالبرهان على بطلان قرلهم. ْ 

قوله : م يس لق متف كرد أن الكو على جه اندو كالبرهان 
. ويختص بجواب النفي أي ويختص الاثبات على الوجه الأعم بجراب نفيهم مساسن النار لهم أبدآ 
فإن الجواب على طريق التعليل والبرهان ادخل في رد دعواهم هذه من الجواب الساذج الخالي عن 
اك ف و قبل في الره بلى تمسكم انار رمد لا وع لره هذ اموقع من الحسن والأبو. 
ش وهذا هو معنى اختصاص الائبإت على وجه العموم بجراب النمي . - ! 
ظ قوله : جا لكل فى كسد اناج البحطه: بعلي ق..ا وقهطه والفرضن بشي بس للحن 
وتغلب أن كل واحدة من السيثة والخطيئة يستعمل في معنى الآخر فلا ينافي الفرق المذكور : اطلاق 
. الخطيئة على السيئة في قوله عنز وجل : وأحاطت به خطيثته 4 [البقرة لضام كه 
المتكورة فإن المعتق: من كسب مبيئة وأخاطت به:سينتة التى كسبها. 


سورة البقرة/ الآبة : أ مى بذهم 


إطلاقه على المعنى الأعم أكثر مثل قوله تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها# [التتغورى: ]1٠‏ 
وقوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات؟ [هود: ]1١4‏ ومراده أنهما متقازنان لكن 
السيئة قد تخص (فيما يقصد بالذات) والغالب فيها الاستعمال في مطلق ما يقصد سواء كان 
بالذات ا الاب كر و لكي خلس وا في لاخر ال ا 0 
فييك انها امقا نه عقيل بالعرفى نين رن بيدا ذاسات إكانا إن شرت يكرا فحن 
جناية وحاصله إن قصده في نفسه شيء آخر لكن لما أدى ذلك الشيء ء الأخر | , 0 
منه ذلك الفعل أطلق القصد عليه يالعرض مجازاً وإلا فلا قصد حينئذ أصلاً كالقتل خطأ 
والعرض اشتهر بينهم في المجاز وإن أطلق على القصد بالذاث تبعاً لغيره والحاصل إن 
الفعل عمداً يطلق عليه سيئة في الأغلب وفعل القبيح خطأ يطلق عليه خطيئة في الأغلب 
أيضاً وقد يستعمل كل منهما في مطلق القبيح (لأنها من الخطأ والكسب استجلاب النقع) . 

قوله: (وتعليقه بالسيئة على طريقة يقة قوله «#فبشرهم بعذاب أليم#) [آل عمران: ١؟]‏ 
على طريقة الاستعارة التهكمية أو التمليحية لكن الأخير لا يوجد في كلام الله تعالى فيتعين 
الأول والمراد استجلاب النقع الأخروي المراد هنا فلا بد أن يكون نافعاً في نفس الأمر ولا 
يكفي في إطلاق الكسب كون الكاسب زاعماً نفعه لأنه اعتقاد فاسد يترتب عليه نفع في 
نفس الأمر ألا يرى أن من فعل شيئاً معتقدأً أنه يترتب عليه الفائدة ولم يترتب عليه فائدة 
معتداً بها أو لا ترتب أصلاً يعد فعله عبئاً ولا يخرج عن كونه عبثاً اعتقاده الفائدة والكسب 
نفسه مشعر بذلك وأشار إليه بقوله استجلاب النفع أي تحصيل النفع وأما الفعل الذي لا 
يترتب عليه النفع فلا يسمى كسباً بل خسراناً فالاعتراض بآن المكسرب لا يلزم أن يكون 
ناقعاً في نفس الأمر بل يكفي أن يكون ملائماً لطبع الكاسب نافعاً في زعمه مؤثراً عنده 
مصادم للبداهة وكلام المص مع ملاحظة الباق والسياق وإن هذا الكلام مسوق لإبطال ما 
عجرا من أن النار تن تمسهم في الآخرة وأيضاً أنه تعالى قد صرح في مواضع عديدة 
بعخسر انهم وعدم ربحهم في تجارتهم حيث قال أولئك الذين خسروا أنفسهم# [هود: ١؟]‏ 
الآية ولا ربب أن هؤلاء الذين حكم بخسرانهم اختاروا الكفر على الإيمان والمعصية على 
الإحسان وحبب إليهم الكفر والعدوان فهل يسو لأحد أتهم من أرباب الكسب النافع خلاف 
ما نطق به القران الرافع . 


قوله : وتعليقه بالسيئة على طريفة قوله #فبشرهم بعذاب أليم# [آل عمران: ١؟]‏ يعني لما 
كان معنى الكسب استجلاب النفم فاستعماله في استجلاب الضر إنما هو من قبيل التهكم 
كاستعمال لقظ البشارة الموضوع للخبر الأول اسار في القول المورث للغم إرادة التهككم والسخرية 
فلفظ كسب الذي استعمل هذا في استجلاب الضر اسثعارة مصرحة تبعية تهكمية قوله ملازموها في 
الآخرة تفسير لمعنى إضافة الأصحاب إلى النار يصرفها إلى المجاز لما أن إضافتها إليها إنما هي 
لأدنى ملابسة كإضافة الكوكب إلى الخرقاء في قوله: 
إذا كركب الخرقهء لاح بسحرة ‏ سهيلذاعتغزلها في القرائب 


سورة البقرة/ الآية : ما 
ظ قوله: زه شرك فلب ان يي إن أحاطت استعارة تبعية وتحتمل ليون استعارة 
تمثيلية وقل هر توضيحه قولها (وشملت) أى عمت (جملة أحوائه) أي الظاهرة والباطنة بأن . 
يكون عاصياً بلسانه وأركانه 'وجنانه ولهذا قال وهذا إنما يصح في شأن كر (حت جار 
كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانيه) . ١‏ 


قوله: لوهذا إنمأ يصح في شأن الكافر لأن غيره وإن لم يكن له سوى نصديق قاب 
وإقرار لسانه وكتاً) واختار كون الإقرار ركثاً هنا كما هو الظاهر من عبارته وما يفهم من 
كلامه في تفسير قوله تعالى :. #الذين يؤمئون4 [البقرة : ] الآية الترجيح بكفاية التصديق 
.ولك أن تقول إن مراده بإقزار لسانه الشرطية لا الركنية فيلائم:ما مر وإلا فأشاز إلى 
لاحي فى انين والبست ابره إن أ وان أ ميو ميدي الل أو اموا 
رادت وأما الكافر فإن لم يكن له سوى الكفرنفقد أحاطت الخطيئ به إذ أعمال جوارحه 

محيطة وهباء منثور . 1 


قوله : (ولذلك قسرها) وفسرها الزمخشري بكبيرة من الكياف 50 زهو أن ظ 
صاحب الكبيرة مخلد في الثار وعذابه دون عذاب الكفار قوله ولذلك فسرما (السلف 
بالكفر) فيه رمز إلى أن-تفسيز صاحب الكشاف بالكبيرة ة مخالف لقول السلف مغ معائدتة . 
اللحق لأن المعتزلة جعلوها محبطة 'لثواب الطاعات فكأنها سائر ة لها كما أن المحيظ ساتر. 
للمحاط .وقد دل الدليل القاطع على أن صاحب الكبيرة له نجاة وفوز إلى النعيم ولو بعد : 
العذاب بنار الجحيم قلا جرم أن المراد ا وي و والفريئة على إرادتة. 
لفظ الإحاطة وقوله وَهُمْ يهنا خَدإدُورت4 والسيئة وإن كانت أعم من الكفر فيراد بها :الكفر 
هنا لاك القينة رالانيا ل 339 ,إن أزيد بها متهونها لكن في الشارع زيما ع عن از 
مجار إن أريد بها -خصوص الكفر . ظ 
قوله : الونحقيق ذلك أن من أذنب ذنبأ أي اقترفه ففي الكلام تجريد وجواز كونه 
مفعولا مطلقاً ضعيف (ولم يقلع عنه) أي بالتوبة أو بكسي الأعمال الصالحة 0 ْ 
أي جر (إلى معاودة مثله والانهماك فيه) والسين للطلب كأنه طلب من نفسه الجر أو و0 
للتأكيد (وارتكاب ما هو أكبر منه) أي استجر إلى ارتكاب الخ لاعتياده المعاصي وهان 
أعنده اقتراف المناهي مع أن التفس مجبولة على حب الملاهي (حتى تستولى) أي تغلب 
(عليه الذنوب) أي اكتسابهالأوتاخط بمجامع قلبه) أي بأطرافه كان كل طرف منه مجم . 
لما يحصل ويوجد فيه من الأحؤال والأوصاف ومعنى الخد هنا الغلبة والإستيلاء كأنه 
ذهب عته زمام الاختيار ولهذا قال (فيصير يطبعه مائلا إلى المعاصي) وإأشار نقوله < 


ا 


فإنهم لما كاثوا في لديا مارو لباب ب النار من المعاصي صاروا في الأخرة ملازمي 0 
فكانوا كانهم أصحابها. ظ 7 


سورة البقرة/ الآية: الم 4ع 


فيصير إلى أن أصل طيعه مائل إلى الطاعة بالفطرة فانتقل منه إلى ذلك بسوة“اختياره . 

قوله : (مستحسناً إياها معتقداً أن لا لذة سواها مبغضاً لمن يمنعه عنها) قال الميصنئف 
في تفسير قوله تعالى: #وما يقل به إلا القاسقين# [البقرة: 5؟] وهذا مرتبة الجحود مئ 
درجات الفسق فإذا شارف العبد هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه 
رلابس الكقر انتهى وهذا البيات يشعر بأن المراد بالشطيئة المفسرة بالكفر الكفر العارضي 
فلا يتناول الكفر الأصلي وهذا بعيد جداً (مكذباً لمن ينصحه فيها كما قال الله تعالى «ثم 
كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى4) [الروم: 1٠١‏ إذ لا يرى قبحه ولا يسمع ضره إذ حب 
الشيء يعمي ويصمي فحينئذ ختم على قليه وعلى سمعه وبصره فيعتقد أنه حسن ويفرح به 
قال تعالى: #وكل حزب بما لديهم فرحون# [الروم: ؟"] ثم نأييد ذلك التحقيق بهذه 
الآبة بئاء على كون أن كذبوا بآيات الله» [الروم: ]٠١‏ بدلا أو عطف بيان للسوء أو خبر 
كان وأما في احتمال كونه علة له وكدا سائر الاحتمالات مما سوى المذكورات فلا يؤيد 
هذا التحقيق كما يظهر لمن تأمل كلام المصنف هناك وهذا الكلام أيضاً ينبىء عن كون 
الكلام في الكفر العارضي ويمكن أن يقال إن الكفر الأصلي معلوم حاله مستغن عن البيان 
ومن هذا حاول التحقيق وبين الكفر العارضي وما جر إليه من حب المعاصي (وقرأ نافع 
خطيئاته وقرىء خطيته وخطياته على القلب والإدغام فيهما) . 

قوله: (ملازموها فى الآخرة) مستفاد من الصحبة فإنها في العرف مخئصة بطول 
الصحبة والملازمة وإن كانت في الأصل شاملة للقليل والكثير ولذا سمي من لقي النبي عليه 
السلام ولو مرة صحابياً (كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا) وملازمة أسبابها وهي الكفر 
والجمع باعتبار أنواعه أو هي الكفر وسائر المعاصي وإن كانت متناهية بحسب الكم لكتها 
غير متناهية قبحاً بحسب الكيف وملازمة النار غير متناهية كما ومتناهية كيفا فكانت تلك 
الملازمة وذلك الخلود جزاء وفاقاً. 

قوله: (دائمون) والخلود وإن كان وضعه للأعم من الدوام وغيره من المكث الطويل 
لكن المراد به هنا الدوام لما يشهد له من الأيات والسنئن من أن الكافر مؤْبّد في النار بدلالة 
تقييد الخلود بأبد أو للإجماع عليه والسئن بحيث يكاد إلى التواتر معنى قوله (أو لابثون لبثا 
طويلاً) هذا إن أريد يه صاحب الكبيرة ويعد نقل تفسير السلف الخطيئة بالكفر وتحقيق ذلك 
بما لا مزيد عليه الأولى والأحسن أن لا يتعرض لقوله أو لابئون لبا طويلاً لأن تفسيرها 
بالكبيرة مسلك الشيخ الزمخشري مخالفاً لتفسير السلف وهو ابن عباس وأبو هريرة وابن 
جرير ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع بن أنس كذا نقل عن الشيخ السيوطي وغاية ما يقال إنه 
تعرض له لبيان الآية لا حجة فيها على تلود صاحب الكبيرة وإن أريد به الكبيرة . 


قوله: دائمون أو لابثون لبثاً طويلاً الأرل على أن المراد بالسيئة الكفر والثاني على أنها غيره 
مما ارئكيه عصاة أهل الإيمان. 


2 سورة اليقرة/ الآ م 


توله : (والآية كما ترى ألا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة» إما لكاي تقدير'تفسيل 
السلف الخطيئة بالكفر فظاهر: وإما على تفسيرها بالكبيرة ة فلما مر من أن الخلوذافي:الأصل ظ 
الثبات دام أو لم يدم فلا دلالة فيها على خلود صاحب الكبيرة بمعنى الدوام بل. على تفلوده - 

مطلقا والحمل على المكث الطويل بدليل خارج دل على عدم دوام صاحب الكبيزرة فين 
النار من الآيات والسئن كما أن حمله على الدوام بقريئة مقالية قوية على تقدير تفسيرها ” 
بالكفر كما أشرنا إليه آنفا قوله (وكذا التي قبلها) وهو قوله تعالى : #فويل للذين يكتبون 
.الكتاب# [البقرة: 9] الآية ونجه عدم حججيتها ألها وردت في شأن اليهود وهم كقار إذْ ' 
المراد بالمحرفين هم الموجودون في زمن النبي عليه السلام وهم لم يؤمئوا به مع أن 
'تحريف كلام الله تعالى كفر .لا كبيرة سوى الكفز وأيضاً مجرد الويل لا يدل على النخلوة . 
مطلقاً فضلا عن الدلالة على الدوام وقيل المراد بما قبلها:#بلى من كسب» [البقرة:. ]8١‏ - 
فإن المعنى بلي تمسكم أيداً وهذا ف يويك :#بلى # لفق م] 
واخرها مم فيها خالد ون74"© [البقرة : ظ 


سيب اي ا | اليك به تاعده اد اك ب 
عوت 0 277 3 
ظ قوله : جرت عادقه سيحافهوتعالى) إشارة إلى أوجه اباط هله الآ ما قبلهاً و 
.القول معطوف. على الجملة المتقدمة والجامع التضاد المشهور . ش) 


ثوله : (على أن يشفع وعده بوعيد لترجي رحمته ويخشىعذابه) قال في تفسير قوله ‏ 
لقان 57 الذين امتوا» [البقرة : 586 ] الآية تنشيطأ لاكتساب ما ينجي وتشبيطأً عن. 
اقتراف ما يردي والمآل واحد :مع .إن التفنن في البيان من شعب البلاغة والعرفان . 


قوله : والآبة كما ترى لا :حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة رد بالآأية قوله تعال: 0 
'فيها خالدون# [البقرة: البقرة:: 4*] ووجه نفي الاحتجاج بها على ذلك أن الخلود على: مأ فسر 
غير متعين لمعنى الدوام بل محتمل اللبث الطويل والمحتمل لا يصلح للاحتجاج ابه وكذا الآية التي 
قبل هذه الآية وهي قوله عز وجل : «فأولتك أصحاب النار# [البقرة: 0 ظ 
الثار بمعنى كونهم ملازميها لا يستلزم الخلود بمعنى الدوام بل يصح أن يقال لمن لبث في إلثار لبثا 

'مديدا هو صاحب النار فيا خسثران أهل الاعتزال على أن الظاهر أن المراد بالخطيئة الححم: 
يصاحبها هي الكفر كما فسرها :السلف' به وأن الآية في خق الكافر لا في حق مرتكب الكبيزة من | 
حزمي لما انس ف قلت در محيلةة بو اذل استلاتوا على الام جره تعد رن ابي 
لي لل ال ل ل لله و 0 ْ ْ 


)0 ويهذا يندفع الإشكال بأن هذا:ينافي ما سبق في تفسير قوله تعالى : ل ققاعالتو بكر ع 
لقدير تلفسميرهأ بالكقر وه الانذفاع أن هذا التفير بأيات ومسنن ناطقة بخلوده الكقار في الثار وكذا الحمل 
على حكن لطر ل لقو رركا لكيه م لقان سراد راطم يد" 
كاعر ري سي وري و دك كد عرو : ش 


سورة البقرة/ الآية: 8 لل شهيي- ‏ س3" 

قوله: (وعطف العمل على الإيمان يدل''' على خروجه عن مسماه) إذ العَشليّش الأصل فيه 
التغاير وإن الأصل فيه أن لا يعطف الشيء على نفسه وما هو داخل فيه والتأويل -نلاق. الأصل 
ولا يرتكب بلا ضرورة وتفصيله قد مر في تفسير قوله تعالى: #ويشر الذين آمنوا وَعََْلوا 
الصالحات# [البقرة!: 85؟] الآية على وجه الاشباع والظاهر أن المراد منه المؤمنون الكاملوك 
الداخلون في الجئة دخولاً أولياً بقرينة قوله تعالى : #وعملوا الصالحات# [البقرة: 5؟7] أي 
عملوا كل صالحة يجب عليهم أر ينبغي لهم أن يعملوها فالعصاة غير داخلين في زمرتهم كما 
لم يدخلوا : فى الفرقة قة الأولى على كون المراد الكفار فيكون حالهم مسكوتاً عنها كما صرح به 
أبو كيان نن تفسير قله تعالى: #فأما من أوتي كتابه بيمينه» [الحاقة: ]١9‏ إلى آخر الآيتين 
وأما إن أريد بالأول صاحب الكبيرة فالعصاة داخلون فيهم وأما دخولهم في هذه الآية فبعيد إذ 
الصالحات جمع محلى باللام الظاهر فيها الاستغراق العرفي وإن أمكن التمحل في دخولهم 
فيهم كما تمحل صاحب اللباب لكنه بعيد لدى أولي'' الألباب . 

ونه فاك : أذ ملق به إنويل لا دوه | لله ميالودِ إحسائًا وَذِى 
اشرق وليك تكسو وف يا نكا ولوأ الصو راثا كر /زد +: 

ره (إخبار) ك2 اي 9 الصدى والكذب لكنه 
هنا (في معتى النهي) فيكون استعارة تبعية وكذا الإخبار في معنى الأمر كقوله تعالى : 
#والوالدات يرضعن أولادهن# [البقرة: 3؟] الآية شبهت النسبة الإنشائية في لا تعبدوا 
بالنسبة الخبرية في لا تعبدون# في المطابقة والحصول فعبر عنها بلا تعبدون لما فيه من 
إيهام (كقوله لا يضار كاتب ولا شهيد) . 


قوله: وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسماه ولو لمخالف والعطف 
للتشريف لكون العمل اشق وأحمز من التصديق وأفضل الأعمال أحمزها أجيب بأن الإيمان أشرف 
من العمل لكونه أساس جميع الحسنات إذ الأعمال ساقطة عن درجة الاعتبار عند عدمه . 


)١(‏ دحنول الفاء في الأول دون هذا للإشارة إلى ما تسبب العذاب عنه بخلاف دخول الجنة فإن الأعمال لا 
تفي بسببه وفي يعض المواضع ثم يدخل الفاء في الوعيد أيضاً للإيذان بأن دخولها ليس بواجب وأن ما 

(؟) حيث قال قد بينا أنه قبل الاتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحاتث لأنه متى صدق المركب 
صدق المفرد بل إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه عمل الصالحات في كل الأوقات لكن قولنا آمن 
رعمل الصالحات أعم من قولنا إنه كذلك في كل الأوقات أو في بعضض الاوقات والمعتبر في الآية هر 
القدر المشترك فثبت أنه مندرج تحت حكم الوعيد انتهى ونيه ما لا يخفى أما أولاً فلأنه يستلزم أن لا 
يعذب أحد من [ العصاة وهو خلاف الإجماع وأما ثانياً فلأن الاعتبار وقت الموت فإن كان في ذلك الوقت 
ممن آمن وعمل جميع الصالحات نجا وفاز بالمطلوب وإلا فهو في مشيئته تعالى فلا يفيد كونه ممن آمن 
وعمل جميع الصالحات كما هو المقرر في الشرع. 


57 سورة البقرة/ الأبة م 


قوله : انقو 1ل ]ناد البلاقة أو من المالقة حا ون جز جد لكل الله وريدن * 
المزيد وهو مذهب. الكوفيين وجه المبالغة والبلاغة معلوم من قوله (من صريح النهي لما فيه 
من إيهام) توضيحه :وقد يعدل عن الأمر والنهي إلى الإخبار لأن المخير به إن لم يرجد يلزم 
كذب الشارع وهو محال بخلاف الأمر فإنه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشتاريع 
وكذا النهي فحيتئل يتبادر المنهي عنه أو المأمور بالامتثال صوناً لخبر الشارع عن كونه كذيا 2 
: بحسب الظاهر فإن الخبر إذا أريد به الأمر أو النهي مجازأ لا يتصور الكذب حقيقة على تقدير 
عدم الإتيان بالقعل والإتيان بالمنهى عنه فى صورة النهي وإلى هذا التفصيل أشار بفوله (إن 
المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه ويعضده قراءة لا تعبدوا) فإذا أريد المبالغة في الح 
على الامتثال عبر عن الأمر والنهي بالخبر تنبيها على الاعتناء يشان المنهي عنه رتأكل طلله 
حتى كأنه امتثل وأحلبر عنه فحيتئذ يتبادر الفخاطب إل الامعثال أسع 0 أيد ذلك بقراء: ظ 
لا تعبدوا إذ الظاهر الراجح توافق القرامامعض وان تخالفت مبنى ظ ظ ظ 

قوله: (وعطف قولوا عليه) أي ويعضده عطق لزالر) ان 117 (وقولرا للناس 00 
[البقرة : 47] إذ الالو كم يكن لا عدون قن معتى انتهى لزم اختلاف الجملتين .خبراً وإنشاء 
معنى ذلك مخل بالعطف كنا بين في فن المعاني قوله (فيكون.على إرادة القول) أي وقلنا.. 
لا تعيدوا إذ لا ارتياط بدونه بُخلاق الوجهين الأخيرين إذ لا احتياج فيهما إلى تقدير القول ' 
وللتنبيه على هذا فرع إرادة القول على كونه بمعني وبا الف ال 
الاحتمال وجواز غغيره وفي الكشاف رقع ويدل تنبيها على قرة التابيد حتى كأنه دليل عات 
ذلك فهم يطلقون الدليل على: مثل هذا المؤيد تنبيهاً على متانته وقوته في بابه. 
ظ قوله : (وقيل تقديره أن الا تعبدوة') فيكون ل أي بدل اشتمال كما لبر كأ 


قوله : حاف م انون ا التو تار ل 
الحاضي ل اهرك في الحاضي «المضارج عجنا نكما زيانا إى ليغا رعنة (4 :إل ايشا برحب 
الله كما قال المجنون: : ١‏ ٌ ' 

عار يس عسات لا 

قوله: ويعضده أي وبعضّد كوئه خبراً بمعنى النهي قراءة «لا تنيدرا» [هود: ]غلك : 
صيخة النهي فإن القراءات قد يتعاضد بعضها يبعض وكذلك يعضده عطف قولوا عليه فإنه:لو لم 
يكن بمعنى النهي يلزم ححا ا ا ا ا و و ا ا او 
تقدير القول حتى يرتبط بما قيلة فالمعتى «وإذ أخذنا ميثاق , بني إسراتيل* [البقرة: 87] قائلين لا . 
تعبدون أو قلنا ل تعيدون على أن قلا بال من أخذنا أو جواب إذ وهر منصوب به بخلاف تقدير 
قائلين فإنا إذ حيتئل منتصب باذكر . 1 ١‏ 


400 نكر ان ناضبة نما لم يجمل المقسنف لفظة أن مفسرة ل قرة أن لا تعدرا دل على أنه نامية 
وكلرالم يده كدير تقول ادج مراع وخر جملة وإ نالفل لكر 


سورة البقرة/ الآية: *الم ذه 


قيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل توحيدهم إذ معنى لا تعبدون توحدونة:فيهذا الأمر 
بالتوحيد سبب لالتزامهم التوحيد وبهذا الاعتبار جاز كون لا تعبدون الخ للدلاً من 
الميثاق وإلا فالميثاق عبارة عن العهد المحكم ولا تعبدون خطاب منه تعالى لهم فكيفب 
يصح البدل وإن أريد به بدل الاشتمال وأيضاً العهد والميثاق أخذ من بني إسرائيل 
والتوحيد وهو المراد بلا تعبدون غير متحقق فيهم فكيف يحكم عليه بالبدل فلا بد من 
التأويل الذي ذكرناه من أن لا تعبدون أمر بالتوحيد على أن النهي عن الشيء يستلزم 
الأمر بضذه وهذا الأمر سبب لالتزام التوحيد فأقيم السبب لقوته مقام المسبب فجعل 
بدلا عن الميثاق تجوزاً وتسامحاً وإن لم يجعل أن لا تعبدون منهياً فتكون الجملة حينئذ 
عبارة عن التوحيد ولذا قال في الكشاف ويحتمل أن لا تعبدون أن تكون أن فيه مفسرة 
وأت تكون أن مع الفعل بدلا من الميثاق كأنه قيل أخذنا ميثاق بنى إسرائيل توحيدهم 
فهذا الأخذ بتركيب العقل فيهم فلا حاجة إلى ما ذكرناه من أنه نهى الخ وإن احتمل 
ذلك قال النحرير التفتازاني إن قراءة العامة لا تحتمل أن المفسرة قعلى هذا دلالة هذه 
على كرن لا تعبدون بمعنى أن لا تعبدوا بحذف الجر ورفع الفعل تكرن على أحد 
سا ا ا ا 
الميثاق يحتمل أن تكون ناصبة والفعل منصوباً وأن تكون مصدرية فإن صاحب الكشاف 
كثيراً ما(') يجعل أن مع الأمر والنهي في تأويل المصدر انتهى وطريق كون الأمر مع 
الأمر والنهي في تأويل المصدر قد أوضحه المصنف قي أواخر سورة يونس في قوله 
تعالى : #وأن أقم وجهك* [يونس : ]٠١5‏ الأية وقد فصلناه في الهامش هنا 
قوله: (فلما حذف إن رفع كقوله : 
الا أيهذا الزاجري أحضر الوغى) 
يي ا يي ل 2 222 2 
قوله: فلما حذف إِذ رفع فأعيد النون لأن حذف الئون اثر أن الناصبة ولما رفعت أن من 
البين رفع أئره كقوله : 
ألا أيهذاالزاجري أهضرالوغى 
قأئله طرفة تمامه : 
وأن أشضهداللذات هل أنت مخلدي 
والتقدير أن أحضر الوغى لأنه مفعول الزاجر والفعل بدون أن لا يقع في حيز المفعول لأن 
المفعول ملحوظ بالذات والفعل لدلالته على نسبة الحدث إلى الذات في أحد الأزمنة لا يكون 


)01 حيث قال عطف على أن أكون غير أن صلة أن محكية بصيغة الأمر ولا فرق بينهما في الغرض لآن 
المقصرد وصلهما بما يتضمن معنى المعدر ليدل عليه وصيغ الأفعال كلها لذلك سواء الخبر منها 
والطلب والمعنى وأمرت بالاستقامة والمعنى هنا عدم عيادة غير الله وهو التوحيد كما قاله الزمخشري فما 
دخل عليه أن المصدرية من الأمر والنهي مجرد عنهما معنى الأمر والنهي . 


د56 و 0 0 


أ إلى أن افير فلم محف (واحلاف اله أيخلا رمو قعل اب لالظ وتان . 
(وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي) : 
لا أيها الرجل الذي يمتعني عن حضور الحرب وشهود اللذات مل تخللئي إذا 
ظ ا 0 7 30 
كوله : (فيكون بدلاً من الميثئاق أو معمولاً له بحذف الجار) أي #وإذ احننا ميثاق 0 
ظ إسرائيل بأن لا تعبدوا [البقرة ا 
ظ الأخل بالميثاق بلسان. نبيهم (وقيل إنه جواب قسم دل عليه) أي على القسبم (المعنى) أي : 
معنى أخل الميثاق إن معنأه اه العهد مع الأحكام بالقسم والالتزام (كأنه قيل وحلفتاهم 3 
تعيدون) من التحليف رفي الكشاف أقسمثاهم وهبذا الوجه لسيبويه ووافقه الكبسائي والفزاء. 
ٍ والمبرد والمعنى وجعلناهم. حالفين بالله لا تعيد إلا الله وما ذكر في النظم وهو لا تعبدؤن 
بيان لما جرى حين التحليفة وهو بالخطاب وحين الحلفا يقال بصيغة المتكلم . م 


ملحوظأ بالدّات لأن النسية آلة. الملا حغلة والآلة لا تكون ملحو فلة الذاك: لمن كوم المآ الني 
هي آلة ملاحظة الإنسان صورته وملاحظة الصورة تشغل الملاحظ وتذهله عن ملاحظة الآلة وهذا 
ار ل االصر يد رالا ا لير ولا رار ا ا 
شيء ٠‏ نظرآ إلى. أحد أجرائه الذي هو الحدث مع قطع النظر عن دقول النسبة فيه وبهذا الاعتبار قئل 
إن تسمع بالرواية بالرفع في قوله وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه مبتدأ باعتبار جزء مفهومة الذي : 
هو السماع والخبر نخير والتقديز سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك إياه والوغى الحرب وهؤ يكتب : 
. بالياء لأن الألف يؤدَن بالواو وليس في الأسماء اسم أوله وآخره واو يقول الشاعر ألا أيهدا 
احير حضوي الإعري وود اللدات ول الت معلدزي زين اذا إن عقن متها أي مر 
. الحرب رالحرب مؤنث وفي بعقي النسخ اللائمي بدل الزاجري . 
ظ قوله : ١‏ لمكر وال مق السناف ار مجمو" له يدل الجان قا نان اكمتدن ار ا ل 
يدوا والميثاق يقس تارة با شفع به الوثاقة رهي الأحكام فيكرن اراد به الآبات ولتي المزلة 
لأنها ما وثق الله به عهده ويفسير أخرى بما وثقوه من الالتزام والقبول والبدلية ناظرة إلى التفسير ' 
الأول والمعنى #أخذنا ميثاق بني إسرائيل» [البقرة ورور ار لزيد 
التفسير الثاني والمعنى أخذنا التزام ؛ بني إسرائيل وقبولهم التوحيد. 
قوله: : وقيل إنه جواب سم هذا على أن يراد بالميئاق ما.تقع به الوثاقة لآن القملّم مما 
يقنع به الوثاقة. والإحكام وأولىْ الوجوه هو الوجه الأبلم ولذا قدمه على سائرها قال أبو البقاء . 
في إعراب لا تعبدون وجره أجدها أنه جواب قسم دل عليه المعنى أي أحلفناهم أو. قلنا بالل لا 
تعبدون وثانيها أن مراده أخذنا ميثاق بني إسرائيل على أن لا تعبدوا إلا الله فحذف حرف الجر . 
ثم حذف أن قارتفع الفعل وثالثها نصب على الحال أي أخذنا ميثاقهم موحدين وهي حالة 
مصاحبة: أو مقدرة لأنهم كانو! وقت أخذ ميثاقهم موحدين وألزموا الدوام على التوحيد ولو 
جعلتها حالا مقدرة على أن يكون ان ل بيثاقهم مقدرين اا ار جار 
ال ل لد ْ ْ ْ 


سورة المقرة/ الآية : لم هئ 


قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء حكاية لتنا خوطبوا به) 
وقت أخذ الميئاق يعني أن الظاهر القراءة بالياء لكنه التفت حكاية لما خوطبوا به للقؤبيخ أو 
أنه ادعى لقبول المخاطب الأمر والنهي الواردين عليه وإن جعل قراءة الخطاب على إظمار 
القول كما اختاره أبو البقاء وأشار إليه المصنف في احتمال كونه خبرأ في معنى النهي قلا 
التفات حينئذ وإن لم تجعل ثلك القراءة على إضمار القول ففيه التفات وهذا في صورة 
كونه بدلا أو معمولاً له أو جواب قسم. 

قوله : (والباقون» وهم ابن كثير وحمزة والكسائي (بالياء لأنهم) أي بني إسرائيل (غيب) 
أي غائبر ن لأن الأسماء الثاعرة خكمهااغيه وحنب بورن تصر بشم الدن وتشديد الياء أبو 

بمتح الغين وفتح الياء مخففاً وإنما مرض كون تقديره أن لا تعبدوا إذ حذف أن وجعل 
ند رقي مرفوعاً غير متعارف ولهذا احتاج إلى التأييد بقول الشاعر مع أن كونه بدلا أو 
معمولاً له أو جواب قسم تكلف يحتاج إلى تمحل وقد أشرنا إلى بعض ذلك وأيضاً تنتفي 
المبالخة التي كانت في كونه خبراً فى معنى النهي وهذا قول الفراء واختاره وأيده بوجوه ثلاثة 
كما ذكره بقوله وهو أبلغ ويعضده قراءة لا تعبدوا وعطف قولوا عليه وضعف باقي . 
الاحتمالات لما ذكرنا ولم يتعرض لكون لا تعبدون في محل النصب على الحال من بني 
إسرائيل إما حال مقدرة أي أخذنا ميثاقهم مقدرين التوحيد أبدأ ما عاشوا أو حال مقارنة بمعنى 
أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة على التوحيد قاله أبو البقاء وسبقه إلى ذلك قطرب والمبرد نقله 
صاحب اللباب لأن مجيء الحال من المضاف إليه إنما يجوز في مواضع ليس هذا منها لكن 
يجوز مجيئها من المضاف إليه مطلقاً فلو ذهب إلى ذلك والقتار الحالية لكان أولي لسلامة 
المعنى وبالجملة فى قوله تعالى: #لا تعبدون# [البقرة: 87] ثمانية احتمالات من الإعراب 
أكثرها مذكور في البيضاوي ولم يتعرض إلى الحالية وكون ان مفسرة على تقدير أن لا تعبدوا 
واحتمال كونه فى محل النصب بالقول المحذوف يحتمل الوجهين الأول إن ذلك القول 
المقدر حال أي قائلين لهم لا تعبدون إلا الله والثاني كون ذلك القول المقدر يرا دون حال ٠.‏ 
أي وقلنا لهم ذلك بالعطف قوله فيكون على تقدير القول يحتملهما وعلى كلا التقديرين بكون 
خبراً فى معنى النهي ففي كلامه ستة احتمالات فلا تغفل . 

قوله: (متعلق بمضمر تقديره وتحسنون) عطفاً على أن لا تعبدوا فيجري فيه ما يجري 


قوله: متعلق بمضمر تقديره وتحسئون أو احسنوا التقدير الأول ليوافق لفظ تعبدون وإن كان 
بمعنى الأمر كما أن لا تعبدون إخبار في معنى النهي والتقدير الثاني لبوافق معنى لا تعبدون لأنه في 
المعنى إنشاء قدم صاحب الكشاف تفسير «وبالوالدين إحساناً» على التوجيه بالقسمية من توجهات 
لا تعبدون فقيل كان عليه أن يؤخره عنه ويذكره بعد الفراغ من الوجوه المذكورة في تفسير لا تعبدون 
ولا يفصل بينها بالآأجنبي فأجاب عته بعض الأفاضل من شراح الكشاف أن ذكره ههنا جواب عما 
يقال إن كان عطف قولوا يدل على كون الخبر بمعنى النهي فعطف #طبالوالدين إحساناً» يدل على 
خلاقه وحتاصلةه أنه أيضا مقدر بالأمر بوججتهين أحدهما أن يقدر بيحسنئون ليطابق لفظ لا تعبدون في 


! ' . سورة ز القرة آي 5 
في أن لا تعبدوث من احتمالات سئة فالقصر على كونه بمعلى درا من" الْفُضْور ومقتضى 
. العطف أن يقدر بالتاء والباء أيضاً.لكن التقدير هنا بالخطاب قوله (أو أحسنو) .بناء على 
المختار عنده من أن لا تعبذون إخبار في معنى النهي ولهذا أخره فحينئد يكونا عطف > 
الإنشاء .على الإنشاء لفظا ومعنى فعلى الأول يكون عطف الإنشاء معتى على مثلها علخ 
كونه إخباراً في معنى النهي والباقي من الاحتمالات فعليك بالتأمل في توجيهه. ْ 
[ قوله: (حطف على الؤالدين) ومقيد بقيد إحساناً والإحسان. كما يعدى بَإلى'كقول 
تعالى : #وأحسن كما أحسن ا الله إليك# [القصص: 77] الآية وتقديم المعمؤل على إحساناً 
لا للحصر بل للاهتمام والترغيب إليه وذي القربى غير الوالدين في أكثر الاستعمال وإفراد ذئْ 
لكون القربى مصدراً يغني عن الجمع والمراد بذي القربى وإن أريد بالإحساق إِيْناء المال 
فالمراد بذي القربى. المحاويج منهم وإلا فهو عام لهم ولغيرهم ققدم الأهم فالأهم فالوالدان 
يجب إحسانهما ثم الأقر ا ا 2 إلى الترحم. . 08 
قوله: (واليتام ” '' جمع ينيم) والحكم شامل لليتيمة أيضاً إما تغليباً أو :بدلالة النص ١‏ 
وهو في الإنسان من لا أب له وفي سائر السيوان ما لام مايا لذي وا 
باعتبار ما كان مجازا لكن المراد هنا الصغير والصغيزة وأصل معناه الانفراد . ْ 1 ظ 
قوله : الاكندامى جمع نديم وهو قليل) ولا يفاس عليه وفي الجاريروق الاين ويتام ' 
حملا على وجاعى وحباطى قرب ما بينهما من الوزن لأن فيعلا وفعيلاً لا يفازقان ؛ قعل إلا 
يزيادة ياء فحملا عليه مع موافقتهما إياه في معنى الآفة وقد قال أولاً إن وجعاً وحبطاً جمماً 
اا ا ببسي با 
ورعطش وعطشان رجات يحم على تعالى:. ض ظ ظ 
قوله : روسك لقع من السكون قار | إلى أذ العو زاكدة زهو ع القولين من 
'صيغ المبالغة للفاصل لُنه على التشبيه كما قال (كان الفقر اسكته) أي جعله ساكتاً قهو من 
013 والناليى من لوعال لوز لاقي يتان جيه ممه رم ب ف مدير كي 
وقولوا عطف على أحشنوا المقدر أو على تحستون بمعنى أحسنوا أو على أن لا تعبدون ‏ 
كما صرح به سابقاً وعطف قولوا على أن لا تعبدون على سائر الاحتمالات وإن كان من . 
'قبيل عطف الإنشاء على الاخبار لكنه يجوز ذلك العطف فيما له محل من الإعراب: وإلى. 


455 


كرئه اخباراً , بف الانقية ويكون جتن بعت لمر والثاني أن ينظر إلى الا قاو العف ْ 
0 اه قولاً حسنا يريد أن انتصاب. حسناً على أنه مفغول مطلق لقولوا على التجوز < 
٠‏ لآن المقعول على الحقيقة موصوفه وهو قولاً ممحذف رأقيم وصفه مقامه وأعرب بإعرابه ووصفب ظ 
عبرا امير ب اي عي بي سيا م ظ 


(1) في 2277 وقيل 5 يقال في د نفدت الله فالصواب ما كرو في أصل الحاشية . 


سورة البئر الآية: م ا لل ل يبي ا لاةة 
ذلك أشار المص بقوله ويعضده في الاحتمال الأول للإشارة إلى أن العطف"جائز وإن كان 
لا تعبدون باقياً على المخبرية . 

قوله؛ (أي قولاً حسناً) أي أصله هكذا لكن أريد المبالغة (وسماه حسناً للمبالغة وقرأ 
حمزة والكسائي ويعقوب) وعلى قراءة (حستاً بقتحتين) لا مبالغة فيه لأنه صفة مشبهة وقيل هو 
أيضاً مصدر كحزن وحزن لكنه ليس بمشهور (وقرىء حسناً بضمتين وهو لغة أهل الحجاز) . 

قوله: (وحسداً وحستنى على المصدر كبشرى) أي لا على الوصف وإلا لوجب 
استعماله باللام قال تعالى: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى# [الأنبياء: 1٠١١‏ وفيه رد 
على الزجاج لأنه قال وأما حسنى فغلط لا ينبغي أن يقرأ نقل عن أبن عطية في قراءة من قرأ 
حسنى على وزن فعلى رده سيبويه لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة إلا أن يزال عنها معنى 
التفضيل وببقى مصدراً كالعقبى فذلك جائز وهو وجه القراءة بها انتهى ومراد ابن عطية من 
قوله لأن أفعل وفعلى لا يجىء إلا معرفة محمول على استعماله بدون لفظة من ويلا إضافة 
أي بدون الانضمام إلى المفضل عليه سواء كان الانضمام بمن أو بالإضافة فإنهما حيتئذ لا 
يستعملان إلا معرفة والقرينة عليه كتار على جبل حيث اشتهر بين الأنام فضلاً عن العلماء 
الأعلام أن أفعل التفضيل يستعمل على أحد ثلاثة أوجه إما مضافا أو بمن أو معرفاً باللام فلا 
وجه لتخطئة أبى حيان وغيره ابن عطية حيث قال أما أفعل فله استعمالات أحدها أن يكون 
بمن ظاهرة أو مقدرة أو مضافاً إلى نكرة فهذا يبقى نكرة والثاني أن يكون باللام فيكون معرفة 
وأيضاً قوئه إلا أن يزال معنى التفضيل ليس مراده أن هذه اللفظة لفظةمؤنث ثم يزال منها 
التأنيث ويبقى على المصدرية بل مراده أنها حينئذ تكون مصدراً كيشرى كما أشار إليه المص 
وهذا مراده والعجب من البحث الذي أورده وثقله بعض المحشبين . 

قوله: (والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد) لأن المتكلم إذا تكلم بالرفق واللططف يسرع 


قوله: وحستى على المصدر كبشرى قيل كأنه رد لقول الزجاج لأنه قال أما حسنى فخطأ لأنه 
ينبغي أن يقرأ به لأن الفعلى لا يستعمل إلا بالألف واللام كقوله تعالى: #إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى*» [الأنبياه: ]١١١‏ وهما أنه تأنيث الأحسن فلا يتعمل بدون اللام وغفل عن هذه القراءة 
على أن حسنى مصدر كيشرى لا على أنه تأنيث الأحسن أقول الزجاج لا يستحق العتاب في قوله هذا 
لأن مصدر كل فعل مقصور على السماع قلم لا يجوز أن يكون قوله هذا بناء على عدم مجيء حسنى 
مصدراً من حسن يحسن ولا يلزم من وجود فعلى بالضم في مصادر الثلاثي أن يجيء مثله من كل 
فعل ثلاثي فإذا لم يجىء حسنى مصدراً من حسن تعين أنه تأنيث الأحسن فيكون تخطتة من قرأ 
حسنى حسنى من تجويزها لثلا يعاتب عليه فيها بل المستحق للعتاب من قال يجيء نصرى مصدرا 
من نصر ينصر وعلمى من علم يعلم وعرفى من عرف يعرف وفعدى من قعد يقعد إلى غير ذلك 
والزجاج من ثقات العلماء خصوصاً في علم العربية لا يقول فيما يقول عن نوهم من غير ثيقن. 

قوله: والمراد فيه تخلق وإرشاد أي المراد بالقول الحسن قول فيه تخلق وإرشاد لأن المتكلم 
إما أن يتكلم من جهة نفسه فينبغي أن لا يصدر منه إلا ما يدخل نحت مكارم الأخلاق وإما من 
جهة مخاطبه فكذا ينبغي أن لا يتكلم إلا بما يرشده إلى طريق الحى . 


ظ ضورة البقرة/ الآ م 
االحهز بلي إلى النكرن وله قال بعال «نقولا له قولاً لينأ» [طه: 43] الآية وقال . 
'تعالى خطاباً للبيدا عليه السلام : : لإفبما رحمة من الله كنت لهم ولو كنت فظأ لي القلكٌ 
لانفضوا من .حولك# [آل عمران: 0 الآية وفي بعض المواضع يكون القول اتغليظ 
اللا ار سا ام راو عي لبر ا لاد لك لحرن رار 
إليه وقيل إن المراد القول اللين وقال تعالى: #ولو كنت فظأ غليظ القلب الانفضِوًا من 
.حولك»# [آل عمران: 181 لآل وقيل لله الستكت زما أن يكلم مو يهية افد ديق ' 
أن لا يصدر عنه إلا القول اللين الذي يقتضيه مكارم الأخلاق وإما من جهة مخاطبه فينبغي أن ظ 
لا يصدرعنه إلا ما يرشده إلى طريق الحق سواء كان قولاً غليظاً أو لينأ حسيما يقتضيه حال 
المخاطب من الخساسة والشرف فإن العوام لا يتأثرون بالقول اللين وإذا خوطبوا بالغليظ 
أخذتهم الأنفة.فلا يتم الإرشادٍ وبهذا ظهر أن قوله تعالى: #وقولا له قولاً ليداً» [طه:: 44] . 
الآية من القسم الذي يكون النظر فيه إلى جهة المخاطب انتهى ولا يخفى ما فيه إذ الإرشاد . 
إنما يتحقق بالقول اللين دون ا 00 ! 
أن قوله كإن العوا ع الخ يشعر أباتسداد باب الإرشاد: في حق العوام . 4 

قوله: : (يريد بهما ما فرض عليهم ني ملتهم) أشار | 0000 ظ 
- قبائح أسلاف اليهود مما ينادى بعدم إيمان أخلافهم فلا يناسب الطمع لإيمانهم :فعلم 

أن المراد ببني | إسرائيل عنام لأسلافهم وأخلافهم وسيجيء من المص ما يشعر يذلك ' 
وإنما حمل الصلاة والزكاة في قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واركهغوا# 
[البقرة ا ليا احير يري ا ال يي سا 
عهد الرسول .عليه السلام . 


قوله: (على طريق" الآلتفات) لا دناست إسرائيل إنما ذكروا بطريق الغبية فمدل عنها ئ 


1 


| ول على طرق الالتفات :قرن النقات من لكين في قله «إأخذنا ميثاق: بني إسرائيل» ظ 
[البقرة : 47] ححيث عبر ببني إسزائيل بلفظ المظهر والأسماء المظهرة 5 في 'حكم الغيبة إلى الخطاب 
ومقتضى الظاهر ثم تولوا فإن قيل قد عبروا بلفظ الخطاب فيما قبله غير مرة فلا يكون توليتم من ١‏ 
الالتفات لأن شِرط الالتفات اختلاف طرق التعبير من التكلم والخطاب والغيبة ولأ.اختلاق هنا 
أجيب بأن الخطابات المتقدمة التي هي تعبدون وقولوا حسئا إنما هي على طريق حكاية ما قبل لهم 

عند أخذ الميثاق لا عند الإخباز للئبي: صلى الله تعالى عليه وسلم بما جرى من القصة الماضية 
بخلاف الخطاب في توليتم فإنه ند الإخبار له عليه الصلاة والسلام بأخدذ ميثاقهم وتلك الخطابات 
المتقدمة داخلة تحت حيز القول المدلول عليه بقوله #أخذنا ميثافهم» [المائدة: ]١4‏ لأن.أخذ ظ 
الميثاق في معنى القول ولذا جاز أن بخمل أن .في قراءة أن لا تعبدوا على أن المفسرة والمشروط: 
اال ا كر ا لاسي رار الور ' 


. أي أن راد 0 مثاق بني إسرائيل رهم غيب فالخطاب هنا لالت‎ )١( 


سورة اليقرة/ الآية : "ا 8 


إلى الخطاب لنكتة معهودة ولمزيد التوبيخ والتشنيع كأنه استحقرهم وويخهدهذا إن خص 
الخطاب بالحاضرين وأما الخطابات المذكورة بقوله لا تعبدون4 [البقرة: 1]87في حير 
القول فهي من المحكي لا من الحكاية فلا يكون التفسيران في كلام واحد كذا الوا لكين 
هذا ليس على إطلاقه لأن قوله #لا تعبدون4 [البقرة: 47] يحتمل البدلية وأن يكون جواباً 
للقسم كما مر فلا يكون في حيز القول فالظاهر حينئذٍ لا التفات هنا وإنما الالتفات في قوله 
«لا تعبدون» [البقرة: 87] فيمن قرأ بالتاء نعم على قراءة لا يعبدون فيكون الالتفات هنا . 

قوله: (ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله يَ2#ْ ومن تبلهم على 
التغليب أي أمرضتم عن الميثاق) وهذا الكلام يشعر بأنه حمل المص الخطاب أولاً على 
أسلاف اليهود خاصة وهو الظاهر من كلامه أو على أخلاف اليهود خاصة ثم جوز أن يكون 
الخطاب شاملاً للموجودين وهم أخلافهم ومن قبلهم على التغليب لكنه لم يقطع لكون 
الكلام مسوقاً لتعداد جناية آبائهم فقال ولعل الخ إشارة إلى ضعفه فحينئذٍ لا التفات فيه بل 
فيه التخليب”'' وهو الظاهر من كلامه واختاره أكثر المحشيين من المتأخرين وقال بعضهم 
إن المخاطبين لما دخلوا في بني إسرائيل كانوا مذكورين بطريق الغيبة فذكرهم بعد ذلك 
بطريق الخطاب يكون التفاتأ سواء اعتبر التغليب أو لا انتهى وهذا لا يلاثم كلام المص إذ 


الخيبة المدلول عليها بلفظ بني إسرائيل إلى الخطاب ونكتة الالتفات هنا التقريع والتوبيخ استحضرهم 
فوبخهم بتوليهم واعراضهم عن التوحيد وهذا كما إذا أخذت تعد جنايات شخص عند مخاطبك 
والشخص حاضر تقول إنه رجل فعل كذا وكذا إلى أن اشتد غضبك له فتوجه الخطاب نحو ذلك 
الشخص وتقول أنت يا جاني قاعل ذلك كله تقريعاً له وتوبيخاً على جناياته تلك مشافها . 

قوله: ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن 
تبلهم على التغليب قال بعض الأفاضل الأونق أن يقال إن أصل الكلام «#ثم تولوا وهم 
معرضون*4 لقوله ظوإذ أخذنا ميئاق بني إسرائيل 4 [البقرة: *8] أي اذكر وقت أخلنا بني 
إسرائيل وتوليهم واعراضهم عن ذلك فعدل إلى خطاب الموجودين منهم تغليباً واشعارا بأن 
التولي الذي حصل منهم في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس ببدع منهم لأن دأبهم 
ودأب أسلانهم فلا يكون التفاتاً أقول وجه عدم كونه علي هذا التقدير التفاتا لأن الذين تولوا 
عن التوحيد في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير هؤلاء الذين أخذ الله ميثاقهم فيما 
مضى من الزمان وشرط الالتفات أن يكون التعبير بطريق من الطرق الثلاثة غير التعبير يطريق 
آخر من تلك الطرق ففي لفظ لعل في قول المصنف إشارة إلى اختيار إن توليتم ليس من باب 
الالتفات وقال الفاضل أكمل الدين رحمه الله وفيه بحث وهو أن ميثاق أسلاف من في عهد 
النبى صلى لله تعالى عليه وسلم إن كان ميئاقاً عليهم جاز أن يوصفوا بالتولي والاعراض بعد 
دخولهم في بني إسرائيل وهم غيب فالخطاب لهم التفات وإن لم يكن لم يجز أن يوصفوا 
بذلك وإن كان المراد أسلافهم وخوطبوا فهو أيضاً التفات . 


. والمراد بالتغليب أنه ليس ببعيد منكم لأنه ديدن آبائكم‎ )١( 
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اكوم من تاطقه الايجمل د.إ قل ان الراك ار «وإذ أخذنا ميثاق بن إسزائيل 4 
[البقرة : ”8] على قدمائهم حيث قال يريد بهما أي بالصلاة والزكاة ما فرض أغلييم في 
هلتهم فيكون هذا شرحا لا يرضي قائله نعم له وجه في الجملة لأن.ميثاق التوحيد #أعخرذ 
منهم برمتهم لكن الكلام في .حل مزاد المص فحيتئلٍ يكون تغليب المخاطبين' وهم الأبثانة 
على الغيب وهم الأباء ثم إن أ الإمام'ذكر أن في خطاب توليتم ثلائة وجوه أحدها أن يكون ” 
اا ود اواو ا لي ا وا 0 ا 
للؤخلاف والظاهر من كلام المضن عدم التقرفه بين حكلات ترلجم وبين اندم ظ : 
| قوله : (ورفضتموه) بيان: ما. هو المراد من اعراضض الميثاق . كين 
ئ قوله : : يديد ب من أ اهدب على وجهها ل السخ) فيه ديل صرح أعلى م قن 
من أن مذاق المص تخصيص الميثاق بقدماء اليهرد أولا ثم اختيار التغليب هنا وإن كان في ظ 
أول كلامه ما يشعر خلافه إذ.قوله'(ومن أسلم منهم) إشارة إلى الموجودين قوله من أقام 
اليهودية الخ ٠‏ تنبيه ععلى. الأسالاف والإعراض وي و و تي ظ 
إذ الاعتبار بالخواتم لا سيما عند الأشعري فلا إشكال أصلاً. ظ ظ 

قوله : (قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء والطاعة) لما كان أصل 5 مادا من 
قوله تعالى : لاثم وليتم4 [التربة: ه 5 أول قوله: أنتم معرضون» [البقرة. 8] بذلك | 


يق 


قوله: قوم عادتكم الإعرأض إشارة إلى أن جملة #وأنتم معرضون» معترضة جية بها ١‏ 
للتذييل كما سيجيء في قوله عر وجل : ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون4 [البقرة: < 
7] ومعني الاعتياد مستفاد مب اسمية الجملة قيل لا جوز أن تكون الواو للحال لأن :التولي 
والإعراض واحد فيكون تقييداً للشيء بنفسه وروي عن أبي علي أن الحال مؤكدة كما في قوله 
تعالى : لاثم ولتم مدبزين4 [الغوبة: © وقال الراغب «وأنتم معرضون4» حال يؤكدة ونئل 
بعضهم عنه أن التولي هو أن يرجع عوداً على بدء 'والأعراض أن يأنخذ.عن المتهج إلى عرضه بفهما 
مشتركان في ترك السلوك والمعرض اسوء حالاً من المتولي لأن المتولي متى ندم سهل: عليه . 
ا ا و ل ل 0 
أريد أن يذموا على الوجه الأبلغ قيد توليهم بالإعراض وعلى هذا تكون خالا منتقلة لا:مؤكدة وقيل 
إن التولي قد يكون لحاجة تدعو إلى الانصراف :مع ثبوت العقد والاعراض هو الاتصراف عن 
الشيء بالقلب فيكونا متغايرين لكن المفهوم من كلام الكشاف حيث فال وأنتم قوم عاذتكم ظ 
الإعراض عن الموائيق ق والتولية أن الاعزاض والتولية واحد فحن حمل معنتى الجملة على اتحال 
يكون حالاً مؤكدة نظراً إلى اتحادٍ القيد والمقيد فقول من قال الجملة اعتراض لا حال؛لقلة فائدتها 
في حيز السقوط لكثرة وقوع الحال المؤكدة في كلام البليغ التوكيد الحكم وتشبيته زخصوضا أ أنه . 
كرا روسر باى البا البيياة بادا بيدا اانا إلى زازبو علي د01 


() فيه رد لكمال باشا زاده حيثا قال وأما الذين اسلمر بن اين ما اموها فقد وجد منهم لفون 
ا فلا وجه الاي ْ ام 
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تكثيراً للفائدة وأن الجملة ليست بحال بل اعتراض تذييلي كما جوز صاحاجة الكشاف أن 
يقع الاعتراض في آخر كلام واختاره المص وكون الجملة اسمية دالة على الثبوات دلالة 
عقلية تقرر ذلك المعنى تال الراغب إذا اعتبرنا حال سالك المنهج في ترك سلوكةفله 
حالتان إحداهما أن يرجع عرده على بدئه وذلك هو التولي والثانية أن يترك المنهج ويأحذ 
في عرض الطريق متخبطاً وذلك هو الإعراض انتهى فالمتولي أقرب أمرأ من المعرض أن 
من ندم على رجوعه سهل عليه العود إلى سلوك المنهج والمعرض حيث ترك المنهج وأخذ 
في عرض الطريق يحتاج إلى طلب منهجه فيعسر عليه العود إليه وهذا في غاية من الذم 
حيث جمعوا بين العود عن السلوك والإعراض فعلم من هذا أن تفسير التولي بالإعراض 
بيان حاصل المعنى وأن الكلام محمول على الاستعارة حيث شبه رفض الميثاق بالإعراض 
والنولى في مطلق الإعراض فإن الرنض إعراض وتول معنوي فاستعير له لفظ المشيه به 
ولما كان في الفعل والمشتق يكون استعارة تبعية . 

قوله: (وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض) هذا" مأخوذ من 
كلام الراغب كما عرفت والظاهر من كلامه حيث فسر التولي بالإعراض أنهما مترادفان لكن 
التحقيق الفرق بينهما والتفسير المذكور بيان حاصل المعنى لا نفسير المبنى ثم استعمل في 
رفض الشيء مطلقاً سواء كان بعد الاتصاف به أو قبله وشاع في ذلك حتى صار كالحقيقة 
والعرض بفتح العين مقابل الطول . 

قوله تعالى : وَإدْ أَحْدْنًا مك مِكفَكٌ لا ْفَكُونَ ومآء كن ولا حرجو ون أَنفْسَكُم نفسكم من ويدركم ثم 
قرع وَآسْرُ كَدْبَدُودَ ©) 

قوله: (على نحو ما سيق) في قوله تعالى: و تعبدون# [البقرة: 487] من 
التأويلات أعني إخبار في معنى النهي ومن كونه التفاتا أو تغليبا وجه الالتفات ظاهر إذ ذكر 

بنو إسرائيل أولاً بطريق الغيبة وأما وجه التغليب فلآن المراد بأخذ الميغاق هنا إثزاله التورية 

وفبولهم أحكامها وهو مشترك بين السلف والخلف أي الحاضرين في زمنئه عليه السلام كذا 
حققه بعض الأفاضل من المحشيين وهذا يؤيد ما ذكرنا فى صحة بدلية لا تعبدون من 
الميئاق وفي صحة كونه جواباً للقسم وهذا التوجيه جار بعينه في صحة بدلية لا تسفكون 
من الميئاق وكذا الكلام في ولا تخرجون فتأمل حق التأمل لأن كلامهم مضطرب في كون 


قوله: على نحو ما سبق أي على نحو تعبدون وتحستون المقدر فإن الوجوه المذكورة هناك 
جارية في لا تسفكون ولا تشرجون أيضاً. 


)١(‏ وبهذا يندفم ما فيل ولا يذهب عليك أنه كالاعتراف بعدم صحة التفسير التولي بالاعراض إذ الفرق بين 
التولي والإعراض في المعنى اللفوي الأصلي وأما في المعنى الشرعي فلا فرق بينهما إذ المراد منهما فيه 
الر فض والترك غايته أن الرفض في التولي أشد منه في الإعراض مع أن فيه نظرا . 
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المراد ببني إسرائيل أهم الآبناء أو الأبئاء أو مجموعهما ل بالميثاف إتال التورية 1 
المأخوذ بالعقل وقد لخصنا المرام بعون الله الملك العلام . 
قوله (والمراد به أن لا بتعرض بعضهم بعضاً بالقبل والإجلاء ن رن" أن 
أن يتعرض الم على وجه . ظ ظ 
قوله: ١‏ لالد عونل فر الرلل الي بض ا لو ما 
نوريو ب مأو صو يا او 0 
قوله العا ا أي اتصال ارج بلك الغير أو اتصال الغير , بذلك. الرجل < 


قوله : الكل والاجلاء نشر على طريق اللف فإذ لفقل ناظر إلى السفك والإجلاه إلى 
0 

ظ و م ل د 
00 إذ ظاهر المعنى لا تسفكون دماء أنقسكم ومقتضى الظاهر أن يقال لا تسفكون دماء ' 
'غيزكم يعني جعل غير الرجل لاتصاله به من جهة الأصل أو الذين بمنزلة نفسه ثم نسب | إلى: نفسة - 
ما كان منسوبا إلى ذلك الغير فهو من:- باب المتجاز العقلي في الإضافة لأدنى ملابيسة على .طريقة 
صوم النهار وطاعة الليل فسقط بما ذكرنا ما قال بعض الأفاضل إن كونه من باب المجاز ليس 
بمعهود وإئما المجاز ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهذا ليس كذلك ظناً منه أن المراد بالمجاز المجازل . 
'اللغري ولو مبلم أنه من باب المجاز اللغوي يمكن أن يقال إنه من باب المجاز المستعار بأن شه ١‏ 
سفك دماء غيرنهم بسفك دماء أنفسهم لاتصال بينهما نسباً ودين فاستعمل في المشبه نما هو موضوع ظ 
للمشبه به فيكون من .قبيل: الاستعارة المصرحة التبعية وهذا هو الأوفق بقوله جعل قتل الرجل غيره ' 
قتل نفسه الح وأيضاً يمكن أن يكون من المجاز المبني على الكتاية كقولك لمن لا يد له هو رحب 
اليد ولمن لا كلب له أنه جبان الكلب ولمن لا فصيل له أنه مهزول الفصيل مريداً تأنه جواد فإن 
سفك دماء أنفسهم لازم لسفك:دماء غيرهم فذكر اللازم وأريد الملزوم وإنما قلنا إِنْهُ من المجاز 
المبني على الكناية دون أنه كناية لعدم صحة إرادة معنى اللازم فيه فإ صحة إراذته شرط فئ 
الكناية فإن الكناية لاا تنافي إرادة المعنى الموضوع له اللفظ وهذا انسب لمعنى القصياص المراد 
بيقوله رحمه الله أو لأنه يوجبه وأقيل هو من اطلاق اسم المسبب على السبب فإن سفتك إنسان دم . 
غيره سبك لسفك دم نفسه فذكر المسبب وهو سفك دم.نفسه وأريد به السبب الذي بهو سفك دم ٠‏ 
غيره فمعناه النهي عن سفك دم الغير على ابلغ وجه وآكده وإن كان في صورة الإخيار وكل مما 

ذكر من وجهي الاستعارة والمجاز جار في قوله عز وجل : 3 جره لا 
[البقرة : 84] نعين ما سلف تقريره. . 


)0 ول يتعرض لفر حرا لطهروة زرا قيل نمن أن إخراج الإنسان نفسه عن دياره معهود حقبقة كنا إذا ارتعل 
رجل عن دياره باختياره فهو ممترج نفسه عنها فمدفوع إذ لا معنى للنهى عنه ولا لأخل الميثاق لأجلة . 0 
(1) أي المجاز المرسل:إذ اطلاق اسم أحند الملابسين على الآخر مجاز مرسل' مشهور ويمكن 'أن يجعل 
ئ ااا ل ب رز تر | 
ما راص ووم ظ 
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فيكون المجاز في ضميركم فذكر ضميركم فأريد من يتصل بهم للملابسة بِيتَهِمَيلكما أطلق 
اسم زيد وأريد به عمرو لملابسة بينهما بالإخوة ونحوها ثم نسب إلى المخاطبين وهم 
الأسلاف من اليهرد وأخلافهم ما نسب إلى الغير وهو القتل ويحتمل أن يكون مجازاً ليا 
في إضافة الدماء إلى ضميركم وأن يكون مجازاً في الحذف أي لا تسفكون دماء أمثالكم . 

قوله: (أو لأنه يوجبه قصاصاً) فيكرن مجازاً بطريق ذكر المسيب وإرادة السبب فيكون 
المجاز في لا تسفكون حيث أريد به ما هو سبب السفك أي لا تفعلوا ما هو مؤد إلى سفك 
دمائكم والمعنى لا تسفكوا دماء غيركم فتقتلون بسيب ذلك قصاصاً فجعل قتل الغير قتلاً 
لنفسه لتسببه عنه وأخره لأنه ارتكاب المجاز قبل مساس الحاجة . 

قوله: (وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم) فيكون أيضاً مجازاً بطريق ذكر 
المسبب وإرادة السبب والفرق بينهما أن هذا عام للفصاص وغيره كالارتداد بعد الإيمان 
والعياذ بالله تعالى والزنى مع الإحصان في صورة القتل وكقطع الطريق في الإخراج وإنما 
مرضه لمخالفته ما روي فيما سيأتي من أن بني قريظة كانوا خلقاء الأوس وهذا أيضاً وجه 
التمريض في الوجه الآتي إذ على هذين الوجهين لا يحسن الانتظام بين هذه الآبة وبين قوله 
تعالى : #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم# [البقرة: 86] الآية اللهم إلا أن يراد بهذا القول 
ما أريد بتلك الأية لكن السباق لا يلائم ذلك المعنى قوله (وإخراجكم من دياركم) هذا 
البيان لا بد منه في الوجه الأول لكن لظهوره لم يتعرض له. 

قوله: (أو لا تفعلوا) يعنى ذكر السفك أي القتل وأريد سببه كما هر الإشارة إليه (ما 
يرديكم) أي بهلككم توله (ويصرفكم) عطف تفسير ليرديكم (عن الحياة الأبدية) وهي 
الحياة الأخروية مع الدخول في الجنة العالية الباقية (فإنه القتل في الحقيقة) أي في نفس 
الأمر والمراد بالحقيقة هنا ما يقابل المجاز عند أهل البلاغة بل ما يقابل المجاز عند أرباب 
الشريعة فإطلاق القتل المعبر عنه بالسفك على هذا القتل مجاز لكونه مستعملاً في المعنى 
الغير الموضوع له وكذا الكلام في إخراج الديار. ١‏ 

قوله: (ولا تقترفوا) أي لا تكتسبوا تفنن في البيان (ما تمنعون) بصيغة المجهول (به) 


قوله: وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وهدا الوجه قريب من الوجه الثاني 
والفرق بينهما أن هذا نهي عن السبب العام وذاك عن السيب الخاص , 

قوله: أو لا تفعلوا ما يؤديكم الفرق بين هذ! الوجه وبين الوجهين السابقين أن المسبب فيهما 
خاص وهنا عام . 

قوله: ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة تفسيراً لقوله #ولا تخرجوا أنفسكم من 
دياركم © [البقرة: 84] فهو نهي عن آثام نؤدي إلى الحرمان عن دخول الجنة الأبدية التي هي 
الدار على الحقيقة والجلاء عنها هو الإاجلاء الحقيفي فال خراج مجاز من باب اطلاق المسبب 
على الشنتن قد تدرج رحمه الله في بيان الوجوه كما هو دآأبه ذكر أولاً ما هو الأقرب إلى 
القبول ثم البعيد ثم الأبعد. 


اا سس ةفر 4م 
أي بالمعاصي التي من جملبها نقض العهد والإعراض عن التوحيد فإنة أي: ذلك المنغ ظ 
'فالضمير للمنع المدلول عليه بقوله تمنعون الجلاء الحقيقي أي النفي والخراج تن 
النفس الأمري لأنه لا نهاية له ولا انقطاع (عن النجنة التي هي داركم) وفيه إشارة إلهيأ 1 
الكفار لهم منزل ذ في الجنة لو آمنوا فإذا لم يؤمنوا ورث المؤمنون ذلك المنزل كما ورد فخ 
الحديث وإلى ذلك أشير في.أمثل قوله تعالى: #تلك الجدات ررواي عالام كاد ١‏ 
اتقياً» [مريم : . 17] (فإنه الجلاء الحقيقي) . ظ 
قوله: (بالميثاق) تمرك أقررئم والقرينة بل ثعيين المحدوف ما قبله والإقرار . 
لتضمئنه معني الاعتراف عدي . بالناء ولذا عطف عليه (واعترفتم) وهذا مراد ما قيل إن. الإقرار . 
ضد الجحد ويتعدي بالباء قوله (بلزومه) إشارة إلى المراد الاعتراف بالميثاق فإن ' أفجرة 
الإقرار دون التزام كلا ميثاق يعني أخذ منكم الميثاق والتزمتمزه واعترفتم بلزومه وتوثيقه ْ 
يذلك وهذا ا ل لي وا إياه بعد ذلك كما 
أعتي إلية نقو له ثم أنتم هؤلام: ْ 20 0 
قوله : ١‏ وكيد عقولك قرا قلاق :اما عار ).ال يتين افر : م أقررتم.فإئع حال: 
ايو ا 00 
والغرض من التوكيد دفع احثمال أنه تكلم بما يلزم منه الإقرار لا نفس الإقراز فأزيْن ذلك 
الاحتمال بقوله وأنتم تشهدؤن أي وأنتخ تشهدون على أنفسكم شهادة من يشهد على غيره 
فيتحقق ,كون' المراد الإقرار نفسه إذ الإقرار الحقيقي الشهادة على نفسه وللمبألغة في ذلك . 
زيد أنتم الموهم للاختصاص المقوي للحكم واختيرت صيخة الاستقبال قي الشهادة لأنه 
. استقبال. بالتسبة إلى الإقرار أو لأنة قصد به الاستمرار أو لحكاية الحال الماضية, ولكون 
الإثرار فى الزمآن الماضي كم الماضي فيه ولو كان معنى الإقرار إبقاء الأمر على حاله . 
أي أبفيتم هذا الميثاق ملتزفاً كما نقل عن الغزجماني لكان وأندم تشهدون تأسيس] لكن 
. المتبادر من الإقرار ضد الجحود وهو الاعتراف كما أشاز إليه بقوله واعترفتم بلزؤمه ومن 
:هذا جعله توكيدا واكتفى ا الإبقاء بع مجازي له ولا داغي ل بلحي 


قوله: تأكيد كقولك أفر' فلان شاهداً غلى نفسه وجه كونه تأكيداً له آنة لمأ قال أقر لان 
احتمل أنه تكلم بكلام يلزم مته الإقزار : ا ا ا 2 
ظ يشبه شهادة فلن يشهد على غيزء بإبات البئة فالجملة من باب التدميم إراداك لحا وا 0 
١‏ يكني فيه اتير بأد لطر الفلا في مقا اتير بطريق آخر منها كما في1. ظ 
1 تفظاول ليلك بالإتلماد. : 
وههنا. قد عبر عن أسلاف بتي :إسرائيل وهم غيب بطريق الخطاب في بيثاقكم وت 


الح يت ا امي م 000 
وبجه التغليب . 


سورة البقرة/ الأبة: 4م 
إلى المجاز فعلم من ذلك البيان أن عطف وأنتم تشهدون غير صحيح لكمالةالاتصال ولا 
الاعتراض كما جعل وأنتم معرضون إذ لا يحسن معنى وأنتم قوم عادتكم الششهادة كما 
يحسن معنى وأنتم قوم عادتكم الإعراض عن الوفاه بل المعنى على التقيبد كما عرفتناربا 
يكون تقييداً لا يعتبر معنى في العادة إلا أن يريد المبالغة فيحسن اعتبار العادة مع كوئة 
تقييدا إذ معنى العادة متضمن لنفس الفعل وبهذا يحسن ذلك فى التقييدات . 

قوله: (وقيل وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم) أي في عصر النبي 
عليه السلام وهم أخلافهم وفي الوجه الأول الخطاب للسلف والخلف جميعاً بطريق 
التغليب وأما احتمال كونه خطاباً للسلف فيعيد وإن كان له وجه في الجملة كما مر توضيحه 
في توليتم لكن الرواية الأتية لا تلائمه . 

قوله: (فيكون إسناد الإقرار إليهم) أي إلى الموجودين الأبئاء (مجازاً) عقلياً نسب 
إليهم ما صدر من آبائهم ترضائهم لذلك أو لاشثهاره فيما بيئهم ومثل هذا لا يسمى تغليباً 
فعلى هذا يكون وأنتم تشهدون من عطف الجملة على الجملة لانتفاء مانع العطف وهو 
كونه تأكيدأ وأما قوله ثم أقررتم فكلمة ثم فيه لترتيب الخبر لا لترتيب المخبر عنه فهو 
عطف بهذه الطريق وقيل ثم هنا في بابها في إفادة العطف والتراخي والمعطوف عليه 
محذوف تقديره فقلتم ثم أقررتم كذا نقل عن أبي البقاء ولا يخفى عليك أن الإقرار مقدم 
على القتل إلا أن يقال إنه استبعاد لما ارتكبوه فحينئذٍ يكون مآل قوله تعالى #ثم أنتم هؤلاء 
تفتلون # [البقرة: 86] قيل ظاهر هذا الكلام أنه تفريع على قوله وفيل الخ . فيكون إسناد 
الإقرار إليهم. حقيقة على غير هذا الوجه وفيه نظر إِذ إسناد الإقرار إلى الخلف مجاز في كلا 
الوجهين ويمكن الجواب بأن الأفعال المذكورة كلها مأخحوذة عن أسلافهم بواسطة موسى 
عليه السلام وعن الأخلاف بواسطة أنبياء بنى إسرائيل الداعين إلى اليهودية بالتورية فإن 
قبولهم أحكامها مأخوذ منهم أيضاً فيكون إسناد الأفعال المذكورة إلى المخاطبين حقيقة وإن 
كان فى نفس الخطاب تغليب للأخلاف الحاضرين على الأسلاف الغائبين كذا قيل وهذا 
بناء على أن أحكام التورية غير منسوخة بالإنجيل والأصم نسخها به كما صرح به المصئف 
في تفسير كوله تعالى: #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم# [آل عمران: ]5٠‏ الآبة 
وأيضاً فعلى هذا يكون إسناد الأقعال والإقرار إلى الأخلاف حفيقة فى كلا الوجهين وهو 
مخالف لكلام المصنف . 1 


باع 


قوله: وقيل وأنئم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم فعلى هذا لا يكون في وأنتم 
نشهدون تغليب لعدم دخول الأسلاف في هذا الخطاب بخلاف أقررتم فإن فيه تغليباً لأن الأسلاف 
داخلون فيه لكن إسناد الإقرار إلى المخاطبين الموجودين في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
إنما هو على طريق المجاز لأن المقرين ليسوا هؤلاء المرجودين في عهد النبيى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بل أسلافهم كأن الإقرار الصادر من أسلافهم صادر منهم لاتحادهم نسبأ ودينآ فهو من 
إستاد قعل اليعض إلى الكل كقولك بنو فلان قتلو! زيدا والقاتل واحد منهم . 


6< ظ ب سورة البقرة/ الآية: هم 
لوسص 0 تناك مشخ تيه ياي بن رمع 
5 عي نَ علو م عدون وَإن 58 مسرن 1 تَفَدُوهَمَ 9 2 ع 0 جه 

س2 32 557 01 م عه اي خسيين 004 سِ اع بير ش 


ا 0 لم ين افدلا 5 بكي كك ترة 9©' 
وه (استبعاد) افق المفسرون على أن هذا الخطاب مختص بالأخلاف الحاضرين ظ 


قوله ؛ ل اك ادك بلس الراعي تن الزمانا نهو اسل ماه واد 
ا ا ا ا و ا 0 
والمعنى ثم أنتم أيها الحاضرون يستبعد منكم بعذ أحنذ الميثاق عليكم على أن لا.تسفكوا ذماءكم 
'ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم وإقرازكم به وشهادتكم عليه أن تنقضوا ميثاقكم وتسفكوا ذماءكثم ‏ 
وتخرجوا أنفسكم من دياركم ولكن غير النظم تفادياً عن التكزار والتطويل في اللفظ إلى. قوله ثم 
أنتم هؤلاء أي .أنتم هؤلاء المنافقوت تنزيلاً للتغير في الصفة منزلة التغير في الات فإنهنم كانوا . 
. متصفين بصفة الإقرار ثم اتصفو! بنقيضه والذات بصفة غير الذات بغير تلك الصفة 0 
أنتم قوم آخرون غير أرلئك كما: تقول رجعت بغير الوجه الذي .خرجت به يعني ما أنت بالذي كنت 
من قبل وكأنك ذهب بك وجيء بغيرك يقال ذلك إذا رجع رجل إلى البلد أو إلى الدار بوضف آخر 

غير الوصف الذي -خرج منه وفيه تصريح بتغاير الوجه. وهو كناية.عن تغاير الذات وما ذاك التغاير لا , 
بحسب الوصضف وفي الحديث دخل.بوجه غادر وخرج بوجه كافر فسقط بما ذكزنا ما قيل إن 
الدلالة على التفاير إنما جاءت :من قبل البيان بقوله: #تقعلون أنفسكمة [البقرة: ,86] .إشارة إلى 
نض لا تسفكون دماءكم وبقوله تخرجون إلى نقض لا نخرجون لأن معنى التغاير قد استفيد من 
. استبعاد اتصاقهم بما ينافي ما التزموه باخذ الميثاق مع إيقاع لفظ هؤلاء خبرأ عن أنتم الدال على 
الذات مع الوصف فإن معناه ثم أنتم هؤلاء الرجال الذين ينقضؤن ميعاقهم ولفظ هؤلاء لا يختص 
بإنادة ذلك بل كل لفظ مظهر موصوف بما ينافى ما وصف به المحكوم عليهم ذلك المظهر فقيْد 
. تلك النكتة كما إذا قيل ثم أنتم )رجال تسفكون وثم أنتم الذين تسفكون وقيل لا يلزم في إفادة ذلك 
تنافي الصمحين فإن الرجل المورصوف بصفات إذا! غاب واكتسب صنات أحثر يقول له ما أنت ذلك 
: الرجل وإن لم تكن المكتسبة 'منافية للقديمة قيل ومن فواتد هذا التركيب أنه يشير إلى أجماعة 
| المخاطبين ويبصر غيرهم أحوالهم وميا أنه عون العنفاكة النيكة ضور ذزاعة مو صوافة بصفات | 
اي ل ب ا 
0 رأعم فيتناول قوله تعالى : ها أنتم هو لاء جاداتم وها أنتم هؤلاء تدعون ذكر بعضهم 
أن الأظهر جريانه فيها لأن الجمل تدل على التغاير والالتفات والاستثناف بالصفة يدل على أن 
. المقصود هو الوصف ثم قال وجاز أن يقال إن الموجب ههنا منافاة الصفتين والبواقي على 
' أسلوب أنت حاتم تجود بمالك على ما قرره العلامة الزمخشري في نظيره في سورة النساء وقال 
| الطيبي ثم للاستبعاد يعني أيها الحاضزون أنتم بعد أخذ الميثاق عليكم وإقراركم به وشهادتكم عليه 
هؤلاء الناقضون وكان من حق الظاهز ثم أنتم بعد ذلك التوكيد في الميثاق نقضتم :العهذ فتقتلون. 
ا أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم أي صفتكم .الآن غير الضفة التي كنتم عليها فأدخل 
ل ل ا اد ا ا 


سورة البقرة/ الآية: عملم هشه هالع 


إذ هر مقتضى ما روي من أن قريظة كانوا خلفاء الخ وأما الخطابات الأول فهثي تحتمل أن 
تكون للأسلاف على سبيل الالتفات أو متناولة لها وللحاضرين على طريق التعليب وهذا 
مختار المصنف وإنما صح استبعاد من الحاضرين مع أن الميثاق وأخويه من أسَلافهم 
لكونهم على سيرتهم وراضين بما صدر من آبائهم ومن هذا صح إسناد الإقرار إليهم مجان 
كما مر توضيحه والاستبعاد مستفاد من كلمة ثم على طريق الاستعارة التبعية قال الشيخ 
الرضي قد يجيء ثم في الجملة الاستيعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها وعدم 
مناسبته له كما في قوله تعالى: لثم الذين كفروا بريهم يعدلون8 [الأنعام: ]١‏ وهذا 
المعنى فرع التراحي ومجاز (لما ارتكبوه) أي الأخلاف وإساد الارتكاب إليهم حقيقة (بعد 
الميئاق) أي ميثاق آبائهم كما هو المختار أو ميثاق أسلافهم وأخلافقهم (والإقرار به) أي 
الاعتراف به أو الإبقاء على حاله (والشهادة عليه) أي على الإقرار وتعديته بعلى لأنها تكون 
عليهم إذا لم يكن عاملا يمقتضاها. 

قوله: (وأنتم ميتدأ وهؤلاء خبره على معنى أنتم) أيها الموجودون (بعد ذلك) أي بعد 
الميئاق والإقرار به وهذا معنى ثم ويفهم منه أن حمل ثم على التراخي الزمائيى وهو معنى 
حقيقي له صحيح هنا لكن المقصود توبيخهم فلذا حمل ثم هنا على الاستبعاد لا لعدم 
إمكان المعنى الحقيقي قوله (هؤلاء الناقضون) أي الناقضون ميثاقهم والميطلون سواء كان 
الميئاق صادراً منهم حقيقة أو مجازاً وأراد به التنبيه على مغايرة ما هو المراد من هؤلاء 
لأنتم أولاً نم صرح به ثانياً بقوله نزل تغير الصفة الخ”*'* قوله (كقولك أنت ذاك الرجل 
الذي فعل كذا) توضيح له لكن لا حسن له لأنه كلام غير منقول عن الفصحاء وإن صحته 
بناء على التنزيل المذكور والمعنى (نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات) وهي نقضهم الميثاق 
. وإبطاله بعد التزام العهد وقبوله فهم من حيث اتصافهم بقبول الميئاق ذوات ومن حيث 
اتصافهم ينقض العهد ذوات آخر في الذهن في مع أنهم متحدون في الخارج فتحقق شرط 


الذي تغير هو الذات نفسها نعياً عليهم يشدة وكادة أخذ الميثاق ثم تساهلهم فيه وقلة المبالاة به. 

قوله: على معتى أنتم هؤلاء الناقضون إشارة إلى أن المقصود بالذات من إيقاع اسم الإشارة 
خبراً لأنتم الإخبار عنهم بصفتهم إذ لولا اعتيار معنى الوصف لكان المعنى ثم أنتم أنتم وهذا كما 
ترى لا يفيد ولما كانت الإشارة يهؤلاء إلى الوصف المبهم وإن رفع بعض الإبهام كلمة الاستبعاد 
ولفظ هؤلاء الموضوع للوشارة إلى البعيد المقاد به هنا البعد الرتبي بين ذلك المبهم بقوله سبحانه 
«تقتلون أنفنسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» [البقرة: 85] بإيقاعه حالاً من المشار إليهم 
يلفظ هؤلاء المعنى ثم أنتم هؤلاء المشار إليهم قائلين أنفسكم ومخرجين فريقاً منكم من ديارهم 
والحال لا تنفك عن معنى البيان وأما باستئنافه على طريق البيان كأنهم لما قيل ثم أنتم هؤلاء قالوا 
كيف حالنا فأجيبوا بقوله: #تقتلون أنفسكم» [البقرة: 86] الآية . 


() هذا بيان النكتة الحاصلة من اجتماع النيبة والخطاب في ماده واحدة بعد بيان التغاير بينهما بالتنزيل فلا 
تكرار . 


لامي ال ب ببس ببسي ووو ار ل هم 
الحمل المواطئة وهو الاتحاد الخارجي والتغاير الذهني وهذا هو الذي أراده صاحت ْ 
الكشاف بيقوله د ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون يعني إنكم قوم آخرون'مير أؤلئك . 
ال ا د فو و و و 0-0 
قوله: (وعدهم م البو درا وسار امن متي هذا ْ 

١‏ سي بيات 7 وح وو لاسي ا و0 
والشهاد عليه لما علمر بذلك كأنهم شوهدرا الإمار امعسل امهم صم لمعا د: 
١‏ الإشارة < يعوو اي رد اواو و 0 
#تقتلون أنفسكم# [البقرة : 5 ولما لم يعلموا بعد بهذه الأوصاف جعلوا غيباً حيث قال 
وزلاه إدال مقافي عار صووهم بالأرضات القن لم لكر يعد ولي يظامر زهاانا عي 
المتقابلين بالاعتبار مما لا كلام فى حسئه ولهذا الدقيقة الرشيقة 1 شيقة عدل عن مقتضئ الظاهر وهو . 
أن يقال ثم أنتم بعد ذلك التوكيد نقضتم العهد فتقئلون أنفسكم وإئما قال باعتباز ما سيخحكئ 
مع أنه قال أولا باعتبار ما أسند إليهم. للإشارة إلى أن صيغة المضازع لحكاية الحال المناضية 
ويحتمل ان 1 أن يكون للاستمرار أي قتلتم أنفسكم واستمرتم على ذلك تقتلون أنفسكم والكلام . 
.فيه مثله فيما مر آنفاً وفي قوله تعالى #وَعَوْجُونَ كَرِيكًا» الآبة عدل عن تلك الاستعارة التي : 
روعيت في قوله تعالى: #ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» [البقرة : 184 تنبيهاً على 
حبسن اختيار المسلكين في الموضعين وهذا إذا قبل إن المي ومسو ادا < 


قوله: وعدهم امار اد إليهم 00 وباعتيار ما سيحكى عنهم غيب 5 
اناعتبان ما اميد إليهم. بالفعل من فعلي التعيين المذكورين والإقرار والشهادة حاضزين فبخوطبوا 
بصنم الحضور باعتبار ما سيسند إليهم أفيما بعد بقوله تقتلون وتخرجون غائبين فعبروابافظ المظهر 
الدال على 'الغيبة والصفة وهو:لفظ هؤلاء لأن فيه دلالة على صفة نقض الميثاق المبين فيمًا بعل 
باستثئناف الجملة الواردة على حتكاية حالهم في نقض العهد ومئاسبة الأمر الحالي للحضور والمالي ' 
للغيبة غيز خفيّة لذي اللب وأما.التعير عنهم بلفظ الغيبة في فوله عز وجل: #وإذ أخذنا ميثاق بني . 
إسرائيل* [البقرة: ؟8] وبلفظ الحضوز في وإذ أخذنا ميئاقكم فلآن الأول إخبار من الله تعالي لنبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلِم بأحدذ ميثاق أسلاف بني إسرائيل وهم غيب عتد الإخبار يذلك وائثاني 
وفع بالخطاب إجراء له على سْدن الخطاب في الالتفات 2 ند يان مسد 
الخطابيات الواردة بعده الى الظاهر . ١‏ 


)١(‏ وقيل أراد بالأول إستاد الإقرار: والشهادة لأنهما يوجبان القرب 50 زان 2 ل" 
عدرلا يفن نإ حاحب الحقاء على إن حلت قر خرت الخطات تا فى الطل الخطا ب كط 


مر في قوله د الالتفات لمزيد التوبيخ بالخطاب. 


تؤزة اله 1م الآية :88ب يبآ ا ا برجا 1 2 


تخرجون أنفسكم من دياركم# [البقرة: 84] إخراج الرجل غيره لكن جعال؟إخراج غيره 
إخراج نفسه لنكتة ذكرت في جعل قتل الرجل غيره قتلاً نفسه وأما إن أريد به خقيقته كما 
إذا ارتحل رجل عن دياره باختياره فهو مخرج لنفسه عنها كما جنح إليه بعض وجعل تدم 
تعرض المص لبيان ذلك لأنه جعل قوله تعالى: «ولا تخرجون# [البقرة: 864] محمولا 
على حقيقته فلا تنبيه فيه على المسلكين لكن هذا الاحتمال ضعيف جداً بل اكتفى ببيان 
التجوز في أحدهما عن بيانه في الآخر كما هو دأبه وقوله تعالى . 

قوله: (إما حال) من الخبر لأنه مؤول بأنكم تشاؤون حال كونكم تقتلون أبهمرا أولاً 
باسم الإشارة ثم فصل ما أبهم بقوله تقتلون للتسجيل عليهم وتشهيرهم بنقض العهد وفسخ 
الإقرار وإبطال الشهادة والإفراط في ذلك بالتظاهر بالإثم والعدوان (والعامل فيها معنى 
الإشارة) ويسمى عاملا معنويا لكونه فى معنى الفعل وبه يكون ذو الحال نائب الفاعل كما 
أفيونا إلبداتقل عن اب نضان اغاقال والمتهرة نن ميك لعن الإشبار بالساك: 

قوله: (أو بيان لهذه الجملة) فكأنه لما قيل #ثم أنتم هؤلاء» [البقرة: 85] قيل مأ 
شأننا فأجيب تقتلون الخ فحينئذٍ الجملة لا محل لها من الإعراب قدمت الحالية إذ تقدير 
السؤال خلاف المتبادر ولو قيل إن كونها حالا لا تخلو عن نظر إذ ليس الإشارة إليهم حال 
كونهم قاتلين ومخرجين قلنا القاتلية والمخرجية صفتان قائمتان بذواتهم لكون المراد القتل 
والإخراج في الماضي وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار كما عرفت . 

قوله: (وقيل هؤلاء تأكيد) لأنتم والمراد به مطلق التقوى بالمعنى اللغوي فلا يضره 
كون أحدهما مخاطباً والآخر غائباً ومرضه لأن المتبادر التأكيد اللفظي أو المعنوي وهذا 
ليس منهما والمعنى اللغوي غير ظاهر الاستعمال (والخبر) أي خبر أنتم (هو الجملة) 
واختيرتث الجملة ليتقوى الحكم. 

قوله: (وقيل بمعتى الذين والجملة صلته والمجموع هو الخبر) فهو مذهب التعتريين 


فوله: والعامل معنى الإشارة أقول لا يصح جعل معنى الإشارة عاملاً في الحال ههنا لأن 
مضمون الحال غير مقارن للعامل فإن القتل والإخراج إنما وقعا في الزمان الماضي والإشارة إنما 
هى وقت الإحبار بذلك ولا يجوز حمله على الحال المقدرة لأن مضمون الحال المقدرة يكون فيما 
يستقبل من الزمان نحو جاء رجل معه صقر صائداً به غدا إلا أن يكون تقدير الحال هنا هكذا ثم 
أنتم هؤلاء الذين أشير إليهم مستحضراً قتلهم وإخراجهم فإن استحضار القثل والإخراج مقارن 
للإشارة في الزمان مجتمع معه فيه يرشدك إليه مجيء الفعلين على صيغة المضارع تصويراً 
واستحضارا للصورة الماضية العجيية الشأن كأنهما واقعان الآن. 

قوله: وفيل هؤلاء تأكيد فيكرن الأصل ثم أنتم تقتلون أنفسكم لكن عدل عنه إلى لفظ هؤلاء 
للنكتة التي ذكرت . 

قوله: وقيل بمعنى الذين هذا مذهب الكوقيين فإن مذهبهم أنه يجوز امتعمال الإشارة في معنى 
الموصول حتى قالوا قوله تعالى: #وما تلك بيمينك يا موسى © [طه: ]١7‏ معناه ما التى بيمينك . 


1 


سورة البقرة/ الآبة: 6م 


في جميع أسماء الإشارة غير مختص بهؤلاء فإنها تكون عندهم أسماء تتواصولة قال أبو 
البقاء إن مذهب البصريين أن'بهؤلاء.لا يكون بمنزئة الذين .وإن أجازه الكوفيوت"]| لا إذا وقع | 
كلم ذا بعد ما لامها بكرت موصولة عند لين يشا وبهذا طهر صف على 
يكون حيعذٍ من قبيل:* 
احا التدى السمسفى أب يي 

حتى قال المازني لولا اشتهار. مورده وكثرته لرددته أي لولا يكن قول أنير ا النؤمين ظ 
علي رضي الله تعالى عنه عنه لرددته إذ خق العبارة أنا الذي سمته أمه حيدرة أي أسداً نكذا هنا 
اله انو عدر مويو ل : ثم أنتم هؤلاء يقتلون بصيغة الغيبة إذ اسم الموصول غائب وصلته ظ 
لا تكون إلا غائبا دون التكلم والخخطاب وإن كان اسع المر ضصود غبارة عتهمًا وق #قولة . 
تعالى : ثم نتم هتؤلاء4 سبعة أقوال والمصنف ذكر أقوالاً ثلائة وقيل إن أنتم: أيضاً:مبتدأ 
وهؤلاء خبره ولككن بتأويل حذف مضاف أي ثم أنتم مثل هؤلاء وتقتلون حال أيضاً أقخربعل 
الإشارة إلى الغائبين وهم أسلافهم فلا يحتاج إلى التأويل المذكور في الوجه الأول وإن ول 
الغائب منزلة الحاضر وقيل إن ن أنتم خبر مقدم وهؤلاء مبتد مبتداأ مؤاخر وهذا ضعيف جِدذأً لأن ٠‏ 
المتدأ والشبر إذا استويا تعريفاً وتنكيراً وجب تقديم المنبتدأ وقيل إن سابعاي 
منادى حذف منه أحرف التداء وتقتلون -خبر المبتدأ وهذا قول الغراء وجماعة وأ ما البصريون ْ 
فلا يجوزون الفصل بين المبتدأ. والخبر بالنداء وقيل إن هؤلاء منصوب على الاختصاص ظ 
بإضمار أعني ويقتلون خبره ؤإليه ذهب ابن كيسان وهذا لا يجوز لأن النحويين قد نصوا 
على أن الاختصاص لا يكون بالنكرات”" ولا اسم الإشارة كذا ف في اللياب ؤلم يتعرضن. 
المصنف لهذه الوجوه لضعفها كما عرفت . 

قوله: (وقرىء نقتلون على التكثير) أي على تكثير الفعل والقتل . 

قوله: كال م ناه مخرجو اومن عقي لقال كلعيه لل عبان عن 
ضميريهما يجوز أن يبين هيئتهما فإنه لما فهم معنى منه يتصف به المظاهر والمظاهر عليه 
لمر ترجا ب جد يد بوم محايض تحير جعي الجزلاحر امار ا 


قوله : ل ا أكون مضمؤلا انحال علي ظ 
الأول فيدا لصدور اما ب سي ا 0 ' على ظ 


4 ل ل ا العضابة أو 
ء١‏ معرف بآل نحو العرب أقرى الناس للضيف أو بالإضافة نحو معاشر الأتبياء لا.نورث ديناراً الحديث , ! 

ظ رفد يجبيء علماً كقوله بياء تميما تكشف الضباب وأكثر ما يجي: بعد ضمير المتكلم كما مر وقد يجي» ٠‏ 
للا ع ال لل لي لل 0 


سورة البقرة/ الآية: 6م ل ‏ لسس نإب ؤأقة 
جميعاً والإنكار مكابرة بل هذا مستفاد من بيان كونه حالاً من الفاعل أو المقعؤل لأن لفظة 
أو لمئع الخلر فقط وله : والمعنى صو فيا حال كونكم مظاهريق عليهم 
وحال كونهم مظاهراً عليهم بفتح الهاء وإفراد مظاهر ولا بعد فيه وقيل أي تخرجون ريق 
حال استيلاء المظاهرة كان يك مال الفريق ولا يالغ اضيقه: 

فوله : (والتظاهر التعاون من الظهر) الذي ينبىء عن القوة يقال لي ظهر بفتح الظاء أي 
معين وإنما سمي الظهر الذي في مقابلة البطن في الإنسان وغيره لأن قوام الإنسان وغيره 
إنما هوابه بحذف إحدى التامين للتخغيف فهي إما الأدنى كما هو الظاهر لأنها زائدة وإما 
الثانية وهي تاء التفاعل لأن الثقل إنمأ يتحقق به ومن هذا نشأ الاختلاف في ذلك وقرأ 
الباقون بإدغام التاء في الظاء وهو مختار المصنف (وقرأ عاصم وحمزة ة والكساني يحذف 
إحدى التاءين) . 

قوله: (وقرىء بإظهارهما ونظهرون) بتشديد الظاء والهاء من باب تفعل للمبالغة قوله 
(بمعنى تظهرون) إشارة إليه وأما القراءة بإظهارهما أي بإظهار التاء والظاء أي تتظاهرون 
فعلى الأصل بلا حذف ولا إدغام وكلها يرجع إلى معنى المعاونة والتظامر من المظاهرة 
كأن كل واحد منهم يشد ظهر الآخر ليتقوى به فيكون له كالظهر وإلى هذا النفصيل أشار 
المعنف بقوله من الظهر والاوثم الذنب وجمعه أثام ويطلق على الفعل الذي , يستحق صاأحبه 
الذم واللوم والعدوان التعدي بالظلم فهو أخص من الإثم فالعطف من عطف الخاص على 
العام قيل فيه بيان نقضهم ميثاق القول للناس حسنئاً حيث تركوا الإرشاد للظلمة وأعانوهم 

على الظلم ويؤيده قوله عليه السلام انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فالنصرة للمظلوم ظاهرة 
0 و الظالم 0 باه ابن وخر اكد وفيه 0 إلى أن نقض 
56 تفادرهم» [البقرة: 88] بيان لرها فق ميثاق الإحسان بيذي القربى العا وهذا 
ليس في شيء في رعاية الميثاق لآن الإيمان يبعض والكفر ب ببعض آخر كفر حقاً مع أنهم 
فعلوا ذلك اضطراراً بلا اختيار حيث جاؤوهم مأسورين وكأنهم اضطروا إلى الفداء ومثل 
هذا لا يعد من رعاية ميثاق الإحسان وأيضاً روي عن مجاهد أنه قال تلخيص هذه الآية أنك 
إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك وتفعل به ما يداني فتله وهو الإجلاء فويخوا 
بارتكابهم -خلاف ما عاهدوا عليه لا بارتئكاب هذه الأمور الأربعة كلها. 


قوله: وقرأ عاصم والكسائي وحمزة بحذف التاء قرؤوا بحذف إحدى التاءين 
وتخفيف الظاء . 

قوله: وقرىء بإظهارهما وفيه قراءة أخرى لم يتعرض لها وهي تظاهرون بإدغام التاء ني 
الطاء بعد قليها ظاء وأما قراءة تتظاهرون وتظهرون بمعنى تتظهر ون من الشواد ولذا أوردهما 
بلفظ قرىء على صيغة البناء للمفعول . 


اجر سورة البقرة/ آي 8 


له: (روي أن تربظة كانوا حلفاء الأوس و التقبيرا تولفاك ء الخزّخ) :قال الطيبي 
تلوف بتري فرقنان اليهؤود وهم بنو قريظة مصغرأً أو النضير كأمير والمشلزكون وهم . 
أيضا قبيلتان.الأوس والخزرج وكان بينهما محاربات وعداوات فانتحلف الأوس اقريظة ' 
ظ والخزرج النضير لنصرتهم على صاحبهم ولم يكن بين اليهود محالفة ولا قتال وإنما كاثوان. 
أيقاتلون لأجل..حلفائهم فكانوا إذا أسبر من اليهود أحد جمع كل من الفريقين ما يفدوا .به من [ 
المشركين فَإِذا كانوا من الحلقاء ابد د ا وأخرجوهم من ديارهم وعخزبوهًا 
لايصيه مرب ليها عل د أسر منهم فإذا قيل لهم في ذلك قالوا إن القتل 
والإخراج لأجل حلقائنا وهو مخالف لما عهد في التورية ولذلك نفاديهم لأنا أمرنا. به كما 
مر فأحلوا بعضاً وحرموا بعضاً انتهى . فإذا أحلوا , بعضاً وحرموا بعضاً فكأنهم جرموا بجميعاً 
نظيره إن من عبد ربه وغيره فقد عبد غيره فإن عبادة اله تعالى مع عبادة غيره كلا عباذة كما _ 
صرح به المص في أواخر تفسير سورة .المائدة . ا 0 
قوله: (فإذا اقتتلا) أي: الس والخزرج (عاون كن لوقام اليهود الجلفاهه في 
القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها) أي الحالفين النصرتهم (فإذا أسر أحد من الفريقين) أي 
من قريظة أو النضير (جمعوا له) أي الفريقان مالاً (حتى يفدوه)!'' حتى يعطوا ذلك 0 [ 
المجتمع فدية لخلاضه وقيل معناة: : #إن يأتوكم أسارى» [البقرة: 18 في أيدي الشياطين ١‏ 
فيكون المراد بالأسارى الأسارى معنى تتصدون فحيتئٍ يكرد تفادوهم مجبازاً عن هذا ظ 
التصدي بجامع الإنقاذ وهذا:ضعيف أما أولا فلأن فيه ارتكاب المجاز بلا داع وأما ثانياً . 
فلأنه لا يلائم قوله : «أنتؤمنرن ببعض الكتاب» [البقرة : 4خ ] الآية وأ ما ثالئاً فلمخالفته ظ 
الرواية المد دون وأسارى جمعه أي 0 أسرى را جمع سكران وسكارى م 


قوله : ان الوك جرت ترات المقوة والمار كر زكر 
من اليهود والمشركين فرقتان فرقتا اليهود قريظة والنضير وفرقتا المشركين الأوس والخزرج . 
وكان بين الأوس والخزرج ثارات ومناصبات فاستحلف الأوس فريظة والتبزرج النتضير 
لنضرتهم على عدرهم ولم يكن بين اليهود خلافات ولا قتال وإنما كانوا يقاتلون لأجل ظ 
إحلفائهم فغيرتهم العرب وقالت كيف تفاتلونهم ثم تندونهم فتقولون أمرنا أن'تفديهم وحرم ْ 
عليتا. قتالهم ولكنا نستحي أن نذل حلفاءنا روى محيي السنة عن السدي أن الله تعالى أل على 
ل ا رار ا 
بني إسرائيل فاشتروه بما.قام من ثمنه واعتقوه. 00 
قوله : ذا آسر أحد من|قزيظة والتغنير جمعوا أي جمع كلا هذين الفريقين له حت ظ 
يفدوه من أبدي المشركين . 


)00 الأول بالحدين يدل يثرب فإ يثرب في الاصل علم المدبنة م إن ما صار المدنة حلم له تبي عن 
)0 وقيل أي 52 بإعطاء بدله . ا 


00000 222 الللطلللتت 7 ا ا ل بو 1 . 


سكرى فأسارى وسكارى جمع الجمع (وقيل معناه أن يأنوكم أسارى في أيذني الشياطين 
تتصدون لإنقاذهم في الإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسكم كقوله تعالى: #أتأمرؤن التاس 
بالبر وتنسون أنفسكم4 [البقرة: 44] وقرأ حمزة أسرى وهو جمع أسير كجريح وجتجى 
وأسارى جمع كسكرى وسكارى). 


قوله: (وقيل هو) أي أسارى (أيضاً) أي أسرى (جمع أسير) فلا يكون جمع الجمع 
ولما لم يجمع وزن فعيل على فعالى حاول بيان وجهه فقال (وكأنه) أي الأسير (شبه 
بالكلان) إذ الأسير كالكسلان محبوس عن كثير من تصرفه لكن ذلك الحبس بالاختيار فى 
الكسلان لعادته وفي الأسير بالاضطرار (وجمع) أي الأسير (جمعه) أي مثل جمع كسلان 
فقيل في جمعه أسارى كما قيل كسالى في جمع كسلان قيل واعلم أن الأسير مأخوذ من 
الأسار وهو القّد الذي يشل به المحمل فسمي أسيراً لأنه يشمد به وثاقاً وهذا أكثري لا كلي 
(وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم وتفدوهم) من الثلاثي بفتح التاء 
وتفادوهم بمعناه إذ المشاركة هنا غير متحقق ولا مراد وقوله في تقرير الرواية حتى يفدوه 
إشارة إلى ذلك وأصل الفداء حفظ الشيء يما يبذله عنه صيانة له كذا في تفسير الكواشي 
وأصله التسوية سمي به الفداء والفدية لأنه سوي بالمفدي . 


قوله: (متعلق بقوله وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم) لا بجميع ما تقدم إذ ظاهر 
قوله إخراجهم يأبى عله وقيل لأنه يحتاج إلى تكلف ولعل التكلف هو تعميم الإخراج إلى 
إخراج الوطن وإلى إخراج الروح عن الأبدان فحينتذ لا يرام للتخصيص نكتة بل تطلق 
النكتة لإعادة تحريم الإخراج بالمعنى الأعم وهي الإشارة إلى شدة ذلك إما القتل فظاهر 
وإما إجلاء عن الوطن فلأنه كالقتل أو أشد منه كقوله تعالى: #والفتنئة أشد من القتل »# 
[البقرة: ]١9١‏ أي النفي أشد من القتل على وجه لأنه لا ينقطع شره ولا ألمه إلا 
بالموت بخلاف القتل فاليد المبالغة في التحريم والزجر عنه والنكتة في تخصيص تحريم 
الإخراج عن وطنهم دون القتل على ما اختاره المصنف للاهتمام بشأنه لكونه مظنة 
المسامحة في أمره لعلة حظره بالنسبة إلى القتل ويؤيده أن النفي من الأرض جزاء فطاع 
الطريق إن اقتصروا على الإخافة والقتل جزاؤهم إن أفردوا بالقتل فالأشد للأشد والأخف 
للأخف فعلم أن النفي أخف من القتل لكونه جزاء للأخف والجزاء من جنس العمل 


قوله: كجرح وجرحى يعني جعل الأسر بمنزلة المرض فجمع على فعلى المختص بما 
في معنا آفة كجرحي في جمع جريح وقتلى رمرضى في جمع قتيل ومريض قأسارى جمعه 
فيكرن أسارى جمع الجمع وقيل أيضاً هو جمع أسير أي قيل أسارى جمع أسير كما أن 


قوله: فكأنه شبه وجمع جمعه أي كأنه شبه الأسير بالجريح تنزيلا للأسر منزلة الآفة 
والمرض فجمع جمعه لما ذكر أن الجمح على نعلي في فعيل مختص بما فيه آفة . 


0 سوزة البقرة/ اآية 006 ْ 


دفولهم التي أشد من القئز لأنه .لا ينقطع شره إلا بالموت ضعيف لامر من الدليل 
على أشدية القعل مع أن الوجدان الصادق يشهد على كون النفي أهون مر #القتل قوله 
تغالى: #والفتنة ا : ١15١‏ ] لا يدل على ذلك إذ المراد منّ“الغتنة 
مجموع الشرك والإخراج لا الإخراج فقط كما سيجيء من المصنف وأن زوال ليم 
بالعود إلى دياره بالعفو أو بغير ذلك ممكن كما هو مشاهد في أغلب الأوقات فالحصر 
الستكود ممنوع وعدم تداركهم. القتل والنفي بشيء سواء إذ المراد بالإخراح هو الإجلاء 
وا لوا الي ا اي القتبل بشيء من الدية أو القصاص 
فلا يعرف وجه ما قيل من ار وتناقض أحوالهم مما 
.رذلك مختص بصورة الإخراج فلهذا أكد الإخراج بالنص على تحريمه. ظ 


ظ قوله : (وما بينهما اعتراض) أي قوله #وإن يأتوكم أسارى4 [البقرة 46 الآية 0 
#تظاهرون4 [البقرة : 04 حال من تتمة وتخرجون ونكتة الاعتراض التوبيخ بأنهم .في هذا 
الصنع كالمناقض لأنفسهم حيث أخرجوهم من ديارهم ثم -خلصوا أساراهم من أيدي الأعداء 
وهل هذا إلا كالداقض ومن هذا قال تعالى: #أفتؤمنون ببعض الكتابس# [البقرة: 48] الآية 
ثم المراد بالتعلق كونه حالاً فإنها متعلقة بصاحبها فإنه حال من فاعل تخرجون أومفعوله 
كالحال الأولى واختبار الجملة الجملة الاسمية هنا والفعلية هناك مع كون فعله مضضارعاً إذ 
تحريم ذلك ثابت على الدوام والتظاهر على الإثم متجدد حسبي يقتضيه الحال وأخرت هذه 
الحال ليناسب تفريغ قوله: #أفتؤمتون# [البقرة: 85] وجمع الؤاؤ والضمير ة في الرابطة هبا ظ 
لآن إتيان الواو في مثله واجب على ها اختاره الشيخ: عبد القاهر. . ظ ظ 


قوله : ١والعمير‏ لقان )رك وري راع جيه امل محرم أر نائبه أو محرم خبر 
'مقدم وإخراجهم مبتدأ مؤخر والجملة خبر لضمير الشأن . 0 ١ش‏ ' 


قوله : أو مبهم) أي لا يعبر له مرجع وأما ضمير الشأن م الشأن فاتضح الفرق 
بينهما وأيضاً تفسير ضمير المبهم يجوز أن الجر بحن بس 001 
(ويفسره [خراجهم) وهو بدل إمنه أو بيان له . ش ١‏ 


كوله : (أو زجع إلى .ها دل عليه) ذلالة تضمنه وتخرجون من المصدر. ا(وإخراجهم | 
تأكيد وبيان) المذكور بدل الكل من الكل أو عطف بيان له ففي ضمير وهو وجوه ثلاثة من ١‏ 
الإعراب اهيا أولها وأرداها آخرها أفتؤمنون تقديره فتؤملون تفريع إنكار إيمان: بعض 
الكتاب وكفر بعض آخر منه عطف على ما تبله. تقتلون ن لا إنكار التفريع ومنشأ الإنكار 
كفرهم ببعض والتفريق بين أحكام الله تعالى ولمنا كان هذا إنكاراً للواقع ‏ لا:للوقوع كان 
:توبيخاً لهم على التفريق ار ويحتمل أن تكون الجملة ل د 0 


000 اها م يجعله معطون على تظامرون أن ال للإخراج كما قبل . 


سورة البقرة/ الآية؟ هم ستيه ش08 
لهمزة الاستفهام تقديره أتفرقون بين أحكام الله تعالى وميثاقكم فتؤمنون ببعشر الكتاب الخ 
والمتعاطفان كلاهما منكران وروى محيي السنة عن السدي أن الله تعالى أخذ الجهد على 
بني إسرائيل في التورية أن لا يقعل بعضهم بعضاً ولا يخرج بعضهم من ديارهم وأيما(مميد 
أو أمة وجدتموه من بنى إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه واعتقوه انتهى فاتضح معلى قرله 
تعالى : #أفتؤمنون* [البقرة: 80] الآية فالعهد كان بثلاثة أشياء ترك القعل وترك الإخراج 
ومفاداة الأسارى فنقضوا عهدهم فقتلوا واخرجوا لكنهم فعلوا المقاداة وأوفوا المهد فيه 
لكنه لا يعبأ به لكفرهم . 

قوله: (يعني الفداء) أي المراد ببعض الكتاب ما دل على الفداء المذكور وهم امنوا 
به وعملوا بمقتضاه وهو المراد بالإيمان هنا لا التصديق بلا عمل وصيغة المضارع هنا 
لحكاية الحال الماضية استحضاراً تتلك الصورة البديعة حيث جمعوا الإيمان بالبعض 
والكفر ببعضه الآخر وهذا مما يتعجب ويستغرب منه وتقديم الإيمان مع أن متعلقه مؤخر 
ذكرا لشرافته في حد ذاته وعدم الاعتيار به نشأ من كفر بعضه فهو على طريق اللف 
والنشر الغير المرتب والمراد بالكتاب التورية ولم ينبه عليه لظهوره فاللام للعهد . 

قوله: (يعني حرمة المقاتلة والإجلاء) بترك العمل بمقتضاه حيث ارتكبوا القئل 
والإجلاء مع أنهم معترفون بحرمتهما عليهم فإطلاق الكفر عليه للتغليظ كما أطلق الكفر 
تغليظأاً على من لم يحج في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» [ال 
عدر ان 410] ونظائره كثيرة وأما كون ذلك كفراً فى شرعهم فبعيد جدأً ويؤيده ما ذكر في 
الكشاف ومن أنه إذا قيل لهم كيف تقتلونهم ثم تفدونهم فيقولون أمرنا أن تفديهم وحرم 
علبنا قتالهم ولكنا نستحيي أن نذل حلفاءنا فإنه نص فيما ذكرناه فإن إنكار ذلك مع دلالة 
التورية على ذلك وهم ممن آمن بها بعيد في العقول إلا أن يقال إصرارهم على القتال مع 
الاستحسان كفر كشد الزنار فى شرعنا فإنه كفر مع أن فاعله ممن يؤمن بجميع ما جاء به 
النبي عليه السلام وبهذا يجمع بين ما في الكشاف وبين كونه كفرا حقيقيا وهذا الوجه هو 
الموافق لما بعده من الوعيد الشديد كما لا يخفى على من له نظر سديد . 

قوله: (كقتل بني قريظة وسبيهم) كون فتل فريظة ذلا بالنسبة إلى الباقين إذ لم ينقل 
استئصالهم أو إلى زراريهم ونسائهم أو إلى أنفسهم بفعل مقدمات القتل إياهم فلا إشكال 


قوله: يعني حرمة المقاتلة والإجلاء قال بعض الأفاضل أخذ الله عليهم أربعة عهود ترك 
القتال وترك الإخراج من الديار وترك المظاهر وفداء أسراهم فأعرضوا عنها خلا الفداء وقال 
بعضهم غاية ما في الياب أن ذلك القتال معصية فلم سماها كفرأ وقد ثبت أن المعاصي لا تكفر 
فنقول لعلهم اعتقدوا عدم رجوب ترك القثال مع دلالة صريح التورية على وجوبه. 


قوله: كقعل قريظة قتل رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم بني قريظة وأعفى عن 
النضير والتزموا اليجزية فأجلاهم عن المدينة. 


كمع و1 البقر / الآية هم 


فلا حاجة إلى حمل القتل على ممنى البلية فإنه مع كونه خلاف: الظاهر وإتلخازاً عل ما هو 
الظاهر مشالف للرواية 6 فإن الزواية كل يدن فريظه ايعاد وني التمراري أريجا 
وأذرعات وضرب الجزية على غيرهم) . 


قوله : (واصل الخزي ذل يستحي منه) أشار به إلى أن أصله ذلك : لد 

ذل كالقتل والسبىي والإجلاء إما مجازاً أو حقيقة عرفية (ولذلك) أي 'ولكون أصل : الخري 

اذل يستحيي منه (يستعمل) الخزي (في كل منهما) أي في الذل الذي لا يستحيى مله 
والاستحياء الذي ليس منشؤه ذل مجازاً بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء والمراد يغيرهم 
في قوله وضرب الجزية على غيرهم بنو قينقاع قبائل من اليهرد وفي كلامه إشارة إلى أنهم ' 
غير منحصرين في بني قريظة وبني ل ا ا ا ا 
انون فهم لم يقتلوا ولم ينفوا عدم نقضن ميثاقهم بالقتل وإجلاء الخير من ديام حتى 
يجازوا بمثل نعالهم لكن َعم إيماتهم وقبونهم الجزية ضرب عليفم الجزية وهذا ا هم . 
من كلام المص فلا غبار في بيانه كما توهم والدنيا مأخوذة من دنا يدنو أي قرب سلمي بها . 
:اضد الآخرة لسرعة زوالها وقربها منه أو من الدناءة سمي بها ما على الأرض لدناءته لكن . 
إذا وقعت وصفا للحياة أو الشماء تكون وضفاً يمعتى القربى أ أو السفلى وإذا لم.يقع وصفا 
'فهي من الأسماء الغالبة قد مر الكلام فيه في 'نفسير قوله تعالى ل 
[البقرة كا رادار جاه ربج شري على جرم لخر 1 ض 


ظ قوله رصيق اولاني كينا" بْعض الكتاب فيكلون عذايهم أشنا اه 
العذاب لأئه المقهوم من الإضافة لا 500 الذنيا لكن كود 0 اح ابوه ئ 
العذاب بالنسبة إلى بعض الكفرة فإن عذاب المنافقين أشد من عذابهم'' اصرح واي د 


ظ قوله : ولذلك يستعمل في كل منها أي في كل من القعل بالمعلف رغرب الجرية لاو 
:كلا منها ذلك يستحيى منه . 0 ْ 
كوله: ير ا ب ا 
الحكمة أن تقع المجازاة على نحسب الجريمة معادلة لها لا أزيد ولا انقص كما قال.عز وجل : 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: *4] بخلاف الحميئة فإن جزاءها عشر أمثالها إلى 
'سبعمائة والتعريف في العذاب؛ للجنس إشارة إلى اله اتاد ان عاك اموس مياد 
ال م را ا ٍ 0 


)0 قال بن عباس رضي لله تعالى عنهما كانت ع اقل عا بن انضير الاج فلم غلب 
الجزاء من جنس العمل عرزي لاسن الاررن عا لعلوا” ظ 
(0) والامام ادعى أن عذاب الدهري أشد من عذاب البهود وهذا إن سلم فجوابه ما ذكر. ْ 
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قوله تعالى: #لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم# [الحجر: 44]ثم إنه إن كان 
المراد اليهود المخصوصين المعلوم عند الله تعالى وفاتهم على الكفر فالأمر بِيْنُّ'زإلا فهو 
عام خص منه البعض الذي أسلم منهم بعد ما كفروا ونقضوا العهد لا يقال إن المناققين 
داخلون في اليهود لأنهم منهم لأنا نقول إن المص صرح في سورة الحجر بمقابلة المنافقين 
لليهرد وكون عذابهم في الدرك الأسفل الذي هو أشد الدركات عذاباً على أن المنافقين 
ظهروا من المشركين أيضاً 0 كان أكثرهم من اليهود ويدل على ما ذكرنا أيضاً قوله هنا 
لأن عصيائهم فاتهم كفروا ب ببعض كتابهم . 

قوله : (تأكيد للوعيد) لأنه تذيبل يشتمل على معنى الجملة المتقدمة إذ المراد بهذا 
الخبر لازمه كناية وهو مؤاخذتهم بمقتضى أفعالهم وهو عين ما مر ولذا قال تأكيد الخ قوله 
(أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد) فيه تلميح إلى قوله تعالى في سورة الفجر: #إن ريك 
لبالمرصاد4 [الفجر: ]١5‏ أي المكان الذي يترقب فيه الرصد مفعال من رصده كالميقات 
من وقته وهو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب فهو استعارة تمثيلية فتوجه وكن على بصيرة 
(لا يغفل عن أفعالهم) . 

قوله: (وقرأ عاصم في رواية المفضل ترون على الخطاب) وهي شاذة كما قيل 
وبين وجهه بقوله (لقوله منكم) ووجه القراءة بالغيبة لقوله فما جزاء من يفعل وكذا 
الكلام في قراءة يعملون بالتاء والياء فإنه أيضاً بناء على الاعتبارين والقراءة أولى 
لعمومه من يفعل ومن لم يفعل أما من يفعل قظاهر وأما عذاب من لم يفعل فلرضائهم 
وعدم منعهم مع القدرة على ذلك (وابن كثير ونافع وشعبة عن عاصم ويعقوب يعملون 


قوله تعالى : أَوْلتتِكَ ألَذْنَ أَشْكروا الْحيَؤءَ لديا يليو ملا يَف عَتهِمُ ألْمَدَابْ وَلَا هم 
تُصَُوكَ (27) 


فوله: (أثروا الحياة على الآخرة) فيه إشارة إلى أن اشتروا استعارة تبعية وإن الباء 


قوله : تأكيد للوعيد أي الوعيد المستفاد مما قبله فإن قيل مقام التأكيد يقتضي الفصل 
وترك العطف لاتصال بين المؤكد والمؤكد فما وجه دخول الواو المنبثة عن المغايرة قلئا التي 
تنبىء عن معنى المغايرة هي واو العطف وهذه الواو ليست للعطف بل هذه الجملة اعتراض 
وتذييل لما تضمنه الكلام السابق من الأجزاء في الدنيا وردهم إلى أشد العذاب وكثيراً تجي 
الجمل الاعتراضية مصدرة بالواو المفيدة لمعنى التأكيد كقوله تعالى: #وأنتم معرضون#» 
[البقرة: 487] #وأنتم تشهدون4 على ما مر وكما في قوله: 
أنالثتمانينوبلفتها قدأحوجت سمعيإلى ترجمان 
فإن قوله وبلغتها اعتراض واقع بالواو بين اسم إن وخبرها وارد للدعاء . 
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والطلة على المعو له ا اه استعمل هنا للرغبة عن الشيم . 
طمعا في غيره وقد أ: شبع الكلام في تحقيق هذا المرام في تفسير قوله تعالثة ا«أولتك . 


الذين |* شتروا الضلالة بالهادئ4 [البقرة : 5 الآية والرد المراد في قوله يرذون الأمبمير 
اوإن أريد به الرجوع فحينئل فيه إشارة إلى أنهم قبل ذلك مرة أخرى في :أشد العذاتك 
"وهو في القبر وحينئذ يكون'دليلا على عذاب القبر ثم إن فيه بيان أن الدنيا'مع أنها دار 
تكليف قد يقع في فيها الجزاء من ل ل ل 
المختار هنا غير مكفر أصلا . 


قوله : : البنقص الجزية في الدنيا والتعذيب في الآخرة) لما ذكر عذابهم أولا في الدني 
والآسشرة كر عدم تخفيف عطذابهم ثائياً حمل المصنف عدم التخفيف على عدمه في الدنيًا. 


ا ل ارا في الأبخرة وإختاره 


(واتقوا نوما لا نكري تف عن ننس 4 [التقرة : 44] إلى قولة قراس بس و 
[البشرة : : 44] إذ نفى تخفيف 'عذاب الآخرة والنصرة أشد تهويلا وأقوى تقريعاً مع أن نفي | 


تخفيف عذاب الدنيا والنصرة ة محل نزاع إذ الكفار مغلوبون في أكثر الأوقات,قال تعالى : 


#وتلك الأيام نداولها بين الناس» [آل عمران : ]١4 ٠‏ «ولا هم ينصرون» [البقرة: 5-7 


لاد ل ل اعبات اينات ياي ابسن علي 0 


حو بوي ووو لا ا 1 


مختصة بدفع د ولما كانت الآية يب اليهود: لا يرد الأشكال يتخقيف ظ 


عذاب لبحو أب طالب حتى يحتاج 9 الجواب نَآق عذابه المستحىٌ حُفيف بالنسية آله 


لواح تعد بالإيذاء. واستهزاء الشريعة واستخفاف فقراء يه أو تخفيفه ' 
فى القبر دون دار الخلود وما ذكره المصنف في سورة الزلزلة من أن حسنة الكفاز للها ١‏ 


نونو فى تقض العقاف مؤول 'بمثل ما ذكرنا إذ بالحسنات تتفاوت مراتب كفزهم بالنسبة 
إلى من جمع الفسق والظلم .وسائر المعاصي مع الكفر فعذابه اللائق به خفيف بالنسية 
إلى: ذلك الجامع بيئهما. والمضر على | إيذاء النبي عليه السلام وسائر المؤمنين الكرام فلا 


تخفيف بالنسبة إن عذابهم اللائق بيه وبهذا يحصل التوفيق بين النصوص. الناطقة لعدم 
تخفيف عذابهم وبتخفيفه ويختمل أن يكون عدم التخفيف كما والتخفيف. كيفا ولك أن ! 


اي جب وهر وأا تمه الفاء كما ع أب لسعو فير ماب لأ فك مقاب الشقامة فر 
واالدلى ال ل 4 الآية كما فصل المصئف هناك . 7 


سورة البقرة/ الآ 4 | لل لل لل ل سس يطلل شق رع 
تقول الاخبار المشعرة بالتخفيف اخبار واحد فلا تقاوم الآيات الناطقة بَحَدْم التخفيف 
فلا نشتغل بالتوفيق المذكور. 


نم العجزء الغالث 
ويليه الْجَرّء الرابع 
وأوله قوله تعالى: #وَلْقَدَءَاتَئِنَا موتى الْكتب. . . # 


هرس محتويات 


الجزء الثالث 
سس 
حاشية الفونوي 


45١ 


١ 
امل اجر"‎ 


١ 1 1 2 02 2 2 0 12 . 3 


3 


5 
اج الى 


لع تخ نع 
احلا الل 


و 
امن امس 


8 


اخ فشي اخى/ افش ثشى أكلى 
اسع !ا 1 ١ ١ 1 ١‏ 


,ْ 


++ * 8 5*5 * © >8 * 4 828984 © * 54 »ع » ؟- ا + >”" 6 094 #5" +89" © * 5 * *# ه # 4 5885 + 5ش ار فاه --ع ع جه ع جم و يج جع جر بج بج وز ان برض ع > و ج بو ب ١‏ 


+<8 #6498 854 #9 هه ع 2 ع »عه يرور»ع سهسع»"» »ه ؟ + * جه 4 ب إن ب مدن ع" 9م هاوه مام ,اج ثب , رج مج 5ور: + ه54 > ته نهدن نس شمعدع ب دوب و ود 


* * ؟ *» *©» > © © 84 4 4 © هه 4 #3 4*4 ” *© # * © * نف * فض © + #* ذخ ه» ”> -«اح د« داه + © زوج © شس جم و١‏ ف "م جع دم جع ع 5 + 7" بن ١ج‏ ج هي و جه + بج واج واوددن ذد 4 


*9ذ>؟*" * »+ >5 5 بج > 5 + ”> 5 بج 5 6ب 5*4 5+ 55 4 5 5 © 54 8 لات 85 5ض ظ له فض لظ فط عاش ف »ع هس ع5 ج ع دمع © : © هج ج ب ني 5ه ان كه ار بج هج جو بج جد 


+85 * 8+5 8852889854 ه85 + 8 شه * ظاع ‏ عدم » ++« >" .+ 5+4 5 + 1خ 4+ 4 8 + 8 < + 15 لاج 4 دلاخ كث 354 ج ا و واج و وو لاضن 


289996 28894889 * 4» 5 + 5»*ع»”- » ه»م:”- "» »بج 4+ > 5 64 5 © 5:4 ه : ه 4ك © © شن 4 54 85 فظن لد ف طشج > واج ج ع يده ع يع هه بون بج بر هد م عر م د ع 


5 588585488 © 886 75 596 586 889 4258 © "*» 48 فخ بجايى عمج ب" 5ه 55 © © * © 4 86 5 © 2 لاخ © 5 ش + ف 5 5 2 84 5 فض ع > سعرم دهعم 6 4 4+ ب 1 نه ن نع هس 


# + ه8+5»+8 249 #886 5488 لاذة ١8‏ عدعع "م + © #ه + + 54« * جوع #» هاعم برج بج رج بج "» هج ج +5 5ج ب ه :ب ب ودع > + و يج ون ضه يض نف مسع هد .- 


:8 2555*ظهغ2 ظ 00 5 م 
81-7 ا 5 7آآآ22313ك2 770700شظ1 ظ ك1 اا 
00 00011117 1 
ان 50 مسو جا د اي اد ب د 001 2221100117 98 
0 0008 ببب-1ج001021 0 0 ا 
0 0000 ل د ا ا 
25 خف اوم شخ تمق الووك وه و ل 1ن وه جا لاعن أو طون دا نجوه اللخ واخاء موجه 8ع 2ه لم 
55 0 
7 ا 11 1 
4 ل ا ا ا ا ل حك ا 1 1 
6 0 00 
4١‏ 1 
ا 1غ ا 171001010111000 وام 
ع 0 
5 101 0 121 1 ا 
0 0 5200111 0 
5 .. ل 0 
0 215210 70 1111707 0 
0 ا 00 11 
8 , 231111 00ظظ*ظ” ل 
2 0 8 1 ا 1 
35 ا 7 ل ا 
3 اذ 1 1 2111( 1 
0١‏ 0 
7 000 
د با ااا 
0 د ا ا 00 
لالاء 4لا .. 00002 ”5525 ا ا 
4/ ا 0000 


00 
3 5-8 اميم امي 0 


ده 
الام اين 


3 ا ل ل ع سد ل عت ع لإ اكه كو هق هاس لبأساكة”يه عاد 


** 8 » * * 8 « 5 0ه 8 8 ا 8 اك شا هق طشم هه 6 9 ا اط د هقاط قف هه 6 9ض إل تر عت عت ست ون يد ع واج و ا 6 1 8 9 و عط ع اع ع واس ور سه واس هس بر و بر ع 


